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في هذه الاستهلالة لمجلة الداره في عامها الثاني 
فكرت كثيرا فيما سأقوله لقرائها والمعجبين بها 
والعريصين عليها ووجدت نفسى فيما يشبه 
. الحيرة ٠٠‏ ( قالحديث ) عن الآمال ربما يضعف من 
لعانها وتألقها ٠٠‏ ( والكلمات ) عن الأهداف ربما 
لاتستطيع تصوير مكانتها ء ( والهمسات )الى 
الاصدقاء والمحبين تحتاج الى اعداد والى صياغة و 
يكن من عادتي بحمد الله افتعال المواقف ولا 
الكلمات ٠٠‏ وأنا اذ أتشرف بتقديم ( العدد الاول ) 
من السنة الثانية لمجلة دارة الملك عبد العزيز لاأدعي 
أنها حقق تأهدافها , ولاأتصور كمالها أوخلوها من 


حسن عبد الله آل الشيسسخ 
وزير التعليم العالى 
ورئيس مجلس الادارة 


العثرات والاخطاء ء فهي نتيجة اجتهادات وحصيلة 
محاولات وهى قبل ذلك وبعده ( رغبة صادقه ) في 
بلوغ المسستوى الذى يليق ( بدارة ) تتشرف 
بالاتتساب الى مؤسس الجزيرة العربية وباني 
وحدتها بتوفيق الله “ثم بايمانهوعزيمته وصموده 
المغفور له (الملك عبد العزيز ) رحمه اللهوغقرله ٠‏ 

ولن أتحدث عن أعداد المجلة في ( سنتها الأولى ) 
لآن ذلك من حق قراثها ء لكننى أقول من خلال 
رسائلهم المشجعة والمخلصة والمليئة بحسن الظن انها 
تحظى بثقة ما كانت تحلم:بها » وتتمتع بعطلف لم 
تكن تنتظره ٠٠‏ وهى مسؤولية تتضاعف بعدد 


الواثقين والمشجعين وتستوجب بذل المزيد من الجهد 
لتحقيق المستوى الأفضل ء ( والدارة )وقد أصبحت 
بفضل الله في مركز المسؤولية لواجباتها ودورها » 
تؤكد أنها ستظل ( الوفية ) للمباديء الغالية التي 
انشئت من اجلها » ( والعريصة ) على تحقيق كل 
أهدافها , وهذه ( المجلة ) في عامها الثاني خير مؤشى 
على صدق عزيمتها » وصادق عهدها وهى فيانطلاقتها 
تحتاج الى نصيحة المغلصينء وتأييد العاملين, وتشكر 
كل ماتلقاه من اعجاب وثناء » وكل العاملين يها 
يستغفرون الله عن اخطائهم , ويسألونه عونه في 
مستقبلهم , وتوفيقه في انطلاقتهم ٠‏ ويدعون الله 


بكل قلوبهم أن يشمل بعفوه وغفرانه ورحمته شهيد 
الاسلام العظيم ( الفيصل الغالي ) الذى كان حريصا 
على دارة الملك عبد العزيز شديد الاهتمام بها ٠٠‏ 
وأن يؤيد ويعينويحفظ امامنا ووالدنا خلفه الكريم 
والدنا ( خالد بن عبد العزيز ) الذى ما فتىء يشمل 
دارة والده العظيم برعايته وعطفه وتشجيعه + وأن 
يجعل الخير والنصى والتأيبد له ولدولته الرشيدة * 


وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب 


حسن عبد الله آل الشيخ 
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مهد 


الدعوة الى الاسلام شع نورها ٠٠‏ وسطع برهانها من هذه 
الارض المقدسة » حين أرسل الله القوي الامين جبريل أمين الوحي 
فلا يكون المكان الا حراء ٠٠‏ ولا يكون الزمان الا في رمضان ٠٠‏ 
ولا يكون الانسان النبي الرسول الهادي الى صراط مستقيم الا 
سيدنا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي المكي العربي ٠٠‏ 


فليس بدعا أن يكون دين التوحيد ٠٠‏ الشغل الشاغل لاهل 
هذه الارض » بحرمها ومسجدها وسياجهما في النجود والتهائم 
والسروات ٠٠‏ فالرسول العظيم منحه الله أن لايلحق بالرفييق 
الاعلى حتى يرى العرب في جزيرتهم بعد أن كانوا قبائل مشركة » 
يجاورهم شذاذ من اليهود ويحيط بهم عرب نصارى ٠٠‏ منحه 
الله أن يجدهم أمة مسلمة موحدة النهج ٠٠‏ موحدة العقيدة ٠٠‏ 
قتولى الامر يعده رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ٠٠‏ فكان 
الفتح العظيم بعد الفتح المبين ٠0‏ والنصر الكبير بعد النصسى 
المؤزر ٠٠‏ فلقد كان الرسول قمة رأسا لقاعدة مسلمة ٠٠‏ وكان 
الخلفاء على مستوى هذه القمة ٠٠‏ قمة القيادة » تنقاد اليهم قاعدة 
مسلمة ٠٠‏ فحين تصلح القيادة في وحدة مع القاعدة لاينهسزم 
الاسلام ٠٠‏ وانما هو بالقمة والقاعدة معا يرد العهدديات ٠.٠‏ 
ويهدي الى الصالحات ٠٠‏ فلا قمة بلا قاعدة ٠٠‏ ولا قاعدة بدون 
قمة ٠٠‏ من هنا كان النجاح ٠٠‏ 


انف 
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وحين انفرط العقد ٠٠‏ وتشعبت الاراء ٠٠‏ كل فريق يدعو 
الى سلطان ليس على مستوى القمة ٠٠‏ كما أن الداعين الى ذلك 
السلطان ليسوا في تمسك القاعدة ٠٠‏ تبلبل الامر وتشعبت الطرق 
فلم يعد السيف هو الفاتح ٠٠‏ بل ولم يعد السيف في قدرة المدافع 
لكن الاسلام هذا الدين عجيب ٠٠‏ فالمسلمون الذين دخلوا في دين 
الله أفواجا بالدعوة المحمدية أولا ٠٠‏ وبالفتح المسلم ثانيا ٠١‏ هم 
أقل عددا من الملايين المسلمة التي أسلمت بالدعوة المسلمة تدعو 
الى سبيل ربك بالموعظة الحسنة ٠٠‏ فانتشار الاسلام بالفتج قد 
اتسعت به رقعة الارض ٠٠‏ والاسلام بالدعوة قد تكاثر في تلبية 
الاسلام الملايين والملايين ٠٠‏ كان هذا الانتشار من فعل الافراد 
كانهم كانوا قاعدة بدون قمة ٠٠‏ 


وبدات جزيرة العرب في كثير من بواديها ٠0‏ وفي الاكثرين 
من آهل حاضرتها ٠٠‏ يحتاجون الى اقامة الدعوة فيهم لاقامة 
الدعوة بهم ٠٠‏ 


دخلهم عليهم خرافات ٠٠‏ وأدخلوا أنفسهم في شوائب تفسد 
عليهم عقيدة التوحيد ٠٠‏ فلولا أن أئمة نيغوا فيهم ٠٠‏ صانوا 
الحوزة وحفظوا كثرا من الناس لكان الامر صعبا ٠٠0‏ 


كك 


لقد انسلخت الجزيرة عن القيام يما هي أهله ٠٠‏ أرهقها 
انتقال السلطان الى مواطن أخرى ٠٠‏ وأرهقت نفسها بمن أرادوا 
أن يكونوا قمما فيها ٠٠‏ فما مكنوا من وجود قاعدة لهم ٠٠‏ وما 
أمكنهم أن يدافعوا سلطانا لايعب بقاؤه لانه يحارب انفصالهم » 
فمكثت الجزيرة مرتعا للركود وللحركة غير المفيدة تتبع سلطانا 
بعد سلطان ٠٠‏ كل ماتناله الاعتزان باسمها تعبا على التيجان ٠١‏ 
والابتزاز لقداستها يقتنصه كل سلطان ٠٠‏ ولا يكون الجزاء الا 
صدقات وهبات » مما أرخص قيمة الرجال ٠٠‏ ومما تقاعست به 
همم الرجال ٠٠‏ 


وجاء دور جديد ٠٠‏ دور شيخ الاسلام محمد اين عبد 
الوهاب ء يدعو الى العقيدة الصافية . فما استجاب لنصرته الا آل 
سعود ٠٠‏ فتكونت بهذه الدعوة قمة صنعت بالوسائل الممكنة 
ترغيبا وترهيبا ٠٠‏ القاعدة ٠٠‏ والسعودية قمة وقاعدة , تكونت 
في نجد ء فطالت واستطالت حروب السلاطين على هذه الدعوة 
على هذه القمة والقاعدة » فتارة ينتصى السلطان العثماني ومن 
اليه ٠٠‏ وتارة ينهض السعودي بمن معه ٠٠‏ حتى اذا أتم الله 
النعمة على البطل المرحوم عبد العزيز بن عبد الرحمن فكان القمة 
ينتصى بالقاعدة لينتشر سلطانه بها ٠٠‏ حتى أصبحت كل الجزيرة 
قاعدة: كان هو قمتها ٠٠‏ فلما توفاه الله بقيت القاعدة بالاسرة 
المالكة قوية , لا تتخلى عن القاعدة ولاتنفصل القاعدة عنها ٠٠‏ في 
حوار كان شديدا علي ٠٠‏ وفي حضرة الامير خالد بن عبد العزيز 
جلالة الملك الان ‏ سمعت هذه الكلمة من الامير فيصل بن سعد 
ابن عبد الرحمن ٠٠‏ قال : اسمع » انا آل سعود حريصون كل 
الحرص على عقيدة التوحيد ٠٠‏ فلو لم يبق الا طفل من أسرتنا 
لقاتل في سبيلها ٠٠‏ 


سمعت ذلك ٠١‏ ورغم ما لعقني من كرب في موضوع آخر 
أخذتني هزة من المسرة والترحيب ٠٠‏ 


فالامر لدي هو أن تكون هذه الارض على أساس من ماضيها 
مسلمة حق الاسلام ٠٠‏ داعية للاسلام ٠٠‏ لاتشذ عن ذلك ولا 
تخشى فيه لومة لاثم ٠٠‏ فالاسلام قيمة هذه الارض ٠٠‏ قيمة 
انسانها ٠٠‏ بل وكما قلت : هو دينها كما هو وطنيتها ٠٠‏ دعونا 
عن البترول ٠٠‏ لو لم يكن هذا الاسلام ٠٠‏ ولو لم يكن مذان 


المسجدان , لكانت الارض اليانعة من أرضين هذه الدنيا أدعي 
للسكن فيها والاستقبال لها ٠٠‏ لكنها القبلة ٠٠‏ لكنه الاسلام ميز 
هذه الارض رغم الجفاف ورغم الصعساري ٠‏ بل ان هذه 
الصحاري أصبعت في مشاعر المسلم جنة بما فيها من معان , لا بما 
عليها من مبان ٠٠١‏ 


ولكي أصل الى السبب في هذه المقدمة أحب أن أذكر أهلي 
وقومي بالمرسوم الملكي الذي صدر يكلف الامر سلطان بن عبد 
العزيز برئاسة الدعوة الى الاسلام ٠٠‏ كأانما القمة أرادت أن 
تمسك بالقاعدة ٠٠‏ وكانما هي الدعوة الى القاعدة أن تكون 
المسلمة لنفسها والداعية الى الاسلام بسعيها ٠‏ 


انا سنكسب كثيرا بهؤلاء الدعاة يدعون الى سبيل الله شعوبا 
مسلمة تبصر بأمر دينها ٠٠‏ وشعوبا غير مسلمة تدخل الاسلام ٠0‏ 
دين الرحمة لتتخغلص من طفيان الضلالة والكاهن والمذاهب 
الضالة ٠‏ 


لكن لاأريد أن يقتصر الامر على الدعاة ٠٠‏ بل أقترح أن 
تنتشر الدعوة في كل بقعة من أرضنا بالمسجد يكون امامه عالمسا 
يدعو الى الاسلام ٠٠‏ بالمسجد يبقى جامعة فلا يترك هكذا| 5٠‏ 
فلدينا علماء كبار سواء كانوا السعوديين أو من الذين تفضلوا 
فأصبعوا أساتيذ في جامعاتنا ٠٠‏ حبذا لو أن أستاذ العلم المسلم 
في الجامعات يتفرغ ولو لدرس واحد في المسجد بعد المفربء 
لاإيقتصى ذلك على المسجدين ٠‏ بل في كل المساجد ٠0‏ العلمساء 
كثيرون , فاذا ماتفرغوا لدرس واحد ء كان ماينشرونه من العلم 
المسلم بين الآباء هو بطريق غير مباشر تعليم للابناء ٠٠‏ فاباؤنا 
الاميون الذين كانوا يحضرون دروس المسجد تعلمنا منهم الكثير » 
فاستاذ الجامعة حين يدرس بالمسجد هو بطريقة غير مباثرة يعطي 
الدرس لطلابه عن طريق أبائهم ٠١‏ حين تعمر المساجد بالعلماء 
نستطيع أن نؤّسس القاعدة لنشى الدعوة في كل بقعة من أرضنا 
لينتشر رجالها في كل بقعة من الارضين ٠0‏ 


وقد تولى هذه الامانة سمو الامير سلطان وهو حري أن 
يقوم بشانها ٠+‏ حريصا بالعفاظ على ميراثه ٠‏ والله ولي التوفيق 
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لأن الشعر من طبيعته الايجاز التعبيري والتناسق اللفظي » 
وتركيز المضمون في أضيق دائرة ممكنة من جيد الكلام وقليله » 
حتى انه ليشبه أقراص « الفيتامينات » التى تعتصر وتستخلص 
لتختصى عشرات الارطال من المواد الغذائية في « جرامات » محدودة 
بعكس النثر الذى يعتمد على التفصسيل فيما يعمد الشعر الى 
ايجازه ‏ لهذا السبب قان الشعر العر بى المعماصر قد أتى على 
مناقب ومآثر الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله بقدر يفي بما 
لا تفى به عشرات المجلدات من تاريخ وسية هذا الملك المؤسس 
على كثرة ماكتبه الكاتبون عنه من عرب واجانب ٠‏ 

وبصرف النظر عما يجب أن تستلهم منه سيرة وتاريخ املك 
عبد العزيز بقسدر اكبر ‏ أهو الشعر أم النثر أم هما معا ؟ ‏ فان 
الذى قد أصبح من العقائق التاريغية والتى آن الأوان للصدع بها 
واستلهامها من ركام التاريخ العربي المعاصر ‏ أن العرب لم 
يحظوا على مدى قرون بزعيم اجتمعت فيه صفات ومميزات 
الزعامة العربية والاسلامية معاء كما اجتمعت في الملك عبد العزيز 
الذى أرى انه سبق زمانه نضجا ووعيا وحنكة سياسية بمستوى 
لم يبلغ شاوه فيه أى زعيم عربى او مسلم سواه » مع الاخن في 
الاعتبار ضعف امكانات بلاده المادية والادارية حينذاك ضاعفا 
يعجز عن تحقيق بداثيات الحياة اللازمة ليناء أساسات المملكة 
التى أنشأها من ثسبه العدم » وما كانت ثروة المملكة بالقدر 
الكبير الا قبيل وفاته # رحمه الله بسنين قليلة ٠‏ 


وما دام الشعر هو كما أسلفت آنفا ‏ يشبه الغلاصات الغفذائية المركزة 
( فيتامينات ) حيث يوحي البيت والبيتان آو الابيات القليلة من المعاني الجزلة الوافية 
والصور البديعة بما لايوحي به المقال الضافي ‏ فان شخصية الملك عبد العزيز وتاريخه 
وسيرته الذاتية ومناقبه ومآثره يحسن أن تستقي من الشعر الذي قيل فيه أكثر مما 
تستقي من كتب التاريخ والسير وذلك لمن يريد أن يحيط احاطة موجزة مركسزة 
بصفات هذا الزعيم الفذ وسيرته الذاتية ٠‏ 

وقبل أن نبتعد عن الاشارة الى ما يحويه موجز الشعر من كشثير الممسانى 
للمضمون المراد نورد شيئا من الابيات الشعرية التى احتوت فيضا من سجايا 
ومناقب الملك عيد العزين في عبارات محدودة معدودة , لكنها لو حللت وفسلت 
تفصلا نثريا لاشغلت مئات الصفحات بدلا من وقوعها الشعرى في سطور قليلة ٠‏ 

ولنبدأ بمثل من شعر الشاعر المرحوم الشيخ محمد بن عبد الله بن عثيسين 
في أول قصيدة مدح بها الملك عبد العزيز الذى قال . بعد أن ذكر كبار الرجال 
واكارم الاقوام الذين لقيهم أو سمع بهم : 
لكن اوراهمو زندا وأسممحهم كفا وأشجههم ان جال أقران 


« عبد العزيز » الذى نالت به شررفا 
مقدمفي المعالى ذكره أبذدا 


بنو نزار وعزت منه قحطان 
كما يقدم باسم الله عنوان 


ففى هذا البيت الاخير جدة وتوليد معان مبتكرة وان كان فييه شىء من 


المبالفة. ثم يقول: 


خبيئتة الله في ذا الوقت أخرجهما 
ودعوة وجبت للمسلمين سه 


وللمهيمن في تاخيرها شان 
أماترى عمهممن وايمان )١(‏ 


وفي هذين البيتين من محتوى سمات الملك عبد العزيزن وقيمته الشخصية 
المنسوجة بمواهيه الفطرية ‏ ما تعجز الصفحات الكثر عن استيعابه وهذا يظهسس 
مزية الشعر على النثر ولو لم تكن المقارنة واردة هنا . وقريب من هذا المعنى قول 
الشاعر احمد ابراهيم النزاوى ‏ أمده الله بوافر الصحة وطول اليقاء ‏ : 


عبد العزيز وطئت هامات العملا 
درجت سذنون بالمئات تعدها 
حتى استقدت زمامها فجعلتها 
فأصاب ( حد الله ) كل أخى فقوى 
ومضيست من شرق الجزيرة هاذثا 
فاذا الشمال مع الجنوب وغربها 


وبك استطالت يعرب ولزار 
لم يهل فيها للبلاد مار 
أرضا تقس بالتقى وتزاز 
حقت عليه شقوة وخسار 
بالأقسوياء ولم يهنك خمار 
دعما لعرشك والعدود بعار (") 


والشاعر الفزاوى يشير بالبيت الاخير الى توحيد الحجاز ونجد والاحسساء 
وعسير وتهامة وبقية المناطق والاقاليم في كيان واحد هو ( المملكة العربية السعودية ) 
اهم ما ركز عليه الشعرء في حكم الملك عبد العزيز ٠‏ 
لو اردت استلال مناقب وسجايا وفروسية الملك عبد العزين من اشعار الشعراء 
العرب الذين عاصروه من أول أمره وحتى رحيله فاعتصروا فيه أجمل مشاعرهم 
وسكبوا فيه عصارة اعجابهم بتلك المناقب والسجايا ‏ لو أردت ذلك لما اتسع له بحثى 
هذا بل لاستوعب المجلدات, وما أريده هنا هو مجرد الالمامات والايماءات الخاطفة مع 
التركيز نوعا ما على ما ركز عليه الشعراء مما استلفت انظار العرب والمسلمين اليه 
فعلقوا عليه بعد الله كثيرا من آمالهم وتطلعاتهم ٠‏ باعتبار, زعيما منقذا لامة 
تردت في شفير الذلة والمهانة والجهل والشتات وضياع الاصالة العربية والصفاء 
الاسمملاتق 2ه 
وقد كان رحمه الله فوق ما أملوا ووفق ما استشرفوا ٠‏ 
ولقد كانت تطلعاته الكبرى وطموحه الواقعى اللمعتدل في بناء الدولة الحديثة 
يستهدف في الدرجة الاولى من اهتماماته ثلائة اسس رئيسية هى :ل 
١‏ بناء الوحدة العربية في البداية كمقدمة لبناء الوحدة الاسلامية في النهاية ٠‏ 
! ب تطهير العقيدة الاسلامية من الخزافات والبدع والاضاليل التى كانت قائمة 
في بعض مناطيق المملكة ٠‏ 


"ا احيام امجاد الجزيرة العربية واستتباب الامن فيها ٠‏ 
١-الوحدة‏ العرييهه 


لعل الاغلبية المطلقة لحروب الملك عبدالعزيز التى خاضها في الجزيرة العربية 
بدءا يفتح الرياض عام1719ه وانتهاء بمعاركه مع امام اليمن (يحى حميد الدين) 
عام ١61‏ ه كان يحكمها ويوجهها هدق واحد هو جمسع شلتات 
ما تفرق من القبائل والمناطق العربية المبعشرة في اكبى مساحة من شبه الجزيرة 
العربية » وصهرها في قالب الاخوة العربية الاسلامية الواحدة لتتمثل ‏ بالتالى - 
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في كيان وحدة سياسية ذات وزن وثقل دولى عرف منذ عام ١18١‏ باسم ( المملكة 
العربية السعودية ) فكان المللك عبد العزيز بذلك اول زعيم عربى في العمصور 
الاخيرة يعمل الخطوة الكبرى في سبيل الوحدة العربية الشاملة ٠‏ 
وليس هذا الانجاز التاريغي بالاس الهين في أنظار العرب الذين طال ما قاسوا 
وتألموا من الفرقة والشتات وتمزقهم الى دول ودويلات لا زالت حتى الأن تعسانى 
هذا التمزق ٠‏ وكان الشعراء هم لسان الامة ومقولها الفصيح الذى يعبر اصدق 
واجمل تعبير عن آلامهم وآمالهم , لذلك سجلوا في شهرهم عمل هذا الزعيم المربى 
الصميم ابن الصحرام العرزبية الصميمة ٠‏ 
يقول الشاعر العربى الكبير خير الدين الزركلى في قصيدة ( تحية الجزيرة ): 
يانفس بلفت قصدا وعاد أمرك جدا 
دعا الححاز ونجدا داعى الحياة فجدا 
واستبسلا والليالى تعج برقا ورعدا 
وأقبلا والامانى تلوح يمنا وسعدا 
ما كان بالامس قربا20 من كان يطلب بعدا 
ما كان بالامس صدا قد اصصبح اليوم ودا 
ثم يتابع الشاعر وصفه لمعالم الوحدة التى بدأها الملك عبد العزيز فيقول : 
العرب بالعرب تعيسا «بالتفرق العرب تردى 
من حمل النفس غلا فقد تعملادا 
يد الجماعة تعلو والفرد يسقط فردا 
ويتحمس الشاعر للوحدة التى بدأت من قلب الجزيرة العربية على يد الملسك 
نيف الفو ين فيقس سيول ات ْ 
عاهدتكم وتعمالوا ‏ نجدداليومههدا 
نعمى الجزيرة من كل أجنلسي يتعدى 
نصون كل ابن «ضاد» ١‏ من أن يترب خدا 
ونجمع الشمل حتى يصافح «الشام»نجداء(") 
ويقول الشاعر العراقى الكبير عبد المحسن الكاظمى داعيا للوحدة التى يدعو 


ياايها العرب تعالوا 
لم لا نوحد القضلوى 
تحت لواء واحد 


ثم يهابع قاثلا: 


لها الملك عبد العزيز بمناسبة توحيد المملكة :له 


نحتكم الى الرشضشدك 
جميعها ونتصصد 
يغفق في كل بلد 


ياحبذا «الرياض» مسن ملتجسا لمسن قصد 
وحبذا « مكة » من أمنيسةلمن عبسد 
وحبسذاه جلدة » والبشر لديها مطلرد 


هناك تبلغ لمنى وها هنا السسعى حمد 
لولا النسقام لم يعفسن صاحب ولا ولد 
في مثل هذا اليوم ‏ والايام تبلى وتجد 
بويع أسمى ملسك )2 يسي في المجد صعد (6) 
ويشارك الشاعر الكويتى محمود شوقى الايوبى في اعلان الفرحة والابتهاج 
بمسعى الملك عبد العزين لتحقيق الوحدة العر بية : 
هو املك الحامى تراث جدوده من العرب لم نعرف شبيها به خدنا 
سعى يجمع الشمل المبدد في الحمى وفي الله لم يطلب لفعلته منا (0) 
تلبيك يا «عبد الفزيز » نفوسنا فها نحن في الهيجا فخد عهدنا ما 
ترد حياة للعروبة حقسة نريد حيلة العز ياسيد المفنسى 
فيا غاية الابطال أنا على الولا فو الله لم ننقض عهودا ولا خنا (5) 
 !‏ تطهير العقيدة وتحكيم الشريعه ٠‏ 
كان لمحاربة الملك عبد العزيز جميع مظاهى الاتحراف الدينى المتمثلة في البدرع 
والغرافات التى كانت موجودة في بعض أجزاء المملكة » وتحكيمه للشريعة الاسلامية, 
واقامته حدود الله في طول اليلاد وعرضها ‏ كان لذلك اعمق التأثير في نفوس 
العرب والمسلمين الذين ذاقوا ما هو أمر من الحنظل في معانات ومعايشة الضلال 
والتخريف والانحراف عن صفاء العقيدة » وذلك قبل تخليصها من هذه الشوائب 
والمؤثرات الضارة بها علىيد المؤسس المصلح الملك عبد العزيزن ‏ يرحمه الله ب وكان 
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العرب والمسلمون في حالة من شبه الضياع الدينى والدنيوى ء, وكانت النفوس 
المؤمنة والعقول المدركة تتوق في لهفة وشوق ملح الى ظهور زعيم يقود السفينة 
المائجة في هياج الامواج الى شاطىء الامان والسلامة ٠‏ 


ولما لمع نجم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود في آفاق 
الجزيرة العربية ثم استشرفت له آفاق العالم العربى والاسلامى » أصبح قوام حكمه 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ ولم يعد سائدا في مملكته من المذاهب 
الا المذهب السلفى المستمد من كتاب الله وسنة رسوله واجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم » وهى أصول الاسلام الثلاثة , 

وتفاوت الشعراء العرب في الاهتمام بهذا الاتجاه الاسلامى الصحيح في نوعية 
حكم الملك عبد العزين فكان تأثر شعراء بعض الاقطار العربية أقوى منه في شعرام 
أقطار أخرى . لاسباب أهمها: 
1 الايمان والتجرد من الهوى والنزعات الاقليمية لدى علماء وشعراء ذلك التعلس 

او الاقطار التى فرحت وتحمست لهذا الحكم الاسلامى السلفى ٠‏ 
ب وقوع ذلك القطر او الاقطار تحت هيمنة الخرافيين ومشيخات الطرق الصوفية 

العابثة بالقيم الاسلامية في مجتمعاتها ٠‏ 
جه ل وجود من يحمى ويسند دعاة التخريف والتصوف المنحرف من قوى الاستعمار 

الاجنبى الذى ساعد ولا زال يكل ما يملك على تشجيع تخريب الدين الاسلامى 

وتشويه صوره الجميلة بذلك التضليل الصوفى القذر ٠‏ 

علماء الجزائر وشعراؤؤها 

وليل من اهم الاقطار العربية التى واكبت انتفاضة الملك عبد العزين بكل 

اعتزاز وتقدير ‏ القطر الجزائرى الشقيق ٠‏ 

وسبب ذلك ان ( جمعية العلماء ) في الجزائر التى أسسها العالم السلفى 
( عبد الحميد بن باديس ) في اوائل هذا القرن , ثم خلفه في رئاستها العالم السلفى 
الاديب ( محمد بشير الابراهيمى ) رحمهما الله كانت جمعية سلفية متأثرة كل 
التأش بالدعوة الاصلاحية السلفية التى قام يها المصلح المجدد الشيخ ( محمد بن عبد 
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الوهاب ) رحمه الله » وهذه الحملة كان لها الفضل الكبير في تربية الشسعور الدينى 
والقومى لدى الجزائريين عامة والشعراء منهم بوجه خاص » فقسد حارب شعرام 
الجزا. بكل عنف وقسوة الصوفية الضالة ومشيخات الطرق المعشسثة في تلك البلاد 
بخرافاتها وشركياتها المتمثلة في عبادة الاضرحة ومن يدعون الاوليام والصالحين ٠‏ 


ولقد قام الشعراء الجزائريون قبل الاستقلال 2» بدور هام وحاسم في القضاء 
على الظواهس الوثنية في الجراشس من توسل بالاولياء وطواف بقبورهم وتضليل مشايخ 
الطرق المتمفنين حتى اختفت هذه الظواهس من الجزاشش. كليا * 

ولقد أحببت أن أقف بنفسى على حقيقة هذا الامر لأتاكد من صحة وقوعه 
واستمراريته 2 وذلك عند ما كنت في الجزاش في شهسل ر بيع الآخن ١402‏ ه لحشور 
( مؤتس الادياء العرب العاشر ) ؛ وحقا لقد تأكد لى أنه لم يعد احد من الجزائريين 
يزور ضريحا من الاضرحة أو يتوسل بأى ميت من الاموات كما هى الحال في يعض 
البلاه العربية » لان ذلك أصبح سبة وعيبا شنيعا لدى الرأى العام والخاص في 
الجسسزائن ٠‏ 

ونصل من هذا الى القيمة الاعتبارية التى جملت من الشعراء الجزائريين 
السنة حق ومقاول صدق في التغنى بامجاد ومآثر الملك عبد العزيز والترحيب يحكمه 
المبنى على تعاليم الاسلام ومنهاجه ٠‏ 


يقول الدكتور صالح خرفى (7) في كتابه ( الشعر الجزائرى ) : 

« تقف حركة ( الوهابيين ! ) التى بلغت بعدا جديدا في تاريغها بانتصارات 
آل سعود الحديثة في مصاف الاحداث الاسلامية الكبرى التى شدت انتباه الجزائريين 
وتعلقت بها مشاعرهم ؛ فقد كان الحجاز يعيش في العشرينات والثلاثينات اياما 
تاريغية في انتفاضة آل سعود , وكانت الحركة ( الوهابية ! ) تلتقى مع اختها 
الاصلاحية في الجزائر في اكثر من واجهة وناهيك بمحاربة البدرع والفسلالات 
والرجوع الى الكتاب والسنة » « وان خطبة يلقيها ( عبد العزين بن سعوه ) في 
سنة 1514 م كافية لتثي هذه التطلعات وتذكى هذا الحنين في الشعن الجزائرى 
فيستقبلها الشاعر ( رمضان حمود ) بقصيدة بعنوان ( نجم العرب ) : 


الله اكبير نجسم العرب قد سطعا 
فتح نن الله والنصي المبين أتى 
في الشرق قاطبة سر الحيةة نما 
في كل اعية نار مؤؤجية 
من مانب الشرق في قلب الجسزيرة 
احييوا معام دين الله وانتقموا 
وطهسروا تربة للمسامين فدت 
وصريوها لحج الناس آمنة 
حى البطولة في شخص له خفقست 
( ابن السعود) امام المسلمين ومن 


وبات دين الهدى في الارض مرتفعا 
فحقق الله آيات بها صدعسا 
وكان قيما مضى بالذل مقتنعها 
تحرق الجهل والتضليل والبدما 
من مهد النبوة قوم بدرهم طلعا 
من كل من ضيع الاسلام وانخدعا 
أرضا مقدسة فيها الهدى شرما 
بفضل سسيفهم البتار اذ لمعا 
تلك الربوع فصا الدين متبعا 
بحكمه العدل بين العسرب قد جمعا (4) 


ولمع نجم ابن سعود في الشعر الجزائرى زعيما مصلحا وقائدا حربيا تترامى 


اخبار وثباته في الميدانين الدينى والسياسى فتتلقاها الجزائر 


بلهفة الممصروم متها 


فتنطلق وفود الحجيج مجسدة لذلك الحرمان وتمود رواة لتلك المواقف يستقبلها 
الشعب بيقين يشبه الظن وتصديق يشبه الكذب , فان تغلفل الانحراف في الجزائسر 
يشوب النفوس بالحيرة ازاء كل موقف اصلاحى ٠‏ 

( وحمزة موكوشه ) الشاعس يحيى وفد الحجيج بهذا الشك المتطلع الى اليقين 
في مواقف ( عبد العزين ) فهو يستقرؤها موقفا بعد آخى وبنقعل استفهام متلاحقة , 
وهو لا يعدد هذه المواقف لابن سعود فحسب بل لرجل الاصلاح في الجزاشس حتى 
يأخذ يها » ومن خلال هذا التعداد تتضع لنا معالم الانحراف الدينى الجزائرى 


احقا قضى عن كل صاحب بدمة 
أحقا قضى عن كل صساحب قبسة 
أحقا قضى عن كل صاحب سسيحة 
يشن عيد الله مرزعةله 
وما بدى ( سعد السعود ) على السما 
لعمرك ما مثل ( السعود ) ملك 


قضى عمره للمحدثات مجساريا ؟ 
يشوف يلاد الله للمال جابيا ؟ 
بسبحته بين العبساد مواريا ؟ (8) 
يجنى أثمارا قطلوفا دوانييا 
تولى به الشسيطان بالرجم هاويا 
أعاد لنا تلك العصور الخغواليا 


رفوا 


وماعابهفي الناس الامغاتل 
وهبل ضى بدر التسم في أوج سسعده 


جهول ,ء الى هدم الحعقيقة داميا 
وشمس الضحىمن كانبالارضعاويا(١٠١)‏ 


ونورد مثالا أو نموذجا ثالثا لشاعر جزائرى آخى هو ( عثمان بن الحاج ) : 


بالله كيسسف تركتمو ذاك الحمى 
ارايتمو عز العسروبة ظامرا 
و(الأمن) في تلك الربوع مخيما 
( عبد العزيز بن السعود”) بنى لها 
فالله ينه ويحفضظد امة 


بالعدل يرفل ظافرا مكفولا 
والدين مرعى الجناب جليلا 
والسسيف في عرض البلاد سسليلا 
مجدا على هام المعصور اثييلا 
عربية بلغت به المأمولا )١١(‏ 


ولا توفى الملك عبد العزين ‏ رحم هالله ‏ ثعاه كبير شعراء الجزائن 
( محمد العيد خليفة ) عظيما من عظماء الشرق ٠‏ ولم ينس له رعايته الكريمة لابناء 
الجزائر المهاجرين في البقاع المقدسة , فرارا من الظلم والاضطهاد حيث وجدوا 
في هذه الرعاية ما انساهم الالتفات الى ما تركوه وراءوهم : 


لك الويل من نعى به هتف البسسرق 
فقدنا مليكا عادلا ظهر الهدى 
أقسام حدود الله بالسيف وازعا 
سلام على ليث الجسزيرة في الششرى 
ألا ايها الحامى الجزيرة اننا 
عطلفت على من جاء منه مهاجرا 


فريع له الاسلام واضطسرب الشرق 
بانصافه في الحكم , وانتصى الحسق 
وبالدين قانونا فدان له الغنسق 
مسجى بطيسب الذكر يند به الصدق 
نعييك عن شسعب برى جهدله الرق 
فلم تلتفت منه الى ارضه عنق )١1(‏ 


هذا أنموذيج من مشاعص الشعراء الجر اثريين نحو الملك عبد العزين الذى قال 


في نعيه العسلامة الجزائرى رئيس جمعية العلماء ( محمد بشي الابراهيمى ) 
« للمغفور له الملك عبد العزيز آل سعود عاهل الجزيرة العربية مكانة سامية في 
نفوس المصلحين بالجزائي لا اشتهر يه من اقامة حدود الله والقضام على البدع 
والاضاليل واحيام السنة النبوية » وتأمين سبل الحيع » (18) 


يفا 


#ا ل احياء أمجاد الجزيرة واستتباب الامن فيها : 


لم يعد للجزيرة العربية بعد القرن الاول الهجرى ذلك الشأن الذى يذكر , 
رغم انها كانت مهبط الوحى ومشرق الرسالة الاسلامية ومنبت العروبة وأم البلاد 
العربية ٠٠٠‏ وذلك لفقدان نشاط واهتمام الخلافة الاموية ثم العباسية ثم العثمانية 
بأوضاع هذه الجزيرة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . ذلك أن 
نشاطات الخلافة الاسلامية في أغلب عهودها كانت محصورة بحواضر الغ سلافة 
وعواصعها في ( دمشق ) و ( بغداد ) و ( قرطبة ) و ( القسطنطينية ) وما بينها ٠‏ 

اما الجزيرة العربية فلم تقم لها قائمة ذات شأن يذكر ؛ فيما عدى الحرمين 
الشريفين بمكة والمدينة . واستمر الحال ‏ حال اهمال الجزيرة العربية من لدن 
الخلفاء والزعماء العرب والمسلمين ‏ الى أن قامت الحركة الاصلاحية السلفية 
النجدية وهي أول حركة اصلاحية في العالم العربي على يد المصلح المجدد الشيسخ 
( محمد بن عبد الوهاب ) في القرن الثاني عشر الهجري و بمعاضدة ومساندة كلية من 
أسرة آل سعود ؛ أجداد الملك عبد العزيز الذي نحن بصدد البحث في حكمه من خلال 
نظرات الشعراء العرب اليه ٠‏ 


نحن نعلم أن عبد العزيز جاء الى الحكم في فترة من ضعف الحكم السعودي 
وتفككه وفقدان السلطة الشرعية النظامية الحازمة » فقد كانت أغلب مناطق (نجد) 
في أيدي منافسيه من ( آل الرشيد ) وكانوا يحكمون حكما هو الى البداوة , ان لم 
يكن بدويا صصرفا » أقرب منه الى أي حكم حضاري نظامي ؛ وكان منافسوه الآخرون 
من أشراف مكة يحكمون ( الحجاز ) حكما هزيلا فيه من اذلال الشعب الحجسازي 
واحتقاره وفوضوية الامن أو انعدامه كليا مايعلمه كل حاج قصد الى بيت الله 
الحرام » وليست المناطق الاخرى بأسعد حظا من نجد والحجاز , فجاء عبد العزين 
يؤسس من جديد الدولة السعودية الحديثة ‏ فكان له ما أراد من اقامة النظام والحكم 
الشرعي المعزز بالسلطتين : القرآنية والسلطانية وفقا لما جاء في الحديث الشريف 
« ان الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن » وذلك بالنسبة للعصاة والخارجين 


وفنا 


على النظام وهو ماقصده الحديث ؛ وبتطبيق النظام الاسلامي في الحكم واقامة حدود 
الله في جميع الانحاء من بلاده الواسعة استتب الامن وسادت الطمأنينة نفوس 
جميع سكان المملكة ؛ ولم يعد هنا من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله حتى وهو 
يقطع الفيافي ويطوي القفار وحيدا الا من المعية الالهية ثم هيبة السلطة الحاكمة 
التي قضت على السلب والنهب وسفك الدماء واشاعة الذعر والخوف بين الناس , 
مما جعل المملكة العربية السعودية مثالا نادرا في العالم بأمنها واستقرارها ٠‏ 


وهذا هو أعن وأغلى ماحظيت به جزيرة العرب في العصر الحاضر , وهو ماأعاد 
لها مجدها ومكانتها الهامة في دنيا العرب والمسلمين » وجعلها متعلق آمالهم وهو 
ماعناء الشاعس ( خير الدين الزركلي ) في قوله : ل 


هنالك من أبناء يعرب أمة 
حجازية نجدية » مضرية 
تقدمها ( عيد العزيز ) فصانها 
دعا فاجابته الجموع فقادما 


كملتمع العدين زين بارماف 
من الدينوالدنيا لها البردالضافي 
من الحلك المرئي والشرك الغافي 
فوحد أشستاتا وقام بإأحسلاف 


يريد الشاعر الاحلاف بين القبائل العربية في عدم اعتداء يعضها على بعض , 


ولايريد ‏ قطعا الاحلاف المسكرية مع الدول الاجنبية لان ذلك ليس من طبيعة 
الملّقة ٠‏ 


وما يبدل الله البلاد وأهلها 
وعاد اليها أمنها بعد خوفها 
أقيمت على نهج السداد دعامها 
بني الملة السمحاء والوطن الذي 
بنى لكم ( عبد العزيز ) وآله 


ولكنها فازت برشد واسعساف 
فلا بغى فتاك ولا جور عساق 
وكانت على نهجي غرور واجحاق 
وقاه من الارزاء مصقول أسياق 
بناء ا معالي فاتقوا كل ارجساف 


>14 


الا أن في شبسه الجسسزيرة قوة 
هي المعقل المأمول للعرب كلهم 


عزيز علينا أن ترام باجحاقف 
هي الموثل المحمى من كل حياق 


وللشاعر حسين عرب قصيدة في المرحوم الملك عبد العزيز بمناسبة مرور خمسين 


عاما على فتح الرياض يقول منها : 


قمت بالامر منذ خمسين عاما 
واستقامت بك الشئون صلاحا 
وأقمت البناء طودا منيعهما 
هو للدين معقل ورجاء 


فاذ الامر حكمة وانتشام 
ينشى الدين للذين استقاموا 
شامخا ليس مثله الامسرام 
وهي للبغفي مصوع وانتقام 


عجنزت أن تنال منه الدعايات منالاء وخابت الاوهام 


انما يدرأ الاباطييل شعب 


عبقري شعاره الصمصام [قلة 


ويقول فيه المرحوم المحتق الاديب محمد بن بلهيد : 


ليهنك يا « عبد العزيز » مشاعر 
فضلت بهذا الامن كل متوج 
وصنت جناب البيت منبعد أهله 
فدر على سكانها كل مرب 
اذا نعمة مدت رواق سعسادة 


حملت بها الاحداث عن كل مسلم 
بتاج المعالي من فصيح وأعجم 
قريش وسكان الاباطح جرهم 
كما لذ في ساحاتها كل مطعسم 
فكفك في تثبيتها كف منعم (10) 


وليس الشعراء المسلمون هم الذين تغنوا بمآثر وسجايا الملك عبد العسزين 


فحسب ٠٠‏ بل حتى الشعراء النصارى من العرب لم يمنعهم اختلاف الملة مع عبد 
العزيز المسلم المحافظ على اسلامه في نفسه وفي حكمه من أن يبدو اعجابهم بعبقريته 
وانجازاته واعتزازهم بزعامته كرجل من عظماء الرجال في التاريغ ‏ وهاهو الشاعر 
اللبناني المسيحي ( نقولا معلوف ) يخاطبه في قصيدة له يعنوان ( تسر الجزيرة ) : 


ياجاعل البيد أمنا بعد وحشتها 
أنت الرجولة لاأثنى لواحدة 
لا التاج يبقى ولا الاعمار باقية 


لو أدركالعربما أدركت لاستلموا 
بلى » لتاخذ منك الهمة الام 
تبقى الرجولة والاقدام والكسرم 


إزكرا 


أبياتا من قصيدة لي في رثاء المرحوم جلالة الملك عبد العزين تعبيرا عن مشاعرنا نحو 
القائد المؤسس وتبيانا لبعض معالم النهضة الحديثة والتقدم الذي طر! على المملكة في 
السئين الاخيرة من عمره من قصيدة نشرت في عدد خاص من مجلة ( اليمامة ).صدر 


جعلت باسمك تلك البيد آمنة 
صارعت دهرك فانحلت عزائمه 


وآخيرا وف خاتمة هذا البحث المقتضب أستميحكم ‏ قرائي المحترمين ‏ أن أورد 


بتار يخ لس فسن ده 


ها 


يارافع الدين الحنيف على السها 
قد كنت للعرب الكرام أمينهيم 
مشت العروبة في جيوشك مصلحا 
مشت الجعافل والفيالق حفلا 
حتى استتب لك الولاء ‏ مغلفرا ‏ 
وشققت في صم الجبال ينابعا 
وفتحت أقفال البحار منقتبا 
ونهضت بالعرب الاباة مسايرا 
وجمعت شمل الضاد بعد شتاتها 
وحكمت أرججاء الجزيرة بالنهى 
دستورك القرآن أشوف منسزل 
« خمسون عاما» بل تزيد «ثلاثة, 


حتى معالذئب راحت اتسرح الغلم 
والناس فاسسلموا للحقو احتكموا 


والجاعل الوحي الشريف شعارا 
ولدين ربك حارسا ومنارا 
بل فاتحا وممصرا أمصارا 
تعمي الذمار وتعمر الاقطارا 
وخلقت شعيا واعيا جبارا 
تروي الحقول وتثمر الاشجارا 
عن خبر ما تحت البعار توارى 
ركب الشعوب وعلما سسيارا 
بالسيف لا وجلا ولا خوارا 
والعدل لا ظلما ولا اسستهتارا 
يعلي النفوس ويرفع الاقدارا 
أمضيت غرسا فاجنها أتمسارا 


كوا ته كية 


ياراحلات ترك القلوب هليمة 
ان العروية تفتديك بروحها 
نم في جوار الله انك آخذن 


والعين نهرا والجوانح نارا 
لو تستطيع تفالب الاقدارا 
للدين حقا والعروبة ثارا ,ره »١‏ 


عبد الله بن ادريس 


511 ديوان محمد بن عثيمين ص‎ ١ 


لا ب جريدة آم القرى عدد 44 الصادر بتاريخ 8 ربيع الثاني 1701 ه 
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6 - من ديوان عبد الله بن ادريس , ( مازال مخطوطا ) 


يفا 


سابل 


والسسوول 


بقلم : اليزابيسث مونرو 
مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة اكسفورد 


ترجمة : محمسو د محمود 


٠ هذا المقال ترجمة لمقال باللفة الانجليزية للكاتبه ومنشور بالقسم الانجليزي بهذا العدد‎ )١( 


1 


الجزيرة العربية بيه 
البغور والبترول 


ان اقدم ما عرف من صادرات الجزيرة العربية قيما اعلم ‏ هو النحاس ٠‏ 
وسوف ابين فيما بعد الحاجة الى هذا المعدن ٠‏ عندما اكتشفت المدينتان العظيمتان 
الواقعتان على جانبي الجزيرة ب مصى وسومر ‏ ليونة النحاس وقابليته للاتصهار 
اشتدت رغبتهما في استيراده » لأن المعادن لم تكن موجودة معليا في كلا البلدين ٠‏ 
ولتوضيح ذلك اذكر ان الناس كانوا ب لانعدام المسامير ‏ يربطون الواح السسفن 
بالياف النخغيل ء ولبثوا على ذلك عدة قرون ٠‏ ولازلنا في الوقت الحاضى نراههم 
يفعلون ذلك على الشطثان العربية النائية » وكان لمصر في هذا أفضل موقف نظرا 
لاكتشافها النحاس في وقت مبكر في سيناء » ومناجم أخرى في شرق وغرب أعالي النيل » 
ثم اكتشف النحاس بعد ذلك في .قبرص ٠‏ أما سومر فكانت في موضع أسواء ولذلك 
فسوف ابدا بواردات سومر من النحاس ٠‏ 


اننا سعداء الحظ في دراستنا لحضارات ما بين النهرين لانها سجلت تاريغها على 
مادة لا تستهلك » وهى الصلصال ٠‏ ان الالواح المصنوعة من الصلصال التى اكتشفت 
في القرن التاسع عشى بعشرات الآلاف على يد لايارد في ع1 لمكا ( نينوس ) » 
والامريكان في نيبور » وسير ليونارد وولى ي أور تتضمن تسجيلات تجارية » وعند 
فك رموز هذه التفصيلات المحلية في بداية الامر في القرن التاسع عشى اهملنا شانها 
لآننا ركزنا كل اهتمامنا على مقدار تاكيد المحتوى التاريخي في هذه الالواح للتاريسخ 
كما أورده الانجيل ٠‏ وباستثناء هنري رولنسون قل من الاوربيين من عني با معلومات 
الاجتماعية في هذه الالواح , وكلهم كان يتطلع شمالا وغربا نعو فلسطين ٠‏ ولكن 
الالواح التى اختارها رولنسون للنشر منذ عام 1485١‏ كانت تورد احيانا اسماء يلاد 
من الجنوب » ومن بينها ديلم )١(‏ 3 التي وصفها كجزيرة في البعر المر ‏ جزيرة بهيجة 
تجرى فيها انهار من الماء العذب » وبخلاف ديلم كان هناك بلدان آخران ماجان 
م11 وهى اقربهما اليها وملوحه 14611138 وهناك اشارات الى 
جزيرة » رمياه » ذكرت معها توجيهات ملاحية تافهة , اوحت الى رولنسون ان 
الجريرة ربما كانت البحرين ٠‏ وأكثر من ذلك أن وجود ديلم أمكن تحديده بين 
متلبيلة من التواريخ بفضل ذكر الجيران او الاعداء ٠‏ وقد وجدت الديلم على الاقل 
من زمن سارجون الاكادى 0تاكلف 2ه همدع ( حوالى عام ةا قهم* ( 


كوا 


الى زمن سارجون الاشورى 8تتزةدث 02 53782 في القرن الثامن قبل الميلاد * 
اما فيما يتعلق بهدفنا من ذكر الصادرات العربية فان اكثر السجلات التجارية صلة 
بالموضوع كان من اكتشاف دولى في اور وهى تتعلق بعمل تاجر أو وسيل من هذء 
المدينة في قرابة عام ١8٠١٠‏ ق٠م٠‏ وكان هذا التاجر يستورد النحاس والباح وجلد 
السلحفات و « عيون السمك » ( وقد فهم اكثر مفسرى الرموز هذه على انها تعنى 
اللؤلقٌ ) من زميل له في التجارة في ديلم ٠‏ وكان يستورد النحاس بكميات مذهلة 
بالنسبة الى نوع وسائل النقل التي تيسرت له » في وقت كانت السفن فيه لاتعدو ان 
تكون حزما من الغاب , وعندما كان الحمار العربي القوي هو خي وسيلة نقل برية ٠‏ 
وكانت الشحنة الواحدة تبلغ ثمانية عشى طنا ونصف ٠‏ 


ومن الواضح ان ديلم تستدعى تحقيق المكان » ومع ذلك فان البحوث الاثرية 
لبقاياها في البحرين لم تبدا الا في عام 1447 , ويرتبط اسم جوقري ببي بهذه 
البعوث ٠‏ وكان ببى في بداية حياته موظفا في شركة بترول وتامل الحقول الشاسعة 
التى تقع جنوبى قرى ومدن البحرين ٠‏ وكانت النظرية السابقة تقول بان هذه 
الحقول لا بد ان تكون مقابر حضارة داخلية » ولكن ببى انكر ذلك وامعن في التفكير 
وبالقرب من قرية تعرف باسم بربر كشف أولا عن معبد , وبالقرب منه قصى , ثم 
حفر في أحد التلول فكشف عن سبع مدن تقع احداها فوق الاخرى ٠‏ وأرخ ببى هذه 


فنا 


الجزيرة العربية بين 
البخور والبتسرول 


الحضارة وفتقا لما وجده من اوانى خزفية واوزان واختام ٠‏ وقرر انه كانت بينها 
وبين سومر وحضارة السند العظيمة علاقات تجارية انتهت فجاة في عام 1 ق٠م»‏ 
ومما يهم العرب السعوديين انه وجد مواقع بربرية اخرى ٠‏ احدها في جزيرة فيلكه 
تجاه الكويت , ولم يستطع البحث عن الاخرى لأنكثبانها تقع تحتقرية وحمام سيدات 
في الطرف الجنوبي من جزيرة تاروت الغضراء تجاه القطيف مباشرة ٠‏ وقد ورد ذلك 
في كتابه ( البعث عن ديلم ) ٠‏ ويهمنا هنا أن نعرف أن ديلم كانت أكبر مما تصور , 
وانها قرية من البحرية » وكانت قطعا ميناءبحريا » وقد وجد فيها « ذرات عديدة من 
النحاس في رمال الشاطىء » وهذا النحاس كان يعالج معليا , ولكنه لم يكن ينتج 
محليا » بل ولم يكن خالصا » ففيه آثار من النيكل » وهو مغلوط شبيه بالمغلسوط 
النحاسى الذى عرفناه في منتصف العشرينات عند البحث عن البترول في الجبال التى 
تقع شمالي عمان , وهنا تعيننا ألواح أور في زيادة التفهم للموضوع ء فهي تنبئئنا 
بان وارداتهم النعاسية كانت من « انتاج ماجان » تأتى من هناك مباشرة احيانا 
وعن طريق ديلم احيانا أخرى ٠‏ وربما حق لنا أن نقول أن ماجان هي عمان وان 
النحاس كان اهم صادرات الجزيرة العربية ٠‏ 


ومعصول آخر كانت تصدره الجزيرة العربية من قديم هو اللوْلوٌ الذى سوف 
أعود اليه فيما بعد ٠‏ ولكن قبل ان أترك ديلم والواح مابين النهرين المصنوعة من 
الصلصال اروي هنا |سطورة هامة عن اللؤُلوٌ ٠‏ ولعل أكثر الواح مابين النهسسرين 
شهرة هو اللوح الذي يروي قصة الفيضان لعهد نوح وتعرف باسم ملحمة جلجاميش » 
وجلجاميش هذا ليس هو نوح ء انما هو شخص شبيه بهرقل عرف باداء الاعمال 
الشاقة وبالشجاعة » ولذلك تمنى أن يوهب حياة أبدية » وقد ظفر نوح يهذه الهبة 
بمياه ديلم » ولذلك ذهب جلجاميش الى ديلم لكي يعرف سر نوح وعرف من نوح أن 
( زهرة الخلود ) يمكن التقاطها من قاع البحر » كما عرف كيف يفعل ذلك , يجب أن 
يربعل حجارة ثقيلة بقدميه ثم يغطس الى أعماق البعر ليلتقط نباتا شائكا كالورد » 
عندئذ يفصل العجارة الثقيلة عن قدميه ويطفو على السطم » وهذه العيلة بكل 
تفصيلاتها شبيهة يما يفعله صائد الولو وعنوان القصة (الرجل يعود الى الشباب في 
شيخوخته ) ولكن لسوء حظه عند عودته الى عروق 10:01 خرج له ثعبان من جحره 
و ا ا ان ننه 
يخركيجة + 


بادا 


واترك الاسطورة الآن لاعود الى العقيقة عندما اتحدث عن تجارة البغسور ‏ 
وهو المحصول الاحتكارى الذى يرتبط بالاهمية التى ينالها البترول العربى اليوم ٠‏ 
والبغور يتالف من اللبان وا مر » وبخاصة من المر » وهو نوع من الصمغ تجده تعت 
قشور الاشجار ويستخدم في تحضيٍ الدواء ومواد التطرية والتحنيط ٠‏ وهو ينمو في 
المناخ الحار الرطب + ويشيع وجوده على الساحل الافريقي للطرف الجنوبي للبعر 
الاحمر » ولكن ينمو على الجانب العربي كذلك ٠‏ وكان كما يقول الخغبراء يزرع في 
وقت ما قرب بيجان فيما يعرف اليوم باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ٠‏ 


واللبان كلك نوع من الصمغ يوجد تحت قشور الاشجار » سريع الاحتسراق 
واندر من المر ٠‏ وينمو نوع منه في شرق الصومال , ولكن احسن انواعه ينمو في 
جنوب شرق الجزيرة العربية في ظفار » وهو يستعمل في العبادات (؟) والمضغ ولتغطية 
الروائح الكريهة » وهو من مركبات الكحل الجيد » وحتى العهد الحاضى يعد من 
الوائح الكريهة ٠‏ وهو من مركبات الكحل الجيد , وحتى العهد الحاضى يعد من 
الهدايا الملائمة التى يعود بها الحجاج , وان كان الاسلام من الاديان القليلة التى لم 
تستخدمه باحراقه في التقرب الى الله ٠‏ 


فيحين ان قدماء المصريين.كانوا يحرقون البغور للآلهة» كما يستسيغون التوابل» 
وكانوا يجمعونه من بلادهم ومن أعالي النيل » ويرسلون الحملات منذ الاسرة الخامسة 
والسادسة الى بلاد بنت ‏ ولسنا ندري ان كانت بنت هذه هي بلاد الصومال أو 
الجزيرة العربية ‏ ثم كان عهد الملكة حتشبسوت التى ارسلت بعثة كبرى الى بلاد 
بنت وسجلتها على جدران معبد الدير البحرى تجاه الاقصر » وكانت في حاجة الى الم 
وقد عادت باشجار عديدة منه الى مصر ء ولكن زراعته لم تفلح في الجو الجاف 0 


والرحلة الاخرى الشهرة المتعلقة بالتوابل العربية قامتبها ملكة سبا المسليمان 
في القرن العاشى قبل الميلاد تحمل اليه قدرا كبيرا من التوابل » وسوف اعود اليها 
بعد ما اصف امالك التى اتت فيها ٠‏ 


ومن المعلومات الاثرية التى لدينا ندرك ان تجارة البغور كانت العمل الرئيسى 
في عهد ملكة سبا فياربع او خمس امارات تابعة للجزيرة العربية السعيدة وهى اليمن 
وظفار الحديثتان ٠‏ وقد كان الحكام الجدد في هذه البلاد من زمن بعيد يعترضون على 


الجزيرة العربية بية 
اليغور والبتسرول 


الدخلاء لانهم لويتصوروا ان الاجانب الذين ينقبون تحتالاحجار الكريمة من الزوار 
ذوى السمعة الطيبة , وذلك لانهم هم انفسهم لا يهتمون نسبيا بتاريخ ما قبل الاسلام 
ومن انتشار التعليم ووجود الاثريين العرب انفسهم ينقبون عن تاريخ بلادهم القديم 
بدات هله العوائق في التناقص ٠‏ وبرغم ذلك فما برح اكثر معلوماتنا عن التاريخ 
القديم لجنوب الجزيرة العربية مستمد مما هو ظاهر فوق الارض ء وقل منه ما نعرفه 
من العفريات التى تعطينا ما يسميه يبى « دليل المعول » 


والممالك الاربه ةالرئيسية هي حضرى موت مصدر اللبان وقعطبة وسبا ومعن » 
والاخرة وهى اقصاها شمالا كانت ناقلة للتوابل اكثر منها زارعة له ونقوشها كثيرة 
في مركزها التجاري في العلا شمالي المدينة » كما تجدها في مصى وحتى جزيرة 26105 
( ديلوس ) في البحر المتوسط ٠‏ ونعرف من الآثار والنقوش في هذه الممالك ‏ 
واشهرها سد مارب العظيم سبا انها كانت منتعشة على الاقل من القرن السادس 
قبل الميلاه حتى النصف الثانى من القرن السادس بعد الميلاد » وانهم كانوا شعويا 
مستقرة لها ثقافتها التى نموا الكثير منها وهم في عزلتهم » وانهم عاشوا عيشة طيبة 
على الانتاج الزراعى الذى يعتمد على الفيضانات التى تتحكم فيها السدود , وانهم في 
سنواتهم الاخيرة استوردوا او قلدوا الفن الهلينى ٠‏ وانهم كانوا يقومون بتجارة 
رابحة بقوافل الصحراء شمالى مصى وسوريا وشرقا عبر شبه الجزيرة حتى الغليج 
العربي ٠‏ وفي بواكير عصرنا هذا قام قوم يقطنون قريبا من الساحل الجنوبي ‏ هم 
العميريون ‏ بغزو جيرانهم في الشمال ء واطلقوا اسمهم على المنطقة كلها ٠‏ 

وفي القرن السادس بعد اميلاد انهارت كل هذء الحضارة المزدهرة بسبب الجدل 
الديني من ناحية وتدخل القوتين العظميين في المنلقة ‏ وهي فارس وبيزنطة ب 
من ناحية اخرى » وقد استخدمت بيزنطة الاثيوبيين المسيحيين جنودا ضد ملسوك' 
اليهود المعليين ومن علامات الانعلال انفجار سد مارب العظلييم ‏ وتمكن الفرس 
في نهاية الامر من ضم جنوب الجزيرة العربية ودالت دولة الحميريين ٠‏ 


اما عن ملكة سبا التى كانت تتاجر بتوابلها مع الشمال فقد لجات الى سليمان » 
فبنى ميناء في +6656 - 0ن ( على خليج العقبة ) واستاجر فينيقيين خبراء 


انا 


لبناء اسطول تجارى والابعار فيه ٠‏ اما هى فكانت تستخدم قوافل الجمال وطريق 
البر , وهذا الميناء الجديد وخطوط المواصلات الجديدة هددت بقطع الطريق البرى 
الى احسن اسواقها في مصى وسوريا » وريما كان ذلك لحصرها تماما ٠‏ ويحق لنا ان 
نتصور ان رحلتها كانت رحلة تجارية تهدف منها اما الى الاحتفاظ بطرقها البرية 
واما الى ان تحدد نصيبا عادلا لكل من طريق البر وطريق البعر ٠‏ 


وكانوا ينقلون حصا البان اما على أطلوان الى ميناء تسمى 8صه© 
ومن هناك تسير التجارة في الطريق البري ٠٠‏ أو تذهب مبائرة عن طريق وادي 
حضى موت لكان تخزن فيه عند شبوا ١‏ 57268 وهو مكان مهجور في الوقت 
الحاضر ولكن كان فيما مضى عاصمة لمملكة غنية ‏ وهنا كان رجال الدين يستولون 
على جانب من البان لمعابدهم , ثم تواصل التجارة سيرها » ويضاف اليها المر من 
قعطبة , وتتجه أولا ناحية الغرب ثم شمالا عبر الممالك الاخرىئ , وكل منها يحصى 
المكوس ٠‏ وبعدئد كان يقوم بنقلها المينويون 141086825 شمالا بالطريق 
الذى يقع داخل جبال اليمن والحجاز ‏ وهو طريق اصيبح فيما بعد من طرق الحج 
المطروقة ‏ الى نجران ومكة ويثرب ( المدينة ) والعلا ومن هناك » او من «الهجرة» 
( مدائن صالح ) شمالا كان النبطيون يحملونها الى البتراء حيث يتم توزيعها من 
طريق غزة في مصر وسوريا وما وراءهما ٠‏ 


ولكى تصل السلع الى الخليج العربى كانت تتجه الىنجران وتعبر. شبه الجزيرة 
شمالي الربع الخالي بطريق بينته أخرا الحفريات السعودية في الفاو في جبل طويق 
حيث كانت تقام سوق ومستعمرة سباية » ومن هناك تتجه الى الشمال الشرقي اما 
عن طريق الافلاج أو الخرج أو عن طريق جيرين () الى مدينة على الساحل تسمى 
جرعاء 6288© بها سوق» ونعن نرجح اليوم أن أهالي ظفار كانوا ينقلون 
حصا البان مباشرة الى جرعاء 06:88 عبر الطرف الشسرقي من الربع 
الخالي » وهذا أمر من الصعب تحقيقه لأننا لم نعثر على موقع جرعاء (4) 6658© 
وكل مانعرفه وصلنها عن طريق الكتابات التى تقول بان جرعاء 8م66 
كانت مركزا تجاريا ضخما غنيا ٠‏ والارجح ان يكون هذا المركز قد تلاشى مع الزمن 
وقد يكون موقعه تعت رمال العقير جنوب الظهران , او تحت انقاض مدينسة من 
العصور الوسطى تسمى تاج هي الآنفيما وراء جبير (0) ,وكانت قديما على بحيرة او 


إزاوا 
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خليج ٠‏ ومن 6288© جرعاء كانت التوابل العربية والهندية تنقل برا وبعرا 
الى بلاد النهرين , وكذلك برا الى البتراء عبر واحتى تيما وتبوك ٠‏ 


وكانت الطرق البحرية تستعمل أيضا أولا على أطواف من الغاب ثم في قوارب 
ولكنها كانت طرقا ساحلية لان شبه الجزيرة العربية لم تنتج الغشب لصناعة سفن 
تمخر عباب البعر , كما أن البحر الاحمر تكتنفه الشعب المرجانية » وتهب عليه 
الرياح الشسماليه الدائمة » وكذلك لم تكن توجد موانىء صالحة في جنوب 
ثسبه الجزيرة العربية أو على سواحل الخليج الشرقية , ولم يكن يعسرف 
شىء عن اللملاحة العربية قبل غزو الاغريق للشرق الادنى الا أنه مما لا شك فييه 
أن ملاحى مصر وسومر وفينيقيا والهند كانوا يبحرون في المياه العربية قبل ذلك 
التاريخ بوقت طويل٠‏ وكان العرب يفعلون ذلك أيضا لانهم لو لم يخاطروا فيعرض 
البحر لكان من الصعب أن نعلل سبب ثراء ممالك البغور الغنية ٠‏ ومن المعتقد أن 
مصى وما بين النهرين كانتا تجلبان التوابل من المناطق الاستوائية مثل القرفة والهيل 
والقرنفل والزنجبيل وجوز الطيب وهى من منتجات أفريقيا أو الهند ٠‏ 


ولا وصل الاغريق عطلوا هذه الاحتكارات ولكنهم لم يوقفوها ٠‏ وكان الاسكندر 
قبل وفاته بيومين قد أعد حملة بعرية حول شبه الجزيرة وقاد الحملة نسير كوس 
615 من مصب نهر السند مارا بساحل ماكران » وكان يستطيع أن يعقق 
ماكان يصبو اليه الاسكندر الا أن المشروع انتهى بوفاة الاسكندر عام 707 قبل 
الميلاد وبذلك تعطل تدخل الاغريق في تجارة التوابل لمدة قرنين ٠‏ 
وعند ما جاء خلفاء الاسكندر من البطالمه والسلوقيين عملت سفنهم بالتجارة 
الا أن ذلك لم يكن له أثر واضح على الاحتكارات العربية حتى عهد بطليموس السابع 
عندما أصبحت السفن قادرة على الابعار من لسان بحرى عند عدن أو سومطرة الى 
ساحل ملبار في الهند وتعود اما الى جنوب شبه الجزيرة لجلب اللبان واما الى الوطن 
مباشرة ٠‏ ومنذ ذلك الحين أصبعت توابل المناطق الاستوائيه الآسيويه » بل حتى 
البضائع من الصين تصل الى مصر والى البحر الابيض مباثرة * وعلى الرغم من ذلك 
ظل العرب في جنوب الجزيرة معتفظين بتجارة التوابل لفترة خمسة قرون اخرى على 
الأقل للتعويض عنالاحتكار الذى فقدوه وذلك بذكائهم لانهم ظلوا وسطاء للجمعيات 
التجارية ٠‏ 


ف 


ان افضل دليل لنا على هذه الفكرة السائدة وعلى مقادير البضائع والسفن التى 
كانت تفرغ وتحمل في الموانى العربية وكذلك المعاملات مع مصى والحبشه والصومال 
وشرق افريقيا وفارس والهند ‏ هو نوع من القوارب استخدمه تاجر يونانى فسير 
معروف أو قبطان بحرى من مصر في القرن الاول الميلادى » وهو الذى رأى بنفسه 
معظم الاماكن التى يصفها ٠‏ ولسوء الحظ كتب وصفه باللغة الاغريقية المصرية 
والنصان الموجودان عرضة لمناقشة العلماء ٠‏ 


ويوجد دليل اكش اهمية عن ازدهار تجارة التوابل في شبه الجزيرة العربية ‏ 
وهو دليل اثرى للثروة المجلوبه » دليل مكتوب من المستهلك لتك البضائع العربية » 
وقد كان الحقد بالنسية لهذا الاحتكار سببا في هجوم المتنافسين الاجانب على هذا 
الاحتكار ‏ وياتى دليل المستهلك هذا من كل مكان : من مصى القديمة أو البطلمبه 
حيث كانت قيمة اللبان ثمينة لدرجة أنالعمال كانوا يفتشون عند مغادرتهم للمصنع 
الذى يصنع قيه » ومن بابل حيث كانت.مائه وزنه من هذه المادة الثمينة تحرق 
سنويا في اعياد الآلهة » ومملكة يهوذا واسرائيل والهند واليونان وأخيرا روما حيث 
كانت تستعمل مستوردات عام كامل من شبه الجزيرة في تحنيط الامبراطورة بوبيا 
في عام 6 الميلادى » وحيث كما كتب 16211188 ( ترتوليان ) 


« اذا ضايقتنى رائحة أى شىء فما على الا أن أحرق شيئا من شبه الجزيرة » 
ويوجد اقتباسان آخران لاتمام هذه الصورة ٠‏ 


الأول من الجغرافى البطلمى 4.83:403051865 في القرن الثانى قبل الميلاد 
حيث قال : ( يبدو أنه لا توجد دولة أكثر ثراء من دولة سبا كسمقتق طم 6 
( واهل جرعاء ) وهم العملاء لكل شىء يقع تحت اسم « استيراد من آسيا الى أوربا » 
والاقتباس الاخر بعد ذلك بقرنين ياتى من بلينى ‏ إصناط « على أقل تقدير 
تاخذ الهند والصين وشبه الجزيرة العربية من الامبراطورية مائة مليون سسسترق 
( عملة يونانية ) كل عام * وهذا هو المبلغ الذى ينفق على كمالياتنا ونسائنا 0 


ودليل الثالث هو الهجوم الذى حدث نتيجة لحقد الطامحين وعندما حاول 


إيذنا 
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بطليموس الثانى » فيلادلفوس » أن يعيد فتح طريق بحر سليمان صمم النبطيون في 
البتراء على الاحتفاظ باحتكارات شبه الجزيرة وهاجموه برا وبعرا بقوة كبيرة ,» 
وحدث بعد ذلك على الجانب العربى للغليج في شبه الجزيرة أن صمم العاكم السلوقى 
التيوكوس الثالث 111 قناطء15صث ( حوالى 6 قبل الميلاد ) على الاستيلاء على 
تجارة جرعاء قطحع 0 'ويوجد دليل على ثراء اهل جرعاء في قدرتهم على رشوته 
بجزية كبرة من الفضة واللبان والمر ٠‏ ويذكر لنا بوليبوس عباطرا0 2 أنهم 
« رجوه بآلا يقضى على ما منحتهم الآلهه ‏ الحرية والسلام » فتركهم * 


واخرا جاء الرومان فارسل اوغسطوس الى شبه الجزيرة العربية في عام ١4‏ 
قبل الميلاد اغرب حملة في التاريخ ٠‏ ولم تكن لديه او لدى قأئده « أليوس جالوس » 
أية فكرة عن أحوال الصحراء فاخذ اليوس جالوس قواته في أول الامر عبر البحر 
الاحمر الشمالى الهائج حتىميناء النبطيه علوساحل شبه الجزيرة المسمى00:<6-أعناءية 
( ينبع العديثه ) وهناك قابلتهم فرقة نبطيه ولكن كان لا بد لهم من أن يمكثوا هناك 
عاما تقريبا حتى يشفوا مما عانوه من أمراض ٠‏ وعندثد سار القائد بقواته جنوبا 
حتى وصل الى نجران في ستين يوما » ثم انتصروا في شمال اليمن وساروا الى مارب 
حيث قيل له انه على مسيرة يومين من دولة البخور ء ولكنه هو ورجاله تعبوا وعجزوا 
عن ان يفعلوا شيئا أكثر من ذلك ٠‏ وبعد أن ادعى أن حلفاءه من أهل البتراء قد 
خدعوه السحب بما تبقى لديه من رجال الى مصى ٠‏ 


' وجاء مهاجم قوى آخر هو تراجان 17:2[35 الذى استولى على البتراء وحولها 
الى ولاية رومانية عام ٠١6‏ ق٠م٠‏ وهاجم أيضا الموانى الواقعة على رأس الخليج 
العربى ولكنه لم يستمر طويلا ومع أن الرومان لم يقضوا على التجارة العربيسسة 
الا انهم نجحوا في تخفيض تلك التجارة , أما القضاء عليها » كما قيل فقل تم بعد 
ذلك وعلى أيدى أشخاص آخرين ٠‏ 


ومن المحتمل ان تكون لتجارة البغور الاولى التى وصفتها نتيجة تميز تاريخ 
المييط الهندى كلهوتلك هى تجارة الرقيق ٠‏ ونعن ننسى في عصر السرعة الذى 
نعيش فيه الآن ما كان يلاقيه الاقدمون من مخاطر عند ما كانوا يرسلون البضائع 
والوثائق بواسطة سفن صغيرة تقطع رحلات طويلة ومعرضة للعواصف والحسروب 


ليكنا 


والقرصنة ,. ولعلاج ذلك كانوا يقيمون بعض العلاقات الشخصية مع من هم من 
دينهم في المناطق البعيدة أو يرسلون مندوبا معتمدا مع الشحنة المصدرة ٠‏ وكان هذا 
المندوب عادة ابنا أو صديقا أو عبدا ٠‏ 


واتماما لهذه العملية استقر الوكلاء العرب في الموانى البعيدة لمراقبة أعمالهم 
وعلى مضى الزمن كونوا حلقة حول العوض الشرقى من المحيط الهندى وزاولوا 
التجارة في شرق أفريقيا وانتشروا جنوبا حتى مكان يسمى ( رابطة ) 5802248 
لم يتعرف عليه حتى الآن ولكنه في مكان ما في تنزانيا الحديثه » وانتشروا أيضا في 
الموانى المتوسطه-< 751188 ( كلوه ) وما لنيدى وممبسه وتركوا تراثا معماريا 
وان لم يكن فيه شىء مما هو قبل الاسلام » وقد لعبوا دور! بارزا في القرن الثالث 
عشى في التجارة الخارجية على ساحل ملبار في الهند , وأبدى البرابرة 1]0015ظ12 
( وهو الاسم الذى أطلقه عليهم البرتغاليون عند وصولهم ) مقاومة عنيفه ضد 
منافستهم في أعمالهم من قبل فاسكو داجاما ( وان كان من قبيل التهكم أن بعارا 
عر بيا خبيرا يدعى أحمد عبد الماجد (5) 1/1214 850101 هو الذى ارشد داجاما الى 
الطريق من مالندى 11211041 الى كلكتا آنن0[1 ) ).2 وفي القرن الثامن 
عشى عمل العرب في قوات شركة الهند الشرقية ٠‏ وكانت الشركة تدفع أجورا أعلى 
لمن ولدوا في شبه الجزيرة ٠‏ وظل الحال كذلك حتى اسستقلال الهند في سنة ١941‏ 
عندما جند نظام حاكم حيدر أباد هيئة الحرس الخاصة به من صلاله 5118 
والمكلا » وفي سيلان مازال أحفاد من وصلوا في العصور الوسطى يديرون تجسارة 
الصمغ ويتفاخرون بكلمة « مغربى سيلانى » الموجودة على جوازات سفرهم لتمييزهم 
من مسرهم* 


وعلى اى حال فان المكان الذئ جاء منه اسلافهم هو عادة الموانى الساحلية 
الشمالية وفي بعض الاحيان من الشمال حتى جده , وفي أفريقيا جاءوا غالبا من 
مسقط نتيجة لقوة عمان البحرية في القرنين السابع عشر والثامن عشر وسسيادتها 
على زنزيار ٠‏ 

ومن المستحيل في هذه الخطوة القصيرة أن أوضح لك تاريخ تجارة شيه الجزيرة 
كله فيالعصور الوسطى أو أن اعرفك بالمعلومات التى تدين بها الى الرحالة الفراودى 


كر 


الجزيرة العربية بين 
البغور والبنترول 


خص ابن بطوطة ء أو أن أصف لك في لمحة سريعة البعثات التجارية الصينية 
ا عه كما لا استطيع أن و لك وصول البرتغاليين والهولنديين 
والبريطانيين والفرنسيين بحثا عن وسائل للتحايل على الضرائب الفادحة التى كان 
يتقاضاها ا مماليك والعثمانيون على تجارة التوابل ويجب أن اقتصر فقط على 
السلع العربييةه٠‏ 


أولا ٠‏ اللؤُلوٌ : كان المار بشاطىء الخليج يجد أكواما مكدسة من أصداف 
المحار وهى نفايات سفن اللؤلوٌ ٠‏ وفي القرن الثانى الميلادى كان ازيدور 151006 
+0138 08 يستكشف نيابة عزسيده السلوقى وهو يعدثنا عن غواصىاللؤّلوٌ الذين 
كانوا يستعملون أطوافا من الغاب كما يتحدث عنهم أيضا استرابو وبلينى بإصذاط 
وكذلك الجفرافيون البطالمة ورحالة العصور الوسطى ومن بينهم ابن بطوطه ومارك 
يولو ٠‏ ويتحدث عنهم نيبور في القرن الثامن عشى » وياتى ذكرهم في قصصى رحالة 
القرن التاسع عشر التى لا حصر لها وأفضلها عندى هى قصة المسز بيرنوت تومسون 
الجزئية التى رافقت بعارة بومباى في حملة سنة 147٠ ١414‏ لاخماد الفتنة في 
ساحل القرصنة ٠‏ وهناك كتبت من رأس الخيمة أن رائحة أصداف المحار الكريهة 
قد سلبتها لذة قراء الشعر ٠‏ واذا أردنا الدليل على وجود الغوص بحثا عن اللؤلؤٌ في 
وقتنا العاضى فلنقرأ قصة قصيرة كتبها الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى وتقول 
القصة أنه بدلا من لعب كرة الموائد فيالكويت يشترى أحد الصعاليك كيسا من المحار 
ويراهن على وجود لؤّلوة فيه ٠‏ 


ثانيا ٠‏ الذهب : نحن نعلم أن الذهب موجود في شبه الجزيرة وعلى الاقل منجم 
واحد ٠‏ والخريطة التى نشرتها وزارة البترول والمعادن السعودية لم توضح الكثير 
عن المعادن الموجودة ٠‏ ومع الخريطة ملحق يوضح أن المعادن مقصورة على منطقة ما 
قبل العصر الكمبرى ( جيلوجى ) وأعنى بها العجاز وعسير وجبال اليمن ولا يوجد 
شىء في المساحات الرسوبية وأعنى بها الصحراوات الممتدة الى ساحل الخليج ٠‏ 
ويتعحدث استرابو وآخرون عن كميات من الذهب العربى ولكنهم لم يحددوا مكانه 0 
وقد بحثت علنى أجد دليلا قديما ولكنى منيت بخيبة أمل ٠‏ وتاريخ المسعودى في 
القرن العاشي .ب مروج الذهب ومناجم الاحجار الكريمة أصبح عنوانا رمزيا ٠‏ 
ويذكر ولستد 4ع:115ع177 في خريطة خليج العقبه في سنة ميناء تسمى 


0 


«مرسى الذهب» ‏ ميناء الذهب ‏ ولكن هذه التسميه كانت بسبب لون الميكا 1/108 
الاصفر في الرمال » وكتب بيرتون « مناجم ذهب مدين » ولكنه لم يجدها مطلقا ٠‏ 
وامادة الوحيدة التى قرأتها عن تعدين الذهب في العصور الوسطى هى في القرن 
العاثى للهمدانى 21 وهو يتحدث عن مناجم بيزمكة والمدينه (/1)* ولدينا 
الآن معلومات حديثة بفضل حاجة المرحوم الملك ابن سعود للذهب في السنوات الأولى 
من حكمه ٠‏ الثلاثينات من هذا القرن عند ما استخدم مهندس المناجم الامريكى كارل 
تويتشل 701800811 للبعث عن الماء والزيت والمعادن . حقق رغبته وان لم يكن 
ذلك بالقدر الذى يرضيه ٠‏ وقد حدد تويتشل موقع خمسة وخمسين منجم ذهب قديم 
ولكنه لم يستطع أن يستخرج ذهبا الا من منجم واحد فقط بكميات تجارية وذلك 
باستخدام الطرق الحديثة ٠‏ وسمى منجمه « مهد الذهب » ويقع جنوب المدينة وقد 
در ربعا ( اقتباسا من فيلبي ) قدره ٠١‏ مليون دولار فيما بين عامي ١974‏ ء 
٠.1866‏ 


وأخيرا أتحدث الآن عن مملكتى الحيوان والنبات » أما مملكة العيوان فانى 
أقتتصى على دواب الركوب السريعة القيمة التى كانت ولا تزال تشتهر بها بلاد العرب 
وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر سار الرحالة الاوربيون برا من الهند في قوافل 
كبيرة متجهين الى الكويت أو البصرة وكانوا يشيرون دائما الى الذلول ( جمل الركوب 
لسريع ) وكانت قبائل نجد تصدرها للبيع في دمشق وحلب » ويذكر لوريمر أيضا في 
دليل الغليج العربى أن أفضل ابل السباق كانت تصدر من عمان بينما كانت توجد 
بل أقل جودة في منطقة الاحساء التى توجد بها واحة الهفوف 


والحصان العربى الذى كان هاما للسباق كان يأتى من منطقة أوسع بكثير من 
شبه الجزيرة العربية » من أراض عربية غنية بالمراعى كالعراق وسوريا وساحل 
لبرابرة في شمال افريقيا والثروة الخاصة للرجل العربى في الجزيرة العربية هى 
الاحتفاظ بالخيول » وكانت أكثر ترفا من تربية الذلول لان الحصسان يعتاج الى 
لقمح ويشرب الماء أكثر من الجمل ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك كان العرب يربون الخيول منذ العصور الوسطى على الاقل 
وكان الامراء الهنود يشترونها منهم لاستعمالها في حروبهم المعلية ٠‏ 


1 


الجزيرة العربيية بين ا 
البغرور والبترول 


ويعدثنا الرواة الاوربيون في القرن التاسع عشى عن تربية الخيول في داخل 
شبه الجزيرة ٠‏ وقد اشترى الرحالة الفنلندى والين 77211108 خيولا من قبيلة 
شمر » في حائل من أجل معمد على والى مصى سنة ١440‏ - وقد فعل نفس الشى 
كارلو جسرمانى 51ةد5نا© الايطالى من أجل نابليون الثالث وملك سردينيا 
سنة 54 14 » وذكر أن أحسن الغيول كانت من قبيلة عنزه » واشترى القليل من 
مناطق القصيم , واخيرا وجدت الليدى آن ودلفريد بلانت المتخصصان الشهيران 
فيالجياد الاصيلة أنواعا جيدة فيمنطقة حائل سنة +18٠‏ وكذلك توضح لنا تقارير 
ادارة فرسان الجيش في سملا أنها اشترت ألف حصان في العام صدر معظمها مسن 
البصرة والكويت ٠‏ 


ومن بين الصادرات النباتية ساأذكر البن فمقط وكان احتكارا عالميا ٠‏ وكانت 
' مغا تصدر البن مثلما كانت ظفار تصدر اللبان ٠‏ وتوجد أسطورة عربية خيالية عن 
اكتشاف البن » فيقال أن راعيا من اليمن أخبر المفتى أن معيزه ( ال ماعز ) بعد أن 
أكلت من شجيرة معينة أصبحت نشطة وامتلات حيوية فما كان من المفتي الا أن 
أخذ الحبوب آملا أن تساعده على يقظة دراويشه للتعبد طوال الليل » ولا تحدثنا 
القصة عمن صنع القهوة أولا بل ذكرت الحبوب فقط ٠‏ ولكن أول الاوربيين الذين 
قيل انهم تذوقوها ٠‏ كانا أبان يسوعيان سيئا العظ , وكانا مسافرين من الهند الى 
العبشه في سنة 104٠‏ ولسوء حظهما أسرا وأرغما على السير في وادى حضرموت ثم 
الى صنعاء وقد قدمت لهما القهوة في الطريق ٠‏ وقد انتشى استعمالها سريعا بعد ذلك 
وفي سنة ١095‏ وصلت بعض حبوب البن الى فيينا وفي سنة 15177 كانت تباع 
البندقية ثم انتشرت كثيرا بعد ذلك ء وسرعان ما فرض عليها المماليك والاتراك 
ضرائب باهفظفه ٠‏ 


ومن الطبيعى أن أتحدث عزصادرات أخرى ‏ سمك ابو سيف المجفف أو السمك 
المجفف الذى كان يرسل الى هولندا كسماد للابصال » وأقول الآن ببساطه أن الله قد 
منح العربية السعودية بما يعادل /1١‏ من احتياطى الزيت في العالم ٠‏ 


1 


)0 
إل 


إلا 


(9 


(02 


إلى 


(0 


ربما المقصود ( دلون ) البعرين القديمة ٠0‏ 


اللبان » لايستعمل في العبادات ‏ كما تقول الكاتبة ب ويصح أن نقول أنه يستعمل في الشعوذة 
وما اليها ٠‏ 


وتنطق ( يبرين ) بلهجة بني تميم ٠‏ 


الجرعاء , مدينة قديمة » كانت مركزا تجاريا من أكش بلمدان الشرق ازدهارا في العصى اليوناني 
القديم » بقرب ( العقير ) على ساحل الخليج العربي في منطقة الاحساء , يقول العالم الامريكي 
( بروس كورنوال ) : ( على مقربة من ميناء العقير توجد خرائب أثرية يعتقد علماء الاثار انها 
بقايا مدينة ( قرحاء ) احدى مدن جزيرة العرب , وكانت هذه المدينة في العهد اليوناني والروماني 
من اشسهر الاسواق والمراكز التجارية في الشرق الاوسط , وقدر مساحتها خمسة أميال ويسميها 
بعض مؤرخي العرب ( الجرعاء ) ٠‏ ( معمد عبد المعسن آل عبد القادر , تحفة المستفيد بتارييخ 
الاحساء في القديم والجديد , القسم الاول ١719‏ الرياض ص 87 ) ٠‏ 


ريما كان الصواب ؛ الجبيل » المدينة المعروفة الان في المنطقة الشرفية من المملكة , وكانت تعرف 
قديما باسم ( عينان ) ٠‏ 


المعروف أن الاسم الصحيح لابن ماجد هو : ( أحمد ) , وفي كتاب ( العرب والملاحة في المحييط 
الهندي ) تاليف جورج فضلو حوراني » ترجمة الدكةور السيد يعةوب بكر , ص /ا1؟ ء القاهرة , 
وأظنه مرجع الكاتبة في هذه الفقرة ‏ يقول : ( فكان من سغريات التاريخ أن ملاحا عربيبا 
كبيرا ساعد في القضاء على الملاحة العربية , اذ لم يستّطع العرب ابعاد البرتغاليين ومن تبعهم من 
الشعوب الاوروبية الاخرى أو منافسيهم ) ٠‏ 


كتاب الهمداني الذي تشير اليه الكاتبة هو كتاب ( الجوهرتين العقيقتين المائعتين الصفراء 
والبيضاء ) » قام بتحقيقه حمد الجاسى , ولم ينشر بعد ء وقد أشار الهمداني في كتبه الاخرى الى 
معادن بلاد العرب مثل ( صفة جزيرة العرب ) ٠‏ عن الكتب التي ألفت عن المعادن في بلاد العرب , 
وعن كتاب الجوهرتين انظر : حمد الجاسر ء المعادن القديمة في بلاد العرب , مجلة العرب مج " ج 
9 ربيع الاول ١44‏ ص 71/48 465 ء والاجزاء التي بعدها . وعن نفس الموضوع أنظس : 
موريتس » المعادن في البلاد العربية القديمة . مجلة العرب مج ؟ ج لاء ص 28١‏ ب 97م ٠‏ 


وسكرتر التصرير» 


وف 


لشم الحجارى المخاص 
لخاد والمحافطك 


عندما تقدمتث خطى النقد العربي الحديث الى مجالات أكبر وآفاق أرحب على يد 
النقاد المعاصرين الداعين الى التجديد كانت قضية الطبع والاصالة والتقليد من آهم 
القضايا التي استاثرت باهتمام أولئك النقاد وبخاصة في المراحل الاولى من الانعطاف 
نحو التجديد , وكان لابد لأولئك النقاد من أن يبنوا جديدهم على هام بعض 
الاتجاهات في الشعر العربي المعاصر لانهم رأوا فيها اعاقة للنهضة الشعرية التي 
يطمحون اليها وما قصة ( مدرسة الديوان ) مع شوقي وأصحابه ببعيدة عن الاذهان 
ومع انتصار دعوة التجديد في أكثر من بيئة ثقافية عربية معاصرة وبالرغم من ظهور 
حركات شعرية استجابت لدعوة التجديد في تلك البوئات فان تيار المحافظة والتقليد 
لم يستسلم أو يتوار عن مسرح الحركة الشعرية العربية المعاصرة بل ظل يقاوم 
بجهود أنصاره ومريديه في بعض البيتثات الادبية » وحاول أحيانا أن يكون صوته أجهر 
ل ل تاد ات ا 
تراث ٠‏ 


ومهما يكن من أمس اختيار عنوان هذه المقالة فاني لاأخالني خارجا باستخدام 

تقليد ومحافظة ) عما أراده بهما النقاد المعاصرون الذين تصدوا لتقويم 

نماذج الشعر العربي المعاصر منذ نهضته أو بعثه على يد البارودي في مصر. حتى يومتا 

هذا , فأنا أريد بهما أيضا الحكم على نتاج طائفة من شعرائنا المعاصرين في الحجاز 

آثرت اقتفاء آثار الشعراء القدماء في الطراثق: والمنهج وفي بعض الفئون الشعرية وكان 
أهم خصائصها في نظري مايلي : 


١‏ - وضوح اهتمام هؤلاء الشعراء بتناول الموضوعات التقليدية من مديح ورثاء 
وغيرهما , واختيار بعضض هذه الفنون التقليدية كالمديح اتجاها خاصا في القن 
الشيري ٠‏ ونستطيع أن تشري نثلا على "ذلك .باهم #اعزين' من اشعرام هتدم 
المدرسة التقليدية وأعني بهما أحمد الفزاوي وفؤاد شاكر رحمه الله , وأولهما 
لو جمعت مدائحه لكونت ديوانا كبيرا في أجراء . وهذا الاتجاء في الفن هر الذي 
انتقده الدكتور محمد متذور رحمه الله على شعن علي الجارم )١(‏ الشاعر 
الممري المعاصر , وسنعرض لكلام بعض النقاد المعاصرين عن شعر المديح فيما 
يلي بشىء أو بقدر من التفصيل ٠‏ 
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؟ ‏ وكان بعض هؤلام الشعراء يسير على تقليد القدماء في اشتمال القصيدة على 
اكثر من موضوع مما يفقدها الوحدة العضوية وسنرى نموذجا لذلك فيما يأتي 


من حديث * 


" اثمان القاريء لبعض قصائد هؤلاء الشعراء يحس خلال قراءة تلك النماذج 
بأنها تكاد تكون رجع أصداء حقيقية لقصائد قديمة بل ذهب بعضهمالى 
تضمين قصيدته بيتا أو اكش من القصيدة التي يحاكيها ٠‏ 


وفي انشاء قصائدهم كان هؤلاء الشعراء يحرصون على اختيار البحور الطويلة 
والالتزام بالقافية الواحدة في كل أبيات القصيدة ٠‏ 

# ونحا بعضهم الى معارضة بعض التسائد القديمة أو الحديثة من شعس. شوقي . 

1 # وحيئما تناول بعضهم مضامين عصرية كالنزعة الوطنية مثلا صاغ هذا المضمون 
في ثوب تقليدي محض تمتمي خيوط نسجه الى القرون الاولى * 


ا أما المعاني والافكار فلا تكاد تعثر على مايعبر عن روح العصر والحداثة منها 
الا في القليل النادر ٠‏ 

وبعد هذا الاجمال لتلك الخصائص يحسن بي أن احاول التماس مظاهرها في 

نماذج من الانتاج لهؤلاء الشعراء على أساس دراستها ضمن بعض الفنون الشعرية 
التي اخترتها أبثلة لذلك : 5 
|- المديح : فن من فنون الشعر التقليدية في الادب العربي » وقد عاش حياته 
الطويلة هذه مع الشاعر العربي منذ جاهليته حتى يومنا هذا في بعض بيئات الشعر 
المربي المعاصر , وقد هيأت لبروز هذا الفن أو طفيانه على بقية فنون الشعر ف 
بعض الاحيان أحوال وبواعث مختلفة منها باعث الكسب والمعاش لدى بعض الشعراء 
كمديح النابغة وامثاله من الجاهليين » وكمديح الحطيئة والفرزدق والاخطل وأمثالهم 
في عصر صدر الاسلام وعصر الامويين » وبسبب هذا الباعث نظر بعض متذوقي الادب 
الى المديح نظرة ازدراء ومقت , ولكن قد يكون الحافز على المديح 'القزاما بالمذهب 
والعقيدة كمديح شعراء الدعوة الاسلامية في عصر صدر الاسلام مثل حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة أو كمديح شعراء الشيعة في آل البيت . من امثال 
الكميت ودعبل الخزاعي وغيرهما وقد يكون الدافع الى المديح اعجابا بشخصية معينة 


ىذ 


ذات صفات تثير الحب والاكبار ولعل أقرب مثل على هذ! بعض مدائح المتنبي في 
سيف الدولة الحمداني » وقد تكون هناك أسباب وأسباب مما لايستطيع القلم حصيره الا 
اذا حاول أن يخصص دراسة لتطور فن المديح في الشعن العربي على مدى عصور, ٠‏ 


ولقد حاول احد النقاد القدماء أن يقنن مناحي فن المديح فقال : ( انه لما كانت 
فضائل الناس من حيث أنهم ئاس انما هي العقل والشجاعة والعدل والعفة كسان 
القاصد لمدح الرجال بهذه الخصال الاربع مصيبا , والمادح بفيرها مخطئًا وقد يجوز في 
ذلك أن يقصد الشاعر للمدح منها بالبعض والاغراق فيه دون البعض مثل أن يصف 
الشاعر انسانا بالجود الذي هو أحد أقسام العدل وحده فيغرق فيه ويتفنن في معانيه 
أو بالنجدة فقط فيعمل فيها مثل ذلك أو بهما أو يقتصر عليهما دون غيرهما قلا 
يسمى مخطئًا لاصابته في مدح الانسان ببعض فضائله , لكن يسمى مقصرما عن 
استعمال جميع المدح فقد وجب أن يكون على هذا القياس المصيب من الشعراء مسن 
مدح الرجال بهذه الخلات لا بفيرها , والبالغ في التجويد الى اقصى حدوده سن 
استوعبها ولم يقتمير على بعشها ) (9) 


وقد اقتطفت هذه الشذرة من قدامة بن جعضى لنعرف من خلالها أن فن المديح 
بلغ من الذيو ع والاهمية والسيرورة في انتاجنا الشعري القديم حدا ومكانة دمهموا 
ناقدا مثل قدامة الى محاولة حصر تلك المعاني التي يدور حولها شعر المديح وتنظيم 
منهج يسير عليه شعراء المديح في فنهم / ثم اننا سنلتقي فيما سندرسه من مديح 
شعراثنا المعاصرين بنتاج تيار محافظ على التراث , ومن الاهمية بمكان أن نعرف الى 
أي حد كان شعراؤنا هؤلاء مطبقين لمفهوم قدامة هذا عن فن المديح » أو الى أي حد 
كان تجاوزهم اياه بفضل ماأتيح لهم من ثقافة معاصرة وقيم فنية جديدة ؟ وايا كان 
أمس ذلك التقنين من قدامة فان فن المديح بعده ظل يشفل حيزا كبير! في. ديوانالشعسر 
العربي على مدى عصوره الادبية حتى جاءت النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر 
الميلادي تبشر بمثل جديدة وقيم فنية مستحدثة » عصفت بكثير من تقاليد الشسسر 
العربي القديم , وأصبع الشاعر المعاصر يتجه بشعره وفنه المدحي وجهة أخرى غير 
التي كان يسير عليها سلفه , ولكن هذا المفهوم الجديد لم يكن سائدا في كل البيئات 
الشعرية العربية المعاصرة بل كان هناك تفاوت في ادراك المفهوم الجديد يرتكن على 
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ف 


مدى انتشار الثقافة والحضارة والوعى فى كل بيئة ادبية على حدة » فبيئة شعراء 
الجر 2 تبان هن بيثة اشركنا الدريي التي كانت أقرب الى المحافظة على 
التقاليد الموروثة , ولهذا لم يكن غريبا أن ينهض نأقد قدير كالاستاذ العقاد رحمه 
الله مثلا ليقول عن شعى المديح : ( والذي نعتقده أن شعر المديح من أفضل المقاييس 
لقياس حال الامة والشاعى والادب.في وقت واحد , فيخطيء من يظن أن الامم المترقية 
لانمدح أو لاتقبل المدح من شعرائها اذ المديح جائز في كل أمة ومن كل شاعر فلا ضير 
على أعظم الشعراء ان يصوغ القصيد في مدح عظيم يعجب به ويؤمن بمناقبه » ولا ضير 
على الادب أن يشتمل على باب المديح بين أبوايه الكثيرة التي يعرفها ١(لقن‏ تسوت 
والشرقيون ) (") 


وكاني بالاستاذ العقاد رحمه الله كان يكتب هذه الكلمات وهو ينظى الى 
شخصية سعد زغلول ؛ ولكن العقاد لايلبث أن يستذكر مثلء فيتم رأيه السابق بقوله : 
( وائما الخلاف في نوع المديح لا في مرضوعه على اطلاقه , فمديح الامم المتعلمة غير 
مديح الامم الجاهلة , والشاعر الذي يملك أمره يتبع في مدحه أسلوبا غير الذي يتبعه 
شاعر منلوب على أمره » ومكانة الاديب تظهر أتم الأهور من أساليب الشعراء في 
هاتين الحالتين ٠١‏ ) (4) 


وكيفما كان الرأي أو الموقف من شعر المديح فانه لامناص من استعراض بعض 
هذه النماذج المدحية لاشهر شعرائنا المعاصر ين في الحجاز لنرى أين مكانتهم وما نوع 
أساليبهم في فن المديح ؟؟ وهل استطاعوا أن يضيفوا جديدا في المعاني والصور » وشعر 
المديح هو فن من فنون القول قبل كل شيء يجب بحثه وتناوله بالدرس 
على أسس فنية , وقيم نقدية تظهر انتماءه والحكم عليه من حيث هو انتاج يحتاج 
الى الاهتمام والتقويم * 

١‏ وياديء ذي بدء أريد أن أقف قليلا مع الشاعر عبد المحسن الصحاف لاني 
لاحظت أن المصادر عن شعراء الحجاز المعاصرين لم تتحدث بشيء مفصل عن هذا 
الشاعر ولا اكاد استثني الا كتاب ( التيارات الادبية ) الذي أوجز صاحبه الرأي فيه 
بقوله : ( كان عبد المحسن الصحاف شاعر البلاط الهاشمي يترسم في شعره ونشثره 


خطى الاقدمين فهو على هذا كلاسيكي النزعة , وكانت مدائحه في الحسين تطول في 


ا شعراء مصى وبيثاتهم ص ١4‏ ط ثانية ٠‏ 
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بعض الاحيان وقد نششرت أكثر هذ, القصائد في جريدة القبلة ٠٠‏ 
على هذا النحو التقليدي الباهت ٠٠‏ ) الخ (0) 


ويبدو أن الاسماء الجديدة التي برزت في دنيا الشعر المعامر في الحهاز في 
أعقاب النهضة قد غطت على اسم هذا الشاعر وتركته في عالم النسيان عندما ظهسرت 
مجموعات ( أدب الحجاز ) و ( وحي الصحراء ) و ( شعراء الحجاز في العصر الحديث ) 
فلم تذكن عنه شيئا ولكن بالرغم من ذلك أوش مراعاة الناحية التاريغية وفضل 
السبق فأرى أن أبدا هذه المختارات المدحية بالوقوف عند قصيدة تائية للصحافة كان 
قد وجهها الى الشريف الحسين بمناسبة استيلاء ابنه فيصل على دمشق , وقد نشرت 
هذه التائية في جريدة القبلة بمنوان ( القصيدة الهاشمية الدمشقية ) , يقول فيها : 


وقد ظل الصحاف 


دامت تعييك بالفتح المسسيرات 
فاهنا فان دمش يق الشام قد ملكت 
بالفاتح الشهم والندب الوحيد ومن 
والشام عنها أزيحع الش ؤم مد افلت 
أتى اليهسا باشراف غشاارفة 
وخب فيها بابهال تذل لمم 
وقسام ينصر أقواما بها حَذلوا 


الى أن يقول : 


يالوعة الشسام في ابان شدتها 
فالسهد أخلهقا والظلم أغرقها 
باتت تناجيك من أسر كبعتصصسسم 
وحصين لبيتهسا كفت مدامعها 
وقد جبسرت بلطف العذر خاطرها 
فشاهدي اليوم أولادي فما برحوا 


وقد تلتها من النمسي البشسارات 
بمن له في عسدات الدين سطسوات 


به ترحب أحزاب مطيعس نات 
عن اهلها وانجلت تلك الشسسلامات 
لهسم زشي وتكببي وضه سات 


من الحساسة هاتيك العصباسانات 
آباؤهم بعبال الشنق فد ماتلوا 


تجرعت غصصا فيها استتجب ارات 
لها حنسين انهضسام واستفساثات 
بواحسيناه ناشتنا الاذزيبات 
عن النعيب فناجتها البفسادات 
تقول قد شغلتنا عنك فاسارات 
تعثهيم للقا الاعداء سساحات 


وهى طويلة تصل أبياتها الى خمسة وأربعين بيتا على هذا التسيظ + ونكن 


عندما ننظر الى هذا النص نجد أن الشاعر الصحاف أطلع قارئه على تأثره بالاحداث 
المعاصرة وحدد موقفه من الظلم الذي لحق بالعرب على يد جمعية الاتحاد والترقي 
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ةك 


التركية » بل هاجم الشاعن اعمالها في الشام وأدانها وكان بهذا الموقف صاحب نزعة 
قومية ملتزما بها » وقد يعترض على هذا التفسير بأن هذا الموقف من الشاعر كان 
يعكس هوى ممدوحه أو هوى فئة من الناس ثارت على حكم الاتراك ولكن يرد على 
ذلك بأنه كان في استطاعة الشاعس أن ينشيء قصيدة قصيرة تكتفي بالاشادة بشجاعة 
الجيش وقائده دون أن يكلف نفسه ادانة أعمال جمال باشا في الشام ولكن استطراده 
الى ذكس هذه الاعمال واستعراضها في القصيدة يوضح موقفا التزاميا وجد الفرصة 
للتنفيس عنه في هذا المعرض ٠‏ 


أما من الناحية الفنية فان هذا النصٍ يبدو في مجموعه كلاما أقرب الى النشس 
لولا هذا الوزن وهذه القافية اللذان يلتزم بهما من سماهم بعض النقاد بالشعسراء 
المروضيين , وهم ادنى منزلة من مقام الشعراء المقلدين المحافظين » صحيح أن 
قصيدة الصحاف كان الى حد ما يذكس ببعض المطالع القديمة القوية في الشعى العربي 
القديم ٠‏ وصحيح كذلك أنه جاء خلال النص ابيات وانصاف أبيات متنائرة تدل على 
شىعء من الجهد وطلب الاجادة ولكني أظن أن تلك المتنائرات لاتسمو بالشاعر المسحاف 
الى منزلة سامية بين شعراء التقليد والمحافظة ومن هنا نستطيع أن نعد الصحاف ينصه 
هذا في درجة أو مرحلة بين النظامين العروضيين وبين الشعراء المجيدين لمذهب التقليد 
والمحافظة , وقد كان نقادنا القدماء يطلبون من الشاعر أن يعنى بجمال اللفنظ 
وفخامته ولعل الصحاف لم يحقق ذلك في هذا النمس ٠‏ 


واذا كنت قد بدأت نماذج المديح بنصه هذا فانما الباعث على ذلك هو 
مراعاة الجانب التاريخي الذي يوجب على الباحث أن يقف عند كل معلم في طريقه , 
وقد كان الصحاف بانتاجه المنشور في جريدة القبلة معلما في مسيرة الشعن المعاصر في 
الحجاز لايحسن تجاهله ٠‏ 1 


١‏ ل ثم أنتقل بعد ذلك الى ( شيخ الشعراء ) واجهر شعراء المديح عندنا 
صوتا شاعر كان ولايزال يذكر يجيل حافظ أبراهيم والجارم وغيرهما من أصحاب 
الديباجة القوية التي تنم عن تمكن من الثقافة اللنوية القديمة » وأعني به الشاعر 
أعبد ابراهيم الفزاوي الذي ملأ أجواء البيئة واتهار الصحف بمدائحه وحولياته بل 
كاد شعره يقتصر عليهما ؛ د ( شيخ الشعراء ) يعد من الرعيل الاول الذي استطاع 
يجهده الخاص أن ينجح في تكوينه الثقاني في مبدا حياته حينما كانت وسائل الثقافة 
محدودة محصورة في مصادر الادب القديم على قلتها وبعض مايفد من الشام ومصر 
وغيرهما من أصداء أدبية ٠‏ 


يقول الاستاذ عبد الله عبد الجبار في شأن شعر النزاوي : ( 
اذا جردناها من [سماء ممدوحيه ومن-الالفاظ الدالة 


الفهد الحاضر تفدو مدا 


ومدائح الفزاوي 


3 


عامة بل يمكن رد كثير منها الى أصحابها من الشعراء الاقدمين ولاسيما شعراء مغتارات 


البادودي ) (5) 


ويقول عنه أيضا : ( الغزاوي حين ينظم الشعر لايمنح من قلبه أو ي َ 


ينا بيع نفسه وانما يستمد من ذاكرته التى وعت الالفاظل والتراكيب والرو! 


العر بية القديمة التي تحدرت الينا عبس القرون ومن ثم كانت قصسائد. أقرب 


النظم متها إلى الشف ) (5) 


وانا لاأريد هنا أن أتأش بهذا الراي لصاحب 


من 


سم 


الى 


( التيارات الادبية ) بل أدرع تحديد 


الموقف الى مابعد , وأوش على ذلك أن أستعرض وأدرس نموذجين من بديح الغزاوي 
كي أرى على ضوم الدرس مااستطيع ملاحظته , وآريد أولا أن أقف عند هذه الدالية 
التي نظمها الفزاوي بمناسبة سفر وفد البيعة الى الرياض في عام 87" ه قسال 


شاعسرنا : 


أجسل هذه نجد فهل شاقك الرنسد 
بسلاد آباة الضيسم هدي رياضهسا 
وثمة من حور الامساني وعينها 
أطلت فما الطسل المرقرق في الضحسى 
ولا الزهر في أكمامه متف#قتسلاا 
وكم فاصرات الطرف في جنباتها 
وكم ساجعسات الايك في عدباتها 
وكم في رباها من كماة زشلساوس 
وما ولهتنى في هواها ظباؤها 
ولكننسي قد همت فيها لاتها 
تمثلت فيهساعزة الديسن والتقى 
فانشدت والايمسسان ملء جواتنحصي 
قدنا فافضينا الى متصول 
وناهيستك من عبد العزيز سصوده 
أتيناك من قلب الحجان ببيعسة 


ببسسسسسسسيسسستاتة 
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وهبت صبسااها فاستقر يك الوجسسد 
وهذا ولي العهد يسمو له الوقفسد 
مباهج لايدتو الى حصرها السدك 
يحاكي صفاها في الغصون اذا تبدو 
كمشل الرجاء الغض يبعثه الود 
أراشت سهام اللعظ اذ دأبها العمد 
أثارت شجوني فهني فى اثرها تشلدو 
تصول بهم بيض وتعدو بهسم جسرد 
ولا الغفرات البيض والفاحم الجعسد 
مباءة شرع الله والكوكب الفرد 
وما فرض القرآن أو أبرم الججبلد 
مفلفلة ما ان يضل بهسا قصد 
مطالفيه تور وأعمسساله رشك 
فذاك لنا فخر وهذا لنا سيد 


توطد فيها الامر واستعكم التهيسد 


إن 


الى أن يقول: 
تغضيه الرحمن فيهسا متوجسا 
فانقت نذها من دائهسا بدوائه 
فذلك فضل الله يؤتيه من يشلا 
د 
امولاي فاقبل بيمة من خيارنا 
وأانت سعووه للجزيرة طالسسسع 


وآفاقها بالجور تشكو وتربد 
فزال وشيكا واستصطساع لها الجد 
فسبعسانه القدوس ليس له ند 
د 

فانت لها المامول والبشل الورد 

وذلك اسم قد تسامى به الجد 


فماش الامام العدل ثم ولييسه 
ويعى بنو عبد العزيز كواكبا 


وفيصلنا المعبوب اذ ينم العقد 
تنير سماء العرب ماانجبت نهد 7) 

ماالذي يلاحظ على هذا النص من الناحية الفئية ؟؟ 

اول مايستلفت النظى هذه المقدمة التي تحدث فيها الشاعر عن نجد وطبيعتها 
وحبه لها حديثا تتجلى فيه الصنعة اكش مما تتجلى فيه الامالة والموهبة التي تجمل 
الشاس. الحقيقي مندمجا في مراثي الطبيعة لاراصدا أو راسما متصيدا! لها 2 وفرق 
كبير بين الموقفين فالشاعر الراصد يتحرى الحصر ماأمكنه ذلك بينئما يحرص الشاعر 
المنبهر برؤى الطبيعة الحية على أن يفنى فيها وينقل اليك آثار ذلك من صفحات 
نفسه وأحاسيس. في لوحة شعرية تكاد تكون هي أيضا لوحة طبيعية , ولعل الشساعر 
هنا معذور بأنه كان يقصد من هذ! الحديث ( المقدمة ) الى غرضه الاصلى وهو 
( البيعة ) ولذلك فانه لم يجد غضاضة في اشتمال القصيدة على أكشي من غرض 
واحد على طريقة شعراء التقليد ٠‏ 

ثم يخلص بعد ذلك الى غرضه بقوله : ( ولكنني ) وهذا أسلوب معروف في 
نهج القصيدة العربية القديمة , طبقه الشاعس فكان مصيبا في التقليد والصئعة وفي 
قول الشاعر : ( أتيناك ) يذكرنا بالاسلوب القديم في الالتفات .ء فهو يلتفت الى 
ضمير المخاطب ليبسط قصة ( البيعة ) ويستطرد الى المديح ثم يختم القصييدة ببيت 
يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم * 

وخلاصة مايقال في أمر هذه القصيدة للفزاوي أنها تمثل اتجاها تقليديا محضا 
في كل منحى من نواحيها فالموضوع الذي قيلت فيه قديم طرقه الشعراء منذ خلفاء 
بني أمية وولاة عهودهم مرورا بعهود بني العباس وولاة عهودهم ختى يومنا هذا وبناء 
القصيدة كان بناء صنعة وتقليد أيضا ولم يغرج عن ذلك بالف رم ورة موسيقى 


/! ب وحي الصحراء صن وم ب الا 


ين 


القصيدة ومعانيها وآخيلتها والفاظها . كل ذلك لاتجد فيه مايدل على الحداثة 
والمعاصرة , ولاتجد لذوق وروح العصر الحديث أي مظهر في هذا النص , بل ان 
الشاعر يسمح لنفسه أن يستخدم نموذجا من الضرورات فيقطع همزة الوصل في هذا 
النيث:: 


وانت سعود للجزيرة طالع وذلك إسم قد تسامى به المجد 


وله في أقوال الاعشي والقطامي وقيس بن الخطيم وغيرهم سابقة ٠‏ 


"ا والى جانب الفزاوي كان هنالك شاعر آخر اختار فن المديح إتجاها خاصا' 
له وحاول جهده أن يبرز فيه » ذلك هو فؤاد شاكر رحمه الله الذي كان معنييا 
بالمناسبات يعد لكل منها شعر! يلقيه » ولا تند عنه حفلة من تلك الحفلات التي تقام 
يمناسبة استقبال أو ودااع أو اجتماع بين زعيمين , وما الى ذلك من ألوان المناسبات 
وهو باختياره هذا الاتجاه يعد ثاني اثنين من بين شعراثنا المعاصرين الا أن هنالك 
ميزة تفرق بينه وبين الفزاوي في هذه الناحية وهي أن فواد شاكر وفر على دارسه 
مشقة التنقيب والبحث في إعداد الصحف والمجلات القديمة فجمع لنا كثيرا من انتاجه 
الشعري وأخرجه في ديوان أسماه ( وحي الفؤاد ) بينما ظل شعر النزاوي على كثرته 
مفرقا مبثوثا في اعداد الصحف والمجلات ؛ وقد تضاف الى هذه الميزة لفؤاد شاكيس 
ميزة آخرى انفرد بها عن الفزاوي أيضا وهي أنه قضى فترة من حياته الملمية في 
مصر وقام بنشاط أدبي وصحفي فيها خلال الثلاثينات من هذا القرن الميلادي حين 
كانت البيئة الادبية بممر تشهد تطورات وتحولات أساسية في مدارس الشعر والنقد 
وما يتصل بهما , ولكن أثر ذلك لم يظهر على انتاج فؤاد شاكر الشعري , لانه فيما 
يبدو آش الانحياز بتطنئعاته الى جانب مدرسة التقليد والمحافظة التي كان من اعلامها 
حينذاك شوقي وحافظ والجارم وغيرهم من شعراء مصر وغيرها من الاقطار العربية » 
ولمله كان يطمع الى أن يكون شوقيا آخر في الحجاز لولا أن امارة الشعر لم.تكن مسألة 
مطروحة في البيئة الادبية المحلية » فاكتفى بأن قدم لشوقي مبايعته وولاء, واعجابه في 
تلك الحفلات التي اقيمت لتكريم شوقي في عام 1411 م ثم رئاه بعد وفاته بأبيات 


منهاقوله: 
من ذا الذي يرثي البيان اليزل أغمد في التسراب 
من ذا الذي يرثي الشموس اذا هلوى منها شهساب 
من ذا يس وغ السحر في شتنى الفانين العسلاب 


ون 


مسلك القسريض ولخيهم من 
الغ ووه الم 


رفع القريض فى السعساب 


وديوان فؤاد شاك قد اشتمل في طبعته الاولى على نحو ثمانين قصيدة في المديح 
والرثاء وما يشابههما من ألوان شعي المناسبات وقد كان صاحبه رحمه الله يهت 
باعداد ( الحوليات ) يلقيها بين يدي موحد الجزيرة المغفور له جلالة الملك عبد العغزين 
رحمه الله ومن بينها هذه الدالية التي أسماها الشاعس ( حولية نجد ) وقد ألقيت في 
احدى رياض نجد عام ١44١‏ م يقول فيها : 


أجل هذه نجد فسائل ربى نهد 
عن الدين والاخسلاق والمزم والحجى 
عن الخيل والاصسبساح والسيف والتقنا 
عن الليسل والبيداء والظمن والنسوى 
من المسافنات الجرد كالرييح ضنسا 
بلاد هي التاريخ أبيض نامسمع 
ائتل للسبا اذهب تقسعح عبيها 


هذا هو الجزء الاول من ( حولية 
الذي كان يقصد منه الاشادة بنجد وتأر 


الجى ( عن ) وكان يكفيه من كل ذلك قو 


فقليل من اللمحات الشعرية الصادقة القو 
التي لاتضيف شيئا سوى زيادة عدد الاييا 


عن المرب الامجاد من سالقف المرهد 
عن الشمس والتاريخ والمزم والمجبد 
عن الرأي والاقدام والحزم والجيد 
عن الدجن والصحسراء والفيث والرهد 
عن النسوق والاخسلاق والمدو والوخد 
زها مجدها كالسين في صفحة الغفلد 
( آلا ياصبا نجد متى هجت من نجد ) 


نجد ) واحسب شاعرنا بهذا المرض الموسع 
يخها لم يزد على رصف الكلمات بعد حرف 
له : ( بلاد هي التاريخ أبيض ناصع الخ ٠0‏ ) 
ية كان يقوم مقام هذه العنعنات النظمية 


٠ ات‎ 


ثم نقف عند هذا التضمين لشط. من قصيدة الشاعر الاموي ابن الدمينة التي 


يقول فيها : 


ألا ياصبا نجد متى هجت من نجد 


لقد زادني مسراك وجدا على وجد 


فكآن شاعرنا بهذا التضمين يدل سامعه أو قارئه بقصد أو بدون قصد على 


4- وحىي الفؤاد صن *لا! ‏ #0 ط أولى 


كن 


مصدر الهامه في هذه ( الحولية ) ونموذجه الذي احتذاه على الاقل في الوزن والقافية » 
وهكذا شف عن انتمائه الفني وكان كمن يصرح بمذهبه في التقليد والصنعة ٠‏ 


يقول: 


فان تك لارام والفيد ملعبا 
فحسبك منها أنها اليوم غابسة 
وأن قيض الرحمن سيد زهها 
فسار عليها سلية عمسرية 
هو للك الممروف بالدين والتقى 
أجل انه عبد النزيز وحسبه 


جه ) الى وصف رياض نجد وعطرها الى أن 


تلوت حقبا للهوآنا وللبلد 
تعمج باشبال العرين وبالاسد 
فولاه قفيها امرة العصل والعقد 
غدت مضرت الامثال في العدل والرشسد 
وبالحلم والاحسان والصون والذود 
من الله نعمى الدين والعيشة الرغد 


وهكذا تخلص على الطريقة التقليدية الى المديح ولكنه لم يكد يبدأ في هذا 
المديح حتى نجده يستطرد الى وصف ( المغيام ) الملكي ثم يقول بعد ذلك : 


فطارت نفوس الركب شوقا وطالمسا 
الى ملك قد أيد الله عرش سه 
تناهى الى عبد العزيز ولاؤها 
أمولاي فلتهنا بما أنت أهله 
وحولك من ابنسائك الغر سسسادة 
هم الجن د للا أنهم جند عزة 
ال خ 60 
ثم يختم القصيدة بقوله : 


فضت ليلها في الوجد والشوق والسبمد 
فثبت من أركانه راسسخ الطسسود 
باوسع ماضمت نفلسوس من الود 
من العسز والرضوان والعيشة البعد 
مصابيح هذا املك في الصون والذود 
فانعم بهم في طاعة الله من جند 


فياسائلي عن نجد أو عن رياضها فديتك هذا بعض مافي ربى نجد (59) 
وقد حرصت على الاشارة الى أجزاء القصيدة لأقف مع القاريء على تطور بنائها 
هذا البناء الذي اشتمل على أكثر من غرض في هذه الحولية ؛ فمن وصف لنجد 
وطبيعتها يسير فيه الشاعر على نمط الاقدمين . ثم تخلص الى المديح يتخلله وصف 
لشوق الىركب الى الممدوح , ولعل هذا النهج في انشاد الشعر وانشاثه يبرر ماأذهب اليه 


4 وحي الفؤاد ص ١‏ ب "اا ط أولى سنة 198٠‏ م بالقاهرة 


إئألنا 


من أن الشاعس برغم ثقافته المعاصرة , وبرغم اقامته في مصر في فترة الثلاثينات من 
هذا القرن الميلادي حين كانت البيئة الادبية في مصر تشهد نهضة نقدية كبيرة كان 
أثرها عظيما على تطور فنون الشعى واتجاهاته , لم يستطع أن يتمثل الاتجاه الجديد 
في الشعس المعاصر أو يتأثر بتلك المدارس الشعرية المتاحة له في مصير وانما ظل على 
قديمه يحذو حذو تماذجه في انتاجه الشعري , مصرا على اختيار الشكل التقليدي 
المتمثل في تصيد الالفاظ الجزلة والصور المكررة وما الى ذلك من مظاهس التقليد 
المحض », واذا بحثت عن معان جديدة في هذه القصيدة أو ( الحولية ) فانك ستطبق 
يديك على قبض الريح لان الشاعر فيما أظن لم يقصد الى ذلك ولو حاوله مااستطاع 
أن يأتي به لانه مقلد ومهمة المقلد أن ينظى الى النموذج فتضعف لديه موهبة الابدااع 
والابتكار » وعلى مر الايام تكاد تنعدم فيظل صاحبها معتمدا الى حد كبير على محفوظه 
وموروثه القديم الذي يشكل له رافدا حين يريد نظم مديح أو رثام أو ماشابه ذلك 
من الوان فن المناسبات * 


ب - الرثام: 


كان قدامة بن جعض. يرى أنه ( ليس بين المرثية والمدحة فصل الا أن 
يذك في اللفظ مايدل على أنه لهالك مثل كان وتولى وقضى نحبه وماأشبه ذلك وهذا 
ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه لأن تأبين الميت انما هو بمثل ما كان يدح في 
حيباتة ٠٠‏ ) (10) 

ولقدامة سند من نماذج الشعس القديم تؤيد رأيه هذا وتعضده ولولا هذه 
النماذج مااستطاع قدامة أن يستخلص هذا الرأي في الرثاء وليس معنى هذا الكلام 
انني أميل الى هذا الرأي القديم في الرثاء ولكني أسجله هنا لاني يصده دراسة نماذجً 
من #لشس هي أقرب الى التقليد والمحافظة منها الى اصطناع مفاهيم ومذاهب جديدة في 
الفن » وقد نقض راي قدامة هذا الدكنتور طه حسين رحمه الله حين قال : ( ان 
المواطف التي تبعث على الرثاء غير العواطف التي تبعث على المدح , قوام تلك الحزن 
والياس وقوام هذه البهجة والرجاء » وقد يكون الاعجاب مشتركا بين الىثام 
دالمسيح ٠00‏ ) (11) 

ولكن له حسين في الوقت نفسه لاحظ أن ( كثيرا من الشعراء المعاصرين الذين 
يذهبون مذهب البارودي وحافظ في الشعر ويحيون فيه سنة القدماء لايزالون يرون 


٠ل‏ نقد الشعر صصى 04 ط أولى سنة 19174 م 
١‏ حاففل وشوقي ص ١65‏ ط الغانجي 


لطن 


المدح والرثاء كما كان يراهما قدامة وابن رشيق وغيرهما من النقاد المتقدمين , 
تعديدا للمآثر والمفاخر ولونا من الوان المديح للاموات ) )١1(‏ 


وبعد هذه التوطئة أريد أن اتبين موقف بعض شعرائنا في رثائهم من خلال 
النموذج المدروس , أهم ينحون نحو المنهوم القديم للرثاء كما ذهب اليه قداسة 
وأمثاله أم هم استطاعوا أن يتخطوا ذلك المفهوم الى جديد ؟ وكيف كان مذهبهم في 


الرثاء من خلال الانتاج ؟ 

: قال احدهم تحت عنوان‎ ١ 
أصم بك الناعي وان كان أسمسا‎ 
أنقب عن شعري بنفس أسيفة‎ 
ولا النفس تسهو عن تذكر بسسالف‎ 
تضوع بنا ذكراه غيبيا وشهسدا‎ 
وحجة عاللم‎ ٠ بلاغفة منطيسيق‎ 
وذوق أديب مره ف الحس والحجى‎ 
والضاق ذي كبر وكبر أخي همدى‎ 
شماائل ذي حظ عظيم تفردت‎ 
ولكن بي من فهية النعي كاشما‎ 
فقّل لي وللقوم العزاني عزاءكم‎ 


( دثاء مكظوم ) 


واخرس انفاسا وان كان أدمسهم سا 
فارتد لاشعهمريي كما كان طيمسا 
بمعيالك اعظمئناه مراثى وسعسا 
نقيم على طوبى مرائيه اضوعا 
ودرية قاض يعسن العكلم بتشيسا 
وطوق أريب جل أن يتضعضم_ ا 
وييارب هدي حبب الكبر منزعسا 
به . ماإألذ الشعر فيها وأبمتعبا 
أحسال قصيدي ضاحل الفيض أسفنه 
على أن ربع الفضل قد بات بلقا )١8(‏ 


لقد قيلت هذه القصيدة في رثاء عالم كبير فاضل » فماذا فعل شاعرنا في رثاء هذه 
الشخصية العلمية والقضائية من شخصيات مكة المكرمة ؟؟ 

عمد الشاعر الى مطلع قصيدة أبي تمام في رثاء محمد بن حميد التي يقول فيها : 
أصم بك الناعي وان كان أسمعها وأصبح مفتى الجود ببسدك بلقها 

واخذ الشطر الاول من هذا البيت لينظم على منواله قصيدة رثاء » وكان 
بهذا التضمين يكسب سمة من سمات التقليد ؛ فالتضمين سلم العماجزين ووجهة 
المتشاعر ين مهما كان تبريره', لأن الشاعر ذا الاصالة ليس بحاجة الى النموذج يفتح 
له الطريق , واذا ماأردنا أن نقف عند أبيات بقية النص فاننا نجد الشاعر أيشا 
قد شوه شطرا لأبي تمام حين قال : ( على أن ربع الفضل قد بات بلقعا ) لأن ابا تمام 


؟ ب المصدن تقسه ص ١81‏ 
"1 ديوان الطلائع لاحمد جمال ط اولى 14417 م 


يفن 


قال في تمام البيت الاول من قصيدته ( وأصبع مغني الجور بعدك بلقما ) وبين 
التعييرين ‏ وهما في معنى واحد ‏ بون شاسع هو الفرق بين الاصالة وبين التقلييد 
والترديد » 

ولو مضينا نحاول استخلاص ميزات لهذ, المرثية فانا نجدها متمثلة في هذا 
الثوب التقليدي الذي اتجه فيه الشاعر الى استلهام محفوظه من التراث والسير على 
مفهوم مدح الاموات حين يقول: 

( بلاغة منطيق وحجة عالم ) الى آخر البيت والابيات الثلاثة التي تليه ثم لاشيم 
ذا قيمة لفظية أو معنوية بعد هذه الابيات ٠‏ 


؟ ‏ وقد يتخلل مثل هذا الرثاء التقليدي جنوح الى تأمل عقلاني يتمثل في اصطناع 
الحكم والمواعظ وارسالها في ابيات شعرية كما فعل فؤاد شاكى في ميميته التي رثا بها 
الزعيم الليبي عمي المختار رحمه الله فقد افتتح هذه المرثية بقوله : 
واحر قلباهه اودى المفرد العلم 


وهذا الشطر ملفق من شطرين لشاعرين مختلفين , أحدهم قديم هو أبو الطيب 
المتنبي وثانيهما معاصر هو حافظ ابراهيم حيث يقول في رثاء مصطفى كامل : 


هذا فتى النيل هذا المفرد القنتمة 
وقد تكون مرثية فؤاد شاكر برمتها معارضة أو سائرة على نهج ميمية حافظ 
مع ملاحظة الفارق بينهما وهو قوة العاطفة وتأججها في ميمية حافظ ولجوء فوّاد 
شاكر الى ارسال المواعظ والحكم في اثناء ميميته من أمثال قوله : 


ان الرجال رجال في صنائههم20 يمشي الزمسان ويمشي فيه ذكرهمو 


ورب حي مشى في الارض منتبسشا الدود ابرز نفعا منه والرمم 
ان الليالي جيش ربمسا هزمت صفوفبه عزمات الجد والهمم 
واكرم النساس من جادت شماائله بروحه ٠‏ ذاك في سوح التدى كترم 


هيهات ماعمسر المختار في جدث تحت التراب ولكن في الورى علم ( 1١4‏ ) 


١4‏ وحي الفؤاد ص *! ط أولى سنة 140٠‏ م القاهرة 


ليك 


 "‏ وأنا لااريد أن أكتفي بهذه الشذرة من رثاء فؤاد شاكى الذي نعده ثاني 
اثنين من الاسماء البارزة في المدرسة التقليدية بل افضل أن اتجاوز هذه الميمية 
الى قصيدة آخرى اسماها ( نشودة الالم الحزين ) وقال مقدما لها : ( هذه الننئثة 
الحزينة والانة الكليمة هي زفرة موجعة وآهة ممضة تجلت في كلمات؛ وتصورت 
في الفاظ ومعان , وهي قصيدة قلتها في أزمة نفسية حادة أرثي بها والدتي يوم 
اختطفتها المنية واختطفت معها طفلة رضيعة لي في عمن الورد وسته الباكر وجمال 
الفضيض الناضر ) )١2(‏ ثم أنشد رحمه الله : 

هو العحزن حتى ماتجف امد مس سع وحتى يرد البسساين ماليس راجسسع 

وأحب أن أقف عند هذا المطلع لأمرين : أولهما ابداء الملاحظة على أنه سير على 
سنة القدماء وحرص على ذلك في أشد المواقف ألما وحزنا ٠‏ 

وقد علق العكبري على مثل هذا المطلع عند شرحه لبيت المتنبي الذي يقول فيه : 

هو البين حتى ماتأنى الخرائق الخ ٠٠‏ 

علق عليه بقوله : ( والنحويون يسمون ماكان مثل هذا الاضمار على شريطة 
التفسير كقوله تعالى : « قل هو الله أحد » , وقول الشاعر : هي النفس ماحملتها 
تتحمل ) (11) 

والامس الثاني أن من كان حريصا على احتذاء نهج القدماء وتصور تراكيبهم 
وتصرفهم في الكلام بهذه الدرجة خليق به ألا يقع في هفوة واضحة فيرفع خبر ليس 
عنوة واقتدارا لان روى القصيدة مرفوع فيقول : ( ماليس راجع ) هكذا , فهذا خطأ 
غير مقبول من شاعسر تقليدي ينتسب الى مدرسة شعرية اشتهرت بحرصها على المحافظة 
على قواعد اللفة , ولكن دعنا نتجاوز هذه الزلة لنستمع الى جزء من هذ, العينية : 


هو الحزن لا لوم اللسوائم نافع وهيهات لارشد النواصح شسافع 
وكيف ولو أن الذي بي من الاسسى تفسرق في الافاق غارت مطسالع 
تحملت من دهري على طول يومه من الهول ماتصطك منه المسسامع 
ومسا ننا خوار الجنسان واثلما يقسارعني طسورا وطورا اقسسارع 
سيعلمم هذا الدهسي أية همسسة رماها وايا في النفسوس ينسازع 


ركبست له متنا من الحجد أاصيدا يبساريه فيمسا يشتهي ويصسارع 
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أتصلح هذه الابيات والثلاثة الاخيرة منها بخاصة أنتكون مقدمة لتصوير مشاهد 
من آلام الحزن واللوعة على فقد أعن انسان لدى الشاعر : أم روم يفجر ثكلها كل 
طاقات عاطفة البنوة » وطفلة رضيعة هي أول الفيث ونور الحياة يؤجج الرزء بها 
كل عواطف الابوة ؟؟ 


انا اشك في ذلك بل أكاد أجزم بأن الابيات الثلاثة الاخيرة من تلك المقدمة هي 
أقرب الى الفخ. بقوة البأس منها الى 3 شيء آخر يتصل بالحزن واللوعة * 


والخلاصة أن هذه المرثية التي يمكن للقاريء أن يرجع اليها في الديوان قد 
فقدت في نظري أهم عنصر من عناصى شعر الرثاء وهو شبوب العاطفة وحرارتها 
فانت تقرٌها مرة وأخرى : وتحاول أن تعيش في جو الاسى.والجزن و ( الانة الكليلة ) 
و ( الزفرة الموجمة ) فلا تكاد تعثر على آثار ذلك في نفسك لتشارك الشاعر في هذ 
( الازمة النفسية الحادة ) على حد تعبيره وانما تجد عوضا عن ذلك كله حديث العقل 
الذي ينكر في اتقان الصياغة وتصيد الصورة الغيالية الغريبة في مثل قوله : 


( فيخطفها ذئب من الموت جائع) 


وانني لاذكر أن الدكتور طه حسين رحمه الله قال عن رثاء حافظ ابراهيم في 
اول عهده بالشعس : ( فأنت اذا قرآت رثاءه لبعض الاباظيين في الجزم الاول من ديوانه 
أعجبت باللفظ أكثر مما تعجب بالمعنى ولم تجد في هذا الرثاء حزنا صادقا ولا لوعة 
معرقة ) )١17(‏ 

ولعل هذء الملاحظة تصلح أن تورد هنا أيضا في التعليق على مرثية فؤاد شاكر 
رحمه الله فشاعرنا قد استطاع أن يشد انتباه قارئه بهذه الديباجة الفخمة ولكنه في 
نظري لم يكن مستطيها في هذه العينية أن يعكس على قارثه ظلال نفس حزينة تلنوء 
بأشجان اللوعة والحرقة والكمد على ثكله بأمه وابنته الرضيعة , بل اني قد أذهب الى 


أبعد من ذلك فأكاد ازعم أن هذه العينية لاتخرج عن كونها قصيدة معارضة لعينية 
لبي بن ربيعة 'التى .يقول فيها : 


لعمسرك ماتدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صائنع 


1١‏ حافظ وشوقي ص 1١67‏ طبعة 1955 م 
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ج ‏ الفغر : 
ولكنه ليس على طريقة قول ذلك الشاعى : 


إذا بلغ الفشف ام لنا رضيع الخ ٠٠‏ 
او قول الاخر : 


إذا مات متا سيد قام سيد الح 0.. 


أو ما الى ذلك من هذه المعاني التي تدور حول الاعتداد بالقبيلة ويأسها في 
القتال ولكنه الفخر الذي تظهر فيه قوة الارادة والاعتداد بالنفس في مفالبة الصعاب 
وتقلبات الدهر ومايرود به كبار النفوس بن اذلال . وهو النغر بالتماسك وقوة 
البأس في مواجهة الاحداث وزعزعات الايام وما الى هذه المعاني التي سبق اليها بض 
الشعراء القدماء ولم تغب عن خواطى بعض شعراء هذه المدرسة المحافظة في انتاجها 
وكان منهم الشاعر عبد الوهاب آشى الذي يقول في قصسيدة تحت عنوان : 


( بين قلبي والدهر ) ٠‏ 


ألا فاسكيسي الدمع الذي جد طالبه أيا عين هذا الدمسر جاشت غواربه 
وهذا المطلع القوي يذكر بقصيدة أبي تمام التي قال فيها عن ممدوحه : 

سما للملا من جانبيها كليهما سمو عبسا الاء جاشت غواربسه 
ثم يمضى الآشي لي قصيدته ويقول : 

أبى بعد ورد العسز الاهذزلسسة أقاسى تسافا واستهلت مقتسساربه 

رماني بمسوج مااكتشفت مسيله ظلام نواحيه اجاج مشسارية 


والشط. الثاني من هذا البيت يذكر أيضا بقول أبي تمام : 
رواء تواحيه عذاب مشساريه 
ثم نستأنف السير مع الآشي فنجده يقول: 
مصابب لا أدري مصادر نحسها فامنيع نفسي أن تراها كواكبه 
كذلك شاء الله للدهر في الورى عجائبيه ماتلقضسسي وغرائبه 
وقد قال أبو تمام : 
ذريني وأهموال الزمان أفانها فامواله النظمى تليها رغائيه 
ثم يقول الآشي 5 
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دعتني دواعي البين مااستطعت كبحها 
طموح الى العليا ولوع بمنسزل 
يزج بنفسي في اللمسسات فاحما 
فيا ويلتا مما الاقي على المدىي 
كذاك كبير النفس يجهد جسمه 
وما الشهسم الا من يرى كل كامسل 
وهل كان الا بالجهساد وسعيه 
ادى العز في حمل الظبا وقراعها 
ومن رام نيل العز دون تجاللد 
وليس له الا اهز برسميي تع 
رصين العجى قد روض الصبر قلبسه 


أجبت وقلبي روعته رغائبه 
تباعسد حتى ماتنال جوائلبله 
وليس يبالي فاز أم خاب ذاهبه 
زمان عصي والفمؤاد يحاريه 
فاما تردى أو تتاح مطاليبه 
دنيا ولا تعييه منه مصاعيه 
حوى المجد حر النفس أو فانز كاسيه 
وخوض الردى فالعز جلت مراتبه 
تراجع كالحصيران ضلت مذاهبه 
منيع الحمى قد حنكته تجساربه 
أبى أن يلين الدهر للسذل جانيبه 


الخ (16) 

وهكذا رآينا الشاعر الرائد الآشى يعكس مذهبه في الحياة في هذا القصيد وهو 
في الحقيقة يفخر بهذا السلوك وتلك الحقائق التي صاغها شعرا متأثرا في نسيج 
القصيدة ببائية أبي تمام و فيمعانيها وأفكارها ببعض ما كان يردد أبو الطيب المتنبي 
فيما أظن , وكان جماع ذلك كله مزيجا من فن الشاعرين الكبيرين في العربية اطلق 
هذه الشاعرية القوية بهذا القصيد الذي يدل على مدى ارتباط بعض شعرائنا الرواد 
بالتسراث ٠‏ 
د المعارضات : 

مما يجدر ذكره هنا أن معارضة الشعراء الاقدسمين هي سمة من 
سمات المدرسة التقليدية وخصيصة من خصائصها , وهي تنم عن اعجاب بالتسراث 
تنكس اصدادًه في الانتاج , سواء كان ذلك في اختيار الفن الشعري أم في اختيار 
الديباجة والصور الشهرية , أم في المعاني , وهكذا كانت النزعة الى المعارضة تدل 
بطر يق غير مباشر على سيطرة التراث على أفكار هؤلاء الشعراء وفي الوقت نفسه تسهم 
في تحديد الاطار الثقاني لهم , والنزعة الى معارضة الشعراء كادت ‏ لسيرورتها بين 
شعراء هذه المدرسة ‏ تكون فنا شعريا نستقلا له رواده المنتمون اليه . وقد حفلت 
كتب: الادب قديما وحديثا بقصائد المعارضات والموازنة بينها » ويذهب الدكتور زكي 
ميارك رحمه الله الى أن ( المعارضة في صميمها هي تلاقي روحين وائتلاف قلبين 
أو اصطدام نفسين_واقتتال عبقريتين ) (14) بيئما نجد الشاعر الرائد أحمد زكي 
2 أدب العجاز ص ١8 ١6‏ ط ثانية 
- الموازنة بين الشعراء ص 91ل ط دار الكتاب العربي ‏ القاهرة 
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أبو شادي رحمه الله يقول : ( ليس تعمد معارضة الشعراء من الفن الصحيح في شيء 
بل هو محض صناعة ؛ والشعس قبل كل شيء عاطفة فكرية عميقة الجذور لابهرج 


سطحي زائف ) (10) 


وأنا الى الرأي الثاني أميل لأن الشاعر المعارض وان كان باعثه الاعجاب 
والتأثر الى المعارضة ب يعتبر مدينا لسابقه بالنموذج المحتذى واذا عول دائما على 
هذه الناحية فلعله يفقد موهبة الابداع والابتكار على مر الايام , وأيا كان الرأي 
في شأن المعارضة فانها أوشكت أن تكون ظاهرة فتية معترفا بها في جيل الشعراء 
المقلدين والمحافظين حتى عهد قريب » ويحسن بي هنا أن أعرض لبعضن النماذج من 
قصائد المعارضة التي أنشأها بعض شعرائنا المعاصرين في الحجاز : 


١‏ فالشاع ابراهيم فطاني من أصحاب النزعة التقليدية في الشهر اراد أن 
يوجه تحية الى شباب مكة في آحد معاهدهم العلمية ويستحث هممهم وعزائمهمالى 
تحقيق كل مافيه عزة بلادهم فلجأ في سبيل ذلك الى معارضة سينية البحتري المشهورة 
فتننسال:: 


19! المصدر تقفسة ص‎ ٠ 


نمي الدهر عارضي ورأسسي 
فرمساها يكيل خطب وكيد 
لم ينل من شبابها رغم أني 
أننا لولا معبتي لبلادي 
بعسست للنشء والشباب شبابي 


الى أن يقول مخاطبا الشباب : 
فلييكن منكسم الاديب الملى 


وليكن منكم الور الدواهي 
والمامي عن الذنمار اذا ما 


فلاوطانكم عليكلم حقوق 


)١( ٠٠١ الخ‎ 


وتحصدى لما تحدته نفسسسي 
واتقنته بصبرها والتساسي 
في امساب الشيوخ أغدو وأمسسي 
لم أطوح براحتسي وبانسسي 
واشتريت الفخار لابيع بخس 


والزراعي والطييسب الإسي 


يمطمسرون العدا يوا بل تحس 
لجت الحسرب كان ( عنتسر عبس ) 
لم تفوها ( وما ابرىء تفسي ) 
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وهي طويلة في نحو أربعين بيتا اشتملت على معان وأفكار كثيرة , كما 
استعيرت فيها بعض الفاظ البحتري ولا أعتقد أن المقارنة أو الموازنة بين السينية 
الاصيلة وبين معارضتها هذه واردة أو مقبولة لسبب بسيط جدا ء وهو أن الفروق 
الفنية التي تتميز بها سينية البحتري لاتسمح باجراء مثل هذه المقارنة وهي فروق 
شاسعة بين الاصالة والطبع لدى البحتري وبين المنعة والتقليد في هذ, السينية ويبقى 
بعد ذلك كله أنها قد تحسب في جملة ما عورضت به سينية البحتري المشهورة ٠‏ 


” ل وعندما عتب الشاعر أحمد شوقي رحمه الله في عام 19171 م على أدباء 
الحجاز تخلفهم عن حنلات التكريم التي أقيمت له واشار الى ذلك بقوله : 

ياعكساظا تالف الشرق فيه فن افلسطيئسة إلى بفتتسدائة 

افتقدنا العجاز فييك فلم نعشسر على قبه ولا سعيسساله 
عز على بعض الشعراء السعوديين في الحجاز هذا العتب يصدر من أمير الشعراءع, 
ورأى قسم منهم أن يعارض قصيدة شوقي , وكان أولهم في هذا المجال الشاعر فؤاد 
شاكر الذي جاء في ديوانه قوله : ( وعقب الاحتفال مباشرة نظمت قصيدة على روي 
أميي الشعراء ضمنتها الرد على عتابه باسم المملكة العربية السعودية وأعطيتها لشوقي 
بك وقد تقبلها أمير الشعراء بالترحيب الكثير والاعجاب والتقدير وأبدى أسفه 
وكريم تمنياته ) ٠‏ 


قال فؤاد شاكر رحمه الله في معارضته : 


ياامير النهى ورب يبي انه هذه روضه وأغص ان يانه 
(نت رب البيان ولا فخر ياشو في ورب السبيياق يوم رهائه 
من يباريك ياأمسي القوفي أو يباري النهى واعلاء شانه 
ايه شيخ القريض عذرا وعفوا جنتنا بالبي سنن في عنفوانه 


انما العرب والحجاز جميمفا 
قد شجاني ما قلت أمس من الدر 


كلهم نايبض خفوق جنساله 
الذي جل روعة في افتنانه 


5555 الخ 
وهى طويلة تزيد على أربعين بيتا » وتكاد تكون بالنسبة لقصيدة شوقي وقع 
الحافر على الحافر. كما يقال لأن فؤاد شاكر رحمه الله كان فيما أرجح خير صدى 
لشوقي بين زملائه في الحجاز ٠‏ 
 "‏ وحينما انتقل شوقي رحمه الله الى جوار ربه في عام 197 م كتب 
الشاعر عبد الوهاب آشي من رواد الحركة الادبيية مقالا تحت عنوان ( شوقي 


5 


يرحل ٠٠‏ ) وقدجاء في ذلك المقال قوله : ( وقد نظمت قصيدة اجابة لذلك العتاب 
عاقت الظروف عن نشرها في أوانها قلت في مطلمها : 


من لدامي الفؤاد في اشجساته ذامل العس يشتكي من زمانه 
تزكسسوة متيفسنا والنتقسلوا فاستفساروا الفرام في وجدائه 
الى أن يقول : 

( افتقدت العجاز فيه فلم تتمشلر على قه ولا سعيسانه) 
آه من للعجسان بان عغتلاه من قدبيم وشهد من أركساته 
فقتل العيلف عندليب ربساه واطار الجوى هزار جنانه (76 ) 
للخ 


وكانت كلمة الرثاء تنم عن اعجاب الأشيى بشعسر شوقي ومذهبه في الفن كما 
كانت قصيدته هذه تدل على هذا أيضا ؛ وهي في الوقت نفسه ذات قيمة أدبيية 
وتاريخية ٠‏ 

و بعد : فلست أدعي بهذه الجولة القصيرة أنني قمت بتقويم كل نماذج تيار 
التقليد والمحافظة في شعرنا المعاصى , لأن ذلك لاتتسع له مقالة ولكني ارجو أن أكون 
بهذه الجولة قد اشرت الى بعض المعالم البارزة المهمة في حركة هذا الثيار ٠‏ 


المدينة المنورة ‏ عبد الرحيم أبو بكر 


7 ب صوت العجاز العدد ١‏ الصادر في م رجب (170 ه 
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متسر تسسروق 
الجم يسمة أ لعتس يت 


ود ورهافونشة 


ذد/ عيد الله حسن ممسرى 
مدير ادارة الاثار بوزارة الممارف 


من المعروق في علم العضارات القديمة أن حضارة سومر التى | 
نشات وازدهرت في جنوب بلد ما بين الرافدين ( جنوب العراق عاليا ) 
منل حوالى 6٠٠١‏ سنه سابقه كانت بعثابة اللبنة الاؤلى التى ارتكز 
عليها صرح العضارة الانسانية بمفهومها العقيقى , ذلك المفهوم الى 
يقتضى توفر العناصر الرئيسية التالية لتعريف الحضارة + 0 
١‏ تطوير واستعمال الكتابيه * 
؟- تكوين وتطور نظام الدولة والقضاء * 
- تطوير العمارة الغالده * 
؟ ل وجود المدنية بتركييها المفقد + 
 #‏ تطوير الغنون الابداعية من رسم ونعت وتكوين الم ٠٠‏ 


ولا غرو في القول بان حضارة سومر قد تكاملت فيها تلك العناصي _ 
بشكل لم يسبق له نر يي تاريخ الانسان القديم : 


آثار شرق 


الجزيرة العربية 
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ومن المعروف ايضا أن حضارة سومر قد استمدت قواعدها 
الاساسية من رواسب الثقافات الانسانية السابقة لها زمنا في اطار 
المنطقة الجغرافيه المذكورة أعلاه والتى اطلق عليها اسم « سومس » 
وكذلك في المناطق المحيطة بها شرقا وشمالا وجنوبا ٠‏ والاكثر من ذلك 
أن علم الآثار قد توصل الى تحديد العنصى الثقافى الرئيسى الذى 
استقت منه حضارة سومر مواردها الانساسية ٠‏ وذلك العنصر هو ما 
سمى بثقاقة عصى العبيد ( بضم العين  )‏ نسبة الى الموقع الاثرى الذى 
اكتشفت عليه آثار هذا العصر لاول مرة » ويقع غربى مدينة الناصريه 
بالعراق ٠‏ ويرجع تاريخ هذا العصى الى حوالى 7٠٠٠١‏ سنة سابقة ٠‏ 
وأهم ما يميز هذا العصر هو الفخار الملون ذو الزخارف الهندسسية 
اممروف بفخار العبيد ٠‏ 


ولقد اجتمع رأى علماء الآثار على أن ثقافة العبيد قد اثرت تاثيرا 
مباشرا على مقومات حضارة سومر ء» حيث أن فترة العبيد قد امتدت زمنا 
من 7٠٠١‏ الى حوالى 06٠٠‏ سنه سابقه ء ثم تلتها الثقافه المعروفة 
بالورقاء التى تعتبر قاعدة الحضارة السومرية ٠‏ 


ولكن علماء الآثار حتى وقت قريب لم يتوصلوا الى معرفة اصسل 
ومكان نشأة ثقافة العبيدء فقد اختلف الرأى حول ذلك حيث نسبها بعض 
العلماء الى اصل في شرق بلاد ما بين الرافدين ( ايران حاليا ) وتمسك 
فريق آخر بنسبتها الى المنطقة الشماليه ( بلاد الآشوريين فيما بعد) ٠‏ 
والغريب في الامر انه ما من عالم أو دارس لاصول العضارات كان قد 
شك في أن يكون الجنوب ( شرق جزيرة العرب ) مصدرا لثقافة العبيد ٠‏ 
وقد لايبدو ذلك بالغريب عند الكثير من علماء الغرب حيث أن التفكير 
التاريغى قد داب منذ زمن طويل على اعتبار أن الجزيرة العربية لم تكن 
لتستقطب مراكز ثقافيه وحضارية كبيرة نظرا لانعدام المقومات الطبيعية 
لتلك الظواهر فيهاء وهذا الراى قد ثبت بطلانه مؤخرا نتيجة للدراسات 
العلمية التى اكدت بان مناخ الجزيرة العربية قد دخلت عليه تفيسيرات 


كبيرة منذ انحسار العصر الجليدى ‏ الأخير ‏ أى قبل عشرة آلاف سنه 
سابقة ٠‏ وبالطبيعى أصبح منالمحتمل بل منالمؤكد تصور مقومات طبيعية 
عكس ما هو عليه الحال في الوقت الحاضى أو قبل ألفي سنة سابقة ٠‏ 


والاكثر أهمية من كل ذلك أن الاكتشافات العلمية التي قام بها 
الكاتب في المنطقة الشرقية من المملكة في عام ١141‏ ه ( انظر التفاصيل) 
قد اثبتت بدون أدنى شك وجود عناصىر كثيفة من ثقاافة 
عصى العبيد وفي اماكن متفرقة من" المنطقة جنوبا وشمالا ٠‏ بالاضافة , 
فقد أثبت البحث أن ثقافة العبيد لم تكن دخيله على المنطقة بل أنها نشات 
مزجراء تطور طبيعى سبقته مراحل عديدة خلال العص العجرى الحديث 
الذى لم يكتشف استعمال الفخار فيه بعد ٠‏ وفيما يلى نستعرض النقاط 
الرئيسية لأسباب ونتائج وأبعاد هذه الاكتشافات : 


أسباب البحث : 


خلال العشسي سئوات الاخمييرة استقطبت الجسزيرة 
العربية ‏ خصوصا الجزء الشرقي منها , بما في ذلك ساحل الغليج 
العر بى استقطبت انظار علماء الآثار عامة نتيجة للأبحاث التى قامت 
بها بعثة علمية دانمركية في أجزاء مغتلفة من عمان وابو ظبى ولأطر 
والبنحرين والكويت ٠‏ وأهم ما لفت انظار المجتمع العلمى هو الكثلف 
عن عاصمة البعرين القديمه التى كانت تعرف سابقا بمركز حضارة 
«ديملون» ٠‏ وجاء ذكر ديملون هذه في نصوص الكتابه السومريه منذ 
سنه سابقة تقريبا » واشتهر ذكرها في مجال التجارة الدولية التى 
قامت حينذاك وبعده بين مراكز الحضارة في سومر وبلاد نهر السند في 
باكستان العاليه * وكان الخليج العربى أقدم بعر داخلى لعب دورا هاما 
قي الاتصالات التجارية بين العضارات القديمة ٠‏ لذلك فعندما برزت 
نتائج التنقيبات عن ديملون في جزيرة البعرين تاكدت مجددا «تنلك 
الأهمية » البارز. التى أولتها كتابات السومريين القدماء لهذه المنطقه ٠‏ 
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آثار شرق 


الجزيرة العربية 


فقد اكتشف العلماء الدانمركيون آثار مدينة واسعه بها من العمسساره 
والبناء العظيم ما لم يكن يتحقق الا في اطار حضارة راسخه ٠‏ لذا فقد 
كان من البديهى ان ينظر أهل العلم قي الآثار مجددا في احتمال وجود آثار 
حضاريه أعظم وأقدم زمنا على أرض الجزيرة العربية نفسها ٠‏ اضف 
الى ذلك ما أشرنا اليه أعلاه من الاكتشافات الحديثة العهد عن تطسور 
المناخ والتغيرات السطحيه على الأرض التى تلت انعسار العصى الجليدى 
الأشثييره: 


كل هذه الاسباب كانت دافعا قويا للبحث في شرق ال مملكة عن آثار 
ا التى سبقت 
أى مثل ثقافة العبيد ٠‏ ومما أضاف الى دوافع البحث اكتشاف 
قطع فغاريه على سطوح بعض المواقع في واحتى الاحساء والقطيف وذلك 
من قبل أفراد لم يعرفواكنهها وأهميتها » وعندما وقعت بين يدي المغتصين 
تبين أن هذه القطع هى في الحقيقة نموذج أصيل للفخار ا معروف بفخار 
امريد الذى ترجع فيسيه التار ييه الى حر الى ٠‏ سئه سسابقه كما 
ذكرنا أعلاه ( انظر الصورة ) ٠‏ 


وبناء على ماسبق , فقد قام الكاتب باجرام بحث ميداني تضمن 
مسح كافة ارجاء المنطقة الشرقيه من المملكة بحثا عن مواقع قديمة تعود 
الى ما قبل تاريخ نشوء العضارات » ثم القيام يبعض التنقيبسات 
الاستكشافية لمعرفة الرواسب الاثرية فيها ٠‏ 


وقد حقق البعث نجاحا كبيرا حيث تم اكتشاف حوالى 0 موقما 
برزت فيها آثار كثيفة تعود الى أكثر من سبعة آلاف سنه سابقه وتتخللها 
نماذج عديدة من ثقافة العبيد ٠‏ وتنتشي 0 
أقصى جنوب المنطقة الشرقيه الى أقصى الشمال على ساحل الخليسج دو 
حدود الكويت ( انظس الغريطه ) ٠‏ 


© نماذج لقطع فخارية من عصرى العبيد 


أمونتائج الكشلف: 


١‏ تم الوقوف علعدد كبر من مواقعالآثار التى تعود الىالعصر الحجرى 
الاعلى وذلك في المنطقة المعيطة بواحة يبرين ( ٠٠٠١‏ كم جنوب غرب 
الهفوق ) ٠‏ وتتصف هذهالمواقع بكونها مستوطناتسطحية عاصرت 

حياة اقوام كانت معيشتهم تعتمد على الصيد وجمع النباتات البريه» 
واهمتلك المواقع : موقع جبل درعه , وموقع الضبطية ٠‏ وبالنسسبة 


ف 


آثار شرق 
الجزيرة العربية 


.للزمن التقريبى لتاريخ هذه المواقع فهو من حوالى ٠٠٠ر١!‏ سنه 


سابقه وحتى ٠٠ر٠٠‏ سنه سابقه 


١‏ ب في واحات الاحساء نفسها تم اكتشاف موقع أثرى هام بالقسرب من 
قرية المراح - شمال الهفوف ‏ ويسمى هذا الموقع بعين قناص ٠‏ 
أهمية هذا الموقع تكمن في أنه جمع بين آثار تعود الى العصر الحجرى 
المذكور اعلاء ‏ بالاضافه الى آثار منعصي العبيد المعروف بالفغار 
الملون ‏ انظر الصورة ‏ وتاكد عند التنقيب أن آثار عصى العبيد 
قد-تراكمت فوق آثار العصر الحجرى » ويبلغ عمق التراكمات هذه 
أكثر من خمسة أمتار تصل الى قاع عميق كازفيما مضى يمثل فتحة 
لعين من الماء ‏ كما يدل على ذلك الاسم العالى للموقع ٠‏ وباجراءم 

التعاليل العلمية لتحديد الزمنعن طريق الكاربون المشع على البقايا 
العضوية من الموقع تبين أن عمر الموقع يصل الى حوالي 40٠١‏ سنة 


٠ اكتشاف موقعين كبيرين يعود زمنهما لفترة العبيد بصفة رئيسية‎  '' 
) يقع أحدهما جنوب مدينة الجبيل على الساحل ( موقسع الدوسرية‎ 
كم الى الشمال ء أيضا على الساحل ( موقع‎ ٠١ والآخر يقع حوالى‎ 
وبتحديد أزمان هذين الموقعين بالطريقة العلمبية‎ ٠ ) أبو خميس‎ 
المشار اليها أعلاه تبين أن موقع الدوسريه اقدم زمنا ببضع قرون‎ 
494٠١ من موقع أبو خميس , حيث أن الأول يعود الى الفترة بين‎ 
سنه سابقه في حين أن الثانى امتد السكن فيه بين حسوالى‎ 2٠٠ 
سنة سابقة » ومن الجدير بالذكر ان هذه الفترات‎ [م٠١‎ 
ادا ازا فر محرا بالعصر الثانى والثالث من ثقافة العبيد‎ 

بلاد مابين الرافدين٠‏ وان الاختلاف الزمنى والجغرافى بين هذين 
الموقعين انا ما فيس يتوق مين اص ا ا 
امتدادا زمنيا وجفرافيا لوجود ثقافة العبيد في شرق الجزيرة العربية 
ومما يؤكد أن الثقافه ذاتها من المحتمل أن تكون قد نشات هناك ثم 
انتثرت الى بلاد ما بين الرافدين ٠‏ 


يفا 


آثار شرق 
الجزيرة العربية 


ف 


4 - في جزيرة تاروت التى تلى ساحل مدينة القعليف ‏ وعلى التل الذى 


يتوسط مدينة تاروت نفسها تماكتشاف آثار قديمة تعود الىالفترات 
التي تلت عصى العبيد ‏ وهي التي يطلق عليها عصر جمدت نصر 
وعصور قجر السلالات القديمة وتمتد زمنا من حوالى 006٠0٠‏ - 
سنة سابقة » وهذه الآثار تشكل وحدة مترابطة تماما مع 
الآثار التى وجدت بالعراق والتى تعود الى عصى الحضارة السومرية 
ومن هذه الآثار تمثال ضخم متقن الصنع وجد في اسفل التل المشسار 
اليه اعلاه ويمثل طرازا سومريا بعتا » غير :ذلك هناك آثار الاواني 
وادوات المصنوعه من الحجر الصابونى الأخضى اللون واملعمروفٌ 
بسهولة تكوين الادوات منه » وقد اشتهر هذا النوع من الحجر ابان 
العصى السومرى حيث كانت تنقش عليه رسوم هندسية وطبيعية 
بديعة وانتشى استعماله في كافة ارجاء الشرق الأوسط القديم ٠‏ 


ابعاد نتائج البعث: 


جميع هذه الدلائل التي ظهرت نتيجة للبحث والاكتشافات ال منوه 

عنها أعلاء تشير الى حقيقة واضحة وهى أن شرق الجزيرة العربية قد 
ساهم مساهمة فعاله أولا في تكوين اللبنات الأساسية لثقافة العبيد » 
وثانيا في نشأة وازدهار حضارة سومر في بلاد ما بين الرافدين » 
تلك الحضارة التى تعتبر بعق رائدة الحضارة الانسانية بمفهومها 
الاساسى ٠‏ وان ما تم اكتشافه حتى. الآن عن الدور الذى لعبه شرق 
الجزيرة ليعتبر نقطة بداية فقط لما سيتلو من أبحاث واكتشافات 
كثيرة التي ستجلى باذن الله غبار النسيان وعدم الاهتمام اللذين 
اكتنفا موضوع التاريخ القديم لجزيرة العرب عامة ٠‏ 


د عبد الله حسن مصرى 
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*كيلرمثر 0/4 
سزارطيه ابي مواقي ماقبل التارضخ ( سصر_العبيد اهم رطلتيه) 
في المتطنه المشرقيت ‏ بالولفيكه العوسات المعرديه» 


ملاع التمالتهم التسوييى 
فى الشتصبالوسيط 


[]د* عبد الرحمن زكي 


أدرك العرب اينما جاهدوا ء أهمية الحصون والقلاع ء فشيدوا كثيرا منها في 
الإماكن الحيوية ٠٠١‏ في اقصى شمال بلاد الرافدين وفي شبه الجزيرة العربية » وفي 
الشام وعلى سواحله المتعرجة والمطلة على البحر المتوسط + بل وامتداد تلك السواحل 
في شمال القارة الافريقية » وفي صميم الاندلس , وما زالت أطلال تلك الخصسون 
شامخة الى يومنا هذا تروى احداث البطولة والجهاد ٠‏ 


تتناثر الحصون والقلاع في الوطن العربي بشكل يثير الدهشة , تبنت تبنتمي جميعها 
الى حقب التاريخ امتعاقبة » من أيام الرسول الكريم صل الله عليه وسلم , “ » حتى أيام 
العروب الصليبية ء من أقصى بلاد اليمن حتى العقبة » وتلك حصون عربية بحتة لم 
تتاثر بالاساليب الاجنبية » ومن صحراء الاردن الى قلب هضاب آسيا الصغرى + ومع 
أن بعض تلك الحصون قد شيد على بقايا قلاع الرومان والبيزنطيين والعرب » قبل 
الاعتداء الصليبي يمئات السنين ء فان مابقي منها عقب الحروب الطويلة في جبهات 
ا مسلمين والفرنج زَاد على ماشاهدته تلك البقاع من قبل » سواء في ضخامة العدد أو 
من ناحية الاسلوب العماري ٠‏ 


ولا تكاد تخلو مدينة » أو ثغر من الثغور ء في الجزيرة العربية من قلعة أو 
حصن منيع ء تتطلع الى اعلا متحدية » بالرغم من كر الاعوام والسنين ء وعمارتها 
العتيقة تدل على ماض تليد ء وهى تعبر الى اليوم عن أحداث شتى مرت عليها ٠‏ 
ها 


ففى أقصى الجنوب » في حضسرموت 
واليمن ء الى قلب الجزيرة » وفيشمالها 
نهضت القلاع الغربية الشامخة , 
والعصون المتطلعة » يمر بها الحجاج 
والرواد في سلام وهدوء ء مع أنها كانت 
فيما مضى » مواقع للتفسال المرير 
والاستبسال العنيف ٠‏ فقديما كانت 
اليمن بلد القلاع والعصون ,2 أكثر 
ماشيدها الحميريون للعمايةضد غزوات 
البدو ٠‏ وقد وصف بعضها الهمدانى 
الجفرافى العربى العظيم في كتايه 
( صفة جزيرة العرب ) وذكر منها : 


0 واجهة قلعة حلب والباب و قلعة نايت : ( ينت ) التي شيدها 
الرئيسى ( من العص الايوبي ) أحد ملوك اليمن على قمة جبسل » 
قبل الاسلام بالف وخمسمائة سنة » 
وكانت تشمل بعض النقوش التى 
حل رموزها « وهب بن منبه » 

٠.‏ الصعابي وترجمة هذه النقوش ؛: 


« شسيد هذا المرح في زمن كنا 
نجلب فيه غلالنا من مصى . 


ه وحصن الغراب : )١(‏ تلك القلمة ' 
الخربة بعضرموت وقد كشف بعض 
نقوشها القديمة » عبد الرحمن 
والى مصر اثناء خلافة معاوية بن 
أبى سفيان ( 40 ١ه‏ ) ٠‏ وقد 
ادي ان ذكر باحث آخر ان هذا الحصن كان 

(] قلعة الجبل ( قلعة صلاح الدين فوق المقطم ) على مقربة من عدن ٠‏ 

ويرى المدخل الموصل الى يثر يوسف ٠0‏ عمارة 

البرج والجدار ترجمان الى العصى العثماتى وى وقلعة معين:وقال عنهاياقو تالحمو 

انها قلعة يمنية » وقيل انها تقع 

برقاش (ياثل) ٠‏ وفي رأى الاصمعى 
أن برقاش ( ياثل ) ومعسين قلعتان 


ا 


)١(‏ اكتشف في عام 1874 وقرئت نقوشه ومنها نص يقول : « لقد قضيئا دهورا بين آذئية هذه التلمة 
لي هيشة راضية لا يشوبها ضيق أو عسرء ٠‏ 


ففا 


لكا 


باليمن شيدتا من بقايا المواد التى تخلفت من قلعة الصالحين (صيلى) وهى قلعة 


أمر يبنائها واحد من ملوك اليمن » واستغرق تشييدها ثمانين سنة ٠‏ وكثيا ما 
تعرضت الآداب العربية لتلك القلاع العظيمة ٠‏ 


ومن القصور العربية المحصنة : قصر غمدان في صنعاء والذى احتوى على عشرين 
طابقا » ناطعات السحاب الى أن أصابته يد الخراب » ولم يتخغلف منه سوى 
بقايام ٠‏ 


الشائف 
والمدينة 


وعندما بزغ نجم الاسلام تحت راية نبينا معمد عليه الصلاة والسلام لم تكن في 
مدن الجزيرة » كالمدينة ومكة والطائف ء قلاع منيفة ‏ الا أن الطائف , كان لها 
على ما يعتقد » سور يحيطها ٠‏ ومن المحعتمل » أنه كان هناك بعض الحصون 
والمعاقل الصفية في المدينة وخيبر » لانه كان من تقاليد العرب» خوض 
المعارك الحربية المكشوفة , حتى اذا اقبلت السنة الخامسة الهجرية ( 515 م ) 
تآلف المثىكون من القبائل العربية في اتحاد , وهجموا على المدينة » ابتغاء القضاء 
عليهاء ووجد المسلمون (نفسهم مضطرين لأول مرةء الىالالتجاء لنوعمنالتحصين» 
وكان على هيئة خندق » أشار بعفره سلمان الفارسى ( 5 ه ) ٠‏ ونحن اذا أخدّنا 
باقوال المؤرخ العربى المسعودى , لوجدنا أن سور المدينة لم يشيد الا في العام 
الثالث والستين للهجرة ( 581/541 م) 


أما اليهود » فرغبة منهم في الدفاع عن أنفسهم , قبالة آى هجوم محتمل » 
ركزوا جهودهم في حصون منيعة في خيبر » وقد منى المسلمون بغسائر بالغة اثناء 
هجماتهم على المواقع اليهودية » بسبب ما كان يتساقط عليهم من معاقلهم ٠‏ 
ولولا جرأة الصحابة واقدامهم » لما تحطمت أمامهم أبواب قلعة خيبر الجبارة ٠‏ 
فلما سقط هذا الحصن » وجد اليهود » أن من العسير عليهم الصمود والمقاومة , 
أمام أى هجوم جديد » واضطروا في النهاية » الى تسليم حصونهم لجيش المسلمين 
وقد لقي جنود النبي الكريم في حصن ( صعب ) بين ماعثروا عليه منجنيقا ء 


وما كادوا يرونه » حتى تاكدوا منأهميتهء وشرعوا فيصناعة مثله » بجد وهمة٠‏ 


وفي حصار الطائف , عام 5/ا هجرية » نشاهد المسلمين يقيمون لأول مرة 
منجنيقا أمام الحضن الذى استسام لهم » قبل أن تبدا تلك الآلة عملها ٠‏ كذلك 
افضي اصطدام جيوش العرب الفتية بقوات بيزنطية في عهد الغلفاء الراشدين » 
الى تاكدهم من أهمية وخطورة الحصون واقامة المسالح فيها ٠‏ ومن ثم عنوا 
بدراسة فن العصار وصناعة آلاته الثقيلة ٠‏ 


وهكذا بدا المسلمون الأول » يتعلمون فن اقامة القلاع وبناء العصون على 
خي وجه ء بعد أن أندثرت معظم معاقلهم العتيقه التى شيدها اسلافهم في قلب 
وجنوب الجزيرة الغربى ٠‏ 


ان العرب الاشداء ء بعد انطلاقهم للفتوح الظافرة من قلب جزيرتهم » سارت 
جيوشهم في ثلاثة اتجاهات ٠‏ أخل واحد منها طريقه في اتجاه القدس الشريف » 
وسار ثانيها نحو دمشق ٠‏ أما الجيش الثالث , فقد اتجه لفتح العراق ووصل 
الى الفرات ء عند البصرة تقريبا ٠‏ ومر هؤلاء الشجعان » بسلسلة من حصون 
الحدود البيزنطية ء كانت تمتد من رأس خليج العقبة الى دمشق » ومن دمشق 
الى تدمر في قلب صحراء الشمال ٠‏ ولقد أسهب في وصف تلك القلاع الرومانية 
البيزانطية » طائفة من علماء الآثار الغربيين » من أمثال برونو , وفون دوما 
سزوسكى في الكتاب العلمى القيم « الولاية العربية » وكان من أشهر تلك 
القلاع : أدرو والدجانية , وليجون » وهى من بناء الامبراطور تراجان وغيره ٠‏ 
ولقد استفاد ببعض تلك الحصون ء أمراء بنى أمية ٠‏ فقد عاش الوليد الثانى 
زمنا طويلا في حصن الأزرق الرومانى الاصل الذى شسيد على ايام ديوكليتيان 
وماكسيميان ء ثم اعيد بناؤه فيأيام الملك المعظم عيسى عام "اكه )77/1١17756(‏ 
وعلى بعد قرابة عشرين ميلا شرق الزرقاء ٠‏ كانت تنهض قلعة رومانية عرفت 
فيالعصر الاسلامى باسم قصير الحلابات ء كان قدبدا الامبراطور كاراكلا فيبنائها 
عام !١17/11١17‏ م ء ثم أكملها جستنيان عام 015 م ويقع اليوم بالقرب من 
لكا 


قصير العلابات » مسجد صغير » يرجع بناؤه الى النصف الأول من القرن الثامن 
الميلادى » وقد شيدء أمير أموى بعد أن أقام زمنا في القلعة الرومانية ٠‏ 


وتعلم بنو آمية مزايا تلك الحصون وخصائصها البيزنطية » لاسيما في المناطق 
التى كانت تحمى دولتهم أمام انطاكية ء ومن تلك الحصون : المصيصة ء والمثقب 
والمؤرة ‏ والبقاع » وبغراس ٠‏ ومن ثم شيد الامويون قصورهم المنيعة , على نمط 
تلك الحصون » وكان مما شيدوه : 

٠ قصى الوليد في مينيا على بحوة طبرية ( 1/8 18.م)‎ ١ 

- قصر الوليد في جبسل سيس ٠‏ 

"ات قصر هشام المعروف بقصى العير الغربي » حوالي عام /الا/ا م 

قصر هشام المعروف بقصر الحير الشرقى ( ١١1ه‏ - 9الا م) 


نت قلمة الكرك 
( في شورق الاردن ) ٠‏ 


م٠‎ 


ه ‏ قصى هشام المعروف بغربة المفجر في اريحا بفلسطين ٠‏ 
5 ل قصى الخليفة الوليد الثانى في مشتى ( 746 م ) 
١‏ ب قصى الخليقة نفسه المعروف بقصى الطوبة ٠‏ 


ومع أن جميع تلك القصور المنيعة شيدت في قلب بلاد المسلمين » فقد اتبع في 
بنائها طراز هندسة القلاع ‏ على الاقل في خارجها » فقد شسيدت جدرها من 
الحجارة » واكتنفتها الابراج المستديرة » والسقاطات ( المشربيات ) الحجرية 
لتصويب السهام على المقتحمين والقاء المواد الحارقة عليهم ٠‏ 


© وتصادقفنا اليوم على ربض مرتفع قلعة الوجه المشيدة بالحجارة المنحوته , على 
طراز عمارة العصور الوسطىء وتحيط باجنانها الابراج والشرفاتء التويحتمى 
فيها الجند أثناء القتال » ويتوسط المبنى فناء مكشوف , فيه عين للاستسقاء ٠‏ 


واذا وصلنا بريدة , لوجدنا مقر العاكم يجتذب الانظار وهو يشغل مبنى 
القلعة القديمة , تلك التى تعبر عن أجمل عمائر المدينة » مع مساجدها القديمة 


لله 


وتربض القلعة فوق مرتفع في الشمال الشرقى من بريدة » وتحتوى على أربعة 
طوابق ويمكن القول بأن تلك القلعة ترجع الى أكثشر من ستمائة عام ء ولها 
برج ضخم يقدر قطره بغمسين قدما ٠‏ 


ويعمى حايل من طرفها الجنوبى » قلعتان » تقع كل واحدة منهما على تل 
مستقل وتعلو القلعة الكبرى قرابة خمسين قدما فوق مستوى المدينة ٠‏ اما القلعة 
الصغرى « جبل عيارف » فتعلو الى قرابة تسعين قدما ٠‏ وقد شيدت القلعة 
الكبرى منالحجارة ا منحوتة وهى بابراجها وشرفاتها تبدو فمجموعها بناء طريفاء 
هذا بالاضافة الى قلاع مكة المكرمة » وتبوك بالحجاز والمعظم في شمال غرب 
العجان , وقلعة الأخضي ٠‏ 


وى ونا اشتد القتال بين العرب والبيزنطيين » بعدما انتقلت الغلافة الاسلامية الى بني 
العباس في بغداد » أخذ الخلفاء يشيدون مناطق الحدود التى تفصل بين الدولتين 
فيما بين اعالي دجلة والفرات ( منطقة الجزيرة ) وصحراء الشام غرب الرقة 
والرصافة وحلب حتى ساحل البحر المتوسط وذلك لعماية الجزيرة والشسام - 
الحصون الأولى عرفت بثغور الجزيرة والحصون الثانية عرفت بثغور الشام ٠‏ 
وكان من ثغور الجزيرة املطية وزبطرة وحصن منصور ء والحدث 
ثم مرعش والهارونية والكنيسة وعين زربى ٠‏ ومن الثفور التى تحمسى 
الشام وكانت قريبة من الساحل الشمالي لغليج اسكندرونة : المصيصة وأذنة 
وطرسوس التى شيدها الغليفة هارون الرشيد سنة ١لا١‏ ه ( 787 م ) وتم 
بناؤها على يد فرج بن سليم الخادم » وشيد فيها مسجدا ٠‏ وفي طرسوس قبر 
المأمون بن الرشيد جاءها غازيا فأدركته منيته وهو في بدندوز 9 ظ2ظ2 


0ل قلعة حلب 

الباشورة والقنطرة 
التى تعلو الغندق 
والمدخل الكبسير 
وترى الزلاقفة 
محيطة يسسور 
القلعهمة ع 


القريبة منها » ولبثت طرسوس على قول الجغرافى ياقوت العموى ثغرا عربيا 
حتى كانت سنة 7415 ه ( 450 م ) فان نقفور ملك الرؤم استولى على الثغور 
ونزل على طرسوس فسلمها اليه هن كان بها على الامان والصاح ٠‏ فخرج منها من 
المسلممين من أراد الى بلاد المسلمين وأقام نفر يدفع الجزية » ومن ثم خربت 
المساجد » واستمرت طرسوس بيد التصارى الى, سنة 53917 ه ( ٠ )1١1[5‏ 


العصى الذهبي 
للملا 
الاسلامية 


يمكن القول بأن العصر الذهبى للحصون الاسلامية في الشرق العربى كان دون 
أدنىشك عصر الايوبيين ‏ الذين خلفوا دولة الفاطميين فيمصر والنوبة وغيرهاء 
ودولة نور الدين محمود بن زنكي في الشام والجزيرة ٠٠‏ ولا دهشة في ذلك 
لان عصى الايوبيين كان عصر الجهاد والنضال ضد الصليبيين الذين اعتدوا على 
بلاد الاسلام والمسلمين » فان قلعة الجبل ( صلاح الدين ) بالقاهرة » و قلعتى 
دمشق وحلب وغيرها » جميعها من القلاع التى شيدت في عصر الحروب الدموية 
التى دارت رحاها بين المسلمين والصليبيين في جبهات الشام وفي أعقاب تلك 
الحصون الايوبية شيدت قلعة القدس في أواثّل القرن الثامن للهجرة ( الرابسع 
عثى الميلادى ٠)‏ 
أن قلعة الجبل لتعتبر من أهم منشئات صلاح الدين الايوبى الحربية » قرر 
بناءها في عام 0177 ه ( 1١15‏ ) وأتم وزيره قراقوش العمل فيها عام 019 ه 
٠ ) 4/4‏ وينسجم تخطيط قلعة الجبل مع هيئة الهضسبة الحجرية التى 
شيدت عليها , فهى تتألف من ساحتين مربعتين تقريبا تكاد تستقل الواحدة عن 
الاخرى ٠‏ يشبه المربع الشمالى مستطيلا فيه أبراج بارزة ويفصله عن المربع 
الجنوبى جدار سميك وابراج ضخمة وينفصل المربع الجنوبى عن الشمالى 
بوساطة زاوية قائمة ٠‏ وحدود هذا المربع ليست منتظمة وكان يعيط الجالب 
الشرقى للقلعة خندق لا تزال معالمه ظاهرة وقد شاهد الرحالة ابن جبير الأسرى 
الصليبيين وهم يعملون فيه » فان الصغور قد حفرت في هذا الجانب الى عمق 
كبير بحيث تضاعف ارتفاع الجدار » وهكذا تمكن صلاح الدين من أن يفصل بين 
جبل المقطم وبين الهضبة التى تمتطيها القلعة بوساطة هوة كبيرة ليمنع العدو 
اذا سيطر على المقطم من الافادة بالقلعة على خير وجه , واستطاع هذا العامل 
ووزيره قراقوش أن بشيدا سور القلعة كاملا وقويا بالقدر الذى سمحت لهما 
الظاروف المحيطة » فقد دعى صلاح الدين على عجل ليخغوض غمار الحروب 
الطاحنة فيجنوب الشام ‏ فلسطين وخرج منها ظافراء اذ هزم الصليبيين وانتزع 
نهم بيت المقدس في شهر أكتوبر ٠ ١١47‏ ولما خلفه شميقه الملك العادل 
عام 1١4١‏ » كانت الأحوال قد استقرت الى حد ما , ولذلك انتهز السلطان 
العادل تلك الفرصة وتمكن بما لديه من الثروة وماله من النفوذ أن يعييد 
تحصين المواقع الحربية في سورية ومصر وغيرهما ٠‏ 


الم 


وينسب الى العادل بناء الأبراج الثلاثة الكبيرة الكائنة في الجانب الجنسوبى 
من القلعة وهي أبراج صافيتا ٠‏ وقرقليان , واليلوة , بالاضافة الى الزيادة التي 
أضيفت الى باب القرافة في الجانب الشرقى للقلعة , والجزء الخارجى في برج 
الرملة وبرج الحداد , والجزء الداخلى في برج الصحراء , والبرج الكبير الذى 
لم يبن منه سوى قاعدته » والبرجان الكبيران المربعان فيالركن الشمالي الغربي ٠‏ 
وقد تمت أعمال السلطان العادل البنائية عام 04 ه ( 5١!1١/لا‏ م) ٠‏ 


دمشق 


وقلعة دمشق , مع أنها بدىء تشيدها في أيام السلاجقة » فهى كما هى عليه 
اليوم من أعمال السلطان العادل » فقد بدأ عمارة القلعفة تاج الدولة تتش 
عام الاء ه (4لا١٠‏ م ) الذى جعل فيها دار الامارة » وتمتد تواريخ نقوشها 
الكتابية بين عامى دنوده وكاةه (ه١١١-/١١١(‏ م ) ويقوم في جانبيها 
الشرقي والشمالي مدخلان عظيمان من طراز الابواب المنثنية التي على هيئة زاوية 
قائمة » كما تعلو جميع أبواب القلعة السقاطات الدفاعية لرمى القدذَائسف على 
الهاجمين ٠‏ 


© قلعة دمشسق من الغارج الواجهة الجنوبية لاحد الابراج 


م4 


وقد زار قلعة دمشق ‏ الرحالة ابن جبير ( ١١814‏ م ) وكتب عنها : « ولدمشق 
قلعة يسكنها السلطان ء منحازة في الجهة الغربية من البلدة وهي بازاء باب الفرج 
من أبواب سور دمشق ء وبها جامع السلطان ٠٠٠‏ 


وكان بالقلعة حمام وطاحون وبعض العوانيت لبيع السلع » وبها أيضا دار 
الضرب , وبها الدور والعواصل وابار المياه ومجار للماء ومصارف بعيث اذا تم 
حصارها وقطع عنها الماء قامت الآبار مقامه ٠‏ وكان يطلق الناس على القلعة: 
الاسد الرابض ٠‏ 


تتبين لنا مراحل بناء هذه القلعة التي تقع في جنوب الشام من قراءة الكتابات 
العربية المنقوشة على أبراجها الشاهقة , وقد اتخذ الايوبيون من المسرح الرومانى 
نواة لبناء القلعة » فشيدوا حوله الابراج وعمروا فوقها ثلاثة أدوار : الاول جعلوه 
خزانا للمياء والثانى والثالث مستودعات كبرة » ثم أحاطوها بغندق عميق يمر فوقه 
جسى مؤلف من خمسة عقود ثابتة وسادس متحرك يرفع عند العاجة بوساطة الحبال 
المثبتة عند باب القلعة وقد ظهرت على الابراج روعة فن العمارة الايوبية ٠٠٠١‏ 


146 


ان أول برج شيد فيها زمن السلطان العادل أبي بكر بن أيوب وااو 
الملك المعظم شرف الدين عيسى في مستهل عام 044 ه ( ١1١1‏ م) وتمت 
آخر برج من أبراجها في زمن الملك الناصى يوسف خليل في عام 549 ه ( ١182١‏ )* 


ن ذ الكتابات المنقوشة على الجدران ‏ تلك الكتابة المنقوشة على البرج 
الشرقي : د يسم الله 0 لولانا السلطان السيد الاجل الملك الصالح 
نعم الدنيا والدين أبي المظفر أيوب ابن الملك الكامل محمد بن أبي بكر أيوب 
سلطان الاسلام والمسلمين قامع الكفرة والمشركين محيى العدل في العالمين منصف 
المظللومين من الظامين » سلطان العرب والعجم صاحب العرمين الشريفين ملك البرين 
والبحرين وملك الهند والسند واليمن ملك صنعا وزين وعدن سيد ملوك العرب 
والعجم سلطان المثارق والمغارب الملك الأعظم نجم الدنيا والدين أدام الله أيامه 
ونشى في الخافقين أعلامه وضاعف اقتداره بمحمد وآله وحسبنا الله ونعم الوكيل , 
مما عمل في ولاية الام الاجل شجاع الدين عنبر الصالحى في سنة سبع واربعين 
وستتمائة,»٠‏ 


قلعة 
حلب 


لننتقل الى قلعة حلب أهم آثار سورية الاسلامية وهى أهم معالم مدينتها الخالدة 
تنهض على تل مستدير غطى بزلاقة من العجارة ٠‏ ونصل الى القلعة بوساطة قنطرة 
عبر خندق وتتالف هذه القنطرة من سبعة عقود ٠‏ فاذا انتهينا من القنطرة » ندخل 
الى القلعة بعد أن نمر عبر مدخلها ذى الاركان المستديرة ٠‏ ويعلو هذا المدخل نقش 
كتابي للسلطان قانصوه الفوري يشتمل على تاريخ عام 41 ه ( 10١7‏ ) ثم تعبر 
الغندق كله على قنطرة عالية الى أن يقابلنا برج المدخل الكبي ( عرضه "٠١‏ مترا 
وعمقه 0 مترا ) الذى يمر في وسطه المدخل الرئيسى المفطى بقبو , ثم ننثنئ | 
اليمين لنجتاز ل ار قا 0 عام اومان 
والى اليسار مرة أخرى ونعبر بابا آخر من العديد , ومنه الى ممر مقبى » لنجد 
أنفسنا في الناحية الاخرى من البرج وندور يمينا مرتين ثم ننثني الى اليسسار 
ونجتاز بابا حديديا فنجد أنفسنا في الجانب الداخلى للبرج ٠‏ 


وقد ذكر ابن الشعنة أن الملك الظاهر غياث الدين غازي هو الذي غطى سف 
التل بالعجارة وشيد بابها وكان ذلك في عام 5٠٠‏ ه ( 4/١1١‏ م)ء وعمل الملك 
الظاهر لهذا الباب جسرا ( قنطرة ) ممتدا منه الى حلب ٠‏ وبنى على الباب برجين 
وعمل للقلعة خمس دركات وجعل لها خمسة أبواب من الحديد . كما شيد أماكن 
للجند وارباب الدولة ٠‏ 00 

والواقع ان السلطان نور الدين محمود هو الذى شيد سور القلعة ومسجدها 
وجعل في وسطها ميدانا فسيحا أسماه الميدان الاخضر وشيد مكان القصر القديم 


كم 


قصره الذهبي , وحسن ابنه الملك الصالح أساليب الدفاع عن الملدخل وجسدد 
باشورتها القديمة وكتب اسمه عليها ٠0‏ وازدهرت القلعة فيايامه حتى ملكها الناصر 
صلاح الدين الايوبي وأعطاها لشقيقه السلطان العادل سيف الدين أبي بكر فشيد 
برجا ودارا لولده ٠‏ وقد بلغت القلعة فيالقرن الثالشعشر أوجها البنائى والتاريخى 


وقلعة حلب غنية جدا بالنقوش الكتابية , تلك الكتابات التى تؤرخ هذا العصن 
الجيار عصرا بعد عصر , نستهلها بما كان منها في عهد المرداسيين » نجدها اليوم في 
الجامع الكبر للقلعة المسمى يجامع ابراهيم الخليل الفوقانى . وهى مكونة من خمسة 
أسطر من الكوفى )١(‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم أمر يعمله الامير الاجل تاج الملوك ناصر الدين شرف 
الامة ذو الحسنيين خالصة أمير المؤمنين أبو سلامة معمود بن نصر بن صالح سنة خمس 
وستين وأربعماثة 0 


وهناك كتابات كثيرة تحمل معها اسم السلطان نور الدين معمود بن زنكي 
والوصى على الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين واسمه شاد بغت , وأخرى للملك 
الظاهر غازى يوسف في سنة ثمان وستمائة ( (1٠١‏ م) * 


وتوجد بالقلعة ثلاث كتابات أيوبية أخرى من عهد الملك العزيز بن الملك 
الظاهر وهذه الكتابات قريبة جدا من القصر الذى شيده هذا الملك ٠‏ وهناك كتابات 
هامة لسلاطين المماليك المصريين : منهم السلطان قانصوه الغوري آخر من تولى منهم 
على مصر والشام , بالاضافة الى رنوكه , والسلطان الاثرف خليل بن قلاوون طارد 
الصليبيين نهائيا من الشام ( ١14!‏ م) » والسلطان الملك الظاهر أبي سعيد برقوق 
والسلطان الملك الاشرف أبو النصر قايتباى » كما أنه توجد بعض الكتابات للسلطان 
سليمان ابن السلطان سليم ٠‏ 


قلعة 
القدس 


ان الذين شيدوا هذه القلعة هم المماليك حكام مصر في أوائل القرن الرابع عشي 
للميلاد وكان ذلك بعد بضع سنوات من تعريرهم حصن عكاء العنيد التي كانت آخر 
مديئة فلسطينية بقيت آنذاك في قبضة الصليبيين , الا أن السور الرئيسى المحيط 
بالقلعة وأبراجها قائم على أسس أقدم , ريما ترجع الى العصر الصليبي في القرن 


1170 عام‎ ١ . صبحى المسواف : الكتابات العربية في قنسة حئب  مجنسة عاديات حلب‎ )١( 
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الم 


الثاني عشر للميلاد ٠‏ وسميت القلعة اذ ذاك ( حصن داود ) باسم البرج الشامخ 
القائم على يمين مدخل القلعة الرئيسى ٠‏ ويطلق هذا الاسم الآن على البرج المحاذى 
للمئدئة في آخر صحن القلعة حيث يقوم المسجد ٠‏ ومن المعقق ان الحجارة الضخمة 
التى تالف منها قاعدة هذا الحصن هى أقدم قسم في البناء القائم الآن ٠٠‏ 


ويلاحظ أن مدخل القلعة ذو دورتين ( انثنائين ) كل منهما مبنية على زاوية 
مستقيمة تشبه المرفق , ولكلتيهما يابان ؛ الا أن البابين الداخليين قد فقدا ٠‏ وهناك 
تجاه البابين الخارجيين الباقيين فتحتان عموديتان لمزلاج متراس البوابة (باب منزلق) 
وكان ممكنا الدفاع عن هذه البوابة من جهتي السور عند جانبيهما وكذلك من 
السور المقابل لها ٠‏ واذا خرجت من باب القلعة العالي تمر أولا بالجسر العجري 
الذى بنى على عهد الاتراك ومعظمه مطمور الان » ثم بتحصينات خارجية , ويليها 
جسر خشبى يقوم مقام جسر آخر كان يرفع عند العاجة لمنع المرور منه ٠0‏ 


وقد حصن السلطان العادل الايوبى قمة جبل طابور ببنائه قلعة جبل طابور 
عام لا ٠٠‏ ه ( ١١١١‏ م) ولم يبق سوى أطلال قليلة منها » وفي برج خرب نشاهد 
فتعة لرمي السهام ( مزغل ) يشبه في تفاصيله المزاغل الموجودة في قلعة الجبل 
بالقاهرة وهى تنسب الى عصر العادل ٠‏ 


وهناك قلعة النجم وهي تشبه حصنا مستدير الشكل شيد بالحجارة الجميلة 
المنحوتة وقد أقيمت على تل مستدير يحمي قنطرة عبر الفرات بين جرابلس وبالس 
وهى تشبه في بعض أجزائها قلعة بصرى , ويدل النقش الكتابى الموجود عند المدخل 
أنها من بناء الملك الظاهر الايوبى فيما بين عامى م5 وكالكه (م لاتب 
16ام) 


شيرر 


فتح العرب شيزر عام /ا١‏ ه (558 م) اثر فتحهم حمص وحماه تحت امرة 
أبي عبيدة بن الجراح وكان لاهمية موقعها الحربي أن تبادلها البيز نطيون والعرب 
مرات عدة » الا أن صالح المرداسى صاحب حلب منح الامراء من بنى منقذ الكنانيين 
عام 415 ه ( ٠١60‏ م) اقطاعا في جوار شيزر . وتمكن واحد منهم واسمه 
ابو المتوج مشلد بن نصر بن منقذ من الاستيلاء على كفر طاب في جوارها سنة 4717 ه 


ليلد 


٠١2١ (‏ م) وبنى راس الجسر ا معروف بجسى بنى منقذ غربى شيزر )١(‏ وجاء 
بعده خلفه ابنه ابو الحسن على بن مقلد الملقب بسديد الملك وبسل سلطته حتى نهر 
العاصى وشيد حصن الجسى في غربى شيزر وعلى مسافة قريبة منه ليقع عنها 
الاتصال وكان في شيزر وال للروم وما طالت مضايقته راسل سديد الملك في تسليم 
حصن شيزر مقابل شروط اقترحها : منها مال يدفعه ٠٠‏ وهكذا سقطت شيزر بيد 
سديد الملك عام 2/4 ه ( ٠١8١‏ م ) ويعتبر مؤسس الدولة المنقذية في شيزر ٠‏ وبعد 
وفاته تولى ابنه نصى بن على الحكم ء ثم جاء بعده أخوه مرشد والد أسامه بن منقد 
صاحب كتاب الاعتبار الذى يعتبر تحفة أدبية طريفة وتاريخا كاملا لاحداث زمنه ٠‏ 
وظلت هذه الاسرة العربية تسيطر على شيزر الى أن اجتمع جميع آل هذه الاسرة في 
وليمة حدث أثناءها زلزال عنيف عام [06 ه ( ١١01‏ م) ولم ينج من بنى منقد 
أحد سوى أسامة بن منقذ ٠٠٠‏ وقد حاول الصليبيون ومن بعدهم الاسماعيليون سكنى 
هذه القلعة ( التى لم يبق سوى أطلالها ) الا أن السلطان نور الدين محمود عساد 
فعمر شيزر ومنحها لحاكم يدعى مجد الدين ابو بكر بن الداية لتكون تحت سلطته ٠‏ 
وقد هدمت القلعة مرة ثانية عام 055 ه ( ١١1١‏ م) في أعقاب زلزال آخر وقضى 
على اعظم ترميمات نور الدين ٠٠‏ 


وجدير بنا ونحن نختتم هذا المقال أن لاننسى بعض قلاعنا في الشام التى نهضت 
بواجب الدفاع خيرٍ اداء » كقلاع مصيف ( القرن العاشر ) وحمص وجارم وبفراس 
وعكار ( حوالى عام ٠٠٠١‏ م) والهلبة وقاد موس , والمرقب ( ٠١51‏ م)ء والمضيق 
وبانياس وصافيتا » وقلعة طرابلس » وجبيل وحصن الفرسان العظيم ٠‏ وفي الاردن: 
قلاع حبيس جلدق ( ٠‏ م)ء والشوبك ( ١١١6‏ م)ء وحصن كرك مؤاب شرقى 
نهر الاردن ( ١١47'/١41‏ م) وقلعة عجلون , أو الريض ( ١١84‏ م) ٠٠‏ 

تلك هى بعض الحصون الاسلامية التى نهضت في بلاد العروبة ٠٠‏ وهى قليل 
من كثي ء جميعها ينادينا بان نعنى بهاء ونصاعها ونفيد منها » فنقيم 
فيها متاحفنا الاثرية والتاريخية وندواتنا ومؤتمراتنا » ونعنى بدراستها دراسة 
علمية كما فعل أهل الغرب ٠٠٠‏ أليست هى من تراثنا الخالد المجيد على مر السنين٠‏ 


د٠‏ عبد الرحمن زكى 
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اللواء الركن : حسن البدري 


الشط خظ ا لا 1 عه اعلا ته مساق هه لظفا مه 8لا عاك ل 


٠ 


بدءا بالملاحظة العابرة » المشفوعة بالبعث المتاني ثم التجربة العريضة » 


فالنظرية الصعيحة ٠‏ المتبوعة بالتطوير الواعي » تتبلور استراتيجية 
الدولة الصاعدة » وتتحدد مضامينها وابعادها ٠‏ 


ثم تروح هذه الاستراتيجية بعد أن ينضج عودها ويتاكد وجودها 
تواكب مسيرة الدولة في ركب الحضارة الانساذية » صعودا مع نموما 
وازدهارها , ثم هبوطا مع انكماشها وانهيارها , الى أن تخلفها نظرية 


ماللة , تقمماه التشا ملعا االاءئاة ؛. الاجه..ة , وهلا :نفك تتطوء. 
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وعادة ماتستفرق الدورة الكاملة لنشوء استراتيجية الدولة ثم 
ارتقائها عدة أجيال أو بضعة قرون ء, فكهذا كان الحال مع الاستراتيجية 
الفرعونية في بداية عصر الامبراطورية القديمة عام ١98٠‏ قبل الميلاد » 
ثم الاستراتيجية الفارسية فالمقدونية فالرومانية البيزنطية التي خلفتها 
الاستراتيجية العربية في صدر الاسلام وتمكنت فيما لم يتجاوز نصف 
القرن أن تقوض صروح امبراطوريتين من أعتى وأعظم امبرطوريات 
التاريخ » وان تقيم على أشلائهما دولة لم يسبق قيام مثلها في المالمين من 
حيث الاتساع والسؤدد ء في هذه الفترة بالفة القمي ء ثم تذودعن 
حياضها وتصون كيانها على امتداد سبعة قرون * 


هس ر أل اصع م 


لك 


1, 


وبقدر ماكانت الفتوحات العربية الكبرى في صدر الاسلام فريدة 

في نوعها كانت بعيدة التأثير في الحضارة الانسانية , اذ غيرت فيما بين 

عام م 5١‏ ه 18٠- 187٠0‏ ميلادية خريطة العالم الممروف وقتكئد , 

تبق منها على شىء قديم » واستيدلت بالجهل والجور والانحطاط 

الانساني علما وعدلا وسموا بشريا » ثم رسمت أسلوبا كريما للحياة 
على الارض الممتدة من الصين شعرقا الى مراكش غريا * 


وتجدر ملاحظة أن استراتيجية صدر الاسلام قد انفردت عسا 
سبقها من استراتيجيات في أنها اكتملت في طفرة واحدة لم تتجاوز مدتها 
بضع سنين » تسئمت بعدها الذروة بين النظريات الحربية السابقة لها 
والسائدة معها » ثم ظلت توفر المنهل الذي لاينضب معينه , ليستقي منه 
فلاسفة الحرب قوانين القتال » ويقتبسوا فنون الممارك من أكثر المصادر 
أصالة ونقام ٠‏ 


وعلى قدر مااستغرقت دورات النشوء والارتقاء السابقة عليها 
من زمن طويل انصهرت خلاله الاستراتيجية الفرعونية أو البيز نطية حتى 
اكتسبت النقاء والاصالة . كانت طفرة الاستراتيجية العربية في صدر 
الاسلام وجيزة وشاملة ٠‏ اذ تم فيما بين أول نصصر للمسلمين داخل 
الجزيرة العربية ‏ معركة بدر ل عام ا ه 515 ميلادية ‏ ولاول نصر 
لهم خارجها ‏ معركة كاظمة على الحدود الكويتية العراقية الحالية عام 
٠١‏ هال ٠‏ ميلادية , تم الارتكاز على أرسخ القواعد المتفوقة. في فن 
الحرب , أنالت المسلمين نصرا تلو نصر , من تتابع سريع وانجاز رائع 
الى أن تم القائد المظفر المفيرة بن شعبة , قتح بلاد فارس سنة 554 
ميلادية » ثم وصل القائد الملهم عقبة بن نافع الى شاطيء الميط 
الاطلسي عند المنرب الاقمى 117 ه سنة 147 ميلادية حيث قال كلمته 
المشهورة ٠٠‏ ( والله لو علمت أن بمدك ارضا لخضتك اليها غازيا في 
سبيل الله ) + 


وهكذا تسيدت الاستراتيجية العربية في صدر الاسلام مياديسن 
القتال ولما يمض نصف قرن على ظلهور مرجع الاميراط ور والقائد 


الاستر اتيجية 
2-7 


البيز نطي موريس عام 28٠‏ ميلادية , الذي عالج فيه أصولالاستراتيجية 
وفتون الحرب طبق! للتجربة البيزئطية العريضة ٠‏ التي صقلتها حروب 
الاستنزاف المتتالية مع فارس , حتى استقرت في صورتها المتتلورة 
التي كانت القول الفصل لذلك الزمان والمكان , واقتنع بها الكاقة حتى 
اصطدمت بالاستر اتيجية العربية الصاعدة , فاهتزت دعائمها وشيكا , 
ثم وطاتها سنابك خيل العرب وهي تملوي الفياني والوهاد شرقا وشمالا 
وغرياء لتملا الدنيا عدلا ونورا بعد أن ملأتها الوثنية ظلما وظلاما ٠‏ 


ونخرج مما سبق بأن استراتيجية صدر الاسلام , بمجرد أن 
تجاوزت حدود الجزيرة العربية ب دخلت الامتحان الذي لم تصادف 
فيه فراغا حضاريا ولا تخلفا علميا , بل واجهت منذ اللحظلة الاولى 
استر اتيجيات فارس وبيزنطة الراسخة الاركان ذات التجربة العريضة 
في الصراع الطويل بين القسطنطينية والمدائن , الذي استغرق عدة قرون 
حتى بلورها موريس آخر الامس في كتابه الشهير عن قوانين الحرب وقواعد 
القتال وضمنه أشكال المناورة المختلفة وتكتيكات الممركة من تقدم 
وهجوم ودفاع , كما عالج فيه تنظيم الجيوش وتشكيلها في وحطندات 
ميدانية تضم 4٠١‏ مقاتل أسماها التاجما ‏ أي الكتيبة ‏ وتشكيلات 
ميدانية يتراوح حجمها بين 4٠٠٠ 7٠٠٠‏ مقاتل أسماها المبروس 
آي الفرقة - 


ويظلهر مما سبق أن الاستراتيجية العربية في صدر الاسسلام 
لم تختل بأرض قف أو مجتمع متخلف وهي تطوي الارض بجيوشها 
الزاحفة من نصير الى نصر في مسارح الحروب المعروفة وقتئذ , وفي كل 
اتجاه ٠‏ كما أنها لم تقهر أعداءها ‏ وهم كثرة ‏ بفضل طفرة حضارية 
كما فعلت القوى الاستعمارية الكبرى عبر التاريخ وما زالت تفثمل , 
ولا هي ارتكنت الى تفوق كمي كما ارتكنت جحافل الهون أو جموعم 
التتار , وانما كان المكس هو الصحيح , اذ وقفت أمام جيوش العرب 
جيوش فارس و بيزنطة اللتان كانتا وقتها في قمة الحضارة /» وتتفوقان 
على جيوش المرب كما وكيفا يما لاتصح معه المقارنة * 


ورغم ذلك فقد قهرت استراتيجيية العرب في صدر الاسلام 
استراتيجية موريس ورستم ٠‏ وانتزعت من جيوش هرقل وكسرى النصر 


٠ المبسين‎ 


ول 
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فاذا لم يكن الفضل في كل ذلك يعود الى التفوق الحضاري ولا 
الكمي في عدد الجنود أو الكيني في نوع سلاحهم وعتادهم » فالى أي شىم 
يعود اذن خلاف العقيدة والحافن والاسلوب والمنهج 59 


لقد اجاز الاسلام الحنيف القتال لسبعة أسباب هي : الدفاع عن 

العقيدة وعن الوملن وعن النفس وعن المرض وعن المال وعن 
المستضعفين في الارض وضد الدعاة , وفي نحو ذلك قال سيد المرسين 
وخاتم النبيين ٠٠‏ ( من قتل دون نفسه فهو شهيد » ومن قتل دون عرضه 
فهو شهيد , ومن قتل دون ماله فهو شهيد ) * 

والأسلام لايبد! أحدا بعدوان , وفي ذلك يقول جل وملا : 
( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . ولا تعتدوا ان الله لايحب 
المعتدين ) سورة البقرة 19٠‏ 

وتحتل فكرة السلام المقام الاسمى بين غايات الاسلام ومقاصده , 
فيصرح القرآن الكريم في اكثى من موضع أن الثمرة المرجوة من اتباغ 
تعاليم الدين الحنيف هي الاهتداء الى طريق السلام والنور ممصسداقا 
للآية الكريمة ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ٠‏ يهدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم 
الى رامل مستقيم ) المائدة ١116‏ 

والسلام في مباديء الاستراتيجية المر بية أصل من أصول العقيدة » 
وعنصر من عناصر التربية الدينية القويمة » وهدف يملا ضمير المسلم 
بقيم المجتمع النبيلة » لبنام الامة »وفي ذلك يقولسبحانه وتعالى : ( ياأيها 
الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيملان انه لكم 
عدو مبين ) البقرة ١١4‏ 

وينظى الاسلام الى الانسان نظرة التكريم والاحترام 2 ويضعع 
من القواعد والاحكام مايصون له كرامته ويحفظ حقوقه , وكراسة 
الانسان حق نوه عنه سبحانه وتعالى في قوله : ( ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البى والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا ) الاسرام ٠١‏ 


الاستر انيجية 
العسكرية طم م 


وطريق الدعوة إلى الاسلام يقوم على الاقناع العقلي المسدعم 
بالادلة , وايقاظ المشاعر النبيلة وتحريكها عن طريق الموعظة الحسنة 
والمناقشة الموضوعية ,كما ينهممن قوله تعالى : (ادعالى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) النحل ٠ 1١١0‏ 


وليس في القرآن آية واحدة تشير الى أن القتال وسيلة مشروعة 
لحمل الناس على اعتناق الاسلام » وانما تشير أيات القتال الي أن الحرب 
قد شرعت للاسباب النبيلة السبعة آنفة الذكن ٠‏ 


والاسلام حين شرع القتال نأى به عن الطمع والاستئثار واذلال 
الضعفام , وابتفاه طريقا الى الرشاد والسلام , واقامة الحياة على 
موازين العدل والمساواة , وفي ذلك يقول سبحانه وتمالى ٠٠‏ ( اذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا ؛ وأن الله على نصرهم لقدير ٠‏ الذين أخرجوا من 
ديارهم بفير حق الا أن يقولوا ربنا الله , ولولا دفع الله الناس بيضهم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا » ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزين ٠‏ الذين ان مكناهم 
في الارض أقاموا الملاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
ولله عاقبة الامور ٠‏ ) الحج 84 ٠ 4١‏ 


فالاذن بالقتال موافق لما تقضى به سنة التدافع بين الناس حنظا 
للعدالة ودرءا للطفيان ٠‏ وتمكينا لارياب العقائد وأصحاب العبادات ان 
يعبدوا الله » ولا يتخذوا الحرب وسيئة للخراب والندد . أو اذلال 
الضعفقام واشباع الشهوات ونيل المطامع الدنيئة ٠‏ 


ثم يقول سبحانه وتعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلرنكم 
ولا تعتدوا! انالله لايحب المعتدين ٠‏ واقتلوهمحيث ثقفتموهم وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم , والفتنة أشد من القتل , ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوكم فيه , فانقاتلوكم فاقتلوهم ,كذلك جراءالكافر ين 
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فان أنتهوا فان الله غفور رحيم ٠‏ وقاتلوهم حتىلاتكون فتنة ويكون الدين 
كله لله ؛ فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين ) البقرة : ١989 19٠8‏ 


فهذه الآيات البينات تأمر المسلمين أن يقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونهم » وتأمرهم بتتبعهم حيث وجدوا , وتنهاهم عن الاعتداء . قم 
تخلص الى بيان الغاية التي تضع الحرب عندها أوزارها وهي الا تكون 
فتنة في الدين , وان يكون الدين خالصا لله » ليحصل النساس على 
حريتهم بلا اضطهاد ولا الزام ولا تدذيب , فاذا ما تحققت هذه الفاية 
واطمانت اليها النفوس , وجب ايقاف القعال ٠‏ 


وينطبق على [سباب الحرب في الاسلام تعريف الحرب المشروعة التي 
اصطلح فتهاء القانون الدولي العام اليوم على شرعيتها في حالتين : 


لاحت أن تكون دفعا لاعتداء واقع , وهو مايعرف بالدفاع عن 


النفس ٠‏ 
١‏ ب أن تكون حماية لحق ثابت ,» وهو مايمرف بالدفاع عن 
الحقوق ٠‏ 


أما الحرب غير المشرومة في نظى الاسلام فهي التي تكون غايتها 
الفتح والسيطرة والتسلط , مثل الحروب التي تسعى الى الاستيلاء 
على الارض التي تنتج الفذاء , أو التي تسعى الى الاستيلاء على الارض 
التي تنتج الغامات رغبة في المنافسة التجارية بين الدول والاحتكار 
الذيم ٠‏ 


وتتبلور الاستراتيجية العربية في صدر الاسلام في عقيد :الجهاد في 
سبيل الله تنفيذا لأوامره جل وعلا ( وجاهدوا في الله حق جهاده عب 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج 4لا - 


4 


الاستر اتيجية 
العسسكرية 


وفي قوله سبحانه وتعالى : ( ان الله اشترى من المؤمئين أتنسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة ٠٠‏ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعمههه من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) التوبة : 
1 


وعن أبي داود باسناد صحيح عن أنس رضى الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : (جاهدوا المشر كين بأموالكم وأ نفسكم والسنتكم) 
أخرجه النسائي ٠‏ وعن ابي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ( من اغبرت قدماه للجهاد في سبيل الله حرم الله سائر 
جسده على النار ) أخرجه الطبري في الارسمك . 


ولقد سبقت حكمته جل شأنه أن تكون أمة محمد أمة مجاهدة 
لاترضى بالذل ولا تستكين الى هوان ٠‏ لذلك أوجب الاسلام على المسلمين 
الجهاد في سبيل اعلاء كلمة الدين , ونصرة الحق , والدفاع عن المقيدة 
والوطلن والنفس والمال والمرض ,؛ وضد الدعاة ٠‏ 


وثواب الجهاد عظيم ٠‏ يقول عنه سبحانه وتمالى : ( ياأيها الذين 
آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ٠‏ تؤمئون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتسم 
تملمون ٠‏ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهسار 
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم * وأخرى تحيونها نصىس 
من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) الصف ١١-1١‏ 

وتتمين عقيدة الجهاد في سبيل الله بانها عسكرية وتربوية فهي 
لاتكتفني بالمحتوى المادي العسكري كما هو حال كل العقائد العسكرية 


الاخرى , بل تشمل أيضا محتوى تربويا روحيا على أعظم درجة من النبل. 
والسمو ء ذلك لأن الجهاد في الاسلام ثلاثة أنواع : 


٠ جهاد النفس‎ ١ 
٠ “ا ل وجهاد الشيطان‎ 
٠ وجهاد العدو الظاهن‎ . *” 


ا 


ليك 


ان الكيان العسكري للامة يقوم على قاعدة مادية وروحية عريطة ,2 
دعائمها الايمان الراسخ والعقيدة القوية , والمقاتل الشجاع .والاهداف 
النبيلة » وكلها من آخص خصائص الاستراتيجية العربية في صدر 
الاسسلام * . 


وازاء هذا الوضوح والشسول لاستراتيجية صدر الاسلام 
يصبح السؤال الملح هو ٠٠‏ كيف غاب عن علماء عصو نا الحديث تلسك 
العحقائق التي يطرحها التاريخ الانساني عن أنصع عهسوده ضيساء 
وسناء ؛ رغم عوامل الاغراء العلمي الكثيرة الجديرة بجذب اهتمامات 
الباحثين لسبر أغوار. وكشف أسراره ؟ 


فالملاحظ أن اغلب قلاسفة الحرب وعلماء التاريخ السكري ققد 
بعدوا يأقلامهم عن الخوض في أحداث هذا العهد الجبسسام ء فالكاتب 
العسكري الراحل السير بازيل ليدل هارت لم يشير في كتابه عن 
الاستراتيجية ولو بسطر واحد عن صدر الاسلام » رغم اطنابه في الجديث 
عن كافة تفاصيل الاستراتيجية في المعمسور السعيقة والوسيشة 
والمعاصرة ٠‏ 


أما القلة التي تناولت هذا العهد بالبحث فيعيب منهجهم ايجاز 
مخل وابتسار مذموم » ومن أبرزهم الماريشال برنادلو مونتجمري , الذي 
ذكن في كتابه عن تاريخ الحروب ( أن تمزق الامبراطورية الرومانية في 
القرن الرابع الميلادي نقل مركز قوتها شرقا الى بيزنطة التي خاضت في 
القرن السابع صراعا داميا مع العرب من أجل البقاء ) 2 

( وعندما وصلت جيوش العرب الى جبال طوروس ووهاد الاناضول 
الجنوبية كادت امبرطورية هرقل أن تلفظ أنفاسها لولا تحول المرب 
نحو الغرب , واندفاعهم السريع على امتداد ساحل افريقيا الشمالي حتى 
دخلوا الاندلس عام 17لا ميلادية » واقتربوا من مشارف باريس بعد 
ذلك يسبع سنوات حيث خاض عبد الرحمن الفافقي معسركة بلأمل 
الشهداء ضد شارل مارتل ) . 


الاستر اتيجية 
العسكريسة 


لفن تانب يداية هده تومجاب يخصد إن سنس اسن 


بحمل دعوته الى العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي 
أحسن , في قوله تبارك وتعالى : ( ولتكن منكم آبة يدعون الى الخير 
ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر , وأولئك هم المفلحون ) سورة آل 
عمران ٠ ٠١85‏ 


فكان أن خرج محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من المدينة على 
راس ٠١0‏ من أوائل المسلمين , يتعاقب منهم الرجلان والثلاثة على البعير 
الواحد ؛ ولا يملكون سوى جوادين اثنين ؛ بينما جيش المشركين يبلغ 
رجلا , بينهم مائة فارس وسبعمائة بعير , ورغم أن المقارنة العددية 
تظهر المهمة مستحيلة التنفيذ من النظرة الاولى » اذ بلغ تفوق المشركين 
على المسلمين 7 ١‏ , وتفوقهم في الفرسان 5 ١‏ قان النصر كان 
لمحمد وصحية » وهو مايفرض على خبراء التاريخ المسكري وهواته 
ضرورة البحث عن أسبابه ومقوماته ٠‏ 


فمندما نزل الرسول أدنى بدر مساء /ا١‏ رمضان من السنة الثانية 

للهجرة ؛ وعلم أن قريشا قد سبقته الى بدر قال لأصحابه : ( هذه مكة 
قد القت اليكم افلاذ اكبادها ) ٠‏ 

واستشار النبي أصعابه في اختيار أرض المعركة , فقال الحباب 
ابن المنذر ( انطلق بنا الى ادنى بثر الى القوم فاني عالم بها وبآبارها , ثم 
نبنى عليه حوضا .ونقذف فيه الآنية » فنشرب ونقاتل » وتغور ماسواها 
من الأبار ) ٠‏ 

فاستحسن النبي رأيه » ورتب صفوف المسلمين امام مورد الماء » 
وحمل الرجال في الصف الاول الرماح القصيرة والسيوف , أما الصف 
الثاني فقد حمل الرماح الطويلة ٠‏ بينما تسلحت الصفوف التالية 
بالسهام والنبال ٠‏ 

ركان النبي صلى الله عليه وسلم أول من قاتل بهذا الاسلوب 
المبتكر من العرب » فحقق لجيشه أمن السيطرة من مركن قيسادة 
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واحد , كما حقق الممق في تشكيل قتال المسلمين , واستفل نقاط الضعف 
في أسلوب المشركين في الكى والفى , اذ حطم هجماتهم على بنيان جيشه 
المرصوص :, وبعد أن تراخت سواعدهم ورواحلهم.» وسرى فيهم الوهن 
والخور , تقدمت صفوف المسلمين للاجهاز عليهم » فسقط من المشركين 
سبعون قتيلا , واس المسلمون مثلهم ٠‏ 


بدآت المعركة بالمبارزة التي طلبها عتبة بن ربيعة وأخوه شيبسه 
وابئه الوليد » فبرز لهم على بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطسلب 
وعبيدة بن الحارث : وقتلوا المشركين الثلاثة ٠‏ 


وأس الرسول جيشه ألا يحمل على المفركين الا بأمره » وحتى 
يتجنب خطر التفاف قريش على أجنابه أمس القوم ٠٠‏ ( ان اكتنفكم العدو 
فانضحوه عنكم بالتبل ) 9 


وبعد أن تحطمت هجمات قريش على صخرة صموده صفوف 
المسلمين , أخذ النبي حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريش وقال: 
( شاهت الوجوه ) ثم نفخهم بها وآس أصحابه أن يشدوا عليهم , فكان 
نصر المسلمين الاول ء الذي ارتبطت عوامله بعمق الايمان » وصدق 
الاقبال على الجهاد , ويذل قصارى الجهد وغاية الطاقة فيه , ذلك لاقتناع 
الكافة أن المقاتل المؤمن صائ الى احدى الحسنيين ‏ النصر المؤزر , أو 
جنة الخلد  ٠‏ 


ثم لم يس قرن راحد على بدر حتى كان المسلمون قد اكملوا 
المسيرة » ووصلوا الى بحر الارال شمالا ,» ومنابع الثيل جنوبا » وحدود 
الصين شرقا , وخليج بسكاي غربا * 


وطوال هذا القرن ظل العرب يحققون الانتصارات المذهلة بجي 
الذي كان آيدا أقل عددا وعدة من جيوش الاعدام , الا أنهم اعتمدوا 
على الاستخدام الذكي لفنون القتال خفيف الحركة , والهجوم الفائق 
المرونة في ميادين القتال المنتوحة » تطبيقا للآية الكريمة : ( ياأيها 


الاستر اتيجية 


الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار 
يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم ويئس المصير ) الانقال 6ت 11 


هذا بالاضافة الى الصمود والثبات والصبر في وجه العدو تطبيقا 
للآية الكريمة ( ياأيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله 
كثيرا لعلكم تفلحون ٠‏ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصيروا ان الله مع الصابرين ) الانفال 485 ب 


بهذه التعاليم الربانية حطم خالد بن الوليد وأصحابه جيش هرقل 
البالغ عدده 60 ألف مقاتل في الواقوصة على ضفاف اليرموك ؛ وأجبر 
امبرطور بيزنطة على الفرار بجلده وهو يصيح ( سلام عليك ياسوريا » 
سلام لالقاء يعده ) ٠‏ 


وبها أيضا مزق سعد بن أبي وقاص قائد العرب في العراق جيوش 
رستم في القادسية خلال ليلة الهديي عام 18 ه مارس 581 , وعندما أملل 
الفجر بنوره تحولت المعركة الى سحق , واخترق العرب جيش الفسرس 
فعشروا على رستم فوق سريره وقتلوه » وسرعان ماتبعشر الجيش الغارسى 
وانهار ٠‏ 

ثم مزق العرب جيوش يزدجرد في معركة المدائن عام ١0‏ ه 
(أبريل 1" ) فدالت بذلك دولة الاكاسرة في اقل من خمس سنين ٠‏ 


لقد اعتمد نصر العرب المؤزر من ضمن ما اعتمد عليه على شجاعة 
المسلمين الاوائل المنقطعة النظير , التي وصفها عدوهم القائد البيز نطي 
نقفور فوقاس فقال ٠‏ * ( كانوا يحطمون أقوى الهجمات عليهم » وبمجرد 
أن يلمسوا من عدوهم استرخاء أو وهنا ينقلبون الى الهجوم » ويشنون 
عليه هجمة صادقة ٠‏ ثم لايثنيهم عن النصر شيم في الوجود ) ٠‏ 


لقد تحقق للعرب النصر الخاطف بفضل خفة حركة فرسائهم , 
وقدرتهم الفائقة ثقة على الالتفاف على أجناب العدو وتطويقه , ثم الوصول 


١‏ سا سس سي 


اا 


الى مؤخرته وعمقه , حيث يخلون باتزانه الاستراتيجي في مسرح الحرب » 
ويوقعون قي صنوفه الارتباك والشلل التام * 


ثم اعتمدت جيوش العرب على الروح المعنوية العالية » النابعة من 
عقيدة الاسلام وتعاليمه السامية , بالاضافة الى قدرتهم غير المحدودة على 
تحمل شظف العيش ومشاق الحياة . والاستغناء عن بهرج الدنيا 
ومفاتنها ٠‏ 

بفضل ماسبق ذكره وصلت فتوحات صدر الاسلام الى مدى لم تبلغه 
غيرها من الفتوحات ٠‏ واستقيلت جيوشهم في كل مكان كمحررين 
للشعوب المفلوبة على أمرها ٠‏ 


وسرعان مااعتنق الكافة دين الاسلام طواعية ؛ ويمن اقتناع 
وعقيدة ؛ ثم ظلوا يدينون به حتى وقتنا الحالي فيما عدا الاندلس ٠‏ 


ويقول جون باجوت جلوب في كتابه عن الفتوحات العربية الكبرى 
في صدر الاسلام : ان العرب أبرزوا أنفسهم منذ الرسالة المحمدية على 
صعيد عالمي بفضل تفوقهم العلمىي وقوتهم العسكرية » ولهذا أصبح تفهم 
شئونهم ضرورة لفهم حضارتهم التي ازدهرت منذ سارت الامبراطورية 
الرومانية الى زوال ٠‏ 


وكان أبناء الجزيرة العربية هم وحدهم الذين أنجزوا هذه 
الفتوحات العظيمة ٠‏ وكانوا كلهم من أبناء البادية الرحل , أما الشعوب 
التي فتحوا بلادها فكانت في الاغلب بلادا غبي عربية , كما كان معظمها 
وريث حضارات تليدة » ورغم ذلك فقد ظل العرب يحتلون مركن 
الصدارة في تلك الامبراطورية العظيمة حتى ١48‏ ه سنة 6١7‏ ميلادية 
عندما شرع الاعاجم في التدخل في شئون الامبراطورية ٠‏ 


وانه لمن دواعي الاسف أن ظلت أوروبا قرونا طويلة تنظي الى 
الفتوحات الاسلامية كنوع من الكوارث الرهيبة » ولم يكن ثمة مؤرخ 
غربي واحد يود أن يذكى, الناس بها , ولهذا كتبت ألوف المراجع عن 
تاريخ الامبراطورية الرومانية والبيزنطية والفارسية بينما لم تتجساوز 
الكتب التي اخرجتها مطبعة الغرب عن الفتوحات المربية في صدر 
الاسلام أصابع اليد الواحدة » وحتى هذا العدد القليل لم يسلم من الخطأ 
والانحياز » ولم يدرك مااحدثته الرسالة المحمدية من تبديل في المجتمع 


الاستر اتيجية 
السكرية 


الم بي وفي العالم أجمع , وما أنجزته من اعمال عظام في كافة مجالات 
الدين والدنيا ٠»‏ 


و لاريب أن هذه الرسالة النبيلة قد أثرت بعمق في انتشضار 
الاسلام وطبعته بمزيج من الدين والسياسة » فلم يمان قط من ذلك 
التنافس البغيض. الذي قام بين الاباطرة والبابوات فغلق حالة من 
الاضطراب والفوضى , عانت منها أوروبا في العصور الوسطى ٠‏ 


هنذا وقد قدر للاسلام أن يبد! انتشاره نحو الشرق بالفتوحات 
الكبرى في جبهة فارس , التي استهلها خالد بن الوليد بالحشد حول 
الحفين في عام ٠١‏ همارس 117 , ثم التقدم منها لخوض ممركة الاسلام 
الادلى خارج الجزيرة العربية في كاظمة على الحدود الكويتية العراقية 
الحالية , و بعد أن دمر قوات العدو النظامية » زحف على الحيرة عام ١١‏ ه 
(19) ثم الانبار عام ١١‏ ه ( 1717 ) فاستولى عليهما رغم التحصينات 
المنيعة التي كانت تلف المدينتين من كل جانب ٠‏ 


ثم قور أبو بكر أن ينقل اتجاء المجهود الرئيسي الى جبهة الروم » 
وعبأ أربعة ألوية عقد قيادة كل منها الى أبي عبيدة عامر بن الجراح , 
وعمرو بن العاص » وشرحبيل بن حسنة » ويزيد بن أبي سفيان ٠‏ 


وأصدر أبو بكر توجيهاته الى عمرو بن العاص أن يتجه بلوائه الى 
يله ( العقبة ) ليعبر منها الى جنوب فلسطين باتجاه غزة , أما لوام 
يزيد بن أبي سفيان فاتجه نحو شاطيء البحر الميت ,» » على حين اتجه 
شرحبيل بن حسنة نحو دمشق وبصرى »2 وظل لواء أبو عبيدة بمثابة 
الاحتياطي الاستراتيجي للسرح ٠‏ 


وراحت ألوية المسلمين تتوغل في فلسطين وسورية , وتشتبك 
مع الروم في معارك حاسمة ؛ وعندما اقتربت ساعة الاجهاز على السدو 
كتب أبو بكر الى خالد أن يتحول من العراق الى الشام » فسلم القيادة 
الى المثنى بن حارثة » وغادر عين التمر في مطلع عام ١7‏ ه4١‏ محاذيا 
لوادي السرحان ؛ ثم قام بحركة التفاف كبرى حول جناح ثيودوروس 
قائد جيش الروم , قطع فيها نحو ٠٠١‏ كيلو متى في صحرام الحمد التي 
ينعدم فيها الماء » حتى وصل الى تدس وفاجأا العدو فأذهله ٠‏ 


م6 


وتحدت الفيلد مارشال أروين روميل عن هذه المناورة الرائعة 
ققال عنها : ( لقدكانت حركات خالد فيصحراء الحمد ملهمتيفي مناوراتي 
الواسعة في صحراء ليبيا ومعر ضد الجيش الثامن البريطاني فيما بين 
اا هر ١١١8‏ ه- 1١54#‏ ا ميلادية ٠‏ 


وتحول خاد نحو دمشق حيث اشتبك مع العدو في مرج راهط ١17‏ 
ه ( أبريل 175 ) ثم اتجه جنوبا حتى اتصل بباقي ألوية المسلمين في 
درعا 7 ه(مايو 388 ) 


ولم تكن المهمة سهلة أمام ألوية المسلمين في سوريا وفلسطين , فقد 
كان عليها ان تقاتل الفيالق الرومانية ذات الشهرة الاسطورية والمشل 
الاعلى في الانضباط النسكري ٠‏ 


كان السيف والمزراق سلاح جندي المشاة البيزنطي , بالاضافة الى 
الخرذة والدرع والزرد » كما كان القوس والتبل سلاح الفرسان الخفيفة 
التي تستطيع اطلاق نبالها في كل اتجاه بيئما هي تركض بغيولها ٠‏ 


أما كتائب الفرسان الثقيلة فكان سلاحها الرمح الطويل , وانقسم 
جيش بيزنطة الى كتائب شكلت وحداته الميدانية , وضم كل لواء ثلاثة 
منها , كما تألفت الفرقة من ثلاثة ألوية أيضا ٠‏ 


ولكل فصيل من ١1‏ جندي عربة تحمل الفئوس والمجارف للجند » 
ومطحنة للقمح » وغير ذلك من أدوات الحرب ومعدات الحصار . كسا 
كانت تسير خلف الجيش وحدة طبية تضم جراحين وأطباء وحمسلة 
نقسالات ٠‏ 


كان الجيش البيزنطى يتدرب على القتال بدقة وانتظام . كا 
توف لضباطه وقادته مراجع عسكرية في الكثير من فنون الحرب وأسالت 
ا جع في الكثير من فنون الحرب وأساليب 


الاستراتيجية 
ا 


وأمام هذا الجيش. النظامي وقفت آلوية العرب بعدد لايبلغ النصف 
وسلاح لاتصبح مقارنته » ورغم ذلك لم يغسر العرب معركة واحدة ولا 
كسب الروم موقعة , وكان الفضل الاول والاخير يعود الى عقيدة الاسلام 
السامية » ومعنويات المسلمين العالية ,» وتطلعهم الى الشهادة » وقتالهم 
بحمية تفوق ما كان لدى العدو من تفوق في العدد والعتاد ٠‏ 


وكانت ألوية المسلمين ‏ وهي الاقل حجما وأضعف سلاحا ‏ أسرع 
في الحركة بدرجة فائقة , ولهذا كانت استراتيجيتهم المسكرية تعتسد 
على الهجوم العنيف , والتقدم المباغت , والالتفاف الخاطف لقطع خطوط 
المواصلات وشل وارباك طرق التموين والاعاشة المعادية * 


ولم يكن بوسع جيش بيزنطة الثقيل البطيء الحركة أن يجاري 
سرعة العرب الخاطفة في الارض الفسيحة المفتوحة , التي لايمترضها 
مالع 9 


وفي معركة اليرموك أبدى قادة صدر الاسلام من ضروب الحنكة 
والدراية باصول الاستراتيجية الرفيعة مالم يبده قائد سابق منذ عهد 
الاسكندر المقدوني , ولا لاحق حتى عهد نابليون الكورسيكي ٠وأيدع‏ 
خالد وعمرو وشرحبيل ويزيد في تخطيعل وتنفيذ استراتيجية الاقتراب 
غير المباشى » وأسلوب العمل من خطوط خارجية , ومناورة الاندفتاع 
نحو العدو بألوية منفصلة من اتجاهات عديدة » ثم تركين الهجوم عليه 
بألوية متصلة في حشد كثيف ٠‏ 


لقد حقق قادة صدر الاسلام الخاصتين الاساسيتين في رجل الحرب : 


١‏ نظموا عملية الحرب بحيث استفلوا كل المزايا التي تضمن لهم 
التفوق على الخصسم ٠‏ 


!ا كما نظموا قيادتهم بحيث تستغل كل قدرات آلة الحسرب 
وآدواتها ٠‏ 


ذلك لأنهم [دركوا جميعا حتمية أن يزجوا بجنودهم الى وطيس 
المعركة بالاسلوب الذي ينيلهم النصر , والطريقة التي تحقق مبساديمء 
الحرب السبعة التي لاغنى عنها للفنوز وهي المفاجأة والحشد والتعاون بين 
الجميع والسيطرة والبساطة والسرعة والباداة ٠‏ 


ثم واصل قادة صدر الاسلام التفكي بصفاء في كل المشاكل التى 
اعترضت طريقهم » ووجدوا لكل معضلة حلا في فسحة من الوقت قبل 
أن تواجهها جيوشهم ٠‏ 


كان الجيش الذي عبا, هرقل في مستهل عام ١4‏ ه196 2 أضخم 
جيش يحتشد في سوريا حتى ذلك الوقت » وتركزت استراتيجية الروم في 
الاحتفاظ بالخط الدقامي الممتد من درعا الى بحيرة طبرية بمحاذاة نهر 
اليربوك ٠‏ 


وفي العاشر من اغسطس 1 ميلادية ١4‏ ه احتل العرب الجسير 
القائم على وادي الرقاد وراء جيش الروم » وهو الجسر الذي تتجمسع 
عنده كافة محاور شبكة مواصلات الروم الرئيسية » وسرعان ماوثبت 
ألوية العرب مندفعة الى مواقع الروم » ودارت المعركة وحمي وطيسها 
حتى تحولت الى مذبحة سقط فيها تيودورس قائد جيش الروم قتيلا 2 
ولم يحل صباح يوم ١١‏ اغسطس حتى كان الجيش العظيم الذي قضى 


هرقل أكششر من عام في اعداده وحشده قد زال من الوجود . 


لم تكن هناك عمليات انسحاب » بل لم يكن هناك * ء على الاطلاق 
أذ لم يبق من الروم انسآن واحد ٠‏ 5 


وانتهت بنصر اليرموك عمليات العرب النشطة في سوريا . اذ عاد 
أبو عبيدة فاستماد دمشق وحمص وبعلبك » واستقبلت جيوش المرب في 
كل يكان استقبال المحررين , ولم يحل خريف عام 15 ه 7 حتى كانت 
قد اجتاحت كل سوريا حتى جبال طوروس ٠‏ 


الاستر اتيجية 
العسكرية 


وبعد هذا الانجاز المذهل » حق لاستراتيجيةصدر الاسلام أن تشرع 
قوانينها وترسم قواعدها التي انحصرت في تسع نقاط أساسية هي : 


١‏ ل تحديد طبيعة الحرب وفن ادارة الصصراع المسلح وقواعد شن 
العمليات ومداها الزمني والجنرافي * 


تحديد الاهداف والمهام الاستراتيجية التي تكلف القوات 
بانجازها لتحدث تفيييا حادا في الموقف المسكري والسياسى 
السائد بين الخصوم ٠‏ 


"ا ب بناء القوات المسلحة ووضع اسلوب تطويرها لتحقيق الاهداف 
والمهام الاستراتيجية المنشؤدة ٠‏ 


التوزيع الجفرافي المناسب لهذه القوات على مختلف جبهسات 
القتال ٠‏ 


ب التخطيط الاستراتيجي للاعمال القتالية وأساليبادارة المراع 
المسلح ضد الاعداء ٠‏ 

1 اعداد الامة الاسلامية للحرب وتزويدها بالقدرات الممادية 

والطاقات الىروحية للصمود والاصرار حتى التصر ٠‏ 


/ا ل تدبير احتياجات القوات المسلحة من أدوات الحرب وعتادها 
وذخاشرها وتزويد الجيوش بها في مختلف الميادين ٠‏ 


8 ل تنظيم سلسلة القيادة الاستراتيجية من أفضل عناصو المسلمين 
وتحديد شكل وأسلوب ادارة دفة الحرب * 


4 دراسة العدو من كافة زواياه السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية والمعنوية ٠‏ 


© كلمة ختام : 


وخلاصة الامر أن استراتيجية صدر الاسلام تنفرد بخصائص 
وسمات لاترقى اليها استراتيجية أخرى سابقة أو معاصرة ٠‏ 


فهي واقعية ابدا لاتكلف نفسا مالاتطيق , وهي انسانية أابدا 
لاتنحدر ألى رغبة سفك الدماء وابادة الحرث والنسل » وهي سلمية ابدا 
لاتقاتل للسيطرة والتوسع وتوجيه عبقرية الانسان الخلاقة الى مجرد 
الاضرار بالني كما تفحل الاستراتيجيات الاخرى , وانما تقاتل للدفاع 
عن القيم ولرد العدوان ونشر الامن والسلام ٠‏ ولعل في ذلك منزى أن 
يذكى القرآن الكريم السلام في مائة وثلاثة وثلاثسين آية من آياته 
الممكسات ٠‏ 


اللواء الركن : حسن البدرى 


محمد محمود محمدين 
كلية التربية جامعة الرياض 


الصمسحصصة 
الجفسا ضية 


لتنا العربية مجال رحب فسيح يسع الباحثين على اختلاق علومهم وفنونهم » 
وهي بعر من يعسن الغوص فيه يخرج بانفس الدر ٠‏ ومن سبل الدراسة في اللنسة 
أن يرجع الانسان الى المعاجم اللفوية القديمة , تلك المعاجم التي ينفر منها البعضش 
حينما يطالع في صفعاتها كلمات لم يرها أو يسمع بها من قبل فيحسب نفسه امام 
مقبرة جماعية تضم آلافا من الكلمات التي هجرتها الالسن فأصبعت مجرد مداد اسود 
مسجى في النطور ٠‏ 


لقد احصى بعض الباحثين كلمات اللغة العربية ومفرداتها فوجدها مائة الف 
كلمة مستقلة » ولو ( قعللنا ) طاقات حروفها لامكن ان يتالف منها ١١‏ مليونا من 
الكلمات على حد قول الخليل بن أحمد » على أن مايستخدم من كلمات لفتنا العربية 
لايجاوز ثمانين ألف كلمة )١(‏ 


(1) ابراهيم انيس ( دلالة الالناظ ) القاهرة . 1457 م ص لالا - 


بصمات البيئة 
الجفرافية في 


لقد آن للباحثين العرب على اختلاف علومهم أن يبدأوا عهدا جديدا في دراسة 
اللفة التي تمثل ارقى نتاج الفكر الانساني ء الا وهى عهد ( الحفريات المعجمية ) ٠‏ 
ان نظرة في احدى صفحات معاجمنا العربية لاتقل أهمية عن التنقيب في باطن الارض 
والعشور على لفظ وتحليله وتعليل وجوده لايقل شانا عن العثور على طابع لقسدم 
حيوان منقرض * 

وحينما نجد ( للأسد ) ثلاثماثة وخمسين اسما (!) وصفه في اللغة العربية في 
بطون معاجم لغتنا بينما لايوجد شبل واحد حر طليق في شبه الجزيرة العربية الآن , الا 
يدل ذلك على أن الأسد كان يعيش في منطقة شبه الجزيرة العربية وقد انقرض 
الآن 1 ٠‏ 


ان وجود اسم وصفات الاسد بهذه الكثرة يعد نوعا جديدا من الحعفرييات 
( اللفظية ) التي لاتقل في قيمتها عن العثور على ( ناب ) أو ( عظمة ساق ) لأسد في 
طبقة من طبقات الارض تتخذ دليلا على وجود الاسد في تلك المنطقة ٠‏ 


وقي مقالنا هذا نتناول اللغة العربية من حيث الاصل ومكان النشاة ثم نرى الى 
أي حد تاثرت بالبيئة الجغرافية التي نشات فيها ونمت في أحضانها ٠‏ 


اصل اللفة العربية : 


يقسم علماء اللنة المعاصرون اللفات المغتلفة الى آسرات أو مجموعات تيما 
لما لاحظوا بينها من تقارب وتشابه ٠‏ من هذه الاسرات : أسرة اللناتٍ السامية التي 
تنتمى اليها لفتنا العربية» ويطلق علىاولئك الذين يتحدثون هذه اللفات اسم الساميين, 
ولفظ الساميين نسبة إلى سام الذي ورد ذكره في الاصحاح العاشر من سفر التكوين في 
التوراة , وهو اصحاح يسجل الصلات والعلاقات بين الشعوب المختلفة من صورة 
أنساب تنحدر من أبنام نوح ٠‏ 


(1) جدجي زيدان ( اللنة كائن حي ) طبعة الهلال. ص 84 ٠‏ وقد جاء في ( المزهر ) للسيوطي , 
طبعة دار احياء الكتب ص 766 أن للاسد مائة وخمسين اسسما وصفة في العربية ٠‏ 


١0١ 


ولقد توصل ابن حزم )١(‏ في القرن الحادي عشر الميلادي الى هذه الحقيقة . دان 
اللنات اسر كالبشر حينما قال : ان الذي وقفنا عليه وعلمناه يقينا أن السريانية 
والعبرانية والعربية التي هي لغة مضر لا لغة حمير , لنة واحدة تبدلت بتبدل مساكن 


أهلها فحدث فيها جرش ( احتكاك ) ٠‏ ويرى اسرائيل ولفنسون د (4) ( ابو فقيس ) 
أن أولبن. تنب الى. العلاقة بين الامم السامية هم علماء اليهود الذين كانوا في الاندلس 


في القرون الوسطى ٠‏ 
ولعل أول من أطلق اسم الشعوب السامية هو العلامة شلوتزر 101018امآ 56نا8نالك 
1021 سنة ١181‏ وشاركه في تسمية لنات هذه الشعوب بالدغات السامية ايكهررن 
صمخططء1ة في اواخي القرن 318 * 
ويرى علماء اللفات ان اللنات السامية (4) تفرعت عن لفة أم يطلق عليها 


بالالمانية 17125612141501 على أن البحث مازال مستمرا لمعرفة أقرب اللنات السامية 
الى اللفة السامية الأم تلك التي تحدث بها ( سام ) مع أبيه ( نوح ) * 


يقس العلماء اللقات السانية جغرافيا الى فسنين + عنالى : وجتوبي . اننا 
الشمالي فينقسم الى شعبتين : 
شرقية وتشتمل على اللفة الاكدية بقسميها ( البابلية والآشورية ) ٠‏ 
وغربية وتشتمل على اللفة الاجريتية والفينيقية والعبرية والآرامية ٠‏ 
وأما القسم الجنوبي فيضم اللفة العربية واليمنية القديمة والحبشية ٠‏ 
وتتشابه اللغات السامية ف خصائصها فتتميز معظم هذه اللغات بأن 
الحركات لاتكتب فيها » كما أنها غنية بكثرة الحروف الصابتة ٠‏ وتتشابه اللفنسات 


السامية كذلك في الاصوات الى حد كبير كما تشجرك في عدد كبير من المفسردات 
الاساسية , ومن الالفاظ الاساسية الاولية المشتركة في كل اللنات السامية الكنسات 


(1) سعيد الائناني , نظرات في اللفة عند اين حزم . سنة 1137 . ص 016+ 
(4) اسرائيل ولننسون . تاريخ اللغات السامية , القاهرة سنة 1484 . صن * ٠‏ 
(4) جواد على . المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام , بج ١‏ , صن 8784 © 


إلليل 


الدالة على أفراد الاسرة : أب , أم , اخ , أخت والكلمات الدالة على أعضاء الجسم 
مثل : عين , أنف , الرجل , اليد , الىرأس ٠‏ 


وهناك أمثلة أخرى عديدة مثل أسماء الحيوانات , وأسماء بعض الفلات 
الزراعيية ٠‏ 


أين نشات السامية الأصلية ؟ 


لما تبين العلماء تلك الصلة والقرابة الظاهرة بين جميع اللنات السامية 
استنتجوا بأن جميع هذه اللفات ترجع الى أصل واحد , وأن هذا الاصل اللنوي 
المشترك كان منتشر! في منطقة واسعة الاطراف , ثم نجمت من هذا الاصل لهجات 
مختلفة وانتشرت في بلاد شتى ٠‏ وهاج. بعضها من مهده الاصلي , ثم بدات تأثيرات 
البيئة في السنة المهاجرين فآخذت المخالفة تبرز وتنمو حتى أصيحت تلك اللهجات 
منايرة للاصل تماما وأضحت وكأن كلا منها لغة مستقلة ٠٠‏ 


على أننا اذا أخذنا بصحة الاصل الواحد للفات السامية فأين كان موطن أو مهد 
السامية الأصلية ؟ 

الحق يقال ان هذا الامر مشكلة دقيقة لم تحسم ولم يستقي الرأي فيها على 
مكان يرضاه الجمييسع , وان اتفقت هذه الآراء المتنازعة على أن مهد الساميين الاول 
هو مكان ما بالشرق الاوسط ٠‏ لقد بذل العلماء جهدا كبيرا لكنهم لم يتفقوا بل 
تشعبت آراوهم واختلفت أقوالهم وتباينت وجهات نظرهم الا أنها تركزت حول 
دظريات خمس كمهد للساميين (3) 

الادلى : ان الساميين ظهروا في شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

الثانية : شمال أفريقيا ٠‏ 

الغالثة : شمال سوريا ٠‏ 

الرايعة : جنوب العراق ٠‏ 

الخامسة : جزر اليحر المتوسطل ع 


(1) عيب وهيبة الخازن , من الساميين الى العرب , بيروت سئة 455 


1١١ 


٠١ ادص‎ 


وللتوراة نظرية خاصة عن أقدم ناحية عمرها بنو نوح وهي أرض بابل » وقد 
ايد العالم جويدي (17) 41ذنا© هذ النظرية في رسالة يقول فيها : ان المهد الاصلي 
للامم السامية كان جنوب العراق على نهر الفرات ٠‏ ويحاول جويدي أن يؤيد رأيه هذا 
بقوله ان أغلب الكلمات التي تدل على السهول والمياه والنبات مشتركة بين اللنات 
السامية مما يدل على أن هذه اللفات نبتت في مناطق سهلية غزيرة المياه وكثيفة 
النياتات » وارتأى أن تلك المنطقة لا بد وأن تكون العراق فهي بذلك مهد الساميين 
والساءية ٠٠‏ 


لكن الاعتراض الذي يستطيع أي فرد أن يوجهه الى رأي هذا المستشرق الايطالى 
هو أن الظروف السائدة الآن من جفاف أو أمطار لم تكن بنفس الصورة الحالية يوم 
أن نشأت السامية , ولو فرضنا جدلا أن الظروف الحالية كانت سائدة فلماذا يتسيرك 
الانسان٠العراق‏ الخصيب بمياهه ونباتاته ويهاجي الى أعماق شيه الجزيرة العربية 
بأحقافها ونفودها وجنفافها ! 


أما آرنست ريئان 26282 1022655 وبروكلمان تطهططاء8201 فيرجحان 
أن الموطن الاول للساميين هو القسم الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


ويرى سبرنجر 52262867 أن أواسط الجزيرة العربية . ولاسيما منطقة 
نجد هي المكان الذي يجب أن يكون فيه موطن الساميين » والمخزن الذي مون المالم 
يأبناءم سام* 


أما بالنسبة للكيفية التي انتشرت بها اللغات السامية فقد.بدت لبعض علمائها 
فكرة (8) مؤداها أن الجزيرة العربية كانت في حقب متعاقبة تبلغ الواحدة منها الف 
سنة تقريبا تزدحم بالسكان كخزان هائل ضاق بمن فيه فلم يجد محيصا عن افاضة 
مايزيد على سعته وتصريفه عن طريق الهجرات المتعاقبة التي عرفت بالموجات ٠‏ 


(1) صالح احمد العلي , محاضرات في تاريخ العرب , بقداد سنة 1438 صن ٠4‏ 
(4) مصطفى براد الدباغ , جزيرة المرب , الجزء الاول , بيروت سنة 1457 صن ٠178‏ 


ونا 


بصمات البيئة 
الجغرافية في 
لفتنا العربية 


ويرى البعض أن اللفة العربية هي أنسب اللنات السامية الباقية للدراسة وللبحث 
لأنها لم تختلط كثيرا باللفات الاخرى وبقيت في مواطنها المعزولة في شبه الجزيسسرة 
العربية صافية الى حد كبير , ولم تتعرض مثل ماتعرضت له اللفات الاخرى ٠‏ ويزى 
العلامة السهوزن (1) 0158810562 أن العربية أقدم اللفات السامية , الا ان هذا 
الرأي يجد معارضة لايستهان بها ٠‏ 


ولم يكن انتشار العربية وسيادتها في وطننا المربي أمرا سهل الارتياد , بل 
انها خاضت صراعات طويلة , تحالفت اول الامى مع شقيقاتها الساميات للقضاء على 
بعض اللفات الحامية القديمة » ثم قضت على الاكادية )٠١(‏ في بداية القرن الرايع 
ق'م »2 وتغلبت على الفينيقية في القرن الأول ٠‏ ولم تتمكن من القضاء على اللفات 
اليمئية القديمة الا قبيل الاسلام ٠‏ 


أما الآرامية فقد كانت خصما عنيدا ظل صامدا! أمدا طويلا , اذ أن الآراميين 
كانوا ينادون بشرف لنتهم ٠‏ وآنها كانت لفة السيد المسيح وأمه » وعندما ضاقت 
المربية ذرعا بصمود الآرامية اقتحمت عليها معاقلها في الشرق والفرب وانتزعتها 
معقلا معقلا حتى هجرتها الالسنة حوالي القرن الثامن الميلادي , ومازالت كلمسات 
سامية كثيرة من تلك اللغات المقهورة أسيرة في لفتنا العربية ومقيدة في معاجمنا ٠.‏ 


من آين استمدت لفتنا العربية اسمها ؟ 
اع ل لك امور سير ؟ 


ان الاجابة التقليدية عن هذا السؤال هي أن المتحدثين بها هم المرب , ولكن 
هذه الاجابة لاتكفي بل يستمس السؤال مطروحا بصيغة أخرى ومن أين اكتسب العرب 
استهم؟ 0 


لقد مضى على العرب اكش من ثمانية وعشرين قرنا وهم معروفون بهذا الاسم 
الذي يطلقونه على انفسهم كما يطلقه عليهم الآخرون »2 ولا يزال أصل التسمية 
وتاريخ اطلاقها غير معروفين على وجه التحقيق الى اليوم ! 

يذكس المستشرقون )١١(‏ الذين تتبعوا كلمة عرب في اللفغات السامية أن أقدم 


(1) صبحي الصالح , دراسات في فقه اللفة , بيررت ممنة 1457 , سن 57 + 
)1١(‏ علي عبد الواحد , علم اللفة , التاهرة 1457 , ص 44( 19 . 


٠ وما بعدها‎ ١١ جواد على , نفس المرجع السابق صن‎ )1١( 


فلل 


نص وردت فيه لفظة عرب نص آشوري من أيام الملك ( شلمنصر الثالث ) ملك آشور 
في القرن التاسع قبل الميلاد » وكان يقصد بعرب ( بداوة وامارة ومشيخة تحككلم 
في البادية المتاخمة للحدود الآشورية ) ٠‏ 

وقد وردت في كتابات البابليين جملة ( ماتو أرابي 821 - لم - 118114 
وتعني كلمة ( ماتو ) في البابلية ( أرض ) فيكون المعنى أرض عرب ٠‏ وكان يقصد 
بذلك الارض التي د الي ا ا 


وقد ورد ذكي ( العرب ) في الكتب اليونانية » وأول من ذكرهم ( أخيلوس ) 
(76ه 205 ق “م ) ثم تلاه هيرودوت الذي أطلق لفظة 2668:لم على بلاد العرب 
وشبه الجزيرة العربية وضم الى ذلك الاراضي الواقعة الى الشرق من النيل ٠‏ 

وحينما نحاول التعرف على أصل كلمة ( العرب ) يصادفنا الكثس من التفسيرات 
هل التسمية من العرابة )١7(‏ بمعنى الجفاف أو الصححراء في لفة بعض الساميين 
الشماليين ؟ هل اشتق الاسم من الاعراب (18) وهو الابانة ؟ 

هل أطلق الاسم نسبة الى يعرب )١5(‏ بنقحطان الذييقال عنه انه أول منأعرب 
في لسانه وتكلم بهذا اللسان العربي ؟ 

هل اسم العرب نسبة الى ( عربة ) من أرض تهامة كما يقول ياقوت الحموي ؟ 
يقول ياقوت الحموي أن كل منسكن الجزيرة العربية ونطق بلسان أهلها فهم العرب , 
سموا عربا باسم بلدهم العربات ٠‏ 

وهناكرأي يقول ( : لم تكن كلمة عرب أو عرب ( بفتح العين والسراء 
أو ضم العين وسكون ا ١‏ 0 على مدلولها المتعارف عليه الآن بل كانت تطلق 
على نوع خاص من القبائل وهو النوع الذي يسكن البادية » ذلك النوع المتنقل الذي 
لايستقر في مكان واحد بل يتبع مساقط الفيث ومنابت الاعشاب والكلأ ٠‏ 

وهناك رواية تقول ان العرب سموا بهذا الاسم لأنهم نزلوا لى القوب من منازل 
أمة غيرهم » وأن هذه الامة كان حرف العين يحل فيها محل حرف ( الفين ) فأ 


٠١ عباس محمود العقاد , الثقافة العربية أسبق من الثقافة اليونانية والعبرية صن‎ )١7( 
+ ) 874 الشيخ احمد رضا العاملي . مولد اللنة لص‎ )1( 

(15) جواد على نقس المرجع السابق , ص 16 - 

(14) اسيرائيل والفنسون , المرجع السابق من #74 ٠‏ 


بصمات البيئة 
الجقرافية في 
لغتنا العربية 


غرب هي عرب ء, ومن ذلك (عرب) العبرانية أي أرض الغروب ٠ )١1(‏ ومنها (عرب) 
آي قصد الغرب لأنهم ارتحلوا عن الولن الاصلي غريا ٠‏ 


ويذكى ( ولفنسون ) آن كلمة عرب كانت مستعملة في العبرية القديمة لتدل 
على أهل ( العربة ) وهي الصحراء * ويذكصر كذلك أن عرب من (عرب) بفتح الثلاثه ب 
العبرانية بمعنى خلط ( شعب ممزوج من نسل قحطان واسماعيل ومدين والكوشيين ) ٠‏ 


وقال اسحق بن الفرج ( اللسان ) عرية باحة العرب , وباحة دار أبي الفصاصة 
اسماعيل ٠‏ 


بعد أن استعرضنا أصل العربية مهدا واسما ء يطيب لنا أن نلقي نظرة عل 
البيئة الجفرافية التي نمت في أحضانها العربية ثم نتتبع أثس تلك البيئة الجفرافية 
في اللنة ٠‏ 


آثر البيئة الجغرافية في لفتنا العربية : 


اللغة سمة بشرية , وظاهرة اجتماعية لايرجع الفضل في ابتكارها الى ذرد معين 
أو أفراد معينين » وانما تدين بميلادها ووجودها للحياة الجماعية ٠‏ ولما كانت اللفة 
مس تبطة بالحياة الاجتماعية التي تنشأ بدورها في مكان معين » فان كثيرا من الظواهس 
اللغوية ترجع في أسبابها الى غلواهس جغرافية وتاريخية وجميع مظاهي البيية من 
خصائص جفرافية ونشاط للسكان وظروف اجتماعية تترك بصماتها واضحة في 
لغفةالقوم ٠.‏ 


ومن أجل ذلك نلمس فروقا واضحة ء ونرى اختلافات واضحة بين مفردات 
اللفات تيعا لظروف بيئاتها المختلفة » وتتعدد في كل لغة التعبيرات والمفردات التي 
تصف مظاهر البيئة سواء أكانت منطقة حارة أو باردة » منطقة سهلمية أو جبلية, 
منطقة صحراوية أو منطقة رطبة ٠‏ 1 


ويستطيع الباحث أن يتعرف على البيئة الاصلية التي نشأت فيها أية لئة على 
ضوء مفردات تلك اللغة » فاذا كانت تلك المفردات غزيرة في ناحية من النواحي دل 


(15) الشيخ أحمد رضا العاملي , نفس المرجع السابق , ص 76 ٠‏ 


كال 


ذلك على أهمية تلك الناحية في البيئة التي نشات فيها تلك اللنة » وان قلت المفردات 
أو انعدمت في جانب من الجواتب دل ذلك على أهمية هذا الجانب وهكذا ٠٠‏ 


ولقد نشأت لغتنا العربية على الارجح في شبه الجزيرة العربية » ولقد أصاب 
القدماء الذين أطلقوا عليها جزيرة العرب فهي وان أحيطت بالماء من شرقها وغربها 
وجنوبها فان يحار الرمال تحيطها من الشمال حيث تعرف بالنفود وهي قفار متسعة 
ذات رمال بيضاء تسفيها الرياح وتعبث بها فتجعلها كثبانا وتلالا ٠‏ 


وتغطى شبه الجزيرة العربية مساحة تقرب من ربع مساحة أوروبا وتحتضنها 
ذراعان مائثيان هما الخليج العربي شرقا والبح الاحمر غربا وبين هاتين الذراعين 
تمتد السهول والتلال والرمال لمسافة ألف ميل ٠‏ أما امتدادها مابين الجنوب حيث 
تداعب مياه البح. العربي سواحلها الى الشمال عند أطراف الهلال الغصيب فيصل 
الى ألفين ومائتي مييل ٠‏ 

وأهم مانلاحظه على موقع شبه الجزيرة العربية هو عامل العزلة , ولقد اثرت 
عزلة الجزيرة العربية تأثيرا بآلنا في اللغة العربية اذ حفظتها من غزو االالفناظ 
الاعجمية الى حد ما ٠‏ 

ويذهب الباحثون والمستشرقون وغيرهم الى أن اللنة العربية هي أقرب مجموعة 
اللغات السامية الى النقاوة ٠‏ 

ولو تتبعنا الكلمات الاعجمية التي استوطنت اللغة العربية وتزيت بزيها 
لوجدناها نسبة ضئيلة تعكس أشش عزلة الجزيرة العربية » ولقد تمكن الاب رفاثيل 
نخلة اليسوعي في كتابه غرائب اللفة العربية من جمع 790 كلمة قال انها تؤلف 
أكثر الالفاظ الدخيلة في العربية من مختلف اللنات الاعجمية ٠٠‏ قلو فرضنا أن 
كلمات المعجم مائة ألف كلمة لكانت نسبة الاعجمية مجرد 5ر7/ أما النسبة الباقية 
هرلاا/ز فتمثل العربية ٠‏ 

ويتضح نقاء اللغة العربية اذا ماقورنت بالفرنسية ٠‏ فلقد أكد باحث لفوي 
محدث )١!7(‏ أنه بعد أن فحص معجما فرنسيا أشتمل على 45102 كلمة تبين له أن عدد 
الكلمات التي ترجع لأصل لاتينيى هو ٠١78‏ كلمة أي بنسبة 54/ فقط من جملة عدد 
الكلمات ولا يخفى علينا أن اللاتينية هي المصدر الاصيل الذي اشتقت منه الفرنسية 
وأوضحت نتيجة الفحص كذلك أن 116 كلمة من أصل يوناني , 505 من الالمانية » 


(11) ابراهيم انيس ( دلالة الالناظ ) القاهرة 1457م ٠‏ ص للا + 


فدانا 


بصمات البيئة 
الجفرافية في 
لفتنا العربية 


6 من الايطالية , ١685‏ كلمة من الانجليزية . ١57‏ منالعربية » ١١4‏ من الاسبانية 
1 من الكلتية , والباقي من لغات أخرى مختلفة ,» وهكذا تبدو اللغة الفرنسية وكأنها 
منتخب دولي من كلمات شعوب العالم اذ أن الكلمات الدخيلة تصل نسبتها الى 706 أي 
تزيد على نسبة الاصل اللاتيني ٠‏ 

ولقد أثي الموقع مرة أخرى في اللنة العربية وذلك بتحديد جيرانها ‏ فالفارسية 
تقع الى الشرق من الجزيرة العربية , والآرامية على اختلاف لهجاتها تسود فلسطلين 
وسوريا ء واللغة الحبشية ولنة بلاد العرب الجنوبية تجاوران العربية من الجنوب ٠‏ 


واللفة العربية لاتشذ عن سائر اللغات الانسانية فهي جميعا تتبادل التأشسر 
والتأثي وتصدر الكلمات والالفاظ وتستوردها متى تجاورت أو اتصلت , واقتراض 
بعض اللنات من بعض ظاهرة بشرية وقانون اجتماعي انساني ٠‏ 


ؤيقال بالاجمال أن العرب اقتبسوا من لنة الفرس أكثشي مما اقتبسوا من سواها 
ولذلك رآينا بعض أثمة اللغة اذا أشكل عليه أصل بعض الالفاظ الاعجمية عددها 
فارسية )١4(‏ وترجع كشرة الاقتباس من اللفة الفارسية الى مجاورتها للجزيرة العر بية 
وسهولة الاتصال ٠‏ ومن أبمثلة ماذكر. صاحب المزهس من الالفاظ الفارسية ( ابريق 
بللور ‏ كون ‏ فلفل ‏ وماهية ل وشيشه ) ٠‏ 


وقد دخلت العربية بعض الالفاظ الحبشية مثل المشكاة » وبرهان ( وت 
النور في الحبشة ) ٠٠‏ وتأثرت العربية كذلك بالآرامية التي كانت تجاور العربية من 
الشمال ومن الالفاظ الآرامية التي دخلت العربية ( جهنم ) وأصلها الآرامي : 
جيهنام » وسكين 2 وترعه , بالوعة ٠‏ ولقد كانت الآرامية وسيطا ساعد على دخول 
بعض الالفاظ اللاتينية الى العربية مثل الصراطف )١19(‏ والقنطار والقنطرة ٠٠‏ اذ أن 
هذه الالفاظ دخلت اليونانية ثم أخذتها الآرامية ونقلها العرب عن الآراميين ٠‏ 


دمن آثار الموقع والعزلة تعدد اللهجات في اللفة العربية ٠‏ واللهجة هي 
مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي الى بيئة خاصة , وبيئة اللهجة هي جزم من بيئة 
أوسع وأشمل تضم عدة لهجات وتلك البيئة الشاملة اصطلح على تسميتها باللنة © 


(14) جدجي زيدان ( اللفة العربية ) دار الهلال ص 74 . 
الدلة للتدزف على مزيد من الالفاظ الدخيلة على العربية » انظى مجلة المجبع اللغوي ( | ي( 


. 1١١56 جاص‎ 


اليك 


ولقد تكونت اللهجات في اللفةالعربية نتيجة الانعزال والانفصال وقلةالاحتكاك 
بين القبائل الرعوية التي لاتكاد تستقر فيؤدي ذلك الى تشعب اللغة الى مجامييع 
صغيرة من البيئات اللغوية ٠‏ 


ولقد تميزت لهجة قريش رانفردت بخصائص أتاحت لها أن تحفظ شخصيتها 
وأن تسمو على سائى اللهجات , فبعدها الذى وصفه ابن خلدون عن بلاد اليبجسم 
من جميع جهاتها كان حاجزا طبيعيا حال دون كثرة اتصالها بالاجانب فلم يداخلها 
من لكنة الاعاجم ماداخل القبائل المتطرفة التي كانت على اتصال وثيق بمن حولها 
من غير العرب ٠‏ ولقد أكد الفراء )٠١١(‏ ( يحيى بن زياد ) صفاء لنة قريش وأوضح 
أسرار ذلك الصفاء بقوله ( كانت العرب تحضر الموسم في كل عام » وتحج البيت في 
الجاهلية » وقريش يسمعون لنات العرب فما استحسنوه من لفاتهم تكلموابه, 
فصاروا آقصح العرب » وخلت لنتهم من مستبشع اللنات ومستقبح الالفاظ ٠‏ 


ولقد آشش الموقع مرة أخرى في نشاط سكان شبه الجزيرة العربية ؛ اذ أن موقع 
الحجاز بين الشام واليمن ؛ وكوته ممرا واستراحة للقوافل التي كانت تروح وتجيء 
بالبضائع بين الجنوب والشمال في الشتاء والصيف جعلهم يهتمون بالتجارة اهتماما 
بالغا ٠‏ والتجارة بين الشرق والغرب ضرورة فرضها اختلاف المناخ بين أقطار الشرق 
الهندي والغرب الاوروبي 0 و بالتالي اختلاف الفلات مما أدى الى حاجة كل منها الى 
منتجات الآخر كما قال الهمداني : )1١(‏ ( لولا أن الله عز وجل خص بلطفه كل بلد 
من البلدان بشيء منعه غيرهم , لبطلت التجارة وذهيت الصناعات » ولما تغرب أحد 
ولا ساف ٠٠‏ وذهب الثشراء والبيع والاخذ والعطاء ٠‏ الا أن الله أعطى كل صقع 
في كل حين نوعا من الخيرات ومنع الآخرين ليسافر هذا الى بلد هذا ويستمتع قوم 
بأمتعة قوم ليعتدل القسم وينتظم التدبيي ) ٠‏ 


لقد استثمس العرب موقع بلادهم الهام فاشتغل كثير منهم بالتجارة » مارسوها 
رجالا ونساء » خاصة الذين أشرفت بلادهم على طرق التجارة , ولم ينال استرابو (717) 
حين قال ( العرب تجار وسماسرة , دقوم تجارة وبيع وشراء ) 


(20) صبحي الصالح , نفس المرجع السابق ؛ صن ٠ 1١5‏ 
(١؟)‏ سعيد الافغاني , أسواق العرب ص 58 ٠‏ 


(19) تفس المرجع السابق ( ص 1١‏ ) 
5 لل 


أذ أن من لم يتاجر من العرب أقاد من التجارة بطريقة غيٍ مباشرة » فعمل دليلا 
للقوافل » أو حارسا من الذين يؤجرون أنفسهم وسلاحهم لحمايتها ٠‏ 

ولقد شغف العرب بالتجارة » واستمي هذا الشغف حتى بعد ظهور الاسلام ٠‏ 
وخير دليل على ولوع العرب بالتجارة ( آية الجمعة ) وما تحكيه ٠‏ 

ومن آثار التجارة في لغة العرب , غنى هذه اللغة بألفاظ الاسفار ونزول الماء 
ووصف دواب السفس. ء ويشهد على ذلك أن أكش مطالع القصائد في الجاهلية وبداية 
الاسلام يبدأ الشاعص. فيها بذكي رحلته ومالاقى فيها من العناء والشقاء ٠‏ 


ومن شعس العرب الذي يدعو للسفس ويحبب اليه قولهم : 
فسرم في بلاد الله والتمس الغنسى 
تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا 


ومن أمثلة العرب التي ترغب في السفر والطواف : 
( كلب لواف حي من اسد رايض”) 


وكان من نتيجة اشتغال العرب بالتجارة مع من جاورهم أن دخلت لفتهم ألفاظ 
كثيرة معظمها أسماء للبضائع التي يجلبها التجار من بلاد فارس » ويذكن الباحثون من 
هذه الكلمات الفارسية ( الفيل ‏ الجاموس ‏ الديباج ب الاستبرق ) ومن الكلمات 
اليونانية ( درهم م دكان ‏ دينار س زبرجد » فرصة , فندق ء قارب كيس 


٠)نصل‎ 

ومما لاريب فيه أن اختلاط القوافل والتجار بالعرب قد أدى الى تسرب كثير 
من الكلمات الاعجمية الى اللنة العربية ٠‏ 

ونظىا لاهمية التجارة في حياة العرب فقد جاء الأسلوب القرآني مشوقا لهم 
من هذه الناحية » وقد ورد ذكي البيع والتجارة والشراء في القرآن الكريم نحو 44 مرة 
ومن ذلك قوله تمالى : ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة ) 
1 


وحينما بدأ نظام الخلافة عند العرب لم يجدوا أنسب من لفظ ( المبايعة ) 
للدلالة على بذل الطاعة للخليفة » وغير خاف عنا أن كلمة المبايعمة بن كلمات 
التجارة ٠‏ 


ولما كان الامن عاملا هاما في تشجيع التجارة وانتظامها » جعل العرب أاكبر 
أسواقهم في الاشهى الحرم وهي ( رجب ‏ ذو القعدة ‏ ذو الحجة ‏ المحرم ) وكان 
أعظم العار أن يتعدى المىء حدود الشهر الحرام والبلد الحرام ٠٠‏ ولهذا أطلقت 
العرب على حروب قريش وهوازن في عكاظ ( حروب الفجار ) لفجورهم باقتتالهم في 
الشهى الحرام » ولقد احترم معظم العرب قريش لمكانهم من الكعبة وكان العرب أرعى 
لحرمة الحرم منها لحرمة الشهى ٠‏ واحسن القرشيون استغلال هذه المكانة فضمربوا في 
جزيرة العرب شمالا وجنوبا متاجرين في ظل الامن ٠‏ وكانوا يسيطرون على أسواق 
( عكاظ , ومجنه وذو المجاز ) وهي الأسواق الثلاث الكبرى ٠‏ 


وكان الناس ينشون الاسواق )١7(‏ لمآرب شتى منها : الشراء والبيع » والتفاض 
وطلب الامن 3 ولم يقل شأن الاختلاط في اللغة والدين والعادات عن النشاطك التجاري 
ولقد ساعد أشراف قريش على سوق عكاظ )١4(‏ أعواما طويلة على أن تكون لغتها 
ولهجهتها هي اللهجة الرسمية بين اطراف شبه الجزيرة العربية » لأن القبائل تأتي اليها 
بشعرائها وخطبائها فتختار مايروق لها وما تصطفيه من ألفاظ وعبارات حتى 
استخلصت تلك اللفة الممتازة التي نزل بها القرآن الكريم ٠‏ 


ولعل أعظم آثار الاسواق قبل البعثة المحمدية هو هذا التوحيد اللغوي الذي قام 
على أساس انتقاء الالفاظ والاساليب ٠‏ 


أثر المناخ في لغتنا العربية 


أما بالنسبة لأثى المناخ في لفتنا العربية فقد كان كبير : ذلك لأن حياة البدوي 


ترتيط ارتباطا وثيقا بالمطى والكلأ « ولثئن كانت قلة الماء وشدة الحر ومشقة السفر 


(1) لانجن اتناقا بين الباحثين على عدد هذه الاسواق , فقد أورد الهمداني في كتابه صفة جزيسرة 
المرب ص ١1/4‏ نحو خمسين اسما » ويذكر القلتشند ثمانية أسواق , ويذكر الالوسي في بلوغ 
الارب أربع عشرة ٠‏ وقد أورد سعيد الافناني في كتابه أسواق المرب عشرين اسما ٠‏ 

إفلة قيل سميت عكائل ٠٠‏ لان العرب كانت تجتمع فيعكظ بعضهم بعضا من المفاخرة أي يقهره , ويقال 
( تعظ القوم ) اذا اجتمموا للمشاورة في أمورهم ( سسعيد الافناتي اسواق العرب ص 1844 ) ٠‏ 


١ 


صعاب وأعداء تآزرت على البدوي في أحواله العادية , فانها في الوقت نفسه أحلاف 
له وآعوان تقوم بمناصرته ونجدته اذا ماتعرض لعدوان ء فلا عجب اذا رأينا البدوي 
يندر أن يطأطيء رآسه ٠‏ ولقد ذك. هيبوقراط الاغريتي ( 27١‏ قهم ) في كتاببه 
( الجى والماء والاقاليم ) أن سكان السهول الجافة يتميزون بالنحافة وفيهم طبيصة 
السيادة والامارة وقد روى استرابو (2!) فيجفرافيته نقلا عن مرجع يوناني أن العرب 
هم الامة الوحيدة التي لم تبعث سقراءها الى الاسكندر الاكبن ٠‏ 


ولقد كانت ظروف المناخ مصدرا أوحى للانسان بعديد من الكلمات التي تعتبر 
بمثابة صدى لاصوات الطبيعة والتي غالبا مايطلق عليها أو نوماتوبيا 28605018ام0 
ومن أمثلة ذلك أزين الريح وحفيف الورق * 


ولما كان العرب يكثرون بطبيعتهم وحاجتهم الى النيث من التحديق في السماء , 
فانهم قد أصبحوا بطول الملاحظة والتجريب يميزون بين الظواهر المناخية المختلفة 
التي ترتبط بسقوط الامطار ٠‏ وقد أورد الثعالبي في ( فقه اللنة ) أكش من أربعين 
اسما وصفة للرياح ٠‏ وذكر جرجي زيدان (751)أن للسحاب عند العربمائة وخمسين 
اسما , وللمط. أريعة وثمانين اسما ٠‏ وأدى مناخ شبه الجزيرة العربية الصحراوي 
الجاف الى زيادة أهمية الماء والحاجة اليه » وانعكس صدى ذلك في اللفة فاتسع تدريج 
التعبيي عن العطش فأصبح تعبيرا ( ترمومتريا ) يتدرج كالآتي : العطش ‏ الظمأ ل 
الصدى ‏ الفلة ‏ اللهبة م الهيام ‏ الاوام ‏ والجواد وهو القاتل ٠‏ 


وفيالبيئة الجنرافية الجافة عبرت العربية فيسعة لانظيي لها عزمياه الآبار في أسمام 
بلغت جملتها كما ذكرها الثعالبي (11) سبعة وثلاثين اسما وصفة كل اسم منها كأنه 
تعبير ( شفري ) يلخص حالة المياه كما ونوعا , فمثلا ( زلال ) اذا جمع الماء الصفاء 
والعذوبة والبرد , و ( الفساق ) ماء الب البارد المنتن » 


وبالنسبة لعمق الآبار وكمية مائها فقد ورد أكثر من عشرين اسما وصفة منها 
( الظنون ) وهي البئس التي لايدري آفيها ماء أم لا ء و ( المكول ) القليلة الماء ٠‏ 


(4؟) ٠‏ (57) جرجي زيدان ( اللنة كاثن حي ) ص 8ه ء 
(7؟) أبو منصور الثعالبي ( فقه اللفة ) ص 46.88 


1 


ومن الكنايات والاستعارات التي أوحت بها ظروف المناخ قولنا ( أظلء 
بعطفه ) و ( أثلج صدري ) وبالطبع لانجد مثيلا لهذه التعبيرات في البيئات الباردة ٠‏ 


أثر النبات والحيوان : 


النبات الطبيعي انعكاس صادق وأمين لظروف المناخ » وتعتبى النخلة ملكة عالم 
النبات في الجزيرة العربية على حد قول بعض المؤرخين 2 وقد ذكر مؤرخو المرب 
أن في المدينة وما حولها مائة صنف من البلح ٠‏ والعطاء النباتي في شبه الجزيرة 
العربية عموما فقير وقد انعكس ذلك على حيوانات الرعي بحيث أصبح الجمل اكثس 
الحيوانات ملاءمة لهذه البيئة الجفرافية ٠‏ ويعد الجمل أنفع الحيوانات للبدوي » منه 
يأخذ الغذاء والكساء , وعليه يتنقل في الصحراء ؛ ومن روثه يتخذ البدوي وقوده ومن 
بوله الدواء » وهو العملة الصعبة التي لاتنخفض قيمتها على الدوام » ويفضل جميع 
البدو التعامل بها فيقبلونها مهرا لعروس أو دية لمصاب ٠‏ 


والناقة أم حنون للبدوي ترضعه لينها طوال حياته , مهما بلغ عمره لاتفطمه 
أبدا كما تفعل أمه التي حملته بين أحشائها ٠‏ وليس من الفريب أن يدهش ريئنان 
2 اللفرنسي أحد الباحثين البارزين في اللغات السامية . حينما ينقل عن 
الاستاذ دي هاس 88705265 126 أنه توصل الى جمع أكش. من 4144 لفظا يتعلق بشئون 
الجمل رفيق الاعرابي في الصحراء ٠‏ وتضم المعاجم العربية نحو الف اسم وصفة 
للجمل » الذي لعب دور! لنويا هاما في حياة اللنة العربية فهو الذي سهل نقشيرها 
ليتحدث بها اكش من ماثة وعشرين مليونا ٠‏ 


ولما كانت الابل هي أهم مايملك العربي من ثروة فمن الطبيعي أن يكون 
لأسمائها وصفاتها أثر كبير في لغتئا ٠‏ ولقد قال عمس بن الخطاب رضي الله عنه : 
( لايفلح العربي الا حيث يفلح الجمل ) ٠‏ وتبدو آثار الجمل واضحة في لنتنا العربية 
وان ابتعدت كثيرا عن ذلك الحيوان الصحراوي ء تماما كالصوف الذي ينزعه الانسان 
من فوق أجسام الاغنام ليصنع منه حلة أو معطفا يتباهى به ٠‏ ومن الالفاظ التي 
ترجع في أصلها الى الابل ( الاناقة ) (14) اشتق هذا اللفظ من الناقة ولقد انتقل 
المعنى من تلك البهيمة الصحراوية الى المدنية المترقة » وقد مرت هذه الكلمة بتطسور 
على هذا النحو ( ثوقت اليمير ) بمعنى ذللته وجملته مطواعا » ثم تلا ذلك ( نوقت 


(94) عبد الحق فاضل , مفامرات لقرية ص 84 , 51 


فنا 


بصمات البيئة 
الجغرافية في 
لغتنا العربية 


الشيء ) أي صففته وهندمته , وهكذا عرفت الناقة البدوية سبيلها فقسللت الى 
صميم الحضارة المعاصرة ٠‏ 

أما البعيي أو الجمل ققد غزا اللفة العربية بألفاظ كثيرة اشتقت من اسمه مثل 
( الجميل ) و ( التجميل ) و ( المجاملة ) ويرجع ذلك لتقديى البدوي لفضيلة الصبنى 
عند الجمل , وكان ( التجمل ) أي ( التصبى ) من الشيم المستحقة في المثاليسة 
السربية ٠.٠‏ 


وهكذا تسلل الجمل مع قرينته وشريكة بيدائه ورفيقة دربه وأسفاره » عقيلته 
الناقة الى حياتنا المصرية ! وحينما يقول أحدنا ( يحدوني الامل ) فانه لايفكى في 
أصل هذه الكلمة التي اشتقت من ( الحداء ) وهو غناء الرأعي ( للجمال حين يستحثها 
على السي ) ٠‏ 

ومن الاربطة البهيمية اشتقت أسمى كلمات يعتن بها ويفاخس بها العربي 
المثقف , ألا وهي ( العقل والكتابة والحكمة ) فالعقل هو الربط , والحكمة جزء هن 
لجام الفرس , أما ( الكتابة ) فهي تقييد الابل بحيث تكون اليدان مع التكفين وهكذ| 
استخدم الانسان الكتابة لتسجيل افكاره حتى لاتضيع ٠.‏ 


ولم تقف الكلمات والالفاظ التي اشتقث من الابل عند حدود وطننا العربي , 
بل هاجس بعضها آلاف الاميال وأصبح عالميا تداولته ألسنة أقوام لا يعرفون الابل ولم 
يروها لوال حياتهم ومن قبيل الالفاظ كلمة ( المناخ ) 


و ( المناخ ) بضم الميم هو مبرك الابل باجماع المعاجم اللغوية العربية (4؟) , 
وهو اسم للمكان الذي تناخ فيه الابل ٠‏ 


وقد وردت كلمة ( مناخ ) بالفتح في تاج المروس للمكان غير المرضي 6.6 
( هذا مناخ سوء ) ويسود بين بعض الجفرافيين في الجامعات العربية أن ( المنأخ ) 
بفتح الميم هو مبرك الابل » آما ( المناخ ) بضم الميم فهو حالة الجو من حرارة ورياح 
وأمطار * وهذا يتنافي مع الحقيقة ومع أصل اشتقاق الكلمة ٠‏ 


٠*١ )19(‏ الزبيدي ( تاج المروس ) صن 7846 ٠‏ 
ب + الشيخ أحمد رضا ( معجم متن اللفة ) صن 0١‏ 
ج ٠‏ أبن منظور ( لسان العرب ) المجلد الثالث صن "٠‏ 
د ٠‏ محمد فريد وجدي ( دائرة معارق القرن العشرين ) المجلد العاشى ص 8805 - 


نل 


ويرى كاتب هذا المقال أن لفظ ( المناخ ) بضم الميم قد تعلور معناه وأصبح يدل 
على المكان أول الامس أو المنزل الذي ل وفي الحديث الشريف ( منى 
مناخ منى منزل ).ولا كان المطر والرطوبة والحرارة والبرودة عناصر ذات أهمية 
كبيرة في حياة البدوي وكانت أساس المفاضلة بين الاماكن التى تناخ فيها الابل ٠‏ فان 
العربي كان يقول (مناخنا مطير) أو (مناخنا رطب) أو «مناخنا حار أو بارد» أي أن 
مكان الاقامة مطبر أو رطب أو حار حسب ماورد في الامثلة ومن هنا عسمت الكلمة 
وأصبحت ت تشير تشير الى حالة الجو بصفة خاصة وهي أهم مايهتم البدوي به » وانطبع ذلك 
أيضا في المعاجم حيث قيل عن ( المناخ ) كل مكان تقيم فيه ينفعك أو يؤذيك هراره 
فانظ. كيف اهتمت المعاجم بالهوام ! 


أما ( المناخ ) ) بالفتح فقد ورد ذكرها في ( تاج العروس ) كما ذكرت للتعببي 
عن حالة واحدة لاتتغير وهي ( مكان سوم ) ومن هنا فلا تصلح للتعبير عن حالة الجو 
المتغيرة ٠‏ 


دلقد هاجرت كلمة ( المناخ ) الى اللفات العالمية رحرفت الى قصلم 
واصبحت بمعنى التقويم السنوي الذي يشير الى الاحوال المناخية والتنبؤات الفلكية 
وأحوال المد والجزر وقد أشارت القواميس الاجنبية (0) الى اصل الكلمة العربي ٠‏ 

يبدو لنا من هذا العرض أن اللغة لاتقل عن أي كائن حي في تأثرها بغلروف 
البيئة الجفرافية ٠٠‏ فلقد د تأثرت بالموقع والمناخ والنبات والحيوان بل ولقد هاجرت 
كما هاجر بنو البشى واستقرت بعضٍ كلماتها المفتربات في بيئات تبعد آلاف الاميال عن 
مواطنها الاصلية ٠‏ 


محمد معمود أحمد محمدين 


.2 , 1959 ,ممع خط ,لجتتقصطه 016 عتزقناوصة1 10ه117 وعتصصمغترظ (30) 


نارانا 


١‏ ابراهيم أئيس 
“ا ل ابن منظور 


9" - أبو منصور الثعالبي 


3 
0 
5 
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أحمد رضا العاملي 
(حمد رضا العاملي 
اسراثيل ولفنسون 


الزبيدي 


4 - جرجي زيدان 
5 - جرجي زيدان 


٠‏ 2ه جواد علي 

١‏ - سعيد الاففضاني 
,1 ب سعيد الاففاني 
31 ب صالح أحمد العلي 
1 ب صبعي الصالح 

٠6‏ 2 عباس محمود العقاد 
1 2- عبد الحق فاضل 
١١‏ ل محمل فريد وجدي 
24 مصطفى مرا دالدباخ 
2 تسيب وهيبة الخازن 


أذ 


١ 


دلالة الالفاظ . القاهرة 15م ٠‏ 
لسان العرب , المجلد الثالث ٠‏ 

فقه اللفة ٠‏ 

مولد اللفة ٠‏ 

معجم متن اللنة ٠‏ 

تاريخ اللغات السايمية , القاهرة , 
15 م٠‏ 

تاج العروس ٠‏ 

اللفة العربية ٠‏ 

اللنة كائن حي ٠.‏ 

المفضل في تاريخ العرب قبل الاسسلام » 
الجزم الاول ٠‏ 

نظرات في اللخة عند ابن حزم , 1951 م ٠‏ 
أسواق العرب ٠‏ 


محاضرات من تاريخ العرب ء يقسداد 
14م 

دراسات في فقه اللغة » بيروت . 19501 م 
الثقافة العربية أسبق من الثقافة اليونانية 
والعبسرية ٠‏ 

مغامرات لغوية ٠‏ 

( دائرة معارف القرن العشرين ) المجلد 
العافس ٠‏ 

جزيرة العرب . ح ١‏ بيروت ٠ 1١9519‏ 
من الساميين الى العرب , بيروت » 1١951‏ 


داب ا تيضم 
مطصصة جو ف ند 
لصح اضرع الو ديه 


د٠‏ عبد الرحمن الشريف 


يعتبر المناخ من أكثر العوامل المؤثرة 
في الظروف الطبيعية ٠‏ وبالتالى اكثرها 
تاثرا على حياة الانسان وعلى اجواله 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فالمناخ هو 
الذى يحدد امكانيات الانتاج الاقتصادى 
ويؤثر في مستوى قدرات الانسان في 
مغالبة الطبيعة كما يؤثر في خصائصة 
الاجتماعية وفي هادان » وحتى انه يحدد 
بعض صفاته الانتروبولوجية ٠‏ ومن ثم 
قان دراسته لازمة لاى تخطيط اقتصادى 


أو اقليمي ٠‏ 


وهذه الدراسة تهدف الى معالجسة 
موضوع المناخ في اقليسم جنوب غرب 
المملكة العربيية السعودية كمجموعة 
عوامل تلعب دورا هاما في حياة سكان 
هذا الاقليم ٠‏ فهى تعاول أن تكشف 
الاختلاف المكانى والتوزيع الجفرافى 
لعناصر المناخ » كاختلافق معدلات 
العرارة وفروقها » واختلاق نسسب 
الرطوبة » أو كميات الامطار الساقطة 
وتوزيعها وتذيذبها » مع التعرض بقدر 
الامكان لبعض العواي المؤثرة في ذلك 
الاختلاف » وفي صفات عناص المناح 
وخصائصها ء حتى تتضح مدى امكانية 


كنا 


الاعتماد على الامطار كمورد من موارد المياه التى يمكن استخدامها في الزراعة أو 
الحياة المدنية » كما تتح امكانية فعالية تطرف بعض عناصر المناخ كالحرارة 
الزائدة أو الرطوبة المرتفعة أو الجفاف الشديد 0 


وعلى ذلك يمكن اعتبار هذه الدراسة بادرة لدراسة عناصر المناخ) بصورة 
تفصيلية لأحد أقاليم المملكة قلما تعرضت لها الدراسات العلمية السابقة بمثل هذا 
التفصيل ٠‏ على أن نتبعها بدراسات تفصيلية أخرى لبقية أقاليم المملكة الواسمعة 
الأرجاء والمتعددة الأقاليم حتى تكتمل الصورة التى تكشف عن مناخ المملكة ككل من 
مجموع تلك الدراسسات ٠‏ 


غير أن التصدى مثل هذا الموضوع ليس بالامر الهين في الوقت العاضن + وذلك 
لاسباب تتعلق بطبيعة توفر المعلومات المناخية أو الطقسية ودرجة الوثوق بها ٠‏ 
قدراسة المناخ دراسة دقيقة لأي اقليم تقتضي توف محطات عديدة تنتث تنتشى انتشارا 
يغطي الاقلي بصورة مقبولة ريكون قد مضي عل تسجيلها مدة كافية”: حتى تكون 
متوسطاتها الحسابية أكثر اقترابا لتمثيل الواقع + ويجب أن تمتد هذه اللدة ي عرق 
المناخيين الى نحو ثلث قرن على الاقل ٠‏ 


فبالنسبة للمملكة بدأ الاهتمام بتسجيل أحوال الطقس متأخرا » اذ لم يتوفر 
لدينا ما يدل على أحوال الطقس وصفات المناخ حتى بدأ النصف الثائى من القسرن 
العثرين » الا بعض ما ورد من ملاحظات عارضة في كتابات المؤرخين أو الرحالة 
لبعض الظواهر الشاذة كانحباس المطر أو تواتر ندرته لعدة سنوات 2 أو هطلول 
أمطار غزيرة في سنوات أخرى , وما كان ينتج عن تلك الظواهر كحصول سنوات 
قحط أو مجاعة » أو تكون الامطار مدمرة يكون ضورها أكثر من نفعها » أو أن يتتبع 
سقوط المطر غزوة جراد » أو ينتشىي في أثرها الطساعون أو أمراض تصيب المواشي 
أو المزروعات ء أو تنخفض الحرارة فتسبب تلف المزروعات )١( ٠‏ 

وقد انبثقت ضرورة جمع ال معلومات المترولوجية في الوقت الحاضى عن حاجة 
الطيران المدني ومستازماته ٠‏ ولذلك أوجدت وزارة الدفاع والطيران مصلحة الارصاد 


الجوية » التى قامت بانشاء محطات القياس المترولوجية في مطارات المملكة التى تبنى 
وقد بدات تظهر أقدم تسجيلاتها منذ سنة 05 م بصورة ناقصة ٠‏ غير أنها بدك 


)١(‏ لقد تضممن كتاب جون فيلبى « تاريخ نجد » وكتاب ابن بشر ه عنوان اللمجد في تاريخ نجدء» 
وكتاب ابن عيسى « تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد » كثيرا من هذه الأوصاف ٠‏ 


كنا 


منسام اقليم 
جنوب غرب المملكة 


تظهر بصورة أوفى منذ سنة ١95١‏ م فيما يتعلق بعشرين مطارا موزعة توزيعها 
غير منتظم في المملكة » مع وجود بعض الثغرات في الجداول من حين الى آخر 
ومن قيمة اله أخرى ٠‏ ويوجد من هذه العطات المذرين ثلاثة فقط في اقيم جنوب 
غرب المملكئة مسى : 


الطائف - وجيزان ‏ وخميس مشيط ٠‏ 
( وقد بدا تسجيلها سنة 1554 م ) ٠‏ ولكنها أيضا تتضمن كثرا من الثغرات* 


وفيسنة م عمد قسمالهيدرولوجيا بوزارة الزراعة والمياه الى بناء معطات 

لقياس المعاومات الهيدرولوجية الاساسية في 0 مركزا في أنعاء المملكة , لمعرية مقدار 

0 المائية المستديمة لها ء وبدات د تنتشي معلوماتها منذ سنة 1955 م ء ثم اقيمت 
بعدها محطات عديدة لقياس كميات الامطار الساقطة ٠‏ 


وفي اقليم جنوب غرب المملكة يوجد ١4‏ معطة تسجل ‏ منذ سنة ١954‏ م 
معلومات عن الحرارة والرطوبة والامطار والرياح » في حين يوجد ما يزيد على »1 
محطة لقياس الامطار عمل بعضها منذ سنة ١955‏ م وبعضها منذ سنة ١954‏ م2 
واما بعضها الآخر فمنذل سنة ١91٠١‏ م ققط ولكن قسما منها لم ينشر عنه سوى 
تسجيلات سنة واحدة فقطء كما أغلق عدد منالمحطات بعد أن باثرت عملية التسجيل 
ومع ذلك فان تسجيلات هذه المحطات تمتاز عن تسجيلات محطات المطظارات بكثرة 
عددها وانتشارها وبالتالي بشمولها لمعظم مناطق الاقليم ٠‏ ولذا فهي أكثر فائدة من 
سايقتها ٠‏ وقد أعتمدنا في تحليلنا لاحوال الحرارة والرطوبة والرياح على أرقام 
المعحطات الاربع عشرة السابقة الذكر » كما اعتمدنا على نحو ٠‏ محطة من محطات 
الامطار لتوضيح توزيع الامطار ورسم خريطتها ( شكل رقم ٠ ) ١‏ 


العوامل المؤثرة في مناخ اقليم جنوب غرب المملكة : 


: خط المرض الجفرافى‎ )١( 
درجة‎ !١/174  ةجرد‎ 15/17 يقع اقليم جنوب غرب المملكة بين خطي عرض‎ 
» درجات من دوائر العرض ضمن الاقليم المداري‎ ٠ أي أنه يمتد على أكثر من‎ 
الذي تزيد فيه كمية الاشعاع الشمتى صه 112 صيفا على كمية الاشعاع‎ 
الارضى دمغ 2201 0 لان الشمس تكون عمودية أو شبة عمودية‎ 


زفون 


وما يتبع ذلك من أثر في الظروف المناخية » كان تخضع لسيطرة الشفغفضطل 
المنخفض المدارى صيفا * 


(1) وقوعه في غرب شبه الجزيرة العربية ومجاورا للبحر الأحمر » ويمييل خط 
الشاطىء من الجنوب الشرقى نحو الشمال الغربى أى انه يقع في مهب الرياح 
العابرة افريقيا وقادمة في الاصل من خليج غانا بالميط الاطلسى خاصة في 
الصيقف ٠‏ 


() التضاريس من حيث الارتفاع ( 2185146 ) والتعرض (وصءة5) 
اذ يوجد في هذا الاقليم أعلى تضاريس المملكة وهى ساسلة جبال السروات 
وتمتد في وضع يجعلها في مواجهة الرياح الرطبة القادمة من الجنوب الغربى 
ويظهر أثر التضاريس في اعتدال درجات العرارة وفي انغفاض الضغط وفي 
ارتفساع كمية الامضار 5 


(4) اتجاه البعر الاحمر من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى علي مقربة من 
نهاية حوض البعر الابيض المتوسط ومعاذيا للمرتفعات الغربية يجعل هذا 
البحر امتدادا طبيعيا للبعر المتوسط , تسير عن طريقه الكتل الهواثية القادمة 
من الشمال كما تتمدد المنخفضات الجوية التى تصل شرقى حصوض البحر 
المتوسط في فصل الشتاء وتنقل تأثيرها الى مسافة بعيدة نعو الجنوب تصل الى 
خط عرض ١7‏ درجة شمالا في المناطق الجبلية العالية ٠‏ 


ومن أجل الدراسة التفصيلية لمناخ هذا الاقليم لا بد أن نعالج كل عنصي 
من عناصر المناخ الهامة ونحللها على حدة حتى نرى أثرها على النشاط البشوي 
وحتى تتضح امكانية مغالبة الاوضاع غير الملائمة أو الشاذة وتسخيرها لصالحه 
ومع أن هذه العوامل يؤثر بعضها في بعض ء الاأن الحرارة يكون أثرها مباشرا 
في غيرها من العوامل بشكل أوضح مما يبرر البدء بدراستها * 


العسرارة 
أهم ما يميز الحرارة في هذا الاقليم هو اختلاف معدلاتها اختلافا بينا من مكان 
الى آخر حسب موقعه وارتفاعه عن مستوى سطح البعر وقربه وبعده عن البعر » فهى 
تتدرج من معدلات عالية جدا في الهضبة وفي السهل الساحلي ( تزيد عن 8! درجة م) 
الى معدلات معتدلة في الجبال العالية بعيث تقل عن ١6‏ م ( انظر الشكل رقم ؟ )0 
قل 


منساع اقليم 
جنوب غرب ال مملكة 


و 
مصلات قياس الامطار قي لقليم نوب 


غرب الناكمة 


ول 


(0) 


فيه 


لله 


اين 


ومن ارقام الجدول رقم )١(‏ يمكن ملاحظة ما يأتى :- 


ترتفع الحرارة كثيرا في فصل الصيف في جميع المحطات بالرغم من تفاوت 
ارقامها حيث تزيد عن ٠١‏ درجة م باستثناء المناطق الجبلية التي تزيد معدلاتها 
العرارية صيفا عن ٠١‏ درجة م » لأن الشمس تكون عمودية وشبه عمسودية 
بالاضافة الى ان منوسط فترة الاشعاع الشمسى تأخذ في الزيادة حتى تصل في 
الطائف في شهر تموز وهو أكثر الاشهر حرارة ١١‏ ساعة و 4! دقيقة أي بزيادة 
تبلغ نحو ؟ ساعة و 20 دقيقة عن متوسط طول فترة النهار في شهر كانون 
الثاني وهو ابره أشهر السنة والذي يقدر بنحو 48 د ٠١‏ س ٠‏ 


نا كانت العرارة القصوى تسجل نهارا والعرارة الدنيا تسجل ليلا في الغالب 
فان أقل المحطات حرارة أثناء النهار تكون في المناطق الجبلية يليها المناطصق 
الهضابية بسبب الارتفاع ٠‏ وأكثرها حرارة الجبال الساحلية » وليس الساحل 
لان الاخر يستفيد من تسيم البحر فيلطفه نسبيا ٠‏ 


وكذلك تكون المحطات الجبلية أقلها حرارة أثناء الليل ولكن الاقليم 
الساحلى يتفوق عليها جميعا في ارتفاع درجة العرارة ليلا بتاثي البعر ايضاء 


تنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء في الاقليمين الجبلي والهضابي ولكنهما 
يتمتعان بنهار دافيء حيث تتراوح النهاية العظمى بين ١‏ درجة في النماص 
و 5؟ درجة في بيشة ٠‏ وتبقى منطقتي الاصدار والسهل الساحلي حارتين حيث 
تصل الى ( "١‏ درجة م ) ٠‏ ويعزى هذا الاختلاف في درجات العرارة شتاء الى 
هامل الارتفاع بالدرجة الاولى وقرب الاقليمين الاخيرين من البحر بالدرجة 
الثانية ٠‏ 

غير أن الحرارة تنخفض ليلا فيالجبال انخفاضا كبيرا (النماص 4 درجة) » 
وكذلك في الهضاب الداخلية وقد تصل النهاية الصغرى في بعض الليالى الى 
ما يقرب من درجة التجمد » وذلك بالاضافة الى عامل الارتفاع » فان همذين 
الاقليمين يتعرضان أحيانا ولفترات قصيرة الى زحف الكتل الهوائية القطبية 
القارية الباردة الآتية من أواسط آسيا عبر هضبتى ايران وتركيا وشبه 
الجزيرة العربية ٠‏ لا يلبث تأثرها بالزوال قتعود حالة الجو الى طبيعتها والى 
معدلها العام ٠‏ الا أنها تبقى مرتفعة جدا فيتهامة وفي منخفضات ووديان اقليم 
الاصدار ء حتى أن هذين الاقليمين لايعرفان أي شهر بارد » بل تكون جميع 
أشهر السنة امتدادا لفصل الصيف الحار , وتكون معدلات شهر كانون الاول 


(2 


مناخ اقليم 
جنوب غرب المملكة 


شكل ؟ 


خطوط الصارك السنويه المتتسلاويه 
فيا قليم -جنوحب غرب المنتكةه 


تزيد عن 0! درجة م أو نعوها بسبب تأثير البحر منناحية وبسبب احتجابها عن 
مسار الكتل الهوائية الشمالية الباردة وبالتالي احتجابها عن أى عنص مبرد 
من ناحيسة ثانيةء 


يكون المدى الحراري الشهري قليلا في الاقليمين الساحلي والجبلي ( ١ ٠١‏ 
درجة م ) بسبب تآثير البعر على الاول وتأثير الرياح الجنوبية الغربية على 
الثاني » ومرتفع في الهضاب الداخلية ( ١5‏ درجة ) لنفس الاسباب ٠‏ وهو 
اجمالا في الصيف أقل منه في الشتاء لأن الرياح الجنوبية الغربية تسود في 
الصيف أكثر منها في الشتاء ٠‏ اول 


وياخذ المدى الحراري السنوي في الزيادةبانتظام كلماابتعدنا عن ساحل 
البعر ( في جيزان ١4‏ درجة » في ملاقي ١5‏ درجة , في النماص ١؟‏ درجة » في 
بيشة ١19‏ درجة ) وتأخذ في الزيادة كذلك في الاتجاه الشمالي ( في جيزان ١4‏ 
درجة ء في مظيليف ٠١‏ درجة وفي أبها ١4‏ درجة ء في الطائف 5" درجة ) وهنا 
يظهر أثر ( خط العرض الجغرافي ) واضحا وأهمية ذلك على اختلاف مساحات 
الاشعاع الشمسى بين الصيف والشتاء ٠‏ 

وبهذا يمكن القول أن الارتفاع والموقع بالنسبة للقرب أو البعد عن البعر 
اكثر تأثيرا على توزيع متوسطات الحرارة في فصل الصيف والشتاء من تأاشسير 
الموقع بالنسبة لخطوط العرض في اقليم جنوب غرب المملكة ٠‏ 
وينعكس تأثير العرارة على اختلاف الضغط الجوى وبالتالى على حسركة 
الرياح بشكل مباشر من حيث اتجاهها وسرعتها » وبالتالى في توزيع الامطار 
وتقلب الطقمس ٠‏ 
الضغط الجوى والرياح 

الخالة في الصيسف : 

الضغط الجوى من العناصر المناخية الهامة ولكن من المؤسف أن محطات القياس 
العديدة المنتشرة في هذا الاقليم والتابعة لوزارة الزراعة لا تسجل معلومات عن 
الضغط الجوى٠‏ غير أن محطات المطارات الثلاثة : الطائف ‏ جيزان ب خميس مشيط 
رغم الثغرات في تسجيلاتها توضح أن الضغط يكون منخفضا في الصيف بالمقارنة مع 
الشتاء » والسبب أن الضغط المنخفض في جنوب آسيا يؤثر على شبه الجزيرة العربية 
في فصل الصيلف ٠‏ 

واذا توخينا الدقة فان اقليم جنوب غرب المملكة يمع بينثلاث مناطق للضغوط 
الجوية المنغفضة صيفا هى : 

منطقة الضغط المنخفض في جنوب آسسيا ٠‏ 

منطقة الضغط المنخفض على هضبة الحبشة ٠‏ 

منطقة الضغط المنخفض فوق جزيرة قبرص ٠‏ 


ككل 


مناخ اقليم 
جنوب غرب المملكة 


وتؤثر هذه الضغوط على منظومة الرياح في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا 
ويعتبر اقليم جنوب غرب المملكة أكثر اقاليم المملكة قريا للضغط المنخفض 
هضبة الحيشة واكثرها تأثرا به » ولذلك كان معظمه يقع في مهب الرياج . 

ب اي عل اح وا جا عر و الم ريع مرو 

مصدرها الضغط المرتفع فوق خليج غانا في غرب أفريقيا » والتي تندفع متاثر 


بالضغط المنخفض فوق الحبشة وجنوب آسيا ٠‏ ويتسبب عن هذه الرياح قوط 
الامضار الصيفية على الجبال ا مرتفعهة ٠‏ 


أما اطراف هذا الاقليم الشمالية قهى أكثر تاثرا بالرياح الشمالية الفربيسة 
القادمة من منطقة حوض البعر المتوسط الشرقى والمتجهة بتأثر الضغط المنخفض 
الآسيوى عبر شبه الجزيرة العربية من شمالها الغربى الى جنوبها الشوقى ٠‏ 


تسيطر الكتل الفوائية القارية الجافة على شبه الجزيرة العربية صيفا ٠‏ فيكون 
الجو بصورة عامة صحوا شديد الحرارة جافا ٠‏ وهذا يسبب انخفاضا طفيفا 
الضغط ( ينخغفض ١5‏ مليبار في جيزان بين الصيف والشتاء ) ٠‏ وهذا الانخفاض 
يجعل اقليم جنوب غرب المملكة ممرا للرياح الزاحفة من غرب أفريقيا على هذا 
الاقليم فتسقط أمطارا صيفية على الاقليم الجبلي والجبال الساحلية ويجعلها كذلك 
ممرا للرياح الزاحفة من حوض البعر المتوسط باتجاه الجنوب الغربى فتسسبب 
تلطيفا محسوسا على الطقس ٠‏ 


العالة في الشتاء : 


يسود شبه الجزيرة العربية في الشتاء نظام من الضغط الجوى المرتفع » وهو 
في الواقع امتداد طبيعى للضغط المرتفع القارى الاوراسى على هضاب آسيا الصغرى 
وايران يصل تاثرها على الجزيرة العربية ٠‏ ويكون كل من البعر المتوسط والبحر 
الاحمر مركزين للضغط المنخفض أو أن ثانيهما امتداد طبيعى للأول ٠‏ 

وتصطدم فوق سماء هذه المنطقة الكتلة الهوائثية المداريةالمحلية الجافة مع كتلة 
هوائية قادمة من حوض البعر المتوسط , وهى في الأصل أطلسية وتتصف بالرطوية ,» 
وبعد صراع مرير بين الكتلتين وتشكل جبهة مطيرة تنشأ عذها عواصف وطقس متقلب 
( اعاصير ) ٠‏ وقد يستمر تشكل الجبهات بين هاتين الكتلتين من الغريف حتى قصل 
الربيع ويشتد تأثيرها في أشهر الشتاء الرئيسية٠‏ وقد يطول يقاؤها عدة أيام أو أنها 


فنا 


لا تستديم أكثر من بضع ساعات وقد تسبب في سقوط الامطار وقد تنتهى دون أن 
تسبب سقوطها ٠‏ تكون المنخفضات الجوية في الاصل في الموض الشرقى للبحر 
المتوسط ونادرا ما تتوغل بعيدا في الداخل غرٍ أن بعضها يستطيع التوغل يسبب شدة 
دفء البحسر الأحمر ورطوبته )١(‏ واحاطته بالجبال الغربية القليلة الارتفساع في 
الشمال والتي يزداد ارتفاعها في الجنوب 2 وتسبب سقوط الامطار الشتوية التي 


000 


تؤثر حتى جنوب هذا الاقليم أي وراء خط العرض ١7‏ درجة ٠٠‏ 


ويطرأ أثناء تقدم المنخفضات الجوية للبحر المتوسط نعو المنطقة تغيرات واضحة 
على اتجاهات الرياح , اذ يتبدل اتجاهها من شمالية غربية الى غربية وجنوبية غربيسة 
وجنوبية شرانية » وينتاب الطقس في مثل هذا الظرف حالة من الاضطراب نتيجة 
صراع الكتل الهوائية المتباينة في درجات حرارتها ورطوبتها قد تستمر أكثر من يوم 
وتكثر الزوابع الرعدية وقد تبين ان اتجاه الرياح السريعة هو الشمال الغربى وكان 
أعنفها في شمآل الاقليم ( في الصائف 28 عقده » في خميس مشسيط ٠١‏ عقده حت 
يسيطر الهواء البارد الشمالى الى أتهبوب مرة أخرى فيعود الجو الى حالته العادية من 
الاستقرار والصفاء ٠‏ 


والا فان الكتلة الهواثية المدارية الساخنة نسبيا والتى تخرج من شبه الجزيرة 
العربية » تؤثر في أطرافها ومن هذه الاطراف اقليم جنوب غرب المملكة ٠‏ 


وهكذا تظهر أهمية هبوب هاذين النوعين من الرياح على اقليم جنوب غرب 
المملكة اذ أن الرياح الجنوبية الغربية الصيفية وكذلك الرياح الشمالية الغربيية 
الشتوية قد تسقط أمطارا على هذا الاقليم في الصيف وفي الشتاء أو في أطرافهما 
وهذه الصفة وهى توزيع سقوط المطر على فصول السنة يمتاز بها اقليم جنوب غرب 
المملكة فقط من دون أقاليمها الاخرى ٠‏ ولو أن هذه الخصائص تتضاءل أهميتها 
بالتدريج في اقليم الهضاب الداخلية وفي الاقليم الساحلى وف المنخفضات والوديان 
. في الاقليم الساحلى دفي 


وثمة ملاحظة أخيرة تتعلق بالرياح وهى أن ا مناطق الساحلية والجبال العالية 
المواجهة للغرب تتعرض الى نسمات معلية تهب عليها من البعر الاحمر « نسيم البحر» 
تسبب اعتدالا نسبيا في حرارتها وارتفاعا في رطوبتها ٠‏ 


. 70 مجلة كلية الاداب ب المدد ” صن‎ ٠ مكى عزيز  الامطار في المملكة العربية السعودية‎ )١( 


كاله 


مناغ اقليم 


جنوب غرب المملكة 


الرطوبة والامضار :- 


ترتفع الرطوبة النسبية في السواحل بصفة عامة وتنخفضٍ باتجاه الداخل لأن 
البحر الأحمر هو مصدر الرطوية الرئيسي » وتنخفض كثيرا في اقليم الهضاب 
الداخلية لأنها خلو من البحيرات أو الأنهار وقليلة الامطار 5 أنها لا تستطيع 
أن تزود الهواء بكثير من الرطوبة بعد تبخغرها ٠‏ 

يزيد معدل الرطوبة عن 50/ في المناطق الساحلية والجبلية العالية والجبال 
الساحلية وتقل عن ذلك في الداخل او المنخفضات بسبب هبوب الرياح الرطبة القامة 
من البعر ,» ويسيب انخفاض درجة الحرارة في الجبال ٠‏ وذلك لان نسبة الرطوبة 
ترتبط بمعدلات الحرارة ارتباطا وثيقا ٠‏ ولهذا السسبب تحدث النهاية العظمى 
للرطوبة عند الفجر أي حيث تنخفض الحرارة الى الحد الادنى » وتحدث النهساية 
الصغرى بعد الظهر أي حيث ترتفع العرارة الى الحد الاقصى ء ولنفس الاسباب 
نجد أن نسبة الرطوبة في الشتاء أعلى منها في الصيف في جميع المحطات ٠‏ 

وفي حين يكون الفارق بين نسبة الرطوبة في الشتاء والصيف قليل في ال مناط-ق 
الساحلية ( في جيزان 4 مثلا ) فانه يزداد باطراد في اتجاه الداخل ( في ملاقى 7/١17‏ 
في المناص 6(/ وفي بيشة ٠ ) ٠‏ ويعود سبب ارتفاع الرطوبة النسبية في الاقاليم 
الساحلية في الصيف الى شدة التبخر في البحر اجاور ني ٠‏ وتتركز هذه الرطويسة 
العالية في النطاق الساحلى بسبب امتداد المرتفعات الفربية قريبة من الشاطىء 
وموازية له , وتكون مجهدة للاعصاب بسبب اقترانها بالحرارة الشديدة ٠‏ 

وتسبب الرطوية العالية في الجبال المواجهة للرياح القادمة من البحر بتكوين 
الندى في أواخر الليل » أو تكوين الضياب بسبب انخفاض درجة الحرارة الناتج عن 
الارتفاع ويساعد التكائف الناتج عن الندى والضباب على نمو الحشائش والنباتات 
في تلك المناطق التى 3 تتعرض لها ء بل ويساعد على نمو المزروعات أيضا فيعوض عن 
نقص كمية الامصطار ٠‏ 

وعلى أساس دراستنا للرطوبة النسبية » وفهمنا لتضاريس اقليم جنوب غرب 
المملكة واتجاه تلك التضاريس ودراستنا لموقعه , يمكن ان نجد تفسي! لظاهرة 
الامطار في هذا الاقليم واختلافها من منطقة الى أخرى ٠‏ 

هذا وقد تم اختيار ٠‏ محطة من المحطات التى أسستها وزارة الزراعة في 
هذا الاقليم بحيث توفر التسجيل فيهما ما بين 4-4 سنوات متتالية وموزعة توزيعاً 
مناسبا لتمثيل مختلف مناطق الاقليم ٠‏ 

يمثل الشكل ( ١‏ ) خطوط الامطار المتساوية عن الفترة من ( ١911565‏ م) 
ويوضح أن الكميات الساقطة تختلف اختلافا صارخا من مكان لآخر لعدة أسباب من 
أهمهمبا: 


لكين 


تزد امد لذج كلد حم يلض عيذم 55د 
شل * 
الاتمطارق يحض -«محطلات-حنوب 


)0( ارتفاع التضاريس ومواجهتها للرياح الممطرة ب حيث أن الامطار تزداد 
بانتظام بزيادة الارتفاع ٠‏ ولذلك وجدثا أن الجبال المرتفعة في اقليم السروات 
تستقبل أكبر كمية من الامطار ليس في هذا الاقليم قحسب ء بل في المملكة كلها 
( في السوده 01١‏ ملم بالاسمر 405 ملم ) » ويشارك هذا الاقليم في ارتفاع كمية 
الامطار الساقطة جبال منطقة الاصدار العالية المواجهة للرياح الجنوبية الغربيسة 
وقد تزيد عنها في بعض القمم مثل : سوق عبان 527 ملم » البارق 7١5‏ ملم , عرده 
ء جبل فيفا !221 ٠‏ 


(1) تتناقص كميةالامطار الساقطةبانتظام معانخفاض التضاريسسسواء فياتجاه 
الهضبة الداخلية التي تصبح شبه جافة وجافة ( بنى ثور ١6١‏ , مشروفة 1ه 
العيفة ١1!‏ , الخرما ١١5‏ ء نجران 47 .وتصبح أمطارها شبيهة من حيث 
القلة ببقية اقاليم شبه الجزيرة العربية الداخلية ٠‏ وكذلك تتناقص فياتجاه 


مناخ اقليم 
جنوب غرب المملكة 


ساحل البحر ( الحقو 6 ملم .الخوبا 1566 فياقليم الاصدار وبيش ١١54‏ 
مظيلف 17١‏ في السساحل ٠)‏ 
وتقل الى : جيزان 44 ء القحمه 58 , الليث 45 على الشاطىء ٠‏ 
ولدذلك نجد أن خطوط الامطار المتساوية تنطبق الى حد كبير على خطوط 
الارتفاعات المتساوية ( انر شكل 8) 


(1) تتذبذب كميات الامطار الساقطة في اقليم الاصدار من مكانالى آخر تذيذيا 
كبيرا بفعل اختلاف التضاريس واتجاه تلك التضاريس ففى حين يسقط على 
بعض القمم أوأحواض الوديان المفتوحة علىجهة الجنوب الغربى كميات تزيد 
عما يسقط في جبال السروات ( البارق ١4‏ ملم ) نجد أن بعض المناطق 
الاخرى تكون جافة كجفاف الاقاليم شبه الصحراوية ( حجرة 90١‏ , الحقو 
كك). 

(5) تختلف كمية الامطار الساقطة في المكان الواحد من سنة الى أخرى ( شكل 
(4) كما يختلف وفت سقوطها من شهر الى آخر ٠‏ ويكفي أن نتتبع كميات 
الامطار الساقطة في محطة واحدة على مدى عدد من السسنوات » وتلاحفل 
أوقات سقوطها في أشهر السنة والايام الممطرة في كل شهر حتى ناخذ فكرة 
واضحة عن تذبذب سقوط الامطار , في حين أن اقليم الجبال يعتبر اكششسسر 
مناطق المملكة انتظاما وثباتا في امطاره ٠‏ وفي الغالب تكون الامطار سيلية 
الصفات , تسقط قجاة وبغزارة ثم تنقطع فجأة بعد وقت قصير , وتسقطل 
على فترات متباعدة وخلال أيام محدودة من السنة خاصة في الهضبة والساحل 

(4) يعتبر السهل الساحلي أكثر مناطق هذا الاقليم جفافا » بل أكثر منساطق 
المملكة جفافا بالرغم من قربه لمياه البعر وارتفاع رطوبته وتقل معدلات 
الامطار السنوية فيه عن ٠٠١‏ ملم ( في جيزان 045 وفي قحمة 8 ) وذلك 
بسسيب انخفاض التضاريس ٠‏ 


التوزيع الفصلي للامطار : 

تسقط معظم أمطار هذا الاقليم في فصل الصيف لانه يتعرض مباشرة للرياح 
الجنوبية الغربية الممطرة التى تسود في فصل الصيف ء في حين أن هذا الفصل يعتبر 
فصل الجفاف في باقى أنعاء المملكة ٠‏ ومع ذلك نجد أن الامطار لا تنقطسع تماما في 
الفصول الاخرى » ولكن امطار الصيف تشكل الجزء الاعظم من مجموع الامطسان 
السنوية في العديد من المحطات خاصة في الجهات الاقرب للجنوب الثربى مثل بيش 
التى وصلت نسبة الامطار الصيفية فيها الى /6٠‏ من المجموع السنوى وفي جبل سالا 


1١١ 


الى (4/ ٠ )١(‏ وتقل نسية الامطار الصيفية أجمالا بالاتجاه نعو الشمال أو نحو 
الشرق لتناقص تعرض المعطات للرياح الجنوبية الغربية ولتناقص ارتفاعاتها ٠‏ 


وقد تتعرض بعض محطات هذا الاقليم لوصول الرياح الجنوبية الغربية مبكرة 
فتسقط فيها امطار غزيرة فيفصل الربيعء أو أنها تتآخر يهبوبها حتىموسم الخريف 
وهذا يفسى امطار الربيع والخريف الغزيرة في بعض محطات هذا الاقليم مثل أبها 
(19/ في الربيع و 2179 في الخريف من مجموع الامطار السئوية وفي الفلفسير 
15 قي الربيع و /!/ في الخريف من مجموع الامطار السنوية ٠ ) ٠‏ 


أما أمطار فصل الشتاء الذي يعتبر أكثر فصول السنة مطرا بالنسبة لمختلف 
اجزاء المملكة ذهى هامة في الاجزاء الشمالية من هذا الاقليم ٠‏ وتعود أمطار الشستاء 
لقدوم المنخفضات الجوية من حوض البعر المتوسط الشرقى وعبر حوض البعسر 
الاحمر الذى يعتبر الضغط المنخفض الواقع عليه امتدادا طبيعيا للضغط المنخفض 
الاكثر شمولا على الاول وتصل الى مسافات بعيدة في اتجاه الجنوب بسبب شكل الحوض 
واتجاهه وارتفاع تضاريس الجبال المعاذية له ٠‏ فقد وجد أن نسبة الامطار الشتوية 
الساقطة في معطة الظفير 14/ من المجموع السنوى ٠‏ والظفير تقع في منطقة جبلية 
يزيد ارتفاعها عن ١٠٠١‏ م عن سطح البعر ٠‏ 

وتقل نسب الامطار الشتوية الساقطة بالتقدم نعو الجنوب أو الشرق حتى 
لا يتجاوز 15/ في أبها و 15 في بيشة الواقعة على مسافة الى الشرق من غامد » 
ويعزى ذلك الى بعد هذه المناطق عن مجال منخفضات البعر المتوسسط بالرغم من 
ارتفاعها ( ارتفاع أبها -19! م ) وتهبط كميات الامطار الشستوية الى حد أدنى 
أقصى الجنوب قهى لا تساهم في ظهران الجنوب بأكثر من /١١‏ من المجموع السنوى 
للامطار وكذلك في الزاوية الجنوبية الغربية ( من الجنوب 7 ) » نظرا للابتعاد 
كثيرا عن المصدر الرئيسى للرياح الممطرة في هذا الفصل وهو البحر المتوسط في وقت 
يظهر فيه دور رياح أخرى هى الجنوبية الغربية التى تتعرض لها المنطقة صيفاً * 


وهكذا يمكن القول أن توزيع الامطار الفصلى في مناطق الجبال العالية ‏ على 
خلاق ما يحدث في بقية اقاليم المملكة ‏ يمكن الاعتماد عليه في وجود غطاء نباتئ 
يعتبر أغنى الغطاءات النباتية في المملكة » حيث يوجد عدد من الغابات الحقيقية ؟ 
ومراع غنية جدا » كما يمكن الاعتماد عليه لقيام زراعة واسعة النطاق دون الحاجة 
الى ألرى » خاصة اذا توفرت الشروط الاخرى كالتربة أو النشاط البشرى ٠‏ 


)١(‏ مكى عزيز ب المصدر السابق صن وو( 


ولا 


مناخ اقليسم 


جنوب غرب المملكة 


شكله 
خطوط الامطار التساويدئ اقليم حوب ؤب 
المملكه 


لازام بالميطيهارات وفنصل كرضطين ٠١.‏ ملم 
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تصنيف مناخ اقليم جنوب غرب المملكة : 


يذ من خلال الفقرات السابقة ان مناخ اقليم جنوب غرب المملكة يتميز 
باختلاق فاته المناخية اختلافا كبيرا من مكان الى آخر , فهو يضم أكثر واقل مناطق 
المملكة مطرا وكذلك أكثرها واقلها حرارة ء وما يتبع ذلك من اختلاف في الفروق 
الحرارية والتذبدب في المطر والاختلاف في الرطوبة ٠‏ 

وبالرغم من غزارة الامطار التى تسقط في بعض نواحيه بالمقارثة مع الامطار 
الساقطة في مناطق المملكة الاخرى ٠‏ فانه يقع جميعه ضمن الاقاليم الجافة أو شسبه 
الجافة اذا استخدمنا بعض العايير العالمية ٠‏ فاذا طبقنا معيار لانج مثلا ( وهو معيار 
عامل المطر ( عط «ماعة”1 ستمط ) المستخدم في تعيين الحدود بين المناطق الجافة 
والرطبة والذى نحصل عليه من حل المعادلة التالية :ل 


معدل المطر السنوى بالمليمترات 


كانت قبمة معافل عنصر المطر وحصيلة المعادلة أقل من 20 في جميع المحطات 
الاثني عشر التي تتوفر عنها معلومات عن الحرارة والامطار ٠ )١(‏ وهذا يعني أن 
كل الاقليم شأن جميع أقاليم المملكة العربية السعودية الاخرى يقع ضمن المنطقة 
الجافة أو شيه الجافة حسب معيار لانج , ولا يوجد فيها منطقة رطبة واحدة ٠‏ 


غير أن معيار لانج لا يفيدنا كثيرا اذا طبقناه على هذا الاقليم لانه لايساعد على 
التميبز بين الاقاليم شبه الجافة والاقاليم الجافة , الامر الذى يهمنا أكثر منغره هنا 
ولكننا اذا طبقنا معادلة دومرتون الخاصة بقرينة الجفاف لمث 4ه مم1 
المعدلة وهى : 
معدل الامطار السنوية بالمليمترات م 
متوسط الحرارة السنوية الترية جر أذ رحسي 
كانت حصيلة معادلة دومارتون في جميع محطات السهل الساحلي والهضاب 
الداخلية أقل من خمسة وهذا يجعلها تفع ضمن المنطقة الجافة جدا ٠‏ وكانت حصيلة 
المعادلة . في محطات اقليم الجبال سحلي مع بعض محطات” الاقليم الجبلى ) كالطاتّف 


4 انر الجدول .قم‎ )١( 


غ1 


مناخ اقليم 
جنوب غرب المملكة 


مثلا ) تتراوح بين ( ٠١-5‏ ) وهذا يجعلها تقع ضمن المنطقة شبه الجافة » في حين أن 
معظم محطات الاقليم الجبلي تزيد عن ٠١‏ أي أنها تقع ضمن المناطق الرطبة ٠‏ 


واذا امعنا النظر في الشكل البيانى ( رقم 5 ) المستوحى من كتاب الطقس 
والمناخ )١(‏ والمطبق على أرقام الاثنتي عشرة محطة التي توفرت عنها معلومات عن 

عن العرارة والامطار ء وبعد أن ن تحولت ارقامها الى درجات فهرنهايتية ويوصات »2 
وعينث مواقعها ودونت أسماؤها ضمن الاقليم المناخي التابعة له في الشكل البياني » 
لوجدنا أن المحطات الجبلية الستة وقعت متقاربة في المناخ المعتدل الرطب .05 
في حين أن محطات السهل والهضبة الاربعة وقعت في اقليم المناخ الجاف 28187 ٠‏ كما 
ا ا ل راجا وساي لي لجال القت وار 0 
اقليم المناخ الشبه جاف ( الاستبس ) ٠‏ 


: 


بح كنب ) وحمو م يسيي 


يي 


حك 
حمدل الاخطار (توصد) 
شكل ه 


و 


. 
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وهكذا يظهر الشكل البيانى اتفاقا كبيرا بينه وبين نتائج معادلة دومارتون 
ولكن قلة المحطات التى توفرت عنها معلومات عن الحرارة والامطار في هذا الاقليم 
الواسع يجعل من المتعذر علينا رسم الحدود الفاصلة بين اقليم مناخى واقليم آخر 
بدقة مما يضطرنا أن نستعين بعامل التضاريس في ذلك ٠‏ 

غير اننا اذا استعرضنا عوامل المناخ المختلفة واخذنا بالاعتبار تطبيق المعادلات 
الرياضية السابقة الذكر يمكن أن نقسم اقليم جنوب غرب المملكة الى اربعة اقاليم 
مناخية مميزة وهى تتفق الى حد كبير مع أقسام التضاريس وهى :- 


نتائج المعايبي الحسابية للمحطات المناخية في اقليم جنوب غرب ا مملكة 


دومارتون(١)‏ 
و 
14-0 


)1١(‏ 2 > معدل المطى السنوى بالمليمترات ٠‏ 1 > معدل الحرارة السنوية 
بالدرجات المثوية 


ك1 


أولا 


ثالثا : 


منساخ اقليم 
جنوب غرب ا مملكة 


: الاقليم الساحلي على البعر الاحمر : 


ويمتاز هذا الاقليم بارتفاع درجة العرارة طول أيام السنة ٠‏ وتكون 
الفروق الحرارية بين معدلات الشتاء والصيف قليلة » ولذلك فان معدلاتها في 
الصيف تظل دون مثيلاتها فياقليم الهضاب الداخلية » وتكون الفروق الحرارية 
اليومية بين النهار والليل كذلك قليلة أيضا وذلك بتآثير البعسر عليها ٠‏ 
وبالرغم من ارتفاع نسبة الرطوبة فيها خاصة في الصيف الذى تزيد فيه عن 
نسبتها في الاقسام الاخرى فانه يسقط بها أقل مقادير من الامهار ( أقل من 
٠‏ ملم سنويا ) » بعيث يصبح مناخه صعراوى تماما ٠‏ بل ومن أكثر 
اقاليم المملكة جفاقا ٠‏ 


نيا : اقليم الجبال الساحلية : 


ويمتاز هذا الاقليم بالتفاوت الكبير في خصائصه المناخية من موقع الى آخر 
بسبب اختلاف التضاريس ٠‏ فالقمم الجبلية باردة وتستقبل كميات كبرة 
من الامطار لاسيما السفوح المواجهة للرياح الجنوبية الغربية في حين تكون 
المنغفضات حارة » وتقل فيها الامطار , وكذلك في الوديان التى يعاكس 
اتجاهها الرياح الجنوبية الغربية الى حد تجعلها شبيهة بالاقاليم الصسحراوية 
وتتراوح فيها الامطار بين 8٠6٠١ ٠٠١‏ ملم ٠‏ 


ثالثا : اقليم المرتفعات الجبلية : 


ويمتاز باعتدال حرارته اجمالا ٠‏ وبالرغم من انغفاض الحرارة ثستاء 

فانها لا تصل الى درجة التجمد بسبب مواجهتها للرياح البعرية الدفيئة وقلة 
الفروق الحرارية « وأهم من ذلك فانها تمتاز بانها تستقبل أكبر كمية من 
الامطار في المملكة العربية السعودية كلها ويشترك معها في هذه الصفة كما 
ذكرنا بعض المواقع في اقليم الاصدار ٠‏ وتتوزع هذه الامطار ولو بشىء من 
التفاوت على جميع فصول السنة ٠‏ ويساهم في قيمة التساقط فيها ما يتكائف 
على شكل ندى أو ضباب في الايام أو الليالى الباردة ٠‏ 


بعا : اقليم الهضاب الداخلية : 


رابعا 


وهو شديد العرارة صيفا بارد شتاء خاصة أثناء الليل وكثيرا ما تصسل 
العرارة الى درجة التجمد في نهاية الليل والرطوبة النسبية منخفضة جدا 
لكنها تعتدل شتاء بسبب الغفاض درجة الحرارة ٠‏ وامطاره قليلة ولو انها 
تزيد عن امطار الاقليم الساحلى وتتراوح بين ٠٠١ ٠٠١‏ ملم وقد تسقط 
في جميع الفصول بدون نظام مع ذبذبة كبيرة بين عام وآخر ومن شهر الى آخر 


وا 


م1 


جدول رقم )1١(‏ 


معدلات الحرارة في اقليم جنوب غرب المملكة في شهري كانون الثاني وآب وذلك من 
مدكوطا ‏ “#اا9و1(١)‏ 


كانون الثاني ( يناير ) تموز ( يوليو ) 


متو سط 
النهاية المعدل 
الصغرى 


)١(‏ خلاصة الجداول الشهرية الصادرة عن قسم الهيدرولوجيا بوزارة الزراعة والمياه 


مناخ اقليم 
جنوب غرب ال مملكة 


جدول رقم (؟1) 
معدل الرطوبة النسبية لاقليم جنوب غرب المملكة للفترة بين ( 55 18177 ) م 


14 


166 


5 
1.8 
و 
9 
آي 
لم 
4 
رو 
1 
3,7 
01 
لذ 
3*7 
لف 
58 
4 
8م 
: 


- مكرك يسكس وك عدم عمجم لس جم يعمسم 


كسمم © مكرك ممصم صضكرن اضرم ص عرسم ووس حم (0) 


1ه _66 ا ها 


(0) صم حرس رمم ضع اذ كيت لمتور عور 
(ن) مود 


1١6١ 


و 
4 
2 
1 
و 
٠١‏ 
0 
4 
3 
1 
1٠‏ 
0 
0 
.2 
: 
0 
4 
4 
4 
1 
0 
1 


رمعم سنح يرورس ضعي ذفيد تور موسر 
(ي) معد ذو 


> > جح بعىرا ان من لولج سه 


غر 


منسا | 
جنوب 


ب ا مملكة 


تابع جدول ( 17 ) 
أمطار اقليم جنوب غرب المملكة ب ح ‏ الجبال 


العلاية 
جذانه 
الأجاعدة 
بالجرشي 
المندق 


بني مالك (الطائف) 
بقران 
الشفا 


< <« <« < < »لع < < < < < < > < < <ه ©> 4ه جه ع ب ج < 4602م < > 


مناخ اقليسم 


جنوب غرب المملكة 


تابع جدول (" ) 


أمطار اقليم جنوب غرب ا مملكة ‏ د الهضاب الداخلية 


الارتفاع معدل الأمطار أعدد سنوات 


0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
/ 
1 
8 
5 
. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


وبل 


16 


نص المعسافرة التى القاهما «....ي.يييييةة 


وزير التعليم العالى ورئيس مجلس الادارة ووووووو دودو ووو 


للم 


٠‏ ه موضوع حديي هذا هوالتعرف على كيفية 
معاملة ديننا الإسلامي العظيم للمرأة .. هل هو ظلم لها ؟ 
ومحطم لطموحها ؟ وجاجز لحا من الاسهام في حياتما 
والتأثير فيها ؟ أم هو معل لمنزلتها » وحافظ لكرامتها » 
وصائن لما عن الابتذال والتردي ؟ . 


4 ع م مما وه معسسالى الشيخ حسن بن عيد الله آل الشيخ 
٠.00٠ ٠...٠‏ بمقر نادى جدة الأدبى مساء يوم الأربعاء 5١/١١/90ؤه‏ 


وهذا الموضوع كا تعلمون واسع الأبعاد طويلها .. 
لكنني سأحاول الاختصار والإيجاز ضنا بوقتكم » وراغباً 


إلى غيري ممن هو أقدر مي أن يتحدث عنه بأوسع مما 


فعلت لأنه ستحق الإعادة ٠‏ ومحتاج إلى الشمول وشغى 
أن يكون أمره واضحاً لكل الناسين أو الغافلين أو 
المخدوعين . 


١ اجن‎ 


0 ف الى مه 
ةل الصورالدرهم 
» لم تكن المرأة في عصر من عصور التاريخ السحيقة 

قي المكانة الي تليق بها » وكانت الأمو تتفاوت قي درجة 
تجاهلها لما وإهدارها حقوقها وآخرها أمة العر ب 
قبل الإسلام حيث كانوا يثدون البنات خشية العار » ولثلا 
يطعموا معهم » وذاك أمر شديد القسوة » أن يعمد الأب 
إل حفن ابد عي عيك فضي بها يت أتقاض الزمال 
المتداعية بفعل أقرب الناس إليها . 

قال تعالى عن ذلك : ( وإذا بشر أحدهم بالأنتى 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم » يتوارى من القوم من سوء 
ما بشر به أعسكه على هون أم يدسه ني الثراب ألا ساء 
ما يحكمون ) . | 

وبعث الله سيدنا محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام 
بدعوته العظيمة الاصلاحية فأوقف سلسلة المظالم لني 
تواجهها المرأة » وحدد لا مكاما الطبيعي » وأعلن أنها 
والرجل ني دين الله سواء » وأنزل لل“ عليف كتايه: العظيم 
الذي يعلن ني وضوح وي أكثر من مو ضع هذه اسحقيقة 
المشرقة . قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيراً ونساءاً ) والحطاب للناس ( خطاب ) لذكورهم 
وإنائهم 

وقال تعالى : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنتي 
وهو مؤمن فلنحييئه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون ) ويوم القيامة ينادي ) لجال وزوجامهم 
من الصالحين ( ادخلوا الحنة ألم وأزواجكم تحبرون ) . 
وبعد أن كانت سنة العرب قبل الإسلام أن لا يؤول إلى 
النساء من ميراث الرجال شيء وكانوا يقولون ( لا يرثنا 
إلا من حمل السيف ويحمي البيضه ) فإذا مات الرجل ورثه 
ابنه . فإن لم يكن فأقرب من وجد من أوليائه أب كان 
أو أخا أو عم . 

جاء الإسلام فرفع هذا الظلم عن النساء » قال تعالى : 
0 للرجال نصيب ثما ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر 


نصيباً مفروضاً ) . 
ثم تتالت المواقف الإنسانية الراحمة من ني" الأمة 
باليأة في كل مراحلها . . حدث الإمام البخاري عن سعد 
ابن أني وقاص قوله : ( مرضت بمكة مرضاً أشفيت منه 
على الموت نأتاني اللبي صلى الله عليه وسلم يعودني . فقلت : 
يا رسول الله » ان لي مالا كثيراً وليس يرثي إلا ابنتي 
أفأتصدق بثلي مالي ؟ . قال لا . قلت فالشطر ؟ . قال : لا . 
قلت الثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير » إنك إن تركت 
ولدك أغنياء خير من أن تثركهم عالة يتكففون الناس . 
وأنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها » حتى اللقمة ترفعها 
إلى في امرأتك ) . 


وقال تعالى : ( ون مثل الذي عليهن بالمعروف 
وللرجال عليهن درجه ). وهي درجة الرعاية والقوامة 
والحماية . لا يتجاوز بها جحود حقها أو إهدار كرامتها » 
وني حديث مسلم عن أسماء بنت عميس المهاجره : أنها 
أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت : 
بأي وأمي أنت يا رسول الله . أنا وافدة النساء إليك » 
إن الله عز وجل يعثلك إلى الرجال والنساء كافة . فأمنا بك 
وبإلهك . إنا معشر النساء محصورات مققصورات » قواعل” 
بيوتكم 0 وحاءلات أولادكم 48 وإنكم معاشر الرجال 
فضام علينا بالجمع واللجماعات وعيادة المرضى © وشهود 
الحنائز » والج بعد الحج » وأفضل من ذلك الحهاد في 
سبيل الله عز وجل » وأن أحدكم إذا خرج حاجاً أو 
معتمراً أو مجاهداً » حفظنا لكم أموالكم » وغزلنا أثوابكم» 
وربينا لكم أولادكم 2 أفنشارككم في هذا الأجر والخير ؟ 
فالتفت الي صل الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله 
ثم قال : هل سمعتم مسئلة امرأة قط أحسن من مسكلتها 
في أمر دينها من هذه ؟ فقالوا يارسول الله ماظننا أن امرأة 
مبتدي إلى مثل هذا . فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها 
فقال :(افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء 
ان حسن تبتل المرأة لزوجها » وطلبها مرضاته » واتباعها 
موافقته يعدل ذلك كلله). فانصرفت المرأة وهي تبلل حى 
وصلت إلى نساء قومها من العرب وعرضت عليهن ما قاله 


١6مل‎ 


لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحن وآمن جميعهن 
وسئلت عائشة رضي الله عنها ما كان عمل النبي صل 

الله عليه وسلم ني بيته ؟ فقالت ( كان في مهنة أهله حى 

يخرج إلى الصلاة ) . تريد أنه يعاونين ويعمل معهن . 


وكانت فضليات الصحابة يخرجن في رفقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى غزواته يداوين المرضى » ويأسون 
الحرحى ويسقين الماء منهن أمية بنت قيس الغفارية قالت : 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بي غفار 
فقلنا : يا رسولالله قد أردنا أن نخرج مععك إلى وجهك هذا- 
وهو يسير إلى خيبر ‏ فنداوي الخرحى » ونعين المسلمين 
بما استطعنا فقال ( على بركة الله ) . وأم سينان الأسلمية 
جاءت إلى رسول الله وهو نخارج إلى نخيبر فقالت يا رسول 
الله : أخرج معك في وجهك هذا . أخرز السقاء » وأداوي 
المربض والحريح . إن كانت جراح - ولا تكون - وأبصر 
الرحل فقال صلى الله عليه وسلم . أخرجي على بركة الله . 
فإن لك صواحب قد كلمنني وأذنت طن من قومك ومن 
غيرهم . فإن شئت فمع قومك . وإن شئت فمعنا . 
قلت : معك . قال فكوني مع أم سلمة زوجتي فكنت 
معها ‏ ولكثير غيرهن . 

وكانت المرأة في الإسلام ‏ "كا كانت في الحاهلية ‏ 
تجير الخائف وتفك العاني فقد أجارت أم هاليء بنت 
أبي طالب رجلين من أحمائها كتب عليهم القتل . . وني 
ذلك تقول : - 

لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر 
إلى رجلان من أحمائي من بي محزوم فدسل على 
علي بن أني طالب أخي فقال : والله لأقتلنهما . فأغلقت 
عليهما باب بي . م جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقال : مرحباً وأهلا يا أم هانيء ما جاء بك ؟ . فاخبرته 
خبر الرجلين وخبر على . فقال عليه الصلاة والسلام : قد 
أجرنا من أجرت يا أم هانيء . 

وصان الإسلام سيرة المرأة » وحمى عرضها ككل 
ما تكون الصيانة والحماية . حيث قال تعالى في حق قاذني 


المحصنات : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة - 


شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً 
وأوائك هم الفاسقون ) . فجعل جل شأنه للقاذف عقوبات 
ثلاث :(الخلد ) ثم إطراح شهادته وعدم قبوها أبداً » والثالئة 
هى الحاق صفة الفسق به وهى شر الصفات وأبشعها . وني 
الاية يقول تعالى : ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولحم عذاب عظيم » يوم 
تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . 
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الح 
المبين ) . وجعل لها الحرية في أمرين هما أهم أمورها للديها 
وهو الزواج والمال . ليس لأحد أن يجبرها على زواج من 
تكره . . ولا أن ترفض ما لا ترضى وقد أشار إلى ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ( لا تنكح الأيم حى 
تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ) وأبطل النبي صلى الله عليه 
وسلم زواجا أكرهت فيه فتاة بكر على الزواج بأمر أبيها 
لمصلحة له ني زواجها بابن أخيه . حدثت عائشة رضى الله 
عنها فيما رواه النسائي : ( أن فتاة دخلت عليها فقالت : 
أن أني زوجي من ابن أخيه يرفع لي خسيسته وأنا كارهة . 
فقالت : إجلسي حى يأتي رسول الله صلى الله عليه و 

فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته . فأرسل إلى أبيها 
فدعاه . فجعل الأمر إليها . نقالت يا رسول الله : قد 
أجزت ما صنع أبي . ولكني أردت أن أعلم النساء أن 
ليس للاباء من الأمر شيء)! وقصة ١‏ بريرة ؛ وهى جارية من 
جواري الحبشة ملكها عتبة بن أني لهب وزوجها عبداً من 
عبيد المغيرة ما كانت لتَرضاه لو كان ا أمرها » فأشفقت 
عليها عائشة أم المؤمنين فاشترتما وأعتقتها . فقال ا 
رسول الله : ملكت نفسك فاختاري » وكان زوجها يمي 
خلفها ويكي وهى تأباه . فقال النني صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه : ألا تعجبون من شدة حله لها وبغضها له.. ثم 
قال لها : إتقى الله فإنه زوجك وأبو ولدك . فقالت : 
أتأمرني ؟ قال : لا إنما أنا شافع : فقالت : إذا فلا حاجة 
لي إليه ) . ولها مطلق الحرية في مالها دون نزاع أو تسلط . 
وكان من شأن العرب ني جاهليتهم أن الرجل إذا مات عمد 
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أخص أوليائه وأقرب ورثته فوضع ثوبه على امرأته . وقال : 

أنا أحق بها . ثم إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها غيره وأخذ 
صداقها » وإن شاء عضلها لتفتدي نفسها بما ورثت عن 
زوجها . فجاء الإسلام محرماً لذلك » ومنصفاً للمرأة ومطلقاً 
لحريتها في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن 
ترثوا النساء كرهاً ). وقالتعالى مخاطباً الأزواج في معرض 
منحه حرية المرأة لها : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آنيتموهن إلا أن يأتين يفاحشة مبينة ) . فأصبح حراماً 
على الرجل أن يستبقيها على كره منها » وأعنات منه لتفتدي 
نفسها با بقى من صداقها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة فتلك 
ليس لما حق تطالب به ولا تتنازل عنه . 


3 .اي ١‏ مدي 5 

رن (لمنايع (لضاوقم بالرأة 

ه إن الحديث عن عناية الإسلام بالمرأة وإنزاها 
مكانتها الي تليق بها حديث لا ينتهي أبداً » ولا يمكن 
أن يتجاهله من له أدنى بصيرة بكتاب الله تعالى وسئة رسوله 
عليه الصلاة والسلام ولو أردت المضي ني إيضاح الدلائل 
والشواهد لشققت عليكم لكني سأعود فيما يشبه الإيجاز 
إلى جمع شتات هذا الأمر الذي يحتاج إلى طرقه من جميع ٠‏ 
جوانبه » عناية بدين الله المحتوي على الفضائل » ودفعا 
لأبنائنا وأحفادنا على الثقة بدينهم » والفخر بالانتساب 
إليه » والقدرة على الدفاع عنه » فهو قد احتفى بالمرأة وحما 
واقعها في كل أدوار حياتها . . احتفى بها ني بداية حياتها 
وهى ( ابنه ) فعاب وحرم الوأد للبنات في قوله تعالى : : 
( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا 
ما رزقهم الله افتراءاً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) . 

وكان قيس بن عاصم المنقري يتحدث بين يدي البي صلى 
الله عليه وسلم عن ضحاياه من المؤودات وأنه ذهب 
باثي عشرة منهن فقال عليه الصلاة والسلام : ( من لا يرحم 
لا برحم ) وأمره أن يعتق بكل واحدة جارية مؤمئة . وكا 
العرب يأنفون أن يداعب الرجل وليدته أو يسمح لها أن تمرح 
بين يديه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداعب 
الولائد من بناته وبنات أصحابه . فقد حدث البخاري عن 


أبي قتادة قال ( خرج علينا الني صلى الله عليه وسلم وأمامه 
بنت أي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها » وإذا 
رفع رفعها ) . وقالت عائشة رضي الله عنها : جاءتني 
أمرأة معها ابئتاها تسألي . فلم جد عندي غير تمرة واحدة 
فأعطيتها » فقسمتها بين ابنتيها . ثم قامت فخرجت » 
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال : ( من ابتلى 
من هذه البنات بشيء كن له ستراً من النار ) . وقال عن 
ابنته فاطمة رضي الله عنها . ( فاطمة بضعة مني يسوءني 
ما يسوؤها ويسرني ما يسرها ) . وقال الزهري ( كانوا 
يريد أصحاب رسول الله لا يرون على صاحب ثلاث 
بنات صدقة ولا جهاداً لحاجتهن إليه وشغله بن » والعناية 
بتر بيتهن ) . واحتفى بها وأكرمها ( زوجة ) . قال تعالى 
( ومن آياته » أن نخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن ني ذلك لآبات لقوم 
يتفكر ون ) . وأوضح نوعية الثلائي بين الزوجين حيث 
يقرل : (وعاشروهن بالمعروف ) وقال : عليه الصلاة 
والسلام ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) . 
وأذن عليه الصلاة والسلام لفتيان الحبشة فلعبوا بحرابهم بين 
يديه في المسجد . ودعا عائشة رضي الله عنها فوطأ لها عاتقه » 
وحاط وجهها بيده » ومكنها من مشاهدتهم حى . سثئمت ) 
وروى ابن عبد ربه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل عليها فقال : ( أهديتم الفتاة إلى بعلها ؟ قالت 
. . قال فبعثتم معها من يخني ؟ قالت لا . قال أو ما علمت 
أن الأنصار قوم يعجبهم الغزل . إلا بعثم معها من يقول : 
أتيناكم أتيساكم فحييونا نيكم 
ولولا الحبة السمراء ‏ لم تحلل بواديكم 
وحدث البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت : ( جاء 
النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بي على . فجلس على 
فراش ٠‏ فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف . حى قالت 
إحداهن . وفينا نبي يعلم ما في غد . فقال : دعي هذا وقولي 
بالذي تقولين ) ونظم الخالق تعالى الصلة بين الروجين في 
قوله عز شأنه : ( وعاشروهن بالمعروف فإن كر هتموهن 
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فعسى أن تكر هوا شيئاً ويجعل الله فيه خخيراً كثيراً )) وهى 
كما ترون تحدد في جلاء الإطار الرائع الذي يحب أن يحتوي 
واقع الزوجين في الإسلام ومدى الترام كل منهما بالاخر » 
وأن الحب وحده ليس هو مبرر استمرار الزوجية . 

قال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه لرجل طلق امرأته . 
م طلقتها ؟ قال : لا أحبها . فقال : أكل البيوت بنيت على 
الحب ؟ أين الرعاية والذمم؟ ). 

واعتى الإسلام با » أما « فقرن القرآن الكريم بين 
حق الله تعالى وحق الوالدين في قوله تعالى ( أن اشكر لي 
ولوالديك إلى المصير ) .وقال تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) 
وقوله صل الله عليه وسلم ( لرجل جاء إليه فقال : يا رسول 
الله من أحق بحسن صحبتي ؟ قال : أمك قال ثم من ؟ 
قال : أمك ء قال ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من؟ : 
قال : أبوك ) . وكان صحابة رسول الله والتابعون هم بإحسان 
لا ينفكون مطيعين لأمهاتهم » محسنين إليهن . اتباعا لأوامر 
الله ورسوله ومن ذلك حديث عبد الله بن الزبير وأمه 
أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما . وذلك بعد أن دان 
لعبد الله بن الزبير العراق والحجاز واليمن . ثم أخخذ 
عبد الملك بن مروان يقاومه . فغلبه على العراق ثم جهز له 
الحجاج بن يوسف الذي أخذ يغلبه على أمره حى انتهى 
إلى مكة المكرمة فطوقها ونصب المجانيق على الكعبة المشرفة 
وأهوى بالحجارة عليها . وني الكعبة يومئذ أسماء بنت 
أبي بكر . وكان عبد الله يقاتل جند المحجاج مسنداً ظهره 
إلى الكعبة وليس حوله إلا القليل من رجاله . والحجاج يرسل 
له من يمنيه احير ويعده بالآمان لو بسط يده بالبيعة . 

ودخخل عبد الله بن الزبير في أثر ذلك على أمه : فقال 
يا أمه خذلي الناس حتى أهلي وولدي . ولم يبق معي إلا 
البسير » ومن لا دفع له أكثر من صبر ساعة من النهار . 
وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا فما رأيك ؟ قالت : 
الله الله يا بي إن كنت تعلم أنك على حق تدعوا إليه فامض 
فيه ولا تمكن من رقبتك غلمان بي أمية فيلعبوا بك . وإن 
كنت أردت الدنيا فبئس العبد آنت » أهلكت نفسك ومن 


معك وإن قلت إني كنت على حق فلما وهن أصحاني ضعفت 
نبي فليس هذا فعل الأحرار ولا من فيه خير » كم خلودك 
في الدنيا القتل أحسن ما يقع بك يا ابن الزبير ٠‏ والله لضربة 
بالسيف في عز أحب إل من ضربة بالسورط قي ذل » 
فقال : يا أماه أخاف إن قتلني أهل الشام أن بمثلوا ني 
وبصانوق . قالت فا إن عه لا برها الل ل 
الذبح » فامض على بصيرتك واستعن بالله . فقبل رأسها 
وقال لها : هذا والله رأبى . والذي قمت به داعيا إلى الله » 
والله ما دعاني إلى الحروج إلا الغضب لله عز وجل أن تبتك 
محارمه » ولكني أحببت أن أطلع على رأيك فيزيدني قوة 
وبصيرة مع قوتي وبصيرتي . والله ما تعمدت إتيان منكر » 
ولا عملا بفاحشة » ولم أجر ني حكم » ول أغدر ني أمان 
وم يبلغني عن عمالي حيف فرضيت به » بل أنكرت ذلك . 
ولم يكن شيء عندي آثر من رضاء ري » اللهم إني لا أقول 
ذلك تزكية لنفسبي ولكني أقوله تعزية لأمي لتسلو عني » 
فقالت : والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلا » 
أن تقدمتي احتسبتك » وإن ظفرت سروت بظه رك » أخرج 

حتى انظر إلام يصير أمرك ٠‏ ثم قالت : 

اللهم ارحم طول ذلك القيام بالليل الطويل» وذاكالنحيب 
والظمأ في هواجر مكة والمدينة » وبيره بيأمه . اللهم إفي قد 
سلمت فيه لأمرك ورضيت فيه بقضائك فأثبي ني عبد الله 
ثواب الشاكرين . قال :يا أمه لا تدعي الدعاء لي قبل قتي 
ولا بعده . فقالت : لن أدعه فمن قتل على باطل فقد قتلت 
على حق » فتناول يدها ليقبلها وقال : 'جئت مودعاً لأني 
أرى هذا آخر أيامي من الدنيا . قالت : امض على بصير تك . 
وادن مني حى أودعك : فدنا منها فعائقته وقبلته . فوقعت 
يدها على الدرع . فقالت ما هذا صتيع من يريد ما تريد » 
فال : ما لنبستها إلا لأشد متنك . قالت إنها لا تشد متي 
فنزعها ثم درج للمته » وشد قميصه وجبته » وخرج وقال 
لأصحابه : احملوا على بركة الله وليشغل كل منكم رجلا » 
ولا يلهينكم السؤال عني فإني على الرعيل الأول » ثم حمل 
عليهم حتى بلغ بهم الحجون . وهناك رماه رجل منأهل الشام 
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حجر فأصاب وجهه » فأخذته منه رعده فدخل شعباً من 
شعاب مكة يستدمي . فبصرت به مولاة له . فقالت: وا أمير 
المؤمنين فتكاثر عليه أعداؤه عند ذلك وقتلوه وصلبه الحجاج 
وأقام جثماته على اللتذع . حتى إذا أمر عبد الملك بإتزاله 
أخذته أمه فغسلته بعد أن ذهبوا برأسه ثم كفنته وصلت عليه 
ودفنته ) . رحمه الله ورحمنا . 


شاءزكاء لعا الاسام 


لا تزال هناك أمور يحسن بحثها وربما كان في لتقاء آخر 
يإذن الله لكنني سأتعرض وبسرعة لأمر طالاً تحدث عنه الناس » 
وطلما دع بعضهم البعض الآخخر بتمويه وجه الحقيقة فيه » 
ذلكم هو المطالبة بالمساواة بين الرجل والرأة . . وهو مطلب 
عادل إن كانت المساواة المطالب بها هى المساواة في دين الله 
ذلك المبدأ الأزلي العظيم الذي يقنضي توزيع الحقوق والواجبات 
بين الرجال والنساء على سبيل التكافق . أو الممائلة الواضحة 
في قول الله تعالى : ( ون مثل الذي عليهن ) . وما أوضحه 
القرآن الكريم من تقرير أن الرجل من المأة والمرأة من 
الرجل ني قوله تعالى : ( فاستجاب رمم إني لا أضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنى بعضكم من بعض ) . . 
أما حينما تتخل المطالبة بالمساواة المز عومة مظهر التجاهل التام 
للفروق الواضحة بين الحنسين » في الحلق » والتكوين » 
والموهبة ع والاستعداد فهى الخداع الواضح » والقول 
المردود » فالله تعالى أعلم وأحكم يخلقه من خلقه . ساوى 
بي ل ان أخلصوها لله »وساوى. بينهم ني الثواب 
على أعمالهم الصالحة إذاتساووا في جم الطاعة والإيمان 
بالله » لكنه تعالى اختص كل جنس عواهب خاصةوقدرات 
معينة لا يقدر عليها غيره . لتتم عمارة الكون ومن 
أمر الله في خلقه كنا أراد 3 وكانت الإجابة 9 
في ذلك فيما روى أن أم سلمة زوج النني صلى الله عليه وسلم 
ومعها نسوة قالت : ليت الله كتب علينا الحهاد كا كتبه 
على الرجال فيكون لنا من الأجر مثل ما لهم . فترل قوله 
سبحانه : ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين واسألوا 


الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً ) وختام هذه الآية 
تاكيد واضح لما هو متقرر وراسخ من شمول علم الله بكل 
شيء . فهو العالم بعباده » والمطلع على قدراتهم ونوازع 
نفوسهم » وهو بعلمه الشامل الذي لا يشذ عنه شيء خلق 
الرجال ومنحهم ما يتلام مع دورهم ني الحياة وخلق التساء 
ومنحهن ما يتلاءم مع دورهن » وكلاالدورين بمضيان قدما 
بالإنسانية إلى مسير ما في نظام بديع متقن . ولا تستقيم حياة 
الناس بدون الاعتراف بالحكمة الواضحة في كل ما نة 
عليه العين من مخاوقات الله بشراً أو جماداً أو حيولاً . . 
( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الحبير ) . بلى فهو يعلم من 
خلق قبل خلقه وبعد خلقه . يعلمه ويعلم ما يقيم حياته » 
وما توسوس به نفسه . . والقائلون ان المساواة يحب أن :م 
بين الحنسين في كل أمر . حتى في القدرات والأعمال . إنما 
يقولون ما لا دليل عليه من تكوين الفطرة :ولا حتى من 
تجارب الأمم ولامن حكم المشاهدة والبداهة . بل قام الدليل 
على نقيضه في جميع هذه الاعتبارات» ولم تتجاهل الأمم 
فوارق احنسين إلا كان تجاهلها لها من قبيل تجاهل الطبيعة 
الي تضطر من يتجاهلها إلى الاعتراف بها بعد حين » ولو 
منقبيل الاعتراف بتقيبم العمل بين جنسين لم يخلقا مختلفين 
عبثابعد أن غبرت عليهما ألوفالسنين » وأحرط أن يكون 
طول الزمن مع تطور الأحوال الاجتماعية سبباً لاختصاص 
كل منهما بوظيفة غير وظيفة الحنس الآخرء ولا سيما في 
الحصائص الي تفترق فيها لغاية الحياة البيئية » وكفاية الحياة 
الخارجة » فإن طول الزمن لا يلغى الفوارق بل يزيدهاء 
ويجعل لكل منها موضعاً لا يشابه سواه . والأمثلة لا تحصى 
منها احتفاظ الرجل بالقدرة على بقاء وظيفة النسل به » 
طليقة ماصلحت بنيته حتى المراحل الأخيرة من عمره بينما 
هى غير ذلك في المرأة . حيث يندر أنتبقى لها تلك القدرة 
على التناسل بعد سن الحمسين » وحتى ني الأعمال الي 
انقطعت المرأة لها في غالب الأحوال كالطبخ » وعمل الأزياء 
وصناعة التجميل ورثاء العزيز من الموتى . وهى أمور ء 
يبدو أنها مما تختص به المرأة لكنالرجل تغلب عليها منحيث 
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القدرة على أدائها ‏ والبراعة في ذلك والقوامة الي*وهبها 
الله للرجل على المرأة فيقوله تعالى (الرجال قوامون علىالنساء 
بما فضل الله بعضهم على بعض)» لا تعبي تفضيل معدن 
الرجل على معدن المرأة فهما شقيقان ينحدران من نفس 
واحدة وهو تفضيل لا يغض من قدر إنسانية المرأة » لأأنه 
ناشي ء من تفرقة عضوية بينها وبين الرجل لا من تفرقة في 
الجوهر والمعدن , . ومثل هذه التفرقة لا تستوجب الى 
عليها فإن فضل الله معقود بتركية النفوس » لا بتفرقة 
عضوية اقتضتها حكمة الله لضمان استدامة حياة البشر 
وتكاملها . وني الشبيه من ذلك قول الله تعالى : ( والله فضل 
بعضكم على بعض ف الرزق ) فهل هذا التفضيل الإلي النابع 
من الحكمة - الي قد يجهلها الكثيرون- هل هذا التفضيل 
يؤدي إلى انتقاص قدر المفضول ني الرزق عند الله إذا أخلص 
له وعمل من أجله ؟ اللهم لا لكن من حكمته أن يخدم 
الناس بعضهم بعضاً وهكذا فالرجل يذهب في المجتمع 
ليحقق ما أراده الله له من انجازات ومهام . . والمرأة 
تذهب في المجتمع لتحقق ما أراده الله ها من أعمال ومهام 
وهل هناك أعظم أو أسمى من دور المرأة في تربية أطفاها 
وإعدادهم إعدادا متكاملا للحوض معركة الحياة » فالأطفال 
هم الشباب غدا وهم الرجال بعد غك . . إذا لم يحدوا 
بجوارهم أما تحنوا عليهم وتسبغ عليهم من عطفها وحمايتها 
ورعايتها مما هم بحاجة إليه . فإنهم يتحولون إلى ما يشبه 
الدمي وتتكون عاداتهم وطبائعهم بعيداً عن القلوب الي 
تخفق بحبهم » وتعمل من أجل تكؤينهم والمتناقضات الي 
يحياها شباب اليوم في كل مكان أليس من المعتقد أن من 
الأسباب وراءها أن أولئك عاشوا حياتهم بعيدين عن أحضان 
أمهائهم وصدورهن الليئة بالحب .. قضوها في دور 
الحضانة » أو لدى مربيات يمارسن عملهن كما يمارس 
الموظف عملا يعتبره وسيلة لكسب عيشه دون أن يشعر 
بمتعة ممارسته له . . وكثيراً ما كنت أسائل نفسي : هل 
احتياج الأطفال ينحصر ني إعطائهم أقداراً من الحليب » 
ووضع الملابس على أجسامهم ؟ وهل يكفي ذلك ليكون 
الطفل سوياً متكامل المشاعر ؟ وأجد الإجابة واضحة » 


في السلوك الماثل في واقع الأطفال الذين يحيون بين أحضان 
أمهاتهم وآباهم وينعمون بحنامن وحبهم . . وأولئك 
الذين حرموا من تلك النعمة وبالتالي لا يصعب على المرء 
أن يلحظ ما يكتنفهم من اضطراب » وما يشمل حياتهم 
من شذوذ . 

إذ رسالة المرأة هي بناء الأسرة وإدادة المتزل اح 
الطلوت لاستمرار عمل الحياة ولا بمنع من ذلك أن تعمل 
في حال احتياجها أو رغبتها ني المجآلات الي يمكنها أن 
تؤديبا بلا مخالفة لطبيعة تكوينها ينها » وواقع استعدادها والي 
يمكنها أن تنجح في أداتها لاتفاقها مع إمكانياتما . 

إن أي خروج على الطبيعة الي خلقها الله لنا » وأودع 
فينا الاستجابة لانطلاقتها يعتبر تعطيلا لحكمة الله في الحلق » 
وسبباً للكثير من الالام النفسية والحسية » ومؤدياً للكثير 
من المتاعب الي يعيشها الناس » ولا سبيل إلى عودة السعادة 
وهناء الحياة وسكينتها » إلا بالإذعان لحكمة الله وبديع 
خلقه » وممارسة الحياة كما أرادها الله ويسرها . 

جعلنا الله جميعاً من العاملين من أجله » المحققين 
لرسالته » ولا حرمنا من التعرف على جليل حكمته » 
وبديعم صنعه . 

حسن عبد الله آل الشيخ 
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عدت دده ١‏ 
استعرضنا في المقالة السابقة التى نشرت في العدد الثانى من المجلة 
تاريخ العلاقات بين شريف مكة غالب بن مساعد 
والدولة السعودية ورأينا كيسف بدات بطلب من الشوريف 
للامام عبد العزيز بن محمد يرجوه ارسال احد علماء الدعوة 
الى مكة ليشرح له ولعلماء مكة حقيقة دعوة التوحيد وعندما وصل 
مبعوث الامام الشيخ عبد الله بن عبد الله الحصين الى مكة وجد 
الشريف والعلماء غير مستعدين للجلوس اليه أو للاسستماع منه 
واجراء المناظرات في أصول التوحيد وكان ذلك نتيجة للمخاوف 
التى نفثها العلماء في قلب الشريف وقولهم له : ان هؤلاء القوم 
- يقصدون السعوديين - ليسعندهم بضاعة الا ازالة نهج اجدادك 
ورفع يدك عزمعتادك وجوائز بلادك ‏ فطار لب الشريف وارتعش 
قلبه ثم دخلت العلاقات في سلسلة طويلة من المعارك دامت اكثر 
من اربعة عشى عاما انتهت بخضوع الشريف خضوعا تاما للامام 
سعود بن عبد العزيز واعلانه ذلك الخضوع في خطاب وجهسه الى 
سعود يقول فيها : ان كلمة منك تؤخرنى وتقدم غيرى ٠‏ 


تلقى الامام سعود رسالة الشريف فما كان منه الا أن كتب على ظهرها رسالة 
منه الى على باشا والى بفداد. لا لقلة في الورق لديه ‏ ولكن ليبلغ والى بغداد 
وبالتالى الدولة العثمانية أن الحجاز والشريف أصبحا تحت نفود الدولة السعودية ٠‏ 
وهذه ترجمة الوثيقة التركية التى اشتملت على ترجمة رسالة الامام سعود بن عبد 
العزيز الى التركية لان الاصل العربى لهذه الرسالة لم نمثر عليه ٠‏ 


هكا 


9 أحمد مر سى 
وهنا خطاب سعود بن عبد العزيز الى على باشا والى بنداد 


يسيم الله الرحمن الرحيم 
من سعود بن عبد العزيز الى جنساب على باشا 


السلام على من اتبع الهدى وبعد ٠‏ اننى أدعوك الى الاسلام وأقبل حتى تحصل 
على السلامة وقولى هذا يرتكز على الواقع الذى جعله الرسول الاكرم صلى الله عليه 
وسلم عهدا فيما بيننا بان الاسلام قائم على عبادة الله وحده لا شريك له وترك 
عبادة سواه واداء فرائضه وتجنب حرماته فاذا هداك الله الى قولى هذا فالغير لك 
في بلوغ الاسلام ونفض ما سواه كما قال الله تعالى : فان تولوا فانما هم في شقاق 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل وأنه ليس لنا من عدو 
في عداد أهل الاسلام غيرك ولا ننازع غيرى في ولايته وقد ادخل الله تعالى الحرمين في 
اسلامى فامنهما وجعلهما في اطمئنان" وانى ابشرك بان اسلامى قد انتشر في كل 
الاماكن والجبال والورقة المرسلة هى ورقة الشريف وان تسطي كتابى عليها لم يكن 
لمجرد قلة وجود الورق بل لأدلل بها على اقرار الشريف وأهل الحرمين على ما أنا عليه 
من دين وعلى صحة اسلامى ولتعرف قؤلهم ببطلان الاديان الاخرى وان مجيئنا الى 
طرفكم لنجدكم في رأس الهندية وعلى نية مواجهتكم ولكن الله تعالى لم ييسى لنا 
هذا التلاقى وهذا عذر لك هذا وان فئة من رجالى اتجهت بالسلالم نعو النبهف 
الاثرف وا لم تصل السلالم القلاع الطولانية عادت تلك الفئة ولم أكن معها فاذا 
هداك الله للاسلام فانى ابشرك بأن أجعل في خدمتك ٠٠١‏ ألف من الرجال لا تلتزم 
باعالتهم فيكونوا تحت تصريك في توجههم حيث تريد من الاطراف وما ترغب من 
حروب ٠‏ لقد دخلت الشام في اسلامى وان مقدمى رجالنا الذين قصدوا الحج في هذه 
السنة قد تعاهدوا مع أربع باشوات وقد دخل الشريف في الاسلام كما دخل عبد الله 
باشا ابن العظم وتعهدا على ما هو حسن وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


تلقى علىباشا والى بنداد الرسالة فما كان منء الا أن ارسلها الىالحكومة العثمانية 
وهو الامر الذى قصده سعود أساسا من ارسال رسالته محررة على ظهر رسالة 
الشريف لان على باشا لم يكن بحاجة الى العلم بخغضوع الشريف لسعود فهذه 
المعرفة مؤكدة بحكم قربه من نجد وبحكم سرعة وصول الاخبار اليه عن الملاقة بين 
الشريف وسعود عن طريق قوافل الحاج العراقى ‏ فاتخذ سعود من على باشا رسولا 
يبلغ الدولة العثمانية بانتهاء سيادتها على كل أرض الجزيرة العر بية بل و باستعداده 
لمقاومة الدولة بجيش قوامه 7٠٠١‏ ألف رجل يتحرك من العراق لفزو الدولة في عقر 
دارها ‏ ولعل اخبار تلك الرسالة بلغت مسامع محمد على في مصر ‏ وكان في بداية 
توطيد سلطته في مصر فاتخذها هدفا يسعى الى تحقيقه ويغزو الدولة في عقر دارها 
يجيوش تتحرك من مصر بعد تاريخ تلك الرسالة ناكش .من ثلانين عافا ٠‏ 


55 


نص الترجمة التركية لرسالة سعود بن عيد العزيز 
الى على باثسا والى يقداد 


"1010 

سرد إن زد عل نستي لاق فدى انمد جين 

اسلوايت داعكله دعوت ايددم اسكقة فإناكه سلومت ,دلسن م 

دسول أكدرصتواظيته وق بغزده عبراميش اسل ياك علد باد دد ه713 
عبادتق لد اتكدد وفايفواقات وكزهاق اك ابدداكرا الى كابود يه 
هات ايدداسِه هبى تكد داسالومده اولوسط رسن اول شينه كه أعر8 
ادلدثه سن وا سوذيره كز ايسن ابشته .وليك علذددر بالقاو ساود 
ادذدكه دفي دلالك ادديئه اتا لاططلل فأن دا ى شا سكيم 
فم محسبًا له دول ماسم اها دده سندك دواطكيفة 


ده بر علادت إدك يوتدد عرمة شاد اسلدميقه ع 
رامين مطيتن اولدينزر وسكا مشادت ايديم بم اسلؤمتم لله دام 
وبق ذدديم لاغد سبك كاعد يدد ايشه سنك امكوب 0 
كاعز قن اطي كك شريت داهالى حرهين ل داك ديفت لايق 

َي اوار على وضير ادبانك بطلدتئه كائل اولمذلر يزه سن ورور 
ضيه عور ١‏ لون داس . أغف 
زلا رز سى هدي باشئده وليب سزدعراله كرك مجلم 
القإلى مندقائى مسير اي ,بسكا عل دور ها لدر؟ 0 
يخف'شرف ادذديته <ديان إن يشر كرود رطرى زو باس لهل 
اولو نيفيك كيرد د دنر بن كذوديله د كل ايه أكرا الى ستى اسلؤير 
عات ايددايله كا بارت ايديمكه جصده عارذ اكى دوذ بئان 
سين ايددم سئك اولوف سبك اود قركقدة ادلشاد افنديئه ١‏ 2 
وشام اسلؤسته داغمل او للى ,بوسنه جيه كيبن ادماريزلك ل 
ديف باطاعبرايد دشْبتٍ سيران اروب وعلط اوفلى علفنه داشا مطات 

0 3 000 : 

إوكه عبدايك قط شعريل رشوالة صَبه د 


وصلت الرسالة الى السلطان فامسى بعقد مجلس المشورة لدى شيخ الاسسلام 
لدراسة )١(‏ ماكتبه الشريف الى سعود وما حرره سعود على ظهرها الى والى بغداد 
وما أضافه والى بنداد من أخبار الحرب مع السعوديين , وتبين للمجلس أن الورقة 
في شكلها هذا تدلل دلالة قاطعة على أن الشريف أضحى تابعا لسعود وأن اطراف 
الحجاز عابة منقادة اليه ولما قرئت ترجمة الرسالتين اقتنع المجلس أن سعودا قد 
عقد اتفاقية مع الشريف - وتساءل الحاضرون عن سبب ارسال سعود ورقة الشريف 
الموجهة اليه ذاتها ؟ ثم أخذوا يفحصون خاتم الشريف على الرسالة فوجدوه غي الخاتم 
الذى بصمه على الاوراق الاخرى التى ارسلها الى استانبول ‏ وهذا يدلل على تخغوف 
الشريف من احتمال وقوع الرسالة في ايدى الدولة العثمانية بطريقة ما فاحتال 
للامر وبصمها بخاتمآخر مغاير للمعروف لدى الدولة ‏ غير أن خط الرسالة والاملاء 
والسبك في العيارات قد رفع الاشتباه في كون الورقة هى ورقة الشريف غالب وبهذا 
ظهر أن هناك اختيار بأن تكون مصالحة الشريف لسعود ضرورية تسلك سبيلها في 
المسايرة الظاهرة التى المح اليها في خطاباته التى ارسلها من مكة ٠‏ 0 


)١(‏ وثيقة رقم 61/١‏ مجموعة رئيس الكتاب ‏ وثائق دارة الملك عبد العزين 


فنا 


ودار حوار في المجلس حول عبارة الشريف عن تجاوزه الشام ومصر واليمن وضبطها 
وتساءل البعض عما يقصد الشريف بذلك ‏ فهل يقصد الدولة العثمانية وقال 
البعض ان الشريف يقطع صلتء بسعود اذا أظهرت الدولة العثمانية القوة واقتنع 
المجلس بهذا المفهوم الاخير لان خضوع الشريف لسعود في ظل تلك الظلروف انما 
هو شضسرورة لا اختيان فيها ما دام مغلوبا على أمره اذ ماذا عساه أن يفعل شين ذلك 
لان ما اكتسبه سعود من القوة يجعل مقاومة الشريف في درجة المحال وهذا ظاهر في 
رسالته الى والى بغداد حينيظهس السطوة ويعلن استعداده لتقديم /٠٠١‏ الفعسكرى - 
واستشعى المجلس أن سعودا يقصد توجيه هذه القوة ضد الدولة العثمانية كما فهم 
المجلس أن والى الشسام عبد الله العظم قد قبل الدعوة السلفية وتساءل 
الحاضر ون : ماذا كتب والى بغداد في رده على سعود ؟ ولما تلى رد الوالى وجدوه 
مشتملا على ايات قرانية وعبارة : السيف أصدق انباء من الكتب ‏ ولكنهم ادركوا 
أن والى بغداد لن يستطيع التحرك من بفداد بسبب التهديدات الايرانية ٠‏ 

ومن جهة أخرى كان سعود بن عبد العزين يتوجس من نية الشريف ووضع في 
اعتباره أنه لا بد أن يستثير عليه الدولة العثمانية سرا مهما أظهر من الغقسوم 
وحسن النية ووضع خطة عملية لمنع أية قوة عثمانية من الوصول الى مكة سوام كانت 
غازية أو مرافقة للحاج , وأصدر أوامره عام ١717١‏ الى كل من عبد الوهاب بن 
عامس آمير عسير والمع وفهاد بن سالم بن شكبان أميي بيشة وعثمان المضاينى آبيي 
الطائف وتهامة وكذلك حجيلان بن حمد على رأس أهل القصيم ومحمد بن عبد المحسن 
بشوكة أهل شمر والوشم وواعدهم المدينة المنورة حيث التقوا هناك بمسوود بن 
مضيان وأتباعه من حرب وجابس بن جبارة » وخرج سعود من الدرعية الىمكة وأرسل 
فراج بن شرعان العتيبى ورجاله الى المدينة ومعه الاوامر بمنع الحواج التى تأتى من 
الشام واستانبول فلما اقبل الحاج الشامى بقيادة عبد الله العظم أرسل اليه الامرام 
أن لا يقدم اليهم وعليه الرجوع الىأوطانه ورضخ العظم للاس وعاد من حيث اتى ٠‏ 

اصبح الشريف غالب معزولا كلية عن الدولة العثمانية ولم يجد مفرا من 
الرضوخ لسلطان سعود بن عبد العزين ‏ ويسجل الشيخ عثمان بن بشى سلوك 
الشريف حيال سعود خلال السنوات الاربع التالية بقوله : 

في عام ١711‏ حج سعود حجته الرابعة ونزل قصير البياضية وزاره الشريف 
مرارا وصار معه كالاخ الشقيق فيزوره أحيانا وحده ومعه رجل أورجلان وأحيانا 
بغيله ورجاله ٠‏ 

وفي عام ١777‏ : نزل سعود قصر البياضية واقام فيه وغالب الشريف يزوره 
في كل وقت وهو لسعود بمنزلة أحد نوايه وأمرائه الذين في نجد بالسمع والطاعة 
وبذل سعود لغالب هدايا وتحفا جزيله 

وفي عام 17178 : شاهدت سعودا محرما بالحج راكبا مطيته في نمرة لصلاة الظهر 
وخطب خطبة بليغة ثم أقبل الشريف غالب فوق حصانه وليس ممه الا رجل واحد 
ونزل سعود من كور مطيته وسلم عليه وتعانقا وسلم عليه المسلمون فأقيمت المسلاة 


١الا‎ 


جمعا وقصدوا بعدها عرفة ودخل سعود بعد ذلك مكة واقام فيها الى العشر الاواخر 
من ذى الحجة وأهدى غالب على سعود هدايا سنية وهو لسعود كأحد أمرائه الذين 
في نجد ويتكرر نفس المشهد في حجة سعود الثامنة عام ١1175‏ 


وفي العام التالى ( ١7171‏ ) حج سعود حجته التاسعة واجتمع بالشريف غالب 
مرارا وكانتالقوات العثمانية بقيادة طوسونياشا قددخلت ينبع والمدينةالمنورة وبدات 
زحفها نحو مكة واستعد سعود لهذا اللقاء فأبقى في مكة جزءا من قواته ‏ وقبل أن 
يخرج من مكة أقبل الشريف على سعود يبايعه عن الخيانة والغدر ويعاهده على 
الوقرف بجانبه في وجه الغزاة ‏ ثم أمر سعود ابنه عبد الله ومن معه من القوات 
بالنزول في وادى مس ( فاطمة ) قرب مكة ٠‏ 


وما كادت طلائع قوات طوسون تقترب من مكة حتى نكث الشريف غالب عن 
عهده واعلن عداءه للقوات السعودية المتمركزة في مكة فأسرع عيد الله بن سعود 
بسحب هذه القوات ورحل بكامل قواته الى الريعان ثم الى العبيلا ثم الى الخرمة ‏ 
ودخلت قوات مموسون مكة في رجب.1718 لتجد الشريف غالب في استقبالها مرحبا ٠‏ 


وانقلب الشريف غالب من تابع لسيد نجد الى تابع لقائد قوات الفزو وثارت 
كوامن الانتقام المختزنة في نفسه ضد صهره وعدوه القسديم عثمان المضايفى وقاد 
فرقا من القوات العثمانية وهجم على الطائف وحاصر المضاينى وقراته في قصر بسل , 
واستطاع عثمان أن يهرب من القصير فوقع في يد أناس من العصمة من عتيبسة 
فسلموه الى الشريف فما كان منه الا أن سلمه الى طوسون الذى ارسله الى مصر 
ومن مصر ارسل الى استانبول حيث قتل ٠‏ 

لقد كان الشريف غالب معارضا من الاساس لفكرة قدوم قوات عثمانية الى 
ارض الحرمين لقتال السعوديين وانبرى بنفسه يخوضعدة معارك لكيلا تقوم الحكومة 
العثمانية بارسال قواتها ٠‏ ولما قامت هذه الحكومة بتكليف والى بنداد سليمان 
باشا بالهجوم على نجد سار هذا بجيوشه الى الحسا وفشل في تحقيق أى انتصبار على 
السعوديين وانتهت حملته بابرام صلح معهم في رمضان ١7١8‏ وقد أحنق هذا 
الصلح الشريف لانه كان يأمل أن يتم القضاء على القوة السعودية الناهضة بجهود 
غيره وفي أرضن بعيدة عن الحرمين أو على الاقل أن تستمي المعارك طويلا تخفيفا 
للضغط الواقع عليه من جانبهم » واخذ يشكو من تصرف والى بقداد في رسائله 
المتكررة الى الدولة العثمانية ويتهمه بالغيانة ٠‏ كما كتب الشريف الى والى الشام 
يوسف كنج يقترح ارسال قوات من بغداد والشام لتخليص الحرمين من السعوديين 
بدلا من مصصر لانه يعلم علم اليقين باستحالة تحرك قوات من بغداد بسبب ضعف تلك 
القوات آمام قوة السعوديين وبسبب تهديدات ايران للعراق كما يعلم باستحالة 
اقدام والى الشام على مغامرة سوق الجيوش الئ الجزيرة العربية ‏ وفي رسالة أخرى 
المح الشريف الى أنه سيمنع نزول أية قوة قادمة من مصر مما جعل محمد على يعلن 
عزمه على انزال قواته بالقوة اذا ما عارضه الشريف ( وثيقة رقم 14157 بتاريخ 
؟اشول 1994)ء 


١ال؟‎ 


لد كان.من. الاضبلع مشر يقة آن' يتن الحال كما هو عليه تحت سيادة الدولة 
السعودية حيث يتمتع بالامان والاستقرار اللذين حرم منهما وهو يحاربهم في ظل 
التبعية العثمانية » كما أنه يتمتع بواردات جمرك جدة لنفسه ‏ ويعلم جيدا أن 
الدولة العثمانية تضمي له نية العزل منذ اللحظة التى اعلن فيها ولاءه لسعود فاذا 
ما تحركت قوات من مصر وسخرت موارد تلك البلاد الغئية للحرب فان مصيره أصبح 
واض حا ومحتوبما * 


حاول الشريف أن يدفع أو يؤجل هذا المصير بوسيلتين : 


الاولى عند ما كتب الى طوسون باشا وهو في المدينة ينصحه بأن يحقن الدماء 
ويباشر مفاوضات السلع مع السعوديين حتى اذا ما تحقق ذلك عادت الجيوش 
الغازية من حيث أتت قبل أن تصل الى مكة ٠‏ 


والثانية عند ما اشترط على محمد على الا يسلم مدينة جدة الا بعد فتسح 
المدينة المنورة ‏ وبعد أن فتحت ‏ راوغ في تسليم قلعة جدة حتى وصلت القوات 
واخذتهاعخنوة٠‏ 


ثم جاء محمد على بنفسه الى مكة لاداء زريضة الحج ولعزل الشريف في ذى القعدة 
55 » وقام بعزله واعتقاله في !١‏ ذى القعدة ١١17/8‏ ثم كتب الرسالة التاليية 
بتاريخ غرة ذى الحجة ١778‏ الى رشدى باشا نائب لتر الاعظم في استانبول 
« اذا كنا قد أبنا قبل الان الى معتمدنا في استانبول نجيب افندى ما كان عليه حضرة 
صاحب السيادة أمير مكة المكرمة الشريف غالب من الاساءة والرخاوة وارتكاب 
الكذب فاننا الان قد بيئا اليه ما لا ح لنا من عرض لتحركنا منمصى بكثرة من الخيالة 
والمشاة والمعدات المقتضية يتفيد الأتجاة. نحو الدرطية دون النظر الى ما يستدعيه 
ذلك من مال للوصول حالا الى حسن الختام ٠٠٠‏ فكتبنا الى المشار اليه خاصة 
مكررين هذا مؤكدين عليه ومشددين بأن يتدارك الجمال بالاجرة أو يشتريها بالثمن 
المناسب ٠‏ فلما تيسر لنا الوصول الى جدة في اليوم الثالث من الشهىن الحالى ذى 
القعدة الشريفة اتخذ من مجىء ولدى طوسون احمد ياشا وسيلة للاستقبال فأتى الى 
سفينتى وتلاقى معى طارحا الاعذار الهباء عما تعهد به من تدارك الجمال بالثمن 
المناسب أو بالاجرة وآنه لم يتداركها ولم يجهزها بل انه عدا ذلك لم يله حتى 
الان أى شيىء يفيد مصلحة الحجاز لطوسون باشا ولا لاى مخلوق ولما باسطث المشار 
اليه مصاحبا فانه كان يبنى الموانع من حيث كان مجمل كلامه منتجا لليأس والفتور* 


ولما كان شأنه هذا قد فهمناه وتحسسناه من كل الوجوه فقد كنا نميل الى 
التقدي. بأنه قد يؤثر كلامنا معه فيستبدل أخلاقه الذميمة بالاخلاق الحميدة فيخدم 
الدولة العلية ويدفعنا الى التماس استمرار وجوده في منصبه ولكن فقد كان ما جبل 
عليه وفطرى به من اللجوء الى الحيل والخديعة يوحى بأنه يريد استنفاد ما في باطنى 
وأن يتخذ معى مثل ما اتخذ منالحيل مع حضرات الوزراء العظام السالفين ولما أضحى 


وفنا 


معلوما في يقينى آنه اذا لم ينزل المشار اليه عن منصيه فان مصلحة الدرعية لن 
تبلغ الخاتمة بسبب حركاته غير اللائقة بشنآن شرافته وعدا ذلك فانه جعل الذخاشر 
الوافرة المرسلة من مصر والخاصة بالعسكن في قلعة مكة المكرمة الحصينة وحشر فيها 
اكش من 7٠٠١‏ رجل منالمناربة الى جانب العساكن المعروفة باسم اليمن والسليمانى 
وقال وهو مغصس بنفسه بأنه على استعداد للحرب بما يزيد عن ٠٠‏ ٠ر١٠‏ رجل وعدا 
ذلك فانه لم يشعل قنديلا فهداخل بيت الله وخصص زيتها لقصره وحصل رسما باسم 
« ومطأ الارض » على الحجاج وامثال ذلك من البد .عالشاذة ٠‏ 


ولما كانت لدينا المعدات والأدوات والعساكى الوافرة وفي يدنا ما يكفى الامور 
الحجازية من الاموال واللوازم ولسنا في حاجة الى شيىء فيما عدا الجمال التى 
كان من الممكن تسهيل تداركها فقد اغمضنا اعيننا عن تدارك الجمال ولم يؤشش فينا 
ما ظهر. وما تقصده المشار اليه من كل ما طرحه من امهال وبدا منه من اهمال في 
شأن الدرعية واقدمنا في اليوم الحادى والعشرين من شهر ذى القعدة الشريفة الحالى 
على انزاله من منصبه وآرسلناه معززا مكرما الى جانب مصى ورفعنا كل ما أحدثه من 
من خصوصات من حيث كان ذلك لدى أهل مكة عيدا ٠٠٠‏ » 


ثم باقى الرسالة الذى يتناول تنصيب الشريف يحيى محله ٠‏ 


ويلاحظ أن الرسالة لم تتناول من قريب أو بعيد الاسلوب الذى تمت به عمليية 
العزل والاعتقال ‏ وقد وردت هذه العملية بالتفصيل في كتابى المؤرخ عثمان بن بشر 
والمؤرخ عبد الرحمن الجبرتى وكلاهما كتب ما وصل الى مسامعة عن الحادث من 
القبض على الشريف وحبسه وأخذ جميع ما في خزائنه من الذهب والفضة وغير ذلك 
مما يعجن عنه الحصر ‏ كما ورد وصف تفصيلى للحادث في وثائق شركة الهند 
الشرقية ( في تقرير رفعه القنصل البريطانى في المغا بتاريخ "٠‏ مارس ١81١4‏ 
الموافق 8 ربيع الثانى  ) ١7179‏ يقول التقريى : 


ورد من جدة الى أحد التجار المرموقين في المخا رسالة تقول : 


٠0٠0 «‏ كان الشريف'يقوم بضيافة الوالى وعندما جلس آمامه أبرن له 
فرمانا من الباب العالى يأمره بالتوجه الى الحضرة العلية فوضعه الشريف على رأسه 
علابة الخضوع واعلن استسلامه التام لرغبة سيده ثم قبض عليه مع ثلاثة من اولاده 
وارسلوا تحت الحراسة الى جدة ثم أبحر بعد بضعة ايام الى السويس وسوف 
يرسل من هناك الى استانبول ليقدم حسابا عن فترة حكمة وعند القبض على الشريف 
تم نقل حريمه وأطفاله المسغار الى منزل آخر وتم جرد ممتلكاته الشاسعة 
وأمواله التى جمعها بكل وسائل العسف والجور خلال فترة حكمه الطويلة » 
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فيهذا البابتقدم المجلة 
نوعيسات مغتلفة تتفلق 


بتلك النوعيات منجوانب 
أدبية وفكرية وفنية * 


ولقد حرصنا عليها 
النتابع من خلالها كافة 
الجوانب الاخبارية 
لموضوعات تخصصنا ,2 
وتعد أيضا معلومات 
مبسطة نقدمها دائما في 
هذا الباب من كل عدد ٠‏ 


والمجلة ترحب دائلما 
يكل آرزاء وأفكانر 
الباحثين واللتخصصسين 
والقراء حول ما ينشس 
- املف 


يكنا 


الموسم الثقافى الأول 
لدارة الملك عبد العزيز : 


© بدات دارة الملك عبدالعزيز 
موسسمها الثقافى الاول يسوم 
السيت 1885/1١/4‏ ه الموافق 
٠‏ يناير 19175م , وكانت أول 
محاضرة يعنوان « الملك فيصل 
ابن عبد العزيز ودعوة التضامن 
الاسلاهمى » وقد القاها سعادة 
الشسيخ مناع القطان مدير 
ا معهد العالى للقضاء ٠.٠١‏ 
وتناول سعادته جهود الفيصل 
طيسب الله ثراه على صعيد 
العالم الاسلامى , وكيف أصبح 
التضامن الاسلامي واقعا يعيشه 
عالمنا المسلم في وقت هو أحوج 
ما يكون فيه الى التضسسامن 
والتعاون ٠‏ 

وسوف يتناول هذا الموسم 
محاضرات على جانب كبسي من 
الافميسسة » حيث ترتبط 
موضوعاتها بطبيعة عمل الدارة 
واهدافها ,» ومن بينها : 


مصسادر تاريخ الجزيرة 
العربية للعلامه للشيخ حمد 
الجاسس » ونظام الاقتصاد في 
الاسلام للدكتور عيسى عبده ٠‏ 


ومن المقرر طباعة هذه 
المعاضرات باعتبارها جانيا هاما 
من نشساط الداره الثقافى » 
وسوف يتم توزيعها على ا لباحثين 
والمتخصصين في تاريخ الجزيرة 
العربية والتراث الاسلامى ٠‏ 


كل 


رئيس القسم الاسلامى 
بجامعة تورنتو يزور 
الدارة : 


زار المملكة خلال شسسهر 
معرم ‏ يناير الماضى اليرومنيور 
لورن ٠‏ م كنى رئيس قسم 
دراسات الشثرق الاوسط 
والدراسات الاسلامية بجامعة 
تورنتتو, والدكتور ٠1‏ 
سافاريان أستاذ علم الاقتصاد 
بنفس الجامعة ٠‏ 


ولقد شمل برنامج زيارتهما : 
زيارة دارة الملك عبد العزيز 
حيث استقبلهم بعد عصص يوم 
الاثنين 95/١/1١‏ الاستاذ محمد 
حسينزيدان رئيستحرير الدارة 
ومعه بعض الاساتذه والموظفين 
ممن يعملون بالدارة * 


حيث شرح لهم وضع الدارة 
كمركز للبعوث التاريكيسسسسة 
وأهدافها العلميه , وأن الدارة 
وهى في بداية عملها ترحب باى 
تعاون مع رجال الفكر والتراث 
ممن يعنيهم أمرالجزيرة العربية 
والمملكة بصفة خاصة ٠‏ 


وتناول الزيدان الحضارة 
العربية وأهميتها وكيف انها 
استفادت من الحضارات التى 
سبقتها وقدمت للبشرية مختلف 
ألوان المعرفه في مجالات الفكر 
والعلم والادب ٠‏ 


وقد علق البروفيسسور 
لورنكنى أهمية كبيرة علىمستقبل 
الدارة » وأنهم في جامسسة 
تورنتق « قسسم الدراسسات 
الاسلامية » يتطلعون لكل هما 
يخدم دراساتهم وأبعائهم عن 
الاسعلام والتراث والعضارة ,2 
وهم جادون في هذا المجال لانهم 
يعلمون أن العضارة الاسلامية 
من أعظم حضارات العالم » 
وأضاف ٠٠‏ أنه بالرغم من 
ذلك فلا زال هناك من يجهلونها 
في الغرب ٠‏ 


ونعن نرحمسب بالتعاون 
معكم في هذه الناحية ثم تعدث 
الدكتور سافاريان ٠٠‏ فطالب 
يضرورة أن يكون هناك تنسسيق 
وتكامل لهذا النوعمنالدراسات 
وان يتمتبادل الاساتذة والطلاب 
والدارسين ٠‏ 


وقد اعربا عن ثسكرهما 
للعفاوة التى قوبلا بها في 
المملكة . وأشادا بلقاثهما مع 
صاحب السو الملكى الامبي فذهد 
ابن عيد العزيز ولي الصمد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 


واهداهما رئيس التحرير 
هجموعة من مجلات الدارة ٠+‏ 
فسعدا واعجبا بها وباخراجها 
وتفقد الغمصيفان بعد ذلك 
اقسسام الدارة الفنيه وكانت 
انطباعاتهم حسله للغاية ٠‏ 


جامعة الرياض_تقيم 
مؤتمرا لدراسات تاريخ 
الجزيرة العربية 


© تقرر اقامة مؤتمردراسات 
تاريخ الجزيرة العربية علوشكل 
ندوات مرة كل سنتين , وتكون 
كل ندوة خاصة بجزء من تاريخ 
الجزيرة العربية , وتحدد موعد 
انعقاد الندوة الاولى فيالاسبوع 
الاخي منشهر فبراير عاملا181 
ولدة أسبوع 2 وموضوعاتها 
«مصادر تاريخ الجزيرة العربية» 


مؤرخو الجزيرة العربيا 


- الجزيرة العربية في كتدب 
الرحالة المسلمين ٠‏ 


- الجزيرة العربية في كتاب 
الرحالة الغربيين ٠‏ 
وسوق توجه الدعسوة الى 
أقسام التاريخ في الجامعسات 
الاسلامية والعربية » كما توجه 
للمهتمين بدراسةتاريخ الجزيرة 
العربيسسة من علماء وهيئات 
علمية عر بية وأجنبية » وكذلك 
الهتمين بدراسة تاريخ الجزيرة 
العربية في الجامعات الاجنبية٠‏ 
وسوف يعقد المؤتس اتعت 
اشراف قسم التاريخ بكليسة 
الآداب بالجامعة ٠‏ 
والدارة تبسارك هله 
الغطوة ٠١‏ بامل أن تعسقق 
أهدافها العلميه ٠‏ 


قرارات هامة للجلسه 
الدائمسة لشئون الإشسار 
والتاحف بالدول العربية 


© وافقت الدول العربيسة 
الاعضاء في المنظمة العربيسة 
اللتربية والثقافه والعلوم على 
#شروع النظلام الاسسساسى 
لصندوق الاثار فيالبلاد العربية 
كما وافقت كذلك على أن يقوم 
المكتب الدائم لشئون الآثسال 
والمتاحف قوائم عن الكتسسسب 
والبحوث التى نشرت عن الآثار 
العربييسة بمختلف اللفات » 


وفنا 


واصدار نشرة سنويه عن الآثار 
والمتاحف وقد كانت اللجنة 
الدائمة لشئون الآثار والمتاحف 
بالمنظية قد عقدت دورتها 
الاولى بالقاهرة في نهاية العام 
الماضى وحضرما الدكتور 
ميد الله مصرى ممثلا للمملكة 
العربية السعودية » واستغرقت 
هذه الدورة ثلاث جلسات ومن 
اهم القرارات التى صدرت 
ما يلى ؛ 

© اعداد دراسة تحضيرية عن 
آثار اليمن تمهيدا لنشرها 
كحمله اعلاميية للمساهمة في 
مشروع التنقيب عن آثار 
« تمتع» أحد مواقع 
العضارة العربية القديمة 


© اصدار سجل للأثريسين 
العرب وستقوم تونس بطباعته* 
© وضع كتاب كامل وشامل 
عن الآثار الفلسطيئية وسوف 
تقوم السعوديه بتغطية نفقاته » 
وقد تقر قيام لجنة بترجمة 
الموسوعة الضخمة التى اعدتها 
مؤسسة فان برشم عن آثال بيت 
المقدس وفلسمطين 0 

© البدء في حصسى وترميم 
الآثار العربيسة 

© اختيار موضوع « حسركة 
التنقيب في البلاد العربيية 
ومشكلاتها ٠٠‏ ليكون موضسع 
دراسة تفصيلية « للمؤتمسر 
الثامن للآثار في البلاد العربية» 
وسوف تتناول هذه الدراسة : 


التعاون العربى في مجال 
التنقيب عن الآثار 

- التعاون مع البعشسات 
الاجنبية وتكوين الكوادر 
الوطنية * 

الاساليب العلميه الحديثه 
واستغدامات التكنؤ لوجيا 
في مسح الآثاى والتنقيب 


© الى جانب اللفة العربية ٠0‏ 
نجد إن هناك عددا كببيرا همن 
اللهجات التى تتميز بها البقاع 
المختلفة في وطننا العربى » ومن 
وقت لاخر تتصاعد بعض 
الصيحات لتعذر من انتشسار 
اللهجات المختلفة وزحفها على 
الاعمال الادبيه والفنيه , 

وظاهرة اللهجات المختلفة 
عاشت دائما بجوارن ما نسميه 
اللفة الفصحى , وكان ذلك في 
الجاهليه » وفي الاسلام ٠٠‏ في 
أزهى عصور العضارة العربية 
والاسلاميه ٠‏ 


ويفس الدكتور مصطفى 
مقدور أحد اساتذة اللفة ٠.‏ 
أن هذا التعدد يرجع الى أن 
المجموعه العربيسة تنتمى الى 
أصضول قبليه مختلفة تتحكم فيها 


بيئات جفسرافيه تتعمرض 
لضروب مختلفه من الاتصال أو 
الانفصال ٠٠‏ مما أدى الى 
بعض الفوارق المسوتيه تدفع 
الدارسين الى وصف كل منهذه 
المميزات الصوتيه بانها تنتمى 
لنغلام صوتوىمعين أولهجة معينه 


ولا تختلف مظاهر تعدد 
اللهجات في الوطن العربى عن 
الظواهر اللقفويه العامه .٠0‏ 
ذلك أن الاختلاق بين اللغسات 
يدور في #ستويين : 


الأول مستوى الصوتيات فمن 
السهل أن نلمس الغلافات 
الصوتيه عند نطق حرف 
الضضاد أو الجيم في بعض 
الدول مثلمصر أو العراق 
او الشام * 

والثانى : مستوى الدلالات أى 
المعانى نجد أن سلسلة 
صوتيه معينة ٠٠‏ أى 
مفردة تطلق في اقليم لتدل 
على معنى معين » ويتفي 
هذا المعنى في اقليم آخر 
وعلى سسبيل ال مثال كلمة 
« الفسائل » كان العسرب 
يطلقونها علوصغار الشجر 
عامة , واللهجة المصريه 
2 لصغار النخيل ٠‏ 


والى جانب تعدد اللهجات 
في لفة الكلام ٠٠‏ فان هناك 
أيضا تعدد في لفات الكتابه ٠.‏ 
فليست هناك لغة كتابه واحدة 


بل لغات مختلفة ‏ لغة عالم 
الدين , ولفة الطبيب ولفة 
القانونى ولغة الصحافة ٠‏ 


ولا يمكن أن يكون ذلك 
مصدر ازعاج لهؤلاء الذين 
يعذرون من تعدد اللهجسات 
خشية أنيؤثر ذلك علىالاحساس 
الوطنى ٠٠١‏ فلقد عاشست 
اللهجات داثما بجوار ما نسميه 
اللغة الفصحى في ازهى عصور 
الخضارة العربية والاسلامية , 
ولن تختفى هذه اللهجات فهى 
تمثل مستوى حضاريا معينا ٠‏ 


تدريس الاسلام واللفة 
© قررت العكومة البلجيكية 
ادخال دروس التربية الاسلامية 
ضمن البرامج التعليمية في 
جميع المؤسسات التربوية » 
وعهدت العكومة الى المسركز 
الاسلامى في بروكسل بمسئولية 
وضع المناهج وانتداب ال معلمين 
وتتولى العكومة هناك دقع 
مرتباتهم ٠‏ 


وفي تقرير للمركز طلب 
من الدول الاسلامية تزويده 
بمعلمين , والمساهمة في تمويل 


صندوق دائم للتعليم الاسلامى 
في بلجيكا , لكى يبدا المركز في 
اعداد ونشر كتب هدرسسية 
للتربية الاسلامية وفق البرامج 
المقررة في المدارس البلجيكية , 
ولتمكينه مستقبلا من انشسساء 
همدرسة او همدارس اسلامية , 
بعد ان صدر اخسيا في بلجيكا 
قانون بالاعتراف بالاسلام ٠‏ 


ويقول: التقرير ان العمل 
قد بدأ فعلا في بناء المركز 
الاسلامى والثقافى ببلجيكا » 
ومسجد بروكسل الكبسي الذى 
سيصبح مركزا لتجميع المسلمين 
فيها وتزويدهمم بالثقافسسة 
الاسلامية ٠‏ 


ويقول الشيخ محمد 
العلوينى امام ومدير المركز في 
تقريره عن موقع المسجد الكبير 
والبناء الجديد للم ركز الاسلامى 
انه في اجمل حدائثق بروكسل , 
مواجها مقر السوق الاوربية 
المشتركة » وقريبسا هن مبانى 
الوزارات والادارات البلجيكية, 
وقد تبرعت به الدولة للجالية 
المسلمة وتعهد ببنائه المرحوم 
الملك فيصلء وقد قدرت تكاليفه 
بما يزيد عن ؛ ملايين دولار *٠‏ 


ويشمل المبنى ٠‏ طوابق , 
خصص الثانى منها بالكاميل 
للمسجد الذى يتسع لاكثر من 
٠‏ مصل . بالاضافة الى 
مصلى خاص للسيدات, وخصص 


لحدا 


الاول لادارة المركز » بالاضافة 
الى قاعة كبرى للمحاضرات » 
ومعهد لتعليم اللغات وفق 
احدث الاساليب , ومكتبسة 
اسلامية تضم 20 الف مجلد في 
انواع الثقافة المختلفة يمختلف 
اللفات ٠‏ 
أما الطابق الارضي فيضم 

مسجدا ومدرسة لتعليم الدين 
الاسلامى واللفة العربية » وناد 
للشباب المسلمء وآخر للسيدات 
وهكذا يقام واحد هبن أهم معالم 
الاسلام في قلب اوريا ٠‏ 

وستقوم الحكومة البلجيكية 
بدفع رواتب القائمين بالتعليم 
الاسلامىوستقوم بتشجيع تاليف 
الكتب الدراسية للتربيسة 
الاسلامية واللفة العربية ٠‏ 


ترجمة كتاب عن ابن تيمية 
اللمستشرق: الفسسر نسى 
هنرى لاوست : 
© قرر معالى وزير التعليم 
العالى ورئيسمجلس اداوةالدارة 
حسن بن عبد الله آل الشيخ ٠‏ 
ترجمة كتاب « دراسة للمذاهب 
الاجتماعية والسياسية عند ابن 
تيمية »للمستشرق|لفر نسى هنري 
لاوست ٠‏ وكان رئيس تحسرير 
المجلة الاستاذ معمد حسسين 


زيدان قد رفع دمعاليه تقريرا 
عن الكتاب وأهميته واقترح فيه 
قيام الاستاذ #حمد خضر باحث 
الوثائق بالدارة ٠٠‏ بترجمة هذ 
الكتاب لنشره بالمجلة باعتباره 
من اهم ما نشره المعهد الفرنسى 
للآثار الشرقيه بالقاهسرة 
عام 988( ماه 
وقد وافق معاليه على 
الفكرة باعتبارها اضافة جديدة 
لمكتبتنا العربية ٠‏ 
ويعتبر المستشرق الفرنسى 
هنرى لاوسست الحجة بسسين 
المستشرقين المعاصرين في دراسة 
فقه مذهب الامام احمد بن حنبل 
ودراسة تاريخ إصحايه وعلى 
الاخص شيخ الاسلام احمد بن 
تيمية وقد عكف معظم حياته 
على تدريس هذا المذهب وتاريخ 
أصعابه في الكوليج دى فرانسى 
0ش" 06 عع00116 
بباريس* 
كما قام بنشر عدد كبيي 
من المقالات والكتب في هذا 
المجسال من بينها المقالتسسين 
الضافيتين اللتين نشسرهما في 
الطبعة الجديدة من دائرة 
المعارف الاسلامية 
ع عنلعمملء رع ص 
الالال 


اولاهما تحت عنوان « العنابلة 
1212120 » وقد درس 
فيها تطور المذهب في مختلف 
مراحله بادئا بالمرحلة الاولى 
خلال حكم العباسيين 4١‏ ها 
غلالاه / 66م 7 56ؤم واشار 
الى أن ولدين من اولاد الامسام 
احمد بن حنبل هما صالح 
وعبد الله قد لعبا دورا مهما 
في نشي المذهسب وعلى الاخص 
عبد الله الذى رتب مسواد 
« المسند » وقام تلميذه ابو بكر 
القطائعى المتوفى سنة 14لا فى 
ياخراجه في صورته النهائيه ٠‏ 
كما اورد ذكر كل مشاه علماء 
المذهب في تلك الفترة #نهسم 
ابو داود السجستانى صاحب 
كتابى « السئن » « والمسائل » 
وابو حاتم الرازى الذى جمسع 
قدرا كبيرا من « الممسائل » 
وكدلك ابو بكر الخلال الذى 
تتلمد على يد ابى بكر المروزى 
والف كتاب الجاهسع الذى كان 
لايسزال مقروءا في القسرن 
الثامن الهجرى زمن ابن تيمية٠‏ 
واستهر في ذكر مشاهير علماء 
المذهب في تلك الفترة ٠‏ 


ثم انتقل الى دراسسة 
المرحلة الثانية من تاريخ 
المذهب اثناء سيطرة البويهيسين 


على الغلافة العباسية 786 
أذ ه / 448 ٠١5١‏ م فان 
هؤلاء قاموا بتشجيع الشيعة 
الاماميةفتصدىلهم علماءالحنابلة 
وظهر نفوذهم منذ بداية 
الامصلاح السلقى في عضي 
الخليفة القادر 014١‏ 2557 ها 
١ذؤة‏ - ٠١١‏ م ٠‏ ومنذ ذلك 
العسين صار المذهب الحنبلى 
دعوة اصلاحية اجتماعيه 
وسياسية ٠‏ 


وذكر الاستاذ لاوست عددا 
من مشاهسي علماء المذهب في 
تلك الفترة منهم ابو القاسسم 
الطبرانى المتوفى سنة 5٠‏ ه 
وابو العسين بن سمعون المتوفى 
سسنة لاملا ه ٠‏ ومعاصره ابن 
بعله العكبرى وابن حامد المتوفى 
اسنة 2+7ه والقاضى ابو يعلى 
ابن الفراء ٠‏ 
اهما المرحلة الثالثه فقد 
حددها بالقرنين الاخيرين مزحكم 
الغلفاء العباسبيين ء 
لاأكساقة ف / لكدل154ام 
وذلك حتى سقوط بغداد في يد 
التتار ٠‏ 
ثم انتقل بسد ذلك الى 
دراسة المرحلة الرابيعه من 
تاريخ العنابلسة تحت حكم 
المماليك في مص والاتسراك 
العثمانيين ٠‏ حيث ظهر شيخ 
الاسلام احمد بن تيمية المتوفى 
سنة كلا ه ولعب الدور 
الهام في تاريخ المذهب وفي 


الاصلاح الاجتماعى ومحاربة 
البدع ثم ما قام به تلميذه ابن 
قيم الجوزيه المتوفى سنة (0/ام 
وتلميذه عبد الرحمن بن رجب 
المتوفى سنة 46لا ها ٠‏ 


اما المقالة الثانيسة التى 
نشرها الاستاذ لاوست بدائرة 
المعارف الاسلامية المشار اليها 
فقد خصصها لدراسة تاريخ ابن 
تيمية في مادة منفصلة تحت 
عتوان 
” 8الإأمرة1 15“ 


حيث تعرض بالتفصيل الى ذكر 
مراحل حياة شسيخ الاسلام 
وجهاده وما الفه من كتب ٠‏ 


اما المؤلفات التى اصدرها 
الاستاذ لاوست فاننا نذكر منها 
« اسهام في دراسة المنهج 


الفتهى لابن تيمية » 


القاهرة ٠‏ المعهد الفرنسى 

للاثار الشرقيه ‏ 98( 
عطنا له «ملغ باط أتضمم0 “ 
-00مطاعطم 18 ع0 علا 
-0'1 عناوتصمصة© عزع10 
” 2لمطزة1 دم 


أما كتابه الرئيسي فعنوانه 
« دراسة للمذاهب الاجتماعيه 
والسياسية عند ابن تيمية » 
وسوف يتم نشره على حلقات 
بعسد ترجمته الى العربييسة 
بمشيئة الله 


14١ 


أول موسوعه عن تاريخ 
العرب يقوم بها موّرجٌ 
سعودى : 

قام الاستاذ / عبيد مدنى 
مؤرخ المدينه ياعداد أكبسسسر 
موسوعه عن تاريخ العسرب 
ومصادره وتضم خمسة اجزاء 
كبسيرة هى « التاريخ العربى 
وبدايتسه ء, التاريخ العربى 
ومصادره , التاريخ العربى 
وجغرافيته , التاريخ العربى 
وشعوبه , التساريخ العربي 
ودوله ٠‏ 


وقد صسدر حتى الان أول 
جزءين من الموسوعة والثالث في 
طريقه الى النشس ٠‏ 


يقول المؤلف في الجزء الاول 
منالموسسوعة وهو التاريخالعر بى 
وبدايته ان تاريخ العرب قد 
بدآ في مطلع الالف الثانى قبل 
المبلاد منذ أن أسس ابراهيم 
وابنئه اسماعيل الكعية الشريفة 
وبدا الحج اليها ٠‏ وفي الجزء 
الثانى مزالموسوعة وهو التاريخ 
العربى ومصادره يتبع المؤلف 
مصادر الروايات العربية عن 
تسوح وادريس وغرهما من 
الانبياء التىتحدثعنهم المؤرخون 
العرب مثل ابن جرير وابسن 
خلدون ٠‏ ويخرج المؤلف بنتيجة 
وهي أن مصدر قصص الانبياء 
يرجع الى السومرية في الالفا 


١م‎ 


الثالث قبل الميلاد , فالمؤرخون 
العرب رجعوا في مصادرهم الى 
اليهود ,2 وهؤلاء أخدتوها من 
اليونانيين ٠‏ والاخيرون اخذوها 
من الكلدانيين وهؤلاء رجموا 
الى الاشوريين الذى كان مرجعهم 
الاساسى هو السومرية ٠‏ 


وفي الجزء الثالث من 
الموسوعة وهو التاريخ العربى 
وجغرافيته وهو الجسزء الذي 
سيصدر في الاشهس القسادمة 
نجد المؤلف يقسم المناطق التى 
اعتبرها المؤرخون العسرب 
القدامى عربية الى ثلاثة أقسام 
أساسية وهي :الجزيرة العربية 
والهلال الخصيب الذى يشسمل 
العراق وسوريا الكبرى أما 
القتسم الثالث فهو مصى . 
ويقول المؤلف ان المؤرخينا لعرب 
منذ قديم الزمان ينظرون الى 
مصر باعتبارها قلعة العروبة ٠‏ 
واحد أعمدتها الاساسية وقد 
ضم هذا الجزء ١9‏ خريطة منها 
خريطة للجزيرة العربية عند 
ظهور الاسلام وخريطة لاسواق 
العرب وأخرىللتقسيم الطبيعى 
اللجزيرة العربية وخرائط لدول 
الخليج وعمان واليمن بالاؤمافة 
الى خريطة لمصى واخرى للهلال 
الخغصيب ٠‏ 

والسيد المؤلف قد كرس 
جهموده وعبا ثقافته ليخرج لنا 
هذا العمل العلمى الجليل ٠‏ 


٠‏ السرهه ام العرشية 
٠‏ السو مسال المتحركة 
٠‏ فيصل ابلك والصلكة 


٠‏ السدولةالسودية 


م 


الرسالة العرشية ٠٠‏ هكذا درجنا نسميها بهذا الاسم كلما جرى 
ذكر لها , وما أكثر ماذكرناها ٠٠‏ اعجايا بها واذاعة لها » واستدلالا يما 
فيها٠.‏ 


وقد يسأل قاريء ماذا احتفل بنشرها في مجلة الدارة بينما همي 
مطبوعة , ثم لعله يزيد السؤال عن علاقتي بها » وحماستي لها ٠٠‏ 


سؤال قائم لابد من الاجابة عليه يتم توضيعه لهذا السائل عسلى 
الصورة الآتية : 


أولا : ان علاقتي بشيخ الاسلام ناصر السنة معتمدنا في عقيدة السلف 

جاءت مصادفة, كنت وأنا تلميذ بالمدرسة الراقية » وفي أواخر عهد 

الاثراف ٠٠‏ نتلقى دروسا خاصة في الحساب والجبر ٠٠‏ ليلا 

تارة على فانوس ء وفي بعض الليالى على ضوء القمر ل يدرسنا 
استاذنا السيد حسين طه ومعي المحمدون الثلاثة ‏ تكملة المحمدين 
الاربعة ‏ زملائيمحمد سالم الحجيلي» محمد ايا ستوفيق ‏ يرحمه 
الله » معمد نيازي » محمد حسين زيدان » حتى اذا وصلنا إلى 
دراسة اللوغاريتمات ٠٠‏ جاءنا الصديق الزميل محمد نيازي 
بمجموعة مجلدة كأنها كتاب واحد فيها جداول اللوغاريتمسات 
وحساب المثلثات باللغة التركية ‏ تأليف محمود شوكت باثشفا 


بطل الانقلاب العثمانى على السلطان عبد العميد والاخ الاكبر 
لحكمت سليمان رئيس الوزراء العراقي والقائم بمساعدة انقلاب 
بكر صدقي 00 


لم تكن لدينا الا هذه النسخة يحجزها الاخ معمد نيازي 
لديه » ويعجزنا أن نجدول منها هذه الجداول ٠٠‏ فذهبت الى سوق 
الحراج عند باعة الكتب القديمة أسأل عن هذه الجداول ء وني 
حسابي ألا أجدها بالعربية » وانما المراد أن أجد نسخة ثانية من 
هذه النسخة بالتركية , وبينما أخذت أقلب في الكتب وجدت 
رسالة من تاليف شيخ الاسلام هي رسالته في الر دعلى النصرانيقف 
كشاب لايهمه أن يعرف شيئا عن مؤلفها ‏ وانما همه وهو طالب 
مسجدي أن يأخذ هذا الكتاب ٠‏ 


اخذته وبدأت أقرأه ٠٠‏ فحبب الى ذلك شيخ الاسلام ابن 
تيمية » وعندي ركائز من السلفية وكراهية مايشوب هذه 
العقيده ‏ ركزها في نفسي أستاذي البار بي السيد محمد صقر » 
تلميذ الشيخ العزيز ابن الوزير أستاذه او استاذ عبد العميد بن 
باديس واستاذ محمد البشير الابراهيمي والطيب العقبي ٠٠‏ ومن 
اليهم من هؤلاء الذين أصبحوا أعلاما في ترسيخ الجهاد وعقيدة 
السلف ٠‏ 


كما 


من يومها بدات أقرأ للشيخ *٠‏ 


ثانيا : وفي عصى يوم من عام ١51‏ ه وأنا جالس فالمسجد النبوي أذاكر 


درسا في النحو في قطر الندى وأستعد الى الدرس في الفقه على يد 
أستاذي السيد محمد صقر في حلقته في المسجد النبوي ٠‏ 


وقف على رأسي الصديق الشيخ محمود شويل » وكان في 
عنفوانه ‏ حماسة لعقيدة السلف ‏ سلم علي وقال : لقد وصلت 
الرسالة العرشية لشيخ الاسلام ابن تيمية وأحب أن نقرأها سويا 
فشكرته على هذا البر » وأخذت الامر على أنه يريد أن يرسخ في 
نفسي عقيدة السلف , وأكبرت أن يكون قد أغلق عليه شيء من 
هذه المصطلحات الفلكية » وبدأنا نقرأ كل ليلة حتى أتممناها في 
عدة ليال بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي , فوقفت عند 
شرحه لاستدارة الافلاك » ومسيرة الشمس حتى وصلنا الى تفسير 
ابن عباس لقوله تعالى : ( كل في فلك يسبحون ) قال ابن عباس في 
فلكة كفلكة المغزل ‏ أي الخشبة المستديرة على المغزل فقلت للشيخ 
الله أكبر ٠٠‏ لقد سبق ابن عباس رضي التهتعالى عنهء العالم الايطالى 
غاليلو ‏ فهو يقول بقول ابن عباس , قال جاليليو ذلك أول مرة 
في العلم الغربي ‏ فانكرته عليه الكنائس ‏ ففغاليليو يقول : ان 
الافلاك ( اهليلجية  )‏ أي كل فلكة كحبة الاهليلج ‏ أي أنها 
مستديرة كروية *٠‏ 


خفي قول ابن عباس على العالم وأشهرت الحرب على جاليليو 
بسببماقاله منهذا العلم ‏ ثمقلت للشيخ محمود ‏ انشيخ الاسلام 
قد سبق أنشتاين » فهناك حين نقرأ شيخ الاسلام في هذه الرسالة 
نجد ظلالا ومفاهيم قد سبق بها شيخ الاسلام ‏ أنشتاين في 
قوله : ( هذا الكون المحدب ) ٠‏ 


وأتممنا الرسالة » ولقيت بعض الاشياخ منهم من يتمسر 


ثالثا 


رابعا 


الرسسالة 
العرشسسية 


كروية الارض عن اعتقاد لديه » ومنهم كعالم مصري يعرف ذلك 
ثم يتنكر عليه تجديفا وترضية ‏ لأن في حسبانه أن هذا التنكر 
يرضي بعض مشايخنا , وكنت أقيم الحجة عليهم وعليه ٠١‏ رسالة 
شيخ الاسلام ٠‏ 


: أن طبع هذه الرسالة كانت حصافة ذكية ودفعة قوية ‏ فعلها الملك 
البطل المرحوم الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ دفع 
بها الى السيد رشيد رضا فطبعت ‏ فحددت الوضيع وأقنعت 
الكثيرين كأنما جلالته يرحمه الله قد آراد أن يزيل كثيا من 
العقابيل يهده الرسالة ٠‏ 


: من هنا حفلت بهذه الرسالة وما كنت حريصا على نشرها بال مجلة 
لو أني وجدتها في يد الفاريء ء لقد تعبت في العشور عليهمابت 
ليست من مقتنيات الداره » وقد عثرنا عليها حين جلب لنسسا 
صورة منها الاستاذ أحمد مرسي أمين المكتبة والوثائق بدارة 
الملك عبد العزيز ‏ فأخذناها وحرصت على نشرها ٠‏ 


خامسا : وقد زاد الامر وضوحا ما حققه تلميذ شيخ الاسلام الحفيظ على 


مذهبه » الامام ابن قيم الجوزية » حيث صرح بكروية الارض كما 
جاء ذكره في تعليق الاستاذ محمد خضى المنشور بعد , كأنما هو 
قد فهم هذه الرسالة العرشية , فجاء بالدليل الذي برهن به ابن 
حزم على كروية الارض ٠٠‏ 


ان ابن القيم استدل بقوله تعالى : « يكور الليل على النهار » 
وهو دليل ابن حزم ء علي الشأن ء لم يفته العرفان , قال ابن حزم: 
ولا أدري كيف يكون ظل الشيء مثله أو مثليه اذا لم تكن الارض 
كروية , كأنما هو قد أدرك أن انيساط الارض يععل الظل على 
حال واحد ء أو هو قد أدرك أن الانبساط لايتناسب مع الدوران » 
وانما هي الارض ككل الافلاك مستديرة » كما هو شرح شيسخ 
الاسلام ٠‏ 


مما 


سادسا : وفي حوار مع شيخي وأستاذي بقية الناس » يرحمه الله الشيخ 


سابعا 


ثامنا 


تاسعا 


محمد العلي التركي » وقد كان ينكر كروية الارض » قلت له 
حين اشتد الحوار بيني وبينه في زورته الى المدينة في آخر عهد 
الاثراف : انى أريد أن أسألك اذا مات اثنان متوارثان في وقت 
واحد , أحدهما مات في الشرق والآخر في الغرب » من منهما يرث 
الآخر » فأجاب كفقيه » بكل السرعة : ان الغربي يرث الشرقي » 


فقلت : آلا يكون هذا دليلا قاطعا على كروية الارض » فلم يغضب 
الشيخ وانتهى الحوار بيننا ٠٠‏ 


: ان هذا البحث » لبرهان واضح على مكانة البحث والعلم عند 
أسلافنا » فعلى قلة الوسائل وندرة النشى والكتابة بالقلم دون 
الطبع » والبعد بين المسافات , قد تفرغوا للدرس وشبعوا من 
ألمعرفة , وصدعوا بما يفتقدون مما هو دليل على عبقريتهم » 
واخلاصهم » وسعة علمهم ‏ عالم في أقصى المشرق لايفوته الكتاب 
يآتيه من أقصى المغرب , وعالم في المغرب لايفوته كتاب عالم من 
المشرق , انها احدى الاعاجيب ٠‏ أعاجيب مسيرتنا الاسلامية انارت 
الطريق فلم يتعثر باسلافنا طريق ٠٠‏ 


: ولاأريد أن أنسى حوارا مع الصديق الاستاذ الوزير أحمد ذكي 


يماني في باحة وزارة المالية بمكة أيام كان موظفا بها بعد تخرجه 
من الجامعة ٠‏ . 


فقد حدثني طويلا عن نية لديه يريد أن يخرج كتابا عن 
شيخ الاسلام ابن تيمية ولعله قد أشار الى أنه يوالي دراسته 
لهذا الامام » وحبيب الى نفسه أن أكون في موقف المعين له ٠‏ 


: وهناك مواقف لي مع شيخ الاسلام ٠٠‏ فحين نشى الاستاذ طاهر 
الطناحي في مجلة الهلال مقالا يتهم فيهشيخ الاسلام بالتجسيد جريا 


الرسالة 
العرشسسية 


وراء ما كتبه ابن بطوطه وما تناقلته الالسنة من حملات خصومه 
عليه ٠‏ 

فكتبت ردا عليه في جريدة البلاد كان موضع الثناء من بعض 
السلفيين حيث أرسل الى الشيخ عبد الرحمن مظهر كتابا يشكرني 
فيه ويحثني على التمسك بشيخ الاسلام ٠‏ 

عاشرا : وأكثر من مرة كتبت هذه الفقرة ٠٠‏ 

( اني لأعجب من سلوكنا مع شيخ الاسلام ابن تيميية ٠.‏ 
نتخذه اماما معتمدا في العقيدة ونتركه اماما ٠٠‏ فلا ناخذه عسن 
اجتهاده وتخريجاته الصحيحة ٠٠‏ لايفوتها الدليل العق في الفقه 
بينما قد أخذ بها الذين لايعتمدون هذا الامام حجة في العقيدة ) 


ومن ولعي بشيخ الاسلام ٠٠‏ وجدتني أتابع بعض مواقفي 
وماأكثرها ٠٠‏ انها مواقف الجهاد والنصح , ومن هذه المواقف مانشرته 
من قبل حتى اذا جاءت المناسبة بالنسبة لبعض الاحداث في لبنان ‏ نشرت 
هذا الموقف في مجلة اليمامة العدد ٠41‏ الصادر يوم 1885/1/1 ه 
وأنقله نصا : 


والحديث ذو شجون ٠٠‏ أو هو الشيء بالشيء يذكر ٠‏ ذلك أن 
الواقع في هذه الايام ٠٠‏ ذكرني بموقف لشيخ الاسلام ابن تيمية ٠٠‏ فحين 
بطش التتار بأرض الشام كان شيخ الاسلام بطلا على صورتين ٠٠‏ حمل 
السيف يعارب فيصف المسلمين٠ ٠‏ وحمل بلسانه يصون المسلمين من أهل 
الشام قاطبة من الخوف ٠٠‏ يشجعهم حين خاض المعركة ويثبتهم بالدعوة 
الى الجهاد ٠٠‏ حتى اذا .سكنت النار. تحت الرماد عرف أن لدى التتار 
أسرى مسلمين وذميين ٠٠‏ يهود ونصارى ٠٠‏ فذهب ‏ يرحمه الله 
بقوة الشيخ المسلم » سار على الطريق الى سلطان التتار يطلب اطلاق 
الاسرى ٠٠‏ فقال السلطان التتري لشيخ الاسلام : لك عندي قبول 
الشفاعة في أسارى المسلمين , أما غيرهم من اليهود والنصارى فلا يهمسك 
أمرهم ٠٠‏ لهذا لاأطلقهم ٠١‏ فانتفض الشيخ يعزمة المسلم من تشريع 


دينه أن الذمى المحوط بذمة الاسلام له ما لنا وعليه ما علينا ٠٠‏ فقال : 
اما أن تطلق أسرانا جميعا #سلمهم وذميهم والا قليبقوا كلهم في أسرك » 
وعرف سلطان التتار قيمة الشيخ منالتمسك بقيم دينه فاطلق كل الاسرى 
مسلمهم وذميهم ! ٠‏ 

هكذا الاسلام ٠٠‏ يحمي أهله ٠٠‏ ويحمي كل من دخل في ذمته .٠‏ 
وهكذا الشيخ سار على الطريق فلم ينغلق في وجهه الطريق ٠٠‏ 

هذه القصة قرأتها وحفظتها من كتاب اسمه « أشهر مشاهير 
الاسلام » ألفه من كان سيد دمشق من البيت العريق الاستاذ الجليل رفيق 
بك العظلم ٠.0‏ 

وشيخ الاسلام لم يأت بدعة٠٠‏ وسأضرب أمثلة لم يشذ علها ٠‏ 

ففي الحديث الصحيح أن رسول الله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع نخبة من أصحابه ٠٠‏ وكسل 
اصحابه نخبة ٠٠‏ فمرت جُنازة فقام واقفا عليهالصلاة والسلام ٠٠‏ حرمة 
من فضائل أخلاقه ٠٠‏ فقال بعض أصحابه انها جنازة يهودي ٠٠‏ فقسال 
عليه الصلاة والسلام ٠٠(‏ أوليست نفسا ٠٠؟!) +٠‏ ومثل آخر ٠٠0‏ 
فحين قتل عبيد الله بن عمر ذميين هما الهرمزان المجوسي ٠٠‏ وجفينة 
النصراني أخذًا بثار أبيه عمر لألهما أتهما بتدبير المؤامرة على قتسل 
عمر مع أبي لوْلوة ٠+‏ فافتى الامام علي كرم الله وجهه بقتل عبيد الله 
ابن عمر قصاصا لأنه قتل ذميين ٠٠‏ وكاد الخليفة عثمان أن ينفذ الحكم 
لولا أن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا أشار على عثمان بالا 
يدخل العزن على آل عمر مرتين٠ ٠١‏ فاخدذ عثمان برأي عمرو وترك فتوى 
علي ٠١‏ فالحق التشريعي في جانب علي ٠٠‏ والرحمة المسلمسة في جانب 
عثمان ٠.٠‏ 

هذه هي الاسباب وتلك هي العلاقة ٠‏ 

أما ما أريده بعد ذلك فهم العلماء المغتصون في علم الجغرافيا 
والفلك , أدعوهم أن يدرسوها ليوافينا من أعجبه هذا العلم يما يتيسى 
لديه من بحث يدعم على (ساس النظريات الحديثة ما أرسله شسيخ 
الاسسلام في هذه الرسالة ٠‏ 

والله من وراء القصد ٠٠‏ وهو ولي التوفيق ٠‏ 
محمد حسين زيدان 


الس يحاص أسماة الستسو تسسات 


كان من اشر ظهور انواع من المعرفة الجغرافية والفلكيه في القرن الذى عاش فيه ابن تيمية 
أن كثيرا من الناس استند على هذه المعرفة واعتبرها الغاية النهائيه التى يمكن للعلم أن يصسل 
اليها دون أن يدرى أن العلم سوف يتقدم كثيرا في القرون التى تلى زمانه بعيث تصصسبح المعرفة 
السائدة في وقته بدائية وضثيلة بالنسبة لما سياتى من اكتشافات ٠‏ 


ولقد حاول فريق من الناس في عصى ابن تيمية -أن يوفقوا بين المعرفة الجفرافية والفلكية التى 
وصلت الى اسماعهم وبين ايات القران ٠‏ وهذا الاتجاه في تفسيٍ القرآن شائع بين الناس حتى 
عصرنا العافى عندما تولى فريق: من المفسرين تفسي القرآن طبقا لمعطيات العلم التى ظهسرت ٠‏ 
ولسنا هنا في معرض تفسي هذا الاتجاه وانما الذي يعنينا هو أن عالما ذكيًا أوتي قدرا كبيرا من فهم 
دوح الاسلام وتعاليمه استطاع أن يرد على الآراء لفا ببدة الشائعة في زمنه حتى مع انهليس متخصصا 
في علوم الفلك ٠‏ وانما عرض ها وصل اليه من آراء على الكتاب والسنة ورد على من سالوه ٠‏ 


فلقد طرح عليه بعض الناس السؤال التالى : 

هل عرش الرحمن كروى الشكل شانه في ذلك شان سائر الافلاك والاجرام السماويه ؟ 

واذا كان العرش كرويا ‏ أي أنه يعيط بالارض من جميع جهاتها ٠‏ وأن الله سبعانه وتعالى 
من ورائه محيط فما هى الضرورة في أن يتوجه العيد الى الله بوجهه الى اعلا عند الدعاء وهو امن 


تدعو اليه الفطرة الانسانية ؟ 


ومن الواضح أن هذين السؤالين انما طرحا في ذلك العصى بعد ان تقدمت المعرفة الفلكية وصار 
حديث ركوية الارض والافلاك أمرا ثابتا لدى كثي من المفسرين والعلماء كالرازي وابن حزم ٠‏ 


فكان رد ابن تيمية فاطعا في هذا السبيل تنزيها لله تعالى وعرشه عما يصفون ووضح ذلك 
التنزيه في ثلاث مقامات.: 
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اولا ‏ انه ليس هناك دليل عقلى ولا علمى على أن عرش الرحمن كروى الشكل او انه هو 
الفلك التاسسع 


ثانيا ‏ ان السموات والارض كلها بالنسبة لله سسبحانه وتعالى من الصغر والفضسالة 
لا يمكن لنا أن نخضسع قدرته لمعرفتنا المحدودة ٠‏ 


ثالثا ب ان القواعد العلمية تقتضي أن يتوجه الانسان الى اعلا اذا أراد الاتجاه الى ماهو خارج 
عن الافلاك اى اذا اراد الاتجاه الى الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


وقد قرى ابن تيمية ايضا قاعدة مهمة من ناحية العقيدة هى أن الانسان قد يوهم نفسسه 
بصحة معتقد من المعتقدات ولا يزال يقيم عليه الدليل دون أن تكون هناك دلالات علمية حقيقية على 
صحته وانما يرجع كل ذلك الى الوهم والخطا ٠‏ 


وهذه قاعدة دقيقة جدا تدل على فهم عميق للطبائع الانسانية فاننا ذرى عبر التاريخ 
نماذج واذضحة تثبت صحة تلك القاعدة ٠‏ واقرب نموذج للموضوع الذى يتحدث فيه ابن تيمية هو 
محاكمة العالم الايطالى جاليليو الذى قال بكروية الارض فخالف بذلك معتقدات الكنيسسه فكان 
نصيبه الاتهام بالهرطقه وما جرى عليه من الحكم ٠‏ 


ففى المقام الاول قال ابن تيميسة: 


١‏ ان أهل النظر في علم الهيئة والفلسفة رأوا أن الافلاك هي تسعة أفلاك ‏ وأن التاسيع 
وهو الاطلس ‏ محيط بها مستدير كاستدارتها وهو الذى يحركها الحركة المشرقية غير أن كل فلك له 
حركته الذاتية داخل نطاق الحركة العامة التى يبعث عليها الفلك التاسع ٠‏ 


"!لما رآى هؤلاء أن الفلك التاسع هو الفاية النهاثيه في الكون ‏ وذلك وهم منهم وظن ب 
قالوا بانه ليس وراءه شىء ٠‏ 


وما كان هذا الفلك هو الذي يحرك الافلاك كلها فانهم ظنوا أنه هو مبدأ الحوادث ٠‏ 


تلك هى الادلة التى بنى عليها اصحاب الرأى القول بان الفلك التاسع هو العرش ٠‏ وقد 
تصدى ابن تيمية التفنيد تلك الحجج بقوله : 


أولا : ان اهل الفلسفة ليس عندهم دليل يقينى بان الافلاك هى تسعة نقط ٠‏ بل يجوز ان 
تصدى ابن تيمية لتفنيد تلك العجج بقوله : 


ثانيا : ان القول بان الفلك التاسع هو مبدا الحوادث قول باطل ٠‏ لانه اذا كان لكل فلك من 
الافلاك حركته الخاصة التى تنشا عن مواقع الكواكب بالنسبة لبعضها البعض والحركات المختلفسة 
هى سبب الاشكال الحادثه ٠‏ فان كل حركة منها ليست ناجمة عن الحركة الاخرى ٠‏ 


وا 


فحركة الفلك السابع تخصه وحلده والثامن كذلك ٠‏ فالمنطق يقودنا الى القول بان الفلنك 
التاسع له حركة تخصه وحده وليست هى سيب العوادث وانما تقع جميع هذه العركات تبعا للحركة 
الكلية التي لايعرفها أهل الفلسفة يقينا ومن هنا فان القول بان الفلك التاسمع هو مبدا الحوادث 
كلهسا قول باطسسل * 


ثالثا : أن الادلة النقلمية تبين أن عرش الرحمن مغاير لسائر مخلوقات الله ٠‏ 


فقد قال الله سسبعانه وتعالى : 
« الذين يعملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون به ويستغفرون للذين آمنوا » 
ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجعيم » 


وقال الله تعالى : « ويحمل عرش ريك فوقهم يومئذ ثمانية » وقال تعالى : « وترى الملائكه 
حافين من حول العرش يسبعون بعمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العا مسين » 
وقال تعالى : « الذين يعملون العرش ومن حوله » وقال تعالى : « وهو الذى خلق السموات والارض 
في ستة ايام وكان عرشه على الماء » 


وورد كذلك في احاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قوله ؛ « ان الله قدر مقادير 
الغلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه على المام ٠‏ » 


وقال تعالى : « قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذثى العرش سبيلا » 


وقال تعالى : « رفيع الدرجات ذو العمسرش يلقى الروح من أمره على من يشساء من عبسساده 
لينذر يوم التلاق » 


وقال تعالى : « وهو الغفور الودود ٠‏ ذو العرش المجيد ٠‏ فعال لما يريد » وقال تعسالى : 
« قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ٠‏ سيقولون : لله قل افلا تتقون » ٠‏ 


وقال تعالى : « فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم » والمستفاد من هذه 
الآبسات مسا يلتى اس 


1ل أن للعرش حملة يحملونه اليوم ويوم القيامه ٠‏ 
ب 2 أن حملته من حوله يسبحون ويستغفرون للمؤمنين ٠‏ 
ح ل أن عرش الرحمن كان على الماء ٠‏ 

د ب أن عرش الرحمن مجيد ورفيع وكريم * 


وبذلك ثبت لنا أن العرش مغاير لمخلوقات الله الاخرى ونعن نعرف أن قيام فلك من الافلاك 
يمقدرة الله تعالى كقيام سائر الافلاك لا فرق بين واحد وآخر ٠‏ 
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وانه لو كان لواحد منها ملائكه تحمله لصار حكمة حكم سائر الافلاك وما كان هناك مبرر 
لتغصيصه بالذكر ٠‏ لان الله سبعانه وتعالى لم يخصص سماء دون سماء ٠‏ وائما لا بد وأن العرش 
متميز عن سائر الافلاك مغاير لها ٠‏ 


وقد وردت عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم تبين أن العرش هو اثقسل 

الاوزان وان له قوائم وانه اهتز لموت سعد بن معاذ 

وحركة القلك التاسع داثما متشابهه ٠‏ فلو كان هو عرش الرحمن لما توافق حديث هزة 
العرش مع حركة الفلك وثبت كذلك بالاحاديث الصحيحة أن العرش فوق الفردوس الذى هو 
وسسط الجنة واعبلاها ٠‏ 


وقد استدل من استدل علىأن العرش مقبب , بحديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام ١٠٠٠ان‏ 
الله على عرشه وأن عرشه على سماواته وأرضه لهكذا ‏ وقال بأاصابعه مثل القبة ٠‏ 


ومن هنا فائنا نستدل على أن عرش الرحمن ليس فلكا من الافلاك لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أنه فوق الفردوس الذي هو وسط الجنة واعلاها » ٠‏ 


ولأن القبة تستلزم استدارة فن العلو ولا تستلزم استدارة من جميع الجهات الا بدليل منفصل 
في حين أن الفلك مستدير استدارة مطلقة لقوله تعالى : « وهو الذي خلق الليل والنهسار 
والشمس والقمسر كل في فلك يسسبعون » 


وقوله تعالى «لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فيفلك يسبحون» 
فهذا يقتضى انها في فلك مستديرة استدارة مطلقه كما قال ابن عباس رضى الله عنه في ,« فلكة مثل 
فدىهةللمفزل,». 

ثم اورد ابن تيمية في هذا المقام نقدا عاما لمناهج التفكي عند الفلاسفة فهم يستنبطون القواعد 
العلمية من طريق المشاهدة والتجربه ولكنهم لا يستطيعون ادراك العكمة من وراء قيام الظواهر 
الكوئية ذاتها ولا الفاية التى من اجلها خلقت ٠‏ 


ودلل على ذلك بمثالين أولهما أن هؤلاء يعرفون أن البخار المتصاعد ينعقد سحابا وقد وضعوا 
هذه القاعدة العلميه نتيجة للمشاهدة الحسية ٠‏ ولكنهم لا يستطيعون تعليل السبب الذى يجمسل 
هذا السعاب ينعقد فوق بلد معين في وقت معين لينزل مطرا ينتفع به الناس », والثائى : أنهم يعلمون 
أن الانسان خلق من التقاء الحيوان المنوى.مع البويضه في الرحم ولكنهم لا يعرفون السبب من خلق 
هذا الانسان على هذا الترتيب المحكم وبكل ما في الانسان من قدرات واجهزة دقبةه تعمل وذق قانون 
مطرد ثابت لا يعرف اسراره سسوى البارى سسبعانه وتعسالى ٠‏ 


وخلص ابن تيمية من ذلك كله الى أن الاستنتاج الدى ذهب اليه هؤلاء من أن الفلك التاسع 
هو العرش استنتاج باطل لكل الحجج التي أوردها سابقا ٠‏ 
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اما في اللقسام الثانى 


فان ابن تيمية اراد أن يدلل على أن العرش سواء اكان الفلك التاسع او جسما معيطا بالفلك 
التاسع او كان فوقه ”من جهة الارض معيطا به او غير ذلك ٠‏ فان العالم كله السفلى منه والعلوى 
في غاية الصغر والضئالة بالنسية المبارى سبحانه وتعالى ٠‏ 


واستدل على ذلك بعدد من الآيات والاحاديث ٠‏ 


فقد قال الله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضسته٠يوم‏ القيامه 
والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون » 


وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يطوى الله السموات يوم القيامه ثم ياخذهن 
بيده اليمنى ثم يقول : انا الملك اين الجبارون المتكبرون ؟ ثم يطوى الارضين بشماله ثم يقسول : 
انا الملدك اين الجبارون اين المتكبرون ٠‏ 


وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمر حكى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ياخن الله 
سماواته وارضه بيده ويقول انا الملك ويقبض اصابعه ويبسطها ٠‏ انا الملك : حتى نظرت الى المثير 
يتحرك من اسفل شىء منه حتى انى اقول اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وكذلك اورد ابن تيمية عددا آخر من الاحاديث تدل على نفسى المعنى وهو أن الاكوان كلها في 
غاية الصغر والضئالة بالنسبة لله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته ٠‏ 


ثم اورد بعد ذلك رد ابن الماجشون صاحب الامام مالك على الجهميه ومن قال قولهم * 


وكل تلك العجج التي أوردها ليبين أن الله سبحانه وتعالى له من القدرة والعظمة مالا يعيط به 
القسسل البشسوق ٠‏ 


وسواء أكان العرش محاطا بالمخلوقات كاحاطة الكرة بما فيها أو قيل أنه فوقها وليس محيطا بها 
كوجه الارض الذى نحن عليه وغير ذلك ٠‏ فان العرش يكون فوق المخلوقات والخالق سبعانه وتعالى 
فوقه ٠‏ والعبد في توجهه الى الله يقصد العلو دون السفل ١ ٠‏ 

اما في المقام الثالث فان ابن تيمية اراد أن يثبت انه مهما كان من امر العسرش سواء اكان 
كرويا كالافلاك محيطا يها أو كان فوقها وليس بكروي فانه يجب التوجه الى العلو عند الدعاء وذلك 
للاسباب الآتيه: 


١‏ أن الاشكال الدائرية أو الكروية اعلاها هو المعيط واسفلها هو المركز ٠‏ وعلى ذلك فليس 
للاشكال الكروية الا جهتان فقط وهما العلق والسفل ٠‏ 


لبالا 


ل أن الجهات الست توجد بالنسبة للحيوان فقط أما الافلاك فليس لها الا المركز والمحيط 
وان كروية الافلاك أ ثابت قطعي لاشك وأن آيات كثيرة من القرآن تدل على ذلك ٠‏ 


منها قوله تعالى : « وهو الذى خلق النيل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسسبحون » 
وفس ابن عباس هذه الآية بقوله : فلكة كفلكة المفزل ٠‏ والفلك في اللغة هو المستدير ٠‏ 


هذا واذا كان ابن تيمية لم يتحدث عن كروية الارض فان تلميذه ابن القيم اورد دليلين من 
القرآن على ذلك وهما قوله تعالى : « يكور الليل على النهار » فان التكوير هو اللف على الجسم 
الكروى الممستدير كتكوير العمامة على الرأس ٠‏ 


وكذلك قوله تعالى : « والارض بعد ذلك دحاها » فان الدحو في اللفة دحرجة الكرة * 


ولا تعارض بين ذلك وبين وله تعالى : « واذا الارض سطعت ٠‏ لان وجه الكرة سسطح لها 
والسعح في اللفة اعم منه في عرف الهندسة * 

وعلى ذلك فان كل كاثن على الارض اذا أراد أن يتطلع إلى علو الافلاك لايمكن أن يتطالع الا 
الى المعيط الذى هو فوق رأسه دون أن ينظر الى السفل الذى هو المركن ٠‏ 

؛ ‏ أن السؤال الذى وضعه السائل في اول الامر ورد لوهم سائله بان نصف الفلك يكون تعت 
الارض وتعت ما على وجه الارض من الآدميين والبهائم» وهذا خطا عظيم فلو كان الفلك تحت الارض 
من جهة لكان تحتها من كل جهة وهذا قلب للعقائق اذ أن الفلك هو فوق الارض مطلقا ٠‏ 

وكذلك فان وضع الانسان علىالارض مهما كان موقعه فان الفلك فوقه ولا يمكن أن يكون تحته* 


0 ان من اراد الصعود الى اعلا فان اقرب الجهات اليه هى ما يلى رأسه ٠‏ 
تلك هى خلاصة رسالة ابن تيمية وقد ورد فيها من العقائق العلمية ما اثبتته النضريات 


الفلكية والرياضية من بعده وكذلك فان تنزيهه لله تعالى كان من القوة وحسن الربط بعيث أن 
اى عالم محدث لو اراد أن يبعث نفس الام لما وجد خيرا من الحجج التى اوردها ابن تيمية ٠‏ 


الباحث بدارة الملك عبد العزين 
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عرشالرحن - !0 


200 


4 


2 1 2 3 
2 وما درد قي مير الذ يات الزعاديث 2:5 
١‏ 5 
3 وكونهفوقال المكله»وممنى التو جهفي الدعاء الى جب ةالعلو 1 
8 وبطلان ماقي لمن ان العرش هو الفاكالتاسععندعلماه امن ليوانبة ج5128 
ك0 ره 0-31 4 4 
2 قثا د نارم م عه #5 
م ْ 
سبج ناريك 1 
2 بسر ادرو 0 


جح 2 سس 


71 0 
6 طبع على نفقة صاحب الجلالة السعودية 3 وجي المبئة الحمدية 5 


ا 
06 4 اس سس د 000 


00 تبك الخيتارو غبت سيلج 00 
1 ومست دين 2 

2 بع |( ع |ه 2 لل 226 
6 ويليه موعه الرسائل و السائل لشيسخ الاسلام 0 


3 وهى ثلاثة أقسام ١‏ ويل 


1 بتك الي كافك 15 
00 0101 2 


١وا/‎ 


21210101 


موا 


9 سثل # شيخنا وسيد نا شيخ الاسلام تتي الدين احمد بن تيمية أعاد الله 
تعالى من بركته آمين : ما تقول في العرشء هل هو كري أم لا ؟ ذاذا كان كريا 
والله من ورائه خيط بائن عنه » فا فائدة أن العيد يتوجه الى الله حين دعائه 
وعبادته فيقصد الماو دونغيره * فلا فرق حينئل وق تالدعاء بين قصد جية الماو 
وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي» ومع هذا ند في قاوبنا قصداً بطلب العلو 
لايلتنت يينه ولايساره » فأخبر ناعن هذه الضرورة التي نجدها في قاوبنا وقد 
قطر ناعليه! » وابسطوا انا الجواب في ذلك . 

أجاب 4 رضي الله تعالى عله : 

الخمد لله رب العالمين » الجواب عن هذا بثلاث مقامات : 

(أحدها) ان لقائل أن يقول لم ينبت بدليل يعتمد عليه ان العرش فلات من 
الافلاك الستديرة السكرية الشكل لابدليل شرعي ولا دليل عقلي » وانما ذ كز 
طائفة من التأخرين الذين نظاروا في عل ايئئة وغيره من أجزاء الفلسفة فرأوا أن 
الافلاك نسعة وان التاسع # وهو الاطاس- حيط يها مستدير كاستدارتهاء وهو 
الذي يحركها الحركة اشر قية» وا نكان لكل فلاك حر كتتخصهغير هذه الحركةالعامةء» 
ثم معو فيأخبارالانبياء ذكرعرش الوذ كر كرسيهو ذكرالسمواتالسبعققالوا 
#طريق الفان: ا نالعرش هوالفلاكالتاسم» لاعتقادهم أن ليس وراء ذلك التاسع شيء. 

9 . 
إما مطلقاً وإما انه ليس وراءمخلوق» ثم ان منهممن رأىان التاسع هوالذي يحرك 
الافلاك كاها لوه مبد أ الحوادث وزعموا أناثدتمالريحدث فيهمايقدردني الارض 


أو حدثهفي انس التي زعوا انهامتعاقةبه “أو فيالعقل الذي زعموا انه صدرعنه. 


هذا القلك»ورينا سماهبمضهم الروح» و رعاجعل بعضهم ذلك النفسهو الاوحالحنوظ 
كا جعل العقّلهوااء!» وتارة يجملون الاوح هوالءقل الفعالالغاشر الذي لفاك القمر 
والنفس المتعاتقة به. ورجما ملو اذلاكالنسبةإلى الحق كالدماغ بالنسبة إلى الا نسا نيقدر 
فيهمايشمله قب لأنيكون» إلىغيرذات من القالات التي قد شرحناها وبينا فسادها 
فيغيرهذا الموضع . ومنهم من يدعي انه عإذاك بطر ب قالكشف والشاهدةويكون 
كاذيا فيا يدعيه » وائما أخذ ذلك عن هؤلاء التناسفة غليداً لم أوموافقةلم على 
طرةهم الفاسدة » كا فمل اسعاب رسائل اخوان الصقر وأظهم 0 

وقد ينتحل المرءفي نفسهماتةإرمعنغيره فيظنه كثهاً 5 ينتحل النصرالياتثليث 
الذي يعتقده » وقديرىذلكني منامهفيظنه كشماً » وانمايخيل لااعتقده وكير 
من أرباب الاعتقادات الفاسدة اذا ارتاضوا صقلت الرياضة نفوسهم فتتمثل طم 
اعتقاداتهم فيظنو نا كشقاً » وقد بسطنا التكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا ان ماذكروه من أن العرش هو الملا التاسم قد يقال انه ليس, 
هم عليدد لي للاعقلي ولاشرعيء اما العةلي فان أتمة الفلسئة معمرحون نه ل يقم 
عندهم دليل على انالافلاك هي تسعة فقط ء بل يجوز ان تكون أ كثر من ذلا » 
ولكن داتهم الور كات الختافة والسكسوفات ونحو ذلك علىماذ كروه . وما لم يكن 
هم دليل على ثبونه فهم لايعامون لاثبوته ولا انتقاءه 

مثال ذلاك انهم علمو | إن هذا الكو كب نحت هذا بإنالسفلي يكسف العلوي. 
من غير عكس» ذاستداوا بذلك على انه من فلك فوقه» 5 استدلوا بالحركات لحتلفة 
على أفلاك محختلفة » حتى جمنو| في الذلك الواحد عد ةأفلاك كنلك التدوبروغيرهه 


() امل أصله : مخيل اليه ما اعتقده» وان بعض الاصاري يرون فيالمناموقي 
حال تقاب الخيال عند أولى المزاج العصي في البقظة السيد المسبح او السيدةمرم 
عليوما السلام او غيرها هن المواريين وءن دوسم وإسمعون «نهم مابوائق 
عفادم كي بقع لكثي من المسلمين فيغترون بهذه الخيالات 
فأما ما كان موجودا فوق, هذا ولم يكن لهم مايستدلون به على ثيوته فهملايمامون 
نفيه ولا ائباته بطريقه . وكذلك قول القائل ان حركة التاسع مبدأ الموادث 
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خطأ وضلال على أصوهم » فانهم يقولون ان الثامن له حركة مخصه با فيه من 
الثثوابت » ولتلك الحركة قطبان غير قطي التاع » وكذلك السايع والسادس » 
وأذا كان لكل فاك حركةخصه وال ركات الختلفةهي سيب الاشكال الخاد”ة 
الحتلفة الفلسكية» وتلك الاشكال سبب الحوادث السغلية» كانت حركةالتاسع جزم 
السبب كح ركته » فالاشكال الهادثة في الغللك كقارنة الك وكب للك وكب في 
.درجة واحدة ومقابلته له إذا كان بينهما نصف الغللك وهو مائة وتمانوندرجة 
-وتثليثه اذا كان بينهما ثاث الغلاك مائة وعششرون درجة » وتربيعه له اذا كان 
بينهما ربعه تسوون درجة » وتسديسه له إذا كان بينهما سدس الغلاك ستون 
درجة ‏ وأمثالى ذلك من الاشكال ‏ انما حدثت بحركات مختلفة » وكل حركة 
لبست عرس الاخرى » اذ حركة الثامن التي خصه ليست عن حركة التاسع 
وان كان تابماً له في المركة السكلية كلانسان المتحرك في السفيئة الي خلاف 
حركتها . وكذلك حركة السابع التي مخصه ليست عن التاسع ولا عن الثامن » 
وكذات سائر الافلاكفان حركة كز واحد التي مخصهايست عمافوقه من الافلاك» 
فكين يجوز أن يجمل مبدأ الموادث كاها جرد حركة التاسع كا زعمه منظنانه 
العرش ؟ كيف والغللكالتاسع عندهم بسيط متشا به الاجزاء لااختلاف فيه أصلا» 
فكيف يكون سبباً لأمور مختلفة لاإعتبار القوابل وأسباب أخر » ولكن مقوم 
ضالون يجماونه مع هذا ثلماثة وستين درجة » ويجعلون لكل درجة من الاثر 
مابخالف الاخرى لابإختلاف القوابل » كن يجيء إلى ماء واحد فيجءل أبعض 
أجزائه من الاثر مايخالف الآخر لابحسب القوابل بل يجم ل أحد جزئيه مسختاً 
والآخر مبرداً» والآخر مسعد» والآخر مثقيا» وهذا مما يعامون ثم وكل 
عاقل انه باطل وضلال » واذا كان هؤلاء ليس عندثم ماينفي وجود شيء آآخر 
فوق الافلاكالنسعة كان بحجزم '“أن ماأخبرت به الرسل ٠‏ نالعرشهوالفلكالتاسع 

رجما بالفيب وقولا بلعل . 
هذ! كله على تقدير بوت الافلاك التسعة على الشبور عند أهل اطيئة »إذفي 


ذاشمنالازاع والاضطراب وفيأدلةذلك ماليسهذا موضعه » واما نتكم علرهذا 
التقدير أيضاً”” فلافلاك في أشكاها وإحاطة بعضوا ببعض من جنس و الدقفنية 
السابع إلى السادس كنسبة السادس إلى الخامس . واذا كان هناك فلك تاسم 
فنسيته إلى الثامن كنسبة الثامن إلىالسابع 
وأما المرش فلاخبار تدل على مباينته لغيره من الحلوقات واله ليس نسبته 
إلى بعضها كنسبة بمضها إلى بءض » قالالله تعالى ( الذين يحملون اعرش ومن 
حوله يسبحون مد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لإذين آمنوا ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبياك وقهم عذاب الجحيم ) 
وقال تهالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية ) فأخبر أن للعرش حملة 
اليوم ويوم القيامة » وان حملته ومن <وله يسبحون ويستفئرون للؤمنين » 
والمعلوم أن قيام فلك من الافلاك بقسدرة اللّتمالى كقيام سائر الافلاك لافرق 
في ذلك بين كرة وكرة » وإن قدر أن لبعضها في ننس ألامى ملائكة تحملبا 
4ك ص نظيره 


)١(‏ لءل اصله :كان <زمه او<زمرم بأن ما اخبرت الرسل ال 

)١(‏ يعنى الشيخ (رح) أنه يبني ابطال قوط على تقدير ثبوت الافلاك النسعة 
جدلا وهي غير ثابتة بدليل صحبح » ونقول إنه قد نبين بمده عا ارتتى اليه 0 
الطيئة الفلكية بالا لات المديئثة المقرية للابعاد بطلان القول بالافلاك النسمة التي 
تخيلا الم وئان وتعهم فها عاماء العرب 

قال اله تعالى ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحونمحفد رمم 
وقضي ينوم بالق وقيل المد لله رب المالمين ) فذكر هنا أن اللائكة نمف 
من حوله » وذكر في موضع آخر أن له حملة » وجمع في موضم ثالث بين حماته 
ومن <وله » فقال ( الذين >ملون العرش ومن حوله ) وأيِضافقد أخير ازعرشه 
كان عل الماء قبل أن يخلق السموات والارض 5 قال ته الى ( وهو الذي لق 

السموات والارض في ستة أيام وكان عر ده على الماء ) 


., 


0 


وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن الني جلا 
أنه قال «كان الله ولم يكن شيء غيره » وكان:عرشه على الماء » وكتب في الذكر 
كل شيء ؛ وخاق ااسموات والارض » وني رواية له « كان الله ولم يكنثيء 
قبله » وكان عرشه على المساء ء ثم خاق السموات والارض » وكتب في الذكر 
كل شيء » وني رواية لنيره صحيحة « كن الهو يكنشيءمعه » وكانعرشه 
على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء » 

وتُبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرى عن الني جلاة أنه قال « إن 
لله قدر مقادير الحلائق قبل أن يخاق السموات والارض #فمسين ألف سنة» 
وكان عرشه على الماء » فبذا التقدير بعد وجود العرش وقبسل خلق السموات 
والارض يخمسين أاف سنة » وهو سبحانه وتعالى يتمدح بإنه ذوالعرش اليد 
كقوله سبحانه ( قل لو كان معه آلطة كا يقولون ذا لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلا ) وقوله ت٠-الى‏ ( رفيع الدرجات ذو العرش ياتي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق* يومثم بإرزونلابخفى على اله منهم شيء » من 
اللاث اليوم ؟ لله الواحد القهار ) 

وقال سبحانه ( وهو العْثور الودود # ذوالعرش اليد * فمال ا بريد) وقد 
شرىء المجيد بالرفع صفة لله » وقرىء بالخفض صفة للعرش وقال تعالى ( قل من 
رب السموات السبع ورب العرش العظهم + سيقولون لله ق لأفلا تتقون) فوصت 
العرش بانه يجيد وأنه عظم 

وقال تعالى ( فتعالى الله اللك المق لاإله إلا هو رب العرش الكرم ) 
فوصفه بانه كريم أيضاً » ونذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنما 
أن النى مي كان ,قول عند اللكرب « لاإلءإلا الله رب اعرش العظم ء لاإله 
إلا لله رب السموات ورب الارض ورب العرش الكريم » فوصفه في الحديث 
بانه عظم وكرم بص 

فيقول القائل النازع : إن نسبة الفلك الاعلى إلى مادونه كنسبة الآخر إلى 


مادونه » فلو كان العرش من جنس الافلاك لكانت نسبته إلى مادونه كنسية 
الآخر إلى مادونه » وهاذا لايوجب خروجه عن الجنس ومخصيصه بالذكر 5 لم 
يوجب ذلك خصرص مماء دون سماء » وإنكانتالعليا بالأسبة إلى السفلى كالفلاك 
على قول هؤلاء 

وانما امتازعما دونه يكونه أ كب رك تمتاز السماء 'اعليا على الدنيا بل نسيةالسماء 
إلى الهواء ونسبة الوا إلىالماء والارض كنسبة فا إلى فلك . وممهذا فلاييخص 
.واحد من هذه الاجناس عنما يليه بإلذكر ولا بوصفه بالكرم والمحد والعظمة » 
وقد عل أنه ليس سببًاً لذاتها ولا لمركاتها » بل لها حركات مخصها فلا مووز أن 
يقال إن حركته هي سبب الموادث» بل إن كانت حركةالافلاكسبباً احوادث 
فركات غيره التي تخصه أكثر ولا يلزم من كونه مميطا بها أن يكون أعظم من 
حموعباء إلا اذا كان له من الفاظ ما يقاوم ذللك » وإلا فن المعاوم أن الغايظ اذا 
كان متقاربا مجموع الداخ ل أعظممن الحيط بلقد يخون ندر أضعافاء بل احركات. 
الختلفة التي ليست عن حركته أ كثر لكن حركته تشماها كلبا 

وقد ثبت في صحبح مس عن جوبرية ة بنت الحارث أن الني م عله جل دخل 
علييا وكانت تسبح بالحصى إلى الضحى فقال « لد قلت كلة تعدل م ات أو 
وزنت با قلتيه لوزنتهن : سبحان الله زنة عرشه » سبدان الله رضى الله نفسه »> 
سبحان الله مداد كانه ٠”‏ فهذا يبي ن أن زنة المرش أثقل الاوزان» وثم يقولون 
إن الفلك التاسم لاخفيف ولا ثقيل » بل يدل على أنه وحده أثقل ماهثل به يا 
ان عدد التخلوقات أكثر مامثل به 

وني الصحيحين عن أبي سعيد قال : جاء رجل من اليهود إلى الني موقا 
لطم وجبه فقال: باتمد رجلم نأصحا بك لطم وجهي. فةالالني َي «ادعوه» 
فال « ' لطمت وجبه ؟» فقال بإرسول الله إنيمرت,ااسوقوهويقول:والذي 
اصطفى مومى عل البشر © فقات ياخبيث وعلمحدة فأخذتنيغضية فلطمته» قال 
الني ولد « لانخيروا بين الانبياء ذن الناس يصعقون يوم القيامة فا كون أول 

.م 


يق 


من يفيق فاذا أنا كومى آخد بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أناق قبلي 
أم جوزي بصءقته »فهذا فيه بيا نأنلاءرش قواتم وجاء ذكر القائمة بلفظالساقه 
والافلاك متشاءهة في هذا الباب 

وقد أخرجا في الصحيحين عن جابر قال سمعت ااني وي يقول « اهترز 


)١(‏ لهذا الحديث في مسلروكذا! في السنن لفظان عن <وبرية (رض) أحدهما 
أن لني (ص اخر رجمنعندها بكرةحين صل الدبحوهي فيمسجدها ثم رجع بعد أن 
أضحى وهي جالسة فقال « مازات على الال التي فارقنك عليها * قالت أعم . قال 

الني(ص) لقد قلتبعدك أر بع كلاتثلاث مرات لووزنت عا قات منذاليو 7 00 
سبحان الل وبحمده » عدد خلقه » ورضائفسه »وزنةعرشه؛ومدادكلاته» والافظ 
الآخر انه قال « سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله رضا نفسه » سيحان الله 
زئة عرشه » سبحان الله مداد كلاته » وايس في الرواية انها كانت تسبح بالمءى. 
ولعله قد ثنبت عنها في رواية أخرى كأ ثبت عن صفية (رض) والحديث ذكرءابو 
داود في باب التسبيح بالممى و لكنه ذ كرالتسبييح بالحمى عن غيرها 
عرش الرحهن لموت سعد بن معاذ » قال فال زجل طابر ان البراء يقول اهترز 
السرير قال: انه كان بينهذين الحبين لاوس والخزوج ضغائن. سمعت ني الله 
مكل يول « اهثر عرش الر<من لموت سعد بن مءاذ » ورواه مسلم فيصحيحه 
7 حديث أفس أن ابي صل الله تعالى عليه وسل آل وجنازة سعد موضوعة 
« اهتر طا عرش الرحمن » وعندمم ان حركة الغلاك التاسع دائمة منشابهة ومن 
تأول ذللشعلى انالراد به استبشار <لة العرش وفرحهم فلا بد له من د ليل على 
ماقال كاذ كر أبوالحسينالطبري وغيره ازسياق الحديث ولفظهينفي هذا الاحتمال 
وني صحيح البخارى عن أبي هريرة قال : قل رسول الله مله « من آمن بلله 
ورسواهواقامالصلاةو؟ فى الركاة وصاءر مضا نكان ماعل لان يدخلء الجنةهاجر 
فيسبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيرا » قالوا: بارسول الله أفلا نبشرالناس, 
بذلك ؟ قال «إنفي الجنة مائة درجة أعدها الله لللجاهدئْ فيسبيله» كلدرجتين 


بينها كا ينالسماء والارض ٠‏ ذذا سأ للم الله فسلوه الفردوس» فانه أوسط الإنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش ال رحمن » ومنه تفجر بار الجنة » 

وفي ديح ملم عن عن ابي مدان رسول انلق ثم لم ياأبا سعيد»من رضي 
بالل ريا وبالاسلام دبا وعحمد 3 وجب تاه المنة » قعجب طا أبوسميد فقال: 
أعدها علي بارنول الله » ففعل قال «وأخرى برقع بها انيد مائة درجة»مابين كل 
درجتين كا بين السماء والارض » قال وما هى بارسول ألّدقال« المماد في سبيل 
الله » وفى صميح البخاري ان ام الربيع بنتالبراء وهي ام حارثة بن سسرافة أنت 
النى ميق فتالت : بارسول الله الا نحدننيعن حارثة» وكانقتل يوم يدر أصابه 
مهم غر'ب )١(‏ » فان كان في المنة صعرت » وإن كان غير ذلك اجتبدت عليه- 
فيالبكاء . قال « باأم حارثمة» | نهاجناز في النة و انا بنك أصاب النردوس الاعلل» 

»١١‏ بفتح ائراء وسكونها ء أي لاعرف رأميه 

فهذا قد بين ان العرش فوقالغردوس الذي هو اوسط الجنة واعلاهاء وان 
الجئة ماثة درجة » مابي نكل درجتين ا بين السماء والارض والفردو سأعلاها. 
والجديثالثا لي يوافتهنيو صف الدرجالا؟ ثة» والك لثيوافةهني أ نالغردوس أعلاها. 

واذا كان العرش فوقه فلقائل ان يول : اذا كان كذللك كان في هذا من 
العلو والارتفاع مالم يعل بالميثة » إذ لا بعلم الحساب أن بين التاسم والاول 6 
بين السماء والارض ماثة مرة » بل عنددثم أن التاسع ملإصق لثامن . فهذا 5- 
بين أن العرش فوق الأردوس الذي «و أوسط الجنة وأعلاها . وني حديث 
أيذر الثبور قال: قلت يارسول انه ء أا أنزل عليك أعفارة قل« ا ةالكرسي» 

م قل أن ذر ما السموات السبع مع الكرسي إلاكحلقة ماثاة بأرض فلاة 
فضل العرش على الكرسي “لفضل الفلاة على الملقة » والمديث له طرق وقد 

رواه 5 وعام تزيحيان ميق اعد لي البعه وغيرها . 


وقد استدل من ستدل على أنالعرش ش مقب بالحديث!لذي في سان أفيدار د 
إزالكا 


وغيره عن جبير بن معام قال : ألى رسول الله ميلو اعر الي فال : با رسول 
ل » جهدت الانفس 8 العيال » وهل ك الال © فدع اله لنا. فانا لستشقع بك 
عل لّدونستشفع الله عليك . فسبح رسول اله ءِه كلق مِيكبةٍ حى عرق ذلكفي وجوه 
أحابه وقال2 وبحكء أ اتدري ما تقول؟ ان الله لايستشنم به على أحدمن خلته . 
شأن الله أعظم من ذلك . إن الله على عرةه ؛ وان عرشه على سماوانه وأرضه 
طكذا ‏ وقال,أصابعمثل القبة» وني لنظ « وان عرشه فوق سماواته ؛ وسماواته 
وق أرضهء لهكذا» ول بأصابعه مثل القبة: وني لظ «وانعرشهفوق مماوانهه 
وسماواته فوق أرضه طلكذ!» وةالإصابعه مثل القبة ”'2 وهذا الحديث واندلعل 
)١(‏ هذا الحديث بقية والفاظ مختلفة قال البيبقى بعد ابراده. في الاساء 
والصفات عن ابي داود.: وهذا حدرث ينفردبه مد بناسحاق بن سارعن ح- 
التقبب وكذلك قوله عن الفردوس « مما أوسط الجنة وأعلاها »مع قوله2 وان 
سقنها عرش إلرحمن » أو« ازفوقها عرش الرحمن » والاوسط لا يكون الاعلى 
الا ني امستدير » فهذا لا يدل عل انه فلاك من الافلاك » بل إذا قدر انه فوق 
الافلاك كاوا أمكنهذا فيه سواء قال القائل انه مخيط بالافلاك أو قالانه فوقها . 
وليس يحبط بهاء كا أن وجه الارض فوق النصف الاعلى من الارض وان لم 
يكن حيطا بذلك . وقد قال اياس بن مع_اوية : السماء على الارض مثل القبة . 
ومعلوم أن الفلاك مستدبر مثل ذلك » لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العاو 
لايستلزم استدارة من جنع الجوانب إلا بد ليل منفصل» وانْظ الفلا كيستدل به 
على الاستدارة مطلقاء فقوله تعالى ( وهوالذي خاق الايلوالنهار والشمس والقمر 
كل في فلك يسبحون ) وقوله تعالى ( لا الشمس ينبني له | أن تدرك القمر 
ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) يقتضي أنها في فلك مستدبرة 
مالقا يا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في فلكة مثل فلكة الغزل . 
بوأما لفظ القة ذانه لايءترض هذا العن ىلا بنفي ولااثبات» لكن يدلعبي الاستدارة 


0-1 بعقوب بن عتبة 6 وصاحيا الصحيح 1 تجا به اعا استشهدمتم 0 
محمد به ن اسحاق في احاديث معدودة اظنين خمسة قد رواهن غره . وذ 
ألبيخاري فالشواهد ذكرا من غير رواية » وكان مالك بن انس لايرضاه » ف 
ابن سعيد القطان لا يروي عنه » ويحبى بن معين ,قول ليس هو محجة» واحمد 
ابن حنيلرقول يككتب عنه هذه الاحاديث ‏ يعني المغازي وتحوهاب فاذا جاء 
الخلال والح رام اردنا قوما هركذا يريد اقوى منه ‏ فاذا كان لا نلاعج به في 
الخلال والحرام فأول انلا مج به قي صفات الله سبحا نه . وامانقموا عليه في 
رواءته عن ن اهل الكتاب ثم عن ضعفاء الناس ود ليسه سا هيوم . فاذا روي 
عن ثقة وبين سماعه منه شماعة من اله" ثمة لم يروا به باسا ٠‏ وو اغاروى هذا 
الحخديث عن بعقوب بنعتبة وبعضهم يقول عن عتبة وعن تمد بنجب ولم بين 

سماعة مهما . واختلن عليهفي لفظه يا ترى اه غملة القول ان هذا لت 
لا ببصح واعل الشيخ اورده استيفاء للروايات الناافية لاقوال اهل الهيئة 
من املو كالقبة الوضوعة على الارض » وقد قال بمضهمان الافلاك غيرالسموات. 
لكن رد عليه غبره هذا القول بان الله تعالى قال ( ألم روا كيف خلق الله سبع 
سهوات طباقا وجعل القمر فيون نوراً وجمل الشمس سسراجاً ) فاخبر انه جءل 
القمر فين » وقد أخير انه في الثللك (1) 

وايس هذا موضع بسط الكلام في ذلك وتحقيق الامر فيه وبوان أن ماعل 
باساب غلا مين لاينافي ماجاء به السمع وان العلوم السمعية الصحيحهلاتنافي 
معقوللا يح أ إذ قد بسطنا الكلامعلىهذا وأمثاله فيغير هذا الوضم؛ فانذاك 


يحتاج اليه فيهذا ونظائره مما قد اشكل على كثير من الئاس حيث يرونمما يقال 
نه معلوم بالعقل نا لما لما يقال انه معلوم بالسمم» وأوجب ذلك أن كذ بتكل 
طائنة بما لم حط بعلمه.حتىآ ل الامس بقوءمن أهل السكلامان تكلموا في معارضة 
الذلاسفة فيالافلاك بكلام ليس ممهم به حجة لامن شرع ولا من عقل» وظنوا 
أن ذلك من نص الشريءة وكان ماجحدوه معلوما بالادلة الشرعية ايضا 

وأنا التفاسفةوات تباعهم فغا يم يهم أن يستداوا بعا شاهدودمن الكسيات ولايعامون 
ماوراء ذللك » مثل أن يعاموا ان البخار التصاعد ينعةد سحابا وان السحاب إذا 
اصطك حد يعنه صوت به(7 )وو ذلك: لكن عاءهم مهذا كاهميان النييصير 


يفل 


)١( <<‏ الذي يفهمه أهل الاغة من الفلك هنا أنه مدار الكواكب وعبارة 
القاموس مدار النجوم قال : ومن كل شيء مستداره ومعظمه » وهذا غير المراد 
من الفلك عندعلماء اطيثة البونانية فبو عندثم حسم مستدير صلب شفاف لا ,قبل 
الخرق والالئام» وكل ذلك من الاول الى السابع قيه كوكب من الدراري السبع 
يدور فيه والثامن لانجوم الثابتة كلرا وااتاسم اطاس لبس فيه ذيء 
)١(‏ يعون بهذا الصوت الرعد» وهوقول باطللم دوا مايعلاون به دوت الرعد 
غيره ٠‏ وأنا عاماء المكون فىهذا العممرفقد ثبت عندثم أن البرقوالرعدحد'ان من 
اشتمال الكبربائية بالثقاء الاتجابي منها بالسلي » ومبهذا الاشتمال محدث تفريم في 
المواء يكون له صوت بقدرمكا يحدث باطلاق المدفع وهو صوت الرعد والمواءق 
في الر حم (جنينا)لكنما الوجب للهني المنشا به الاجزاء ان يلق منه هذه الاعضاءالحتافة 
والنافع الختلفة على هذا الترتيب الحم المتقن الذي فيه من الحمكة والرحمة مابور 
الالباب وكذلك ما الموجب لان يكون اطواء أو البخار ينعقد سحابامقدراً بقدر 
مخصوصفي وقت مخصوص علىمكان يختص به وينزل على قوم عند حاجهم اليه 
غيسةهم بقدر الحاجة لايزيد فبهلكوا ولاينقص فيعوزوا . وما الموجب لانيساق 
إلى الارض الجرّز التي لاممطر أو تمطر مطراً لايفنمها كارض مدي رأو كانالمطر 
القليل لا يكفما والكثير مهدم ابنيتم!(1)قالتعالى ( او لم بروا انا نسوقاماء إلى 
الارض الجرزفنخرج به زرعا تأ كل منه اتعامهم وأنفسهم افلا يبصرون ) 
وكذاك السحاب المتحرك وقد عل ازكل<ركة فاما ان تذكون قسريةوهي 
ابم ةللقاسر» أوطبيعية عوانما تكو نإذا خرج المطبوع من مر كزهفيطلبعودهاليه 
93 ارادتهوهي الاصل» جميع الح ركاتتا بم ةللحركة الارادبةالتيتصدرعن ملائكة 
الله تعالى التي هي المدبراتامراً والتقسمات امس وغير ذللكما اخبراللهتعالى يعن 
لملائكة. وفي المعقول مايصدقذلاك.ذالكلامني هذا وأمثالهله موضع غير هذا 
والمقصودهنا ان نيين انما ذكر في السؤالزائلعلكلتقدبرفيكون ا لكلام 
في | لجواب مبنيا على حجج علميةلا تقليدية ولامسامةء و إذا ببناحصول الجواب على 
كلتقدير كا سنوضحهإيضرنا بعد ذلك انيكون بعض التقديرات هو الواقع وان 
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كنا نعم ذلك» سكن حرير الجواب علىتقديردونتقدبر واثبات ذثاك فيه طول 
لايحتاج اليه هنا » ذانالجوا بإذا كانحاصلا على كل تقدي ركان أحسن واوجز 

)١(‏ ان كون نزول المطر في كل أرض بقدر حاجة أهابا لا يزيد ولا ينقص 
غير مس والمعلوم بالمشاهدة خلافه فكثيرا ما بزيد فيحدث ضمرراعظيا. أو ينص 


ختهلك الاروع وتقل الفلال وتحدث الغامات وقد عل البثير من سنن الله في ذلك 
في عصير نا 0 3 نما كان بعلم من قبلوم ولا يزالون يجبلون مها اضعاف ما علموا 


المقام المانى 

ان يقال : العرش سواء كان :هذا الاك اتاسع » و جمما عيطا 
بالفلك التاسع »أو كان فوقه من جبة وجهالارض حيطا بهء أو قيل فيه غيرذلك». 
فيحب ان بعلم ان العال العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاءة الصغركا 
قال 7ءالى ( وما قدروا اللهحق قدردو الارضجيءاً قبضتهيوم القيامة والسهوات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) وفي الصحيحين عن الي هريرة 
عن النبي مَك انه قال « يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامة » وبعاوي. 
السماء بيمينه ‏ نم يقول انا الملك أبن ملوك الارض؟ >وفي الصحيحين_والافظ 
لعن عبد الله بن عمر : قال رسول الله ويطك « يطوي الله السموات يوم 
القيامة » ثم بأخذهن بيدما ينى» 5 يقول :أنا الملك»أينالجبارونأينالمدكيرون؟ 
3 يطوي الارضين يثماله » م يقول : انا الاك ان الجماروزاين المتكبرون؟ 6. 
وفي لفل في | ال بن مقسم انه نظر إلى عبد الله بن عر كين 
عي الي ولي َه قال « يأخذ انه سماوته وأرضهبيدمويقول :أنا الملكء ويقبض 
أصابعه وا » انا الملك » <تى نظرت إلى المزبر يتحرك من اسذل: شيء منه 
سق ني اقول امنافظ هر ينول اله كف رق لفط كال .«رأيث .رسول الله 
0 على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار مماوانه وأرضه_وقبض بيدهوجعل يقبضما 


وبسطبها- ويقول انا الرحمن »انا املك» انا السلام» انا المؤمن» أن المبيمن » الا 
ا 


المزيزءانا الجبارالمتكبر» انا الذي بدأت الدنيا ولم تسكن شيثا »انا الذي إعدها 
أن الملوك؟ ابن الجبارون؟ ابن المتكبرون؟» ويتميلرسول الله 2 على بمينه 
وعلى ثماله» حنى نظرت الى المنير يتحرك من اسفل شيءمنه<تى! إلي لا "قول أساقط 
هو برسول اث ملي ؟ والديث مروي في الصحيح والسانيد وغيرها , أ لاخ 
يسدق يعضها بعضا » وني بع ضألناظه ة ل: قرأ على النر (و الارض جميءا قيضته 
بوم القيامة) الا , ية» قال« مطوية في كفدير ي بها 5 يري الغلامبالكرة» وفى لنظ 
«يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده فيجملها فيكنه ثم يقول بها عكذا كايقول 
الصبيان بالكرة» .نا اله الواحد» وقال ابن عباس «يقيض عليهما فا يرى طرفاها 
بيده » وفي لنظ عنه« ما السمدو أ تالسببع والارضون السميع وما فين وما بينون 
بيد الرندن إلا كخردلة في يد أحدم »وهذه الآ ثار ممروفة في كتبالحديث 

وفىالصحيحينعن عبدالله بن مسمود قل : أفى الني كي رجل بودي » 
قال : يا تمد ان الله تبعل السموات على اصع » والارضينعلى اصبع» والجبال. 
والشجر على اصبمع » والاء والثرىعلاصبع » وسائر لاق على اصبع » فيوزهن 
فيقول : أنا اللاك» أنا الاك قال : فضحك الني يَيْحى بدت نو اجذهتصديقاً 
لقول اابر”١‏ م قال ( وما قدرو الله حؤقدره والارض جيم قبضتهبومااقيامة ) 
إلى آخر الآنية . 

فنى هذه الآآية والاحاديث الصحيحة الفسرة طا الستفيضة الي اتئق أهل 
العم على صعتها وتلقيها بالقبو ل ما ببين أن السموات والارض وما ببنبما بالنسبة 
إلى عظمة الله تعالى أصذر ه هن أن يكون مع قبضه ا إلا كالشيء الصغير في بد 
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(١)فوله‏ تصديقا لقول اير قال بض 'مراح اله حبحين ان هذه زيادة من الراوي. 
قاها محسب فومه » وى ايست في كل الروايات وانكر وا ان يكون (ص)صدق 
البهودي بل قالوا انداراد الانكار عليه وتلا الآاية ة .الدالة على أذلك . وخالفهم 
آخرون فراجع الاقوال في شمرح الحديث من كتاب التوحي فيفتحالباري 


ئِ3 2( دحا الكرة بددوما دحرجبها 


قال عبد المزيز بنعبد الله بن الي سلهة الماجشونالامام _نظيرمالك_نيكلامه 
الشبور الذي ردفيه على الجومية وءن خلفها”''قال :فأما الذي جحدماوصف ارب 
من نفسه تعمقا وتكلفا قد استهوته الشياطين في الارض حيران» فصار يستدل 
بزعه على جحد ماوصف الرب وسمى من ننسه بإنقال: لابد إن كان له كذا 
من أن يكون له كذا »فعمي عن البين بالخفي» +<د ماسمى الرب من نفسهفصمت 
الرب عما لم يسم منها فل بزل عثل له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى (وجوه 
يومكذ ناضرة * إلى ربها ناظرة ) فقال لابراه أحد يوءالقيامةفحدوا الل أفصل 
كرامته التي أ كرم الله أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته له إياثم 
(في متعد صدق عند مليك مقتدر ) وقد قضى انهم لايوتون فهم بالنظر إليه 
ينضمرون - إلى أن قال وانما جحدوا رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة 
الضالةالضلة» لانه قد عرف اذا جل لم يوم القيامة رأوا منه ماكانوا به قبل ذلك 
1 منين وكان له جاحدا . 

وقال الساءون : بارسول الله هل نرى رينا * فقال رسول ال طلا «دهل 
تضارون”"'فيرؤية الشمس ليس دونما سحاب؟ » قالوا لا » قل «فبلتضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب 7 » قالوا لا ء قال « فانكم ترون 
7 3 >كذلك » وقل رسول الله كلب د لامتليالنار حتى يضع الجبار فيه قدمه 
فتقول قط قط » وينزوي بعضها إلى بض » 


)١(‏ أي من جاء بعد المبمية من يقول قوهم ( 7 ) يروي بتشديد الراء 
وتذفيفها . فالتنشديد عمى لا تتتخالفون ولا :تجادلون في سمة النظر اليه وضوحه 
وظهوره ٠‏ وقال الحوهري : أراد بالاضارة الاجماع والازدحام عند النظر اليه » 
وأما الخفيف قرو من الضير وهو لفة في الغمر 

وقال لثابت بن قيس« قد ضحك اله ما فملت بضيئك البارحة » وقالفما 

جلئنا عنه « إن الله يضحك عن أز" لكم وقنوظكم وسرعة اجابتيم »”' وقال له 


"١ 


نلق 


رجل من العرب : إن ربنا يضحك ‏ قال دن »فال ؛ لن نعدم من رب 
يضحك خيراً . وفي اشباه لهذا مما 1 خحصه . وقال تعالى ( وهو السميم البصير * 
واصير لهك ربك فانك بإعيننا ) دقال ( ونتصنع على عيفي ) وقال ( مامنك أن 
تسجد لا خاقت بيدي ) وقل ( والارض جيماً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) ذوالله مادم على عظم ماوصف به 
انئسه وماتحيط به قبضته الاصذر نظيرها منهم عندمم أنذلك الذي و 
وخلق على معرفة قلوبهم. فا وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله سميناه 
م سما» ول نتكاف منهعلم ماسوادلاهذا ولاهذا ؛ لاتجحذ ماوصفء ولا كلف 
ععرفة مالم يصف. انتهى 

واذا كان كذلك ذذا قدر أن الحلوقات كالكرة فهذا قبضه ها ورميه بها. 

وانها بين لنا من عظمته وصذر الخلوقات بإانسبة اليه مايمقل نظيردمنا 

ثم !لذي في القرآن والحديث ببين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ماذ كر ما 
عثمل ذلك يوم القيامة » وإن شاء لجيفمل ذللك» فهو قادر علىأنيقبضها ويدجوها 
كالكرة » وفيذلات من الاحاطه بها مالايخفى » وإنشاء لم يفمل ذللك»و بكل حال 
خهو مباين لطا ليس بمحايث ها 

ومن العلوم انالواحد منا.. لله الشلى الاعلى اذا كان عنده خردلة إن شاء 
قبضها فأحاطت بها قبضته » وإنشاء لم يقبضها بلحوها نحته فبوفي الحالتينمباتن 
لها ء وسواء قدر ان العرش هو يط بالخلوتات كاحاطة االكرة بما فيها أو قيل 

» والعروف «ءن إل‎ ٠ قال في النواية:هكذا بروى في بض الطرق‎ )١ 
بوالا لو الازل بالفتحالشدةوالض. ق كانه أراد من شدة ب سس وتتوطكم‎ 

١‏ - عرش 

أنه فوقها و'بس حيطا بها كوجه الارض الذي محن عليه بالنسبة إلى جوفها 
وكالقبة بالنسبة الى مانحتها او غيرذلك فملىالتقديرين يكونالعرش فوق اللو قات 
والخالق سبحانه وتعالى فوقه » والعبد في توجهه إلى الله يتصد العلو دو نالتحث 

وتمام هذا بببان (القامالثالث) وهو أنيقول لاتخلو إما أن يكو نالعر شكزي 


كلافلاكويكونمحيطا بها » واما ان يكون فوقه! وليس ه وكربا» ذا ن كان الاول 
فن العلوم بإتناق من يعلم هذا ان الافلاك مستديرة كرية الشكل وان اللمة الملية 
هي جبة الحيط وهو الحدب» وأن الجهة السفلى هي المركن”'؟ وليس للافلاك إلا 
جتان الملو والسفل فقط 

وأما الجبات الست فهي للحيوان ذان له ستة جوانب يوم جبة فتكو ن أمامه 
ويف أخرى فتكون خلفه » وججة نحاذي يمينه وجبة نحاذىثماله» وجبة نحاذي 
رأسه » وجهة اذى رجليه. وليسطذه الجباتالست فينذسها صفة لازمة » بل 
هي بحسب النسبة والاضافة» فيكون يمين هذا مايكون يسار هذا » ويكون أمام 
هذا مايكون خلف هذا » ويكون فوق هذا مايكون نحت هذا . لكن جهة الماو 
والسئل للافلاك لاتتغير » فا مميط هو العلو والمركزهو السفلءمعانوجهالارض 


١(‏ ) اي اركزالوسط من الداخل وهو القمر الذي تكون جوانب الحرط 
بالنسبة اليه متساوية أذا كان الحيط متساويا كحبط انفلك عندم لامدكرة نامة 
واماالارض فهى كرة غير'اءة لان في عحيطها تسطيحا وانبطاحا من جاني قطبيها 
الثمالي والهنوبي فركزها أقرب البهما منه الى سطح الاقالم الاستوائية وناهيك 
ما فبها من الجبال» ولسكن المركز هو جبة السفل ا هن كل جائب والسطح حيطي 
وهو جوة العلو منكل جانب ؛ وأماجرة العلو لمن على سطحها كالا'سان فبو ما فوق. 
رأسه من السماء اينما كان 
التي وضمم| الله الانام وأرساها بالجبال هو الذى عليه الناس والبهانم والشجر 
واائبات والجبال والانهار ااجارية . 

قأما الناحية الاخرى من الارض ذلبحر ميط بها وليس هناك شيء من 
الأدميين وما يتبعهم . ولو قدر ان هناك أحد لكان على ظبر الارض ولم يكن 
من في هذه الجبة حت من في هذه الجهة ؛ ولا من في هذه حت من في هذه 
كا أن الافلاك خيطة مركن ولس أحد جا نبي الثلاك تالاخر ؛ ولاالقطب 


اولض 


الشمالي تحت | لجنوبي ولا بالمكس » وإن كان الثمالي هوا لظاهر لنافوق الارض 
وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء فا كان بعده عن خط الاستواء 
ثلاثين درحة مثلا كان ارتفاع | لقطب عنده ثلاثيندرجةوهوالذى ,سمى عرض, 
البإ . فكا أن جوانب الارض المحبطة بها وجوانبالفلك المستدير ليس بعضها 
فوق بءض ولا نحته » فكذاك هن ركون على الارضمن الميوان والنبات لايقال 
انه تحت أو لثنك» وانما هذا خيالتخيلهالانسان »وهو نحتاضافي» ما لوكانت 
كلة مشي نحت سقف ذلسقف فوقها وإن كانت رجلاها تحاذيه » وكذلك من 
عاق منكوسا فانه تحت السماء » وإن كانت رجلاه عل السماء » وكذلك قد يتوم 
الانسان اذا كان في أحد جانبي الارض او الذلك ان الجانب الآخر تيحته ٠‏ 

)١(‏ كل ما قاله شيخ الاسلام في الارض فهو مبئى على كونها كرة كا جزم 
به عاماء اطرئة المتقدمون والمتأخرون ومن اطاع على هذا العلم وفيمه من علماء 
الاسلام الاعلام. وهذه مسا إة قطعية لا ظنية » وصرح مما ابن القيم هن عاماء 
الحديث بالتيع لاستاذه المؤاضو للامام ابن حزم واقتناعا بادلتها و يدل عليه قوله 
تعالى ( يكور اللبلى على النهار) الآلية فان التكوير هو اللف على الجسم الكري 
المستدبر كتكو بر العامة على الرأس» وكذا قوله. تءالى «( والارض بعد ذلك 
دحاها ب ذان الدحو فى أصل اللغة دحرجة الكرة وما فى معناها . ولا يعارضه 
قوله تعالى د واذا الارض سعاحت كم توجم الجلال وغيره لان وجه السكرة 
سطح لها والسطح في اللغة اعومنه فى عرف أهل الهندسة وكذلك الحمط 


وهذا أمر للا يتنازع فيه اثنان من يقول إنالافلاك مستدبرة 6 واستدارة 
الافلاك م إنه قول أهل اطيئة والحساب فهر الذى عليه عاماءالملمين م ذ كره 
ابو المسين بن المنادى وأبو مد بن حزم وابو الفزج بن الجوزى وغيرم 
أنه متغق عليه بين علماء المامين » وقد قال تعالى ( وهو الذى خاق اللي ل والنهار 
والش.س والقمركل في فاك يسب<ون ) قال ابن عباس في فلكة مشل فلكة 
المغزل ؛ والثلاك في الاخة هو الستدير 20 ومنه قوم : تفلك مدي الجارية اذا 
استدار . وكل من جل الافلاك مستديرة بعل أن الحيط هو العالبي على المركاز 


في كل جانب . ومن توثم أن هن يكون في الفلك من ناحيته يكون هته من في 
كلف 


الفلاك منالناحية الاخرى في نفس الام فهو متوهم عندهم . 

واذا كان الامر كذلاك ذاذا قدر ان الءعرش مستدير يط بال.لوقات كان 
هو أعلاها وستّفها وهو فوقبامطلقا فلا يترجه اليه وإلى ما فوقه الانسان 
إلا من العلو لامن جبتهإلباقية أصلا . 

ومن توجه إلى الفلك التاسع أو لثامن أوغيره من الافلاك من غير جهة 
العلو كان جاهلا بإتفاقالءقلاء » فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى مافوقه » وغاية 


() هذا معناه العام . و أما دمناه اخاص بالكوا كب فبو مدار الكوكب 
3 تقدم في حاشية( ص ١1)وهوهستدير‏ على كل حالسواءكان 5اقالالمتقدهون 
هن اليونان والعرب أم كان فضاء فا نقله شييخ الاسلام من اتفاق علماء المسلمين 
على استدارة الافلاك صحيمح على كل حال ذان الكوا كب كلها «ستديرة كر بة 
الشكل وافلاكها التى تدو ر فيبا كذلك » والعالح كله كري الشكل » وكل ججرم 
هن اجرامه يسبخ دائراً في فلك له مستدير بنظام حساني مطردم قال تعالى 
( الشمس والقمر بحسبان ) 
مايقدر أن يكون كري الشكل واشهتعالى يط بالمحلوقات كابا احاطةتايق بجلاله10» 
فان السموات السيع في يده أصذر من المصة في يد أحدنا 

وأما قول القائل : إذا كان كريا والله من ورائه محيط به بإثن عنهءقا فائدة 
أن العبد يتوجه إلى الله حين دءائه وعبادته فيقصد اللو دون التحت» فلا فرق 
<ينئذ وقت الدعاء بين قصد جهةالعلو وغيرها من الجهات التي حيط بالداعي #ومع 
هذا نجد في قلوبنا قضداً بطلب الملو » لانلتفت عنة ولا يسرة*فاخبروناعنهذه 
الضرورة التي تجدها في قلوبنا وقد فطرنا علمبا 8 

فيقال له : هذا السؤال انها ورد لتوهم التوهم ان نصف الفلك يكون فت 
الارض ونحت ما على وجه الارض من الآ دميين والبهائم » وهذا غلط عظم » 
فلو كان الذلاك حت الارض من جهة لكان نحتها من كل جهةء فكان يازم ان 
يكون الذاك فت الارض -مطلتا » وهذا قلب لاحقائق » إذ الذلك هو فوق 

ثرا 


الارض مطلنا » واهل اطيئة يقولون : لو أن الارض ذروقة إلى ناحية ارجلنا 
وألتي فيالحرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلي الركز » حتى لوأأقي 
من تلاك الناحية حجر آخر لإلتقيا جيعاً في المركن"؟ ولو قدر أن انسانين التقيا 
في الركز بدل الاجر لالتقت رجلاها ولم يكن احدها نحت الآآخر بلكلاها 
فوق ارك وكلاها يتالاك كالشرق والغرب» فانه اوقد رأن رجلا بالمثمرق 


: اما دلبل احاطته فقوله عز وجل (والل من ورامهم حبط ) واما قوله‎ )١( 
احاطةتايق لاله فانني التتشبية باحاطة الاجسام بمذما ببءض ع على قاعدة الساف التى‎ 
قررهائييخ الاسلام مرراً وهي الاعاناتصوص من ذير تشريهولاتمطيل ولانأويل‎ 

(؟) هذا .تفق عليه بياء اللتقدمين والمتأخرين من علماء الفلك ويعللون به 
جاذية الثقل فهي تتاف بدر بعد الموط عن المركز وهو يمتاف في امنطقة 
الاستوائية عن ٠:طفتي‏ القطبين كا اشر نا اليه في حاشية (ص7١1)‏ 

في السماء او الارض » ورجلا بالمغرب في السماء او الارض لم يكن احدها تحث 
الآخرء وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه او ظهرهاوجنيدما يلي السماء او مما 
يلي الارض » واذا كان مطلوب أحدههما مافوق الناكلم يطلبهالآخر الا من الجية 
العليا » ١س‏ يطلبه من جبة رجليه او ينه أو يساره . لوجهين : 

(أحدهها )ان مطلوبه من المرة العايا أفرباليه. نجميع الجوات: فلو قدررجل 
اه ملك يصعد الى السماء او إلى مافوق كان صعوده ا لي رأسه اذا أمكنهذلك 
ولايةول عاقل انه يخرق الارض ثم يصمد من تلك الناحية» ولا انه يذهب يا 
او شفالا او اماما او خلذا الى حيث امكن من الارض ثم يصمد: لأن أي مكان 
ذهب اليه كان عنزلة مكازه أو هو دونه » وكان الك هك فوقه , فيكو نذها به 
إلى الجبات اللنس تطويلا وتعاً من غير فائدة » ولو ان رجلا أراد أن طب 
الشمس وا تمر فانه لابخاطبه إلا من االجهة العليا »معان انشمس والقمرقدتشرق 
وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس »© فكيف ,ها هوفوقكلشيمدامالا يأفل 


ولا يغيب سبحانه وتءالى ؟ وك ان الحركة كحركة الاجر تطلب مر كدها باقصن 
طريق وهو الخط الستقم» فالطلبالازادي الذي يقوم بقلوب المبادكيف يمدل 
عن الصراط الستقيم القريب ؟ ويعدل الى طريق منحرف طويل ‏ والله فار 
عباده على الصحة والاستقامة إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عرد فطارته 
التي فطر عليها 

(الوجه الثاني)انه إذا قصدالسذل بلاعلو كانمنتهى قصدهال ركز وإنقصده 
أمامه أو وراءه أو ينه أو يساره منغير قصد الءلو كانمنتهىقضدهأجزاء الهواء 
فلا بد له هن قصد ااءلو ضرورة» سواء قصد مم ذلكهذهالطهات أولم يقصدهاء 
ولو فرض أه قال : أفصده من الهين مع العلو » أو من السفل مع ااعلو كان هذا 
جنزلة من يقول * أريد أن أجج من ااغرب اذهب إلىخراسان(1 .م أذهبإلى 
مكة» بل بمنزلة من يقول أصعد الى الافلاك ذائزل في الارض لاصمد الىالنلك 
من ااناحية الاخرى » فهذا وان كان مكنا في القدار » لكنه يستخيل من جية 
امتناع أرادة القاصد له » وهو ماف للفطرة » فان القاصد يطل بمقصوده ,أقرب 
طريق لا مما اذا كان مقصوده معبوده الذي يعبده ويتوكل عايه . وإذا توجه 
اليه على غير السرأط الستقم كان مسيره متكو سأمعكوساً . 

وأيضاً فان هذا المع في سيره وقصده بين النني والائبات بين أن يتقرب 
الى القصود ويتباعد عنه » وبريده وينفر منه » فانه اذا توجه اليه من الوجهالذي 
هو عنه أبمد وأقمى ء وعدل عن الوجه الاقرب الادنى كان جامعاً بين قصدين 
متناقضين » فلا يكون قصده له تاماً » اذ القصد التام يننى نقيضه وضدمء وهذا 
معلوم بالذطرة »فا نالشخص اذاكان يحبااني وكا عية ثامة ويقصدهأو يحب 
غيره نما يحب -سواء كانت محبة #ودة أو مذمومة ومتى كانت المحبة تامة » 
وطاب الحبوب طلبه من أقرب طريق يصل اليه (7) بخلاف ما اذا كانت الحبة 
مترددة مثل أن بحب ما يكره محبتهني الدين فتبق شهوته تدعوهالىقصده وعقله 

َك 


)١(‏ أي من الشام ‏ حيث كان المؤلف ‏ الىخراسان » وسعلوم أن مكة في 
الجية الزوية لاشام وخراسان في الرة الاسرقية ذلذداب هن الشام غربا الى 
خراسان في الثرق ثم الى مكية مكن لان الارض كرة ولكن هذا عمل لا يممله 
من لايريد بطواف أ كر يط الارض الا مكة احج الا ان يكون حئونا ء 
وام يفعله العاقل اذا كانت الرحلة الى هذه الافطار مقصودة لذاما 

() قؤله ظابه من أقرب طريق ا جواباذا وم اياذا كان يجب ماذكر 
ومتى كانت عبته له 'امة وطايه عقنضاهاطلبهمن اقربطربق» وفيدمائريم نالتعقيد 
ينهاه عن ذلك فتراه يقصده من بعيد كا يقول العامة : رجل الى قدام » ورجل 
الىخل ف(١)‏ و كذلك اذا كان في دينه نقص وعتله بأمره بتصدالسجد أوالهاد 
أو غيد ذلك من القصودات التي حب في الدبن » وتكرهها النفس» فانه ببق 
قاصداً لذلك من طريق بعيد : متباطثا في السير » وهذا كله معلوم ب أنطرة 

وكذلك اذا لم يك القاصد يريد الذهاب بنفسه » بل يريدخطاب القصود 
ودناءه ركو ذلك. فانه يخاطبه ن أقربجهة يسمع دماءه منها ويثال به مقصوده 
اذا كان القعد ناما » ولو كان رجلا في مكان عال ء وآخر يناده لتوجه اليه 
وناداه واوحط رأسه في بتر وناداه بحيث إسمع صوته لكان هذا مكنا » لكن 
ليس في النطرة أن ينمل ذلك من بكون قصده اسماعه من غير مصلحة راجحة 
ولا يفءل كو ذلك الا عند ضعف القصد ووه . 

وحديث الادلاء الذي روي هر حديث أبى هرررة وأبي ذر قد رواه 
النرمذي وغيره من حديث اسن عن أبي هربرة وهو منقطع » فان الحسن 
لم يسمع من أبي هريرة » ولكن يقويه حديث ألي ذر الرفوع » فان كان ثابتاً 
فعناه موافق طذا(؟) فان قوله « لوأدلى أحد» بحبل طبط علاللّه» انما هوتقدير 
مغروض: أو وقع الادلاء لوقع عليه» لكنه لاغكن أنيدلي أحدعل الله شيئا لانه 
عال بالذات ؛ واذا عبط ثيء الى جهة الارض وقف في المركز ول يصعد إل 

م1" 


)١(‏ مأخوذ من امثل ااعربي : مالي إراك تقدم رجلا وتؤخر أخري 
(5) أن شيخ الا-لام يعم ان الحديث غير ثابت وثقوية الضعيف اضعيف 
لا يعند ما فيثبوتحكم شرعي قعدم الاعتداد بها في صفات الل أولى ولاسها هذه 
المتشابهات . ولكنه يجيب عن الاشكال فيه بفرض وقوعه وعبر عنه بقوله أن كان 
ثابتا لان الاصل في شرط « ان » عدم الوقووع لامتناعه أو إتنزيله «نزلة المدتتم 
كا<ققناه في تفسيرللإوان كنم في ريب مما نزلنا على عبد نام نجزالتفسير الاول 
الجهة الاخرى لسكن بتتدير فرض الادلاء ‏ لايكون ماذكر من ا طزاء . 
فهكذا ما ذ كره السائل إذا قدر أن العبد يقصده من تناك الجهة كان هو 
سيحانه سمع )كلامه » وان كان متوجماً اليه بقلبه » لكن هذا ما يمتنع منالفطرة 
لانقصده لاشيء التام ينافي قصد ضده . فنك أن الجهة المليا بإلذات تنافي الجهة. 
السئلى » فكذلاك قصد الاعلى بالذات بنافي قصده من أسفل » فكا أن ما بربط 
إلى جوف الارض تنم صعوده إلى تلاك الناحية لانها عالية فترد الها بطبعلوهاء 
ك أن 'الحهة العليا من عندنا ترد ما يصعد اليها من /ثقيل فلا يصعد الثقيل الا 
برافع يرفمه يدائم به مافي قوته ءن الهبوط» فك.ذلات مامهبط من أعلى اللارض 
إلى أسفاها وهو الركر » لا يصعد هن هناك الى ذلك الوجه الا برافع يرقمه 
دافم به مافي قوته من الهبوط إلى المر كر » فان 5. ر أن الرافع أقوى كانصاعدا 
به الى الذلك من تلك ااذاحية » وصعد به الى الله . 
وانها يسعى هبوطا باعتبار ما في اذهان الخاطبين أن مايحاذي أرجلهم يكون. 
هابطا ويسعى هبوطا م "سمية إهباطه ادلاء » وهو انما يكون ادلاء حقيقياً الى. 
الركزء ومنهناك انما يكون مدخا للحبل والداو لا ادلاء له(1) 
سكن ااجزاء والشرط مقدران لا متقان» فانه قال : لو أدلى هبط > اي لو 
فرش ان هناك هبوطا وهويكون ادلاءوهبوطا إذا قدران السموات حت الارضٍ 
وهذا التقدير منتف ولكن فائدته بان الاحاطة والعلو من كل جانب 
لحلقا 


وهذا الفروض ممتئع في حتنا لاءتدر عليه » فلا يتصور أنيهبطعلى اد ثيء 


)١(‏ كدذا في الامل والدح لايظرممناه هنا والذي يقنضيه المقام أن يقال 
إن معد أو يدفع من مركز الكرة الى أي جانيمن الحيط بكون مده أو دقمه 
رنما واعلاء له لاادلاء » لان المركز هو الاسفل والحبط هو الاعلى كا تقدم 
لكن ان قادر على أن يخرق من هنا إلى هناك يحبل » ولكن لايكون في ته 
ادلاء فلا يكون في حقه هبوطا عليه» 6 لو خرق بحبل هن القطب او منمشرق 
الشمس الى مثريها » وقدرنا أن ابل مر في وسط الارض فان اللّهقادر عليذلاك 
كله » ولا فرق بالأسبة اليه على هذا اتقدير بين أن يخرق من جانب الهين منا 
إلى جانب اليسار » أو من جهة اماءئا الى جهة خلتنا » و من جبة رءوسنا إلى 
-جبة أرجلنا اذا مر المبل بالارض . فءلى كل تقدير قد خرق بالحبل من جانب 
الحبط الى جانبهالآآخر مع خرق الركزو:تديراحاطةقبضته بالسموات والارض , 
الحبل الذي قدرانه خرق بهالءالم وصل اليه » ولا يسمى شيء من ذلك بالنسبة 
لليه لا إدلاء ولا هبوطا 

وام بال..ية اليئا فآن ماحت أرجلنا حت انا » وما فوق رءوسنا فوق لنا » 
وما ندليه من ناحية رءوسنا الى ناحيةأرجلنا نتخيلى انههابط(١‏ )فاذا قدرانأحدنا 
أدلى بحبل كان ها بعلا عرماعناك» لكن هذا تقدير هتنم فيدقنا 

والقصود نه بان احاطة الخالق تعالى م بين انه يقبض السموات ويطوي 
الارض ونحو ذلك هما فيه بياناحاطته بالحلوقاتء هذا قرأ في تماء هنا الحمديث 
( هو الاول والآخر و"ظاهر والباطن وهو بككل شيء علبم ) 

وهذا كل هكلام على تقدبر #دته فان الترمذي لمارواءقال:وفسرهبءض أهل 
الملل بانه هبط على عل الله 

وبءض الخلر لية والأصحادية ظن ان في هذ الحديث مايدل على قولم الداطل 

.وهو انه <ل بذاته في كل مكان» او ان وجوده وجودالامكنة وتحوذلك 


وااتحقيق أن الحديث لايدل علىثشيء من ذلك إن كان ثابيَاء فان قوله «لو 
0 ' 


)١(‏ قوله تتخبل انه هابط - اما معي هذا تخيلالاً نوات الست الم كورة 
أمور أسبية لاحقيقة 1 له في لسرا , 


دلي بحب للمبط» يدل على انه(١)‏ ليس في الدلي ولا فيالحبل ولا في الدلو ولافي' يد 
ذلك . وانهما يقتضي انه من تلاك الناحية » 

وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظهرالفساد من جنس تأويلات الجهمية , بل 
"تقدير ثيوته يكون دالا على الاحاطة » والاحاطة قد لم ن الله فادر عليها » غلم 
أنها تكو ن يوم القيامةبا لسكتاب والسنة(؟) فايس في اثماتم! في الججلة مايخا لف العقل 
ولا الشرعء لكن لانتكلم الا با غلم » وما لم تعامهأمسكنا عنه » ومأكان مقدمة 
دليله مشكوكا فيها عند بعض الماس » كان حقهأن يشلك فيه حتى يتبين له الاق » 
والا فليسكت عا لابعل ش 

واذا تبين هذا » فكذاك قصده بقصده الى تلك 'اناحية » ولو فرض انا 
فماناه لسكنا قاصدين له على هذا التقدير ! كن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجبة 
ممتنم في حقنا لان القصد التام الجازم 0 جب طلب التصود يحسب الامكان 

ولهذا قد يبنا في غير هذا الوضع ما تكلمنا على تنازع الناس في النية 
الجردة عن الثعل هل يعاقب :لما ام لا يعاقب ؟ بينا ان الارادة الجازمة وجب 
أن يفمل الريد مايقدر عليه من|اراد.ومتق لجيغملمقدوره لم تكن ارادته جازمة 
بل يكون هما «ومنم سيثة ألم يغماها لم تكتبعليهفانتركا لله كتب لاحسنة » 


وهذا وقع الفرق بين ثم يوسف عليه السلام وهم امرأة المزيز كا قال الامام احمد: 


0 : هم خدارات » وهم إصرارء فيوسف عليه الس سلام ثم ها تركة لله : 


)١‏ الضمير راجع الى الل تعالى يعني انه لوكان تعالى فىهذءالاشياء أو لوكان 
عينها لما صح التعيبر الذي بني على أنهتالك حبلا ودلوا وانسانا مدايا لادك المعاق 
بالميل وان غاية فءله وصول ابل الى الله الذي هو غير ما ذكر 

5 قوله بالكتاب والسئة متعاق بلي 


فاثيب ع يه » ونلك همت ثم إصرار فنمات ما قدرت عليه من ##صيل مرادها 
و نل يحصلا الطاوب » 
والذبن قالو! يعاقب بالارادة 'حتجرا بقوله 0 «إذا التق السان بسيفمهما 
فالقاتل والمقتول في النار » قالوا بارسول الله هذا القاتل 13 بال المقتول ؟ قله 
« إنهأراد قتل صاحبه » وفي انظ « إنه كانحريصا على قتل صاحيه » فبذا أراد. 
ارادة جازمة وفءل مايقدر عليه وان لم يدرك مطلوبه » فهو عتزلة امرأة المزيز» 
فتى كان القصد جازما لزم ان يفعل القاصد ما يقدر عايه في حصول المقصود » 
وإذا كان قادراً على حصول مقصوده «تاريق مستقم امتنع مع القصد التام ان 
يحصله باريق معكوس بعيد 
وهذا امتنع في فار ااعباد عند ضر ورتهم ودمائهم لَه ثعالى وتام قصدم, 
له أن يتوجهوا اليه إلا توجها مسةقما» فيتوجبون إلى العلودو زسائر الجوات؛ لاله 
الصسراط المستقم القريب» وما سواه فيه من البعد والاتحراف والاول مافيه. ع 
القصد التام الذي هو<ال الداعي العابد والبائر الاضطر يتنم ان يتوجه اليه الا 
إلى الملو» وعدعان يتوجه ابه إلى جهةأخرى» 5 عتنعان يدلي حبل يهبط عليه». 
فبذا هذا والله أعل . 
وأما من جبة الشمريمة فان الرسل صلوات 'لله عامهم بمثوا بتكل الفطارة. 
وتقريرها علا بتبديل الفطرة وتغييرها. قال ملي في المديث المتذق عليه «كل 
مولوة يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أوينصرانه أو يعجمانه » كا تج اامبيمة. 
بويمةجمماء » أي مجتمعة الخلق سوية الاطاراف ليس فها نت صكجدع وغيره «هل, 
ترون فها من نقص ؟ هل تح<سون فيها من جدعاء » 
وقال تعالى ( فاقم وجبك للدين -نينا فطرة الله اي فطر ااناس حليها له 
تبديل علق الله ذلاك الدين القيم ولكن أ كثر الئاس لا يعامون ). خاءت. 
الشريمةبالبادة والدعاء ب>ايوا فق القطرة» بخلافماعليه أه ل الضلال من المشركين 


والصاثين المتغلسفة وغيرسم فانهم غير وا اللنطرة في اللم والارادة جميما » وخالفو! 


العقل والنقل » 5 قد بسطناء في غير هذا ا موضع 

وقد ثبت فيالسحيحينمنغير وجه انالبي مَل قال «إذا قام أحد؟ إلى 
الصلاة فلا يصق قبل وجبه فانالله قبلوجبه» ولاعن عينه فانعن يندم لكاء 
ولسكن لببصق عن بساره أو تحت رجله» وف رواية أنه اذن . بعدق في ثوبه » 

وفي حديث ابي رزين المثهور الذي رواه عن الني مَبا طبه ادا أخير امي 
جك « إنهعامن إحد إلا سيخلو به زبه » ققال لانن : كيف سمعنا 
بارسولالله وهو واحد وين جيلع ؟ فتالدسا نبئك مثل ذاك في آلاء انه ء هذا 
القمرآءة من آيات الله كلسكم براه عخايا به» فالله أ كبر » ومن المعلوم ان من 
توجه إلى القمر وخاطبه إذا قدر ان يخاطبه لابتوجه اليه إلا بوج,همع كونه فوقه. 
ومن الممتنع في النطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له وان كان ذلك 
مكنا » وانما يفمل ذلاك من ليس مقصوده مذاطبته كا يشمل من ليس مقصوده 
التوجه إلى شخص بخطاب فيءرض عنه بوجهه أو يخاطب غيره ليسمع هو 
الخطاب » فاما مع زوال المانع فائما يتوجه إليه .فك ذلك العبد إذا قام إلى الصلاة 
فانه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لامن ينه ولا من ثماله» ويدعوه 
عن |لعلو لا من السذل »م إذا قدر انه يخاطب القمر 

وقد ثبث عنه ولا في الصحيحين أنه قال «لينتهين أقواء عزرفم أبصارمم 
في الصلاة أو لاترجع اليهم أبصارم » واتذق العلماء علىان رفع الصلي بصمره إلى 
السماء منهي عنه » وروى احمد عن #د بن سيرين أناانى جلا كان برفم بصمره 
فيالصلاة إلى ااسماء حتى أنزل الله تعالى ( قد أفلح الؤمنون الذين ثم في صلانهم 
خاشعون) فبكان بصمره لا4أوز موضع سجوده 

فبذا مما جاءت به 'شر يعة تكيلا للفطرة؛ لان الداعي السائل الذي يؤصه 
باتخشوع-و هو اذل والسكون _لايناسب اله أن ينظ رإلى ناحية درن يدعوه 
ويسأله» بليناسب حالهالاطراق وغش الب رأمامه. وليس نعي الصلي عن رفم 


بصره في الصلاة ردا على أهل الاثبات الذين يقولون انه على العرش 5 يظنه 
رفف 


يمض حرأل الجهمية» فان اجهميه عند لا فرق يينالعر صو قمر البحر تاجميع سواءء 
ولوكان كذلك لم ينه عن رغم البصر إلى جبة ويؤمر برده الى أخرى لانهذه 
وهذه عند اللومية سواء 
وأيضاً ذلو كان الام رتكذلك لكان النهيعن رفع البصرشاملا لميع أحوا 
العبد . وقد قل تءالى ( قد نرى تقلب وجرك في الدماء ) فليس العبد بمنهيعن 
رفع بصره مطلتاً » وائمسا نبي في الوقت الذي ي*مر فيه بالمشوع لان خفض, 
5 20 
اليصر من تام الاشوع » كا قل تعالى ( خش ما أبصارم يخرجون منالاجداث) 
وقال تعالى ( وتراهم يعرضون غليها خاشعين من الذل ينفارون من طرف ني 
وأيضاً فلركان النحي عن رفع البعمر إلى السماء وئيس في السماء 1ه لكان 
لا فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميم الجرات 
ولو كان مقصوده أن ينهى الناس ان يعتقدو! ان الله في السماء أو ,قصدواً 
يقاوم التوجه إلى العلو لبين لهم ذلاك كك بين طرسائر الاحكام» فكيف و ليس فيه 
كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول اف الامة حرف واحد يذكر فيه اله . 
ليسالله فوق العرش » أوانه ليس ذو قالدماء »أو انه لاداخل الءالم ولا خارجه»ه 
ولا محايث له » ولا مباين له » أو انه لايقصد العيد اذا دعاه العلو ذدورت #اثر 
الجبات7؟ بل جيم مايقوله الجومية من النغي وبزمونانه الحق أييس معهم بدحر ف 
م نكتاب الله ولاسنة رسوله ولا قول أحد من سلف الامة وأثمتهاء بلالكتاب. 
والسئة وأقوال ااسلف والائمة مماوءة بما يدل على نفض قوم » وثم يقولون انه 
ظاهر ذلك كر فنؤول أو ننوض . 
فعلى قوهم ليس في البكتاب والسنة وأقوال السلف والائمة في هدا الباب 
إلا ماظاهره كثر ؛وليس فيها من الاءان ني هذ الباب شيء. 
والساب الذي يزء ون انه المق الذي يجب على الؤمن أو خواص الؤمنين 
اعتقاده عندم» ١‏ رذعاق به رسول ولا نيولا أحد من ورثة الانسياء والمرسلين » 
والذي نطقت به الانبياء وورثتهلم ليس دهم هو الحق بل هوئااف للحق 


في الظاهرء بل حذاقهم يعلمون”'" أنه مخالف لاحو فيالظاهر والباطن» لكن هؤلام 
قلق 


ع من يزعم أن الانبياء لم يمكنهم أن بخ طبوا اناس إلا بخلاف اق الباطن 
فليسوا أو كذبوا لمصلحة ااماءة 

فيقال لم : فباذ نطقوا بالباطن لخواصهم الاذ كاء الفضلاء إن كان ماتزعمونه- 
50 أن خواص الرسل هم على الاثيات أيضاً وانه ل ينطق بالنفي أحد 
منهم إلا ان يكذب على أحدم ما قال عن عمر: : ان النني يك وأ! بكر كانا 
بتحدثان وكنت كلزتكهي بينها. وهذا متاق بإتذاق أهل الل » وكذاك مائقل, 
عن علي وأهل بيته أنعندهم علها باطدا يختلف عن الظاهر الذي عند جمرور الامة 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن علي رضي الله :الىيعنه انه ليقن عندهم 
عن ااني مَكْبعْ شيء لبس عند الناس » ولا كتاب مكتوب إلا ما كان في 
الصحيفة» وفيها الديات وفكاك الاسيرء وان لايقتلمسل بكافر " 

ثم انه من المملوم ان من جل الله هاديا مبلقاً بلسان عربي مبين ذا كان 


)00( على أصل هذه الكلمة يعتقدون لانه ليس لاحيمية 2 بذلك بلظن ولدنه 
نظر يأمم الباطلة التي بين الشبسخ بطلائم! في عدة مواضع من كتبه 

(؟) وتحري المدينة كسك ٠‏ وهذه ااصحيفة كتب بها هذه المسائل التي تهمرا 
هن الي مَيْةْ وكانت معلقة في سيفه وقد ذكر البخاري حديئه في عدة منكتيه 
أوها كتاب المر 
٠. 0 5 5 59 2-7 1‏ 
لايتكام أبدا قط إلا بما يالف الحمق الياطن المقتى فهو إلى الضلال وااتدليس 
أقر ب منه إلى اطدى والبيان » وبسط الردعليهم له موضع غير هذا 

والمقصود أن ماجاء عن الني كي في هذا الباب وغيره كله حدق يصدق 
جعضه بمضاً وهو موافق لنطرة الثلائق وماجءل فيهممن المولالصريحة» وليس 
العقل الصحييح ولا الفطرة المستقيمة بمعارضة النقل الثابت عن رسو لان يطاقغ » 
عا كا يفن تعارضمءا من صدق بباطل من الثقول وفهم منهمالم يدلعليه؛أو اذا اعتقد 
شي ظنه م نالعقلياتوهو من الجهليات» أومن المكشوفاتودومن 1 لكدوفات» 


اذا كان ذلك معارضا لنقول صحيح» وإلا عارض بالعقل الصريح 4 اوالكشفت 
نارفا 


الصحيح +مايظنه منقولا عن الني يَيعْ ويكون كذبا عليه او مايظنهافظا دالا 
على معنى ولا يكون دالا عايه. كا ذ كروءفيقوه ول « الحجر الاسود يمين الله 
في الارض من ن صالطه وقبله فكأنما صائح الله وقبل عينه» حيث ظنوا نهذا 
وأمثاله تاج إلى التأو يل»وهذا غلط منهم لو كان هذ! اللفظ ثا بتاع نالني جلي 
فان هذا اللنظ صريح في ان الحجر الاسود ليس هو من صنات ان إذ قال دو 
«عين الله في الارض» فتقريد. بالارض يدل على انه ليسهو يددعلى الاطلاق فلا 
يكون اليد المتيقية . وقوله « فن صالغه وقبله فكأنما صافح اله وقبل ينه » 
ريح في ان مصاغه ومقبله ليس مصاغا لله ولا مقبلا لهينهلان الشبه ليس هو 
المشبهبه» وقد أنى بقوله « فكأنما » وهي صربحة في التشبيه . واذا كان الافظ 
دمريحا في انه جعله جزلة الدين لاانه نفس المين »كان من اعتقد أنظاهره انه 
حقيقة البين »قائلا الكذب البين ٠‏ 000 

فهذا كله بتقدير أن يكون العرشكري الشكل سواء كان هو الاك 
القاسم أو غير الثلاك التاسع .وقد تبينأن سطحههو سقف الحاوقات وهو ااءالي 
عليها من جميع ا لجوانب وانه لايجوز ان يكون شيء مما فيالسماء والارض فوقه 
وان القاصد إلى ما فوق العرش مهذ! التقذير أعا يقصد إلى العلولايجوز في الفطرة 
ولا فيالشريعة مع نام قصده أن يقصد جه ةأخرى من جراته الست » بلهوايضا 
يستقبله بوجهه مع كونه أعلى منه يا ضريه البي . لانم من الثل بالقمر ولله الل 
الاعلى وبين ان مثلهذا إذا جاز فيالقمر وهو يمن ن آنات الهاي لق اعلى وأءظم 


إن 
## 


وأما إذا قدر أنااءرشلبسكري الشكل بل هو فوق|اءالممن الجمةالتيهي 
وجه وانهفوق الافلاكااكرية ما أنوجهالارض/أوضوع للانام فوق نصف الارض 
الكري »أو غير ذلات منالةاديرااه تي يقدر فهما ان"عرش فوق ما سواه وليسكري 
الشكلء ف ىكل تقدير لايتوجه لال إلا الىااعلو لا الى غير ذلاك من الجبات 

فقد ظبر انع ىكل تقدير لايجوز أن يكون التو جه إلى اله إلا إلى العاو مع 
خكو ندعل عرشه مبايياً لخلقه » وسواء قدر معذلاك أنه مخيط بالحلونات كا حيط 
5 إذا كانت في قيضته أو قدر مع ذاك أنه فوقها منغير أن نقاطيا ويحيط مها 

عق 


فهو على التقديرين يكونفوقها مباينا ها . 

ققد تبينانه على هذا التقدير فيالخا لووهذا التقديرني المرش لايازميء من 
الحذور والتناقض» وهذا يزيل كل شممة .وائما تنشأ الشهة دن اعتقادين فاسدين 
(أحدهما) أن يذانان العرش اذا كان كرا والله فوقه وجب أن يكون الل كرياء 
تميعتقد انءإذا كان كريا فيصح التوجهإلىماهوكري كااذناك التاسمم نجميعالجبات 

وكل من هذين الاعتقادين+طأ وضلال فان اله تعالىمع كونه فوقالعرش 
ومع القول بأن العرشكري سوا كان هو التساسع او غيره لا تجوز انيظن انه 
مشابه للافلاك في أشكالها » ما لانجوز انيظن ا نامشا بهلها في إقدارهاء ولا في 
صناتها ( سبحانه وثمالى عما يقول الظااون علوا كبيرا ) 

بل قد تبين أنه اعفلم و وأكير منان تتكون تحار قات عنده بنزلةداخل النلك 
في الئلاك وانها اصغر عنده دارا وحوذلك فييد.احدنا »ناذا كانت 
الخمصة او النائلة بلالدرمم و الدينار» او الكرةا لني يامب بها الصبيان؛ وحمو ذلك 
في يد الانسان او محته او حو ذلك » هل يتصور ماقل إذا استشعر علو الانسان 
0 وإحاطتهءهل يكون الانسان كالاك؟ فلله ‏ وله المثل الأأعلى - اعفلممن 
ان يفن ذلك به ؛ وائما يظنه الذين لم يقدروا لله حق قدره ( والارش جب 
قنش يزم الما ,أمةوالسموات دعاو ات بيميئه سبحانه وتعالى عماايشر ركون) 

وكذلك اعتقادم الثاني وهو ان ما كان فلكا فانه يصح التوجه إليه من 
الجبات الت خطأ بإتفاق اهل المقل الذين يلمون الهيثة وأهل العقل الذبن 
يعامون أن القعبد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الامكان 

فقد تبين أنكل.واحدة من المقدمتينخطأ فيالعقل والشرع » وانه لاجوز أن 
تنوجه القلوب اليه إلا إلى العلو لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير يفرض 
منالتقديرات » سوا ء كان العرش هو الفلاك القاسع أو غيره » وسواء كان محيطا 
بالفلك كري الشكل أو كان ذوقه من غبير أن يكو نكريا» وسواء كان الخالق 
سبحانه محيطا بالحلوقات”ما خبط مها في قبضته أو كان فوقها منجبةالعلو منا التي 
تل رءوسنا دون الجبة الاخرى » 

فعلى أي تقدر فرض به كان كل من متدمني السؤال بإطلة وكان اله تعالى 


يفف 


فق 


إذا دعوناه نما ندعوه بتصد. العاو دون غيره ؟ا فطرنا على ذلك » وبهذا يظهر 
الجواب عن السؤال من وجوه متعدادة ) والله سبحا نه وتعالى أعم 

1 يقول عد ركيدال رصا صاحب مار الاسلام أ 

رحم الله شيخ الاسلام » وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء » فوالله 
انه ما وصل الينا من علم أحد هنهم ماوصل الينا من عامه في بيان حقيقةهذا الدين 
ودقيةعة| ئده» وموافقةلمة ل السام وعلومه للنقل الصحبيح هن كتتاب الله تعالى وسئة 
رسوله ر(ص) بل لانعرف احدا مهم اولي مثل ما اوني من اجفع بين علوم التقل 
وعلوم العقل بإنواعها مع الاستدلال والتحقيق 3 دون المحا كأاة والتقايد »وغرضه 
هن 24 الكتاب ار أفنيد مازعمه اأتاولون للعرش بانه الفلاك النا © من 
ان ذلك يعارض مائبت في الكتاب والسنة واقوال ا“مة الامة من ان الله تعالى 
على عرشه فوق سماواته » ومن أنالفطرة هوق يدة للشر بعةفي أن جبة العاوقبلة الدماء» 
فبو يثبت هذه الحقيقة على كل احهال يمكن ان يكون عليه العرش ككونه كريا 
أو قبة أوغر ذلك» ولكنه + يتكل في حقيقة شكل العرش! كثر مماورد في كلام 
الله تعالي وكلام رسوله (ص) لانه من عالم الغيب الذي جب الامان 3 ورد فيه من 
النعيوص بغير زيادةولا قصانءولاناو بل ولاتععايل» ولانشبيدلله فيعاره واستوائه 

عليه ولا تمثبل . ( والله يدول الحق وهو مهدي السبيل ) 


ن٠ن١‏ 1 ٠‏ براي الضابك 
الانجليزي السابق بالجيش 
البريشاني في الهند كاتب 
سلس الاسلوب حلو العبارة » له 
كتاب في القضية العربية » نشره 
تحت عنوان ( الرمال المتحركة ) 
في عام 1974 م وكتب مقدمته 
الوزير البريطاني الس أوستن 
تشامبرلين ٠‏ 


ويستخدم براي الاسلوب 


القاريء ويدفمه الى مطالعمة 
الكتاب من الغلاف الى الغلاف ٠‏ 
وتلمس عطفه على قضية العرب 
في كل فصول الكتاب وحماستة 
لتحريرها من نير كل نفوذ أجنبي 
وأن كان يدعو الى صداقة 


الانجليز مع العرب * 


ويقول في مستهل كتابه ان 
العرب كانوا ب ومايزالون - 


تأليف : ن٠ن١٠٠«براى‏ 
عرض : محموذ محموذد محمد 


اصدقاء للبريطانيين منذ عدة 


قرون » مصالحهم تتفق معمصالح 
بريطانيا » ومستقبلهم يرتبط 
بمستقبلها » والعرب والانجلييز 
على السواء ‏ كما يزعم مزدعاة 
الحرية » يعتقدون في وجود اله 
أعظم » يستنكرون الالعاد » 
ويؤمنون بالتقدم البشري ٠‏ ومن 
ثم كان التعاون بين الشعبين من 
عوامل استقرار السلام والرخاء 

أرجاء العالمكافة ‏ وليس هذا 
الكتاب ‏ كما يقول كاتبه ل الا 
دعوة الى تعزيز التفاهم بين 
البلدين لتحقيق هذا الهدق 
المشترك ٠‏ 


ويقدم المؤلف شكره في مقدمته 
لسعادة الشيخ حافظ وهبة, 
وللسيد معمود زاذه لما قدما له 
من عون في تاليف الكتاب من 
وجهة النظر العربية » وفي تقصي 
حياة المغفور له املك ع 
العزيز ٠‏ 


كفا 


الرمال 
المتحركه 


وفي الكلمة الافتتاحية للكتاب يقول المؤلف انه كان يقوم برحلة في اقليم التبت 
عند سفوح جبال الهمالايا بآسيا , وانه كان يصطحب بعض الاهفالي 
من سكان تلك المنطقة , وقد استشف من حديثهم أنهم يذكرون بالتمجيد انتصسار 
اليابان على روسيا في منشوريا واستيلاءهم عليها » ومعنى ذلك عندهم بداية انتهاء 
دور الغرب » ويشرى انتصار آسيا على أوروبا , أو الشرق على الغرب بمسورة 
عامة ٠‏ 

وينظر الكاتب الى خريطة العالم فيستشس روح القلق في كل مكان وطأته اقدام 

المستعمرين من أهل الغرب », ويرن في أذنيه صدى نداء الحرية ينبعث من مخغتلف 
الاقطار الشرقية تلبية لانتصار اليابان واستجابة لتحرير الشرق من الغرب ٠‏ 

في الهند , في تركيا , وايران , وفي ممير , تشتعل الحركات القومية ويعلو 
نداء الحرية » فهل كانت هذه الحركات مستقلا بعضها عن بعض ؛ أم أن بينها 
جميعا حافزا مشتركا ؟ هذا هو السؤال الذي أخذ يتردد في ذهن الكاتب 2 يستعرض 
الماضي ويذك. تأثير الحضارة الشرقية في الحضارة الغربية أولا . وكيف انمكست 
الآية فيما بعد وخضع الشرق للغرب سياسة وحضارة ء ولما اقتبس أهل الشيرق 
علم الغرب الجديد , واخذوا عنهم النظم الديمقراطية الحديثة , وأدركوا أن 
المستعمر الغربي يستنزف ثرواتهم ٠‏ وأن الدول الاوروبية تتنافس في اللمصول 
على هذه الثروات وفي فتح أسواق النجارة في الشرق . وما تبع ذلك من ضرورة 
حماية المصالح الاقتصادية بالقوة العسكرية ٠٠‏ لما حدث ذلك تنبه أهل القفسرق 
الى ماضيهم المجيد » وهبوا رجلا واحدا مطالبين بالحرية والاستقلال وطرد المستعمر 
الناشم من قوق أراضيهم ٠‏ 

واراد المؤلف أن يدرس هذا التطور التاريخي بعيدا عن مؤثرات الاستعمار 
ودعايته محاولا أن يسبر غور الفكر الشرقي , ففكر أولا في زيارة الصين , ولكنه عاد 
فعدل عن هذا الرأي لانه لايعرف اللغة الصينية » ثم طر! له أن يزور ايران » بيد 
أنه صرف النظى عنها مرة آخرى نظرا للتنازع القائم بين البريطانيين والروس 
على النفوذ هناك , وآأخيرا قرر أن يذهب الى الشام » فهو يستطيع أن يتفاهم باللفة 
الفزنسية » كما يجد فرصة لتعلم اللفة العربية التي لابد أن يفيد منها كل موظف 
بريطاني يعمل في الهند » ومن الشام ‏ كذلك ‏ يطل السائح على بلاد العرب , وما 
لها من أهمية دينية قصوى ٠‏ 

ويشرع الكاتب في دراسة الموقف في الجزيرة العربهة . ويلخصه كما يلي : 

كان العرب حتى اشتعال نار الحرب العالمية الاولى في عام 1114 يهدفون الى 


كرف 


التحرر من نير الحكم التركي » لان الاتراك كانوا حكاما من أسوآأ طراز . أفقروا 
البلاد » و بددوا ثروتها , وأساءوا الى الناس ولم ينصفوا أحدا ٠‏ 


ولطالما تخركت النفوس في ثورة عارمة الا أن انعدام التضامن بين العرب 

بسبي الغلافات والمنافسات التي ماانفكت توهن عرى التماسك بينهم كان يحول دون 
تحقيق الآمال » مما أتاح للحكم العثماني أن يبقى جاثما على صدر البلاد » وكان 
النلطان هبد الحبيد يحكم تركيا بيد.من حديد. , قلم يستطع اخن أن .يتدفس نسيم 
الحرية ‏ اللهم الا أن كان ذلك في الخفاء ٠‏ 

وعلى الرغم من ظهور شباب متفتح جديد في تركيا » ينادي بتعزين كلمسة 
الحرية . فقد استمسر الحكام العثمانيون في صلفهم وما عرف عنهممن استبداد ٠‏ وآمن 
العرب أنه لاسبيل الى نيل حريتهم الا بالقوة . وتاهبث النفوس لاعلان الثورة في 
كل مكان , ولبى زعماء العرب جميعا نداء الحرية ماعدا ابن رشيد حاكم حائل 
والامام يحيى في اليمن ٠‏ 


ولما كانت كل حركة ثورية بحاجة الى زعيم قوي يقود زمامها ويوجهها فقد 
أتاح الله للعرب ابن سعود يطل العروبة واين بجدتها , وغيرت بريطائيا سياستها 
التقليدية وآزرت ابن سعود في حركته ٠‏ 


وفي كتاب براي ( الرمال المتحركة ) الذي نحن بصدد الاقتباس منه فصل خاص 
عن ابن سعود نورد فيما يلي موجزا له : 


يستعرض الكاتب في مطلع الفصل تاريخ المملكة منذ قيام الدولة السعودية 
الاولى حتى ظهور المغفور له الملك عبد العزيز وقد اشتهل باسم (ابن سعود) في 
الشرق والنرب ٠‏ 

وقد ولد هذا الرجل العظيم في الرياض حوالي عام 1747 ه أثنام فتسرة 
الاضطراب التي سادت البلاد بعد وفاة الامام فيصل بن تر كي ونشوب الغخلاف 
بين ولديه عبد الله وسعود , مما اضطن معه والده المرحوم عبد الرحمن بن فيصل 
الى مغادرة الرياض وعبد العزيز لما يزل طفلا في الحادية عشرة من عمره , واستق. 
عبد الرحمن بن فيصل وآأسرته في الكويت وهو لايكاد يملك شيئا من أسباب الرزق » 
فكان لهذه الفلروف المؤلة التى نشأ فيها عبد العزيز أثرها العميق في نفسه وهو 
مرهف الحس , فلا عجب اذا كان همه الاول هو التفكير في استعادة الملك الضائُ 
وتحرير الوطن من كل سلطان أجنبي ليمضي قدما في طريق النهضة والقوة والعزة , 


وكأن العناية الالهية قد أعدته لاسترداد مجد آبائه ٠‏ 


وكانت الكويت منذ عام 148104 م تحت امرة الشيخ مبارك الصباح » ونشب 
الخلاف بينه وبين ابن رشيد من أول ولاية الحكم » فانتهسسز اين سعود فرصة 
الخصومة بين الرجلين ‏ وكان آنئذ في الخامسة عشيرة من عمره ‏ وحالف الصباح 
وسار على رأس جيش معه صوب الرياض , ومني جيش الصياح بالهزيمة ففادر 
الرياض عائد! الى الكويت ٠‏ 


زقوفا 


بيد أن هذء النكسة لم تثيط همة ابن سعود , ففى عام 148١‏ م خرج من 
الكويت مع أربعين رجلا من قبيلته وتوغل في الصحراء حيث انضم اليه عدد من البدو 
الذين رحبوا بهذه الفرصة أملا في الننائم ‏ وهكذا تقدم ابن سعود وهدفه الاول 
القضاء على القبائل البدوية التي تدين بالولاء لابن رشيد * 


وسرعان ماانضم الى ابن سعود آلف رجل من المشاة وأربعمائة من الفررسان 
ثقة منهم في قيادته الرشيدة ,2 وبهذه القوة تقدم نحو جنوب نجد , وقد وقع اختياره 
على البدء بهذه المنطقة لانه كا نعلى علمبثقة أهلها فيه , ولانها كانت على مبعدة 
من حائل عاصمة الرشيد ٠‏ 

واستولى الرعب على ابن رشيد من هذا التحرك , فاستعان بالاتراك وسار نحو 
الكويت , وأمسى ابن سعود في مركن حرج ء اذ أنه لم يعد يقاتل ندا لند بل يجابه 
امبرطورية بأسرها , وقد ناصبه الاتراك العداء ء فأوعن اليه أبوه وأمير الكويت أن 
يتخلى عن مشروعه ويعود الى الكويت ؛ وفي هذا الجو المشحون بالقلق انصرف عنه 
البدو » وبات وحده مع فرقة صغيرة تتألف من أربعين رجلا من أهله » ولكئنه صمد 
للموقف يشجاعة نادرة , ويهذه الشجاعة أحرز نجاحا قل أن يعرف التاريخ له 
مثيلا ٠‏ 


وانضم اليه عشرون آخرون فأصبحت قوته في مجموعها تتألف من ستين رجلا » 
وبهذه القوة تقدم نحو الرياض , وترك أكش رجاله هنا وهناك بعيدا عن أسوار 
المديئة » وبستة منهم فقط اختارهم لبسالتهم الفذة سار نحو أسوار الرياض, 
واستطاع مع رجاله أن يتسلقها ويقتحم المدينة ٠‏ 

وفي ظلام الليل اتجه وصحبه نحو بيت مجاور لبيت عجلان حاكم الرياض », 
وقرعوا الباب ٠‏ فأجابتهم سيدة من الداخل ؛ ورد عليها ابن سعود قائلا : 

( نحن من طرف الامير عجلان » أرسلنا لاستدعاء زوجك ) 

وردت عليه قائلة : 

( اعرب عنا انك تضمس شرا , والا ماقرعت الباب في مثل هذه الساعة من 
الليل) 

قال : ( كلا , أيتها السيدة الكريمة , واني أحذرك يأن زوجك ان لم يمثل أمام 
الاميي عجلان فورا . فموته محقق في الصباح ) 


ولما استمع الزوج الى هذا النذير خوج يستطلع الامسر وكان ابن سعود يعرفه 
ويعرق نساءه حق اللمعرفة . وما ان ظهر الرجل حتى آلقى ابن سعود القبيض هليه 
وآمره بالتزام الصمت ان أراد الحفاظ على حياته ودقعه الى الامام واقتحم المنزل 
وما أن شهدته النساء حتى صحن ( هذا عبد العزيز ) ولكنه حبسهن جميعا في غرفة 
واحدة وأمرهن بالاحتفاظ بالصمت المطبق والا لقين حتفهن ٠‏ 


ثم تسلق سور بيت عجلان المجاور. للحصن وهنا النى رجا و وطان ل توم 
فلفهما في فراشهما وحبسهما في احدى الغرف , ثم أرسل احد رجاله ليأتي له ببقية 
أتباعه الذين خلفهم خارج المدينة , وجاءوا اليه وأهل المدينة نيام ٠‏ 


وقام ومعه عشرة رجال بتفتيش بيت عجلان غرنة آملا أن يعش عليه ٠‏ وفي 
احدى الغرف لمح شبح شخصين نائمين فظنهما عجلان وزوجته ولما تفرس وجهيهما 
عرف أنهما زوجة عجلان وأخت لها , وعرفته الزوجة عند يقظتها 2 وسألته عمسا 
يريد فقال : ( أريد عجلان , ولست أريد أحدا سواه ) ونصحته المرأة بقولهسسا 
( لاتغامس بحياتك يابني , ولذ بالفرار والظلام لايزال يست المدينة والا قتلوك ) 
فرد عليها قائلا : 


( انني لم آت الى هنا لكي استمع الى نصحك وارشادك , وانما ريد أن أعرف 
متى يحضر عجلان من القصير الكبير ) 

قالت : ( بعد شروق الشمس بساعة ) 

قال : ( هذا كل ماأريد معرفته ء وان لزمت أنت واختك الصمت فلن 
يصيبكما أذى , أما ان آثرتما ضجيجا فالموت لكما محقق ) ٠‏ 

ثم جمع النساء جميعا وحبسهن ٠.‏ وتم ذلك كله قبل منتصف الليل والمديئنة 
نائمة ولبث ورفاقه بعدئذ يترقبو نبزوغ الفجى » وما أن ارتفعت الشمس في الافق 
حتى فتحت أبواب القصر وخرج العبيد يقودون الجياد » وبعدئذ طلع عجلان ليتفقد 
الحرس , فانقض عليه أبن سعود ورجاله وحاول عجلان أن يختفي في القمسر , 
ولكنهم أطلقوا عليه النار واعتقلوه , واطلق رجال عجلان النار على المهاجمين من 
نوافذ القصصر , وكادوا أن يقضوا عليهم » بيد أن احد رجال ابن سعود تمكن في هذه 
اللحظة من اطلاق النار على عجلان وأرداه قتيلا , وعندئذ استسلم رجال القصير , 
وما أن انتصف النهار حتى نودي بابن سعود حاكما على الرياض ٠‏ 


ولما ترامت هذه الانباء الى ابن رشيد قال : 
( ياله من غر أبله وما أشيهه بالطائر الذي وقع في الفخ ١!‏ ) 
ولكن ابن سعود كان أشد ذكاء من أن يبقى حبيسا في الرياض ٠‏ 


ايفين 


الرمال 


ذلك أنه بعدما أمن الدفاع عن المدينة خلفها في رعاية أحد أفراد أسسرته ,2 
وخرج الى الصحراء مع مجموعة من رجاله . 


وقد أدى نجاحه الى زيادة عدد المنضمين اليه » وتمكن من توسيع رقعة الاارض 
الخاضعة له , فاستولى بعد الرياض على الخرج , ولما استولى على جنوبي نجد كله 
اتجه شمالا , وأقصى نفوذ آل الرشيد عن الاراضي التي كانت تتبعهم جنوبي حائل ٠‏ 
وفي عام 1108 م قتل الرشيد نفسه في معركة قرب القصيم , وآأخذ أفراد أسرته 
يتنازعون السلطة من بعده ٠‏ : 


وأدرك ابن سعود أنه لو استطاع أن يتخلص من الاقوياء أولا سهل عليه بعد 
ذلك هزيمة الضعفاء , فاتجه نحو الاتراك واوقع بهم الهزيمة ٠‏ وعسلى الرغم من 
انتصاره أحسن معاملة الاسرى وير لهم المودة الى بغداد والمدينة على ظطهور 
الجمال ٠‏ 


ثم سدد سهامه بعد ذلك صوب أبناء عمومته , وهزمهم , وعفا عنهم وسرحهم 
ياحسان ٠‏ 

ولا سمع الشريف حسين بهذا النجاح تقهقر في طريق الحجاز ٠‏ 

وقد كان ابن سعود في أخلاقه ومعاملاته نموذجا فريدا في حرب الصحسراء » 
يتسامح مع خصومه ولا يفتك بهم كما كان يفمل الاسلاف السابقون / ثقة منه في 
نفسه وفي مستقبله , وبهذ. الروح الجديدة اكت كتسب ولاء العرب له . وعمل على 
توحيدهم في دولة واحدة من أجل مصلحتهم وكرامتهم ٠‏ 

وفي عام 1417 م بمد هزيمة تركيا في حرب البلقان سادت الفوضى اقليم 
الحسا الخاضع للاتراك آنئن ؛ فانتهز ابن سعود الفرصة وغزا هذا الاقليم كما غزا 
القطيف ؛ وضمها الى حكمه , وسمح لأفراد الحاميات التي استولى عليها بالعودة بحرا 
الى تركيا , ومعهم أسلحتهم وذخيرتهم ٠‏ 

وفي عام 141١‏ استولى على حائل عاصمة آل رشيد , وانهى بذلك حكنهم ٠‏ 
وأتى بأفراد هذه الاسرة الى الرياض وأحسن استقبالهم ووفادتهم ٠‏ 


وني عام 1414 اتم فتح الحجاز , وانتهى الامر بفرار الملك حسين , واحسن 
معاملة أهل الحجان , وغمرهم يالعطف وسياسة اللين ٠‏ 


حاوف 


وكان ابن سعود خلال سنوات القتال يحيا حياة الجندي » يقيم في خيمة ويتنقل 
من مكان الى مكان وفقا للفلروف , ولا ينام الا خطفا وهو جالس ويده على مقبض 
سيفه مستعد ‏ عند أي تهديد لأن ينهض ويضضوب ٠‏ وكان يجيد ركوب الغييل 
والرماية والضرب بالسيف , ولكنه لم يكن على الرغم من ذلك خشنا أو متسلطا » بل 
. على العكس من ذلك كان رجلا بسيطا , متحكما في نفسه , لايتكلف ولا يتصنع ٠‏ 

ولم يكن ينظر الى انتصاراته الا خطوات في سبيل تحقيق قيق هدفه البعيد ‏ توحيد 
العرب والنهوض بهم واسترداد كرامتهم » ويعد التصر من عند الله » حكيما معتدلا 
في كل ما يعمل , وقورا يوحى الى كل من يلقاه بالثقة والتصديق ٠‏ 

ولم يكن في حروبه مسرفا ء بل كان ينفق من موارده بحرص ؛ أما في أوقات 
السلم فقد كان جوادا كريما يعتقد أن المال وسيلة لاغاية » لايتردد في الانفاق ما دام 
ذلك في سبيل مصلحة الشعب العربي وكثيرا ما كان يتمثل بهذا المعنى : ( كما نزدرع 
نحصد , فاذا نحن زرعنا الخير في أيام الرخاء » حصدنا جني الثمار أيام الحروب 
والمحن ) ٠‏ 

وبهذه الفلسفة البسيطة لم تكن للصدقة أو لفعل الخير عنده حدود , وبهذه 
الآراء الواضحة كان يتعامل مع شعبه ومع دول العالم المختلفة ٠‏ 


وليس بعجيب اذن أن تعلو هامة عبد العزيز بن عيد الرحمن الفيصل آل 
سعود على هامات تابعيه ومعاصريه , فهو أوسع منهم عقلا » وأعمق حكمة » وأبعد 
نظرا في تقدير الظروف ٠‏ 

لم يستطع الل كحسين وأبناه أن يظفروا بثقة الشعب العربي ؛ وعلى نقيض 
ذلك كان ابن سعود بملامحه الجادة ونظره الثاقب كنا حازما وسياسيا نابها في آن 
واحد ‏ غيٍ أن بريطانيا لم تدرك هذ, الحقيقة في ذلك الحين فتلكات في التقرب اليه 
واكتساب صداقته خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وانخدعت بريطانيا بالعداوة القائمة بين الشريف حسين وتركيا ووضعت 
ثقتها فيه وأضفت عليه صفة الزعامة للمرب ٠‏ 


ولعل أخطاء السياسة البريطانية ازاء العرب أن يكون مردها الى توزييع 
المسؤولية السياسية في هذه الناحية بين وزارة الهند ووزارة الخارجية » مما جعل 
شئون الحجاز مناختصاص الخارجية وشئون نجد ‏ منطقة ابن سعود ‏ مناختصاص 
وزارة الهند فلم يكن هناك تنسيق في السياسة المربية بوجه عام, ولم يستطع 
الانجلين أن يقدروا الحركة العربية قدرها السحيح » أو أن يدركوا الوحدة 
الطبيعية في البلاد العربية بية على الرغم مما قد يبدو فيها من انقسام قبلي * 


واحتل الشريف حسين المكانة التي كان يجب أن يحتلها ابن سعود لو ان 
السياسة البريطانية كانت أبعد نظرا » غير أن هذه السياسة البريطانية الخاطئة لم 
تحد من عزيمة ابن سعود على أن يعيد يناء الجزيرة العربية على أساس جديب ٠‏ 


راونا 


وكان من جراء ذلك أن ابن سعود أخذ يعمل على اضعاف تعضيد النفوذ 
الاجنبي للشريف حسين ؛ وكان على وعي تام بما كان للعرب في ماضيهم من منعة 
وعزة تهز بهما أركان أوروبا , وبما أصابهم من تفكك في الوحدة والهدف يسبب 
لاحتلال التركي لهذه البلاد لعدة قرون بحيث امسى كل زعيم لايسعى الا الى مصلحته 
لخاصة دون النظر الى رفاهية الشعب كله ٠‏ 


وكان ابن سعود يعتقد أن توحيد العرب لغرض واحد ضرورة لامحيض عنها 
لسيرهم في طريق التقدم واستتباب الامن والحكم النظامي والاخذ بأسباب الحضارة 
لتي هم جديرون بها ٠‏ وبعد هذا كله وفوق هذا كله كان يؤمن بأن القيادة 
لرشيدة المخلصة شرط القيام الوحدة العربية وتحقيق مايصبو اليه الشعب من تحقيق 
الحرية والحضارة ٠‏ 

وقد كان ابن سعود واقعيا كما كان وطنيا ‏ درس التاريخ دراسة مفصلة 
وعرف مواطن القوة ومواطن الضعف في أمته . وأخذ منذ ما استرد عرش أبيه يتطلع 
لى توحيد العرب في كيان سياسي واحد يستطيع أن يلعب مرة أخرى دوره في الشؤون 
لعالمية » وفي رفاهية الشعب ٠‏ وكان ينظر الى استيلاء الملك حسين على عرش الحجاز 
افتئاتا على حقه وعقبة في سبيل تحرير البلاد ٠‏ وعلى الرغم من أن الملك حسسين 
كان يلقى تأييدا من الانجليز الا أن هذا. التأييد كان في تقدير ابن سعود أمرا 
بالضرورة موقوتا لابد أن يزول , كماأن من أسباب ضعف الملك حسين أن جيشه كان 
يضم كثيرا من المرتزقة الذين يعجن الملك حسين عن دفع مرتباتهم نظرا لسوم ادارة 
حكمسه ٠‏ 


وبناء على ذلك كان ابن سعود يهدف أولا الى القضاء على قوة الملك حسسين 
وثانيا الى اقامة كثير من المشروعات العمرانية ٠‏ كما عمل على تعزين شعبه بالقوة 
المعنوية والمادية بحيث يستطيع أن يضطلع بتحقيق آماله ٠‏ ومناجل ذلك أنشأ مايسمى 
بحركة ( الاخوان ) لكي يبعث في الئاس حماسة دينية تعلو بهم عن مستوى التناحين 
والتنافس و تكسبهم القوة على تحمل المشاق والمخاط. , والرغبة في انجاز مشروعاته 
الضخمة , وقد نجحت هذه الحركة في القضاء على ما كان يدور في نفوس زعمساء 
القبائل من غيرة وخلاف » وكأنهم يقفون صفا واحدا في حرب صليبية جديدة ٠‏ ولكي 
يحقق ابن سعود كل هذه الآمال العريضة أرهق نفسه بالعمل التواصل , يبع 
بعقيدته الجديدة صباح مساء ويعمل على تطهير الدين الحنيف مما علق به من ترهات 
وخرافات ٠‏ كان دائب العمل يوحي نشاطه المثمر بايقاظ الهمم , فاستطاع أن يتفلب 
على ابن رشيد وعلى مملكة الحجاز وتمكن في النهاية من توحيد البلاد كلها تحت 
زعامته , وبات في أعين الناس ممثلهم الديني الاعلى » وقائدهم في معركة التحرير ٠‏ 


ولم يكن ابن سعود ثملا بنجاحه بل ثابر على تعزيز قوته وتوطيد مركزه بما 
وهبه الله من الحكمة والقدرة على القيادة ٠‏ 

ولدلك فهر اليوم ( عام 1984 ) خي من يمثل العرب جمينا » وليس من شك 
في أن المستقبل له » وسوف يحكم له التاريخ بأنه احد أفراد قلائل هم يناة المصسر 
الحسديث ٠‏ 

وكان ببصديرته النافنة قادرا على اختيار الرجال الذين يعاونونه في تحقييق 
مآربه » ويضحون بحياتهم في سبيل القضية الوطنية » يحفزهم الايمان بزعامة ابسن 
سعود ولا يطمعون في مجرد الجزاء المادي ٠‏ 

وقد اختار ابن سعود ابن جلوي حاكما على الاحساء , وكان هذا الاقليم لعهد 
الاتراك مضطربا فوضويا لا يتوافر فيه الأمن٠وكان‏ ابن جلزي هذا صارما حازما في 
معاملاته » ومن الامثلة التى تروى عنه أن أحد الرجال جاءه ذات يوم ليخبره بأنه 
عش على كيس من البن ملقى في الطريق المؤدية الى الرياض , فسأله وكيف عرفت 
أنه بن ؟ قال الرجل ( ركلته بقدمي ) فآمس ابن جلوي بقطع اصبع قدمه الاكبل, 
وبعد ما نفن ما أمس به قال للرجل ( لا تمس بعد اليوم بقدمك أي شيء تلقاه في 
الطريق ) وليس من شك في أن فقدان الاصبع لرجل واحد ثمن زهيد بالنسبة الى 
السلام الذي ساد البلاد بعد ذلك , وقد كان النهب والسلب والسرقة من الاسور 
المألوفة في عهد الاتراك والملك حسين ويخاصة في الطريق بين جدة ومكة المكرمة , 
وكثيرا ما كان الحجاج يفتصبون ‏ ولعل ذلك هو ما حدا بالاتراك الى ان يبنوا كثيرا 
من القلاع في هذه الطريق ٠‏ كما كانوا يدفمون لزعماء القبائل في هذه المنطقسة 
اعانات مالية ينرونهم بها بالامتناع عن الاعتداء على ملك الاخرين ٠‏ 


ولم يفتر القتال بين ابن سعود وشريف مكه ابان الحرب المالميية الاولى وما 
بعدها بشأن الاستيلاء على قرى صحراوية صغيرة » ومن العجيب أن بريطانيا كانت في 
جميع المواقف تؤيد الشريف حسين وتستخف بابن سعود ٠‏ وكان من جراء ذلك أن 
تقلص النفوذ البريطاني في الجزيرة العربية بعدما تركها الشريف حسين ٠‏ ولولا 
ما تميز به ابن سعود من حصافة الرأي لكانت العواقب بالنسبة لبريطانيا أوخم مما 
حدث ٠»‏ 

وقد كات آبن سئؤة صريها في اتسياسعه مع بريطاتيا م وارسل" آبئة .فيفل إلى 
لندن في عام 6 ليفهم المسئولين وجهة نظره , وصحب فيصل أحمد بن ثنيان 
وهو سياسي محنك تدرب في مدرسة القسطنطينية السياسية ٠‏ 

ولم يحسن اللورد كيرزون في زارة الخارجية البريطانية استقبال فيصل , 
فغادر بريطانيا مع صاحبه غاضبين , واتجها الى باريس وانتدبت انجلترا لمرافقتهما 
براي مؤلف هذا الكتاب الذي نستعرضه ليحل محل مستشس فلبي في فترة غيايه ٠‏ 

ويزعم براي أنه استطاع أن يهديء من ثائرة أحمد بن ثنيان » وأن يحصل 
منه على وعد بايقاف القتال لمدة ثلاث سنوات * 


وذرانا 


الرمسال 
المتصركه 


وكان فيصل بن حسين ملك العراق السابق يقيم آنذاك في باريس وهر 
لما يزل فى في صباه , وحاول براي أن يجمع بين الفيصلين ليصفو الجو بين السعودية 
والعراق بهذا اللقاء , غير أن فيصل بن حسيناخن يستغف بحركة الاخوان » وغضب 
لذلك احمد بن ثنيان » ولم د تتم المقابلة التى كان يدس لها براي ؛ وبقي الموقف 
متوت| كما كان بين البلدين » ولكن بريطانيا أخذت من ذلك الحين تعدل من سياستها 
مع السعودية , فلقد أدركت أخيرا أن التنافس بين القبائل لايمس الاهداف الرئيسية 
الكيرى للعرب ٠‏ والروابط المتينة التي تؤلف بينهم : وهي اللفة. والدين , 
والرغبة في التحرر , تلك الرغية التي لم تستطع كل العوامل السياسية أن تحسد 
نهاه 

ومن الاخطاء التي ارتكبها الحلفام ازاء العرب ابرام المعاهدة المعروفة باسم 
سايكس بيكو 28006 - 5[/165 التي قسمت بمقتضاها تركيا والبلاد العربية الى ثلاث 
مناطق للنفوذ , احداها لروسيا والاخرى لفرنسا والثالثة لبريطانيا ٠‏ وكانت 
انجلترا لجهلها بمشاعر العرب الحقيقية تظن أن العرب لا يهدفون الا الى التخلص 
من النفوذ التركي , ولايهمهم بعد ذلك أن يستبدلوا بالادراة التركية ادارة أجنبية 
أخرى ٠‏ لم تدرك بريطانيا الرغبة الشديدة في التحرر التي تتأجج في صدور العرب , 
ولملها بدأت تحس بها احساسا ضثئيلا عندما شرع شريف مكة يتحرك نحو الثورة ٠‏ 
واذن فلقد كانت هذه المماهدة التي سبق ذكرها عقبة في مبيل التفاهم بين بريطانيا 
والعرب , ومن المؤسف أن الآثار السيئة لهذه المعاهدة لا تزال عالقة بالنفوس 
اضطرت بريطانيا أخيا الى أن تعدل كرها عن سياستها القديمة ٠‏ 


وفي الختام أحب )١(‏ أن أسجل هنا أنني اتوقع للجزيرة العربية أن تتمخض 
عن نهضة وطنية كبرى ,2 “أي جناء م القرق ونا حضيت كلها بحن ال إن 22 
صدى ا يحدث في كل بلد شرقي بغي استثناء ‏ وهو السعي نحو التحرر من نفو 
الفسرب الباغي 


ومن رماد الماضي سوف يولد عالم جديد . وسوف يمه لكلو الهمس الذي 
طرق سمعي في عام 141١‏ م في اقليم التيبت على سفوح الهملايا فيصيح صيساحا 
عاليا تردده الجماهير ‏ هو صياح الحرية وانتصار الشرق على الغرب في النهاية - 


معمود محمود محمد 


)١(‏ الحديث هنا على لسان براي مؤلف الكتاب 


ليرفا 


تعس السططدع و حصفي 


المؤلف : فنسنت شيان ( كاتب أمريكي 


6 ألعع مالا 


الناشى :المطبعة العر بيةالجامعية تافستوك بانجلترا 
عام 1916م 


5 3اطوعهة ]0 ووع:22 زاأأصعء د10 


اصدر الكاتب الامريكى فنسنت شيان 
كتابا جديدا ضمن سلسلة كتب التاريخ 
الشخغصى التى يصدرها ٠‏ 


والكتاب الجديد عزشخصية المغفورله 
الملك الشهيد فيصل .بن عبد العزيز 
رحمه الله يضم الكتاب تسعة قصول 
تقع في 14 صفحة وتتغللها صسور 
نادرة لم تنشى من قبل عن الفيصل 


وزياراته وبعض الخرائط عن المملكة ٠‏ 


ويشي المؤلف في بداية .الكتاب الى 
« انه بفضل هذا الملك وآسرته ومملكته 
والدافع الدينى الغاص الذى ينبعث 
من قلب الصعراء ٠‏ والذى جعل لهم 
مكانتهم ظهر هذا الكتاب , وقد يستطيع 
الباحثون والعرب ان يكتبوا خيرا منه 
ولكنه لن يكون بنية افضل » 


وم 


للق 


يستعرض الكتاب حياة الشسهيد 
فيصل بن عبدالعزيز منذ ولادته من عام 
14 هب 1405 م ٠‏ وحتى توليسه 
عرش المملكة العربية السعودية في عام 
44 ه الموافق 1454 م ٠‏ ومن خلال 
هذا العرض يعلل الكاتب شخصية الملك 
الشهيد تعليلا سياسيا وفكريا عميقا 
فيقول المؤلف من مطلع هذا الباب ٠‏ 

«ولد فيصل في الجزيرة العربية وهى 
ممزقة بالعداوات والمنافسسات بسين 
القبائل مما كان كثيرا ما ينتهى الى 
اشتعال نار الفتنه » ٠‏ 

كانت لطفولة الفيصل ظروفها 
الغاصه فقد ماتت امه وهو لا يزال طفلا 
رضيعا فكفله جده لوالدته الشسيخ 
عبد الله بن' عبداللطيف آل الشيخ )١(‏ 
فتربى في بيت علم وصلاح * واستفاد 
فيصل من جده فزادت ثقافته الدينيه 
ونشا على الصلاح والتقوى والخلسق 
الفاضل يعيدا عن المفاسد والاتجاهات 
الخاطئة ٠‏ 

ولقد كان تركيز الكاتب.على شخصمية 
الفيصل من الناحيسة الدبلوماسسية 


)١(‏ انظلر ترجمته : من عبد الرحمن 
عبد اللطيف آل الششيخ ؛ مشاهير ملماء 
تجد ص 1١١‏ 


ومكانته بين الثسعوب العربية وفي 
المحافل 'الدولية حيث تناول بالتفصسيل 
رحلاته المبكره فقد سافر الفيصل في اول 
رحلةله (1) الىأوربا بعدانهدات الحرب 
العالمية الاولى ليواجه بذلك جانبسا 
جديدا من الحياة العلمية فاكتسسب 
المعارف الواسعة ولم يتخلف مرة عن 
حضور مجالس ابيه ( الامام عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ) 
كان الفيصل يشارك كلما يدور من هذه 
المجالس من احاديث ويتابع احداثهسا 
ليطل بذلك على عالم جديد هو عالم 
السياسة ٠‏ 


كان سفر الفيصل الى اوربا علوراس 
بعشه كبيرة رافقته وكان المللك عيد 
العزيز رحمه الله يهدف من وراء ذلك 
لاينه فيصل ليطلع على اسرار السياسة 
ويتصل بالعكام والمسئولين الاجانب 
فيؤهله ذلك ليكون سساعده الايمن 
وليتولى مهام السياسه الخارجيسة 
للبسلاد ٠‏ 


(؟) غادر سسموه الرياض في 6 ذي 
القمدة عام ا1 ه ب 1414 م بطريق 
الحسا والبحرين والهند ودامت رحلته 
١‏ شهور ب افؤاد حمزة من اليلادا لغربية 
السعودية ٠‏ 


ويقول الكاتب ان هذا التمرسىالمبكر 


9٠ 
على هذه المسئوليات والاتصسسالات‎ 1 
الواسعة أهلت القيصل رحمه الله‎ 


ليواصل التقدم الذى بداه الملك عبد 


1011| 1115 الاك 0ال![16[ 111 الزيز نتصعيع مسية البناء والتقدم 


التى بدأها ابوه طيب الله ثراه ٠‏ 


ويتناول الكاتب جانب النضال 
العسكرى في حياته ٠‏ وان اول قيادة 
حربية للفيصل كانت في عام ١100‏ هف 
ولم يكن قد تعدى الثامنه عثره من 
عمره ( في منطقة عسسير جنوب المملكة ) 
وانتصر الفيصل في هذه المعركة وامن 
وضع بلاده ٠‏ ويشير المؤلف الى ان 
الفيصل تابع رحلاته الى الغرب وامريكا 
ودعم اتصالاته بهم حتى وقف على الكثير 
من اسرار السياسه ثم تناول الكاتب 
بالتفصيل حياة الفيصسل العملية مند 
توليه وزارة الغارجيه , فقد اختساره 
والده الامام عبد العزيز في عام |١97٠‏ 
ليكون اول وزير للغارجية فكانت اول 
وزارة انشئت بالبلاد السعودية واصبع 
بذلك يدير السياسة الغارجيسة 
للبلاد كلها ٠‏ 

ويشير المؤلف الى ان اسناد هسذا 
المنصب الهام لفيصسل بن عبد العزيز 


اشع !51 7/1194082/1 ١‏ وضع ل ساب ندر اسضط 


خف 


الفيصل بهذا المناصب دون غييره من 
المناصسب لاهميته فكان لذلك صسداء 
الطيبْ في السياسة الحكيمة التىانتهجتها 
البلاد حتى الان » فبفضل الله تمكن 
الفيصل ان يستفيد من تجاربه وخبراته 
ويضع للبلاد استراتيجيه سياسسسية 
ثابته ويؤكد هذه الحقيقه بقوله ٠‏ 


«وفيما بينمفربالوعي القديم ومطلع 
الفجر الجديد يسير فيصل كما يسسير 
الملوك ويتعدث كما يتحدث القضاة 
معوطا بالاعجاب الذي يسستطيع من 
الناحية العلمية أن نقول أنه كسسان 
اعجابا عالميا ٠‏ لقد طفى وقاره وسعره 
الطبيعى الذي لايفارقه على المجتمعات 
الدولية » واجتذب التاثيي حتى مسن 
العرب الذين يتفقون معه اتفاقا 
كاملا ..٠‏ 


ويضيف الكاتب أن الاسلام لمم 
يشهد مثل هذا الملك لعدة قرون وسواء 
في داخل البلاد أو خارجها كان مجرد 
وجوده عنصرا من عناصر القوة فقد 
كان في الموقف العالمى باسره ظاهرة 
جديدة ٠‏ 

ويتابع الكاتب سرد اتطباعاته عن 
زيارته للمملكة ولقاءاته مع الفيصل 
ففي مايو عام 145٠‏ التقى الكاتب 
بالفيصل وهو ولي للعهد وارتسمت في 
ذهنه انطباعات قوية عن شخصيتسسه 
الفذة الحاسمه ٠‏ 


ويقول الكاتب :.)١(‏ (لقد رافقت 
الفيصل رحمه الله في يعض زياراته 
عرفت معه عن قرب كل تحسسركاته 


)١(‏ صفحة 417 من الفصل السادس من 
الكتاب ٠‏ 


وتطلعاته وحكمته البالغة ونزلت ضيفا 
على البلاد في مدينة الرياض عاصمة 
بلاده ومكثت بها ستة شهور أتاحت لي 
الفرصة الكاملة لمعرفة الكثلير عن 
تحركات المملكة داخليا وخارجيا ) ٠‏ 

ونشى الكاتب 'بعض الوثائق المتعلقة 
بنقل السلطات اليه ومبايعته ملكىقا 
للبلاد ٠ )١(‏ ويصف الكاتب مجالس 
الفيصل وبساطته ولقاءاته مع المواطنين 
والتحدث اليهم ليعمسرف مشاكلهم 
وأحوالهم ويتابع كل شيء بنفسه دون 
أن يعتمد على التقارير والخلسابات 
الرسمية , كما يشير المؤلف كذلك الى 
ماحققه الفيصل بن عبد العزيسز من 
انجازات كثيرة في شتى مجالات العياة 
والتطورات التي شهدتها البلاد ويؤكد 
على ذلك بقوله (8) 

( شهدت المملكة العربية السعودية 
في عهد الفيصل انبهارا ضوئيا استطاع 
أن ينقلها من ظلمة التخلف الى زخم 
الاضواء على المسرح الدولي ) 

ويضرب الكاتب لذلك أمثلة عديدة 
ليعيش القاريء من خلال صفعات كتابه 
واقع المملكة العربية السعسسودية , 
ومستقبلها وجهودها في مججال التنمية 
المستمرة * 


محمد سعيد مصطفى 


(؟) صنحة 6 الفصل السابع 5 
الكتاب ٠‏ 


(*) صنحة 118 الفمصسل الثامن وهر 
يتحدث عن الفيصل ملكا ٠٠‏ 


بحطاول 


تحوبئل الشتين ال مجربيّة إلى مايقايلهامن النواريّخ الميلاديكة 


اح 01 امار د لقان 


الطارك 


نمجملة رميع ستودية تتصد زعت . طارة|أملك عبد الهزية الرياض - الملكة العربية السعودية 


صبتعم الذكتور : ابراهيم_جمعي 


وذارا 


عق 


العترن الأوف البجدترى 


ًٌ 
سم أس.ه يوم شبن سدم 


نتيداة 
يوم سه 0# سن هيوم - تبس 17307 
1١‏ اللا ؟؟1] ١١‏ كسم نهلةا (6-٠١ )١‏ 141ل" 6»-م (١ه1الء‏ لاحه ١6صةازه‏ خا-( 1|131" 
ع امصلنا *,ة|عز مم سر ,م “مير كي كلدم كمحا كط تع عتد[ىم. محر كلإكاير مس4 رهداعلا و ستركحاعم ملسم الالو وعسمل مزيز 
وس 161] ع سس وسوس وسزر عاسم سم عمداعة ملظ #تحاكه 15-57 136 س1 لدو كرراسال كسم 6و1]سم 1 س؟ 4 لأسو ول-١ز‏ زلا 
عدج وع 15 نعد؟.ة"11 |2 ل -ل(ا كأكت|؟؟ ؟حلا 1ه |؛؟ ؛ -ه كتت/غه 1ك؟( 54/17 “7م ليتاكلا لله 4م كذ 11# 7 ١ل‏ كاللا 
5-6 0141( عول-؟) 3953اه) ٠١-28‏ منداه؟ ١(حلا‏ ممحاه؛ ١-1‏ 170إهه 1 -)ز طلاك|هة لام غأزملاهلا ؟-ه 40151 5|-( 4ملإاهؤة 1-1 "الا 
عكسه لاكتأتا ؟س؟ لاسح|ت لالحمطر تتتاوم؟ متحت تمحاي ك5 تتتاته مدلل ماتاتد' لهم -ى مختاتلا ©-؛ مكتاتم ؟-لر ملااتة 1لحة الا 


6 

1 أله الد 

17 لله مك1 م-1 لع1|ل؟ 121١-1‏ |5 1-14 لإفح بوك سم لاتتألاه كا- ال 3|335 كسلا تختالاط لحو كحدايم عدي هرازو مده دللا 
1 

4 


اعم وعدامز كل-ر وروا مكدو وكدامظ 4 حك ممداةة -؟ مححاحه "دز لالخامد مدلا لاححاما سدع لإحجاوم كلدم1 تلزامو معسم تاللا 
لسع ]11 ؟ دل 4|16٠‏ كزحكى فكد] وال وكده نومد|كة و حر كتح|قه (١-0‏ 61394 5 حلا لمتزفلا 85-٠‏ يركحاكم رسكز لا“ا[قة للدم لاالا 


1 4 دك" غ1 -ة مهد 1١-1‏ 334 مكحم 149] ١4م‏ 


1 


القرّنالشاف النجدرى 


5 0 - 2 0 7 
كمد قدا تتيند تيهنا تمد شبد 

سم | سن. هد 0 ا سن.م | من. اسم | س. له من.«أس.ه 5 . سن.جماس.ه ‏ . س.مأسن.فهي سن أسن. هه .0 .سح إسس بيهر سيم 
يوم- ته يوم هيل . يوم-سيي يوع- هي يوم- شي يوم نه يوم - كيم بيوم- شم 


0 لط لالم( عم 4ثلاأنك1 طاده +ملأأزدها 151 4آل|ل15 ٠١-4‏ بالالأأللا! »1-12 لاأزلازلى1ا مهلا لإفلاأزةا 1-11ل كعم 
لكك ادك 1855 كسم كلكا كسه _كهلاكدز كادا 13965 4كسة خلالاكلاا ااحت_كقالكدا »يك اكوا ذال لمم 
او لل مزلا "؟1 جسم ١4لا‏ "117 )س1 ١الاكره!‏ كس1ا ١لالا‏ 137 اذفؤ لمفانننة لك الوا للضي اللشؤلاة من 1 
1 هلا 14111 “دا زهلا14ا لااحة 71١‏ )دا )!ا 171/٠‏ 1و -4! ١1‏ كما -؟ ١٠44و‏ ماعط وزم 
«علأم)1 كسد كثلا أمظ ودر 4ملاامذز لعذ عدلأممز عردوز (لالاأفظط ككسم (للاامة ١ه‏ رولااممز 12 (-مأهوط ١-6‏ ١م‏ 
م1 ككلاأكا المسحسك لتنا 11 101013 كسا تففاللقا داعم 18 اتا اكه اتا 35-117 ألم 
نااك عدم كالازةا بكست كملكا ١لدر‏ 1تلا لها كسلا_علاللاتا_ فحى_للاالااا لاد اذا 34-1١‏ كلل 
تالالا ١٠ل‏ مالاالزل تمك مدلاايئ| اك مللاازهد العلل 1101/1 1-1 طاا|ناا لاع ]ىمد 12 كعم نذا لك الى 
لالالاأدكا ككد كتالاأوثز هفحت كدلا|كزا كاد 1آ1لالكها للاس١1‏ ملالاأكتا كاعلا مملازولا1 1ك 46 لكا سكا 6خ 4و1 4-62 411 


لالال 11 ال-4 )ل هك-؟ لدلا|.14 5-1 ناف ها تناتي لكا 1 لكلا ممدا.ء.؟ لاحم 


؟ 


القرّن الشالت البيحترى 


ريوع تبس 5# يوشب 71 أن 
21-؟1 معزام؟ 4-1 هإاذزأإك؟ كسمه وملااة؟ 1-5 دتمألة؟ تاسمل لع د" عحوألة؟ ككسال "ا0ة 
نانك 1-6 0 سكل وكرام ككس كز ايك ١لده‏ كمزأكم )1 تتزرأكك؟ كسعز مإزأوو؟ك فلحت محدأكح؟ ١-2‏ مخماكة؟ “1-(ا 1١5‏ 
م +1 لالم لاس . بلك | ؟؟ مس1 لاف لاه ادا جراعم 1-6 وناو مسد 00 1-14 تون "اة؟ ؟-١‏ مه 
ع 1-8 14/411 ا 1س 


م1 4-) «لالاام)؟ ل( 101454 0-5 كلام مس كمراده) سا متدامب *-ة 4للأه!؟ كاده لخادم ١-4‏ 
م نع ساو ودر وى ادك ملدة «مماج ركد متواته؟ 1125 قتواتت؟ 7119م _4ل4 أت تحه_ كمااتم /1-د 
ا تتش لس لطس نطلا 11 ]4 ١زم‏ |اا؟ 1-0 لللنا ليلا 1-1 
1-319 #ررام؟ لط كارا ةعمداي اسم 0/11 خئا للاؤاختك لحم لحدارا؟ داعة (ؤى |ؤ1ة؟ 2-1 
كع 1ل )تي دك سيران سد مرف ؟5-؟ ماحد للا كلوقك 2-لا عخزأكلاك 1-5 155 |11؟ 115-؟ 
.)؟ ه-[ مام ل 01445؟) -7 كدهاءه) 1-؟ 4.67؟ 1-4 


وقاا 


القرّنالرابّع البجترى 


لي 0 كيد 
5-3305 س. 
"ا روم شب سم 


الاذازو؟ /ا-لا 44١‏ 


سن دم مت ف 
يوح - شيبيي يوم - تبي يو مني 


لط 1-0 59؟ عل #عواسسم م4 4146م 
)ماكسلا 12311 وس؟ة 146 )"3 )2 #موأوسم 4-6 18و |؟ 1 1-15 كله 
ع الا فلح]عا؟ وس مي1|ع؟؟ ١ل-؟‏ 186 41-2599 كن أع)؟ اخ مد لوكا 1د 

أن شعلا زكر" وك 5ك دل معوا؟ عدم 1 اكسة ومدله؟ ‏ لاسا _فتؤللة؟ اكحك_اللؤ|كلا؟_ 1-1 كخك اك 6ك 141 ةم طعطط سمل 
4 1-14 1لةإها؟ ع5 1كذإه)؟ 1-14 185ن؟ ؟-3م 185اما! فلءة 24141؟ 4س[ هتو[ه34؟ ١لحة‏ ملاؤاه/ا؟ 6كسه مزؤؤادخ؟ ه-؟ مؤؤأو؟ة؟ ك١(‏ 4١ل‏ 
كم كلت احاتم 6ك كككاب؟ دز لعوأدم؟ -لا ببنو أحدم كحة ااموأتف؟ 19-؟1 كجوأجد؟ “-ة4 تاؤأكلا؟ اده تنوتكي؟ ما تقواتة؟ وسعل مضل 
أو عت كلكأرك كلدك كككأيم وع. 106 أيس؟ (لسلا 14؟إبنك ميم ودوأومم ل-)( بإجوأرودس كاسم وروأرالا؟ سه بنروأرير؟ ١-15‏ واف 
و ككسه ١وةإنا؟‏ 9ك “تنك لك-- لكام ١لا‏ كنوأ|؟ 15 كدؤامه؟ مدال متكام؟ ك4حم اللذاخا؟ 5-1١‏ ملوامك ١-9‏ رؤؤارة؟ لد 
كم ؟لده 4|360" 6س( موأو)م حء ولق لسكا «تواقم؟ اللا كتكأكد؟ ككتل_ تلأكللا_ لاحك كححأقا؟ 15-15 مككأكة؟ مده 
5١‏ (-ه )كزؤاة)؟ "لل كث|ط؟ 4 لواء؟ 7-4 (مواءه؟ -؟ ١6و|.3؟‏ غس١!ل‏ غ1ؤاملا؟ لادلا 4 1-11 ١‏ وكاس 


سن م | س. هل 


لق 


العرّنَ الخامِسٌالبجحارى 


يدا . شيدا - 
سيم | .يه من ا "دروم عبنت" الي ته بوم يوس" 
نك فحت 4ثء١زأزدء‏ لاا-؟ كمد زالكة ١ل‏ لنطاللة كا لاءاالة؟ كس" ملولأاكة 15-4 
2 لس ال لأكلة لالع لومز أي 4كس)1 لأس للسة نزي كيده ١م‏ زيم كسك تم |يحة ١6س١1‏ كت )اك كسلا بلا |كز؟ كاسم كنيف ١-24‏ 
الام “كسلا 196 كتس؟ك عع الاك 4-][ ."19 العم 1٠١41‏ ماده زف ١زم‏ 1س( اتنا لق خس١ل‏ “و1 1س عل كس عشلاعف لادلا 
ما للزلا ننة مرا 1 لا-11 15ل كسم 14400045 سم ؟فد لم10 مدر لهت 51و الإمازلاع ((-3 (إئزلكوة 117-؟ (وع١زة4؟‏ حلا 
اه )دلا ط1١لأملة‏ هلد" 1)١ز‏ ادم هلل ##لطامك؟ة ١لسم‏ ##ازأمفة #؟سغع +ه ادم 1-5 *تملأدتة لالسة كلامطأدلاك 3-1 ؟لطأاضائ ؟(-؟ كادف ٠١-1‏ ذا 
ل للفو يشاائن يك لعلذالكة الف ترك لسن لمكم علدت رن 11 )-)ا : اتااتحة كحك اده كه عباتو 5-١‏ #«كمزاتف ماعط كنز 
لاط لت 5١ل‏ الاك ؟)-؟ ‏ زاك هدزز فلالا واحلا م-/0؛ 1-5 فدهلاف "(-؟1 لات لاكحة الما ألاللك ١٠لسه‏ داح ١-5١‏ شل ألا (١-4‏ “غلا 
ا لضا نا لس نس لين سنا هري ليت امسا لا ل لكر الفا ديت كلاسلا شاطا لدان كعم ماملاملاع وكس ‏ ماطلزكلثة [(-( مإل|مك "9-117 6١ل‏ 
كن تدهم ملءلأكن سل خأ لفك كك بالل ككة 21س ك٠‏ أككة ١لس؟‏ لمكم ؟ك-ز1 تتطأحتة مسد للانازكلاك فاحة نتضااخة؟ 15-9 مكالككة “1-ة ن١لا‏ 


ىك كدق كلملاب معسز تاظع #رسءزل 14|؟ 11س لطمطلاءمن 1ك 6مفطاءت العلل لأقلاءلك مدلا لإدزا١م؟‏ كس؟ الطاءوة دغل تقلزءءه )س4 تلا 


.م أس. ور 2 
دوم بل “00 400 يوم_ يس يوع طبس مهمد ديوم- نس 


سن مم | نس يل سنمم | مه سرءم | ده د 


لمك قحم ١٠للأللكة‏ لاكسة ع ]للك 4س( “ط.زألك؟ 57ة وظ.ز 


لقا 


القدرن السّادسُ البجثرى 


3 0 
هيدا 


وم عي م أس .هد رومن ع ريح أس.ه بوعش سم مكنا س.هه سيم “دروم اع اس جدد ا شيع “روم عا ممم 
انه )كسم للزالاه مجه لا لللللكه 117ل لاكلزألكه 1-56 الوه 1-1 كثال|امه م)س؟ ‏ كمارأركه لا-لل دولل اذه 1211 1141 


كه الخ _لملاأكاة ككحغة 6اخا )كد 1-1 الله 4-14 . اللا|ككه ١‏ ؟-1. لالازأكفه +-؟ ا بلعل اننا كذن 1آ-؟|ا هوا 


لاع لاع .زازه كلحة .]1 |؟كن ه؟-؟1 تلن لالت 5-4 أزأكاه )ده اإزاكوه )2-» خدااأكته _ 117ل ١1_لاتلا‏ كلاه 1-ت لالالا كمه الل" لخ اكه 16لا لذنلا 
لعه »لا ١للالكله‏ 5سة ١ل‏ لأوكه هذ-كل 4لللة؟م 6)-م الئاه (لسه كؤززلووى ١#‏ كوا كن ٠١-5‏ 6لللالاده 1-11 كلالاائحه ؟س؟ 46االكحن 1١-1١‏ بذلا 
مف.ه ١٠-/ا‏ (ززل إماده 1,2 (]للامكه 6-5( مزل امن لاحم «دالادده 1-15 ٠الافات‏ 56-و 1ل أملاه 5-4 إلالز|دؤده 5-15 ؤزالأمقه (١١-9‏ وذ 


أده 37-58 ؛لزاأكزه 12" 6كلل تكن 1-19 لالز ان كعم ادالاتهه لاد! ١[للاتكه‏ ال-4 االأتاك ده عزلااحه 4 05114 1٠١-17‏ 1141 


امه 6لعت “للزالااة ١ع؟‏ كل لااكه كنحاط #6لللاكة اكلا :ك1الللكه مجك عماللاده (كسا _[1للأاكه. 4-4 (لاللألالؤه لاله قال لات ١-4‏ وا اقم ٠١-1١‏ ..1 
ليده اللا يلك 2-5 4لا لماه (-لل_لللا/واه 1اعلا. لاله كوكم لاه 51-ىم كلوه لاسه كزللاوحه ١-14‏ ؟ؤللألقه 1١-١‏ عله 


كمه لاكسه ١‏ دازلأواته /1-؟ ملا كوه ,- 1٠١‏ 155 وين اعلا 
1 


ذا أكاه +-؟ “اكه ؟ل-ى #الأؤلاه -ع “ا 
فرك الفا قداال١خه‏ خالا ظأللاءلاه كسم 6الا|مة 2211 كما 


أكازه /1-1 415/573 4-6 ؟ى1 
كه 15-17 #ولل .1 حلسة 1# 


لكا 


العَرّن الشّابتح البنجترى 


يوم - سبي 
للك "ااحه 1ل 
511 كحه ململ 
ا مس1 1111 


.م م.م | سن. يد يسنم | سي سنم | سمن.بس سءسم| سن دول سم 


يوم- تب يوم - تبي يوم - تبي يوم - تكب يوم - نبي 

لالد شعنا نذا لذله لهسة نين مله ساس شي لله ا ل ل ا 2 0011 
776 1-11 1755(|ك3 35-5 15][|كه] ١١س؟‏ 1م][|؟317 كسلزل 1)( لا خا-لا از 155 )لء)1( 156 
51 1-17 10]( 145 ككسه هذكز زم ١٠-؟‏ مم)ز|*17 (١٠61‏ 51/1311 لاسا 11/1 599 )| 148ل 
711 كسة 7061 ده كلهت ظ- ل تمكر لفكتت 8١-5‏ محولكلاة لاكسك ملاكزلئيد 4" مر)للةةة كلا إؤاكل 
معد ككعة_الإكزافد وعه )| إدمد 1١-14‏ /موز|متد ؟- (١‏ 51لأدللة ماك +للرزاميه 1-؟ ‏ تموزلأه4ة ١٠دلة‏ ه؟ز 
46 كز أتكة 1-11 اإاكا|تدت حل وما إتحة 2ت تك أكلت 4ت االاكلأكمد تدم لوول تقد ط“س.ط حووز 
اكت م 311354 12175 24 )( لاه 1-16 مار اتد ١٠-ك‏ خلأ الا/لة مده مامد تع ١ن‏ الاك ذلكءز /إؤ؟ 
الفالة ؟كس/ا ]11 هش ١م‏ ا | وعة ولكك1 كمكراحتة سخ ولد كاعد ١‏ 94ل ألمت 1-6 كزلكزأوكد 4س١ط‏ وكا 
كلت كلتلا 141 )1ك 217 (م] | /كدة ت-ل الكت «كسى مكلت طلست ممأ اكد كال ٠29ل‏ كك لحز 4ومز 
5 كعم لك تل 0 0ل اتا إركء كيل 


لكا 
ك37 5-5 لوزت مل-؟ )|19 1٠١-14‏ لكل 
ع -؟ #كزراظد ملعل 


القرّن الخّامن البجارى 


سن.م | سن. هر اسن .م | اس . ير سن.مم | سن .يه ل فيد .م سيدا مم هيدا اسم | س. هه 
يوع-تهر يوم- ثيس يوم-كن يوم - ته يوم - هس يوم- تب يوم ته 
ا 4-6 و “ز|لالا لل (كلا ملكلا ماع١3‏ ماركلا 3-53 موك ززم (لدم .مو لكا 11-1 جم كرازلالا محم كذ للزلا تحط بلاعزأزولا 1-99 برا 
كا تكسم ؛ء7ل|كللا سه لكلا ١1ل‏ ,تكلا 1١1‏ لانرككلا للحت نمكم لكت زو؟زاككا اللو ااا 1ك “الازاكاا س1 اننا لذهة كسلا ا 
لأملا فاعم 7.6ل؟الا ركسع لزنلا نلف 121 ؟كل|9؟ )كسة ركنا 1ت 2 كلام نادي وملراسدلا اسل لرأعباا مادلغ. الع لاا كسم لعو 1س .وز 
11 1لا 4-11 لفن نا للك نرلاانا لمن 1 ٠١-11‏ 6ال لولاا سن لتقناللن الع ةا 11-1 ١ؤكل‏ 
لنئذا كه خا-؟ا 4 اها اه 6اكلام/ا ماده تناس 1-1 مكلام ملحا التشنات فا 7-17 لاملا تس جركزادةا /1- ذا ال 
تلاتكا خا وراد كسم ملحلا كسه _مطزاتما تلط - مم رزحد؟ لمعك كاكلا[ 16ت علاعز أتزا )كس يحولا كلل عور 
15 لكلا اكد 181 الول ملسم لاا 1-54 تاازااها ها كنال خاعة فالالا 3-2 15830 ألا 5-5 مرروزااولا /1ك-م٠ا‏ 1و؟ذ 
4 1-1 لمطذا لف ١‏ 1-6 لامالا انعا 1269 للا ملسلا لاللالأيجيل للحة ‏ نادلا 1-6 لهذا ا /ا-ة 0 كله الل لخلا 2-5 تلا ؤأفكلا كل-١ز‏ مؤكل 
ع 3-11 "زوالا 12ل 1|114 دعلا 51524 سو كلكا ١س‏ ا لاخدا 1-1 برمكر كلا نكسم لومز لاا ١لده‏ بالطر افا ؟تس1 عزوو مز توا 


لاطا مك1 انلا 4لا ا ا 057 يه 1-11 ولكلا.-م ككسة وك 


سه من .م | س. 


١١ 


ركنا 


الجَّرّن التاشع البلجارى 


1 تدا كن عدا ةا تسينها؟ قيدا بعس تتسيسدا 95 
م.م أس. سن .م س٠‏ ٠م‏ صم 5 س.مأسن.ه > من.م |من. س.م | سن 8 5 سدم أس» واسء 
ويام نه روم نا ته أبوع دغ من٠م‏ ص جه ا م.م عن 4 يوم م.م | من 59 نابم | ٠0‏ يوم 1 9 م.م | من 8 سم ايوم ' 


حخائلم اكه العم 6-؟ لكزاكم ؟كس٠١1‏ لاككلالكة معلا لالاكلزامم 5ل2؟ باككلالتهم 4-لذ لان ل نكنل لكك لمخاالت ها انسنا 
ككلم 11م نمكم 124 6014ل اك الس١ط1‏ موز كم 1-2 للكراوممر لا +64كز تتم 14-ل! لامكل اكلام كسم اكد ماك الاك أككم 16-04 1415 
مالم كسه لال كم لالحا 71م اسك لكخلالننه 1-14 11494 41م 21 الا لكلا لدعلا لفن 17-1 تال سك كم 1-1 لامكا 
اعذز كام م-: (الاالذكم 1١-7‏ ١كؤا‏ كلم ؤاسة 1-١ 144/135٠‏ 400111 1-5 «مؤا/كام ٠١-4‏ كماللكلم اللا كتذلكك1ة مسو 34١4م‏ هنا كال 
كمطاأدام ع كل لمكم تكسا كتكلمم 4-و الذزأمم ,كه لكازأدمم “يك املدتم مس١1‏ عتكلاملم -1-1 -لاكلافكم كلدم «مذادكم 6-اا كمال 
امام سك الللأتكم مادكل اكلام لاسى كر ده كز أتمم 1-7 ؟فكر 11م ٠١-1‏ لكأم 3-١‏ الأكاأتكم 2س؟ المذلاتكم 4!-ال ١خكا‏ 
كعاللالا تس 011ل الاكخم ه-؟1 كال الام لحك ذا أللئم ١أحه‏ 55؟( ادم 3١-15‏ 371145 4-1 اندلا نلنن 1-14 16 اق كلا لاحم (١-4‏ ١كث١ا‏ 
موااولا الل 136ز 4خ ١1-1١‏ ككذزالكة لاحم 1 ذا تلان 1-١‏ 4مؤلاكتم ماه اتكل بام 4كده #اللوزأككة 4-؟ كناكم ٠١-17‏ 5كاز 
تللم ١ك"‏ 165/111 ١1-1‏ مككاأة م لاض م161 15-4 فكاأكدم )س1 6ماأ/ككم 1-5 156ز كلام ذاه 4441111 15 مك4 1-1 ؟كا| 
/ائ 1 واد امزالم 11-1 1556م تلدلا ذا امم 1-25 ككل مك (ا-)1 ممز|ءلام ككعم مكلاء1م لاعه ملاكلاءوم 1-4 مخالاء.و ؟-١٠‏ كفقؤل 


ولدكنا 


القرّنِ العَاش, اللجترى 


لم1 ده 
4 ١)سع‏ 
١لحة‏ 
لزج نكا 
أكلة 214؟ 
4 1-1 
4 2 


م1 ما-؟ 
كماو ه-؟ 
م 1 
تمض اممارناسًا 
4 1 
١لهاأتكة‏ )س1 


لدت الف لاله 


الهاكة كاسل 
كادلاوكة ١حأز‏ 
؟زدلافكة :لا 


5-86 


أس. هم 


144 "احلا 
4146 )سلا 
م1 
لأكة 321٠١١‏ 
ماة اسه 
ذه وله 
للأة 8-ه 
لكة 1ك 
416 1١ح‏ 
44 21 


يوح- ته 


سم 
ندا 
ينا 


قدا 
* يوم شبم 1 
له م)-؟ 146 
6و4 مد" مؤدزا 
(د4 25-؟ تزما 
6 ١-؟‏ /00ه1 
أدمة (1-؟ 4)ذا 
4 كيلا 
/اهؤ ١-١‏ .مول 
كد 1-5 ادهلا 


3 


45 ذلا كهما 


1211 
1ق ١‏ 11لا 
4 ذا 
1ت 
4لا 
للكة اهز 
474 )س4 


كل 


لاحم 


م.م | سن . 


عمدلالاكة كسم عتدزأل4ة *-م 
أده 11 4-4 446415 1-17١‏ 
دمدرأ اه 9لا محوز 419 أله 
بعلا ته14 ؟ 
اادفزاه/اة دلا لاتها|مةة كسا 
ه911 7-231 قهز 44 12٠١‏ 
وده /ا/ا14 7-11 ؤتدل لاه 1-04 
مز أللاك . 1-4 “لاداأححة 11ت 
اتداأةلاة ككده الداأة4؟1 ه-) 
0ة كاده )زمز »94 11 


تيدا ال 
يوم -شهس “يبوم بهل أل يوم ه700 


سانا 


“م1 15-219 موا 


لالادا 
لينلا 
لفنلا 
يدلا 
اها 
لدبلا 


فكة 1-15 جرولاً 
7 ؟-؟! برها 
لاقة ٠؟-(1‏ ذا 
كه ١٠-از‏ كوه 
4ه 1١.-‏ .نما 


دموا_3١دلو‎ 3٠ 


"6 


القرّن الحادى عش رًالزجرى 


قدا 


قدا قدا 9 سيدا 
يوم شه “1 نح يوم نه 7 * يوم تبى 07 تح يوم- ته "1|1١7‏ * يوم ننه 
عمد كسم عرحرأظتر تحر عكار علا مكزازممر كلح تطحزالتكر سكل «محزاللاكط حسؤ مكألدر اكعة “اتزالاططا 1-6 عملا 
نذا للك 14 م-از )1116 4دلا )75 )1 (سة 16/1146 كلس( (ستزأكلاءا لأكسة 31/1311 ١أسه‏ 41 للك ينا 
كو رود التزا؟!- مس1 1.79 اسلو م كس 11 كس؟1 )فرطلا تحنم كتتلتتظ تكس الاتلاكةنا دا كما 
ئلا كاعه 1-1 ري فلملا 1 ك١‏ لاك 156 لأد١!‏ ١٠ل‏ كنلزاكت1 1كسلل 11/1 دعم ١1/1771‏ 4ط 1لا17 1١4‏ دكا كاركر 
11 عه تمتزأة).ز 1 كلتزأمهز لاسءط مت أفك١ظ‏ 1ل" متتزاده1 [-؟ مكتزادكذ العا كمتزافا! مسلا 1131إفوط اط اتا فكما متسل كنا 
كلدل لس الامدرأتطء1 14 لالتزاكفل؟؟-ت تفط 4ت 11 تا|تد1 1ك قلأتت لاسا مم ذلا متتزاتة١ظط‏ 1)-؟ ملاكلاتقء1 1-1 كؤاا 
لوا انح تا ك1 !1 4-11 لاكتزالك.1 تيده /الأتلألافء1 5-؟ للكت ألتما ١‏ تمتالاا1 كسلا 133األاخءا تنس لتر اك خ)-لا مذتذ 
14 تعش كعتزامكءظ! كز ذلكلأة؟١!‏ كعم ١|546‏ ماده المننا كا خح اتا ١١-4‏ لامحزأاء! 3-11 15لأخلطط تس؟ لالاتزأذضا /الداا تمك 
13٠١ 3-51 1١1‏ 4 لز كلتاك 1١"‏ كسم 39|كك! كه 114[ أقد.(ز 1-6 131/1114 وكسة زنتاأتاطا 11 لقنا ًا 11س 1711أةة.! لاسزل لم11 


5ك للتلاطظ تلز مكتلاءكز محم كلامت ك1 10136 كل مكل أ-؟ 4لاترا ا 13ل وختز 


سيم 10 


35 2 3 
ده يوم هس 38 |10 يوم ته 


أسن. «م | سن س.م 


أمن. ف 


نليكا 


القرّن الشافعشرالجترى 


تيف د 
.ها ا صلم .ف إلى 
يوم - شه يوم- ته 


|1 قد ومط ]اللا ككسد 
3١‏ مسءل ٠كثزأ)1ال‏ خاع3 
“.1 ه-١ذز‏ افتلا"!|!ا 4س 
لك١ل‏ 4-15 كحتللك 1لا لمك-ه 
دلا كدو ككتلأهالا لائحه 
)12-م كتتأتلائذ احم 
/ا١11‏ 4-15 فكلا أاالا وكن) 
الدنا 1-1 1341 إثللا واس 
1/١‏ /161ل |2114 4-5 
لاط ١٠1-لا‏ لكحتزا»؟ م 


تدا يد 
يوم - تنه يوم- قم 
4 0# :1 4كس11 كالاا 
1111٠‏ كسس ١للالكمز‏ كلدط كلا 
اكلا كك االال"لا كط مولز 
11/1 كس كالاالك11 ٠-1‏ اك 


#لاذأه)اا د «الالامم1! ٠-1‏ ككلال 


م.م | س :هد من.ح أن سام 


مالكلا لاعذ مالكلا »6-ة وك 
لفكنا ل شنطنا ا / آلا 4-4 مكلا 
لا/1 11 تحط الات و4 ؤكلاز 
اا 11 ها الال اموزؤ كلحم لاكلاز 


عن .هد 
يوم توي 


لاعم 
11 كسلا 
أعكالا الحلا 

ا لا 
اا 1-15 


أ س1 لللالاوم1 لحم كنات 1-1 


اللا 2-7 
لاا ككحة 
16ل كاحه 
هال اعه 


قدا 
مه 

يوم - هر 
لاز (كسة 


1-٠١ ك1‎ 


لعفذا ندنا 7-4 


إفننا 


اندض 
هما 4-؟ 
41 ه)-؟ 
لاه |1 16-؟ 
44لا 27 
1-1214 
كا 


قدا تكد 
ا كذ 
لتلا )س1 حكلالأزلالة مل-4 
7 )1-1 حالأزأكلا 1-ى 
137 كط كجزلارا انا مم 
لالت دلا ١ملاز‏ كار العم 
الأمتطا  111١‏ (هلارأولالا كعم 
ااا تكلا ١1-4‏ كهلارأكللا كسلا 
خخ اتا 1٠١14‏ أملاا ااا ؟1-لا 
تا 1١1‏ إهلالألاا احلا 
1١-1 1“‏ مدلا 14لا 1-2 


اا 1 1ه [دلارا.خلا 1-4 


م.م أن 


0 
يوم- شه 


سم 
يفنا 
ينذا 
1/4 
لقنا 


تدا 


أس. هر 8 


سيم 


يوم- تم 


عدر 


4لا دم 
أكؤاا حاسه 
ااا اسه 
ا 67س 


1-11 1 


للهذا 
لهذا 
لقنا 
لقنا 
كك 


14 6-؟ 
ااا 6م 
لوي لها 
144 22 


1-11 114 


كنقنا 
تيهنا 
لذهنا 
كبن 
الالال 
لفذذا 
الففا 
كنفنا 
ينذا 
إقننا 


1-3 1 
1-14 
١-6 لكا‎ 


114 24-؟ 
لطس 
لاا 16-1 
14 1-51 
154 11-15 


دكا 


1٠١4 1‏ جرازالاكذ لاا ولاك 


الهلا عست بوك1 تعد لول 


1١-2 17‏ وولككا مدت وار 


ام-1 2124٠ 4-٠١‏ 
65 العم اكلاا 
.11 وحم كال 
14 وحم أؤلزا 
17-4 01211 


4 هسه 
13 اسه 
)1 اده 
111 16 
11 2-15 


.م1 
لفيا 
ليا 
لوليا 
كنا 
م1 


امن .هد 


# 
لكلا الما 


)كا الحم 


4 117 


14 4-6 كماال1ك1 مدت كولازك؟1 13 


1 1 
1 11 
ام رك 
14 1-1 
19 12-26 
11 116 


الْعَدَّن الشالث عش ر التجارى 


.م 
كا 
يننا 
ا 
16 
16 
لديا 
نيا 


كا 
1 “11 
1116 سلا 
*61 لاخلا 
1 لاسا 
11 سل 
لقنا هنا 
لما 1-1 


ل ماسه 


كلما 
تَلْلَينا 


114 /ا-4 
114 1م 


هم 


سام 


لكل العم 
116 م-م 
14 مكلا 
244 ١-لا‏ 
)1 ؟سلا 
11 )1-1 
ك1 1-1 

1 اسه 
146 سم 


مام 
لشيس 
لكا 1-٠١‏ مزجا 


1156 6سا مزما 


يهم 


146 4-14 1651 
لها لاس اما 
1ه /6* 6آما| 
هنا /1-؟ 1454 
1م مسم ىا 


لادكأ *1-؟ وما 


11 11-17 ككما 
1 11-1 .وما 
1 1-1 زماا 
5-١ 4‏ مم13 1٠١-16‏ كمذا 
113 12 ككزاا9؟1 كسط ؟داا 


و 
خم 


لا1 46 
6 اسه 


اللقنا 11-1 تلكا ١احةة‏ 


ع1 14 عالطا كسم 


أفت]ا لكل ونخلافا؟ا الحم 
15 السلا 


لاا ١لا‏ 
ا 1-4 
5 1-4 
+11 1-14 


هم 


.م .م 


يوم - تيم 
١11‏ 3-1 كتمل 
يبنا 
ليا 
كينا 
ينا 


164 


ا اده 
144 هده 
14 1-2 
س1 
ا 1 
لكماأخها 7-7 لا 
تالف للد كلا 
؟تا14 سم انا 


لللنا 
لديا 
انيلا 
1411 
فليا 


اكز لكا كينيلا 
4 17 ملاااً 
17م متها 5 
سسا : 


لزه يفا لقني 
1144 1-15 لالزما 
إمذكا 0-<1ا_ لها 
1-11 اما 
/إؤا مك1 ؤل4ا 
لكا 5ع)1 مما 
(١٠١11 15‏ اذا 
.كا ؟لعلط كهذا 


فذقا 


المّرّن الرابلع عش رالتجرى 


. تتيدا هيدا . : 
سم إأس .هه يوه ته م.م | س.ر يع قي يدم لاعس اس.م أس .هه توم ظفل 
ككؤلاله؟! اسه ؟اؤرأزرد؟؟ كللذ كككللا؟! ؟- 1١١‏ (إمكزأزخ؟! ملت زججزارة؟ 19-؟ وا 
ك؟كخاكم؟! تكس #كككظ1 24ل ككدزأك! 1-1و كمدزأكخ!1 1-5 وريز 117-؟ “زوز 

8لا ١لسها_موواالا!‏ ك1 سا لقنا 1-1 1ه 11س 1-11 كنذا ١لدة ‏ ؟فا|؟3؟! مكسم 75و |1899 1-؟ 1998 
14 “لاحك توود كلكا كاعت ‏ تدواكة؟8 مكل تورلك؟1 كدال ماؤزاك18 ؟ك-لا مكؤزاءم1 م4 ماق لكك كنذللكا؟ لم لمذزلكخ18 ؟لده 141931؟1م-١‏ كلاوذز 
أه1 4اسة اللدااداك كسد الاكخااهك؟ 15ل لتحا أم؟! 1١-4‏ تلخاامة؟! ك1 تكحرادم؟! اك 1وورادك تسا نكا 14 -كسم_ودثزامنظا 2-ه متخلافة؟! كا ماود 
تخا لاة_حوؤااتظا ككده احكماات كس حوا|ت (ل-١٠‏ الكلاتة؟1 لسلا ااككلزتمك! كلدم لاكؤرأجع؟ -لز 155 الا؟1 كعم تمورأدوع؟ ؟كس؟ تجورأتة؟ة 1-8 جوز 
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الدكتور عبد الكريم الغرايبه 
معهد البعوث والدراسات العربية ‏ القاهرة 191/4 م ( ١١١‏ صفحة ) 


تمهيبد: 
كثيرة هي الكتب التى تناولت قيام الدولة السعودية » بالبحث والدراسة 
وبصرف النظر عن عدد الكتب التى خصصت لموضوع قيام الدولة السعودية - 
وهي الكتب التى ركزت على الدولة السعودية الأولى أو خصصت لها فان 
الكتب التى ألفت عن تاريخ الدولة السعودية في أدوارها الثلاثة , أو التى 
خصصت لتاريخ الدولة السعودية الحديث , تمهد لقصة قيام الدولة منذ سنة 
2/17 وهى السنة التى تم فيها لقاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
مع الامير محمد اين سعود )١(‏ في الدرعية 2( . 
ومن الكت التى ألفت حديثا عن الدولة السعودية الأولى : 
- آمين سعيد : تاريخ الدولة الشعودية ج ١‏ ( من محمد بن سعود الى عبد الرحمن 
الفيمل 1140 111/2 ) امشروت 15015 * 
عبد الرحمن عيد الرحيم : الدولة السعودية الأولى ( رسالة ماجستير ) القاهرة 
ككقلء٠‏ 
سيد سني الد اسم الدولة السعودية الأولى .م التتريه على ورجه الخصوص 
بانظمتها الادارية والعسكرية والاقتصادية في ضوء المصادر غير المطبوعة العربية 
منها و الأوربيية ( رسالة دكتوراه ) (9) <* 
سي المجلان تاريج البلآد الفرية السعودية , ع | ( محمد بن سعود ومحميه 
ابن عبد الوهاب ) بيروت ( يدون تاريخ ) 3 
0 الدولة السعودية الأولى ( عهد عبد العزيز بن محمد ) ج ١‏ ق ! بيروت 
( بدره تاريخ ) 
ا الدولة السعودية الأولى ( عهد سعود الكبير ) ج ١‏ ق ١‏ بيروت 


- الدولة السعودية الاولى (عهد عبد الله بن سعود )ح ١‏ ق 8 


قيام الدولة السعودية العربيية: 


يتناول هذا الكتاب بتركيز شديد الايجاز قيام الدولة السعودية الأولى . مبرزا 
نشوء هذه الدولة , وتوسعها فيالجزيرة العربية » والكتاب عبارة عنمحاضرات ألقيت 
على قسم البحوث والدراسات التاريخية والجفرافيه بمعهد البحوث والدراسات 


العربية بمصس ٠‏ 


وينقسم الكتاب الى ستة فصول , وقائمة بالمراجع » وخارطة بنسب آل سعود , 
الفصل الأول للمقدمة » وهي تتضمن على وصف تحليلي للدولة السعودية في أدوارها 
الثلاثة ٠‏ أما الفصل الثاني فيغصصه المؤلف للبلاد والشسعب , وهو بحث جفرافي 
وصفي ؛ تعرض فيه لبروز اسم المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي 
الذى أصدره الملك عبد العزيز آل سعود يوم 7١‏ أيلول / سبتمبى 1977 الموافق ,7٠١‏ 
جمادى الآخرة ١172١‏ هاء وتحدث المؤلف فيه عن حدودها مع جيرانها وسساحتها , 
والسكان , والتضاريس ء وأعتقد أن المؤلف اعتمد في كتابة هذا الفصل على عدد من 
التقاريى والكتب التى كتبها غربيون زاروا! المنطقة . وخصوصا كتابات فلبى في 
كتابه ( 1922 .002صمآ بقأطقئد4 01 21و26 عط ) وك ارد 
( كأد80 24هلظ معسصتعندث ) وبالرغم من أن المعلومات التى تضمنها هذا 
الفصل شاملة وعلمية , الا أنها احتوت على بعض الأخطاءم وبالذات في كتابة أسمام 
الأعلام للمواضع والبلدان » والسبب يعود ‏ كما أسلفت ‏ الى أن المؤلف اعتمد على 
كتابات للباحثين الفربيين الذين شاع في كتاباتهم تعريف الأعلام غي المعرفة أصلا 
وشاعت الاخطاء عندهم كذلك حيئما ينقلون تلك الاسماء العربية الى لنتهم » وهذا 
النصسل من ص "1 الى 4" ٠‏ 


ويليه الفصل الثالث , ويخصصه المؤلف للأمام الشسيخ محمد بن عبد الوهاب 
ص ١0‏ 54 , وهو يتعرض في هذا الفصل يايجاز مركن لمراحل تطور حياة الشيخ 
منذ ولادته , وطلبه للعمل ورحلاته » ورغم اعتماد المؤلف على كتاب «١‏ لمع الشهاب » 
فانه لم يتابعه فيما ذكر عن رحلات الشيخ بل اعتمد علىما هوا معروف لدى المؤّرخين 
الثقاة ٠٠‏ ثم يتمرض لانتقال الشيخ الى العيينه بعد وفاة والده » وحياته في العيينه 
وخروجه منها » ثم ينتقل إلى قصة رحيل الشيخ الى الدرعية والتقائه مع الأمين 
محمد بن سعود » وحتى وفاته صيف عام مسا سفن ٠٠‏ وقد قال المؤلف بصدد 


وفاة ايخ : 


لف 


« ان وقاته كانت خسارة كبرى للدولة السمودية الأولى ٠‏ فقد استطاع عند مإ كان 
نشيطا أن يفرض على الأميي تسيين أمور الدولة بالعقل والحكمة والروية ٠‏ وحال 
دون اتخاذ اجراءات متطرفة أو مثيرة » ٠‏ 


أما الفصل الرابع فيتناول المؤلف فيه « نشوء الامارة السعودية وتوحيد نجد ٠,‏ 
من ص 0١‏ حتى 54 , ويتطرق المؤلف لقصة انتقال « مانع اين ربيعه » الى الدرعية 
ونشوم اسم الدرعية , ثم يركن على مجريات الأحداث في تاريخ الدولة السعودية منذ 
عام ١142/١144‏ - ورغم أن المؤلف ينك. تحت عنوان « الدولة السعودية الأولى » 
التى بدات بمجىء الشيخ الى الدرعية وانتهت باستسلام الأميي الرابع عبد الله سعود 
وسسقول الدرعية بيد المصريين وتخريبها عام 1814/1777 الا أنه يركز على 
الاحداث التى تمت في عهد محمد بن سعود وابنه عبب العزين وسعود الكبير ٠٠‏ ويكاد 
ل يتبحدات من أههدا نيد الله بن سعود , ويحاول المؤلف أن يقدم تفصيلا للأحداث 
التى تمت في الأقاليم التى خصصت للدولة السعودية الأولى في عهد عبد العزين بن 


محمد 


وفي الفصل الخامس من ص 519 حتى 6 , يتحدث المؤلف عن التوسيع السعودى 
في الجزيرة العربية » ويركن على التوسع في ناحيتى الشرق والغرب *٠‏ 


أما الفصل السادس والأخير » فيخغصصه للخاتمة ٠‏ وعلل فيها المؤلف أسباب 
تحرك الدولة العثمانية للقضاء على هذه الدولة التي يعتبرها المؤلف « أنجح حركة 
توحيدية في الجزيرة العربية بعد الاسلام » (0) ٠‏ 
ويختتم المؤلف كتابه بملحق يتحدث فيه عن المصادر الأساسية عن الدولة 
السمودية سواء العربية أو الأجنبية » ثم يتبع ذلك بقائمة ببليوغرافية بالمصادر 
العربية , والمصادر الأجنبيية ٠‏ 
وأورد فيما يلي عددا من الملاحظات التى عنت لي أثناء قراءة هذا الكتاب : 
أولا :؛ ملاحففات عامة : 


» قال المؤلف : « ويتميز الجزء الشمالي بكثرة الدهول‎ ١١ في ص 74 س‎ ١ 
٠ وضوابها « الدحول » وقد جاء هذا الخطأ عن طريق الترجمة من الانجليزية‎ 


إذلها 


 !‏ وفي نفس الصفحة س ١5‏ ذكر « الجريبه » مجرده من التعريف « جريبة » وهو 
8 

 "‏ وففى نفس الصفحة كذلك س ١!‏ قال المؤلف « أما تضاريس الجزء الجنوبي من 
الصمان فهي أقل تباينا ووعورة ويخترقه نهر قارون « والمعروف الآن أنه ليس 
بالصمان أية أنهار , وأما نهى قارون فانه بناحية البميره ٠‏ 

4 وفي ص 70 س ١9‏ جاء اسم ديبرين» محرفا « ميرين » وتنطق « جبرين » ولكنها 
في لهجة بني تميم « يبرين » بابدال الجيم « ياء » (4) ٠‏ 


ه ‏ ذكر المؤلف في ص 75 س ١7‏ أن فلبي بدآ رحلته الى الربع الخالي من قطي , 
والصحيح أنه تجهن من الأحساء : وانطلق منها الى الربع الخالي ٠‏ 


5 في ص 78 س 4 أورد المؤلف اسم « مسراه » خطأ « مرعاه » ٠‏ 


> وفي نفس الصفحة س ٠١‏ ذكن أن مراه بلد أمرىء القيس ‏ وهو يقصد الشاعر 
أمر[ القيس والصحيح أن أمسأ القيس أم يعش بمراة احدى قرى اقليم الوشم ٠‏ 
وقد هاش آمردٌ القيس في نواحى عالية نجد الجنوبية وذكى عددا من المواضع في 
تلك الناحية في شعره مثل : دارة جلجل ؛ والمقراة » ومأسل ٠٠‏ أما أمرؤٌ القيس 
الذى عاش في مراة فهو من بني تميم سكان اقليم الوشم (3) ٠٠‏ 

4 في نفس ص 18 س ١7‏ ذكى اسم بلدة « السليل » مجردا من آل التعريف بينما 
هذا الاسم من أسماء الاعلام المعرفة أصلا , وقد تكرر هذا الخطأا في ص 8" 
وفي ص 89 

14 وفي نفس ص 18 س 18 جاء اسم وادى « برك » معرفا عكس الأول والصواب 
أنه من أسمام الاعلام غير المعرفة ٠٠‏ وقد تكرر هذا الخطأ في ص 7١‏ مرتين ٠‏ 

٠‏ في ص 4! س "# جاء اسم « الهزازنه » خطأ « الحزازنه » وقد ذكره المؤلف 


مرتين في نفس السط. ٠٠‏ وكرر هذا الخطأ في ص 87 في الأسطنى ١‏ , #7 27 4 
لكالاة 


١‏ في ص 7١‏ س 8 ذكر اسم « الجبيله » مجردا من آل التعريف والصواب أنها 
معرقة ٠‏ وقد كرر ذلك س ٠١‏ في نفس الصفحة ٠‏ 


يندا 


في ص "١‏ س © قال المؤلف « وتقع في الناحية الشرقية من وسط السلسلة ‏ 
أى سلسلة جبل العارض - البحيرة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية وهي بحيرة 
أم جبل الصغيرة ( لارا <ا 4رء كم) ٠0‏ 

ويبدو من السياق أن المؤلف يعنى بذلك احدى عيون الافلاج » وقد سبق 
للرحالة الانجليزى فيلبي أن أشار اليها بهذا الاسم عند حديثه عن الافلاج 2( 
ولا أذك. أناحدى هذه العيون تسمى بهذا الاسم , ثمأنها ليست البحيرة الوحيدة 
في الجزيرة العربية قهناك عيون الأحساء والخرج 9 

٠ في ص اا س 18 جاء اسم « العرمه » خطأ « العدمه » وهو خطأ مطبعي‎ ١1 

5١س‏ في ص !م س 18 ذكبى اسم زوجة الأمير محمد بن سعود « موضى بنت أبي 
وطبان » خطأ « وهطان » ومصدر الخطأ كتاب الحيدرى « عنوان المجد في بيان 
أقوال بفداد والبصرة ونجد» ٠‏ 

6 7 في ص 0١‏ س ١‏ جاء ذك. «غصيبه» معرفا والصواب عدم تعريفها » وأن يضيف 
اليها اسم « المليبيد » وهما الموضوعان اللذان نزلهما مانع بن ربيعه وعليهما 
قامت الدرعية ٠‏ 

5 في ص 05 س 7 ورد اسم بلدة « الدلم » مجردة من أل التعريف والصواب 
«الدلمء»٠‏ 

٠ » في ص لا0 س © جاء اسم « جبل شمر » خطأ « شمره‎ ١١/ 

وفي ص !2 س ١5‏ قال : « وقدم سارى ولائه ٠٠‏ الخ » والصواب «١‏ ولاءه ٠»‏ 


في ص 04 س 5 جاء اسم بلدة ٠‏ التويم » مجردا من أل التعسريف 
والصواب « التويم » 0 


خا في ص 1١‏ س ١1‏ ذكر المؤلف اسم البلدان « الزلفي » مجردا من آل التعريف 
و «١‏ الغاط » أورده خطأ « غات » و « الارطاوية » متجردا من أل التعريف ٠ ٠‏ 


١‏ في ص 19 ابتدأ من السطل. ١6‏ يذك. نقلا عن لمع الشهاب أن الشيخ ببدآأ 
دعوته في اليمامة وأن الذي أخرجه أمير اليمامة بأسر من سليمان شيخ عنيزة 
ويعلق المؤلف على ذلك بقوله : « ولكن كلمة اليمامة لاتعني بالضرورة بلدة 
اليمامة في الخرج وربما قصد بها مكان في العارض من اليمامة القديمة » ٠‏ 


انلف 


وهذا خلط يناقض ماأورده المؤلف في مقدمة الفصل الثالث ص 67 ٠‏ 
9( في ص 7١‏ س ١1‏ جاء اسم « بني أجود » الذين حكموا الاحساء خطأ « بني 
جروان » ٠‏ 
88 ب في ص ١م‏ س ١‏ 15 ذكن اسم « أبي نمى » خطا « أبي تمى » بالتام ٠‏ 


4؟ ‏ فى ص 4١‏ س” قال المؤلف : « وهعندم اوصلت أنباء دعوته الى المدينة المنورة 
علق الشيخ محمد بن سليمان الكردي على أقوال تلميذه بقوله انه « شاذ عن 
السواد الاعظم » وهذا القول يحتوي على خطأين : 


٠ أنه ليس بين شيوخ الشيخ من اسمه محمد بن سليمان‎ ) ١ 


١‏ ) أعتقد أن المؤلف كا زيعتمد في هذا القول على ماذكرهأحمد زيني دحلان 
في كتابه « الدرر السنية في الرد على الوهابية » ومعروف أن دحلان من 
أعداء الدعوة ٠‏ 


ثانيا : املصادر : 
وهنا بعض اللملاحظات المتعلقة بالمصادر التي اورد المؤلف قائمة ببليوغرافية بها ٠‏ 
١‏ ) اعتمد المؤلف على الطبعة الاولى من كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد لعثمان بن 


بشر , المطبوعة بمكة ١59‏ وطبعة بغداد ١117/8‏ ( وهي طبعة مختصيرة ) 
وطبعة القاهرة 'الا١‏ ه ٠*٠‏ 


والواقع أن كتاب ابن بشر قد صدرت منه بعد ذلك التاريخ ملبعتان 
محققتان صدرتا عن وزارة المعارف : 


الاولى : صدرت عام 717 تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 2 وهذه 
الطبعة اعتمدت على طبعتي مكة والقاهرة : ومما يؤسف له أن تلك الطبعات 
كانت قد اعتمدت على نسخة خطية محرفة وناقصة ٠‏ 


الثانية : صدرت عام ١79١‏ يتحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آلالشيخ أيضا ٠‏ 


وصدرت هذه الطيعة ملحقا بها كتاب عقد الدرر فيما وقع في نجد من 


ا 
1 


الحوادث لابن عيسى ( أبراهيم بن صالح ) ٠‏ وهذه الطبعة تمتاز عن جميع 
الطبعات السايقة أنها اعتمدت على نسخة خطية مكتملة محفوظة بالمتحف 
البريطاني » وقد انتهى ناسخ هذه المخطوطة أثناء حياة ابن بشر (48) سنة 
٠ )4(‏ وقد غير ابن بقى في هذه النسخة وأضاف أحداثا ٠‏ وقد 
آشار الى ذلك عند ذكس. قصة خروج الشيخ من العيينة بقوله : « وأعلم 
رحمك الله أني قد ذكرت في المبيضة'الاولى أشياء نقلت لي عن عثمان بن 
معمر وفرسانه أنه أمرهم بقتل الشيخ في الطريق وغير ذلك » ثم تعقق 
عندي أنه ليس لها أصل بالكلية فطرحتها من هذه المبيضة » )٠١(‏ 


؟ ) أشار المؤلف في قائمة المصادر الى كتاب تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد, 
ابراهيم بن صالح بن عيسى ٠‏ والمعلومات حول هذا الكتاب ناقصة : فقد نشي 
عام 1885 , عن دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر بالرياض ٠‏ وحققه 
الشيخ حمد الجاسىر ٠‏ 

* ) فيما يتعلق بكتاب حسين ابن غنام ( روضة الافكار والافهام لمرتاد حال الامام 
وتعداد غزوات ذوي الاسلام ) أشار الى أنه جزءان نشرا بالقاهرة ٠ 1١9144‏ 

وكانت اول طبعة صدرت من هذا الكتاب بالهند عام 1519 على الحجنء 
ثم صدرت منه طبعة محققة في مجلد واحد بعنوان ( تاريخ نجد ) بتحقيق 
ناصى الدين الاسد عام 141 بالقاهرة ٠ )1١(‏ 

5 ) كتاب ( مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ ) لحمد الجاسر صدر عام 231١85‏ 
ولم يشر المؤلف الى تاريخ النشى ٠‏ 

)2 ذكن المؤلف أن كتاب ابراهيم بن فصيح بن السيد صبغة الله الحيدري هو 


( عنوان المجد في بيان أحوال تجد ) :وأشار الى أنه نسخة خطية على الآلة 
الكاتبة في المتحف البريطاني وفي السليمانية ٠‏ 


والمعروف أن كتاب الحيدري عنوانه ( عثوان المجد في بيان أحسوال 
بغداد والبصرة ونجد ) وأنه نشر يبفداد عام 1951 ٠‏ 


1 ) كتاب « نبذة تاريخية عن نجد » لضاري بن رشيد ؛ أشار المؤلف الى أنه مخطوط 
ولكن الكتاب قد نشر عام كم١‏ ه ومعه ملخص كتاب ( القول السديد في 
أخبار أمارة ابن رشيد ) تأليف سليمان الدخيل ٠‏ 


ليرا 


7 ) أشار المؤلف الى كتاب ( شعراء هجر ) نشى عام ١45١‏ وأنه من تأليف ( محمد 
عبد اللطيف مبارك ) , بينما المؤلف الذي ظهر اسمه على الغلاف هو : عبد 
الفتاح محمد الحلو , وقد نشر عام ١144‏ بالقاهرة ٠‏ 


6 ) تاريخ نجد , للمنقور ء ذكن المؤلف أنه مخطوط , ولكن الكتاب قد تنشبير 
بتحقيق الدكتور عبد العزيز الخويط. عام ٠ 1917١/1١79٠‏ الرياض 
ثالثا : خارطة نسب آل سعود : 


وفي نهاية الكتاب » وضع المؤلف خارطة بنسب آل سعود , بدأها من ( مانع 
المريدي ) الذي قدم الى الدرعية عام 800 , ولم تكن حينذاك تعرف بهذا الاسم , 
وقد احتوت هذه الخارطة على أخطاء , أذك. منها مااستطعت ملاحظته : 


٠٠ » جاء اسم « مانع المريدي » خطأ « المولودي‎ ) ١ 


1 ) ذكى أن « عبد الله بن سعود بن عبد العزين بن محمد بن سعود » قتل عام 
7 وهو خطا, صوايه : أنه توفي عام 1814 ٠‏ 


) كذلك ذكي أن وفاة الامام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود عام ١8184‏ , 
وهر خطأ , وصوابه أنه توفي عام 1814 ٠‏ 


4 ) في توزيع فروع الخارطة » وضع اسم تركي بن عبد الله متفرعا من اسم 
« عبد الله بن سعود بن عبد العزين » مما يوحي أن تركي هو ابن عبد الله بن 
سعود ٠‏ واذا كان المقصود هو ذلك , فهو خطأ , وقد شاع بين عدد من الباحثين 
الذين كتبوا عن تاريخ الدولة السعودية ٠‏ والمعمروف أن تركي هو ابن عبد 
الله بن محمد بن سعود بن مقرن ٠٠‏ 


عبد الله الماجد 


لذ 


٠ #7 ه ( انظر ابن بشير ) ( السوابق ) من لا77 مل‎ ١١74 ل تولى محمد بن سمود الحكم في سنة‎ ١ 


؟ ب تأسست الدرهعية عام 40٠‏ ه حينما قدم اليها مانع بن ربيعة الجد السابع للامسير محمد بن 
سمود ( أنظل : ابن بشى , عنوان المجد في تاريخ نجد ( السوابق ) ص ١84‏ عل الثانية ١41‏ 
بتحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف ٠‏ 


ب مجلة كلية الآداب ٠‏ سن (١‏ مج 21 18786 /م 1596, ص صن 460 ب 47لا 

ب يلاحظ أن المؤلف ذكرها في ص 15 س ١8‏ ( جبرين ) بدليل اعتماده على الترجمة ٠‏ 

قدص مه 

1 - أنظى : محمد بن عبد الله بن بليهد » صحيح الاخبار عما فيبلاد العرب منالآثار ج ؟ صن 115 مل 


٠ ١الؤ! الثانية‎ 


- ,2,88 - 11 نتدو2 وتطوعة 2ه أتقعط عط ,توطلتطط رععم 
2 ,هنمآ ,تإستجنه011 قصة 


4 ل توفي أبن بشر سنة 1548اه 

4 وتوجد كذلك نسخة خطية مكتملة وتتفق مع تمدغة المتحف البريطاتي ؛ نسغت عام ١(919‏ 
وموجودة لدى أحد علماء المملكة ( أنظل مقدمة عبد الرحمن بن عيد النطيف آل الشيخ سس 4 
طبعة المعارف 1841 ) + 


٠ 141 ل صن "ا#! , طبعة المعارف الثانية‎ ٠ 


- قابلها على الاصل الشيخ عبد العزين بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ‎ - ١ 


فلها 


مستخلصات البحوث في المجلات العلمية 
لجاممة الرياض 


مطابع جامعة لالا"”ا١ ‏ موخاافى 
الرياض  ١95‏ 4 - هلاقام 
اعداد 


زكريا حامد شمس ٠٠‏ حمدي حنفي حموده ٠٠‏ شكري عبيلكل رب النبي 


مع زيادة الكم الهائل في المعلومات التى تتمثل في مثات الكتب والمقالات التى 
تدفع كل يوم الى المطبعة ممثلة نتاج الانسان الفكرى * ومبع عدم قدرة الباحث على 
متابعة كل ما ينشى في مجال تخصصه ٠‏ يصبح وجود الببليوجرافيات ومستخلصات 
البحوث أمرا حيويا » بل وضروريا في أية بيئة بحث علمية ٠‏ 


والملاحظ أن الجامعات ومراكز البحث هى بيئة البحث العلمى في أى منطقة 
من مناطق العالم » وأعضاء هيئة التدريس هم خلية هذه البيئة الذين يقدمون نتاج 
افكارهم ممثلا فيما يخرج علينا كل يوم من أبحاث ومقالات ٠‏ 
والبحث العلمى لابد له من وسيلة لنشره حتى يمكن الاستفادة منه والاسترشاد 
بنتائجه الاكاديمية أو التطبيقية من ناحية +٠‏ ولحفظ حقوق الباحئين من ناحية 
أخرى ٠‏ والمجلات العلمية المتخصصة هى أفضل وأسرع وسيلة لنشر هذه الابحاث 
والمتسسسالات:ه 
وهذه البحوث والمعلومات بعد نشرها ٠٠‏ تحتاج بالضرورة الى دليل يجمع هذا 
الشتات المتناثشي من تلك الابحاث والمقالات التى تنشر في كافة أرجاء العالم . 
ومن هنا يأتى دور العاملين بالمكتبات في تجميع هذه المواد واصدارها خدمة 
للقارىم والباحث الذى يجب أن يلم بما يتعلق بموضوعه ليبدأ من حيث أنتهى 
الاخرون دون تكرار أو مضيعة للوقت ٠‏ 
ولهذا لاتجد مجالا من مجالات البحث الا وله مستخلصات د بحوثه ٠٠‏ دليلا 
للباحث وتسهيلا للهمته كما في .قاع ةوطم لكوع تمع ط0 في ار الكيمياء 
رقةع5]78ط4 1هع1ع10م0ز8 في مجال العلوم البيولوجيه ركاه 8ط طم 000 
في مجال علم الاجتماع ٠٠‏ الخ ٠‏ 
من هذا كله تأتي أهمية العمل الذي نعرض له وهو « مستخلصات البعوث في 
المجلات العلمية لجامعة الرياض » والذى قامت باصداره جامعة الرياض ممثلة في 


ليلنها 


عمادة شئون المكتبات ٠٠‏ والذى كان باكورة أعمال قسم التوثيق الذى بد! نشاطه 
بهذا لعسل 3 


وهذا العمل هو نوع من أنواع الببليوجرافية الجصرية ٠ )١(‏ ويمكن تمريف 
الاستخلاص بأنه الشىء الذى يلخص الخصائص الجوهرية لشىء أكب. أو عدة أشياء 
على أن يكون ذلك مصحوبا بوصف ببليوجرافى مناسب يتيح التعريف على المطبوع 
أو الملقالة (() ٠‏ 

وقد استخدم المنهج العلمى في أعداد هذا العمل فقد تم حصر المادة التى سيتم 
استخلاصها وهى المقالات التى نشرت في المجلات العلمية التى تصدرها جامعة الرياض 
وحددت بفترة زمنية هى لالا'1١  ١7984‏ ه / 1948 ه8ا95ا م٠‏ 


وقد تم اعداد قائمة برؤوس الموضوعات طبقا لمادة المقالات التي نشرت » ورتبت 
المقالات داخل رؤوس الموضوعات ترتيبا هجائيا مطلقا باسم المؤلف , وقد صاحب 
ذلك وصف ببليوجرافى كامل يمكن الباحث من الرجوع الى أصل المقالة ٠٠‏ وتم 
اعداد ثلاثة كشافات مساعدة ٠٠‏ وهى : 
أولا : كشاق موضوعى٠‏ 
ثانيا : كشاف باللؤلففه٠‏ 
ثالثا : كشاف بالعشغوان٠‏ 
وقد تم في هذا العمل الذى يتم لأول مرة في جامعاتنا العربية تلخيص حوالى 
الثلاثمائة بحث تغطى مجالات المعرفة الانسانية ٠‏ وهذا العمل يمكن أن يكون 
مؤشرا لفك. الجامعة خلال فترة تصل الى ثمانية عشر عاما ٠٠‏ ويوضح التطلور 
الهائل الذى طرأ على البحوث العلمية في الكليات المختلفة للجامعة ٠‏ 
وقد تم ترقيم المقالات للوصول اليها حيث أن القارىء يرغب في الوصول الى 
المستخلص مباشرة بغض النظ. عن ترقيم الصفحات ٠‏ 
ويمكن القول أن هذا العمل خطوة في مجال الخدمات الببليوجرافية التى يمكن 
أن تساهم فى اثراء هذا النوع من الغدمات المكتبية ٠‏ والتى ما زالت حديثة في دنيا 
البحث ٠٠‏ وكل ما نتمناه أن يكون هذا العمل بداية لاعمال أخرى تتناول جوانب 
أخرى من مجالات البحث في يلادنا ٠‏ 


)١(‏ أحمد بدن ٠‏ أصول البعث العلمى ومناهجه ٠‏ بيروت ١9# ٠‏ ص 94( ه 
(1) حشمت قاسم شوقى سالم ٠‏ ثورة المعلومات ٠‏ القاهرة ‏ #/(4! ص 09( ٠‏ 


يلها 


كف 


سم 


لا تزال العوامل التى تساعد على البحث ‏ وخصوصا في مجال دراسات الجزيرة 
العربية ‏ قليلة جدا , فلا تزال الجهود الفردية التى قام بها بعض الباحثين فيالمملكة 
وفي الكويت لصنامة قوائم ببليوغرافية هي الوحيدة » ولم يتهيا لها أن تنتشى بين 
الباحثين على نطاق واسع ٠‏ 

ومن واقع هذا الشعور ستعاول مجلة الدارة » ابتداء من هذا العدد القيام 
بتكشيف ببليوغراقي للمجلات والنشرات العلميه المتخصصة التى تصدر في الجزيرة 
العربية » وسستحاول جهدها » ان تحصسل على أكبر عدد من هذه اللجبلات » 
أو الدوريات ما وسمها ذلك » وليهذا العدد نقدم تكشيفا للاعداد التى صدرت خلال 
عامي 1870 و 1415 / وبعض الاعداد التى صدرت في اواخر 1814 - خصوصا 
من الجلات السنوية ٠‏ 


والمجلات والنشرات التى تم تكشيفها هى : 


آداب الرافسدين كلية الآداب جامعة الموسل ‏ المراق 

- السدارة دارة الملك عبد المزين ب الرياش ‏ المملكة 
العربية السمودية 

- مكتبة الادارة مهد الادارة العاسة ‏ الرياش ‏ المملكة 
العربية السمودية 

الادارة العسامسة سهد الادارة الماسة ‏ الرياض ‏ المملكة 
العربية السمودية 


أرامكو : الظهران المملكة المربية السمودية 
كلية الادارة جاممة البسرة ‏ المراق 


جامعة الكويث ..الكويت 

- مجلة الشرق الاوسط مركن بحوث الشرق الاوسط ٠‏ ج*م٠ع*‏ 

- مجلة العلوم الاجتماعية اكلية التجارة والاقتصاد والملوم السياسسية 
جاممة الكويت 

- مجلة كلية الآداب ‏ الرياض ١‏ جاممة الرياض ‏ الرياض - 

- مجلة كلية الآداب والتربية جاممة الكريك ‏ الكويث 

- مجلة اللفة العربية والعلوم جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 

الاجتماعية 

- نشرة الارشاد الزراعى * وزارة الزداعة والميناه ‏ الرياض المملكة 
العربية السمودية 

- النفط والتعاون العربى منظمة الاقطار الممسدر للبترول ‏ اوبيك 
الكريمت 


ا افيا سك سس 


سجس سم 6 عاسم تبسك 


بيياوجرافيات 


أحمد كمال زكي يوسف 


الكشاف التحليلي لجريدة ام القسسرى 
( الببليوجرافيا ) مجلة الدارة ٠‏ ع4 2 س ١‏ 
ذو الحجة ١748‏ هب ديسميسن 1410 م ٠‏ صصص 
١‏ للم 


أحمد كمال زكي يوسف 


مكتبة المففور له الملك عبد العزيز آل 
سمود ( قائمة ببليوجرافية ) ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ 
ع ,1١‏ س ٠ (١‏ ربيع الاول 1846 هب مارس 
#لاقا م ص صن 44( ب 9(4 ٠‏ 


أحمد كمال زكي يوسف 

مكتبة المففور له الماك عبد العزيز آل سعود 
( قائمة بيبليوجرافية ) , مجلة الدارة ٠‏ ع ا, 
س ٠ ١‏ جمادى الثانية ١140‏ ه ‏ يوتيو 918[ 
م > ص من لكاب #56 * 


فاروق عمر قوزي 


بيبليوجرافيا في تاريخ عمان ٠‏ مجلة الخليج 
العربي ٠‏ س ؟ ,ا ع”# ٠0‏ 98( م + من صل 
كلادب لقره 


عرض وذقد الكتب 
أبو طالب زيان ( تعليق ) : 


ديوان صيدح في جزثيه الاول والثاني . 
( من حصاد الكتب ) ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 2,1 
ع" ٠‏ جمادى الثانية 1١46‏ هل يرنية /) يولية 
ملل م ١‏ ص #6ا د ح5 اه 


أحمد محمد الضبيب ( ناقد ) : 


معجم المصادر الصحفية , لدراسة الادب 
و الفكى في المملكة العربية السعودية « تقد 
الكتب » ٠‏ تأليف متصور ابراهيم الحازمي ٠‏ 
مجلة كلية الاداب «جامعة الرياض س ”2/7 مجم 
عو / 4و1 ص للم 1فم 


عبد الجبار ناجي 


عط عط تلن سوتويعط عط , 
صطمك 2ط .7ناخصعن0 لطاع تخمع م1" 
.2 <002<مبة .11211017 


( عرض ونتد الكتب ) ٠‏ مجلة الخغليج 
العربي ٠‏ سن © . ع 7 ٠‏ ه6!ا194 م ٠‏ صن صن 
لففياك افاناك 


زفف 


عبد العزيز الرقاعي ( تعليق ) 

الحركة الادبية في المملكة العربية السعودية 
٠ ١‏ تأليف بكري شيخ أمين ( من حمنساد 
الكتب ) قافلة الزيت ٠‏ مج 2157 ع 7 ٠‏ رجب 
6 هب يوليه / أغسطس 1976 م ٠‏ ص صن 
اس 4ك > 


عبد العزيز الرفاعي ( تعليق ) 

الحركة الادبية في المملكة العربية السمودية 
٠ 5‏ تاليف بكري شيخ أمين ( من حصاد 
الكتب) قافلة الزيت ٠‏ ميس 9# , ع 8 ٠‏ 
شعبان 1716 ه ب افسطس ‏ سيتمير 1918 م 
عن أض #الاتلى 8 + 


عبد العزيز الرفاعي ( تعليق ) 

الحركة الادبية في المملكة العربية السعودية 
٠ ”‏ تأليف بكري شيخ أمين ٠‏ ( من حصاد 
الكتب ) قافلة الزيت ٠‏ بج 1 اع ٠35‏ 
رمضان 1١846‏ هب سبشمير / اكتوين 1916م 
اش قات 4 +2 


عبد العزيز الرفاعي ( تعليق ) 


الحركة الادبية في المملكة العربية السعودية 
- 4 » تأليف بكري شيخ أبين ٠‏ قافلة 
الزيت ( من حصاد الكتب ) ٠‏ مج 5# ,اع ٠١‏ 
شوال 1740 هب اكتوين ب توقمين 1518م ٠‏ 
0 00 


عبد العزيز الرقاعي ( تعليق ) 

عله حسين في مماركه الادبية , قافلة الزيت ٠‏ 
( من حصاد الكتب ) ٠‏ مج 5# ,ع 7 ٠‏ صقن 
76 ه فيراير ‏ مارس ٠ ٠1986‏ صن 448 
عبد الفتاح أبو علية 


الدولة السعودية الثانية ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ 
( كتب جديدة ) ٠‏ ع ,١‏ س ١‏ ربيع الاول 


يقفا 


ها مأزسن عه هنخن 917 


٠ ١46 


عبده الخولي ( مراجع ) 

البحرين » قطر , الامارات العربية المتحدة » 
تاليف محمد صادق » وليام سناقلي ٠‏ مجسلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية ٠‏ ع ,١‏ 
س ١ء‏ ينايي 1916 م ٠‏ صن ص ١198‏ 184 


محمود سيد أحمك ( عرض ) 

الدراسات العربية , مجلة الدارة ( كتب 
جديدة ) ٠‏ ع 1 س 2١‏ ربيع الاول 148 
مارس 1918 م * صن صن ١178‏ (37 + 


مكي حبيب المؤّمن 
4 م2 عوط 5ع5285 1هعبامة عط 
11717 
#جلة الخليج العربى ( عرض ونقد الكتب ) 
من #اامااع 5 6 8لا9[ م:+ ناض 760ات 
5-0 


كتب ومكتبات 
أحمد تور عمل ٠‏ 

مؤشرات لقياس الميول القرائية في الدول 
الجرية:. قبندة عقيسة :الأدارة ال 


8م ع١ء‏ دبيع ثاني 1840 هب أبريل 
#لأقلام - ص ص ٠035-01‏ 


سيد حسب الله ٠‏ 

تصميم مبنى المكتبة 2 نشرة مكتبة الادارة 
ع ع1 
أبريل 8ا19 م ٠‏ 


عبد الستار الحلوجي + 

المكتبات العربية بين أمجاد الماضي وتحديات 
المستقبل ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ ع ٠ ١‏ ربيع الاول 
06 هب مارس 1978م + صن صن 948 
6١‏ ء 


٠‏ ربيع ثاني 1148 هب 
صن 0ه 


الوثائق والمخطوطات 
توفيق سلطان اليوزبكي ٠‏ 
دراسات في الوثائق الاسلامية ( مهد عبلر 
بن الخطاب للنصارى ) ٠‏ مجلة آداب الرافدين 


ع ه ٠‏ جمادى الاولى ١44‏ ه. حزويران ١914‏ 


عو هنل الاك 1ه 


عبد الستار الحلوجي ٠‏ 

تراثنا المغطوط : دراسة في تاريخ النشأة 
والتطور ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ س 2/1١‏ ع4 ٠‏ ذو 
الحجة 1846 ه ‏ ديسمين 1410 م ٠‏ ص صن 
لدذة رونا د 


عبد العزيز الدالي ٠‏ 

عن أوراق البردي العربية مجلة الدارة » 
س ,١‏ ع ؟ ٠‏ جمادى الثانية ١40‏ ه ‏ يونيو 
41 م ١‏ صن صن 58-157( 


محمد أمين التميمي ٠‏ 

وثيقتان تاريغيتان في تاريخ الدولة! لسعودية 
مجلة الدارة ٠‏ س ١‏ , ع ؟ ٠‏ جمادى الثانية 
0 هن يوتيو 1510م ص ص 88 - 49 ٠‏ 


محمد حسين زيدان ٠‏ 
الوثائق تتكلم , مجلة الدارة . س ١‏ 0ع 1 
جمادى الثانية ١40‏ ه ‏ يونيو 0ا9١‏ م ٠‏ 


ماص 518156 * 
محمد خضر محمد خضى ٠‏ 


علم الشروط عند المسلمين وصلته بعلم 
الوثائق العربية ‏ مجلة الدارة ٠‏ س 6/1١‏ ع 4 
ذو الحجة 178946 ه ديسمين 1418 م ٠‏ صرص 
6ل لكلهء 


خطب وأحاديث 


حديث صحفي خاص للامي سعود بن فيصل 
وزير الدولة للشئون الغارجية في المسلكة 
العربية السعودية حول بعض القضايا السياسية 
والاقتصادية في البلاد العربية والاسسلامية , 

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 
« وثائق » س ” . ع 0 ٠‏ ذو الحجة ١948‏ ه 
كانون ثاني 55 م٠‏ ص ص ٠» ١١-1١68‏ 

حديث صحفي خاص للشيخ عبد العزين بن 
خليفة آل ثاني وزيس المالية والبترول في دولسة 
قطر حول قضايا البترول والشئون الاداريسة 
والمالية في الدولة , مجلة دراسات الغليياج 
والجزيرة العربية ( وثائق ) ٠‏ س لا ,اخ 6# ٠‏ 
ذو الحجة ١9404‏ ه ‏ كانون ثاني "ا9١‏ م * 
ش انس ف 1 

خطاب الشيخ جابر الاحمد ولي العهد ورئيس 
مجلس الوزراء بمتاسبة افتتاح دور الانمقساد 
الاول من الفصل التشريمعي الرابع لمجلس الامة 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربييسة, 
( وثائق ) س 1١‏ .اع" ٠‏ ربيع الاول ١40‏ ه 
أبريل هلاؤ!ا م ٠‏ ص صن ٠ ١8828 ١8+‏ 


خطاب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني آمب 
دولة قطى في افتتاح دور الانمقاد الثالث لمجلس 
الشورى , مجلة دراسات الغليج والجزيرة 
العربية ٠‏ ( وثائق ) س 1١‏ ا ع5 ٠‏ دبيع 
الاول 1888 هب أبريل 19106 م > صصص (10 
رلا ل 

الشيخ محمد بن مبارك أل خليفة » وؤيسسر 
خارجية البحرين يرد على سؤال حول اتفاقيية» 
التسهيلات البحرية الامريكية في جلسة للمجلس 
الوطني البحريني ٠‏ مجلة دراسات الخلييج 
والجزيرة العربية ( وثائق ) ٠‏ س ١‏ اع 7 ٠‏ 
ربيع الاول ١746‏ ه ‏ أبزيل 0ا19 م ٠‏ صن 
أهنذ د 

مقتطفات من حديث صحفي خاص للاميٍ فهد 
ابن عبد العزيز آل سعود ولي المهد والنائب 
الادل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 


وفيها 


حول قضايا العكم فيالمملكة العربية السعودية 
مجلة دراسنات الخلييج والجزيرة العربية » 
( دثائق ) ٠‏ س 1 مع 4 ٠‏ رمقنان 18446 ه 
تشرين أول ( اكتوين ) 1410 م ٠‏ ص صن 7١8‏ 
ل 7٠١5‏ . 

مقتطفات من حديث صحفي خاص للسيسد 
أحمد زكي اليماني وزير البترول والشررة 
المعدنية في المملكة العربية السعودية حول 
القضايا الراهنة . مجلة دراسات الخايسج 
والجزيرة العربية ٠‏ ( وثائق ) ٠‏ س6 ا عه 
ذو الحجة ١44‏ ه ‏ كانون ثاني 3ا9١‏ م * 
صن شن 11ت 151 

متقطفات من حديث خاص للشاه محمد رضا 
بهلوي ٠‏ مجلة دراسات الخليج والجسسزيرة 
العربية ( وثائق ) ٠‏ س ,١‏ يع 4 ٠‏ رمضان 
60 هل تشرين أول ( اكتوير ) 2لا9! م ٠‏ 
هن عن “لان ااا 


مقتطفات من حديث صحفي خاص للشيخ 
جاير العلي ؛ وزين الاعلام ونائب رئيس مجلس 
الرزراء في دولة الكويت حول الملاقات الكويتية 
العراقية ٠‏ مجلة دراسات الغليج والجزيسرة 
العربية ( وثائق ) س 5 ,ع © ٠‏ ذو الحجة 
١١8‏ ه ‏ كانون الثاني 1415 م ٠‏ صن صن 
#«قلت مملاه 


مقتطفات من حديث صعفي خاص اللسقدم 
ابراهيم الحمدي ؛ رئيس مجلس القيادة والقائد 
العام للقوات المسلحة في ج ٠‏ ع ٠‏ ي حسول 
القضايا الداخلية والغارجية ٠‏ مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية ( وثائق ) س 7ا, 
ع 0 ٠‏ ذو الحجة ١96‏ ه ‏ كانون الثاني 
ؤم ٠‏ صن صن 3684-1617 - 


مقتطفات من خطاب الشيخ زايد بن سلطان 
ال نهيان أمام: المجلس الوطني الاتحادي في 
افتتاح الدور العادي السنوي للمجلس ٠‏ مجلة 
دراسات الغليج والجزيرة العربية ( وثائق ) ٠‏ 
س 1١‏ اع"5 ٠‏ ربيع الاول ١1404‏ ه ‏ أبريل 
#اقا م ص ص 1867ب 169 ٠‏ 


لففا 


مقتطفات من المقابلة الصحفية مع الشسساه 
محمد رضا بهلوي , مجلة دراسات الخغلييج 
والجزيرة العربية , ( وثائق ) ٠‏ س ١‏ مع 7 ٠‏ 
ربيع الاول 1890 هب أيريل 1970 م + صوص 
4554ل ٠‏ 


نص بيان الشيخ سلطان بن محمد آل قاسنمي 
حاكم آمارة الشارقة المتضمن لقرارات تدعيم 
الكيان الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العسربية ٠‏ 
( وثائق ) س »,ع ه ٠‏ ذوالحجة 448"( 
ه ‏ كانون ثاني ( يتاين ) 1915 م ٠‏ صن صن 
الالد ١غ ٠‏ 


ع 5 
مؤوتمرات 
البيان الغتامي لاجتماعات مؤتسر منظسة 
البلدان المصدرة للنفط , مجلة دراسسات 
الخليج والجزيرة العربية ( الوثائق ) ٠‏ س ١‏ 
ع ١‏ يناير 1316 م صن ص 114117( ٠‏ 


بيان مسحفي صادر عن مؤتس وزراء بترول 
دول الغليج ؛ مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية ( وثائق ) ٠‏ س ٠ ١ع. 1١‏ ينايس 
#لاؤل م ٠‏ صن صن 6لا( ب #الالا. 


مصطفى عبد القادر النجار ( مشرف ) 


إدة2 5081155 لطأمو8 عط 
38 - 8 عمممعمع تمه [مممنوعه 
, 1974 تاة نطول 

مجلة الغليج العربي + 

س الماع ؟ ١‏ ملاؤلامء 
٠ 747‏ 

مقتطفات من المؤت. الصحفي للشحيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الاسارات 
العربية المتحدة حول قضايا الاتحاد ٠‏ مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية ( وثائق ) 
س ©» ,. ع 8 ٠‏ ذو الحجة ١748‏ ه ‏ كانون 
ثاني 155 م + ص صن 1١548‏ (ا( ٠‏ 


ص صن #لا7 ات 


مقتطفات من حديث للامي سلطان بن عبد 
العزين وزير الداع والطيران والمفنتش العام 
السسودي في مؤتمر صحفي ٠‏ مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية ( وثائق ) ٠‏ س ,1١‏ 
ع ١‏ دبيع الاول 1146 هب أبريل 1510م ٠‏ 
م من :23335168 

المملكة العربية السعودية تشترك في المؤتس 
الدولي للثذاء ٠‏ باريس في الفعرة 10ب 1 
صفن 48( ه ( 15 الى 78 قبرايي 1410 م ) 
نشرة الارشاد الزراعي ٠‏ مج 7 ,ع 5 ٠‏ ربيع 
ثاني/جمادى الاخرة ١744‏ ه ( ابريل ب يونية 
#لاؤل م ) ص ص لالم + كلاء 


المؤتمر الاقليمي لدراسة بيئة البحر الاحس 
نشرة الارشاد الزراعي ٠‏ مج ا , ع ١‏ * المحرم 
ب ربيع آول 1846 ه ( يناي مارس 98ؤام) 
فرص 37١‏ للا 


علوم الدين الاسلامي 
عبد الرحيم عبد الله الغالد 
الصوم بين المادية والروحانية 
قافلة الزيت ٠‏ مج ١‏ , ع 4 ٠‏ رمضضسان 
0 هل سيتمين ب اكتوير 1410 م ٠‏ صرص 
عدم 


كاصد ياس الزيدي ٠‏ 


منهج الجلالين في تفسير القرآن الكريم ٠‏ 
مجلة آداب الرافدين ٠‏ ع 4 ٠‏ جمادى الاولى 
844 هن حزيران 9[4أ م ٠‏ صن صن 1١70‏ 
مله 


محمد أحمد العزب ٠‏ 

الاعجاز القرآني في فكي المعاصرين ٠‏ قافلة 
الزيت ٠‏ مج ١7”‏ , ع ٠5‏ رمضان 1748 هب 
سبتمين ب اكتوبر 8ا9١‏ م ٠‏ صصص ١4--[‏ 
محمد أحمد العزب * 


عن الغروج ٠*٠‏ فى القرآن ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ 


مج 5# اع 7 ٠‏ صفس 848( هب لثبراير 


مارسس 1518 م ٠‏ صن صن 47 6م 


مناع القطان ٠‏ 
الفكر الاسلامي بين واقمه المعاصر ومحاولات 
التجديد فيه ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج ”57 , 


ع ٠ ١‏ محرم (١42‏ هب قبراين ملاؤا م ٠‏ 
صا ص "# م ٠‏ 


أحمد عبد العزيز الالفي 
علم الاجرام ء قافلة الزيت , مج 7 , 


ع ١‏ محرم 1408ل قبراين 1418 م > صن صن 
64خ" . 


حسن علي خفاجي ٠‏ 

أثر ظروف العصر في الاتجاهات الفكزيية 
الاجتماعية , قافلة الزيت ٠‏ بج 97 , ع 7 ٠‏ 
صقن 1842 هاب قيراين ب مارس 80لاو( . 
أن “عن 4 0 
سعيد عبد الرحمن 

العلاقة بين عوامل الاجهاد والتمب وملول 
الاختبار ودرجة ثباته ٠‏ مجلة كلييسة الاداب 
والتربية . ع 4 , حزيران ( يونيو ) 


51/4 م جمادى الاولى 1١944‏ هي ص ص ١8[(‏ 
١و1 ٠‏ 


علاء الدين البياتي ٠‏ 

الرشيدية دراسات اجتماعية وأنثرو بولوجية 
مراجعة اياد القزاز - مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية ٠‏ س ١‏ , ع 5 ٠‏ رمضان 
نلضنا ه تشرين الاول « اكتوب. » 8ا9! م ٠‏ 
صا صن 118 159 ٠‏ 


علي محمد السلمي 9 
جهاز الغدمة المدنية في الكويت , دراسصة 
أوضاع ديوان.الموظفين ٠‏ مجلة دراسات الخليج 


يفا 


والجزيرة العربية . س 7 , ع 0 ٠‏ ذو العجة 
١8‏ ه- كانون ثاني ( يتاير ) 1١915‏ , ص 
أن لات الهأ 


علي محمد السلمي ٠‏ 

مدخل تكاملي لنظرية التنظيم ؛ مجلة العلوم 
الاجتماعية ٠‏ س ”# , ع ٠ 1١‏ مايو 9786( م ٠‏ 
ض امن قتا + 
محمد أحمد غالي ٠‏ 

الترافق المهني بين العاملين بالكويت من 
1 الشباب سن ١؟'‏ ب 7٠‏ ( من الكويتيين ) 
مجلة كلية الاداب والتربية ,اع 2,8 


حزيران ( يونيو ) 1514 ٠‏ جمادى الادلى 
١164‏ هيا ص ص 0«( إلالاء 


محمد أحمد غالي ٠‏ 

الملاقة بين التواقق المهني وبين بعض 
المتغيرات الانفمالية في البمد المراجي , مجلة 
كليسة الاداب والتريية  ٠‏ ع" ٠‏ 


ديسمبر ‏ كانون الاول ب 19174 ذو التمدة 
كذ" هن ص ص (144-14 © 


محمد ربيع » أنطوان زحلان ٠‏ 


هجرة الادمقة والهجرة الداخلية في البلاد 
المربية ٠‏ مجلة العلوم الاجتماعية , س ”# , 
ع 7 ١‏ ماير #لاؤلام ٠‏ من ص70 0.#ا. 


محمد عيد الرحيم عديس 0 


انحراف الاطنال , قافلة الزيت ٠‏ مج 2377 
ع ١1١‏ ذوالتمدة 1848( هب لوقيس د 
ديسمين 1410م ٠‏ صن صن 597١‏ + 


محمد عثمان نجاتي ٠‏ 
مشكلات طلبة جامعة الكويت ل ١‏ 2 فروق 


الجنس والجنسية في مشكلات طلية جاسسسة 
الكريت مجلة كلية الاداب والتربية ٠‏ ع 5 ٠‏ 


لهفا 


ديسمبر ‏ كانون الاول . 14184 س ذو القعدة 
2155 صن ص 70# ات هلز > 


محمل عيسى برهوم ٠‏ 

الدور الاجتماعي للشرطة من وجهة نظر علم 
الاجتماع ٠‏ مجلة العلوم الاجتماعييسة 
سن # اماع ( ٠‏ مايو 1518م ٠‏ ص صن لاطا 
0 


محمد غاتم الرميحي ٠.‏ 

مدخل لدراسة الواقع والتفير الاجتساعي في 
مجتمعات الخليج , مجلة العلوم الاجتماعية » 
مسن ”7 اع 15م ديسبيس #/ا9١آ‏ 
20 


٠‏ صن صن /ا/ا 


محمود عبد القادر ٠‏ 

التفيي الاجتماعي في المكانة المهنية للابباء 
وعلاقتها' باتجاهاتهم نحو مستقبل الابناء دراسة 
حقلية مقارنة بين المجتمع الكويتي واليحسرين 
في ( الحراك المهني للاباء واتجاهاتهم نسو 
مستقبل أبنائهم ) مجلة دراسات الخلياج 
والجزيرة العربية ٠‏ س 1١‏ ,ع4 ٠‏ رمضان 
6 تشيرين أول ب اكتوين ١998‏ م ٠‏ 
ص ص ١177‏ د ٠1867‏ 


مي يوسف العيسى 2 
حلقة تطويس الغدمات الاجتماعية بالكبويت 
من # ل 5# أكتويى ٠ 1١818‏ مجلة دراسات 


الخليج والجزيرة العربية . س © ٠‏ اع 0, 
ذو الحجة 6 ه ء كانون ثاني ب يئساير 
الاؤل م ٠‏ ص صن 19497 ب 9ؤلا ٠‏ 


احصطاء 


بهجت محمود ثابت ٠‏ 

المينات كاحد الفروع الهامة في علم الاحصاء 
الادارة العامة ٠‏ ع م١ ٠‏ شعبان ١748‏ ه ‏ 
اسيتمين 191/8 م + صن صن (154-15 - 


عامر دياب التميمي 0 
الادضاع الاحصائية في الكريت ٠‏ مجلة 


دراسات الغليج والجزيرة العربية ٠‏ س ١‏ ,ع١‏ 
ينايي 1516 م ٠‏ صن ص (١974‏ 4لا( © 


السباسة 


أحمبدل بدن ٠‏ 


الثورة السلوكية في الملوم السياسية , 
مجلة العفلوم الاجتمساعية ب ٠‏ س #, 


اع 7 * ديسمين 1418 م ٠‏ صن صن هخ ا 7ب 28 ٠‏ 


اسماعيل صبري مقلد ٠‏ 


الوفاق الدولي ودبلوماسية الازمات مجسلة 
العلوم الاجتماعية ب س 7 , ع 7 ديسمبسس 
6 م2 هن عن الات 4م 


أنطوني » جون ديوك ٠‏ 


البح الاحس :والسيطرة على مدخله الجنوبي 
مجلة دراسات الغليج والجزيرة العربية . س لا 
اح ه ٠‏ ذو الحجة ١/18‏ ه ‏ كانون ثاني 
- يناين 1515 م ٠‏ ص ص 195-184 + 


جهاد مجيد محي الدين * 

أهميسة الشرق الاوسط والمصسالح 
الاستراتيجية الاوروبية في المنطقة ٠‏ مجصمسلة 
الخليج-العربي ٠‏ س لاع 31+ 9(ؤلام ٠‏ 


عن عن الات كلانه 
حسين محمد البعارنة ٠‏ 


دول الغليج العربي الحديثة ب علاقاتهيا 
الدولية وتطور الاوضاع السياسية والقانونية 
والدستورية فيها . مراجعة عزت سيد اسماعيل 
مجلة دراسات الخليج العربي والجزيرة 
العربية ٠‏ س ؟ , ع ه ٠‏ ذو الحجة 17904 هب 


كانون ثاني 1515 م ٠‏ صن صن ٠ 1687-1١40‏ 
نون ثاني 3 ص 


سامي أحمد * 


نظرية جديدة في تكوين الخليج المسسسسبي 
وجنوب المراق , اشراف عادل خطاب ٠‏ مجلة 
الغليج العربي ‏ أنباء وتعليتات ب ٠‏ س 7 » 
اع 5 #لاؤقلام ص صن ملالاب آالا” ٠‏ 


السيد احسان وفيق السامرائي ٠‏ 


مؤشرات الاعلام الرجمي في الغليج المربي ٠‏ 
مجلة الخليج العربي ٠‏ س « ا ع7 ٠‏ 98( 
م © صا ص 04-844 


صادق حسن السوداتي ٠‏ 

العلاقات العراقية السسسودية ١94(٠‏ د 
9 دراسة في العلاقات السياسية _مراجمة 
ابراهيم العبيدي فجلة دراسات الغليسسج 
والجزيرة العربية ٠‏ س لاء ع ه ٠‏ ذو الحجة, 
6( ها كانون ثاني ب يناين ١915‏ م ٠‏ 
عن هن 1614 > 


طه عثمان الفرا ٠‏ 


تطبيق نظرية جونز الميدائية على نشأة وتطور 
المسلكة العربية السعردية , مجلة الدارة ٠‏ ع ١‏ 
ربيع الاول 1464 ه ب مارس 1418 م ٠‏ صرص 
ب 0 


0 5 الدثجللءءئة 
بحث باللفة الانجليزية 
عبد العزيز محمد عوض ٠ ٠‏ 
دراسات فلسطيتية » هجرة اليه ود الى 
فلسطين وموتف الدولة العثمانية منها مجلة 
كلية الاداب اس #, مج # ٠‏ #زو"(/ 4و١‏ 
هاه من صن 168 0/4 


محمد حسين زيدان 

مباديء السعودية في وثيقة ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ 
س ١ء‏ ع ؟ ٠‏ جمادى الثانية 1780 هل يونية 
«لإقلام + ص ص م ناكا 


يففا 


محمد كمال عبد الحميد ٠‏ 


الوحدة الاستراتيجية للغلييج العربي ٠‏ 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية س ١‏ 
ع ١1‏ يناين 1418 م ١‏ ص ص 505-158 


مصطفى أبو لبدة ٠‏ 

تقرير صحني حول التفاصيل الننطيسسة 
والجنرافية لاتفاتية الحدود بين المسلكة العربية 
السعودية ودولة الامارات العربية ب تقارين ‏ 
مجلة دراسات الغليج والجزيرة العربية » س ١‏ 
ع ١١‏ يناي #لاؤلام ٠‏ 


مصطفى عبد القادر النجار ( مشرف ) 


اقتراح بانشاء دولة يهودية في البحرين 
والاحساء ٠‏ مجلة الخليج العرببي ٠‏ س 9 , 
ع١‏ ملاؤلاء ص صن 514-547 ٠‏ 


اص صن 18٠‏ ب 141 


متتطنفات من البيان المشترك السمسودي 
الايراني صادر عن زيارة الامير فهد بن عبسسد 
العزيز آل سفود ولي العهد النائب الال 
لرئيس مجلس الوزراء وزين الداخلية في المملكة 
العربية السعودية لايران + مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية ‏ وثائق  ٠‏ س ١‏ 
ع 5 رمضان ١40‏ ه- تشرين أول / اكتويل 
#لاؤل م ١‏ صن صن 9اؤواب 5٠6‏ 

نص المماهدة العراقيية الايراتية 
والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها الغاصسة 
بالحدود البرية والنهرية وأمن الحدود بسين 
العراق وايران ٠‏ مجلة دراسات الغلييج 
والجزيرة العربية ‏ وثائق ب + س ١1م‏ ع4 
رمضان ١546‏ ه ‏ تشرين أول / اكتتوين 
#لاؤلام ٠‏ صن ص كما ب 1917 ٠‏ 


وليد الشريف ٠‏ 


الاتحاد السوفييتي ومنطقة الخليج العربي ٠‏ 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية . س ؟ 
ع م٠‏ ذو الحجة ١786‏ ه ‏ كانون ثاني 


ينايى 1915 م ٠‏ صن ص 99م 1١4‏ 


ليمفا 


اقتصاد 


ابراهيم صقر ٠‏ 

التكامل الاقتصادي العربي , الدوافيع ٠0‏ 
والطموح والمتفيرات مع اشارة خاصة لدول 
الخليج ٠‏ مجسلة العمسلوم الاجتمساعية 
سن #ا ماع 5 ١‏ ديسمين 1418 م ٠‏ صن صن ١م‏ 


ل 
أحمد دأوذ عيسى * 

عناصى تقييم الاوراق المالية ٠‏ مجلة العلوم 
الاجتماعية  ٠‏ س # ,اع ٠ ١‏ مايسلو 


ملأقلم 356ل ه 

ارتفاع مؤشرات الصندوق الكريتي للتئمية 
الاتتصادية المربية 
ايكونويك دايجست ٠‏ مجلة دراسات الغليج 
والجزيرة العربية س 20١‏ ع !7 ٠‏ ربيع الاول' 
ةل هب أبريل 19178 م ٠‏ صن صن 185 
لقره 


أنطوان زحلان ٠‏ 
تخطيط القوى البشرية ٠‏ مجلة العلسوم 


الاجتماعية ٠‏ س “ , ع ٠ ١‏ مايو هلا5ا م ٠‏ 


0 


يرهان الدين الشطي ٠‏ (اعداد ) 

ملامح خطة التنمية القادمة في دولة الكويت ٠‏ 
مجلة 'دراسات الغليج والجزيرة العربيية 
تقارير ‏ س .١‏ ع 5 ٠‏ رمضان ١7468‏ هم 
تشسرين أول ‏ اكتسوير 98إ19 م ٠‏ صن صن 
لفيا يرن 


٠»‏ عن ميدل ايست 


بروس 2 نقولا كامينغ ( اعداد ) 0 

التنمية في ايران تواجه عقبات ٠‏ مجسلة 
دراسات الغليج والجزيرة العربية ٠‏ س 5 , 
اع 0 ٠‏ ذو الحجة 1850 ه كانون ثاني سيناير ‏ 
لاقام + صن صن 501 707 


تقرين أمريكي حول الودائع العمربية في 
الغرب مجلة دراسات الغليج والجزيرة العربية 
تقرين ب ٠‏ اس ( ماع ( ٠‏ يثاير 910( ٠‏ 
صا صن 147 144 ٠‏ 


شارل عيسوي ٠‏ 
التاريخ الاتتصسادي لايران 01800 
٠ 14‏ عرض ومراجمة حازم ببلاوي ٠‏ مجلة 


دراسات الخليج والجزيرة العربية , س ,١‏ 
ع ١‏ يثايى 6ا19 م ٠‏ ص ص ٠31741١6‏ 


صديق عفيفي ٠‏ 

السياسات الترويحية لمتاجر التجسسزئة 
بالكزيت ؛ مجلة العسلوم الاجتمساعية 
سن 6# 018 مالي 2181/0 هن من :قلات 
ماه 


عبد الحميد الغزالي ٠‏ 
حول فلسئة الغملة الخمسية الثانية للتئمية 
الاتتصادية والاجتماعية في الكويت ب هلا 


95ل 4م 1480 مجلة العلسوم 
الاجتماعية ‏ س 7 , ع ٠ ١‏ مايو #ا! م ٠‏ 


سحن 1ه 


عبد الرحمن صبري ٠‏ 

الاقتصاد الاسرائيلي والحرب ٠‏ مجسلة 
الشرق الاوسط ٠‏ ع 1570.1 ٠‏ ص من 
"اس ٠١8‏ 


محمد بسطامي منصور 0 

الشراء للمنظمات : أهدافه , النشاطات التي 
يتضمنها والعوامل المرتبطة باختيار ممسسادر 
الشراء ٠‏ مجلة العلوم الاجتمساعية ٠‏ 
س اع 7اء ديسمين 1816م + صن اف - 


محمد سعيد الشعفي 
نظارات من تاريخ جدة الاقتصادي في النضف 
الاو لمن القرن التاساع عشىر .ل بحث 


بالانجليزية ‏ مجلة كلية الاداب س 7 , مج # 
ةم( 1844 ها ص من 5# د40 


محمد عمر الفرا 

علاقات اليابان والخليج المربي » مجلة 
دراسات الغخليج والجزيرة العربية ٠‏ س 1١‏ , 
ع ؟ دبيمع الادل ١94‏ ه ‏ أبريل #ا9١‏ م ٠‏ 
ص صن 47# د 15 


محمد هشام خواجكية ٠‏ 

أضواء على التنمية الاقتصادية في المملكسة 
المربية السمودية ٠‏ مجلة دراسات الخلييج 
والجزيرة العربية ٠‏ س 7 . ذو الحجة ١40‏ ه 


كانون ثاني س ينساير 1986 م ٠‏ ص صن 
“/ا١(‏ - ٠ ١884‏ 


محمد هشام خواجكية * 
نظريات النمسو في الفكر الاقتصسادي 
الكلاسيكي ٠‏ مجلة كلية الاداب والقسربية - 


ع 5 + دينيسيبل ‏ كانون الاول ‏ 4ا9١‏ ب ذى 
التعدة 4ة١(‏ ه١٠‏ ص ص (7؟-لا”«( ٠‏ 


محمد يوسف علوان ٠‏ 

هيدا التفاوض على الاسعار المعلئة ٠‏ مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية س ١‏ , 8 4 
رمضان ١76‏ ها ٠‏ تشيرين أول ت اكتسوسس 
51م ٠‏ صن صن 15548 


مصطفى كامل ٠‏ 

تخطيط الاستثمارات الراسمالية ٠‏ مجسلة 
الادارة العامة ٠‏ ع ٠ 1١4‏ شمبان ١742‏ هب 
سيعيين 1416م ١‏ صن من لالت 44+ 
يوسف صايغ 0 

التنمية العربية : انجازاتها , قضاياها 


وتطلماتها , النفط والتعاون العربي ٠‏ س ١‏ 
ع3 هاؤول ٠‏ ض ص 17-64 ٠‏ 


لغهفا 


القانون والقضاء 
ظاقفر القاسمي ٠‏ 
من قواعد الولاية في الاسلام قافلة الزيت ٠‏ 


مج الام ع 8 ٠‏ جمادى الثانية ١42‏ ه- 
يونية ‏ يولية 1916 + ص ص ا ب 8 * 


ظاقر القاسمى ٠‏ 

من قواعد الولاية في الاسلام ٠‏ قافلة الزيت 
مج 57ا ,اع ٠ ٠١‏ شوال 1740 هب اكتوين ‏ 
توقمين 1918 م ٠‏ ص صن 4 الا + 


ظاقر القاسمي ٠‏ 

دلاية المظالم ‏ مجلة الدارة . س 1 ,ع 7+ 
جمادى الثانية 1١48‏ هب يرنيى 158 م + 
صن من قت 2-497 


عبد الفتاح عبد العزيز خضي ٠‏ 


مجلة الادارة العامة ٠‏ ع 16 , شعيان 158 ه 


سيثبين 1110م صن صن 0154 4ا( ٠‏ 


محمد فاروق النبهان ٠‏ 

مستقبل التقئين من الفقه الاسلانيي مسسع 
دراسة للقوانين الكويتية المستمدة من الشريعة 
الاسلامية ٠‏ مجلة دراسات الغليج والجزيرة 
العربية ٠‏ س 2,1١‏ عط ٠‏ رمضان ١46‏ هآ 


تشيرين أول ‏ اكتويل ‏ 8ا9١‏ ع *من اصن 
قكسكة؟ ٠‏ 


محمود عثمان الهمشري ٠‏ 


الاشخاص الاعتبارية والمسؤلية الجنائية ٠‏ 
مجلة الادارة العامة ع ٠ ١4‏ شعبان ١984‏ ه 
سيتميي 1418 م + صن من 74-84 ٠‏ 


وكا 


الادارة 
أحمد السعيد ( محلل ) 
مصانع الافكار ٠‏ مجلة الادارة العامة ع ٠14‏ 
شميان 1856 ه ب سبتمين 1418 م © صن صن 
من 


أوستن ء شارلس ح ٠‏ 

ماهى الادارة الصحية , عرض وتحليل عيد 
ألله العساري ٠‏ مكتبة الادارة ب س 4 
ع ٠ ١‏ دبيع ثاني 146 هب ابريل ‏ 19190 م 


عن هن 8087 


بوستيكو » ماري ٠‏ 

سكرتير الرئيس , عرض وتحليل عبد 
الرازق حسن ٠‏ مكتبة الادارة ‏ 
س 4 ,. ع ٠ (١‏ ربيع ثاني 1١740‏ ه ‏ أبريل 
ال م ٠‏ صن صن [7 ب 40م 


صافي امام موسى ٠‏ 

أسطورة المديى المتملم صن ١‏ تأليف ج ٠‏ 
ستر لنج لفنجسترن ٠‏ مكتبة الادارة ٠‏ س 5 , 
ع ٠ ١‏ ربيع ثاني ١48‏ ه ‏ أبريل 8ا9١‏ م 
ص ص 58 5ه ٠‏ 


صافي امام موسى 8 

مشاكل الادارات التسهلية والاجهسسزة 
المساعدة ٠‏ الادارة العامة ٠‏ ع ٠ ١8‏ شعبان 
6 هل سبتمين 19178 م ٠‏ صن صن ١586‏ 2 
قللء 


المباديء المامة في ادارة القرى الماملة , 
تاليف منصور أحمد متصور ٠‏ ل مراجمات ب 
مجلة العبلوم الاجتعمساعية ٠‏ س #, 
ع ١1‏ ماير #لأؤا اس صن 4١1ب‏ ١9لاء‏ 


عاصم الاعرجي ٠‏ 
بين الاستراتيجية ‏ والتكنيك ‏ في التغطيعك 
للتطوير الاداري ٠‏ مجلة العلوم الاجتماعية ‏ 
س ماع ( ٠‏ ماي 1518 م + 
علاء 
عبد الرحمن ابراهيم أبو حيمد ٠‏ 
مسؤولية المراقب تجاه اكتشاف غش الادارة , 
الادارة العامة ٠‏ ع 18 ٠‏ شعبان 7406( هس 
سيتمين 1918 م ٠‏ صن صن 1١/48‏ 
عبد الرحمن بن حسن النفيسة ٠‏ 
التأديب الاداري » الحلقة الثانية الادارة 
العامة . ع 14 شعبان1142 ه -سبتبين ١918‏ 
7 كينل 


عبد الرحمن عبد الله الشقاوي ٠‏ 


ص صن 66 - 


الادارة بواسطة الاهداف الادارة العسامة ,» 
ع 14 ء شمبان 146 هب سبتمين 1910 م ٠‏ 
عن 16 2 381+ 
عبد العزيز الامام ٠‏ 

الاتجاهات المحاسبية في تفسير الاستهسلاك * 
الادارة العامة ٠‏ ع ٠ ١8‏ شميان 1١784‏ هاب 
سبتمين 110 ام 
عبد الله العماري ٠‏ 

الحاجة الى تدريب موظفي الادارات المتوسطة 
في المستشفيات ٠‏ الادارة العامة . ع ١48‏ .شعبان 
60 هب سيكبين 1918 م ٠‏ صن صن 1827# 2 
وله 


علي عبد الرحيم ٠‏ 
تقارير الاداء وسيلة اتصسال بين المحاسب 
والملدير ٠‏ مجسلة العسلوم الاجتمساعية 
س # ,اع 7 ٠‏ ديسمين 191/82 
كا . 
فيروزي ٠‏ فريدون ٠‏ 
الممال والنقابات المالية في ايران ٠‏ مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية ٠‏ س 2,١‏ 


> شن عن لات 0ه 


“من ضن2 231 


غ؟ ربيع الاول ١44‏ هن أبريل فلاذا م * 
من لين 11# !اذ 
محمود مجدي أبو النعاس ٠‏ 

حول تأديب الموظف العام الحلقة الثالثة 


الادارة العامة ب ٠‏ ع ١8‏ , شعبسان 
6 هب سبتمين 1410 م ٠‏ صن صن (0 ا 
لفاك 


أسلحة وتسليح 
رياض الاشقر ( اعداد ) . 
تسلح دول الغليج والجزيرة العربية لمام 
٠6‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية ‏ تقارير  ٠‏ س ١‏ ,ع 4 ٠‏ رمضان 
06 ه ‏ تشرين أول - اكتوبر ‏ #لا9١ ٠‏ 
ص صن 07١‏ 784 م 


عبد الرحمن زكي ٠‏ 

السيوف العربية ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ س 31, 
ع" ٠‏ جمادى الثانية ١56‏ ه ‏ يونيو ١918‏ 
م ع ص ص 47 لاه ٠‏ 

مقتطفات من تقرير حول التسلح في الخليج 
سادر عن الممهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية في تقريرء السنوي حول مييسزان 
القرى عام ١1414‏ ب 1578 مجلة دراسسات 
الخليج والجزيرة العربية ‏ تقرير  ٠‏ سا, 
ع (ء يناين #لاؤل ٠‏ من صن (14- 14# - 


التربية والتعليم 
أحمد السعيد ( محلل ) ٠‏ 

الممارسة الحديثة لتمليم الكبار ؛ تاليف 
مالكولم. كنرلن ٠‏ مكتبية الادارة 
اس 4 ,ع ٠ ١‏ ربيع ثائي ١146‏ هب ابريل 
اقلم ٠‏ صن صن 57 د 16+ 

حسن رجب مرسي 


الاعلام والتعليم عبر الغضاء الخغارجي ٠‏ 
امكانات ومشاكل ٠‏ مجلة كلية الاداب ٠‏ 


"م١‎ 


بن لسسع لك كارا 
من من 744 ب 5؟ 


حمد السليطى 

واقع التخطيط التربوي في البحرين وتحديات 
المستقبل ٠‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية ٠س‏ ١م‏ ع ٠١‏ ينايس 19# م٠‏ 
صا ص 4١‏ 4ف ه 


عبد الكريم طه ٠‏ 

علم اللفة وتدريس اللفات الاجنبية ٠‏ مجلة 
كليسة الاداب والتربية ‏ ع ه , حسزيران 
يونيو ‏ 1414 م ب جمادى الاولى 1844 هف 
من صن 1 اق 77 


غنيمة النجار ( اعداد ) 

ثقافة الطفل في الخليج والجزيرة العربية ٠‏ 
- حلقة دراسة ‏ مجلة دراسات الغلييج 
والجزيرة العربية ٠‏ س 2,١‏ ع5 * ربيسسسع 
الاول 1748 ه ب أبريل 190 م ٠‏ صن صن 
فلس9١؟‏ 


محمد أبو الفتوح الخياط ٠‏ 

الجذور التاريغية للتمليم في الملكة العربية 
السيردية ٠‏ مجلة السدارة س ١‏ اع ٠5‏ 
جمادى الثانية «ل9١‏ هب يوتيو 116 م ٠‏ 
من ل أ 11 


محمد جواد رضا ٠‏ 


القربية والمتفيرات الحضارية في الغليج 
العربي ٠‏ مجلة كلية الاداب والتربية ع " ٠‏ 
ديسمبس كانونالاول 1975م ل ذو القعدة ١744‏ 
من صن 44١ب‏ (70 ٠‏ 


الفرق بين الذكور والاناث ‏ من الابناء  ٠‏ 
مجلة كلية الاداب والتربية ٠‏ ع ٠ ١‏ ديسمير 


يلكا 


كانون الاول ١914‏ م ٠‏ ذو القعدة ١9484‏ م 


عن ل 1 1142 


هشام أبو حاكمة ٠‏ 

اكتشاف المهارات في الالة الكاتبة مكتبسسة 
الادارة ‏ الرياض . س © . ع ١‏ * ربيع ثاني 
186 ه ‏ أبريل 6اؤا م١‏ صن صن 4١‏ 20 


الجامعات 


ابراهيم أحمد الشنطي ٠‏ 

التمليم الجامعي في المسلكة العربية السعودية 
قافلة الزيت ٠‏ بج 57 اع ١ (١‏ صقن ١840‏ ى 
فينافن حامازين ولاؤ1اع * اص امن لآنت وز 


جامعة البمسرة ب شعبة الاحصساء 
والتخطيط ٠‏ 

احصائية أبناء الغليج العربي والجزيسيرة 
العربية في جامعة البصسرة ٠‏ مجلة الغلييج 
العربي س © , ع 7 ٠‏ 4ه!9! م ٠‏ صن صن 
الا ب 8#" ٠.‏ 


زهدي الفاتح ٠‏ 

حوار مع حسن عبد الله آل الشيخ وزيسس 
التعليم العالى ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ ذو الحجة 
18 هة يمون 214109 امن ان حلت 
56 * 


سليمان نصى الله ٠‏ 

الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة ٠‏ قافلة 
الزيت ٠‏ مج 91 , ع ٠ ١١‏ ذو التقعدة 46"ا1 ه 
توقميس ديسميسس 2لا9١‏ م ٠‏ 


علي الشيخ حسين الساعدي ٠‏ 

جامعة البصرة : جامعة عربية على الغلييج 
العربي » مهامها ٠٠‏ وظائقها ٠‏ خلال عقي 
سنوات ٠‏ مجلة الخليج العربي ٠‏ س 7 ,اع 7 
#لاقلا م ٠‏ صن صن 15ب 37 © 


صن صن 5 ب 18 


يعقوب سلام ٠‏ 

حول مؤتس رسالة الجامعة ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ 
مج 517 ,ع ٠.4‏ ربيع ثاني 1140 ه- أبريل - 
مايو 1910 م + صن صن 76ب #8 ٠‏ 


المواصلات والنقل 
نقولا زيادة ٠‏ 
تطور الطرق البحرية والتجارة بين البحسر 
الاحمر والخليج. المربي والمحيعل الهندي٠‏ مجلة 
دراسات الغليج والجزيرة العربية ٠‏ س 2/0١‏ 
رح 4 ٠‏ رمضان 1١746‏ ه ب تشلوين أول 
اكتويل 19108 م٠‏ ص ص ٠4-54‏ 


اللفات 
أحمد حسين شرف الدين ٠‏ 
اللفة المربية في عصور ما قبل الاسلام ٠‏ 
مجلة الدارة ‏ كتب جديدة اس 1١‏ ماع 5 ٠‏ 


جمادى الثانية ١7484‏ هب يونيو 8ا9( م ٠‏ 
ص صن 1١4‏ ١ه‏ 


أحمد يوسف الشيخ ٠‏ 

اللفة العربية في مجال الاختبار والتحدي ٠‏ 
مجلة الدارة ٠‏ س .١‏ غ5 * ذو الحجة ؟ذب 
64 ه ديسمين 198 ٠‏ صن صن 17ة ب [4 ه 


حازم الحاج طه ٠‏ 


أصول الالناظ الثنائية والثلاثيية ٠‏ آداب 
الرافدين ٠‏ ع ه ٠‏ جمادى الاولى ١485‏ هاب 
حزيران 1914 م ٠‏ صن ص 1584-09١6‏ + 


حسن شاذلي فرهود ( محقق ) ٠‏ 


مختصى القواني » تاليف أبي الفتح عثسان 
ابن جني همجلة كلية الاداب س 7. مج ”# ٠‏ 
لوعن / 25 ها ص صن ١178‏ 115 و 


خليل ابراهيم العطية ٠‏ 
دراسات في اللهجات العربية ‏ لهجة هذيل ٠‏ 


مجلة الغليج العربي ٠‏ س 7 ع 17ب 8ا19ام 
ص ص 7#ؤلات “رام 


داود حلمي السيد ٠‏ 

لغة واحدة أم لنتان بريطانية وأمريكية ٠‏ 
مجلة كلية الاداب والتربية ب ع © ديسمير 
كانون أول 1475 ل ذو التعدة ٠‏ .ص صن 
7م 


شاكر مصطفى ٠‏ 

حول حركة التعريب عن ثقافات الارائل في 
القرون الثلاثة الارلى للاسلام ٠‏ مجلة كليسة 
الاداب والتربية ‏ ع 4 ديسسمبر كانون أول 
974 ذو القمدة ١44‏ ه صن ص ا 24 


عبد الرسول الخفاجي ٠‏ 


الازدواجية اللفوية في الوطن المسربي ٠‏ 
مجلة الغليج العربى ٠‏ س 5 ع.؟ ‏ هلاقام 
عن عل لالت ل 


عبد العال سالم مكرم ٠‏ 


ابن هشام المصري ومنهجه في دراسة النحو 
الربي ٠‏ مجلة كلية الاداب والتربية ‏ عه - 
جزيران يونيو 141/4 ب جنادى الاولى 17244اه 


ض صن 4 ب 5١‏ 


محمد أبو الفضل.ابراهيم ٠‏ 

شرح مقامات الحريري لابي العياس أحمد 
بن عبد المؤمن القيسى الشريشى ٠‏ قافلة الزيت 
مج "7 ,ع ( ٠‏ محرم 1746 هام قبرايسسن 
ؤم ٠‏ صن صن 4« ات للاء 


اوكا 


محمد باكلا ٠‏ 

لهجة مكة العربية , مختصر للنحى على 
النصوص وقائمة مفردات٠‏ تاليف كلسى شرايين 
أمثال ونصرص شبيه أخرى من مكة ٠‏ تأليف 
عمر الساسى ٠‏ بحث بالانجليزية ‏ نقد الكتب 
مجلة كلية الاداب اس 7 , مج ب 1847/ 
5 فاء ص ص 122-48 ٠‏ 


محمد صديق العوض ٠‏ 

حرف الالف من اللنة الفارسية ‏ مجلسة 
كلية الاداب ٠‏ س #, مج #7 #ة8 
1864 ها ص ص (375-410 ٠‏ 


محمود اسماعيل صينى ٠‏ 

الازدواج اللنوي وتدريس اللغات الاجنبية 
بحث بالانجليزية ‏ مجلة كلية الاداب ‏ 
سن ,تسلج ا[ 7898470141 فض من 
41 4 


لفضلا 
اع 
سليمان نصى الله * 
الدلائل الكيميائية للحياة في النضساء 
الغارجي ٠‏ قافلةالزيت ٠‏ مج 5# ع4 
رمضان 1846 ه ‏ سبتميس / اكتوين 1418م 
هن قن لات 716 2 


نقولا شاهفين ٠‏ 

ظاهرة ولادة النجوم واحتضارها والنجوم 
المتنيرة والمزدوجة , قافلة الزيت «٠‏ مج #ا, 
ع 4 ٠‏ جمادى الاولى 1148 اه مايى / يونية 
#لأقلام ١‏ صرصن #0 (قاء 


جيولوجيا 
خليل هنداوي ٠‏ 
الجبال ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 5# , ع ٠١‏ 
شوال 1542 هب اكتوين / توقمين 191/8 ٠‏ 
هن فى 6قات قؤاء 


لكا 


فلاديمير تسيف يو » كورساريف 1 ٠‏ ن 


البح الاحس وظواهره المحيطية 'الشساذة , 


ترجمة على عبد الكريم على ٠‏ مجلة الخليج 
العزبي٠‏ س 7 ,ع 7 1918م ٠‏ صن صن [11 
7ه 


فيربردج » رودو ٠‏ 

الغليج العربي في موسرعة علم المحيطات , 
ترجمة نجاح عبود حسين ٠‏ مجلة الخليج 
العربي ٠‏ س 7 ,ع5 ٠‏ 1978 م ٠‏ صن صن 
نل > اذ 0 


محمد رمضان شقلية ٠‏ 

التطور الجيولوجي لاراضي وسط وشيرق 
شبه الجزيرة العربية ٠‏ مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية ٠‏ س 7 , ع ٠.5‏ ذو الحجة 
6"( ه ‏ كانون ثاني / ينساير 1415م ٠‏ 


٠ (7950-5١١8 ص ص‎ 


البترول والطاقة 
ابراهيم أحمد الشنطي ٠‏ 


البحث عن الطاقة , قافلة الزيت ٠‏ مج #, 
ع © جنادى الاولى 1748 هال مايو 8[ؤلام ٠‏ 
صن صن 37 86 


ابراهيم أحمد الشنطي ٠‏ 


الطاقة النووية في خدمة الاغراض السلمية ٠‏ 
تافلة الزيت ٠‏ مج ,ا ع” ٠‏ ربيع الاول 
70 ب مارس 1518 م + صن ص 4 (03 م 


ابراهيم أحمد الشنطي ٠‏ 

ماذا نعني ما نقول ٠٠‏ ل تعريفات بترولية 
قافلة الزيت ٠‏ مج ” ٠‏ ع 4 ٠‏ ربيع الثاني , 
6ه ابريل / مايو 15[8 م ٠‏ ص ص ١!‏ 
ت-١1؟‏ 


أحمد قسمت الجداوي ٠‏ 


الملامح القانونية للوكالة الدولية للطاقة ٠‏ 
النفط والتعاون العربي +٠‏ سس ١‏ ا 
اول م صن ص 748 142 


أحمد نور الدين ٠‏ 

صناعة التكرير وفرص تثميتها في العسالم 
السربي ٠‏ النفط والتعاون العربي ٠‏ س ١‏ 
ع (ء ملاقام٠‏ ص ص #0 ام 


أرامكر 1914 ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 57 ٠‏ 
ع 5 جمادى الثانية 146 ه ‏ يونيو ‏ يوليو 


#لاقلم ١‏ ص صن > من مما 


الانتاج العربي والعالمي من الزيت الخسام 
خلال عام 191  ١9!4‏ احصائيات ٠النفط‏ 
والتعاون العسربي ٠‏ س 1١‏ ,اع ٠ ١9/68١‏ 
عق :115 


البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الرابع 
والاربعين لمنظمة الاقطار المصدرة للبتقترول 
الاوبيك ‏ وثائق  ٠‏ النفط والتعساون 
العربي ٠‏ س 1١‏ .ع1 9!6( صن 1١١4‏ 

البيان الصحعفي الصادر عن الاجتمساع 
الرزاري الرابع عشر لمنظمة الاقطار العربية 
المصدرة للبترول ‏ وثائق  ٠‏ النفط والتعاون 
العربي ٠‏ س اع ١‏ هلاؤا ٠‏ ص ١١#‏ 

بيوريل * س ٠‏ م ٠‏ كوترل , الفن ٠‏ ج ٠‏ 
السياسة والنفط والحوض الغربي المتوسط , 
عرض ومراجعة أسعد عبد الرحمن ٠‏ مجلة 
دراسات الخليج س ١‏ , ع ٠ ١‏ ينايى 910( ٠‏ 
ص ص 181١‏ 124 


اسكندر النجار ( مراجع ) 

الدعم النفطي العربي من مؤتس الغرطلوم 
1 الى مؤتمر الكويت 1847# تحريي ب 
مروان اسكندر ‏ مراجمات -. النفط والتعاون 


العربي ٠‏ س ,١‏ ع1 8ا9١‏ 
11 


صن صن 1١8‏ 


تهديدات كيسنجر للدول النفطية ٠‏ حديث 
سياسي حول مسأآلة النفط العالمي ٠‏ والمشكلات 
الاقتصادية الدولية مع مجلة نيوزديك 
وثائق  ٠‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية ٠‏ س ١‏ ,6ع 7 ربيع أول ١142‏ ه 
آبريل 1410 م ص ص (١6 ١59‏ 


جافر يلوق » فى ٠‏ ب 

حقول النفط الكبرى في العالم ٠‏ ترجبة علي 
عبد الكريم علي ويوسف محمد السلطان ٠‏ 
مجلة الخليج العربي * س ١‏ اع 191781ام ٠‏ 
ص اص 0374-16# © 


حسن الابراهيم ) اعداد ( 

الندوة الدولية لبحث مشاكل النفط والطاقة 
- تقارير - مجلة ‏ دراسات الغليج والجزيرة 
العربية س ١‏ , ع 4 ٠‏ رمشان ١884‏ هاب 
تشرين أول م اكتوبر ‏ 99198 م ٠‏ ص صن 
#علاتى 914 

ذراسات اخضائية" موجرة حول .قطون '(شعاق 
صادرات المنتجات المكررة ‏ احصائيات ‏ النفط 
والتعاون العربي ٠‏ س ( اع ( © 990( - 
ص صلن 1١1551١595‏ 


سليمان القدسى ء مروان المصري ٠‏ 

استنلال أموال نفط الشرق الاوسط بداثئل 
وآمال ٠‏ مجلة العلوم الاجتماعية سن" , ع ؟" 
ديسمين 14196 صن صن 448 - 44 


سليمان نص الله ٠‏ 
جولة في معامل البترو كيمائيات ٠‏ قافلة 
الزيت ٠‏ مج 7# ,ع م ٠‏ شمبان 1740 هب 
اغسطس ب سيتمير 416[ م صن صن 590 2 
0 
“سلميان نصى الله ٠‏ 
النحم الحجري والعضارة الانسانية قافلسة 
الزيت - مج 78 , ع4 ٠‏ ربيع الثاني 46"( 
هد الركل نايد اقلم انض 1131312 


16 


سلميان نصر الله ٠‏ 
مؤتمرات تبويب المعلومات في جامعة البترول 
دالممادن ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 7# اع 8# . 
ربيع أول 1840 ه ب مارس ‏ أبريل 1918 م 
:- صن اض 70-150 


شعن الزيت في أرامكو ٠‏ 

قافلة الزيت ٠‏ مج 5 ٠‏ ع ٠ 1١‏ ذو القمعدة 
06 هن توقمين ب ديسمين 1918 م ٠‏ صن 
من اريت 9 


شريف الشيخ ٠‏ 

اضواء على الاتجاهات الحديثة في تسسيرة 
التفط الغام مجلة الخليج العربي ٠‏ س ا, 
ع7 ٠‏ «لاكام ٠‏ صن صن 768-544 


شريف الشيخ ٠‏ 

أضواء على مواقف شركات النفط الاحتكارية 
من مطاليب المراق ٠‏ مجلة الخليج ٠‏ س ,1١‏ 
ع1 الإقلام صن امن قلات 
صقر أحمد صقر ( مراجع ) 

الاقتصماد السياسي للنفك الدولي والبلدان 
المغتلنة ٠‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية س 1١‏ .ع ؟ ٠‏ ربيع الاول ١798‏ هآ 
أبريل 1516 م ص صن 11١‏ (35 + 


عباس حسين الدباغ ٠‏ 

صناعة النفط والصراع الطبقي في الشسيرق 
الادرسط ٠‏ آداب الرافدين ٠‏ ع 0 جمادى الاولى 
لسن هب حزيران 1514 م صن صن 8١؟‏ 3 
كلل ٠‏ 


فتحي أحمد يحيى ٠.‏ 

الاسمنت وأهميته لصصناعة الزيت ,. قانئلة 
الزيت ٠‏ مج 7؟ .اع 4 ٠‏ رمضان 1428 ها 
/ اكتوبر 1916م ٠‏ صرص #4 ب 7 


كلما 


فتحي أحمد يحيى ٠‏ 
البحث عن الزيت والثاز في المناطق المفمورة 


قافلة الزيت ٠‏ مج 57 , ع 5 جماد الثانية - 
6 هال يونيو ب يوليو 8ا9! م ٠‏ صن 
ص 7 -؟١‏ 

فتحي أحمد يحيى ٠‏ 


طين الحفر وآأهميته لمسسناعة الزيت ٠‏ 
قافلة الزيت ٠‏ مج 77 , ع ٠ ١‏ محرم ١140‏ هف 


قبراير 1510 م ٠‏ صن ص 50 #4 © 


كتان » هنري ٠‏ 

تطور امتيازات النفط من الشرق الاوسمل 
وشمال أفريقيا ٠‏ عرض ومراجعة عزين شكرى٠‏ 
مجلة درسات الخليج ‏ ع ١‏ , س ١ ١‏ ينساير 
ال ٠+‏ صن ص ٠03175156‏ 


محمد ابو الفتوح خضي 

البترول والقوه العالمية ٠‏ وجهة نظر جغرافية 
مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية ٠‏ 
ع ق٠‏ 4ؤلال هب ملاؤلام ص ص الاه ب 
50006 


محمد حمادى مطلق ٠‏ 


التوزيع السكاني لمناطق استغراج واستخدام 
المياه الجوفية في منطقة الخليج المربى ٠‏ مجلة 
الخليج العربى ٠‏ س ,1١‏ ع 141781 مس صن 
ص "لاا ٠١7‏ 


محمد حمادى مطلق ٠‏ 

لاط .ؤقةط 3410016 عطغ 1115م 
.18817 زع1مصعة دع معاوعءؤة 

( عرض ونقد الكتب ) ٠‏ مجلة الخليج العريى» 

سن 5ا اع 7 1878م + صن صن ب 81553 


محمد غائم الرميحى ٠‏ 

البترول والتفير الاجتماعى في الخليج العربى 
( كتب جديدة  )‏ مجلة الدارة ب س 1١‏ 6ع 4 
ذو الحجة ب 1748 ها ديسمير 10 م ٠‏ صن 
ص 190 (ؤ( 


محمد تصير ٠‏ 

تاميم النفمل ٠٠‏ بين الرفض والقبول مجلة 
الغليج العربى والجزيرة العربية ٠‏ س١‏ , 
ع 7 ٠‏ ربيع اول 844( هاب ايريل 510( مء 
من أ 2 


محمد هشام خواجكية ٠‏ 

تحديد اسعكار النفط بين دول الاوبييك 
والدول المستهلكه للنفط ( تقارير ) ٠‏ مجلة 
العلوم الاجتماعية ٠‏ س 9 , ع ١‏ مايو 141 م 
صن من 17ت +11 


محمد هشام خواجكية ٠‏ 


مستقبل اسعار النفط على ضوء التوتمسات 
المحتملة لمستويات الاستهلاك والانتاج في المالم 
مجلة العلوم الاجتماعية ٠‏ س 9 , ع ١‏ مايو 
#لأقلام صن صن 45ب (١5‏ 


محمود أمين ٠‏ 
الاتجاهات الجديدة في اتناقيات البترول 
وأثرها في اقتصاديات البترول السبى ٠‏ مجلة 


الشرق الاوسسط ٠‏ ع 1528-0١‏ م صن 
ص هلاب الم ٠‏ 


محمود رشدي ( مراجع ) 

نحو استراتيجية مثلى للانتاج والاستثمار 
للدول المر بية المصدرة للثفمل على ضوء مصادر 
الطاقه البديلة حتى عام 1484 (تحرين) محمد 
خليل ديل ٠‏ ( مراجدات ) النفسط والتعاون 


العمسريى امن. وأاع لخ ةلاة امات 
٠١4 ٠‏ 


مروان راسم كمال 

الطاقه الشمسية ومنافلها ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ 
مج الا ,ا ع 7 + صقن 11782 هب قيزاينر ب 
مارس 194178 م ٠‏ صن من 78 ان 8" 


مقتطفات من خطاب جيرالد قورد 
رئيس الولايات المتحدة الامريكية أمام المؤتسر 
الدولى للطاقه في ديترويت ( وثائق ) ب مجلة 
درسات الخليج والجزيرة العربية: س 7 ع ١١‏ 
ينابي 1510 م ناص ص 56154( ٠‏ 


نبيه الاصفهائي ( مراجع ) 

النفط وجيوبليتيكات منطقة الغليجالفارسى 
مجلة دراسات الخليج ٠‏ س ١‏ , ع ١‏ يتساير 
#لاؤلم ٠‏ ص من 180ل 366. 


ندوة جريدة الوطن ‏ الكويت 11/7/ 
لاقام 


تأميم النفط من دولة الكويت ٠‏ مجلسة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية ب س 5 , 
ع هء ذوالحجة ١١90‏ ه ‏ كانون ثانى 
( يناير ) 19175 م ٠‏ ص صن 706 51١‏ 


نصسيير عارورى 

أزمة الطانة في الولايات المتحدة والننملك 
العربى ٠‏ الاستممار الجديد ٠‏ مجلة دراسسات 
الخليج ٠‏ س ٠ ١ع. 1١‏ يقايى 918( ٠‏ صن 
ص 5# د فلو 


9 ٠: 
نعيم الشربتلى‎ 

نحو سياسات مثلى لانتاج البترول ٠‏ مجلة 
درسات الغليج س ١‏ ع ١‏ يناي 1910 ص 
ص 1١‏ ا؟ 


يذكا 


نقولا سركيس ( محاض ) 

العرب وازمة الطاقة ٠‏ مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربيسة ٠‏ س ١‏ مع ؟ ربيع أول 
4 هد ابريل 1916م ٠‏ ص ص 19# 
لاقل ٠‏ 


تقولا شاهضين ٠‏ 

استفلال حرارة باطن الارض كممسدر لللاقة 
قافلة الزيست مج #الا, ع لا ٠‏ رجب 746ااه 
يوليو ‏ أقغسطس 8ا9! ٠‏ ص ص 17ب 4/ا 


نقولا شاهسين ٠‏ 

الوقود الذرى في خدمة الاغراض السلمية ٠‏ 
قافلة الزيت ٠‏ بج 77 ع 2٠١‏ شوال 1446( اه 
ب أكتويى ب توقميي 1918 م صن صن 5ب 11 


يعقوب سلام * 

ممسناة البترول في الرياض لبنه جديدة في 
صرح القطاع البترولى٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج ؟؟ 
ع 8 ٠‏ شميان ١116‏ هه اغسطس ‏ سبتمير 
نو 1 117 


يعقوب سلام , 


وقود المستقبل ٠‏ قافلة الزيت مج *؟ ٠‏ ع 8 
ربيع الادل 146 ه مارس ب ابريل 1١918‏ م 
صا هن-1ت 1 


العسلوم الطبية 
ابراهيم أحمد الشنطى 


التمريض فيالشرق العربى .٠‏ قافلة الزيت ٠‏ 
مج”77 ٠ع‏ لا ٠‏ رجب ١546‏ يوليه ب اغسطس 
1# ين هن 21# 


ابراهيم ناص ٠‏ 

تصلب شرايين القلب ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ 
مج 37# ٠ع ٠ ٠١‏ شوال 1848 أكتوين نت 
توقمين 191/2 ٠‏ صن صن 'ا١1‏ ب ٠ 5١‏ 


لكا 


يونس شفاعة ٠‏ 
الراجوف ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج «5 ٠‏ ع ١١‏ 
ذو القعدة 1748هاب توقمين ب ديسمبن 1178م 


عنصن م 7 
يونس شفاعة ٠‏ 
الوخل بالابى ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 57 , ع ا 


رجب 17482 يوليه ‏ أغسطس ١998‏ م ٠‏ 
من ضن 117 ت ٠55‏ 


العلوم الزراعية 
حامد قريد 
وقاية المملكة منأراض البطالس النيروسية 
نشرة الارشاد الزراعى ٠‏ مج لاه دع 7 ٠‏ 
ربيع ثاني ‏ جمادى الاخرة 1740 ب آبريل 
يوئيه 141/4 م ض ص 57 51 


حسين عباس ٠‏ 


نخل التس ٠‏ مجلة الخليج العربى ٠‏ س١ء‏ 
عل١لالاخلم ١‏ ص ص 8# 0ه 


زكريا الديدي ٠‏ 

الديدان القارضة ٠‏ نشرة الارشاد الزراعي 
مع بع * + بيع ثاتى ب جمادى الاخيره © 
8 ها ٠ن‏ ابريل يونيه 1410 ٠‏ من ص 
256 


سعد مصعلفى ٠‏ 

اختيا الاراضى المناسبه لزراعة الحمضيات ٠‏ 
نشرة الارشاد الزراعى « هج لابع ٠5‏ ربيم 
ثانى ب جمادى الاخرة 1842 هاب ايريل ب 
يوتيه 6ا91اا ب صن ص 660352-15 00ء 


صلاح عثمان ٠‏ 
زراعة المانجو ٠‏ نشرة الارشاد الزراعى ٠‏ 


مج لا م ع ؟ ٠‏ ربيع ثائي . جمادى الاخسسءه 
6 - ابريل-يونيه 1918 م ٠‏ ص ص 1١-4‏ 


عبد الرؤوف عثمان 

المراعى بالمملكة العربية السمودية ٠‏ نشرة 
الارثساد الزراعى ٠‏ مج ".ع لا ٠‏ شوال ب 
ذو الحجة 1744 ه ب اكتوين ب ديسمين 1974ه 
ص ص #7 ب #82 ٠‏ 


عبد الكريم توما 

المشاجر التجارية المروحيه ٠‏ نشرة الارشباد 
الزراعى ٠‏ مج , , ع ؟ ٠‏ ربيع.ثانى ‏ جمادى 
الاخرة ١904‏ ه ٠‏ ابريل ‏ يونيه #لا9! م * 
من صن 9” ب 8[ ٠‏ 
متولى شويف 

الارشاد الزراعى ؛ اهميته ودوره في التنمية» 
لشرة الارشاد الزراعى ٠‏ مج لا ع5اه 
ربيع ثاني / جمادى الاخرة ‏ أبريل / يونية 
50ل م ص صن #8 ب (4 + #ء 


محمد أبو طالب 

الغطوات الواجب اتباعها في تربية التمل 
نشرة الارشساد الزراعى ٠‏ مج لا ع ٠7‏ 
ربيع ثانى ‏ جمادى الآخره 1846 هاب ابريل 
يوتيه 191/8 ٠‏ ص ص ٠ 6٠-44‏ 
محمود العواوده ( اعداد ) 

زراعة الفول الرومى ٠‏ نشرة الارشسساد 


الزراعى ٠‏ مج /اا ع5 ٠‏ 
الاخره 1848 ٠‏ ابريل ‏ يونيه 156 م + 


ربيع ثانى ‏ جمادى 


عن اغا لا ا 


التقويم الزراعي ٠‏ نشرة الارشاد الزراعي 


مج لا ء ع "3 ٠‏ ربيع ثانى ب جمادى الاخسره 
6 هاب ابريل ب يوئيه 1910 م ٠‏ صن صن 
لكا 


زراعة محاصيل مؤقته بين أشجار القراكه » 
نثرة الارشاه الؤراعى ٠‏ مج لااع 7 - 
ربيع ثانى ب جمادى الاخرة 1846 ب أبريل ب 


يونيه 980اؤ1 ٠‏ صن (5- 


الانتاج الحيوانى 
خلف الربييسعى . 
المها العربى الابيض ( الوضحي ) في قطن ٠‏ 
وسائل انقاذه منالانقراض مجلة الخليج العربى 
سابع 17 9!8! صن صن 14-1904" ٠.‏ 


زكريا البنا 
حيوانات تعيش فيالصحراء ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ 
مج 58 اع 4 ٠‏ رمضان 1844 ه ٠‏ سبتمير ب 


اكتوين 4لا19 ٠‏ صن صن (7 ب 584 م 


سفيان الناصرى 
الثروة السمكية في الغليج العربى ٠‏ مجلة 
الغليج العربى ٠‏ س ابا ع1 698امء 
ص ص 09" 14" ٠‏ 
سمير عبد الصمد 
اهمية دجاج اللسم في نجاح بشروعات 
التسمين ٠‏ نشرة الارشاد الزراعي ٠‏ مج ا , 
ع5 * ربيسع ثاني ‏ جمادق الاخرة ١ 44 ٠‏ ه 
- آابريل ا يوتية 1516 ٠‏ من 6١‏ + 


سمير محمد عذب 

تلقيح الفراريج ضد مرض نيوكاسل الطيور 
وأهميته ٠‏ نشرة الارشساد الزراعى «مجلاء 
82 * ربيع ثانى ‏ جمادى الاخره 11742 ها 
ابريل ب يوتيه #لا19 م ٠‏ صن صن #35 لام »* 


الففنسون 
ألنور الرفباعى : 
الفن الرفيع , ابرز مظاهر حضارة الانسان 
قافلة الزيت ٠‏ مج 778 ٠‏ ع 4 ٠‏ ربيع الثانى 
0 أبريل ‏ مايو ١978‏ م ٠‏ ص صن 
رح را 
زكريا ابراهيسم 
النن ومستقبل الانسان ٠‏ قافسلة الزيت 


مج«( اع م٠‏ جسادى الاولى 140( ها 


مايو ب يوئيه 1514 م * صن صن 74 51 م 


ليلكا 


عيد الحمييد زايد 

جوله في ممابد الكرتك بين روائع الفن 
ودوائع الزمن ٠‏ مجلة كلية الاداب والتربية ب 
ع ٠0‏ حزيئران ‏ يوني و ٠ ١974‏ 
- جمادى الاولى 145 + صن صن 8# 44 © 


العماره 


حسن الباشا 

أشي المروبه والاسلام في نشأة قنون الممارة 
والزخرفة الاسلامية ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ س 1١‏ , 
ع ؛ ذو الحجه 1786 هب ديسمير 1910م - 
ضاص الات أواء 


ذكريا البنا 

المشرييسات , من سمات فن البناء المسربى 
التديم قافلة الزيت ٠‏ مج 1# ع ٠‏ 
شعبان ١742‏ ه ٠‏ اغسطس ب سبتمين 1418م 
امن عن قلات إازة + 


فريد شافعي 
الممارة والبيئة العربية الاسلامية ٠‏ مجلة 
الدارة ٠‏ ع ! ,. س ١‏ «جمادى الثانية 1"48اه 


يوئية 151 ٠‏ صن صن 58 41 + 


محمد حسن عبد الله 


الحركة المسرحية في الكويت والبحسرين 
مجلة دراسات الخليج ٠‏ س ١‏ , ع ٠ ١‏ يناير 
٠ 10‏ ص صن 0118-9586 


الأذب 
السيد أحمد أبو الفضل ٠‏ 
الملحمة الشعبيه ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 57 , 


ع 7 + صفن 217848 ب قبراين ب مارس .1918م 
صن من #7 2 #4 اه 


لل 


السيد أحمد أبو الفضل ٠‏ 

الملحمة الشعبية العربية ومتوماتها ٠‏ قافلة 
الزيت ٠‏ مج 58 , ع #7 ٠‏ ربيع الارل 1844 ه 
مارسب آيريل 1518 م ٠‏ صن من 4" ب 4٠١‏ + 


السيد أحمد أبو الفضل . 

الملحمة الشعبية العربية ومتوماتهاب " ٠‏ 
قافلة الزيت ٠‏ مجع 75 ,ع ؛ ٠‏ ربيع الثانى 
6 2 ابريل ب مايو 1418 م ٠‏ صن صن 
نات رراننا 


جمال الدين الرمادي ٠‏ 

السغرية في الادب ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 57 , 
ع ٠1‏ مجسم 1848 هاب قبراين 1918 م ٠‏ 
ضاعي 39ت 8 


رضا أحمد حوارى 
دراسة للملاح الشرقية في قصة وليام اكري 7 
المسماء 56011 51115028 وعملاتة 


ثاكري بالكاتب الالماني هاوف ٠‏ بحث الانجليزية 


مجلة كلية الاذداب ب +٠‏ س 2/7 مج ب 1797 
44"( ه صن ص 7م ؟”ا 


سماء زكى ال محاسنى 

ادب الصسفار - قافلة الزيث ٠‏ مج 57 , 
ع # ٠‏ ربيع الاول ١48‏ ه ‏ مارس ‏ أبريل 
لاقام ٠‏ صن صن 57 ب 74 ٠‏ 


عزت عبد المجيد خطاب ٠‏ 

ترجمة عربية لمرتين| لشاعر الانجليزي توماس 
جرأي ٠‏ مجلة كلية الاداب ٠‏ س ”#, مج 9 
“194414 دء سن صن7؟7 ب 954 


محمد الشسامخ 

نشأة المقالة النقدية في الادب السمودي ٠‏ 
مجلة الدارة ٠‏ س ٠ ١ع ٠ ١‏ ربيع الاول, 
60 ه١٠‏ مارس 928ا9١1‏ م ٠‏ صن من 79 2 
7م » 


منصور ابراهيم العازمى 

معالم التجديد في الادب السعودي بين الحربين 
المالميتين ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ س ١‏ 2 ع+#»1, 
جمادى الثانية 144 ه ‏ يونية 1410 م ٠‏ ص 


76-1٠١ ص‎ 


منصور ابراهيم الحازمى : 

الرواية في الادب السعودي الحديث مخجسلة 
كلية الاداب ٠‏ س”# ١‏ مج #ا”4#ه"١- ١١44‏ 
هص اص /ا- ١8‏ 


الشعر 
ابراهيم خليل العلاق 
أشم المسيف ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 1 عا 
رجب 17848 ه سيولية س اغسطس ١918‏ م 
عن قدا 


أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى 

معنى الشعس أولا ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 7# ٠‏ 
ع 5 ٠‏ ربيع الثاني ١746‏ أبريل ‏ مايو 
١ 6‏ صن صن ؟5؟ ب 75 


أحمد الجندي 0 


مقومات الشعر ‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 97 
ع ل ٠‏ رجب 7860( ه ‏ يولية ب اغسطس ٠‏ 
اا م ٠‏ ص ص 87 ب 0 


احمد الحوفى 
شع الصماليك ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ بج 57# , 
ع 4 ٠‏ شعبان 1١746‏ هب اغسطس - سبتمين 
#لاقام ٠‏ صا ص ١‏ 16 
أحمد سراج 
من وحي الطائف ٠‏ قافلة الزيت مج 97 , 


ع ٠١‏ * ششدوال 156 ه ‏ اكتوين ب توقمين. 
5ل م صن 6م ا- 


الياس قنصل 


غريب ٠‏ قافلة الزيت مج *7 . ع ٠ 1١١‏ ذو 
التعدة 6 توؤقمين ل ديسمين 1918 م ٠‏ 
ص 8 + 


برهان الآخرس 

ذكريات وامال ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 57 , 
:0 يوب 3756ها- يوليية اب السطس 
#اؤا م ٠‏ صن 5( ٠‏ 

حسين نجيب المصرى 


عنكبرت ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 5# ٠‏ ع ٠03١‏ 
محرم ١792‏ قبراين. 24لا9١ ٠‏ 
كل . 


ض اصن 1١69‏ - 


خالد مصباح مظلوم 


النزوة الكبرى ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 77 , 
دع 4 رمضان ١7١46‏ ه ‏ سبتمين ب اكتوبسس 
هوا من ٠5‏ 


خليفه الوقيان 


مقدمة في تاريخ الشس الكويتي ٠‏ مجلة 
دراسات الغليج والجزيرة العربية ٠‏ س ١‏ 
ع7 ٠‏ ربيع الاول 144 هب أبريل ٠ ١998‏ 
من ص 481-51 


سالم الحمدانى 


شس المقاومة: الفلسطيني بينالمحلية والعالمية 
أداب الوافدين ٠‏ ع 4 جمادى الاولى 1744 ب 
حزيران 1514 م + صن صن 57 ب 10 


طاهر زمغخشرى 
اشراق الرذى قافلة الزيت مج "لا , ع " ٠‏ 


جنادق الثائية' 144 هام يونيو ب يؤليسة 
#لاؤلم ٠١‏ ص5٠‏ 


؟و١‎ 


عبد السلام ظاهر الساسى 

النواحي الفتية في شعن العقاد ٠‏ قافلسة 
الزيت ٠‏ مج 7# ,ا ع ٠-5‏ جمادى الثانية 
8 هل يونيو ل يولية 918( م ٠‏ 


عبد العزين الرفاعى 


عزيز عون 
لوحة من النردوس ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 79" 
ع 5 ٠‏ جمادى الثانية 146 هب يونيسوب 
يوليو #/ا9١ ٠‏ 
من وحي المشيب ٠‏ قافلة الزيت مج 197 , 
عالاء١ذدالشسدة‏ 1844 هت توثمين ب 


ديسمين 1916 م ٠‏ صن 0# * 


على الفقى 

ليالي الاندلس قافلة الزيت ٠‏ بج 57 , عم 
ربيع الارل 146 ه ٠‏ مارس ب ابريل 1410 م 
ص ماه 


غازى القصيبى 

فارس القدس ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مح 7# , 
ع 0 جمادى الاولى ١744‏ ه ٠‏ مايو ب يونييسة 
#لإقلام .ص صن قلات +7 


ف اس الألان ل 


فاروق بنجر 
هنا انتطرناه ٠‏ قافلة الزيت مج 57 ,ع 5 
جمادى الثانية ١156‏ 'يونية ب يولية 118 م 


ص ص ٠15-١8‏ 


فضل العماري ٠‏ 


انت ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 78 , ع 8 شعبان 
0 هب أغسطس ل سيتمين 1918 م ٠‏ صن 
له 


لكا 


فضل العماري ٠‏ 
زوج ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج "!ا ٠‏ ع 5 ربيع 
الثاني ١798‏ ه ‏ أبريل ‏ مايو 48لا9١‏ م ٠‏ 


أمحمد حسين زيدان 


عهد ووقاء مجلة الدارة ٠‏ ع # , س ١‏ 
جمادى الثانية ١7404‏ ه 2 يونية هلاوا م ٠‏ 


ص ص 8 - لا 


محمد على السنوسى 
ليلة الهجرة ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 57 ,ع ١‏ 
محرم 1886 قبراين 15178 م ٠‏ ص 5 ٠‏ 


محمد مصطفى هدارة  ٠‏ 

سويد بن أبي كاهل والقصيدة اليتيسسة 
قافلة الزيت ٠‏ مج 8# , ع لا ٠‏ رجب 18448 مه 
يوليةات افسلس 15196 م + ص ص لدت 18 


محمود ابو الوفا 
كلمات ٠‏ قافلة الزيت مج ”7# , ع؟ ٠‏ 
رمضان ١942‏ ه ب سبتمير ل اكتوير ١198‏ م 


500 
محمود الشرقاوى 

زوجات يرثين ازواجهن ٠‏ قافلة الزيت ميج 

لاو ,علا ٠»‏ رجب 1848 ل يولية ب اغسملس 


#لأؤام ٠‏ ص صن 57 44 


محمود عارفق 

لوحة بلا اطار ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ بج *؟ , 
ع 8 ٠‏ شعبان 146 ه ‏ اغسطس ب سبتمين 
#لاؤام من ص "5 764 ٠‏ 


مصطفى عبد الواحد 

صور الحيوان في الشعس الاسلامي ٠‏ قافلة 
الزيت ٠‏ مج «#؟ , ع 8 ٠‏ شعبان ١7486‏ هس 
أقسطس ب سيكمين 1918 م ٠‏ صن صن 37ب 4 


مصطفى عبد الواحد 


صور الحيوان في الشفر الامشلامي ‏ ! * 


قافلة الزيت ٠‏ مج 57 ,ع 4 ٠‏ رمضان 1146 
ه > سبتمين ل اكتوين 1418 م ٠‏ صن صن 44 
كمه 


«.صطفى عبد الواحد 3 

صور الحيوان فيالشعنر الاسلامي ب 7 ٠قافلة‏ 
الزيت ٠‏ مج 7# , ع ٠ ١١‏ ذو التمدة 48( 
هب توقمين ب ديسمبير 1112 م ٠‏ صن صن 
*'؛ 4‏ 56 


وديع فلسطين 

الشاعس في مرآة ذاته ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 
9 , ع 5 ٠‏ جمادى الثانية 1١840‏ ه ‏ يونية 
يوليو 1916 م ٠‏ ص ص 1١‏ 14 


يوسف حسن نوفل 

كلمات بعد الاوان ٠‏ قافلة الزيت مج 7؟ , 
اع ٠ ٠١‏ شوال 1546 ه اكتوين ب نوقميسسر 
416ل م ٠‏ صم 


القصه 
ابراهيم الناصص 
حال الدنيا ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 5# ,اع 4 


رمضان ١756‏ ه ٠‏ سبتمير ب اكتوين 2/ا9١‏ م 
عن عن لله ايه 


جاذبية صدقى 

الوك ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ بج باع 8# . 
ربيع الاول 1746 هب مارس ‏ أيريل 1510م 
عر طن له 3ر1 + 


شمعة تحترق ٠‏ قافلة الزيت مج 7؟ . ع ١١‏ 
ذو القعدة 144 ب توقمير ب ديسمين 1418 م 
من صن #5 د هلا 


حنان القبانى 

دعاء من القلب ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 77 , 
ع4 » شعيسان 189560 ه ٠‏ اقسطلس 
سبتمين 1518م > صن صن 7 34 + 


رستم كيسلانى 
الطفل الكبير ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ بج 58 ٠‏ ع 


٠ "١‏ جمادى الثالية ١846‏ ه يونية ‏ يولية 
16 » من ص 8# 76 ٠‏ 


طاهر زمخشرى 
زورق الاحلام ٠‏ قافلة الزيت مج 98 , ع ١‏ 
صقن 1846ب قبرايي ‏ مارس 1818 ٠‏ صن م 


عزت محمد ابراهيم 

ليف في منام ٠‏ قافلة الزيت مج 56 , ع 7 
رجب ١746‏ ه - يولية ب اغسطلس ٠ ١99248‏ 
ص ص 48 "4 


عمر الطالب ٠‏ 
الفن القصصدي عند العرب وحركة التحسرر 


المربي آداب الرافدين ٠‏ ع 0 , جمادى الادلى 
44" ه حزيران 1414 م ٠‏ صرص 4( 51 ٠‏ 


فاضل السباعي ٠‏ 


طواحين الهواء ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 17 ع 
٠ 4‏ ربيع الثاني ١846‏ ه ‏ أبريل ب مايى 
16ؤل ١‏ من صن 40 ب 47 ٠‏ 
فاضل السباعي ٠‏ 

المقدة ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 5# ,اع ٠١‏ 
شوال 1848 ب اكتوين ب توقمين 1980م + 
عن رط لالت ع 


كيلاني حسن سند ٠‏ 
أشجار الذكرى ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج «# , 


ع ١‏ صقن 1896 ب قيراين ب مارس 970( ٠‏ 
من 1 + 


ولك 


محمد علي السئوسي ٠‏ 

الليل في الريف ٠‏ قافلة الزيت مج "ا 
ع ” * ربيع الادل ١46‏ ب مارس ب أبريل 
٠ 151/6‏ صن 1 


محمد مصطفى هداره ٠‏ 

اعترف لكم ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 57 ,ع ١‏ 
محوم 1846 هاب قيرايس 1418 م © صن صن 
"7 ل 6؟ ٠‏ 


التاريخ والاثار 
أحمد أبو الفضل ٠‏ 
الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام مجلسة 
الدارة ٠‏ س ١‏ .ع 4 ٠‏ ذو الحجة 446"( 


ديسمين 1918 م + صن صن 1787 ب 44[ ٠‏ 


أحمد محمد الضبيب ٠‏ 
حركة احياء التراث قبل توحيد الجزيرة ٠‏ 


مجلة الدارة ٠‏ ع ٠ ١‏ ربيع الاول 1846 هب 
مارس 1510م ٠‏ صن صن 464 2 38 
أحمد مرسي 0 


شريف مكة بين قوتين ٠‏ مجلة الدارة س 21١‏ 
ع 7 ٠‏ جمادى الثانية 146( ه ‏ يونيو 9[/8! 


م * صن صن (64-16١‏ 


السيد عبيد مدني ٠‏ 
أطوم المديئة المذورة ٠‏ مجلة كلية الاداب 
اس 7 ,2 مج 87 8*٠‏ -41"| ه٠١‏ صن 

1-١ 


أنور الجندي ٠‏ 

التراث المربي الاسلامي ٠‏ قافلة الزيت مج 
#الااع ٠0‏ جمادى الاولى 140 مايو ‏ 
يونية 1910 م + صن صن )8 87# 


بدر الدين عباس الخوصي ٠‏ 
محمد علي والغليج العربي 1418 ١44ل‏ 
دراسة موثقة ٠‏ مجلة كلية الاداب والتربية ‏ 


لكا 


غ ه٠٠‏ حزيران ‏ يوئي لو لاوا ٠‏ 
جمادى الاولى 1754 ه ٠‏ صن ص 49ب 117 . 


بهجت كامل التكريتى ٠‏ 

عرب الخليج والفتح الاسلامي ٠‏ الخلييج 
العربي ٠‏ س5 ,ع 7 ٠‏ 1918م صيصض 5٠0‏ 
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جون حبيب ٠‏ 


نشأة حركة الاخوان في ١‏ العربية 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ٠‏ 


اس 5 ,ع 7 ذو الحجة ١48‏ يناير 19175 
سن امار 


حسن الباشا ٠‏ 

أصول الحضارة الاسلامية ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ 
ع ١‏ * ربيع الاول 48( ه ‏ مارس 1998 م 
عن 2181256 


خي الله طلفاح ٠‏ 
عروبة الخليج العربي » صفحات خالدة من 
تاريخ الامة العربية ٠‏ مجلة الخليج العربي ٠‏ 


س لمع ا ١‏ طلاؤلاء صن صض0( 315-16 © 


روكسي بن زائد العزيزي ٠‏ 

الجركس , أصلهم , عاداتهم , تقاليدهم , 
هجرتهم الى الاردن ٠‏ مجلة الدارة *٠‏ س 1١‏ ,اع 
٠‏ ذو الحجة ه4"١‏ هب ديسميل 2/ا19 م ٠‏ 
ضن عن الم 31 


سلطان ناجي ٠.‏ 

جيش الامام يحيى ٠‏ مجلة دراساسات 
الخليج والجزيرة العربية ٠‏ س؟ .ع 0 ٠‏ ذو 
الحجة ١7464‏ ه كانون ثاني ‏ يناين كلاول ٠‏ 
صن من لا6 ب 48م ». 
سلطان ناجي ٠‏ 

الغلفية التاريغية للاحتلال البريطاني لعدن 


مجلة دراسات الغليج والجزيرة العربية ٠‏ س 
امع ؟ ٠‏ ربيع الاول ١144‏ هب أبريل 14170 
ص من 9؟ ب 47 + 


شاكر مصطفى 0 

الحرب في اليمن ٠‏ تأليف ادقار أوبالانس ٠‏ 
مجلة دراسات الغليج والجزيرة العربية ٠‏ س١‏ 
ع ع ٠‏ رمضان ١40‏ هب تشيرين أول 
نه اكتوين ب 1916 م ٠‏ صن صن 140159 * 


شاكر مصطفى ٠‏ 

دخول الترك الغز إلى الشام فيالنصف الثاني 
من القرن الحادي عشر ٠‏ مجلة كلية الاداب 
والتربية ‏ ع 0 ٠‏ حزيران - يونيو  ١9!4‏ - 
جمادى الاولى 1814 ه ٠‏ صن صن 40 97 + 


عبد الامير وكش ٠‏ 
من تاريخ عمان في العصير الاموي مجلة 


الخليج العربي ٠‏ س ١‏ ,ع ١417 ١١‏ صرص 
قله 


عبد الله المصري ٠‏ 

عوامل النمو في حضارة جنوب غرب شبيه 
الجزيرة العربية ‏ بحث بالانجليزية ‏ مجلة 
كلية الاداب س "ع ٠#‏ مج #, 1847ب 
1844 هص ص 4١‏ 50" 


عبد الجبار ناجي الياسري ٠‏ 
بقداد والخليج العربي في العصى الوسيط ٠‏ 


مجلة الخليج العربي ٠‏ س7 ,ا ع؟ ٠‏ 4186م 
من من 1؟ ات 1751 * 


عبد الجبار ناجي الياسري ٠‏ 
صفحة من علاقات البصرة التجارية الخارجية 
“ني الممر الاسلامي الوسيط ..البصرة واقطار 


الخليج المربي ‏ مجلة الخليج العربي س ١‏ . 
ع١‏ #ل/ؤلام ص ص 161-0148 


عبد الحميد زايد ٠‏ 


الملاقات بيت مصصر وببلوس من خلال الاثار 
٠‏ مجلة كلية الاداب والتربية ب 
ع5 ديسمين ب كانون الاول -8ا19 ب 
ذو القعدة ١94‏ ه ص ص ٠ (١765١١١‏ 


الفرعونية 


عبد الرحمن الطيب الانصاري ٠‏ 

كتابات من قرية ( الفاو ) ٠‏ مجلة كلية 
الاداب ب س ”7 , مج 147 -4ة"#اب 
عل عن الال ذا 


عبد الرسول الخفاجي ٠‏ 
الغليج العربي في المراجع الحديثة ٠‏ مجلة 


الغليج السريى + س 7ع 5 1178م ٠‏ 
000 


عبد الفتاح أبو علية ٠‏ 

,دراسة في أهم مصادر التاريخ السمودي ٠‏ 
مجلة كلية اللفة العربية والعلوم الاجتماعية ‏ 
اع هم 8414( ا ه 1970( م ٠‏ صن صن 
/الء ‏ "8ه ٠.‏ 


عبد الفتاح أبو علية ٠‏ 

دراسة ,تاريغية لوقف الاألساء بن 
الاستراتيجية العثمانية في نهاية القرن التاسيع 
عشر ومطلع القرن العشرين ٠‏ مجلة الدارة *٠‏ 
اس ١‏ , ع 5 ٠‏ ذو الحجه 1140 ها ديسمين 
#لاؤلم ٠‏ ص من 1١5‏ (038 0 


عبد الله الصالح العثيمين ٠‏ 

نجد منذ القرن العاشر الهجرى حتى ظهور 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ 
س (١‏ اعم 
1416 م ١‏ من صن 85ب الااء 


علي محمد فهمي شتا ٠‏ 
ظهور القوة البحرية الاسلامية ٠‏ مجلة الدارة 
ع ١1‏ ربيع الاول 1١986‏ ها ب مارس 19(6 + 


٠‏ ذو الحجه ١796‏ ديسسمير 


من ص 03[86-187ه 
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عماد الدين خليل ٠‏ 
قوام الدولة آبو سعيد كربوتاب أول وآل 


سلجوقى على الموصل 444 ب 2442 هاب 1١14‏ 
م٠‏ أدب الرافدين ٠ع‏ 0 ٠‏ جمادى الادلى 
4ه ب حزيران 1514م صصص (186--1171 


عوض السيد الكرستي ٠‏ 

مقدمة لدراسة الثورة المهدية ٠‏ مجلة العلوم 
الاجتماعية ٠‏ س ,ع ٠ ١‏ مايو 19!8 ٠‏ ص 
0 


محمد حسين زيدان ٠‏ 

اكيوم الرطنى ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ س ١‏ ,غ4 
ذو الحجة 1844 ه ب ديسمين ٠.1916‏ صن 
ص 1484 - ٠ ١46‏ 


محمد الرميحي * 

حركة 1988 الاصلاحيه في الكويت والبحرين 
ودبى٠‏ مجلة دراسات الغليج والجزيرة العربية 
سن ١1اع4 ٠‏ رمضان ١740‏ ه ‏ تشرين أول 
( اكتوين ) 1510م ٠‏ ص ص 58-174 ٠‏ 


محمد زكي رافب ٠‏ 
الاثار النرعونية فيبلاد النوبه ٠‏ قافلة الزيت 
مج ,ع 5 ٠‏ جمادى الثانية 1740 يونييه 


يوليه 6اؤل ٠‏ صن ص ٠ 11-4١‏ 


محمد سعيد الشعفي ٠.‏ 

دراسات في تاريخ الدولة السعودية مجلة 
الدارة ٠‏ ع ٠ ١‏ ربيع الاول ١44‏ - مارس 
ل م + ص صن 54 ب !"ا ٠‏ 


محمود حسن صالح منسي ٠‏ 
موقف اهل الشام من التبعية للحجاز ابان 


الحرب المالميه الاولى. ٠‏ مجلة الشرق الأوسط ٠‏ 
ع'اء٠‏ هلاكقامء ص ص الا ب 5و٠‏ 


كو" 


مصطفى عبد القادر النجار ٠‏ 

العلاتات الدوليه لروسيا والاتحاد السوفيتى 
بالغليج المربى ٠‏ مجلة الغليج العربى ٠‏ س 7 
٠ع‏ 1905ل ص ص 2444( + 


مصطفى عبد القادر النجار ٠‏ 

الملاحه في الغليج العربى , المراكن الشراعيه 
في العهد العشانى ٠‏ مجلة الخليج العربى ٠‏ 
س اا ع 14978197 م ١‏ ص ص 258-1584 


مندر البكس ٠‏ 
امارة جرها العربية ٠‏ مجلة الخليج العربى 
س لمع ١19031ا19‏ م ص ص (3185-1 ٠‏ 


منذر البكر ٠‏ 

صور من كفاح عرب الخليج في عصور ما قبل 
الاسلام ٠‏ مجلة الخليج العربى ٠‏ س7 اع( 
516ل ٠‏ ص ص 88# ب 48م 


نبيه الاصفهاني ٠‏ 

النخبه السياسية في ايران ٠‏ تاليف مارفن 
زونيس «مجلة دراساتالخليج والجزيرةالعربية 
س ١‏ ماع 5 ٠‏ ربيع الاول 17404 ه ‏ ابريل 
هلاؤا ٠‏ صن من ١74‏ ب ٠ 1١86١‏ 


يوسف ناص العلي ٠‏ 

أسواق البميره في القرنين الثالث والرابع 
للهجره ٠‏ مجلة الخليج العربى * س١‏ اع 1ه 
“/[ة1 مسا ص صن 944-0594( ٠‏ 


الجفرافيا 
ابراهيم أحمد الشنطي ٠‏ 
جدة مديئة التجارة والصناعه وباب المملكة 
المفتوح على البحر الاحمر - قافلة الزيت ٠‏ 
مج 9ك اع و * رمضان ١7942‏ ب سيتمين ل 
اكتوين 1518 م ٠‏ ص صن 68 #4 ٠‏ 


دولت أحمد صادق ٠‏ 


سكان الكويت٠‏ مجلة الشرق الاوسط ٠‏ ع ١‏ 
ةل صن صن (14 175 + 


سليمان نصى الله * 

الرياض العاصمة المتطلورة ٠‏ قافلة الزيت 
مج 1#اع7 ٠‏ رجسب 18460 ا يوليه ب 
أغسطس 1942م ٠‏ صن صن #78 ب 47 + 


عبد الله الماجد ٠+‏ 

الافلاج في المصادر العربية القديمة ٠‏ مجلة 
الدارة ٠‏ س ١‏ , ع 7 ٠‏ جمادى الثانيه 17464ه 
يوئيو 14170 ٠‏ صن صن 714ب 97٠‏ © 


عبد الله الماجد ٠‏ 

تقديم لكتاب صفة جزيرة العرب ٠‏ مجلة 
الدارة ٠‏ س ١‏ ,ع ٠ ١‏ ربيع الاول 1190 
بارس 1518 + صن صن 0158165 


عبد الرحمن صادق الشريف ٠‏ 

الأحوال المناخيه في مدينة الرياض ٠‏ مجلة 
كلية الاداب ٠‏ س 2# مج # ٠ (844-١797‏ 
عن ان ا 


عبد الرحمن الطيب الانصاري ٠‏ 
لمحات عن بعض المدن القديمه في شمال غربى 
الجزيرة العربية ٠‏ مجلسة الدارة ٠‏ ع ٠ ١‏ 


ربيعالاول ١1744‏ ه ‏ مارس 82[ا9١1‏ م ٠‏ 
من صن آلا ب هم ٠‏ 


عبد الفتاح حسن أبو علية 3 

الجذور الاولى لمشروعات توطين البدو في 
الجزيرة العربية ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ ع ١‏ ربيع 
الاول ١586‏ ب مارس 64!ا19 ٠‏ صن صن 1١5‏ 
د فكلء 


عبد الله بن خميس ٠‏ 
الدرعيه ٠٠‏ معالم واطلال ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ 


ع (١‏ * ربيع الاول 1840 مارس 8ا5( م + 
ص ص ١8‏ 7# 


محمد أزهر السماك ٠‏ 

دراسه تحليليه للابماد الجفرافيه لاتجاهات 
النمو السكائى في المالم ٠‏ أداب الرافدين ٠‏ 
ع 2 «جمادى الاولى 1744ه ب حزيران 914١م‏ 
ص صن 5317 714 + 


محمد صبحي عبد الحكيم ٠‏ 

الموقف السكانى في الوطن العربى ٠‏ مجلة 
الشرق الادسط ٠‏ ع #اء 
د ه56 ٠‏ 


56 م ٠‏ من صن (١‏ 


محموذ محموذ محمد ٠‏ 

المربية السعوذية » فنميها .. ومجديعها + 
وثقانتها ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ س 1١‏ ,ع4 ٠‏ 
ذوالحجه 464؟! ه- ديسببين ١924‏ م ٠‏ 
ص ص ٠ ٠١84-1945‏ 


نقولا زيادة ٠‏ 

تطوان , مدينه اندلسيه في المغرب ٠‏ قافلسة 
الزيت ٠‏ مج 7#اا ع( بحسم 18464اات 
قبراين 19[8 م ٠‏ من صن 27 ب 44 © 


نقولا زيادة ٠‏ 

رباط النتح٠‏ قافلة الزيت٠‏ مج 57 . ع ١١‏ 
ذو التمدة ١1456‏ هال توقميلر ل ديسمبس 
#لاؤلم + صن صن #8 7ع * 


يعقوب سلام ٠‏ 

الطائف عروس المصايف في المملكة العربيية 
السعودية ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 5 , ع ٠3٠١‏ 
شوال ١746‏ ه ‏ اكتوير ب نوقمبر 0ا9١ ٠‏ 


ص اص 18 886 
التراجم 


أقوال في النيصل طيب الله ثراء ٠‏ قافسلة 
الزيت مج 59 , ع © ٠‏ جمادى الازلى 1844اى 


مايو ‏ يونيه 9[8! ٠‏ صن الا . 


يلكا 


حازم عبد الله خضي ٠‏ 
ابن بسام وكتابه الذخيره ٠‏ اداب الرافدين- 
ع 6 ١‏ جمادى الاولى 84( ب حزيران 1514م 


موه الع 
زهدى الفاتح 0 

لورانس في الوثائق السريه ٠‏ مجلة الدارة+ 
س ١‏ , ع 5 ٠‏ جمادى الثائيه ١746‏ يونيو 
اول م ٠‏ من صن 147 1١86‏ * 


عبد الحسين المبارك ٠‏ 


نحوى من الخليج , عيسى بن عمس الثقفى * 
مجلة الخليج العربى ٠‏ س ماع ١1‏ “لاقام 
من صن 781 ب 797 > 


عبد الرحمن بن عبد اللطيف آلالشيخ ٠‏ 

الملامه الجليل الشيخ عمس ين حسن آل 
الشيخ ٠‏ مجلسة الدارة ٠‏ س (١‏ ع ٠4‏ 
ذو الحجة ١7846‏ ديسمين 14[8 م ٠‏ صن ص 
لاله 


عبد الواحد راغب ٠‏ 


صقري المصحراء ٠‏ مجلة الدارة ٠‏ س١‏ , ع ؟ 
جمادى الثانيه ١146‏ ب يونيو 1918 ٠‏ صن صن 
مكا يله 


ليلكا 


علي محسن مال الله ٠‏ 

رحالة الغليج العربى ‏ سليمان التاجسسر 
5 ها ل 01م م ٠‏ مجلة الخليج العربى ٠‏ 
سن 1م ع 1578-31 ص ص 187 4اله 


فيصل بن عبد العزيز ٠‏ 

الملك عبد المعزيز كما يصفه ابنه ٠‏ مجلسة 
السدارة ٠‏ س ١‏ .ع ٠ ١‏ ربيع الاول 1840(اى 
مارس 176 م + من صن م ب 317 + 


لطفي ملحس ٠‏ 
ابن دانيال , رائك المسرح المربى ٠‏ قافلسة 

الزيت ٠‏ مج "' ,ع 5 ٠‏ ربيع الثانى 11906ب 

ابريل ‏ مايق 1510 مب صن صن 87 ب 48 + 


لطفي ملحس ٠‏ 
لمحات من حياة الفيصل الراحل ٠‏ قافلسسة 
الزيت ٠‏ مج 97 , ع 6 ٠‏ جمادى الاولى ١48‏ 


- مايو ‏ يونيه 1918 م ٠‏ صن صن #-3180- 


مصطفى عبد الواحد 0 

محمد بن داود الظاهرى الفقيه الاديب 8هما 
5417 ه ٠‏ قافلة الزيت ١‏ مج #ازاع 8. 
ربيع الاول 1556 ب مارس ب ايريل 16و( + 
ض 31 


عم 111ل خوععع عط ترط لعمتعاء ةعقطء ععنة مصته أ صتاممم لقأقدم عط . 2 

.168411165 مصلمة 0144 “تتعط 08 ع5ناوءءط ,67665م20م علأقستك صذ 

بصلة؟ 01 2618165قنان غوعدع 10 0هء5ممئتهء له 10م عق 5م10 صنق أ مته11 
.عع 2211 مطتق؟ 11616 5ق أامط عد 1018205 ممع نعطب 


,161221801 165 صذ للخم ,17720164 2 385 ,قط 2168 4812 طامط طوتط عط . 3 
عط ععتاه 211 لعغناط 51ت عت عط قصتةت تحتوعغط 50 0ع5ممعدة 15 لصة 
7م طذ 311 7203117 نوعط طعتامطلة ,قصمقوعه5 


دا 10م 776127 3220 ,اق ذل أمط لودعلا 15 وعتة 58514 لقمععخصا عط . 4 
07 176217 15 ع37اأو1زممط ‏ ه21 15 غطوتم نرط 1172[هعموه «عقساير 
مذ وسصمنائعن1 لصة 1115416 نجع عه مسصتفقط “لاعصتصضياة ص برالمعموء 
عط ده قسطاللةة عومطة صقط “تغط عتدة تإعط طويافطغ 21‏ ,إأأقمعق 
.17 035181 


حب 


3ت لقنتددة أوع]] طاأناه5 2ه عأدسأ[0 عط 
.م5 لم مسقسطمظ 1[ع0طهم .2 زط 


0ق :0025 1مصمء 31اناأقط جح “اماع ج1 عكتاءعع لله أوممم عط 15 عأقصستات 
هه 20141055صمء عتطتمررمءغ-5010 قلط رصقم 02 1126 عط صذ #ز1أدعناوعفصمه 
1 رقتتصطقا1م عتممصمءع ننه 0281ئعع توقصة عدم بعدم1ع ع1 .قعل تلتطة 1[ق1عمم 
1 عط عساجاتمطة 26 قصتة 56103 قنط"؟ .16هقلطتك 55103 20 [1لأغدعووة 15 
0 025 18355 طغأناه5 عغطة صا وتدماعة عأقتدتك 02 دماغ باط 5ت ,وععدع0116 
. أقطا أععقثة أقطة 215 دعسم صية عط لصة فتطمترة 


: تملجع1 عط 04 ع2:266دد1أ) عطا صذ وردماعد؟1 ع للاءعع 1811 


, '28 *21 هصة 12 *16 12161065 عط سعوساعط 8160نانأة 15 سملوة؟ ولط . 1 


صقطة عتاممم 1 12501205 لاعخط صذ وععة ل[قعلمم غمط عط صذ 15 غ16 مو 
. 201860 طامروع 


860 عط “تقعط قتأطهترث 02 ؤوع77 عط 12 21050 ناأزة 115 . 2 


عط مص عه معط نم2 رقصاعةة له 21160065 : وع7بط3ة2 [هع1قتتطم 115 . 3 
مسن فطش عط لسناممع عطة 02 سمتكووعككء أوعطقلتط 


طكناه5 م1 ؤوع1 201215 جد20ة قسصتصصتم م5 860 وصتحباهططواعم عط . 4 
. تستأققط تقعصة:2مع116016 عغطا غه مرجع عممعوعدة عط “تهعم أقمء 


: ععسللاهعط غوع؟7 طغتره5 عط 04 سملكخدع ل كلومة01 عأمسنتات 


عط 2ه 82685 تإصته أقدع1 عط 0ق غوممم عط 5ع نااعصة عغستكمم قلط 
17لةعمعع غعلآ .قوع:2 010636 لصة غوع4أمط عطة 85 7711 35 ,مجملعم ك1 
.26265 قلق - تمعد مده 3110 عط صذ 1165 غ1 ,وستعلهعمة 


عتأقتتعاءة "قط انام مغصذة 01510640 هط صق دماوع قخطة ,ردنا مطناة 10" 
1 : 3685 عتأقستكء 


لالتقع 0صة :1ن 15 .تناه «مرقعئز فط 311 غأمط 15 معة 581قهقمء عط . 1 
بطقتط 15 عتتذمتامم , إ1ع65ة861 .107 عتدة وععمع6 016 عنايكوععم ما 
.3625 لإطته غق3ع1 قط 2ه عنه 15 غ1 ,50 ,2252 فته مطتهد لريق 


0 


1011555 فده فاع01630 طودة 
وذذا 
1 سسمسطم8 اعةطة .1 


.20166535 8 نده 8041 شلك مع1361 13طهضسة حنة أامطة خده توأك 3 وعم0 تزاععرمهع5 
ع 35 اعناة : 19طهتدة سد 05160دء 5[ع80شأك 2م151 04 ع5 عط عندمؤعط عوط 
0 طخ م2213 30822 تغط 0ق ص11 طاوعمط© ,115ه]18 2ه 15ع1950ك 


نال كلتناط عع 20163565 لإحقممط ,مسمقلو1 2ه 0م2عجرة عط امم 

ع1 سةق صف صة 8 328312385 لإأطنامء عط لدعقع0 م1 ع38 7:20(ق صصص عط 

,0م23 طلل1 م8351 عم بععونوط عناط مرعؤوع117 عط ,ع22136 1-118110:5مى 
.453015 لصة 5عووع206 ع05ط1 قدمصية عه 191185 عط ممه 


5 [#تتقمط 56856 تطنامجوقة عط 411 عوة لأقةططق عط وسمصبط 
320 مرمع1ك ,كناء2225ة12 ,متته© صذ لع طقت[طهذوء عترعيد 


عاطوسسة عط صذ 01211 صذ م ملعم 03520615 طهعمق 2ه 1ع0مم م 
عط ,متهن صذ 014801 58120155 02 عتتاطعام 2 15 غ1 .عنادد1 منطة 02 «امتاععو 
.قت 5811 طعتطة 2ه مستهصمعم 


-1 


اطقتةعنا عط 5أعع1[دقم عذعط1 صذ سه :ؤغأعع0181 قنامتتيو7 غ1 توقتصنا 10 
غ+01316 #سقستصرمك عط 785 غ1 ععصزة عده لتقلصهذه عط عتسوععط 018162 
قاع :قمر عوعط4 صذ 


-تصحة عطغ ده عأقصستك 02 ععمعساخصا توعمع فط زه عامصوعة مه مف 
«طوطوعرة“ مرو ملعك 15 لاعخطمة ”موسق ' 77010 عط 15 عتطوعق 5ه :(108مط 
عنطوعمة عط لاعنطلد صذ عمعسصتص كص عط ععصذة .ودعط وك قمسفعصم لاعخطمر 
85 اوعلط طق خصو امصصطة نوع عمموععط ع1 ,0337 15 لاعا8 386 تاقطة1 
طعنطس ” طوقئكة “ طدمع عستامواة 1737 221 1ع طامسمضعطة ه صذ لوطتمهوع 
”طقلبطع" ,” 09و" ,” مصسقطة“ طواممتطة وستمع قمة أقتلطة جتمصتلئده مقعم 
طعنطم ,*” 0م جوع “ طغامةا مستقدع له ,” مسوكحة “ ,” مسقتوئظ “ ,” طوططناا “ 
عاط لأوطتووعل وقله كذ ”لاع“ 0م عط لصم .اوعلط صو مسار مسمقعط 
كم أصعمع 11ل معرعة وعلط 


تغط مستعقط عع قناممة] عأطهدة ل0ع326 2150 2001083 820 تإمهاو8 
4 قضة لعمه1م جع 70205 عذقط؛ زه عمده5 .دمعئتة1 عتطهتية صذ عتقطة 
«ه*7 أسفعمد زللمصتوته بوزعطا غقط مصوئط غدعمع 0114 وستطاعصهة وعم ما 
عععط معه1م مط مسفعحط وللقصتعته ” طعاهده11-لت ‏ 0م عط ,عامصسوعءة 
+1 ومقطعء2 بعأقستك سوعمم مغ ععنة1 لمعمم1ع0ع0 غبلط وعع1ة هده أوعث فاعمقء 
عط مغصة 4عممتاة فقط ” طعلقصمصدلق “ هه عط فقطة وسلاممه طدميه كذ 
.” عقصقسلة “ 02 منرم عغطة صذ 138118868 11105611 


عط ك1 كع صصه جم 02 ععمء تلص عط 2ه عامصصوع «عطامصسث 

م06 همه 1055 غعع 10 غمم مد فأعصق عصلتزة قسوعظر طعتطه ” اه “ 

م6 0عمه06761 ”لذهة“ فاعتصق قتط دع مطل عده غطة قطة تملكت دعم 16 
:” مولي “ مقعم 


عاكصة نزلغوعمم 5 1 طوحاء تمصعطم 501 2 كذ عم ةناقدة1 طقتامطكاث 

-253 قصة لتقصتط طغوط رقع صستصطم كمع غه فغطعصع1هة كنامسة7 قط نط 4ععمة 

-0 كه 115 2ه ماهم أرعوع ع1 4 3 عسوعءط كذ فقط غصعءدء ص 15 ,تهتنا 
22 


©1586 أأطقنة هه كتاعسدمعأعصظ امعتطمد هم 02 وكستعدرم سسط؟ 
لم111 لع منتسقط710 : و8 


مصة 2015م 15 عع 18 عط سكيع صكاه 15 قط ع81128دة1 ماك 
عط صذ 0عأقصتوتده طعخط8 عم ماعصة1 عأطوعسق عط قصنلساعصذة وعطس ه21 
48 «مصعتصممعطم 5081 2 قطاعءط ,386 لاقصمرآ ونث .3ا1تاقصتدء2 مقاط هم 
حدمتتتتمع لأوعتطصهتومعع عط ترط 0ع1ع326 17غخمع8 15 ,رقساكا1 20 قمقعمط 3 
15 5ه 021026125تلكطة [قعخطمةتدومءع تإدع17 .82013 15 طاعخط17 صذ تعمد 
1134121 عط .مقصبتط 3220 2311121 : تلطع مم ططمع-161نامط ماييحه 
,20010837 3820 إسقاوط ,هتلتك ,إطصهةعمم20 بدسمغهعء10 صذ معت [ممععء 15 
-26 لاعخط ص1 137 عغطة صذ 2360 1[مصععدة 15 02625م022ه مقصتط عط علخطم 
ع1 3110115 عط 0غ 5ع7ا[ع معط 4م208 ع متهن« أتترة متقامعه 2 1 عازه 
رع نط0 تلطع أقطا 01 5اجرة 


صا أسمعصعاء سناع 3 طاعخط ص1 قصمزلووع<امعدء لطة 77 1ناطهع ه70 عط 

-20 3220161 20 132811286 عه حدم تنة7 0عط1عوع0 15 شرع ده كمع حرق 

ع5نا مطتنتا ع1ترزمعم عغطة 0 أمعدمع1هء أقطة 2ه ععصه«مصطاة عطة م1 عوسصتلعره 

'إهة1ناطق70 عتاممط عط 15 عمعصعاء عطة غصهة« ممصن عتاممم عط .811886ده1 
.60 1385811286 عط طذ لطبامة 15 16 وستطتووء0 


8 10084102 15018660 1155 02 أتاوع" :3 35 ,386 ناعتنة1 عتطوعمق عط1' 

-© لالص 1735 16 ,عتكع1101 .1770103 تواععده2 عط ده مم11 روط 121010 

8 طعناة 863 3نامد8ة1 وستسبمططواعم عمدمد عوط غصعاعده ستقامعه 8 20 لععط 
.عتأسقنة له تتنقام10ط181 بممتومعط 


0 011211165 322028 102 12غله تغط 11260كأن 2150 وطهتنة عط" 

21ة02صططط صق عمجوءعءط 65303328 قتنط" .وصنله 5 وعأهمتك ممع 1ل 
مذذقع تمده 02 غ10 ه ترط لأ طتتدعدع0 15 لصة 126[ 'وطوعة عط ص بمتووع2مم 
,80128 01 ععصطةع7مصصطا عطة 2ه غأباوع؟ 8 35 لصثة .سمعلرع1 عأطوعة عط ص 
«اعطامع عقعط 02 قدمتأعصبع عط قصة 0ع35ع07ط1 كأعع نيهم غ0 تعلطام عغطة 
25 116653 12 كأوع ع1 ع0 اعم1 م1 هعمم1عجع0 وع130م قصذ 
48 لطعخط 11132 لت بنط قصة ,بطقصء 111 ,رممعا0 عنده 5أعع ممم مدعل 


ب-.29سم 


2ه 1ممعدهة ,م0226 دم سعط نواه 52211 1 ,5أممعدهء ع1طهغع768 وقدمدرة 
-22020 10110 3 ,ع25عع تلطه 5,ث12ة 102 م1118 ,7735 11022 مام لاعتطس 
201 13556 1171581دلآ .763125 امطة باع2 3 عم تزآده عصنن نط طوتامطة ,امم 
50680 قدا معطللآ مع مم ماعتتع0 مغلم 1ه وممصم 3 15 001166 
-و[طناة عط عاع77 24ص [متصساغد م 35 1811865ن 115 ,لالاخصعه لطخدعع عرزو عطث صذ 
ر01 2 تأصوفذقمه0 0صة قععع11 34 1601081231 - تإقتاع401صمء 6م1014 2ه ك0 
مقطا 15 لإلاع01509 115 أنامطة لصععء1 طقتدث .11356111645 :5 0181عر 
-20197ط “لعاقة ركفقطة لأختاطط قلط 1010 عتتقط 10 5354 15 سعمدعل؟ غه لتعطمعطد مق 
11 لطلة 1176137 :113 1ناء :هم عع 80815 قلخط ,طقتاط ستقامعء 3 ولق 
-062 قخط ماعط 0110 16 أقطة عصمط عطغ صذ ققمم عط 0ععاغ1م اأغباحط ع1 
4 212556 مط 11ء5 غمص وع00 51027 16 .دع 87م تطعتص-211 طغتم وعطة 
5 7060مع6” ع7 0ط 10111026325 2754 عط 102054ة غتاط ,11 مصة 00م ,11 
قسصنلاع ةن رمطنه رقتاع 226 اتباوع ل 12816ا2101نا 0ل1 عاع7ا 115 435160 وستكتقط 
-قتدم مععلة؛ 56 10 عصد م عتمم عطة 0هط ,1590 صذ وأممخطغ8 م40 متقص1 سم 
0 ده 320 كتاقمطق 2830 19201 عغطة طونامعخطة طعهمم 5 لعع205 لبه عتعده 
+ 521620 كنا 115 تلع قمع عط .1877 عط دده غ1 معااع عترع مقطا 0ق ,قروم 
ععندةء؟ غ3 500 عصاعط 15 غ1 1633 ص1 زقصمعغ1]؟ وعطعوع» 0م54 عحدمد 1596 11 
طقتعلسد"؟ عط كه 5ع1تدهم عط غه علط 5ه غطوتعط عط 15 غ1 1669 زط مه 
عط ,02010 26 لصم عمق صا عتسبضيك أذ 8885 16 .متيو ص ملوذققطصة 
1 وبامطلةء 116 .1648 صذ غ1 1004م 7:8اتزتمرة زه برمطقاظ ع1 اانا 2 
-عاطناة 5لقط1/10 أنا8 .#زاع18لعتصصطط! ذأومطلة 0معتاجة عقتامطعع 21م عط 02 
لاط 81860 00165 اأقصةة غسوغتط مع ,مم5 200 1لث .1386 ذم 0104 زإعقمد 
-:ما0ة مغ تللق م متعمروعطك عملم 115 0ع" دعاندنا1 0ه وعا1صحة]! عط 
م عسصاكنء ععآلة1 56 طعا تتصصوء عط 0عقناهع قصة ,عه عط 1718 عجره 
.0 .177010 20ع1مة 1001م 115 ععسصعغط؟ كول 


“دمغ طفق - لعمبة 01360 - 5امجعدة متعطنه 2ه عل1[ة؟ 10نامء 1 .عكتناه 02 

,1181111 طلبط دمع صق 011 م6 غدعة طوة 02160 عده ,5ا206 7نامع عوعصتطك 
فأطقنه ومتاملمء صا أقط 537 #وأصصسذة قتة عناعهلةغمء 2 387010 8111 1 قبط 
خط بقأطمعة 501 02 نهم «عطمع2ع عط 201720835 15 اعتطم ,و6عوع12 
مم 1285 عصتطعمة ,لزه 2ه وعتكمعوع" 7701105 عط 2ه غدعه ممعم 30 زاسوعط 
.1854 86 060 طقط - صعلة 15 1151166 320 بعدتاء'7 قأطهلة غاب 3 طعغق 1610 


28 حت 


0 كأقةةط 54ت 5781132516 قصة ؤقهة عغطة م4 ك[عقتتممط عستغصم ر,ؤوعة عط 
طخصعع عملم 0ه طغصعةغطع81 .عصسقد شه رفقط 5811 0صه رققط قأطهعة طعخطبه 
6120 بعصتمط جزمي تغط ع0هقم مطسد 1871145 وعم 0تناطظ الامجعه 
201 323825ه 13184 01260[ 635025 واتباععة ندم مط 320 ,12018 ممع 
ع6 م1 ع2 عه 18و88 0 114 تناكة مامح2 متصتتوط لتق كط 
25 ( واعصحقء 101738 غ225 ) 15نتلقط0 عنام 04 ودع تتصعتقدمء عوط 
531 20 و15 11301 3ط 2011© ,عم 2 غ3 15320امط) 2 25 'زصهمم قح 
228(4541 قتط صذ ,لاعستدمة .3.64 مو1بوععلاآ .وممعلى 220 قتاءفق تيوط صذ 
0م بالإمناع71؟ عط عوط معدم اومتستصحمه 14د سقتوعءط عط 5ه «رععااءجة 6 
عإط 80ممعدة عه و[عمتقك عدلء شه" ؤوعء56 عط عالط أقطة 1215ممع5 ,سمكتديت 
-1017م 21358 31 صذ لعطط عومطة عة 8000 55و16 واخطعتاة تزلدده كأققعءط ,فحص 

.20 01 08515 غهع2ع8 عط 1165 اعخط 02 أروعط عط غة ععصة 


فصق كمه وصعهمد 1'5مج قط 20 غصق«مصصطة 50 بععتمط طهتدة عطلك 
م0 فاستهمد - ولتاقصادعم صقتطهعق عط جقطغ «ع1710 طعباصد مقع:3 نه مرمغ1 
هضة 5212 ب,قتصيةغهم11650 35 طعناة 3510م تتعط11 2010م ققصة1 طهجم 
5 قتاصرعع1 ,ئاء15 وأطويسث 12 .قعتغث طخرده]2 2ه غقوم بوروطترو8 عط 
مصنلع6 سقط لإتتناعتن1 3 02 2207 17733 15 .108241576عزم صقم طعكه 3 مد 
4 8 تقطة 2026 وعلصتيكق 0ه بصحدمء 5ه وقتدمط 3 عدناوعءط كلتتقطق 
1 حدمت أققع1 غ3 ,ودع1ع 2160625 اعتنةء 3 35 383[122 طعنامم كه 
201 'إلتنتقمط ,تطعطة غطمناهط وععطلام سمقتلطة له سعط لعخدط وطوعةق عدص 
معط علوم +2166 ععصهدستةصصرمءهة عوعصتطك غقط؟ .قنوس [وع10 “تتعطة صذ كيه 
4 01 320 531313 تو عأباطتتة 35 قفصت 15 علعوط 


-20156 02 كنا 1611 15011832165 312 اناك الإانااجعه لاتمععأعطتم عط م1 
ممع وعنومط غطقنامط 17731132 239114 لامخصصة8 عط .لسقاصة وستلععمم 
مذ أمزع8 01 ذأالت ل0عتتتسقطه]1 م ,11311 غ3 وللعخطء ,عط «تومستستقطة5 فط 
عط 010 طكناهة تاعطايةة 114616 2 وستتوباط بتمسقصحدن © 16و سقتاةغ1 عط :1845 
ممع ,18064 صا قنستل:ة5 2ه قصتكة غطغ لصة 111 دمع016م813 عدم عصحيدد 
طط 5غع228121 ممع 20ة ,عطقت دتتهصة عط صصمة عصسدهء ؤقعط عط أقط) 
دا 5061211315 23220115 ركصب!8 79971110 مه عصصف 12037 ,ز1لهصة8 .ستقة 
ع5 ا 3168 213311 عط دا دع مسععمة 5000 تنام ,عاء1000340ط طهعرم 
غ8 2626 جمقمع10 اتباممع8 تإضة عط 2ه و0زمعع” عط ,2ء:18 قصة معط 
-2<© ,37681 3 815تتخصة 50115820 3 35 2033123 35 02 1:25856خام #تمطة ص1تطلة 
تبك له 2مة8 لدم ناعنك 0160 


ع #وانتك 


عزأوم مدع . نه زخلاغط؟ 
عاء نطلا ستوععة اماك تط؟ معوتطوس مه وس« أسمناة 
ع | وبايه مزج,ة زموه 
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7 0 1 1 رفوي 


26 همة 181كتالاة +«مدعم وتعطؤه قصضة و5قهت5 (1) .0835 16نات عغطةا 
]1 رعمصع6710 "تاجوة عم طعنتوعة تتم صآ .15 ععقام غمص مل غناط 8014 سمتطهعف 
75 وو[نامأقلط وتناخصعه طغدعة 5'تقن 1/125 .مخدعصغصتممم0153 0عاع1 ماد 
اواك صة عأقط 10 عناه قتحتناط 510265 كتاماعع 02 5عط ذا مسد 10مع 4ه 
5دمءة 18305 عط صذ قطهقوث 2ه غاندك غطة ذه تزعتكناة 16115]60:5 .1116 
5 مع قتطة غناط - 104مع 02 "تتامطمقط عط - مقطقطط 31 11255 1160م امم 
01 2م87 .لصقد كأ صذ وعتمطد عط 02 نامامء 11017 عط جمدم عطقم 
2-1 عدده 6ط سعط لصدامع “تغط غباط .ه1115 كه دعسنةةا 6010 ع1 
لاط 15 قصتصتم 10مع جره 20ع" عروة مد فتتقط 1 أقطة ععصوةوطناة 2ه كاعم طوجم 
أطعلعسة 50 2ه عل800 1115 .تمة د11 21 تتعمرع طانه5 تتمغخصعء طغدعة عط 
انوغعل صذ قلدع0 عغتط8]7؟ عطغ لصة 56110 عط ,رقعدمؤة 11310 قصد 5اعجررءل 
26 ,قث طغنامة 320 وعدرعلا طأخامم ذا :28005113 ,رقعصتمط 15ا10ع تتام طاغذيهد 
85 طعناة 3563ع206م وعطتتعوع0 فط 202 غنامطة وسمتططلة؟ 17735 عط تقطن اوعدا 
-منخط8 ) عتتسبعدة م2 علصنطة 1 - مستاصتممد رمستامةء رقص إاعمة رقستطكي 
50 26 .3ع2101<هم لطة وعوصطتلتة؛ 02 وستللضقط عط 20ة - عمقسطلم ( سقام 
0-منا علامطط عكقط 776 عتدعط 320 ,رقص14303 قصة جععع11 عع اعط ممم لقدعمد 
مذ 10مع 2ه 0م56 0:5ئاة5 162 عصككة 1256 عط 0غ وعلصقطة دمل همصامخصة عه - 

ماع" ققط 2ه كتدوع( نزاوه عط 


اتقع] «مععتاعطةء وتمتصتمم سمعتعمية عط 0ع:7م1صصة عط صعطس ,و1930 عط 15 
-مطغ رطمت علط غمع عط ,ق[قتاعصتم لحنة 011 تمه م2 لععوعة 6 ااعطء 1 
اطغ 1 بصخط لمعته عتكقط صعغطة 1770010 غأقطة ع316ء5 عط ده مط طعن 
5 #وسصتلصاعع طغت عنء[صصدم ,وعصتمم 104مع غمعتعصة 100 10 
مععلممد نزط 3514 عط 1035 معط 2ه عده توت تراه غناط ,08460تنا أعئز قم 
,بعصنصد 15 .463 1 قبن [ق "اع تتتصمء حذ 80104 أعقتاعدء 10 5لمطاعمط 
- 1204م مضق قطتلع11 4ه طكتامة 15 - 01خ 2ه ع016هت عط - مقطقطط 21 80طق11 
أناوط3 جعع19ءط جه11[تمم 20 2ه غ8مم 2 ( تإطانطط عسنغامنن حصة 1 ) 16060 

.0 قله 1934 


207 ,20ة رقصدملع صئط 8516غ1ع768 لتتة [قتصتصة غطة م1 عحدم 1 ,5113هآ 


.لإ طناك 5201 3 هذ لعطأععععل غمه نزللة5نا)ةه عقة كهتةأظناممه مقم0 عط (1) 


.ممعم صا برهالاه؟ 5غ عنق) *قلهقومم3آ ,آاه1 ععطممغكمطك .13 (2) 


199 د 


أ وعتزء لعطاقتصماقة عط 16 2160عع” ,2160عمع١‏ ه2697 رقط0 6 01ع0ء موعدم 
اطفستوقصتصه 55 ومتطة 11008 50 #تامتدم جصمم نزو فط 211 وطوترف 
عط م16 علعقط عاممة تإغط غقطة ,035 صذقتامط طعدة عوط 0ع سممد قن بععة1 
.06315 1 أقطة 01865مصتصمء عط 0 ؤوممط 02 ع1ماط1ة عصمعط1 رمعم 
121651 ,ع65 1م20 عط 02 3211531 لألعباوع5صطناة عط عصتلكته 1 حده نروك 
غطة1طمعدة غطغ تمع تبسك مذ قتقعطط غ02 طعهع3 عد طعمعتم2 سه لامتغمرظ 
علطم أقناطط 1 .0110728125 320 كعاب 1صة]1 نط وععامة جره لعونتقطء وعارة1 

0001١‏ تنقتط مرق م اعوط 


صا غ1 17815 أومنطلة غعه"1 .لصععع1 2 30260 مصعم عتتقط 1 .6715م ,11151 
عط 3620385 عنصم 5ق طعوعءط 15نا© 2 زه 0عع77311 ققط مطثلا عدمترصق .معنو 
ط15ططن” 5متطة - اتتهعمه ع1ة. 86 5ا1لعطة - ععؤوتزه 0ع01803:0 02 وبروعط 
صآ . طو1ططنت: وامطة - لقعم 2 عثنة أقطة 526115 - عدعؤ5ز0 0153060 2ه وتروعط 
4 اتنة ,رمقعغط 1252 طعياة عه 825640 و1017 حصقعة 5'تزط81 ستوتنتطوظ 
2ه قتاع ط15امم - 705ع0152م 0ة عقتقع 2000 320 قطأسقعغط ستوغخصم 16 11 
- أتمتدع ص1 ,لرمعع" عط" .010 353:5 0طقكتامطة باع 2233:56 عدوا وطجو8 
,5,0 لإتباخصعء 0ررمعع5 عط 111 .0115ناسلغصطم و5عمرمععط 5002 ,أقتدة كه اكع 
5 ,2038161 010ناع1ء5 3 04 56814 ره عستده[معاء بعتةشتقط0 2ه 15100 
تتام قصة ه5356 ,كنالصتوع2 عط .'ق0عع 04 5غئة؟ اونا 5دع6211-019م ره 
1 00 50 زواع طصةممعع8 عتقصعامام عط مك مد تمتعطة عطتووعل 11م 
«تطتاطع2]1 .2010 معتنوكلا قصة قغنطغة8 ص15 علناعصة مطمد وع مم وطماع 
ططذ تقعمورة لإاعطة 320 لاتناغصعء طغدععغطواء عط صذ متعغطة وعتترعوطه 
اق قط 02 ععصع0ااء أضة2؟ لم3 غ1 رو4316 '5د6857116 لإاتناخدع طاتصععءأعصتط 
اقلت ل عط لاط لإلامغة أنامطةه 2 20ع ,10033 1108ل-1جوعم 02 171781 
قط «عطة؟ ,أنه تبك سد غقطة 56115 لاعنطمة بخصةعقصمع1 طقسم مط 11161 
«متوع قطة 5تزعأوتزه 02 538 3 5تزتاط 20-0114ة-د001 2 ,143 ط قصلم عط نزهاص 
8 وستفسة ده عاط 


+1688 غ3 م ,لاامطعا ع7 وتطهعة صذ 10ه0ع 15 عتدعط غأقطظ .14مع راعدع2 

هعتمم 15 11416 له .1163مطتعطم تناه مستطغتم 0م1021 مفعط ققط عستم عه 
سقنطمهعث 531101 عط نرط 0ع0116ممم مكلومم06 2726681 02 ترقطط أمعتديكء عط جره 
اعمط غأقطة لسمتقصع200 عط طغتممة ,ك1هع صخا قصة حستعاممء2 غ0 لوتاسنتص1ك1 
مقتطهعة ننه صمزلوع سمت ط يونعم عط مغ لعستخصم عندهة 5اأزوممء0 21116 
-6ط عتتعطة - قصتة 4 تتاممطط تاعموعل لق عدامث ,281132 عط 0 ,15 غقط - لاعتطم 
م لصععدة شفط موده عط 5 أقطة ,ققع2ة هتمع صتلع5 عط صذ عدمد وصذ 


24 له 


أعنز أمط قط طعخط8 ,وأمقط8 164لهء 1266م 2 25 طكنامة عوع 35 516160 قصة 
5 بقتسفخصة متتعلممط جد عتدعط ع صدمة 5ه طعتطم؟ غباط 0ع مع10 مععط 
لطعسة 24ع1 متتقط تزعط - 2مةطصده]/1 ,نلصنلة1/1 ,121118 - 15دمم 722601316 دز 
أقهم و1318 عغطة دده .عتصق151آ-6م وقستطذمه طعتامطة ,وعتعمعع1 [نتبائعءء11 
مم0 تومعتام ه لع:137م زقطة إتتتاخصعه لكسععغتطة عطة ترط عصعطم ,12019 2ه 
عط 57 1160م عتدعة تزعط1 35) ,110025 غطة ,ع580 281ععة دز اهم غصة 
-71578 7655 7أقتاط 50 7651568206 117037ا56 3 نا آنا ( 3115731 011 201111811656 
طهتتة اتاعصعدة مه 7735 15 ,113دع1ده:1 بطوبامط ) ته 03 مع1735 تدمع :111 
دوع 1737 عط ممق 02 لعتتمطة مطل ,118(10 لستقطقة. لقصطق عده ,ؤم1ام 
عط د 0ع7ع5 وطهنث تإتتبطعه لكمععغطعاء عط صآ . ( غأدعتلة0 10 11511501 
تقأطوضة صذ صدوط ك1 تيم ماعطوخط 20 0ه روعع2012 5 وسوصحطده0 12018 11256 
بعطه ام ,181370685324 02 مسمداللط عط ,1947 صا عع دع 0سعمع120 متمد 1أخصن 
-لصععمع0 درمابوع © صذ 8112118 مضه 531218 حده2 قناع 0ط قلط لعأ لضعم 
6 تامام ع3 حة 5206 صتعع عط تند 5811 157815 72601867281 02 وقصة 
ده تغط قعطة1ناعصك015 غقطة ” 1100 دماتزء0 “ حدم متعوع0 عط يم بتتمطة 

.6552015 “لأعطة 


1 15112117739 - تدم عصنقه قتتوع2015 “تغط عتاعطم بلتمصطا عمدمكى 

15 عاع 32819 عط رقع قلق 2[ .11008 25 2015 عدو 35 لدم 065ط1ا50226 ,15امم 
حطعا لصة طخدععغمعنه5 واطقمد0 02 عتامعقياه عق 85 ,أقع15]/لآ عازه أوممر 
-177611 206 .سقط تخصةت 25 ععسقصتحطه0 320 ختعجامم 28181 لاتلاخطعهء طخررعةة 
4 لاطسقصحصة 230 57201 عغطة 2ه كتصعةتطقطصة عط عع ععط علط[ تمصع 
لق م1 1201 طة حطمعة 0عطء516 وتتول عام بأمعطيمم1عتء0 1816 8 15 وتكول 
0 50126 قوع تع 707 ,لالناغطعء لاكختعع عرزو عط عن عز[ده جه هة115تك عتميع 151 
كاعقط عاعقط 0256 72260260 عتتقط 1 غأقطة؟ وعاتستتاصصصم طهعم4 نتعطاه عط 
عتصمة151-عنام عط صعلاء 2087 50226 320 ,حصعق151 02 165 بخدعه نوع 1اتروء عط 16 


عط طمتامقطغ مز عله 10 ع361 عجره 02 سقجرة عطغ صذ 1ط زوو مم1 15 14 

لطعتت تتامط امت 411 مذ عه ,ع280 01269781عمط ونقلطهتمق 2ه بورمذقتط ع[امطبر 
3 نط1 2018517 ,337115 1015101381 50 عه 176 م1طة مترمخط1 
عدعصنط0 عستا فط صدم-عط-ست-طمم21 اجتقصنل دم وجاعه قط عطتووع0 م عدم 
خط عقناط عذعط؛ 1284 15 533 صقء 1 1لك .(1) 1405-1433 02 فدمأوقتمط 306 


ححصقت ,كالت! .لا.3. 3 .ؤنا .(1433) 5ءمرلى كتبرمعء0 عن كه برعبسالى اأهرء«0 11:6 .قهسظ] 1/5 عه5 (1) 
.0 رلاأعكء50 الزساءلة1] ع( عمط ووعمط بوالدمع امنا عوللرط 


29 ل 


17 لطمطن؟ جطوعة ,0طهاة 2ه لسع 2 ) 2115© كبطاعش ,لورعمعع ونط قصة 
6 020141025 76ع3ع0 غقط؟ 2م10 مط 220 عكقط صقء ( 0649115 عط عكقط 
تع ط0 طباه" عط 22085 50055 قلط 40015 2115© 5تاناعث ,2155 .ع111 
ده ععناعدآ 31160 غ035ء سقتطقتنة عغطة جزه :مم نفع غوط1]13 2 10 563 260 
غناط ,قتع قصتاصمف صوع 118588 3 جنا 0ععلغام نوعط عتدعطة ( تاطصوتز ممعوممم) 
8صلمء ناو لطة ومعتعاء31 طاو قسصتعء امعع جوع( 2 72691137 زم ذوع 10 280 
لإطادة © 2356 وستلاء6:39 بطغنامة معطة لعطء :ممم معط 816 ,تإكسيعة ممم 
ر30 261101ناة 10 وعلصقط1 .0838 لإأع<زة صل مهن زة]1 غه 17785 116 .208105هذع 
عتع طم ,5غ21ة]1 م دده 2281260 صنق لاتعصعمآ ه11 مذ ماع71 8 جم عط 
نام عقطععط1 02 طعتهمم 03375 70 مستط اا 1785 عط غقطة 10104 55 عط 
,010 170112 بتاعمط قلط مضق عط كناظ ,لصقطةغة0© 2ه ليم عط بر[طهوطمم) 
-264 ققط زط 0ع:262237 عع 280 ع2 غقطة م تأحصتع01 .عناممط مد مل 14تدمه 
هة طنمقعة طأتامط تتصحنة قلط 02 أسقصخمعم عط 0ع طعتدممم عط ,و2111 صقعوم 
2ة[ة18 7735 لاعكاء2618 حنج 5ق عتكتاءعع 2ع ع0[ .أمروع18 20 1 لععاعة ممعم 
2 22051206 لاقطتتمط 2 م10 منتمتطع2 م أطهتدث 111260 لتق عتاع2 ع[100 مطبن 
سوتطقعث عط 2ه معط عط غ8 5امم عط 40 #8560عدعم ولج 836 .80 105 
تمسقاطععة 11ط[ +20 0104 وسقصصمظ عط طونامط1 ,قصه1 م غمص قناط قانى 
أ 20ة 13816 فصق ادهع عط ,2010 دععط فقط فق .11 0ع060ا0ه" تزعطة ,عله 

.)سقط «عطاه 


عه قصة ,لعطتعقع0 عتتقط 1 أقطغ 2064 عومععصا تزاتروة عط بواطوطورط 
-00م خوط 2 هط ,رقع تناطدع؟ مصذ 3 سقتطوعة مجع اده11 غمعنوءوطية تولصلدة 
-00م-لاط قنط1 .صوعء0 سقتلصة1 عطة 2ه تإامذقلط ع[مطه فطة وكاتقحم ذهطة أعها 
فصة 3561 غ225 01 غ388 ختناه صذ بأع عدم 1172 ,ع1برمعم غ0 اتاموعدة عغطة 85 علا 
624115 04 2823105 عط ,قاصععة صوغ ولق طغ11 دملكقعءتستاصصممق أموأاقطا 
,0101565 8دن1 دده لصتامط وصتطة 52811 م5 5أسعصيءه0 0صة 80005 قط 
-206نا 201 3لعمدع! عط .زع هام 0ه عنويةا بمكامذة 02 دعاق غط) 50 0ع6وممعدء 
-تعناءع-مء 2 طغتم منطفصه 6188 1ةدموعم عمدمد طامتاطةؤةء 10 1785 رصتقا 
-8أقصمء عط طخت تإمكطء لع ذقنا 3 لمعه 16 عقاعء عذه بقع و2 غطة 25 ذأكتده 
.51857 2 ,21620 2 نمه 8 - أتعصط 


م كلامم غصفؤولل صذ 5212160 كقصعع3 طهتننة رؤودعء20م عط 02 نتتوم قث 
عط لععصلك ,عط 02 عقتنامء عطغ صذ بقطة ,3ء5معسصتقباط «ولتصتوء تتعتده اعقو 
24 تزعطة روعاعق 18256 مآ .سوعء0 سقتقص1 عط 2ه ستفقط تاتعذفدعء ع[مطمر 


ب 22 سل 


عههه؟ عذلاع0!!! 78 عهنااصمع 70 رماعرتم الددروم 
6 24 - دناه © 3لااائ ع0 غ1لا0ه 71/6 


0076 (ل(8ا سس 


عمموملاء. ‏ قتعم 
5 


-280 وقع ملظ عط وستسصلة طم جره غسصعمة عتتع كأتاممص1 سمتطوعة وروعو 
2ه ااعمطة عط غ1 ج7201 ص1118منع1 35 ,معط دج ,65 طق صذ موعهمم 
عط نام 170 ” .18طهتنة حصو وقستطاعطدهة عباط 1 ,عمد لسعقله وستطاومة 
قمعم عتقصده1مغ2 عغطة مدم1 15 أقتدة عط .عسبطعام عط غده 211 قدصم هغمين 

تتتاخصعه لرمععة عط صذ ,رقع لخطعة طامدىوة «قطمة 


هطة قصقءط59 عط صقطة تاعتطغ1مع7 ع5 م قصطععو «امتاهم مم 10“ 
5 أقط) عقصنط نامرع د20 مقخمعع3 عط عتدة مط ممسقته طعرع 0 عطة 
”.102 40 13قك 01 1 فطقت 02 عتتقط غطة 112062 


لم21 حدم وعتدمه ,12161 165 لاخصعه مك تتعطغه فعطث1" 


-طهندث عط لمطة قصسخط© 013ص1 رقصتصمئاءع: غوع107 عط تزط حمق“ 
1 6ع007تاط 8 عتأمصصكة عط حسمت ععلة1 19تاقستدعم صو1ة 
1 تناه 16815 حتتناة ع1 15 أقط1 ,توعتز ماه وعع2عزوعو 
2017 ,ئا0ك3 3851 1 ,278600 أقط97؟ ه78 .115 086 17701162 1220 

”0057© عط م1 وعمم 


.1825م 15املوء( تإط عالعة]6ة 15 ععصعلاةء ذه عمعزم لطا م 
 5010-‏ <تعتزمع7 10 522160 ر,قتتطم1[ع120قط بلإصعاهغ2 70مععة عط صعطكلا 
عفتنت صلوغع" 10 0عستسمعغع0 روماء2 0 قطوع1]1363 عط ,1516م 3م56 5ممر 
غ18 “لامعالا 3 طنا و56 لصة 20ق1 ع0 تصتط 0ععلعة3 *177مممصمم هلط 
510 0115 مسقتطهتنة عط ره رأعدء17 ” بإأ م10 ذا تتا علأغخصمط عط 0ع11وتت “ 
-«تدك) 0ع تتمممعاع0 .111 قتاتطءمغصق ,عانم 0عباع1اء5 عط ,ه1تلاقستصعم عط 2ه 
عط 2ه ععمعفتتهء دز ععط8' .قطدع© 2ه ع50 عط مذاعة مز ( 80 205 34 
طع؟ ه طخام 014 مسلط تإباط 20 8011147 تغط صذ وسمقعقطعمع فطخ 2ه طك1لوءسد 
7 85 كنا 115اع1 2017115 .اتوم 320 عقدعءمصتع سوم خدع11و 2ه عباطم 
عط عزط صصعطة م1 معتطكالع مععط 0هط غقط 7م0أوع0 50 205 مصنط لعوعء5" 
165 عط ,طم ةع 0ممصصم عاععء2 0 ققط طكام 0صة ” بمسملعع 20د ععموعم ,0035 
.77 3311604 فته عط تغط 
5 اكت 112061 ,أثتاأة 5522261 02 20306 ,قتمتقحدم8 عط ,إ1لقصكم 
2 65 غأدع5 5ناأقناعتلك .5202 عغطغ عام 510 0عتتصسعاع0 عتنامحط 3 213064 
ع .2151017 ةذ 41005 01عمعدء 52010123377تة 220514 غطة 2ه عمده 24 80 جد 


20: 


5 15 .719086تمطعا عط 57 غ8ه0ام غمص 10نامء ومتطة لتو متعطة طعنامطة؟ 
261 6غ 02 5685 1طقناه< عط 55320 10تامء غ48 763561 8 طزذ ,0551516م 
م 50058 02 حرعقكت غ3 غسامم-مصتمجء 7726 3 حدم غأعع"1ك 5211 مغ ,لاممقصدممط 
,20154610115 16485 156 012 1611112 10 0ق ,018ط1 2ه غققمه 21218632 غطذا 
عقدعء ستعاصة»2 ص عاعام م وأطهعة طكنهة 6غ متعطغاء لصلية متصبطيرة لإسمضخصمء 
1 يله عط حرهع1 .عصتمط تزلاعع01 عقا خذه لتعغصتمة عط 5كهم له 
غطة لطة أمزع188 لعطعوع فصتط مدمعة 0003م طعتاةء 20ت و5عغاطة صقاوة 
رقطةتطهعق طتتنامة عط ووع1ع طامعتتع11 .'إ1ااعع01 3220 ع31715ة5 لمقعصطة1160162 
02137 206 ,ة7مصطط سمعتلةق تغط 0صة 5806 ص1 تغط 10 وعلصقطة) 
«خرمعه 119076 لاعطاتتية ه ؤقوع1 غه 201 زواءع112 1600م ع16م5 غأمقامم ةذ 0ع تقصرعم 
"تغط نوط تإ1مممصممم و10 تغط ه10 عنوفصعم ممه مغ 016 عع تزعط وع1نا 
قعستلصةةو-قده1 دده 2014 5'مقحمة001قج عغطة عستستمعع صذ معصصياعة 

22505 


05 كتنامطتتة عط 101 0ه ,عع 2ة ستططملعم ققطة دم ععدع 0ه غوعط عن 
5 - 0115م سقتطهعق صذ 0ع1030صنا سه 102040 تزعغطة 80003 لتنة قستمصلطة 
+1885 ,22118ده5 ,8أممتطاكا ,أمزع8 01 ع5مط1 صة وقطتلهء0 تغط كه 11عبد 
02 قتناآطلمع2 ع11251ه - صذ عط 15 - 12018 0صة فلتطخسوط روع1ظم 
خطتقطء عطص عاعع 0 تم معاحتيا حج تزط لع 1[صصدم ع10 2ه زه 8 .563 سوعط زكر 
صععء5 220 مط , .2 الل لإالاخصع0 117256 عط صا أصنزم18 مجم سمتقامهء وع5 عزه 
15 16 تواعتقصب«مغصتآ .وعطتووع0 عط أقط وععه1م عط 2ه غوممط عاعقصئط عدم 
ع3 5151576 أقطة عع و عط لبه ,كاعع 0 سقلامزع8 1286 مذ دعا تم 
اط ع9 16 ماعط 71 رقوع 1ع ط امع زع11 .فته [مطءة نط «1165210ن 10 عجره عه 
.00 176 صقطة 1655 طعتامم تمصع 


85 همق 5ه 3708(3عط فطع "دم ععمع لت 1ه سقغوطناد عناممط جعتتة 15 معط" 

كطقنامط غ1 طغلوعم عط 2ه ععصعللعةء 1وهعنع10معقطعتنة : 5806 عغامة 
48 تقأطهتدث 05 غأ0تاممطة عط 02 تاعستتقطم عطغ مسو ععمصع لزع رماغ تير 
26835 21150 720202017 155 02 6101057[ غ68 غعه2 عط كصة تلع متتاقصمء 
-علكع لصو وعصطمكء ع26ع710كه ع تتناقد00 .411025ءممطرمء مواتععمة زط قلط ده 
-8 02 غ721 عط معط رعتقصء1مام مصة كسمعتعصة طغوط ,أموع8 ومع ط ووم 
عط وستحوع1 ره 0عطععوء5 عع ملعم غقطة طعيد 5ق عقصعءستعام 
عط 2ه كقصع1ةة 100 معطم ,داه1تز832 ب0ع5وع120م 7785 غ1 عتتعطمة ودماعو1 
-1133-لء8 8004 عط 012 1731زو22 عط غم غصغباط تو1جوعز عنعي كتداؤد قناماععم 
ع1مطنة 2 ع معطي ,عصصم2 ,12517 ,عععع1 ,10018 ,152261 صق طم0نمك زعلتدق 


19 ده 


ونةأطهتعم دوبع فانط ,كلصا طاممط غسشغقصمف لضع وقعع لوعرمه طغام أفموعط 
0 ,قتناوط“تقط 8000 02 5101 عق 5أقه0 1ن زأققع 320 طكنامد "علصلا 
أ مطاية أقعط عط 85 : طعوعء جعع ع5 كأسصزمم2ع7724 ص1 وستعاعع1 12331137 
عط عدمقعط 15 8ه لستمصط كذ ستقاتاءه وسمتطامط ,ركاممع" وستتوموءو نطهننث جه 

(1) .غ838 عمع81 ع2 02 غوعبتوصهه عخمع11611 


,201765761 ,12013 0ق قتع تسمعمطط ,لمعلعلف لعا ,أمرع18 2ه وتتعصك 1/1 
غ+طتاه مص له ,0856 غأقطة عتمقعط عد10 5مع1724 سقتطمضسةق صذ عوستائدة عترعمر 
15 غ1 قهع017625 0ع7نطدع7 280 تزعطة ووع[صنا :ام :100 50 عصتمك عمعس وطوعرم 
2150 :قتطه0عمصتك1ة عقدعءص1 عومطة 02 لطغلهوع7 عطة عدم غسنامععة م1 غاب قزل 
سعط 0عتعناعط متصصدامم35ع14 0صة أمجزع8 طعخطما ص طكته"1 5000 عط عدم 
- 8ك , 12518206 تام - ,123م620 عط ده وع16م5 02 5مء10016م عطة 56 10 
01 1015م عرع17 11656 .22115268 3220 "اعم ض1ع ر5وع101 ,012م:082103 ,مقط 
, 12018 عه عه بقأطوعة 0غ 0عطءاءة عتتقط مغ تزاعع1]11 عع رقطغ تقطة معتعةف 
40 1006م 120182 طخمط عستاعة صذ 60 0عععياة نوعط وعطة لعقطامه ممع 
6 320 128201615 35 "اعمتتاقطمء متام رع8 


“تغط طرمنة غمط 0104 غباط 0عأوعتة كالعع 06 02 81اتدمة عط 
طغام لعصتك ,0160 عط عسدمئعط وقخطوته وتنا غبامطة ,ع0صمعرع41 . ز1[مممصممط 
50 هخ للعم<ة 563 8ه عام قصقام علط عوت1قصة 0 ,قتتطعموع811 1[هتتصةة قلط 
عاطتمع عط 064 تتقتصصصق لصة 0ععبع تتعمعدة 0ه معطم ,قناطءصوع]2 .ق1أطهتث 
عق 2283256 اناه أقهم0ك تلقتعلة1 عداغ 21058 طامط كقص1 غطة مدمعظ انهو 
6ه غناط ,132560 «5161قطط قلط أقطغ 311 عصسة 0ررمءعة ه خدمة عصمك 
عاعهء © 0618760 0طة رأاععء20[3م عط مغ 20ع صة كنام .0 .8 323 ذا طخوعهة 
المع 1570 انامطة نإ 6806 عع أده ع6 مغطة دم اأوبتطد1 


-5616 عط لصه 5عنصة201 عط وتامدوعععنة 5ع 0 مجع لق أقطة عمننا عغطة نط 

160 اماعط اعع8 52200 لأعطة ,رععسقغختعطم1 تغط مغصذ 5621160 280 ,110103 
عط ده أعع للع 0ع "قط غنامط غم طودامطة ع620 غطغ صذ قستصتمل عترعر ومتطع 
17 وعذأع78عنا ,لإصعاهغ2 طاغمعتعو عطة 2ه عصطةغ عط الغصن 7إ1ه10مدمم طهرث 
ر 13 ة7اتطغناهة 0738055 1معتهة ,كستقغصقء عع5 قلط عطتدت2 ( .0 .8 1116 145 ) 
7م2130 «تامطعا عتتقط أقتتطط وطقتنت عط كتقطم ( معععتدمه015 ) دتالومم 811 عه 


اافاعد4 116 ,لتقطعائمه معظهل معد متعاطه) عطا له موتاءءة أمقزعاعء عط أه صمتاواكمةئ 2 0 (1) 
.73-74 مم 1958 0108 عت وماعءمتوط .نزو هامطنهطة مك .اعمط «معلر 
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عن 0م 


2017 02102م20م 2 اهم 1515م بتطملقصئعا طعم د ذه لمختمةء غطة صعطة غتاط 
بصقطة3© 2ه طتاوحم عط نزط 04عصتهمل بده غدعن غ1 ععصعط1 .وع[مصعة عتعط؟ 
طعخط 2ه طعوء ,قمدملعصئعا تعطاه عط لاعتتمعط) طمم معط مسق غوع7 أوا2 
ع1نا70 عغطة عؤط طامط تاعطاصقة 11غه 1 10م قوع قصتة عط" .011 165 علمه؟ 
8 11218125امم2 21133 220 تعصعما غطة 02 عصتمة عط 2ه مسقاصة أدياز 
,71168 رضعة113[1 م1 - 17337 متعم لام جع 7711-2000 8 عمممععط 0غ *د14ة1 وعاعة 
31 حنم عزه , عتتعط مدمن7 .1718 21 0صع ( 112153 ممعومط ) مصسطعة12 
268 0 جه 16 23721160 قتنوع2]3536 26 ,11 02 طأثامط أقباز ( طتلة5 صته1130 ) 
0 . 0تمتزعءط 220 5112 ,اماع18 10 6323 112 لع باط تمل 735 14 ععسعطرر 
بتتة(1]8 86 014 0عطعتوطط 5أ0عصتصع تقصمء ,1ن سقتطوعة عط طعوعم 
لعنخطمةا دده عنام هج نإط القطع1 21 طبحط عغطة غ0 طأدممط ه1امستصعم عط وستوومين 
مق 31 غ3 2237721005 521101 نط ستمتطة دعفط :18613 ققط غطع 11 طعمامد 
ع8 ألعحطع 51 لمصة غعطاتقخط سدعقط53 2 عتتعط روتةكتياك" اأعطعق عط صذ 
تقلعثف 81 :زط “عطق ,أقةء طامط 0عتاسغصم غ1 عنغطة حدوع8 .دم مععط 
اطع 1160م حدما غأععلسقم 0:ده5635 5 10 رستدط ةل 15 مده لتقطكة 81 320 
لإقمط متتوومط2 عط غقط ,قع07م دععط غمص 1285 غناط بغطعنامطة امم 15 16 
أققه قط 31055 قطتدع 0 10 نإلزعع01 مكدع تسمعلصو تفط لعتضسق عتتقط 

.تلقطع1 1ه طبظ عط 2ه "عصرم 


صعوط غعئز غمص فقط وطتترع» 2ه مغو عطةا مع ,1[ع؟ 10 غ1د 41ت 15 16 
قطع0 فأقطة 5لمععح طعخط؟ رع تنطةع11 مده 15 ستمصط ١‏ أقطغ 11ى .0تنام1 
غاثتاط صععط عتتقط 50 0560مطناك 15 غ1 .امع مء طعلتد ز[عقدع صصص مه 135 
287 15 .ملاع ساعد 0غ نام - لتهة صععط عتتقط نزقم 20ق ,5315 2ه تإ1ع13:8 
116 لإقط 15 علصتطة عصدمة زسقنتطقط2 2ه طكيرهة ,عنقو1آ ذه ققصدد عط تعلطا 
السقلصت صق جه تمد , زقط؟ 5731160 تنام 560186981 لعطتناد 8 للتوعفصعط 
5ه تلتدة حنق عزه ,عع[ة1 3 نه ععه غناط , عله طتال لصتطع1 .218 غ1دى مره قطعاطوة 
طخ تدوع أقطة أهقط بإتمصعا ع0 غنا8 .عغأع1ممدمء 15 تإتدعأوتتم عط. وعو عط 
-مه5ع11 0 563 820 1820 تزط ده غدع7 رسمسقتقص1 قصة سقتطقتثت طامط , وعمامة 
لصة قصننة"؟ غ3 وع035 غوعدع عط هثج وتطعم 10 13520ع2ه 3150 قطة رقتصقاه 
. عأناط ج11 


,20843 ع5 صل ندء184 ,73245 لمع" ده غ215 رلعكنا 3150 ع1865 1165ام8 مع5 
8 2006م عمط 014 قتطهعمة ‏ 508 روعكنامم وسلغقممه. ‏ عع تزإعطا عباط 
5 و5 860 عط ,ةنامء1101 .53 «عغرره فط 0غ 0عت7وعع وصلطة “ام 8516 أناد 


بد 16 نش 


غث .نا سعتطوعف عطة 20 هلتاقستصدعم عط وومعة 35453105ه لة قزم 
6 م1 تعنتوعط وسكت[ ع1مرمعم 718020115 2 هنك عتناه حذ تراضدء 0856 عصرمة 
قتتناوططعتعه معططنتمط تغط لعتعنتوصمء روعأ ةرطع عط بقعه عط 6نامع 
-16ه ؤه وتتعطمه«ومعع علعء 0 فط .عصصمم متغطة وعة عامطه فط ععقع علج 
قعطع طغ 1828105 اأخطنا قتدم وم ص1 غطة غبمطة 11416 تإترعتد بعصا مطن بمقصمءد 

زو قأصةةتطقطصة "تغط 211640 ,86 200 وعندك تغط 04 م امبر 


-م113مه مغدم تاتكك وسنطم ده عامط منطة ,للق تإسخدعه غ6 عط مآ 
عطع12627 طأونامعطة 417هم ,زوع 7وطصمه كتامتوتاءم طوتامعتطة رادم ,لعو 
لقتاطة82 جه فتكت - هده عط 02 0115م للعطناة 70 عط نط قصملة 
أقطتقعة 0معطتتوعمة سمغ ماعط تغط قه مسقتومتط8 عط وصتكن ممه[ قط 
عط 2ه وسصاغقصباط عطة 1785 7زوعع0 02 [وطصطتزة عد0 .ققطتط 3110315158 1وء10 
قصة ,2ه 456 صذ قع5138 متنا طنط ععه1م عله40 طاعنط طسولا غهة حمقة أوعمعم 
3 طأناه5 60<تعطصة وزونةء2 ,410 570 ص[ تاعاة1 لاإلتتاخطعه 8 تتقطة 1655 
.م057 7785 263033 16 1ع صو عط لمة 


8 0160 عطة ,0681م قطععة 85 غ1 بقطع58 02 تعع0ا© عطة 0غ مث 
دده 3211© 2 نامع طامقوع 00ج 7735 عاعط؟ ,202353303 5قع16مة 115 42060 لة 
05 11ا© عغطة جره ) «عطع82102-0 غ2 هم 3 رزنا لعدعتره قط 286 .تامصره1ه5 
52018 53113 شطة ل[أباط م16 قتسوتععمءمطط تتعصدة لعصلط مصة رقطقوةف 
غممقع5 815 (1) .ع1ناه: 1820 8 3220 372:3573122ء [ع0تتقء 2 1150 بللتمصطا عجر فطق 
26 50 ناه قط غنكء 10 1625260 162601 باستصرم 02 11265 كعد له 
.1086261 أنه “تغط أناء 10 وطرقطتعم ,5318 مضه أمزع18 دز 5قاع11ةمت أوعم 
512 ©5806 17358 01551012ط تدع 8ط 811655 50 7856لطأع16 قطرعءء5 16 
لاط وعتقطة لقع عدا 10 عده 011565 1820 تغط عتلمعوعتدم 10 عاعطغاة لعصوزنوع 
0صة1 


عط ,658371160 806 3118516 قخط طعنطم؟ 5ط 5ع046ه2 عط ما مم 

©7622 رقصة0) 0ع311ع تامع ج م١‏ مكهت ده تاعطتاء لعترقه موجن عوتعء ستعتصو2 
4 عط 1712 اسقاتتعتده وغأعع1 غصعي عواء مره رصع[ عوط 0عناسخصم غ1 
أعتاع7ع0 م0 ,55818 غث .55313 25 أطامم عع5012288. 8 50 ,الاق طة 2830 


مقنامره8 ]0 [قمننه1 عط مز بعممع2 12.331 عمو كع ممم 0 كالعتمع نوع عتمقامط ماز عه (1) 
.1969 .55 .1نم نزهه[معقطء م 


:15ت 


8ط عو06 تاعاقة مصتعم 8111 1 مقط مذ لبه ,"عندماه أمعيع بورع وعءزمة 02“ 
.صصق عط طعخط مسو ممرمةعصخطا عط 


-8مأمء 0ص لوعتطصهتدومع212ص ,لقعتع10معقطء3 جمدم ,دتمم لتموعا 776 
20 عمدععصة عطة أقطة ,لإغصهعه 5011 تعوءمتمط ركذ غتقطغ ععصع10ه [وعتطم 
-قصاعا 117 ده 18نا20 02 81012 طناءعع0 ستهممط عط 725 لعأبعوع تامع" قطة أهقط 
ممع ممع700 2ه ,15 أقط - عدناع"1 وتطوعة غ0 1865دمتعستم مزه سمدم 
عتصلا-عصه “لأعطة كنامطة ععمعللصه 311 عدتتوعءط *0017 و5 1 توغمط2 لصم 
5 ع5عط4 01 1016125 مغلم عط .خدععع «واعتتقماةء 15 دمغوكتلتكك 
«صتصن 5713ماع وع7ا1[عقتصعطة وساعط ,عسنادععط ونع باخصة م1 لعء زهه وده[ 
-اع20 186 عستوقصطة غمص اناك تزعطغ ,لإتاماققط عتصما1وآ-عم صذ 0مزاوعمه؟ 
.7151405 14ط لتنامع" مدع وعدمغة 0104 ع0151008 10 عومد مط وتتعفمع 
قصتعم نل ععنة د5أداعه1معقطعتة طهترة 220 وستلمععمه5 15 مقع مله أقطة رمكلا 
«تلصقط عذعطة ,لاتمأققط أمعتعصة والإغسيامه تغط مدعا مذ دع كا[عقصسغط م12 
312054 ,عدم 15 عنتمم طعتامصط 811 ,ووعاء طامعمع821 .وستطمتصتسمطتك عه دمي 
001265 2154017 أمعاعصة ولقلطهتسث طغداه5 غناوطة جه1ش لتتمعضة عديزه 11م 
خط 71614 184 602021005 لمعك 16 2ه 11616 100 مصة ,لستتمع عتحمطة 
” .,206م5 قط غ0 تامصسلنوعء؟ عط“ 1160م معده تزطما8 


0 ععتنامة عط - الاق تصة نت ط1120 عع قتدمقعستعا 1و مأعستم سام عطك 

187 طعخطم ,1351 عط1 .تتة181 قصة 5858 بسقطةة0 - عقرعء صتعلصوة عط 
«أطتتعقطة 115 ج8201 3 طقطة د16 تجوعع16مة 3ه لتعط شه" 1735 طامط أوعط 1 
,18 81 85 0565م 20308 115 تناه طقن صذ لصبرمع هط م5 عق كجامة 
5 3216104 نو 35 320 1م1883 12 لتنامع برععط عتكقط نه ,رقد11303 04 طامط 
156 تدمع باتمطعط17 ع10آ ‏ .تسقعصقممع11601 عغطةا صذة وم1ع10 2ه 0صقاوا عطة 
عط طعنطة 2ه ,قمملعصاع1 عذعط 2ه 5صمامتءقم 1‏ قهمة 25ع ج17 اسطمتط 
كا تزعطة أقطة ,طتدولا غ3 صقل غوعمع 52525 15 قتاممطةة 0516م 
طاعدنة عط ذه 812ط 1255 عط القصن .80 لإسناخصعه طنعجزة عغطة حدمت أقوع1 غ36 
عا لناء طتامكتصن 3 طكت دع 1دمعم 160ممع5 متعم نوعط أقط .للم #إستاكدعء 
مه 811 1160 تزفطة أقطة بصه150186 جز لعمم1ع06 تزغطة طعتطم 02 لاعنامط 
«[ناقع7 ,عا 1نا3821 02 تزه 30532660 ةق مذ وكلصقطة لعتتهغاطه عمملممم 
نط غقطة :210003 طفق 0ع1115أنا 0ه لعتتتكمةء طعخطم 5عع اماه مدمتة 2660 
28 له ,ع3 عتأاقتمة21611 معذمم عه 760مصصطة تزغط قتدهع7 م185 تغط 
همة نمنزع8 مغ امه طغمط 2204 لسوكهحقء تمدع [نالووعع0ناة 32 طهر تزغطا 


14[ لم 


013 قاطقظ؟ مع1 01 


ه27 م ه67 ىر 
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.لعصعة 7 02 ع1[طناوع85 عخطوننمطع122 وع1[ممعء2 عط بلامط 15 7084 1 متمطلعظ 


-51/66 011 2ق 15 ,عع 01 طأقناط 3 02 تناع عط عكتتتتععآ11 رعكدع متعلصوم 
مذ 820175 0تقتتط كه .2231215 طقط ع3 اعتمم قصة 77018816 عتمم برع 
وعتتقم 8ه حدم عط 02 عصصقم أمعتعصة عط ععصعط - 118همده5 برعؤمة2 
- قتمع53 8051118 - لتقتاط غ263 نبا .5عع1أم5 02 عمرة0) 16 كوا طاعتطب 
0 نذا ,قتطقعة طأناه5 25581عء فغقط بممقطمطد عغطغ معطم نزآده وتتامرع 
8 بععطع عط صا 0ع56وعتتتقط عع ققط 16 قخدع لتم عقغط ؤقمع1 4ه ه10 
غ1 صخطة0 صذ 1560 عط طاقتامطة 0ه ,531218 تتعلممم لستطعط 115قط 
بطقة 35 :5[[عصة غصوموع[مقنا غع0125 50 له رجدمغطوع دمجم 3ج قه لع رعو مؤ[ج 
-118 ققط غ16 قعنطا صكده “اناه 81هآ .[طمك1 ؤوعءط عط ؤه اسعنلع مسا عه 15 غ1 
ع8 قمسدع211 عط حدم عالعقط قصصط 0 فغرعوعم 16طهأتياة عدمصة لعن 
كصتياط 2 85 14 11560 «اعلاعص« أقط قصمتعذتاء: ببرعة عطة 05 عده كذ 15132 طوتامط؟ 
1١‏ م6 وسترع 1ه 


8 16 0111285 اتتتباط 11560 ,2351م 57 ,قصق 1 مزع188 أمعاعسة عل" 
4 02 51316 6ط متم و5212 201 5ع قا 16ص 1ناتة 320 13516 3 230 قصة 
185 لنة ( عتطة3 طتباع ) طاغستطعءمع1 غعع11مء م2 2516 عع برعط1 ,رماقلط 
عط صا ق416هممتة تتعطأه غطمناه50 5002 غتاط برعصتمط غ3 ,مقط ,رده هاعد 
عتطغ71؟ له طخلا عط 5ق ترزاجدء مث .2116 «تعممتآ عط 4ه ملصقا عءمصصمول 
عط م قدهخغللعمعدء ع2 ه مهمد تزعط مدملعستكع1 010 قط 2ه وعلأفهم02 
00 ع7 618قتنك اه 50228119 57735 غصتاظ "تعطاعط تغصيط 23116404 تزعطة 1320 
عط 2078065 تعمد لطع قط 108 65 كمع 04 عقط18 3 تاعاقف .لتامططا أمم 
غ2 أصع30 طة 1785 وطلة كتاأومعط1125 72ع6ا© ,5غامم ععلمة عطة 0غ :زهب 
لخمعع داه عط صذ خصدظ م دمغتلممعدة 0زم 2 تقد أمعمع5و 2006 اعد 
ع7 غ8 ع1صممءة عط 2ه 772115 عط دده لعقك ن[طنام عطة قنط .800 تتنافدعه. 
-585 15ا0ططة؟ لتتة ,قتاع طاع "تتناوع تتعط 085 113:5 .“امعتنارآ 115ومجره برتتطوظ 
عط عاعقط غطمناه2ط عغطة أقط مط 005 3طكة له تتطق8 1ع اع غق و1علاعم 
8 تنك 50 نز أقطة تتامططا وغأقتصوغوط حتدع0000 بأمزع8ظ صا أصهام م 5ععن5 ع[ه 
عطة أقطة 35ع5060 عط صععط عكقط أمتصصق غتاعستمعمعء معط عتفصستكء 
م0 


غ8 15 5عم1جة سقتطوعة طغتم لع أععصدم تإعصيامل ولامصصةة غعدعم ع1 
سمتموعط ,8.0 لإتتنخصعه طغدعة عغطغا د سمحره[1ه5 م0 وطعغط8 2ه عع © عط 1ه 


8.6 تامع غ11 عط وعم متطهعق غه مأمقاتطهطمز عط نز 64أهءأ)وعمممل كه أعصصقه عط (1) 


ج315 


له غدمة 3 735 عط : طقه2 مط 15 طوعصدع11© (1) .طادعصدع31© 2ه عذمع عطةا 
عناك صذ قضة ,ه7210 02 5قوع2 0طة ككناوط13 عتم مجعم مط مع 1باءع1 
علتاوعة 26 رعدمك قط طده]8 عط 5ج ,عع111 8010 عط غهطة 0ع0600 عمستام 
صذ ستغخطسنم1-171ة7آ 15 عصسهد عدقمط) بطقهكظ عط .]1 لقصععاء 2ه تمذع عط 
أقنطة عستتوهزدة 1785 ( 2هختلهطاعلة صذ وتلناكناات 220 سقتعصسيهم 
طوع متمع11© صستتسلئط م1 50 بستتسطلئط غه وتعغو ع1طةساقوعا1م عه نزم داممط 
2ه م2107 عط“ غقطة لعنامع" طهه]2 عط ععمععة ونطقه11 تاروع[ 5 تصعمر 
«مكتقم قلط 014 هطق بمعطمع5 عط مدو لععاعتنام 6ط 10نم ” :21153 مصصصطط 
قطامع0 عط ما علصله عع ققط م1 قعدماة تإلأقعط 216 أقتامم 156 ,11 50.00 مط 
'إلعاعتدم - بواعاعةدم هصق 14ياممة عط غقطة غصقام 3 علعبام مضع برهعةه عط 2ه 
لصةغعة2 قلط ممع قعدمغة لإلتقعط عط انك طعط غأقتاحم 86 ,” عومد عطة م111“ 
أهط عع11! بزع هه 15 06311560 وعلاوتصطءء؟ فطل .ع3 دياو عط 10 تتتباؤعم 
تنقء77 5عع أ أقطة 568115 “فقسا «عطغدع1 عطغ مغ صعتاعء عل اهعم عط 2ه 
85 “ .انتقعم 3 5مع طادعصيدع11© غقط 15 655ئاع 3 غ128 روع1كلاء1م كوطصطف 16 
عدا8 ”عيثة 0106 ا 13هنامز قعطرمءءط صقم ” 56 11[هطو “ 5310 عط ” رعسمقص 
م6 3 ,7711 قصلأ صتدعة م د وصتطغهط 8116 ,علن1آ 10 1733 قلط جزه ,8183 
6ه 55856 1701110-56 قلط 062160 320 ,لتقعم عط 856 ,ع1[مط 115 2ه كتاه عمحمء 

الا 


«ععصة قط طخت 1هع0 ع7 معطم غعوة مغ عصرمء 3220 مبععع1 عتحدوع1 1716 
«ستمممك عط 0 612560 5105617 72056 0012م '013مساممط عط - ع030 عقم 
ع3 478518 02 7265نا22عم 106 .40033 2[0335هة 011 سقتطهترةق أقطا ععمج 
-232دمء 2126 اعنام 15 لومم وج عط غ02 20ة بطتتجمم سه بعقصع ستعطلصوم1 
باقتاط 2 5ه علتتقط عط وستعصة1 نط لعصتةاطه0 سسلوعد سباع قلط ه 15 14 امعصه 
-©2526© 22016 216 حا أكصسة ركع ع صدومء عست عطقم صذ رعصك 1لعص صذ وعونا 15 0ج 
1 قتتنتسمطلةطمرء عكاقط 


82619 ام 26605 غ1 تتقعز غطة 2ه 100صعم #امطة 8ه عدم تو[دده غق16 1 

6مطة سقعتقق عط ده «مصصحمه 15 15 .توختلتصيط وفله غباط بعتفسستك مصسوي 
:2150 5106 تنقتطقتتث عط هزه 2015ع غتاط بهع5 1560 عط 2ه لعء لاكتامة عط غ02 
تتقعط 1172560[ناء عمنة عده غ8 5قها غذ أقطة 5ع5236 بععد موكقط وزع معد 


.3 غناكاء8 .كا ةلإهط1 عا”ت/ءء5 طممل : تموسسه1] عورهء © (1) 
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م5 قنامحآ غموعمع عط طخ لبه “اعصصحاة طخت مدمتنهاء 206 كاذ 
.50 1750 طذ 20ع 5110062 3 10 عصتقه أقطة - مققط تمعطه21 فص وممة113 
عده زوع11ه عنوط2ة8 نتعطذه مسجو عطبرقطة 1طهعنى 531101 10 زمع معز متوتوع عم 
م 17«عمه:م عاطقصنا 1735 ع2 عه تتم تبك 2ه ,لصسقامذ 72133112 جه مقت 
'120168 2 0صة 7111884 2 لاتوعدعط 1145 صطتامم 155 عفبجوءءط عنوع ندع كص 
ذه 0155[ ,ركأناتة1' 01 20نه1كة معععع عط 02 ون تتتعطكيدهة عطة غه عوبامطعطتقوط 
630851 056ص قلط قستوتاط :23 70101561763 201 ققط1 16832 هه 011آ 1114© 

(1) .تتنتسطلا 20 عسطستعاوميآ ,عادمط 


5 210112 02 0صنة1 عغطة 8ط 15 ع05م2ناز نتتاه 1201 قتاع قصط كقط17 
م تطامم 2 36 1686 0ه ,لع طتعقصطة نس غة قط عط سقط عع 132 طعتامد 
-لاع نط“ 0نض0ة قط ,مم 3 جععط :7[قاماتتط0 لهقط أقطة عكله ستقعطو8 عط 
-106 طقنامطة لتعممهه قنط1 ” .لمصدة طعقعط عططا صذ «تعممم ذه قسصتومع عاطة 
-مطتة عنته 3 0ع ستقخطم 15 غناط ,0011660رم 117هع10 غمط 5ق ,0168 صقط 2117 
د امعاعتم 2ه دمعو عط طاخم 0ع1116ع غقطة - 1ععاعتم 2ه عع0همة م - تزأتنا 
ص 1ذه م5 مسناععمدمنام علقط مدع 7010016 عط ةذ 0ع5أهعم1 «اعومم عط 
” 726681 02 ستو سصداممم 0ع211ع-50 كل .صسقحط0 تتدعطه]1 02 مستقتصيامم عطة 
-هتنا8 501731203 “قطه5 لتصتطعءط تام مسبت أهقط 17301 أمقحد0 عط وترعلخرمط 
-ممء «تتعطة أقطة قن 1611 123 .تتعطمباء كنا ماعط 185145 دنآ عط عع .خصذ 
9 لاع موه عتعطةا تدم وستصرمه ,”سقع 112 012 0016م“ ماع17 5 مصصط1 عر 
0 16814122816 وممقطتاعم 15 16 .01مع24ع لستاسطللة 3 713 وعم مستأعصدمة راعع 11ل 
-0عتة ذقداء 18'5طهتعنة 7735 لاعمصم 81 0ة تنقص0 1735 طتدعة11 أقطة ددعتاع 
6 20165ده 115 له طمتطموع 1 دع10 واقططت111 مغصآ .ععصمة”«ممصطا 2ه غده 
.0 56 1226 غ20 283976 1 تتتصطلتط 21 تتعصضام 


5 2001م سقتطوعة 0ع 1ددودع-قده1 فصة تراتتوقء ودع "تعطامصمق 

20 صتامسلتط عتعوع1 ع عندمقعءط غناط ,م18 عصرم 77111 1 طعتطة م ,مضتوهعم 
1 535128 عطه تاعقطة 1 ,000ع م2 5مع181 زقك مقتصسةأدرجموع11 عط 
86 15 1851645 تقتحصهاهم 1/1630 عط 2ه مصجامصعل أوعط عطء :17[وطمتاط .مصععة1 
4ه 15 طاعنخط؟ عة - 11000 ونطوه]18 - 181000 عط 2ه 7دمأد عط 16115 لاعقطمد 


(قعاهه8 ستدومء2) ممعنتاءم همد 1970 كمتلام© (1) 
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عع طكلامة عط صذ ملصة1 ,375 بكده 1861 حرم دمتغق تاطنام عم لعنعف1عو 
065 ,0172[ا 2 311640 عده 1785 ماعط قصمصة .لعصم معطم 16508117دهءعه 
طاام وستصومء نصقاةز غسقدوعام ج - 562 81116 عط صذ لمصهالو1 صه كه 0عط1 
صومة] ,203ةا عه 6 :137 سنتسلئط لدموع8 “تعنله7 قصل[ 02 قموع 1و 
7786 0ق بقصة1ز1 ص مذ 5ععدعمع262 .قططتناع84 مصة - غ1 ما «اعموعص عط ب 
-[بجة8 50 51188651560 رقطم م016 عصذ[تهة ع7مدعط عحدمة طغك 160طنامه روه 
صلا ,عدممم 1735 غأقط]؟ .ستقعطوظ8 بزاطوطمم 735 20ه1ة1 قط أتقطة «مفصز 
م معلضقطة 08165 2ه عق28قم 2 بععطعط ع1 56 11[نامء ععدع ولد 5ا2نا 
أه عدن عط محم 164335 365 2ه" غ1 زوع تطمعص مده وعبامططواعه 02 دمت جعممر 
صا قتتزوقة 02 جمع:ة5 ذه غقط مغ ( 80 2300 وعندك ) :لوجاعلة 2ه دموتروم 
وا"اممعدء سقتط هق م1155 مذ ع12205نام عديره 101 .80 لالاتاخرعه غ8 عط 
+ :11700116 عط لع«ء01507 7735 03امعع" عصنل 3 غطة 02 كسمجرع1ع أوممط 
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رجال صدقوا 


بعلم : 
عبد الله بزخميس 


وتنظيم المملكة 
٠‏ محمد حثقي * 


إزلمرا 


حقائق عن 
سياسة المملكة 


سامي حكيم 


يعقوب بن كلس اع الشهاب 


محمد خظي عبد الواحد راغب 


المأثورات الشعبية 
في المملكة 
عمر عان ضضر 


المملكة العربية السعودية برزت كقوة لها مكانتها في دنيا العرب وفي 
مشاعر الامة الاسلامية من أول يوم عرف العالم فيه قيمة الامن في الارض 
المقدسة ٠٠‏ فتوحيد الجزيرة تعت رعاية الملك عبد العزيز أعطى العرب 
صورة واضحة عن قيمة الوحدة تنادى بها وتسعى الشعوب العربية بوسائل 
شتى لتحقق هذه الوحدة بين شعوبها ٠+‏ في صورةمن الجامعةالعربية » فيتضامن 
عربى ‏ الى غير ذلك مما تحقق نجاحه أو اتضح فشله ٠٠‏ فالوحدة المثال هو 
ماتحقق على يد البطل المرحوم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ٠‏ 


وقد اتخذت وحدة الجزيرة القيمة كل القيمة بهذا الامن ٠٠‏ بهذا 
الثبات لها ٠٠‏ أثبتت به وجودها وثبتت به وجودها وايجادها وحتى اجادتها ٠‏ 


فالامن أعطى الدولة القيمة ٠٠‏ فلا قيمة لدولة بلا أمن والوحدة أعطت 


كل العرب قيمة جديدة , ولا نجاح للعرب الا باتحادهم على أية صورة ٠٠‏ لكن 
الصورة الصحيحة هو مايتحقق بالاختيار ٠٠‏ ماتلزم به ضرورة الانتصار ٠٠‏ 


الرئيس التحوبير 


لا بما يفرض بقوة الكلام أو بالشعارات ٠٠‏ فوحدة السعودية تجربة رائدة » 
والامن فيها برهان يتضح للذين يمارسون سياسة أيدولة على أنه هو القيمة 
لهذه الدولة ٠‏ 


فالتنمية والعدالة وراحة الانسان كلها من عطايا الامن ٠٠‏ أمكن به 
صون الثروة في الارض واخراج الثروة من الارض » واستثمار الشروة لخير 
الارض وعمرانها » وأضافت السعودية قيما جديدة فلئن كان الامن والوحدة 
أساسا فقد جاء المكان أعني الارض بكل مقنساتها صانعا قيمة أساسية 
ولا بأس أن نقول اضافية » فقبل الوحدة والامن فان مكانة الارض هي القيمة 
وبعد الوحدة والامن ٠٠‏ أضسافت مكانة الارض قيمة ٠٠‏ غير أن القيمة 
الحقيقية هو ادراك مالهذه القيم من قوة ٠٠‏ فحين عرف الملك قيمة أرضه ٠٠‏ 
قيمة الامن ٠٠‏ قيمة الوحدة ٠٠‏ صاغ سياسة الدولة على أساس هذه المعرفة 
وهذا الادراك ٠٠‏ لايعارض باتحاد كلمة العرب ٠٠‏ بل يسعى لان تكون ٠٠‏ 
لايتداخلفيما يعكر أمن أي شعبجار له ٠٠‏ أخ فيالعروبةلأآن معرفتهلقيمة الامن 


حببه أن يصون الامن في كل الجوار ٠٠‏ في كل الشعوب العربية ومعرفته لمكانة 
أرضه في قلوب العرب والمسلمين جعلته يصون هذه المعرفة بأن تكون المقدسات 
مصانة مفتوحة الايواب لمن يصلي للقبلة ٠٠‏ لمن يتغنى بالعروبة ٠٠‏ لمن يتلو 
آية من قرآن ٠‏ 


كل هذا امكان ٠٠‏ كل هذا مكانه ٠٠‏ جعل الدنيا كلها تعرفى قدر 
السعودية فتسعى اليها ٠٠‏ كل يوم تستقبل الرياض ثائرا عظيما تقديرا لهذه 
المكانة » وكل هذا مرة أخرى زاد ارتفاعا بتحرك السعودية الى المؤتمرات 
والزيارات والوساطات تشارك كل موّتمر فيه خير اسلاميا وعربيا » وحتى 
انسانيا تتصل بالعالم كل العالم ٠٠‏ توضسسح العق العربي وتحارب الباطل 
الاسرائيلى ٠‏ 


ولا ننسى أن الذي أرضى أفريقيا تاتي مختارة في طواعية معززة الى 
التضامن مع العرب هو الغط الذي :مار عليه المرحوم الملك الشهيد فيصل بن 
عبد العزيز ٠‏ 


فليس ادعاءا لايقوى على تكذيب الواقع أن نقول هذا القول « بأن فيصل 
هو الاول من قادة العرب الذي مد يده الى أفريقيا » لايعنيه ثائرا في داخسل 
أي دولة ولا يتغذ موقفا سالبا مع من رضيه أي شعب أفريقي رئيسا على 
دولته » صداقة للجميع بصدق مع الجميع ٠‏ 


وجاءت حرب رمضان فاذا الملك فيصل لايتركها تنتهي بوقف القتال » 
وانما تداركها لثئلا تنتهي دون جني ثمراتها فابقاها زمنها الطويل حتى الآن 
معركة منتصرة بسلاح البترول فعمل عبد العزيز في نهجه القوي السليم وعمل 


الفيصل في نهجه المستقيم هو عمل الملك خالد بن عبد العزيز بكل القوة وكل 
الاستقامة » فليس هناك في سياسة الملك خالد مايشعر بتخطئة ماصنع أبوه 
وأخوه ٠٠‏ بل كل مجد املك خالد في أن يكون صديقا صادقا مع مافعله أبوه 
وأخوه ٠‏ 


ىح ان السعودية لاتريد أن تبسط سلطانها على أحد ولكنها تريد أن يبسط 
العربى سلطانه على نفسه ٠‏ 


أن السعودية لم تبخل ولن تبخل بما لها من مكانة توضحها للدنيا كلها 
لتجعل ساسة الدنيا أصدقائها أعداء لكل طفيان وكل باطل ولكل 
عنصري ٠‏ 


هي ان السعودية تصادق من يصادق الحق » وتحارب من يصادق الباطل ٠‏ 
ولايسعني الا أن نسأل الله أن يديم على جلالة الملك خالدبن عبد المزيز 


وعلى ولى عهده ميمون النقيبة الامير الامين فهد بن عبد العزيز 
وحفظ الاسرة المالكة في وفاق وفي عزة ٠‏ 


محمد حسين زيدان 


08 4 أ 
سعادة الاخ المكرم الاستاذ محمد حسين زيدان 


رئيس تحرير مجلة الدارة ا محترم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 


فقد اطلءت على مجلة الدارة العدد الاول للسنة 
الثانية فلفت نظري وجود الرسالة العرشية منشورة 
بها على الصفحات من ١١8 ١51‏ والرسالةالعرشية 
كما تعلمون وان كازت مفيدة الا أنها وقتدة تدور 
حول الغلاف بين أهل السنة والجهمية في صفات 
العرش وهذا الخلاف بحمد الله لا وجود له الان هذا 


حسن عبد الله آل الشيخ 
وزيس التعليم العالي ورئيس” مجلس الادارة 


من ناحية ومن ناحية أخرى يحسن أن يكون تشسسير 

الرسائل المفيدة عن طريق الدارة بشكل مستقل , 

كما لاحظت أن الرسالة قد وضعت في المجلة على عجل 

دون تمحيص وتنسيق اذ يلاحظ عليها مايلي : 

أ) الغلاف ٠‏ صفحة ١891‏ وضع كما هو بينما 
كان المفروض تعديل اسم ملك العجاز ونجد 
وملحقاتها ‏ الى ملك المملكة العربية السعودية 
مع عمل الهامش اللازم لذلك ء ويظهر أنها 
صورت من الاصل فقط ٠‏ 

ب) الصفحات 1944 ادل “745 مد 

ا ا ا ل ال 


ا ا لل 


3 لفف ينف جاء في بعضها اشارة الهامش 
بينما الهامش نفسه في الصفحة التالية ٠‏ 


كما أن الهامش في جميع الصفحات قد ججاء 
مدرجا ضمن المتن أحيانا يأتي في أعلى الصفحة 
وأحيانا في وسطها وأحيانا قبل الآخر ‏ ولا شك أنكم 
تشاطرونني الرأي في أن هذا محل انتقاد كل من 
يطلع عليه ء اذ بينما القارىء مستمر في القراءة اذا 
به يصطدم بكلام جديد يقطع عليه الموضوع مما 
يدعوه الى التوقف والبحث عن تتمة الكلام أما اذا 
أراد الاطلاع على الهامش عند وصوله الى اشارته 
فانه يحتاج الى البحث عنه بين ثنايا الصفحة وقد 
لايجده بعض الاحيان الافي الصفحة التالية , وكعلاج 
لأمر قد وقع فانه ينبغي تلافي ما قد يمكن تلافيه 
وذلك بطبع هذه الملاحظات في صفعة تلعق بآخر 
المجلة قبل توزيعها ء مع التاكيد على من يلزم 


بملاحظة مثل هذه الاشياء ومتابعة ذلك من قبلكع 
مستقيلا ٠‏ 


مع تقديري لجهودكم المخلصة 
ولكم تحياتي .2 
وزير التعليم العالي ورئيس مجلس الادارة 
0 


حسن عبد الله آل الشيخ 


تعليق : 

يسعدني أن أشكر معالي وزير التعليم العالي ورئيس مجلس الادارة على 
توجيهاته ناقدا ومصوباء وليست هذه للمرة الاولى التي أجدني في موقف 
الشاكر السعيد بذلك » غير أن التزامي يحمل الي ا مسرة أن يكون ماينشر في 
المجلة قد يجد الناقد الفاحص المخلص بعض الخطأ ٠٠‏ ان الخطا أحتفل به 
احتفالي بالصواب » فالصواب لاياتي الا من هذا الخطا ٠٠‏ وكم أنا حريص 
على هذا التصويب لا يأتي ابتداءا وانما اتيانه من وجود الاخطاء ٠‏ 


ان تعديل التاريخ حرصت ألا يكون ٠٠‏ لان الحرص على بقاء التاريخ 
جعلني لا أقوى على تعديله ٠‏ 
أما الملاحظة الثانية ٠٠‏ فالتوجيه فيها صادق , والاعتذار عنه واجب ٠‏ 
ونسأل الله التوفيق ٠‏ 
معمد حسين زيدان 


تحية من وزير الاعلام 


تفضل الدكتور محمد عبده يماني وزير الاعلام 
بتوجيه رسالة شكر وتقدير لمجلة الدارة بمناسبة 
صدور أول أعداد السنة الثانية » ويعني هذا أنها 
قد حظيت بالقبول لدى وزارة الاعلام ٠‏ 


واعتزاذا بذلك ننشر لها صورة فوتوغرافية في 
الصفحة المقابلة * 


المجلة 


باصم 
اليج رليم النتوة 


وذادة الاعام 
مكنب الوذيد 


سعادة الاستاذ محمد حسين زيدان رئيعن تحرير مجلة ( الدارة ) المحترم 


السلام عليكع ورحمة الله وبركاته وعد : 

تسلمت العدد الأول ( السنة الثانية ) من مجلة ”الدارة ” الصادرفي 
شهر ربيعالأول ١1+‏ رهم مارس 17 (م وقد اطلعت على سوادة الجيدة وتتقلسست 
في رحاب افكاره البناءة .. وشعرت بالاعتزاز ان يكون ليلادنا صحافة نتخصصبة 
على مسستوى مجلة "الدارة * 

ومن واجسب كل مواطن ان يثنى على الجهدد التي تذل لاخراج هذه ب 
النجلة شكلا ويضمونا .. وعلى كل مثقفف ان يسهم بافكاره في تصلوريرها 

اتسنى لككم من الاعساق الصحصة. . ولمجلتكم التقدم والنجماح الدائسين. 


ونب سر لاص لام 


تحمصسسي4ك عبدهيال ين 


اللفسيخ محسد 
بن عبد الوها سب 


الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 


قام فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل 
الشيخ بتأليف كتاب ( مشاهير علماء نجد وغيرهم ) وصدرت الطبعة الاولى 
عام ؟ةلالاهء, الاوز م » وقدم للكتاب معالى وزير التعليم العسالى 
ورئيس مجلس الادارة مؤكدا أن هذا العمل العلمي انما تحقق بدافع 
الحب لهذه الجزيرة وعلمائها ٠٠‏ فقد عكف المؤلف منن أكش من عامين 
على جمع هذه التراجم ( للعلماء ) في محاولة للابقاء على ذكراهم وتسجيل 
جهودهم وآثارهم العلمية وكفاحهم في الدءوة الى الله وابلاغ شرعه 
للناس ٠‏ 


ومجلة الدارة تقديرا منها لهذا العمل العلمي تنشى تباعا ابتداءا 
من هذا العدد ترجمة لأحد العلماء الذين تناولهم الكتاب ٠‏ 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 


هو الامام العلامة الشهير والداعيةالاسلامي الكبير» ظهر في أثناء القر نالثاني 
عشر بنجد فدعا الى توحيد الله بالعمل والعبادة , وافراده بالقصد والارادة 
فجدد مااندرس من أصول الملة و قواعد الدين ودعا الى مذهب السلف الصالح 
والأئمة السابقين وما كانوا عليه في باب معرفة الله وصفاته من الاثباتو نفي 


التشبيه وعدم التكييف والتمثيل والتعطيل المصلح الديني الذي عالما ماكتب 
عنه المؤرخون وأشاد بفضله ودعوته المنصفون شيخ الاسلام وعلم الهداة 
الاعلام صاحب النهضة الدينية والدعوة السلفية موقظ الجزيرة العربية من 
سبات الاوهام ومخررها ‏ رحمه الله من عقل البدع وعبادة الاصتام 
الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان بن على بن محمدين أحمد 
بن راشد بن بريد بن محمد ين مشرف بن عمس بن معضاد بن ريس بن زاخر 
بن محمد بن علوي بن وهيب بن:قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع 
بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سودبن مالك بن حنظلة 
بن مالك بن زيد مناة ابن تميم بن مس بن اد بن طابغة بن الياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان ٠‏ 


مولده ونشاته : 


ولد رحمه الله في بلد العيينة )١(‏ من بلدان العارض بنجد سنة خمس عشر 
وماثئة وألف من الهجرة . فنشأ بها وقرأ القرآن حتى حفظه وأتقنه قبل بلوغه العشى , 
ثم اشتفل بطلب العلم فقىأ مباديء العلوم والفقه الحنبلي على والده الشيخ عبدالوهاب 
ابن الشيخ سليمان بن علي وكان س رحمه الله حاد الفهم سريع الادراك والحفظ , 
قال عته أخوه الشيخ سلميمان بن عبد الوهاب : كان أبوه يتعجب من فهمه ويعتسرف 
بالاستفادة منه مع صفى سنه , ووالده الشيخ عبد الوهاب هو مفتي تلك البلادوقاضيها 
وجده الشيخ سليمان بن علي هو مفتي جميع الديارالنجدية » آثاره وتصانيفه وفتاواه 
تدل على غزارة علمه وفقهه » فهو مرجع أهل نجد في زمنه في الفتاوى , وكان معاصرا 
للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي اجتمع به في مكة المشرفة » فهو من بيت علم 
وفشل ٠‏ 


ولما بلغ سن الرشد قدمه والده الشيخ عبد الوهاب في أمامة الصلاة فأخذ ‏ رحمه 
الله يوم الناس ويصلي بهم ثم طلب من والده الحج فأجابه الى ذلك فأدى فريضة 
الحج واعتس عمرة الاسلام وبعد فراغه من الحج والاعتمار قصد المدينة المنورة على 
ساكنها أفضلى الصلاة والسلام وأقام بها قريبا من شهر ٠٠‏ ثم رجع الى وطنه العيينة 
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وتزوج بها وشرع في القراءة على والده في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل 
الشيباني ثم بعد ذلك سافر الى الحجاز في طلب العلم وأخذ يتردد على علماء مكة المشرفة 
والمدينة المنورة وأقام بها مدة يقرأ فيها على الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف 
النجدي ثم المدني وعلى العالم الشهير محمد حياة السندي المدني صاحب الحاشية 
المشهورة على صحيح الامام البخاري ثم رجع الى وطئه ومكث فيه سنة ثم رحل الى 
البصرة وقرأ بها كثيرا من الحديث والفقه والنحو وكتب بها من الحديث والفقه 
واللفة ماشاء الله أن يكتب في ذلك الوقت ولازم في البصرة عالما من غلمالهها 
الاجلاء وهو الشيخ محمد المجموعي البمري وأخذ الشيخ مدة اقامته 
في البصرة يدعو الى توحيد الله جل وعلا وتبذ الاشراك وهجر البدع وأخذد 
يصرح بذلك ويظهره لكثير من جلسائه بالبصرة قائلا لهم : ان العبادة كلها لله ولا 
يجوز صرف شيء منها لسواه وقد استحسن شيخه المجموعي ذلك فأخذ الشيخ محمد 
يقرر له توحيد العبادة ويوضح له معنى لا اله الا الله فقبل منه شيخه وانتفع به غير 
أن أعداء التوحيد وأانصار البدع والتقليد من علماء السوء وأحبار الضلال سعوا فيه 
عند ملا البصرة وأعيانها فأخرجوه منها وقت الهاجرة في يوم صائف شديد الحرفخرج 
رحمه الله ماشيا على قدميه فلما توسط الدرب بين البصرة والزبير أدركه العطش 
وأشرف من شدة الظمأ ولهيب الحر على الهلاك والموت فوافاه رجل يقال له أبا حميدان 
من آهل بلدة الزبير وكان معه حمار فرآأى على الشيخ الهيبة والوقار ورآه مشرفا على 
الهلاك فسقاه ماء وحمله على حماره حتى [وصله بلدة الزبير فمكث الشيخ فيها أياما 
وأراد السفر منها الى الشام فقصرت به النفقة فأنثنى عزمه عن المسير الى الشام فرجع 
الى نجد ومس في طريقه اليها ببلدة الاحساء وحل ضيفا على الشيخ عبد الله بن محمد 
بن عبد اللطليف الشافعي الاحسائي , ثم رجع الى وطنه حابملا زادا كثيرا من العملم 
وسلاحا قويا من المعرفة وقصد بلدة حريملاء لعلمه أن والده الشيخ عبد الوهساب 
انتقل اليها وذلك بعدما مات عبد الله بن معمر أمير العيينة سنة ١١4‏ ه وتولى بعده 
حفيده محمد بن حمد بن عبد الله بن معمس الملقب خرفاش فوقع بينه وبين الشيخ عيد 
الوهاب ثزاع فعزله عن القضاء رولى مكانه أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن عبد 
الله عالما من علماء الوهبة فلما وصل الشيخ محمد الى بلدة حريملام جلس عند والده 
وأخذ يقرأ عليه وبعد فراغه من القراءة على والده يخلو بنفسه ويعكف على دراسة 
الكتاب والسنة وتفاسير علماء السلف الاجلاء وشروحهم للحديث والسنة وذلك بتدير 


وامعان , قبلغ ب رحمه الله الفاية القصوى والطريقة المثلى في معرفة معاني الكتاب 
والسنة واستنباط مافيهما من الاسرار الشرعية والاحكام الدينية واكب معهما على 
مطالعة مؤلفات شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ومؤلفات تلميذه محمد 
بن قيم الجوزية » فازداد بهما علما وتحقيقا وعرفانا وقد كتب بخط يده ب رحمه 
الله كثيرا من مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية لايزال بعضها موجودا بالمتحف 
البريطاني بلندن وكثر منه وهو مقيم في حريملاء الانكار للبدع والشركيات الموجودة 
في حريملاء والمنتشرة في ذلك الزمن بنجد حتى وقع بينه وبين والده كلام ووقع بينه 
وبين آهل بلدة حريملاء جدال وخصام ولكنه لم يصدعبالدعوة ويصرح بانكار الشرك 
الا يعد وفاة والده الشيخ عبد الوهاب سنة ألف ومائة وثلاث وخمسين من الهجرة 
فاشتد انكاره على الشرك والبدع وأخذ يعلن دعوته دعوة التوحيد التي دعت اليه 
الرسل من أولهم الى آخرهم وأخذ ينشر شرائع الاسلام ويكاتب أهل بلدان نجد يأمرهم 
بعبادة الله وينهاهم عن التعلق على غير الله من الاولياء والصالحين والاشجار والاصنام 
وأخذ يأمس بالمعروف وينهى عن المنكر ويعاقب عليه وذلك بعدما تبعه على الحق أناس 
من اهل حريملاء شدوا أزره وقاموا بامتثال أمره ونصرته فذاع خبره في بلدان نجد 
فتوافد مليه أناس كثيرون من أهل العارض وغيرهم من قرى نجد فأخذوا يقرأون عليه 
كتب الحديث والسيرة والتفسير والفقه (!) وصنف كتاب التوحيد فقريء عليه في 
حريملاء ودرس فيه وانتشرت نسغه في نجد غير أنه حدث له ل رحمه الله تعسالى ب 
مااوجب انتقاله من بلدة حريملاء وذلك أنه خشي وخاف على نفسه الاغتيال بها لأن 
رؤساء هذه البلدة قبيلتان ترجعان الى أصل واحد من واثل وكل واحدة من هاتين 
القبيلتين تدعي لنفسها القوة والغلبة والكلمة النافنة ولم يكن لهم رئيس واحد يدع 
الجميع ويحترمون أمره ويخشونه وكان في البلدة موال لاحدى القبيلتين يسمون آل 
حمين كثير' تمديهم وفسقهم فأراد الشيخ ‏ رحمه الله أن يمنعوا عن الفساد وينفذ 
فيهم الامر بالممروف والنهي عن المنكر » فلما علم هؤلاء الموالي المفسدون بذلك هموا 
أن يفتكوا بالشيخ ويقتلوه سرا بالليل فجاءوا اليه وتسوروا عليه الجدار فملم:الناس 
يهم قصاحوا فيهم فهربوا فلم يطمئن الشيخ بعد هذه الحادثة الى الاقاسة في بلسدة 
حر يملام فانتقل منها الى بلدة العيينة فتلقاه أميرها عثمان بن حمد بن معمر بالقبول 
والمناصرة وأكرمه غاية الاكرام والزم الخاصة والعامة أن يمتثلوا أمره ويقبلوا قوله 
وتزوج الشيخ عند عثمان بالجوهرة (7) بنت عبد الله بن معمس وكان في العيينة 


0 


وما حولها كثير من القباب والاوثان والمشاهد المشادة على قبور الصحابة والاوليام وبها 
كثي من الاشجار والاحجار التي يعظموثها ويذبحون لها كقبة زيد (4) بن الخطاب 
في الجبيلة وشجرة قريوه وشجرة أبي دجانة والذيبي , فأخذ الشيخ ‏ رحمه الله 
يقرر للامير عثمان توحيد العبادة ويفسر له معنى لا اله الا الله وبا اشتملت عليه 
وتضمنته من نفي واثبات ومضى يبين له الاسلام الصحيح قبل ظهور الشرك وتسسرب 
البدرع ويطلب منه محو الاوثان وقطع الاشجار وهدم القباب وازالة المشاهد فأجابه 
الامبي عثمان الى ذلك فخرج الشيخ ‏ رحمه .الله تعالى ‏ وخرج معه الامير عثمان » 
عفا الله عنه ‏ وخرج معهما رجال كثيرون من جند عثمان فأتوا الى تلك الاساكن 
المذكورة فقطعوا الاشجار وهدموا المشاهد رالقباب وكان الشيخ ‏ رحمه الله هو 
الذي تولى هدم قبة زيد ابن الخطاب بيده فلم يبق بعد ذلك دوثن في هذه البلاد التي 
تحت ولاية عثمان ابن معمن ٠‏ 


ويعد هذا أتت امرأة الى الشيخ واعترفت عنده بما يوجب الرجم وتكرر منها 
الاعتراف والاقرار » فسأل عنها فوجدها صحيحة القوى كاملة. العقل فلقنها الشيخ 
الاكراه فأقرت واعترفت فأس عليها فرجمت , فلما حصل ذلك وشاع وتناقلته الاخبار 
انزعج ولاة السوء من المترفين وعلماء الضلال وهالهم محو ماألفوه من المعابد والاوثان 
واقامة ماعطلوه من الحدود الشرعية فشنعوا على الشيخ ورموه بالزور والبهتان ففند 
أقوالهم وأدحض حججهم بأدلة قاطمة من السنة والقرآن , فلما أعيتهم الحجة وأعجزهم 
البرهان عمدوا الى المكر والحيلة فأرادوا أن يدركوا بالسيف والسنان ماعجزوا عن 
ادراكه من قبل بالزور والبهتان فش كوه الى شيخهم وزعيمهم سليمان بن 
محمد بن عريعر الحميدي حاكم الاحساء والقطيف في ذلك الزمان فاغروه به وصاحوا 
عنده وقالوا ان هذا يريد أن يغرجكم من ملككم ويسعى في قطع ماأنتم 
عليه من الامور ويبطل المكوس والمعشور فخشى ابن :عريصس الحميدي 
أن يستفحل أمر هذه الدعوة السلفية فتلوي بحكمه وتطيح بسلطانه 
فكتب الى عثمان بن معمسر كتابا يأمره فيه باخراج الشسيخ من بلدته ويهدده 
فيه اذا هو لم يخرجه بغزوه وقطع مرتيه وكان ابن عريصس قدأجرى لابن معمر مخصصا 
شهريا فانصاع ابن معمر لأمره وأمس على الشيخ بمغادرة بلدته ٠‏ 


خروج الشيخ من العيينة : 
فخرج الشيخ منها وولى وجهه شطر الدرعية فوصلها وحل ضينا بها على احد 


1 


تلامذته وهو الشيخ أحمد بن سويلم العريني وذلك سنة ١١24‏ هء فلما علم بمقدمه 
أمي الدرعية محمد بن سمود بن محمد بن مقرن أسرع بالمسير اليه ودخل عليه في دار 
الشيخ احمد بن سويلم وقابله بالبشر والحفاوة العظيمة والاكرام وقال له بعد السلام 
ابشر أيها الشيخ بالنصر والمنمة فقال الشيخ وأنا أبشرك ‏ ان شاء الله بالاجس 
والعن والتمكين والنلبة وهذه كلمة لا اله الا الله من تمسك بها ونصصرها غنم فيالدنيا 
وربح في الآخرة وهي كلمة التوحيد الذي دعت اليه الرسل وأنزلت به الكتب ثم آاخذ 
الشيخ يخبر الامير محمد ,بن سعود بحقيقة الاسلام قبل حدوث الشرك وتسرب البدع 
ويبين له ما دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيد الله وافراده جل وعلا 
بالعبادة دون ما سواه » ويخبره بما نهى عنه الرسول من عبادة المخلوقين من اليشسر 
وغيرهم من الاشجار والاصنام والاحجار ويذكر له أن ما عليه اليوم أهل نجد من البدع 
والاشراك ودعاء الاموات هو عين ماكان عليه أهل الجاهلية الاولى قبل بعثة سيد 
المرسلين من التعلق على غير الله من الاولياء والصالحين و غير هم من الاصنام والاحجار 
والاشجار وقد كان أهل نجد في زمن الشيخ خلعوا ربقة الاسلام والدين وعادوا الى 
ما كان عليه مشركوا العرب الاولين من التعلق على غير الله من الاولياء والصالمسين 
وغيزهم من الاوثان والاصنام والاحجار ينتايون قب. زيد بن الخطاب يسألونه قضام 
الحاجات وتفريج الكربات وقبرا يزعمونه قبس ضرار (28) ابن الازور وشجرة تسمى 
الطرفية يعتقدون فيها كما اعتقد قبلهم في ذات أثوامل مشيركو الجاهلية ومفارة 
يسمونها مغارة بنت الامير لها قصة على زعمهم تاريخية وطاغوتا عندهم يسمى تاجسا 
وثانيا يسمى يوسف وثالثا يسمى شمسانا (1) يعبدونهم زاعمين أن لهم تصرفا ونفما 
وفحال نخل يختلف اليه نساؤهم اذا لم يلدن أو لم يتزوجن يقلن له يافحل الفمول 
نريد ولدا أو زوجا قبل الحول بل كانوا شرا مما ذكرنا وأسوا حالا مما أشرنا اليه 
كاإنوا في جاهلية جهلاء وضلالة نكراء فيهم من كفس الاتحادية (/1) والحلولية وملاحدة 
الصوفية مايرون أنه من الشعب الايمانية والطريقة المحمدية وفيهم من اضساعة 
الصلوات وشرب المسكرات ما هو معروف مشهور / فلهذا لما أن بين الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب للامير محمد بن سعود حقيقة الاسلام والايمان وأخبره ببطلان ما عليه اهل 
نجد من عبادة الاوثان والاصنام والاشجار قال له : ياشيخ لا شك عندي أن مادعوت 
اليه انه دين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه وأن ما عليه اليوم أهل نجد من 
هذه العبادات الباطلة هو كما ذكرت نفس ماكان عليه المشركون الاولون من الكتنر 


يفا 


بالله والاشراك فأبشر بنصرتك وحمايتك والقيام بدعوتك ؛, ولكن أريد أن اشترملك 
عليك شرطين نحن اذا قمنا بنصرتك وجاهدنا معك ودان أهل نجد بالاسلام وقبلوا 
دعوةالتوحيد أخافآأن ترتحل عنا وتستبدل بنا غيرنا , والثاني أن لي على أهلالدرعية 
قانونا آخذه منهم وقت حصاد الثمار وأخاف أن تقول لاتأخذ منهم شيئا » فقال الشيخ 
أما الشرل الاول فابسط يدل أعاهدك الدم بالدم والهدم بالهدم , وأما الثاني فلمل 
الله أن يفتح عليك الفتوحات فيعوضك من الغنائم والزكوات ماهو خير منه , فتم 
التماهد والاتفاق بينهما ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في ذلك المجلس على اظهار دين الله 
والجهاد في سبيله وطمس مظافر الاشراك ومحو آثارهواقتلاع جذوره وتصحيح العقائد 
وتطهير الاسلام وتخليصه مما علق به من الاشراك والصق به من الخرافات وتماهدا مع 
هذا على جمع كلمة اهل نجد واصلاح فسادهم ولم شمثهم لأن نجدا لم تكن في زمنهما 
خاضعة لامارة واحدة يحترمها الجميع وينضوون تحت لوائها بل كانت مفككة الاجزام 
كل واحد أمير بلدته وكل واحد يرى الزعيم من في بردته وقد أدى هذا التفرق بأهل 
نجد الى الفوضى واضطراب الامن وسفك الدماء فعمل هذان الامامان على جمع كلمسة 
أهل نجد وتوحيد صفهم كما عملا على هدايتهم * 

فلما تم التعاقد والاتفاق بين الشيخ محمد والاميي محمد بن سعود , قام الشيخ 
(8) ودخل مع ابن سمود البلد واستقر عنده محترما معززا , فلما استقر في الدرعية 
توافد عليه أنصاره الذين كانوا في العيينة ومعهم اناس من رؤساء المعامرة مماكسين 
لعثمان بن معمر وهاجر الى الدرعية أناس غيرهم من بلدان نجد وقراها وذلك لما 
علموا أن الشيخ أقام بالدرعية وعلموا مع هذا أنه منع ونصى ء ولما استوطن الشيخ 
الدرعية ومكث بها وجد أهلها مثل عامة قرى نجد وبلدانها قد وقعوا في الشرك والبدع 
والتهاون بالصلاة والزكاة وسائي شعائش الاسلام واركانه فتصدى لهم الشيخ ب رحمه 
الله بالمناصحة والتذكير وأخذ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وأمرهم بتعلم 
معنى لا اله الا الله وأخبرهم أنها تنفي جميع مايعبد من دون الله وتثبت العبادة لله 
وحده دون ما سواه , ثم أمرهم بتعلم ثلاثة الاصول ومعرفة معنى الاسلام وأركانه 
الخمسة التي بني عليها ومعرفة النبي محمد صل الله عليه وسلم ‏ ومعرفة اسه 
ونسبه ومبعثه وهجرته ومعرقة ما دعا اليه من الاسلام الصحيح والتوحيد ؛ فلما ذاقوا 
طعم الاسلام واستقر في قلوبهم معرفة التوحيد بعد جهلهم به وبعدهم عن معرفته أشعرب 
في قلوبهم محبة الشيخ ومحبة من هاجر اليه في الدرعية فاخن الشيخ ‏ رحمه الله 


اوفا 


يكاتب الناس وهو مقيم فيالدرعية وعلىالاخص الرؤساء والعلماء, ويوضح لهم معتى 
الاسلام وحقيقة التوحيد ويحضهم على اتباع شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ويأمرهم بتبذ البدع والاشراك والاقلاع عن أخذ الرشا واكل السحت وأخذ 
يزيل ما وقع في نغوسهم وقام بها من الشبهات وذلك عن طريق المراسلات والمكاتبات » 
فمنهم من قبل من الشيخ ودان له بدعوة الاسلام الصحيح والدين فثاب الى الرشد وهجر 
البدع وتخلى عن عبادة الاوثان والاصنام ومنهم من استكير وأبى وألب وعادى وأفتى 
بحل دم الشيخ ودم اخوانه الموحدينوأنصاره ووجوب غزوهم في أرضهم وعقن دارهم ٠‏ 


الجهاد : 

فعند ذلك أمس الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالجهاد دفاعا عن النفس والاهل 
والمللٍ وردا لعادية الشرك وطفيان الفلال فحينئذ شمر الامام محمد بن سمعسود ابن 
محمد بن مقرن هن ساعد الجد ولبى ندام الواجب واستجاب لداعي الجهاد فحمل علم 
الاسلام ورفع راية التوحيد فأخذ يفزو انصار الشرك ويجاهد أحزاب الضلال احدى 
وعشرين سنة فما ضعف ولا استكان فأعن الله به الدين وأظهر به دعوة الاسلام 
والتوحيد فأبصر آهل نجد طريق الغير والرشد ورجموا عن الغي ودخلوا في دين الله 
أفواجا فأصبحوا بفضل الله ثم بفضل هذه الدعوة والجهاد المقدس بعد أن كانوا أحزايا 
متفرقين واعداء متقاطمين اخوانا متآلفين تجمعهم كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله 
تحت راية الاسلام الصحيح ولواء التوحيد المطهر فصاروا بعد ذلك مضرب المثل في 
الوفاء والاستقامة والدين وبعد ذلك استأثر الله بالامام المجاهد العظيم محمد بن سعود 
بن محمد بن مقرن فتوفاه سنة ألف ومائة وتسع وسبعين من الهجرة فقام بعده فيالامامة 
وخلفه في مؤازرة الشيخ محمد ومناصرته ابته الامام عبد العزين بن محمد بن سعود 
فسار سير والده في الدقاع عن الاسلام وحماية الدعوة ومتابعة الجهاد والفزو 2 
ففتح الله عليه الرياض وخرج منه ابن دواس هارا خائفا لايلوي على أحد فدخله 
الامام عبد العزيز واستولى عليه رحمه الله وملكه وذلك سنة ألف ومائة وسبع وثمانين 
من الهجرة , وبعد هذا الفتح دانت له:نجد كلها واتسع ملكه الى ما ورائها فسلك 
الاحساء والقطيف والزبارة )( وملك تهامة وما يليها من اليمن والحجاز ما عدا 
الحرمين الشريفين , فأقام العدل رحمه الله تعاليفي ربو ءهذه الولاياتكلها وأقرالأمن 
فيها ورجع بأهلها الى الاسلام الصحيح الذي يأمر بعبودية الله وحده وينهي نهييا 


قا 


باتا عن اتخاذ الوسائط والشفعاء وبعد مضى سبع وعشرين سنة من ولاية الامام عبد 
المزيز ابنالامام محمد بن سعود توفي الله المصلحالاسلامي العظيم الشييخ محمدينعبد 
الوهاب وذلك سنة ألف ومائتين وست من الهجرة عن واحد وتسمين عاما قضاها في 
تحصيل العلم ونشره والقيام بدعوة الاملام الصحيح والتوحيد , فقد أخذ عنه ‏ رحمه 
الله العلم عدد كثير نذكن في هذه الترجمة المختصرة بعض أعيانهمو هم أيناؤه الار بعة 
الشيخ عبد الله والشيخ حسين والشيخ علي والشيخ ابراهيم وحفيده الشييخ عبد 
الرحمن بن حسن والشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمس والشيخ عبد المزيز بن 
عبد الله الحصين والشيخ عبد الرحمن بن نامي والشيح عبد الرحمن ابن خميس 
الغرضى والشيخ عبد العزيز ( أبا ) حسين الوهيبي التميمي والشيخ حسن بن عيدان 
والشيخ عبد العزين بن سويلم والشيخ حمد بن راشد العريني والشيخ محمد بن 
سلطان العوسجي , واخن عنه غير هلام خلق كثير تولوا مناصب القضاء والانكقام 
والتدريسوقاموا بواج بالعلم ونشر دعوة الاسلام والتوحيد في زمنهم ‏ رحمهم الله 


وقد آلف الشيخ محمد رحمه الله تعالى ‏ مؤلفات كثيرة مفيدة منها : كتاب 
التوحيد وكتاب كشف الشبهات ومغيد المستفيد في حكم تارك التوحيد وكتاب الكبائر 
وكتاب اصول الايمان وفضائل الاسلام وكتاب أحاديث الفتن ومختصر السيرة النبوية 
ومختصر زاد المعاد ومختصر الانصاف والشرح الكبير ومسائل الجاهلية )٠١(‏ ومجموع 
الحديث رتبه رحمه الله على أبواب الفقه وكتاب آداب المشى الى الصلاة واستنباملك 
القرآن وكتاب نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين وكتب ‏ رحمه الله رسائل 
ثيرة في تقرير التوحيد وتوضيحه تبلغ مجلدا كبيرا أورد البعض منها الشيخ حسين 
بن غنام في تأريخه هذا وقد رثاه الشيخ حسين بن غنام بقصيدة مؤثرة تبلغ أبياتها 
زهاء تسعة وثلاثين بيتا ومطلعها : 


( الى الله في كشف الشدائد نفزع2 وليس الى غير المهيمن مفزع ) 


وكذلك الامام محمد بن علي الشوكاني لما بلفه نعي الشيخ رثاه بقصيدة طويلة 
تبلغ أبياتها زهاء مائة بيت ومطلعها : 


مصاب دهى قلبي فاذكى غلائلى ‏ وأصمى بسهم الافتجاع مقاتلي 


زكها 


٠‏ وكان الشيخ ب رحمه الله متميدا يحيي غالب الليل صلاة وقراءة وتهجسدا! 
وكان ‏ رحمه الله مع هذا متعففا متورعا لاياكل من بيت المال الا بالممروف 2 وبيت 
المال في يده ورهن تصعرفه , وكان سغيا جوادا توفي رحمه الله ولم يخلف شيئًا من 
المال ولا العقار غير داره التي كان يسكنها في حياته رحمه الله بل كان عليه دين كثير 
اقترضه في انفاقه على الغرباء والمعوزين من أهل العلم وغيرهم وقد أوفي الله عنه هذا 
الدين , وقد انجب الشيخ رحمه الله تعالى ستة أبناء علماء فضلام هم المشايخ علي 
وحسين وعبد الله وحسن وايراهيم وعبد العزين رحم الله الشيخ ورضي عنه وأرضاءه 
وجمل جنة الخلد منزلة“وبأواء 0 


وقد بارك الله في ذريته فبلنوا عددا كثيرا وهذه الذرية الكثيرة المباركة جميمهم 
من أبناء الشيخ الاربعة وهم الشيخ علي والشيخ حسين والشيخ عبد الله والشيخ 
حسن , وأما الشيخ ايراهيم والشيخ عبد المزين ابنا الشيخ محمد بن عبد الوهسساب 
فليس لهما ذرية ولا عقب , فآل الشيخ الموجودون اليوم منحدرون عن أابناء )١١(‏ 
الشيخ محمد الاربعة الذين ذكر ناهم آنفا ‏ رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وبارك في ذريته وأحفادء وجعلهم قادة خير وهدى وصلى الله على محمد وآله وسلم ٠‏ 


الهوامش : - 


)١(‏ بلدة العيينة تقع غربا شمالا عن مدينة الرياض وتبمد منها مسأفة خمسة واربمين كيلو مقسرا 
وقد أصاب الميينة غور مياه حيث غارت قلبانها نحو ثمانين سنة حتى خربت وخلت من السكان 
ومن مدة عشرين سسنة فاضت آبارها فجأة بالماء المذب الزلال وعمرت واكتظت بالسكان والمراررعين 
وسارت تمد اسواق الرياض ب 260 من الخضي يوميا ٠‏ 


0( ذكر الشميخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن جده الشيخ محبدا صئف 
كتابه التوحيد في البعرة + 

(7) هي الجوهدة بنت عبد الله بن معس التي نزل محمد بن سمود بن محمد بن مقرن في آمائها هو 
ومن معه بعدما طلب ذلك , كما ذكر ذلك المؤرخ ابن بشى في سابته 1١١54‏ من تاريغه وهي غمة 
الامبر عثمان بن حمد عفا الله عنه ٠‏ 


لها 


(4) هو زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ٠‏ 


(4) هو شضرار بن الازور الاسدي قدم على النبي صلى الله عليه وسنم فاسلم وهو الذي قتل فيما 
بعد مالك بن نويرة بأمر خالد بن الوليد , استشهد ضرزار بن الازور يوم اليمامة وقيسل مكث 
في اليسأمة مجروحا ثم مات قبل أن يرتجل خالد بن الوليد عن اليمامة بيوم وكان ضرار قاتل يرم 
اليمامة قتالا شديدا حتى قطعت ساقاه فجمل يحبر على ركبتيه و+قاتل وتطؤه الغيل حتى غلبسه 
الموت وقيل أنه قتل يوم أجنادين دقيل أنه لم يقتل بل توفي في الكرئة في خلاقة هس بن الخطاب 
رضى الله عنه ولكن الارجح والاصح آنه قثل باليمامة , راجع لذلك طبقات ابن سبد ج 5 / من 
89 والاصابة ج " / صن ١١54‏ واسد الغابة ج  #‏ من 74 والاستيماب لابن عبد البر ج ؟ ب 
صن 205 والكامل لابن الاثبي ج 7ب صن 15( ٠‏ 


(1) وفي بلدة الرياض آنذاك طاغرت يسدث طالب الحمشى وسيرد له ذكر في رسألة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب التي كتبها الى سليمان بن سحيم وذكر الرواة عن طالب الحمضى فضائح لايليسق 
ذكرها هنا ٠‏ 

(19) والدليل على ذلك ماذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته التي كثبها الى اهل الدياض 
واهل منفوحة حيث يقول بالحرف الواحد مانصه ( وكثلك ايضدأ من أعظم الناس شلال متصوفة 
في ممكال وغيره مثل وك موسي بن جوعان وسلامة بن نافع وغيرهما يتبعون مدهب ابن عربي وابن 
الفارض وقد ذكر أهل الملم أن ابن عربي من أئثمة آهل مذهب الاتحادية رهم اغلظ كفرا من 
اليهرد والنصارى فكل من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسسلم ويتبرآ من دين الاتحادية 
فهو كافر بريء من الاسلام ولا تصح الصلاة خلنه ولا تقبل شهادته ) انتهى ماذكره شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب نقلا عن تاريخ ابن غنام طبعة المدني س 7864 ٠‏ 


(4) لان دار مضيفه احمد بن سويلم خارج بلدة الدرعية ٠‏ 
(4) الزيارة تقع بين قطر والبحرين وكانت مقر حكام البحرين من آل خليفة في ذلك الوقت ٠‏ 
)٠١(‏ أي المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم آهل الجاهلية ٠‏ 


)١1(‏ يضم كتاب مشاهير علماء نجد بيانا يتضمن بيان ذرية الشيخ محمد بن عيد الوهإب المنحدرين 
عن أبنائه الاربعة المذكورين أعلاه رحم ألله الجميع أنه سميع مجيب ٠‏ 


يفا 


تكلةازتلية 
مع 
ألوواية لذ ححدة انيه 


ان العوامل التي أدت الى ظهور الرواية التاريخية في اوروبا 
تختلف كل الاختلاف عن تلك التي أدت الى ظهورها في شرقنا العربي » 
فبينما ,كانت النزعة القومية قد عرفت في أوروبا منذ بداية القرن 
التاسع عشر » نرى أن هذه النزعة لم تكتشف فلسفتها في العالم العربي 
وفي الشرق عامة الا بعد حوالي قرن من الزمان )١( ٠‏ لقد كانت الحركة 
الرومانتيكية في أوروبا بمثابة الوليد الذي ترعرع في احضان الشورة. 
الفرنسية (؟) » واتسمت تلك الحركة بعاطفتها المتاججة في التفنسي 
بامجاد الماضي + مؤكدة أهمية التراث القومي ء مما أدى الى انتعساش 
الدراسات اللغوية والتاريخية في انحاء متفرقة من القارة الاوروبية(7) 
وهذه التغيرات التاريغية والاجتماعية هي التي أدت الى ظهور الرواية 
التاريغية في نظر بعض الباحثين » اذ أصيحت المعالجة الفئية للماضي 
ضرورة ملحة » بعد أن تحول التاريخ الى واقع معاش مجسوس ء ايقغلت 
أحداثه المشاعر القومية في نفوس الجماهي (6) أما في العالم العربي فقد 
كان القرن التاسع عشر هو عصر النهضة » ولم يكن مجرد مرحلة جديدة 
في مسار طويل من التطور الحضاري ء أو عصر تمرد على مجموعة من 
القيم والمباديء والافكار , كما هو الشان في رومانتيكية القرن الثامن 
عشر في أوروبا » لقد كان اتصال العالم العربي بأوروبا مفاجئا وغير 
متكافيء » اذ أنه اتصال بين شرق متقوقع على نفسه » وغرب متقدم 
متطور , مما أحدث في العالم العربي تغيرات جادرية وصراعا عنيفا بين 
القديم والجديد » وتلك مرحلة انتقالية من ء بيعتها غموض الرؤية 
واضطراب المفاهيم (0) 


لكا 


ان لقاء الشرق بالغرب ابان الحروب النابوليونية قد فتح الباب على مصراعيه 
ؤثرات الفغر بية » ولكن اللقاء في حد ذاته لم يوقفك الضمين القومي في البلدان 
المربية ؛ على الرغم من اليقظة العربية الشاملة وما تمخض عنها من أحداث ومضامين 
فكرية واجتماعية (1) واقتصرت اليقظة المربية في تلك الغترة على احياء التسراث 
والنهرض باللنة المربية , أما القومية العربية فقد ظلت طوال القرن التاسع عشى 
وحتى العقد الثاني من القرن العشرين مجرد فكرة نظرية لايؤمن بها الا حفنة من 
المفكرين (1) وفضلا عن ذلك ؛ فانفكرة القومية العربية لم يكن لهاوزن يذكى بجائب 
الاتجاه القري الى المطالبة بالاصلاح الدستوري (8) بل :ان الاحساس القوبي عند رواد 
فكرة الجامعة العربية ‏ مثل فرانسيس المراش وآديب اسحاق ‏ لم يكن منفصلا عن 
تلك الاصلاحات السياسية التي رغبوا في الجرائها داخل الامبراطورية العثمانية » ولم 
تكن أفكارهم من الوضوح والتحديد بحيث يمكن تفسيرها على أنها دعارة قومية, 
والحقيقة أن مايمكن أن يستشفه المرم من كتاباتهم ليس الاحساس بالقومية العربية 
بقدز ماهو الاحساس بالوطنية , ذلك لان ماكان يشغل تفكيرهم حقا هو سوريا 
وطلنهم الام التي طالبوا بالعيش على أرضها والاقامة فيها سمداء أحرارا (4) , 


ان تأييد الافكار القومية كان أمرا طبيعيا بالنسبة للسوريين واللبنانيين 
المسيحيين » الذين كانوا قد نشئوا على امثل الغربية ولا سيما مباديم الثورة الفرنسية 
وعلارة على ذلك ,» فان وضعهم الخاص كأقلية دينية قد جعلهم يتشبثون بفكرة الدولة 
العلمانية )٠١(‏ ومنهم من شهد فظائع السراع الطائفي , وخاصة تلك المذبحة الرهيبة 
التي خضبت لبنان بدمائها سنة 185١‏ , وكان كابوسها المخيف لايزال عالقلا في 
أذهائهم )00 


لهذا كله فقد حاولوا التغخلص من عزلتهم الدينية » وبحثوا عن فكرة أخرى 
يجتمعون عليها غير الدين الذي كان في نظرهم السبب الرئيسى لمأساتهم ومحنتهم (17) 


ومن الطريف أنهم وهم يبحثون عن ٠‏ ايديولوجية » جديدة , قد أصبحوا روادا 
لاحيام التراث العربي , قاسم ناصيف اليازجي ( ١8٠٠‏ (147 ) مرتبط دوسا 
بالدزاسات اللغوية لانتاجه الفزيز في هذا الميدان , وما أبداه من حماسة نحو احيام 
اللفة العربية التي كان يعتبرها ميراثا مشتركا ورابطة قوية تجمع كلا من المسلسين 
والمسيحيين على حد سوام , )١7(‏ وكذلك العال عند بطرس البستائي ( 1414 


مشكلة الاقلية في 
الرواية التاريخية اللبنانية 


١14417*‏ ) فقد ألف أول موسوعة عربية , وكان يرى أن نشر المعرفة من اكثن الوسائل 
فعالية: للقضام على التعصب الديني , لأن الممرفة » كما يقول , تؤدي. الى التنبور 
الذهني , والتنور الذهني يقود الى موت التعصب وولادة مثل مشتركة يدين بها العرب 
جميعا لا فرق بين مسلمهمومسيحيهم )١4(‏ وقد حاولبطرس: البستاني أيضا » مئخلال 
نشامله الاصلاحي , أن يجمع بني ونه تحت راية ( الوطنية ) بدلا من اجتماعهم تحت 
راية العقيدة ٠‏ وهذا ماجعله يختار عبارة ( حب الوطن من الايمان ) شعارا لمجلتسه 
« الجنان » يتصدر الصفحة الاولى من كل عدد فنها , وقد أشار جورج أنطونيوس الى 
أهمية هذا الشعار قاثلا انه يعبر عن عاطفة لم تكن معروفة حتى ذلك الوقت في العالم 
العربي (19) 

واذا ماالتفتنا » من ناحية أخرى الى دعوة جمال الدين الاففاني الى الوحدة 
الاسلامية وجدناها تعبر عن مشاعر المصريين المسلمين , الذين رأوا فيها أيضا سلاحا 
فعالا لمكافحة القوى الاوروبية وأطماعها , والتي كانت تسمى الى تصفية الدول 
الاسلامية أو السيطرة عليها على الاقل » ومن هنا كانت استجابة المصريين السريعة الى 
ماكان ينادي به الافغاني من اصلاحات في مجال الحكم والسياسة والدين » وينبفي أن 
نلاحظ أن تلامنة الافغاني من المصريين ‏ في مقدمتهم محمد عبده وعيد الله النديم ب 
ماكانوا ينظرون الى المشاعس الوطنية كشيء منفصل عن العقيدة الدينية . 


لقد وجدت مبادرة الافغاني صدى حسنا في أوساط المتمصرين من السوريسين 
واللبنانيين المسيحيين » فهم يشاركونه كراهيته للحكم المطلق وحماسته للحكسومة 
الدستورية , ولكنهم كانوا بطبيعة الحال لايحبذون فكرة الوحدة الاسلامية , أولا : 
لأنها فكرة مرتبطة بالدين ٠‏ وثانيا : لأنها فكرة مرتبطة بالخلافة التركية » ولقد كانت 
كراهيتهم للحكم المطلق نابعة من كراهيتهم للخديوي اسماعيل , الحاكم التركي في 
حين أنهم كانوا اكش تسامحا فيما يختص بالنفوذ الغربي (15) 


وذلك الحقد المتأصل في نفوس المثمانيين المسيحيين تجاه الامبراطورية المثمانية 
وتعاطفهم مع الغرب هما نتيجة طبيعية “كما يقول جرجي زيدان ‏ لفساد'الحكم 
التركي من جهة وللمؤثرات الحضارية للقوى الغربية من جهة أخرى »2 يقول جرجي 
زيدان : ( ان الدول الاوروبية في نهضتها وجهت أنظارها نحو الشرق وأخذت تغري 
مسيحيي مصير والشام وأرمينيا بالانحياز اليها باسم الدين عن طرييق التعليم أو 


زفنا 


الاحسان أو التبشير ففتحوا المدارس وأنشأوا الكنائس وبثوا عوامل التمدن الحديث 
المبني على الحرية الشخصية واستقلال الفكر , والحكومة العثمانية لاتزال على الطراز 
القديم وقد اختلفت أحكامها وفسدت أمورها ء فازداد النصارى تباعدا عنها واصبحت 
بين خطرين عظيمين , طمع الدول الاوربية من الخارج وحقد رعاياها النصارى من 
الداخل فتضمضعت أحوالها (1) 


ومع ذلك , قان المفكرين من السوريين واللبنانيين المسيحيين لم يرفضوا فكرة 
( المثمانية ) كل الزفض ‏ وهي الفكرة التي تحولت الى حركة سياسية وأثيي حولها , 
كنيرها من الحركات السياسية , جدال عنيف في أواخر القرن التاسع عشسير وبداية 
القرن العشرين )١18(‏ فالىجانب الانفصاليين المتطرفين , كانهناك فريق من السوريين 
واللبنانيين المسيحيين الذين أبددا تعاطفا مع المصريين في ولائهم للخلافة الاسلامية , 
كما كان منهم المعتدلون على الرغم من سخطهم على الادارة التركية واقتناعهم بضرورة 
احداث تفييرات اصلاحية الا أنهم كانوا يدركون أهمية الحفاظ على الكيان العثماني 
كسد منيع ضد التيارات الغربية الجارفة , )١4(‏ ومن هؤلاء المعتدلين جرجي زيدان 
الذي عبس في مجلته ( الهلال ) » وخاصة في مقالاته المبكرة » عن تأييده وتعاطفه مسع 
الدولة العثمانية » وقد صرح بأن اختياره لاسم ( الهلال ) انما كان تبركا بالهلال 
العثماني الرفيع الشأن شعار دولتنا العلية أيدها الله بكرم وكذلك فرج أنطون , اذ 
عبر مرارا عن ضمرورة التعاون بل التحالف بين الامم الشرقية كي تستطيع الصمود في 
وجه التيارات الغربية » وقد سمى مجلته ( الجامعة المثمانية ) )1١(‏ 


0 وعندما أعلن الدستور المثماني سنة 1404 عمت الفرحة جميع الولايات 
المثمانية لانه جاء تحقيقا للحلم الذي طالما راود أذهان المصلحين السياسيين , وكان 
الدستور يعني اكثي من هذا بالنسبة للسوريين واللبنانيين المسيعيين , فقد رأوا فيه 
ضمانا للحرية والمساواة بين جميع مواطني الامبراطورية العثمانية والفاء للفروق 
الدينية » وقام شعراؤهم يمهاجمة التعصب الديني , منفسين بذلك عن المشاعي المريرة 
المكبوتة التي ظل قومهم يعانون منها ‏ كأقلية دينية ‏ منذ أمد طويل » وكان ترحيبهم 
بالمهد الدستوري أكثر حرارة وأشد عنفا من ترحيب اخوانهم المصريين المسلمين » ولم 
يكتف بعضهم بالدعوة الى الاخوة العثمانية » بل مضوا في تطرفهم الى الحد الذي الذي 
أتهموا فيه الدين ورجاله بأنهما السبب في تفكك الشرق وانقسامه وضمفه.(!1؟) 


نفنا 


مشكلة الاقلية ف 
الرواية التاريغية اللبنانية 


وعند سقوط السلطان عبد الحميد سنة 1104 ابتهج السوريون واللبنانيون 
المنيحيون ابتهاجا عظيما . فقد رأوا فيه سقوطا للظلم الذي قاسوا منه أمدا طويلا , 
وذلك على العكس من اخوانهم المصريين المسلمين (1؟) ويمكنناآن نتتيع كذلك اختلاف 
المواقف وتباين المشاعر عند كل من الفريقين ابان الثورة العربية ضد الاتراك سنة 
,, وهي السنة التي تبلورت فيها فكرة القومية العربية وتحولت الى واقع حي 
وحقيقة ملموسة )١5(‏ * 

اعد بن 

لقد رأينا فيما مضى كيف أن اللبنانيين المسيحيين قد عاشوا في ظروف خاصسة 
أملت عليهم موقفا سياسيا أو اتجاها فكريا معينا . وسنحاول فيبا يلي أن نتلمس 
ماعكسته تلك اللروف على انتاجهم الادبي في ميدان الرواية التاريخية من ناحية 
الموضوع واختيار الفترة التاريخية أو معالجة التاريخ , حقا ان مشاكل العصر كانت 
تشفل حيزا كبيرا من تفكيرهم , ولكن هناك مشكلة خاصة لاتقل أهمية كانت تؤرتهسم 
وتسيطر على مشاعرهم وهي مشكلة التعصب الديني » ومن هنا فقد التفتوا الى الماضي 
وعيونهم مثبتة على صورة كثيبة من تاريخهم الحديث ,» فمضوا يبحثون في الماضي عن 
مرآة تعكس مشاكلهم في تاريخ ناقبل الاسلام أو التاريخ الاسلامي او التاريخ 
الحديث ٠‏ 


وعندما كتب سليم البستاني رواياته التاريخية لم يكن قد مضى أكش من عشر 
سنوات على مذبحة 185٠‏ , فلم يستطع التخلص من قضايا بلاده » بل اضطي الى أن 
يحشو رواياته بالمقالات الاصبلاحية الطويلة والعديد من التعليقات الوعظيية 2 ومن 
الواضح أن اختياره لسوريا الكبرى مسرحا لاحداث رواياته الثلاث ‏ زنوبيا » وبدور 
والهيام في فتوح الشام ‏ لم يكن اختيارا عشوائيا , بل انه تعمد ذلك ليتسكن من 
اجراء المقابلات أو المقارنات بين الماضي والحاضر , وكأن الكاتب قد أراد .أن يؤكد من 
خلال ذلك وحدة الشعب والوطن وان اختلف الزمان وتبدل الحال » ولعلنا نستطيسسع 
من خلال الفصل التالى من رواية ( زنوبيا ) أن نوضح مايهدف اليه البستاني من 
موازناته بين قترتين تاريغيتين مختلفتين ٠‏ فهاهي الملكة زنوبيا تفضي الى صديقها 
الحكيم لونجينوس بما يعتلج في صدرها من هموم وما تحسه من قلق نحو شعبهاالسوري 
الذي أصابه التنكك والضعف , وهي لاترى وسيلة لانقاذه الا باتباع الاصلاحات 


الآتية: 


آولا : محاربة التعاليم السفسطائية التي تسربت الى البلاد من اليونان » لأن تلك 
التعاليم قد حادت بالشبان عن طريق الصواب , وساعدت على انتشار الكذب 
والخداع والغرافات والاقبال على الملذات ٠‏ 


ثانيا : عدم التعرض لحرية الاديان , كيلا تمزق الامة ويقضى على وحدتها ٠‏ 


ثالثا : العمل على تنمية الشمور الوطني في نفوس الافراد ( فانهم مع كوثهم من أجناس 
مغتلفة وآرام شتى متباينة الاصول والتعاليم لايزالون متحدين في محبة الوطن 
والدولة ) ٠‏ 

رابعا : الاهتمام بالتمليم وترقية التجارة والصناعة وازدياد ثردة الاهالي )١89(‏ 


وغني عن البيان أن ماكانت تفكر فيه زنوبيا من اصلاحات للنهوض بسوريا 
القديمة لايختلف في جوهره عما كان يفكن قيه سليم البستاني وما كان يطمح الى 
رؤيته واقما ملموسا في سوريا المعاصرة ٠‏ 


أما اختيار جرجي زيدان لموضوعاته الروائية وتناوله للاحداث التاريغية فلا 
يكفي أن نعتمد في تفسيرهما على مجرد الرغبة في انتقآ» المواقف الدرامية التي تتناسب 
مع الفن القصصي , كما لايكني كذلك القول بأن الكاتب قد اراد أن ير ضي قراموه , 
وهم مختلفون بطبيعة الحال فكرا وجنسا وعقيدة , فعلى الرغم من انصراف زيدان 
كلية الى التاريخ الاسلامي , ورغم اهتمانه الشديد وتعلقه بالموضوعية الا أنه لم 
يستطع مع ذلك التخلص من لبنائيته ومسيحيته - وكانت عقيدته تتحكم ولا شك في 
مواقفه وآرائه , يدلنا على ذلك أن اختياره للموضوع التاديخي غالبا مايتركز حول 
النزاعات الطائفية بين السنة من جهة وبين الفرق والمذاهب الاخرى من جهة ثانية , 
وهو كثيرا مايبرز جانب القسوة في هذا السراع وكذلك فان موقفه من النتسوحات 
والبطولات الاسلامية لايمكن أن يوصف الا بالبرود واللامبالاة ٠‏ أما أبطاله الأخيار 
وبطلاته الفضليات فهم من غير المسلمين , وغالبا مايختارهم المؤلف من النصبارى أو 
المهرطقين , وأحب الاماكن التي يرتادها خيال جرجي زيدان ويحوم حولها هيالكنائس 
والاديرة » ويبرز موقف زيدان من التاريخ المربي والاسلامي بصورة اكش جلاء اذا 
ماقارناه بموقف كتاب الرواية التاريخية من المسلمين في فترة لاحقة » من أمثال 
أبراهيم رمزي وعلي أحمد باكثير ومعروف الارنائٌوط , ولعله من المدل أن ندرس 


ناا 


مشكلة الاقلية في 
الرواية التاريغية اللبنانية 


روايات جرجي زيدان في ضوء العصر الذي كتبت فيه , وفي اطار الاتجاه العام الذي 
غلب على انتاج اللبنانيين المسيحيين في تلك الفترة * 


ورواية فرح أنطون ( أورشليم الجديدة أو فتح العرب بيت المقدس ) دليل آخر 
يؤيد مانحاول أن نثبته هنا من وجود ذلك الاتجاه المتميز , فهي رواية تعبر في جوهرها 
وبعبارات أكش جرأة وصراحة من الرواية ( الزيدانية ) عن مشاىر اللبنسانيين 
المسيحيين وعن أفكار التقدميين منهم بصورة أخص ؛ أن ( أورشليم الجديدة ) لاتمدو 
الحلم الذي كان يداعب أخيلتهم بمجتمع متحضبر يكفل حرية الاديان والمساواة بين 
جميع المواطنين , والمؤلف انما يهرب الى الماضي ليحقق هذا الحلم أو ليغلق تلسك 
( اليوتوبيا ) التي تصورها : أورشليما جديدة تقام على أنقاض أورشليم القديمة 
الفاسدة , والتي كانت مملوءة بالجهل والنفاق والتعصب الديني والمبراع الطائفي » 
كما كانت تماني منْ استبداد الكنيسة وفقى الطبقات الدنيا وشقائها , أما أورشليم 
الجديدة التي تخيلها فرح أنطون فهي على العكس من هذا كله , اذ انها المدينة الفاضلة 
التي يتمتع مجتمعها بالتسامح الديني والحرية والمساواة والديمقراطية والاشتراكية 
وجميع المثل العليا في نظر المؤلف ٠‏ 
من المؤكد , اذن ؛ أن فرح أنطون لميلتفت الى الماضي ليخلد البطولات العربية 
أو ليباهي بأمجاد النتوحات الاسلامية , بل كان حافزه ذلك الحلم الذي تحدثنا عنه , 
وهو لايختلف عن زيدان في تجاهله للجوانب المشرقة في الفتوحات الاسلامية , بل ان 
العرب الفاتحين في نظره انما انتصروا على بيت المقدس الضعيفة , أو على أورشليسم 
القديمة » فأي فخي في ذلك الانتصار ؟ ( فلوتداركها اليونان لكان عندهماجمل واقوى 
وأعس سلطنه في الارض ولما تمكن أحد غيرهم من مناز عتهم في شىء ( )1غ( وكذلك 
فان المؤلف يذرف الدموع على بيت المقدسحين فتحها العرب المسلمون , اذ يعتبر ذلك 
الفتح بداية للانقسام الطائفي في سوريا , وسببا في انتقال الحضارة من الشيرق الى 
الغرب عقب الحروب الصليبية : 


( فيا أورشليم استعدي فهذا عنصر جديد قد انضم الى عناصرك , وكل محب للشسرق 
يتمنئى لو لم يكن هذا الانضمام , لأنه سيجر على الشرق كله ويلات هائلة » سيأتي يوم 
ياأورشليم الجميلة ينسى فيه هذا العهد العمري فتشتد دواعي الجهل والبفض بين 
عناصرك ؛ وحينئذ يختل ميزان العدل بين الناس ويفشى الاضطهاد , فيتخذ الغربهذا 
الامر حجة للزحف على شرقك رغبة في استخلاصك ؛ حينئذ تقوم حرب هائلة بين 


و 


الشرق والغرب وهي الحروب التي سيسمونها حروبا صليبية » وستجني هذه الحروب 
ياأورشليم على الشرق جناية هائلة » لانها ستكون من أسباب زوال مدنيته العظمى 
وانتقالها الى الامم الغربية (75) 

وتصويرهم المتكرر لمذبحة 1875٠‏ التي راح ضحيتها الآلان من اخوائهم 
المسيحيين باسم الدين , مع أنها انما حدثت بتحريض من الدول العظمى » يعكس مدى 
المرارة التي كانوا يحسونها في أعماقهم كأقلية دينية » ونحن نجد أن معظم الروائيين 
اللبنانيين قد سجلوا هذه المأساة في أعمالهم القصصية , واستماروا من حوادثها عقدا 
لرواياتهم : جرجي زيدان في ( أسير المتمهدي ) » ويعقوب صروف في ( أمير لبئان ) » 
ولبيبة هاشم في ( قلب الرجل ) ولم ينسها نقولا الحداد , مع انه عاش في فترة متأخرة 
اذ صورها في روايته « نبية لبنان وملك فينيقيا الجديد » ٠‏ 

وهناك مظهر آخر من مظاهر الشعور بالاقلية في رواية اللبنانيين المسيحيين ؛ ألا 
وهو الحنين ١‏ لىالوطن الاصلي الذي هاجروا منه الى مصر نتيجة الاضطهاد أو الفاقة , 
ويتجلى هذا الحنين في اختيارهم لسوريا الكبرى مسرحا لمعظم رواياتهم سواء أصورت 
الماضي أم الحاضر , وقد تكون هذه الظلاهرة مرتبطة بالمشكلة الاساسية , أي مشكلة 
التعصب الديني » ومع ذلك » فان معرفة الكاتب ببيئته الاصلية وذكرياته عن مدارج 
علفولته ومرابع صباه هي التي تشده دائما الى وطنه الاول (71) ولعل وصف الطبيعة 
اللبئانية الجميلة » التي غالبا مايصدرون بها رواياتهم , انما يرمز الى الفردوس 
المفقود من شبابهم وذكرياتهم » ومهما قيل عن سذاجة هذا الوصف وسطحيته الا أنه 
ولاشك يعكس الشعور العميق بالانتماء » وعلى الرغم من أن جرجي زيدان لم يكن 
شاعرا ومنهجه آقرب الى مناهج العلماء ‏ غير أن حبه العميق لمسقط رأسه أمن مؤكد 2 
فهو يختلق الاسباب والمبررات »ولا سيمافي رواياته الشثلاث الاولى , كي تسسوة 
شخصياته بعد تطواف طويل الى لبنان حيث يسدل الستار في ربوعه على نهاية سعيدة » 
وهناك يلتثم شمل الاحباء : الزوجة تلتقي آخيرا بزوجها , والاب يعثر على ابنه المفقود 
والحبيب تقر عينه بحبيبته (18) 


وف رواية ( أسرار الثورة الروسية ) لخليل سعادة نرى المؤلف , وقد أدرك بعد 
الصلة بين وصفه لطبيعة لبئان وبين الموضوع الاجنبي للقصة » يحاول أن يبرر هذا 
الوصف بقوله أنه قد تمرف على بطل الرواية أثناء احدى زياراته ( للوطن المسزين ) 
وكان ذلك كافيا في نظره ليبد! قصته بهن! الوصف الجميل للطبيعة اللبنانية : 


جنا 


مشكلة الاقلية في 
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يرى السائح بين هضاب لبنان وانجاده بناء فخيما على شاهق من ربوة تحف بها 
الانجم والاشجار , وتملوها الرياض والازهار , يجري في سفحها العميق أخاديد في 
أعماق الوهاد , وتتجلى الطبيعة حولها ملكة بارزة في جلباب العظمة والجمال , فانك 
اذا نظرت شرقا رأيت جبل صنين وقد لبس تاجا من الثلوج ينطح بها هام السحاب 
وقد تلبد الفمام فوقه جلابيب بعضها فوق بعض ثم تتبدى أمامك سلسلة من الجيال 
تخترقها الاودية » وقد كساها النبات وغطت سفحها الاشجار , واذا أدرت لحافئلك 
غربا وجدت اليحر المتوسط منبسطا رقعة زرقاء كأنه عند موطيءم قدميك تتهادى 
أمواجه الطامية متلاحمة على ساحه فاذا قربت من البر تنفست زيدا وانبسطت على 
تلك الرمال حيث قائمة هناك تلك العروس البديعة مدينة بيروت (9؟) 

وتتكرر مثل هذه القطع الوصفية للطبيعة اللبنانية في الفصول الاولى من رواية 
( حسن العواقب أو غادة الزاهرة ) لزينب فواز ورواية ( آميي لبنان ) ليمسقوب 
صروف ٠‏ 

وهكذا نستطيع أن نستنتج مما قدمناه أن الرواية التاريخية في مراحلها الاولى » 
وكما كتبها اللبنانيون المسيحيون , لم تك تعكس شعورا واضحا بالقومية العربية , 
حقا ان المرء يلحظ في زوايات «لميم البستاني خاصة نوعا من الوعي القومي المتمشل 
في الاعتزاز بالعنمير المربي واللغة والتاريخ , غير أن فكرة الوطلن السوري هي التي 
كانت في واقع الاس تستحوذ على شعوره وتفكيره , وفي كلتا الحالتين فان البستاني قد 
جانبه التوفيق في التعبير عن أهدافه بطريقة فئية ٠‏ 

ان اللبنانيين المسيحيين قد صوروا في الدرجة الاولى فزعهم الشديد من التعصب 
الديني , وذلك بحكم أقليتهم الدينية في دولة اسلامية » كما صوروا في الدرجة الثانية 
حنينهم وشعورهم بالانتماء الى وطنهم الام » بعد أن لاحقهم نفس الاحساس يغرية 
الاقلية في مصر , وطنهم الجديد , وربما استطعنا أن نضيف الى ذلك أن رواياتهم 
التاريخية » ولاسيما روايات البستاني وأنطون » قد عكست كذلك الصصراع بين الشرق 
والغرب الذي كان على أشده في ذلك الوقت ؛ فسليم البستاني يغتار ثلاث فترات 
تاريخية يتحدى فيها الشرق الغرب أو يهزمههزيمة منكرة وعندمايأسى البستاني لمصير 
زنوبيا فهو انما يأمى في الحقيقة لسقوط الشرق الذي كانت زنوبيا رمزا لقوته 
وازدهاره , وكذلك فرح أنطون فانه يأسف لفتح العرب المسلمين بيت المقدس , لأنه . 
يمتقد أن ذلك الفتح قد جلب في أعقابه ضعقا تدريجيا للشرق أدى في النهاية الى تحول 
الحضارة والقوة عنه الى العالم الغربي اثناء الحروب الصليبية » وهذا لعمري منطق 
عجيب وقلب للحقائق التاريخية ٠‏ 

د ٠‏ منصور ابراهيم الحازمي 


يننا 
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السبات الفسة 


مقدمة: 


منذ الفتح الاسلامي لبلاد فارس بدأ الاتصال بالعضارة الفارسية والتاثر بها 
والتاثير فيها » حتى اذا كان العصر العباسي وجدنا تلك الحضارة تقتحم على العرب 
ابوابهم وتفرض نفسها عليهم بعكم أن الجيش الذي أقام الدولة العباسية هو الجيش 
الفارسي في أقصى الشرق بخراسان + وبحكم أن السلطة الفعلية كانت في أيدي الفرس 
وان كان الخليفة عربيا من بني العباس أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم , ولهذا 
لم يكن مصادفة أن تطفو العناصى الفارسية على سطح الحياة الثقافية في العصى العباسي 
وأن يأخذ المسلمون عن المانوية خاصة فكرة توضيح الكتب وتزيينها بالصور والرسوم 
الملونة والمذهبة ٠‏ 


وما زالت كتب التراث العربي تحتفظ لنا بنصوص تؤكد أن العرب قد عرفوا 
الكتب المصورة عن طريق الفرس منذ القرن الثاني للهجرة ء فالمسعودي يحدثنا أنه 
رأى عند بعض سادة الفرس بمدينة اصطغر في سنة ٠١7‏ ه كتابا عظيما يشتمل على 
علوم كثيرة من علومهم وأخبار ملوكهم وأنبيائهم وساستهم ( مصور فيه ملوك فارس 
من آل ساسان سبعة وعشرون ملكا منهم خمسة وعشرون رجلا وامراتان ) وأن الصور 
كانت ملونة ( بأنواع الاصباغ العجيبة التي لايوجد مثلها في هذا الوقت , والذهب 
والفضة المحلولين ) وأن الكتاب نمل لهشام بن عبد الملك بن مروازمن الفارسية الى 
العربية (1) ٠‏ 

ومعنى هذا أن الكتاب قد عرفه العرب وثنقلوه الى لغتهم في الثلث الاول من 
القرن الثاني , وأنه وأمثاله من الكتب الفارسية المصورة التي عرفها العرب فيما بعد 
وعلى رأسها كتاب « كليلة ودمنة » قد فتعت أمامهم آفاقا جديدة لزخرفة الكتاب 
العربي وتزويده بالصور والرسوم ٠‏ 


1١ 


وكتاب ( كليلة ودمنة ) بالذات يحمل في سطوره مايؤكد أنه كان مصورا حين 
ترجمه عبد الله بن المقفع في زمن أبي جعفي المنصور ( المتوفي سنة ١58‏ ه) فنحن 
نقر! فيه (نه ( قد ينبني للناظر في كتابنا هذا آلا تكون غايته التصفح لتزاويقه ) , 
وأن من أغراض الكتاب ( اظهار خيالات الحيوانات بصنوف الاصباغ والالوان ليكون 
١نسا‏ لقلوب الملوك ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة في تلك الصور ) و ( أن يكون 
على هذه الصغة فيتغذه الملوك والسوقة فيكش. بذلك انتساخه ولا يبطل فيغلق ملى 
سرور الايام ) (5) 


واذن فقد كا نهذا الكتاب من أوائل الكتب المصورة في اللفة العربية ان لم يكن 
أولها على الاطلاق » وقد ذكره ابن طولون الصالحي في القرن الماشر ضمن الكتب 
المصورة وأضاف أنه وقف على كتاب ( العرس والعرايس ) للجاحظ وكتاب (الديارات) 
للشابشتي (؟) ء والكتاب الاول يرجع في تأليقه الى النصف الاول من القرن الثالث 
بينما يرجع الكتاب الثاني الى القرن الرابع ٠‏ 


المصورات والرسوم التوضيحية : 


ولم تكن الكتب الجغرافية الادلى تخلو من الغرائط والرسوم التوضيحية , فاين 
حوقل ( المتوفي حوالي سنة -8؟ ه ) يستهل كتابه ( المسالك والممالك ) بأنه قد عمله 
( على صفة اشكال الارض ومقدارها في الطول والعرض وأقاليم البلدان , ومحل الغامر 
منها والعمران من جميع بلاد الاسلام ) » ويقول ( وقد جعلت لكل قطعة أفردتها 
تصويرا وشكلا يحكي موضع ذلك الاقليم ) (4) ٠‏ وقبل أن يخوض في تفاصيل الاقاليم 
يقدم لنا خريطة للمالم فيقول : ( وهذه صورة الارض عامرها وغامرها , وهي مقسومة 
على الممالك ) (0) » ثم يفصل الحديث عن الاقاليم واحدا بعد الآخر واضما الكل 
اقليم خريطته الجغرافية فيقول ‏ مثلا ب في معرض حديثه عن المفرب : ( فهذء صورة 
المغرب ومكان كل مدينة منها وموقعها من شماله وجنوبه » شرقه وغريه على حسب 
ماادت الاستطاعة اليه ووقفت بالمشاهدة والخبر الصحيح عليه ) (1) »؛ وفي موضع 
الحديث عن بحر فارس نراه يقول : ( قد صورت هذا البحس. وذكرت حدوده مطلقة , 
وسأصف مايحيط به وما في أضمافه مفصلا ليقف عليه من قراه ان شاء الله ) (/) 


1 


ومع أن الاصل الذي كتبه المؤلف قبل نهاية القرن الرابع الهجري قد فقد مع 
الزمن , الا أن دار الكتب المصرية بالقاهرة تحتفظ بين مقتنياتها بمصورة لنسغة 
مخطوطة في سنة ةا ه (4) تشتمل على عشرين خريطة لمختلف الاقاليم الاسلامية , 
وهذه النسخة القديمة بنصها وخرائطها لأتدع مجالا للشك في أن ابن حوقل حين ألف 
كتابه قد وضح كلامه بالخرائط ونص على ذلك في مواضعه ٠‏ 


ولم ينفرد ابن حوقل من بين معاصريه من الجغرافيين واصحاب كتب البلدان » 
ب على حد تعبير آهل ذلك الزمان ‏ بتوضيح كتبه بالخرائط والمصورات الجنرافية 
فالمقدسي ( المتوفي سئة 38١‏ ه ) يقدم لكتابه ( أحسن التقاسيم ) بقوله : : ( ولم 
نذك الا مملكة الاسلام حسب ٠٠٠‏ وقد قسمناها أزبعة عشر اقليما وأفردنا اقاليم 
العجم عن أقاليم العرب , ثم فصلنا كور كل اقليم ونصبنا امصارها وذكرنا قصباتها 
ورتبئا مدنها وأجنادها بعدما مثلناها ورسمنا حدودها وخطملها وحررنا طرتقها 
المعروفة بالحمرة , وجعلنا رمالها الذهبية بالصفرة و بحارها المالحة بالخضيرة وانهارها 
المعروفة بالزرقة وجبالها المشهورة بالغبرة » ليقرب الوصف الى الافهام ويقف عليه 
الخاص والعام ) (1) وكثيرا مانجده يشير في ثنايا الحديث الى صور وخرائط للاقاليم 
التي يتحدث عنها , وفي ذلك دليل قاطع على أن المقدسي حين ألف كتابه رسم لكل اقليم 
خريعلة توضيحية في موضع الحديث عنه » وضاعت الغرائمل وبقيت النصوص أصابع 
اتهام تشير الى مابددته يد الزمن ٠‏ 


ولم تكن الكتب الجغرافية وحدها هي التي تنفرد بالخرائط والمصورات , وائما 
كانت المؤلفات الفلكية هي الاخرى تحتوي على صور للكواكب والنجوم , فمنذ القرن 
الرابع الهجري ألف الصوفي كتاب ( صور الكواكب ) الذي يدل عنوانه على أن مؤلفه 
قد أقامه على الصور والرسوم 2 


ونفس الشيم يمكن أن يقال بالنسبة لكتب الهندسة والحيل ( أو علم الآلات ) 


والفروسية والكيمياء والطب والبيطرة وعلوم النبات , فلم تكن حاجة تلك الكتب الى 
الصور اقل من حاجة كتب البلدان والفلك ٠‏ 


وق 


وطبيعي أن تكون الصور الاولى في المغطوطات العربية بسيطة لا ألوان فيها ولا 
ظلال وآن يبدآ استعمال الالوان والاصباغ فيها قبل استعمال الظل والنور » وطبيعي 
أيضا ان تتأش بالتراث الفني الفارسي والقبطي وتأخذ عنهما بعض سماتهما بحكم 
الجوار والاحتكاك الحضاري بالفرس في ايران وبالمسيحيين في مصر والشام ٠‏ 


الحليات والزخارف الجمالية : 


ولم تكن الصور والرسوم التوضيحية هي المظهر الوحيد من مظاهر الفن في 
المخطوطات العربية وانما وجد مظهر آخر لايقل عنه أهمية وهو الحليات والزخارف 
التي كانت تزين بها المخطوطات لقيمتها الجمالية دون أن تكون لها أي صلة بموضوع 
النص ٠‏ 

ومنذ القرون الاولى للاسلام استقرت زخارف الكتاب العربي في مواضع سم 
تفيرها حتى الآن وهي : صفحة العنوان » وصفحة أو صفحتان من أول النصص , وأوائثل 
الفصول ونهاياتها وآخر الكتاب وجلدته , فكان:.المخطوطظ ‏ عادة ‏ يبدأ بصفحة كاملة 
من الزخارف الهندسية أو النباتية ( كما في شكل ١‏ ) , وكانت أوائل النصوص تمين 
بألوان مختلفة من الزخارف الملونة والمذهبة ( كالني نراه في شكل ١‏ ) وكانت 
الصفحات الاولى تحاط غالبا باطار مفرد أو مزدوج » بلون الكتابة أو بلون آخر مغاير 
له ٠‏ وكثيرا ماكانت تلك الاطارات تمتد الى الصفحات الاربع الاولى 2 وقد تعمم في 
جميع صئحات المخطوط ٠‏ 

ولم يقنع الفنانون المسلمون بتحلية الصفحات الاولى من المغخطوطل باطارات 
زخرفية تحيط بالمساحة المكتوبة من الصفحة , وانما تجاوزوا ذلك ابتداء من القرن 
الخامس وما تلاه الى لون آخى من آلوان الفن الزخرفي قوامه الغط الجميل , فكانت 
هوامش بعض الصفحات تحلى بأشرطة من الكتابة الزخرفية البديعة ٠‏ 

وكما كانوا يميزون أوائل النصوص بالجداول والزخارف والالوان » فكذدلك 
كانوا يميزون نهاياتها. ولكن بصورة أبسط قد تتخذ أشكالا هندسية أو نباتية » وقد 
تتخذ أشكال الطيور ٠‏ 


أ 
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صفحة من الزخارف يبدآ بها مصحف من مصباحف 
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شكل (؟١)‏ 


بداية النص في أحد المغطوطات المتاخرة 


وعلى الرغم من أن القرآن الكريم كان أول نص عربي كامل يكتب على هيئة 
كتاب , وعلى الرغم من أن المصحف كان أول مخطوط تجلت فيه مظاهر فن الكتاب 
العربي , الا أن فنون الزخرفة لم تعرف طريقها الى المصاحف الا متأخرة نسبيا » في 
القرن الثالث على أقل تقدير , ولعلهم كانوا خلال القرنين الاؤلين من تاريخ الاسسلام 
يتحرجون من أن يجددوا شيئا في المصحف أو أن يضديفوا اليه ماليس منه , فلم تكن 
هناك فواصل بين الآيات أو علامات تعشير , ولم تكن الفواصل بين السور سسوى 
مساحات بيضاء تزيد قليلا عن مساحة سطر من السطور * 


وقليلا قليلا بدأت الزخارف تتسلل الى المصاحف وتتخذ أماكنها في السفحات 
الاولى والاخيرة ‏ وفي الفواصل بين السور وفي نهايات الآيات ومواضع علامات التعشير 
وفي القرن الغامس وما تلاه بدآت الزرخارف تتجاوز هذا النطاق المحدود وتتخذ شكل 
اطارات أو جداول زخرفية تحيط بالمساحة المكتوبة من الصفحة , ثم امقتدت لتشمسل 
الصفحة كلها على هيئة فروع وسيقان ووريقات نباتية مختلفة تمتد في الفراغات التي 
بين السطور , وتلك ظاهرة تطالعنا في كثير من المصاحف المتأخرة المنتشرة في مكتبات 
الشرق والغرب ٠‏ 


وبما للقرآن الكريم من قدسية ومكانة في النفوسكانت المصاحف تفري الفنانين 
بأن يظهروا فيها كل ماأوتوا من مهارة وابداع تبركا حينا وتعظيما لشأن كتاب الله 
وتمييزا له عن غيره من الكتب حينا آخر , ولم يكن المصحف بطبيعته يسمح للفنانين 
بالحرية المطلقة في ممارسة الوان فنهم , اذ لم يكن يمكن أن تزين صفحاته بمسورة 
انسان أو حيوان ؛ ولم يكن يمكن أن توضح نصومه وما تحكيه من قصص وأحداث 
بالصور كما كان يمكن في غيره من المخطوطات , ويعبارة موجزة نقول ان المصحف كان 
يغرض على الفنانين أن يبتعدوا عن التصوير وأن يقصروا كل جهودهم على فنسين من 
فنون الكتاب وهما الزخرفة الجمالية والتذهيب , ولقد كان نطاق الزخرفة في المصاحف 
أضيق من نطاق التذهيب لان التذهيب يوجد حيث توجد الزخارف ويوجد أيضا حيث 
لاتوجد الزخارف متخذا صورة الكتابة بماء الذهب ٠‏ 


واذن فقد كان نطاق الزخرقة في المصاحف خلال القرون الاولى للاسلام ضيقا 
محدودا , وكان ضيق المجال هذا يفرض على الفنانين أن يرتفعوا بمستوى فنهم وأن 


يف 


يبرزوا مواهبهم بصورة دقيقة رائعة , فكانت المصاحف تبدأ وتختم بصفحات كاسلة 
تكتظ بالاشكال الهندسية والزخارف النباتية الملونة » وكانت الفواصل بين السور في 
أغلب الاحوال عبارة عن مستطيلات تمتد بطول الاسطر المكتوبة وتنتشر بداخلها 
زخارف دقيقة وأشكال هندسية ونباتية ملونة ومذهبة » ولم تكن تلك الفواصل 
الزخرفية في المماحف الاولى تحمل بداخلها اسماء السور كما هو الشأن في المساحف 
المتأخرة وانما كانت مجرد شرائط من الزخارف البحتة الخالية من أي نوع من: الكتابة 
وكثيرا ماكانت المستطيلات الزخرفية التي تفصل بين السور تمتد الى الهامش الغارجي 
في شكل حلية جانبية مستديرة أو على شكل أوراق تنتشر بداخلها زخارف نباتية 
وهندسية مذهبة وملونة » وحتى المصاحف التي لم تكن السور فيها تفصل عن بعضها 
بشريط زخرفي , نجد فيها تلك الحليات الجانبية وقد رسمت في الهوامش الخارجية في 
مقابل اسماء السور ( كما نرى في شكل 7 ) 


فاذا تركنا فواصل السور الى فواصل الآيات وجدناها في جملتها لاتخرج عن أن 
تكون حليات صغيرة مستديرة ملونة أحيانا ومذهبة أحيانا أخرى . وكانت علامات 
التعشير هي الاخرى حليات مستديرة ولكنها أكبر حجما وآكشش تعقيدا في زخرفتها 
وتلوينها , وكانت في أول أمرها خالية من الكتابة » ثم كانت الخطوة التالية هي كتابة 
أرقام العشور داخلها بحروف كوفية في أغلب الاحوال - 


ولم تقتصر زخارف المخطوطات العربية على صفحاتها وانما امتدث الى أغلفتها 
وجلودها » فقبل أن يدخل الجلد في صناعة تغليف المخطوطات كانت الالواح الغشبية 
التي تغلف يها الصاحف والكتب الضخام تحلى بزخارف اسلامية رائعة ملونة حينا 
ومطعمة بالعظم والعاج .حينا آخر » ومن خير الامثلة على ذلك الغلاف الغشبي الموضح 
بالشكل رقم 4 والذي درسه 5.5828 وارجمه الى القرن الثالث أو الرابع ٠ )٠١(‏ 

ومع بداية دخول الجلد في صناعة التجليد العربية منذ القرن الثالث الهجري , 
بدأ التفنن في زخرفة جلود المخطوطات بألوان مختلفة من الزخارف النياتية والهندسية 
الدقيقة كتلك التي نراها في النموذج الموضح بالشكل رقم 8 الذي ارجعه جروهمان 
الرابع الهجسري ٠‏ 

ويتضح من هذا الشكل أن الزخارف في تلك الفترة المبكرة لم تكن تقتصر على 
الوجوه الخارجية لجلود المخطوطات وانما امتدت الى الالسنة أيضاء وأكثر من هذا 


3 


شسكلر(>») 


فى اللزخارف الغطية 
تمودج 5آخن اللزخار 


فق امتدت الزخارف الى البطائن الداخلية للجلود وكانت تصنع من البردي أو الرق 
أو الورق في أغلب الاحوال ومن القماش أو الحرير في بعض الاحيان ؛ وفي كتابهما 

ع8001 15120216 126 عرض أدولف جروهمانوتوماس آرنولدنماذج مصورةلتلك البطائن 
المزخرفة )١١(‏ ولم يجدا بدا من الاعتراف بأن فناني المسلمين استطاعوا أن يتفوقوا 
على ماصنعه المسيحيون والمانوية والزرادثتية في هذا المضمار )١17(‏ 


وما زال المجلدون العرب يتفننون ويبتكرون حتى وصلوا بصناعة التجليد الى 
درجة عالية من الاصالة الفنية صاحبتها وانتقلت ممها الى أوروبا في العصور الوسطلى , 
فلقد وجد المجلدون الفر بيون قدوتهم الحسنى رمثلهم الاعلى في نماذج التجليد الاسلامي 
التي خلفها المرب في الاندلس على وجه الخصوص , فمضوا يقلدون حينا ويقتبسون 
حينا آخر , وهم في تقليدهم واقتباسهم عالة على هذا التراث الفني الرائع الذي خلفه 
المجلدون العرب في عصور قديمة / وكانت ايطاليا أول الدول الفربية تجاوبا مسع 
التيار المربي » ومن أجل هذا ظهرت مسحة شرقية غالبة على الكتب المجلدة في مصانع 
التجليد الايطالية ابان القرن الخامس عشر ( حينما كانت مدينة البندقية آخذة في 
أساليب الفن الإسلامي تتشبع بها وتشمها في الخارج ) كما يقول! ٠‏ ه كريستي )١7(‏ 
ولم ينقل أولئك المجلدون الشرقيون الى زملائهم الايطاليين بعض الخصائص الفنية 
فحسب ء, بل عرفوهم فوق ذلك خاصة أشكالا زخرفية جديدة كما يقول سفئددال )١4(‏ 


ولا يعيب العرب أن يقال انهم تأثروا في زخارف مغطوطاتهم بنماذج الزخرفة 
التي وقعت عليها أبصارهم في تراث الامم التي دخلت تحت حكمهم ويخاصة الفرس 
والروم , وان النسيج كان له دوره الكبير في نقل الزخارف الفارسية والقبمليةالى 
العرب وكانت له تأثيراته الواضحة في زخارف كتبهم )١6(‏ فان أي فن من الفننون 
لاينشأ من العدم وانما يستمد وجوده من عناصر موجودة بالفعل , وليس الابتكار 
خلقا من العدم ‏ كما قن يتوهم البعض ‏ وانما هو ايجاد علاقات أو ارتباطات جديدة 
بين أشياء كائنة بالفعل » وعلى ضوء هذا المفهوم نستطيع أن نقول ان العرب في ميدان 
زخرفة الكتب قد أعطوا كما أخذوا وأفادوا كما استفادو! وسبقوا الى اشياء لم يسبقوا 
اليها فهم حينما تأثروا بالفرس ‏ مثلا ‏ في زخارفهم النباتية لم ينقلوها كما هي واننا 
طوروها وحوروها وخرجوا بها عن شكلها الفارسي الى صورة أخرى ارتبطت بهم على 
مر الازمان ونسبت اليهم على مدى التاريخ كله وهي الارابسك )153) 


ولقد انفرد العرب بنوع من الزخارف لم يسبقوا اليه ولم يلحقوا فيه رهو 


بان 


الزخارف الغطية التي قامت على أساس الاستفادة من طبيعة الحروف العربية واستغلال 
مافيها من استقامة وتقوس وقابلية للذيول الزخرفية في وصل الحروف بعضها ببعض 
من.ناحية » ووصلها بالرسوم الزخرفية الاخرى من ناحية ثانية لمعمل أشكال هندسية 
ونباتية جميلة » وساعدهم على ذلك ماتتميز به الحروف العربية من مرونة وما تحمله 
في ثناياها من ( الصفات الزخرفية والشكلية التي ساعدت الغطاطين على التطور بها من 
الخط الكوفي البسيط الى الخطوط الفارسية الدقيقة ) )١1(‏ 


والشيء الطريف حقا أن فن الزخرفة الخطية لم يلبث أن تصدر الننون 
الاسلامية وتفوق عليها جميعا لانه الفن الوحيد الذي لم يكن يمس معتقدات الناس , 
ولم يكن يتحرج منه الفقهاء أو عامة الشعب كما كانوا يتحرجون من فني التصوير 
والنحت , فبينما كان المصورون والنحاتون يعتدون على المقدسات ويخرجون على 
ماوقر في النفوس من كراهية التصوين والنحت كان الخطاطون هم كتبة القرآن الكريم 
وكان فنهم يتجلى أول مايتجلى في المصاحف الشريفة ثم في نفائس الكتب التي كان الناس 
يحرصون على اقتنائها » ومن أجلهذا كان لهم مكانبارز في المجتمع العربي » واحتفظت 
لنا المصادر القديمة بأسماء كثين منهم وألنت الكتب في تراجمهم » ومن أقدم هذه الكتب 
كتاب ( طبقات الخطاطين ) لابي علي القالي ( المتوفي سنة 8825 ه) )١8(‏ 


وكأنما وجد الفنانون المسلمون أن الخط الكوفي أملوع لفئهم من سائر الخملوملك 
الاخرى لما فيه من خطوط عمودية وأفقية وميل إلى التضليع , فاستنلوا تلك الصفات 
اروع استغلال وخلفوا لنا ضروبا مختلنة من الخط الكوفي المزخرف »؛ فمنذ أواثتل 
القرن الثالث عرف الخط الكوفي المورق أو المشجر وهو الذي ( تخرج من اطلراف 
حروفه سيقان نياتية دقيقة محملة بالوريقات المختلفة الاشكال ,. وتزخرف نهايات 
حروفه بما يشبه الفروع عندما تخرج من السيقان أو بزخارف أخرى ورقية الشكل 
أو ذات فصوص ) )١1(‏ 


وما زالت الزخارف الخطية تتطور وترتقي بمرور الزمن حتى وصلت في عصور 
لاحقة الى درجة من التعقيد يتعذر ممها قراءة النص في كثير من الاحيان ( كما نرى في 
شكل 5 0) 


ون 


التذهيب : 

والى جانب الصور والرسوم التوضيحية ؛ والحليات والزخارف الجمالية » كان 
التذهيب هو المظهر الثالث من مظاهر الفن في المخطوطات العربية » والتذهيب من أقدم 
فنون الكتاب التي عرفها الانسان » فقد مارسه قدماء المصريين في نفائس كتبهم كنا 
تدل على ذلك نسغة كتاب الموتى المحفوظة حاليا ضمن” مجموعة الارشيدوق رايس 
بمكتبة البرتينا بفيينا والتي لاتزال تحتفظ بصورها المذهية )١١(‏ وفي المصور 
الوسملى كان التذهيب ( من مميزات قن الكتاب البيز نطي ) كما يقول سفنددال )7١1(‏ 
وكان المانوية على وجه الخصوص يتقنونه ويتفنئون في استعماله في كتبهم ؛ فليس 
غريبا اذن أن نراه يدخل عالم المخطوطات العربية منذ وقت مبكر لايتجاوز القرن 
الثالث الهجري ‏ فأبنالنديم يذكرلنا أسماءمذهبين للمصاحف بعضهم معاصر لهو بعضهم 
الآخر قبل عصيره (117) » وابن اياس يروي أن محفوظ بن سليمان أمير مصير دخل على 
الخليفة المتوكل ( المتوفي سنة /741؟ ه) فوجد في يده درجا فيه بعض تماليم دائيال 
مكتوبة بالذهب (77) ويقال ان الخليفة المكتفي كانت عنده مدارج (14) مكتوبة بمام 
الذهب من شعي المعتمد )١8(‏ فاذا عرفنا ان المعتمد توفي عام 774 وأن المكتفي توفي 
عام 756 أدركنا أن هذه الاشمار قد كتبت في الربع الاخير من القرن الثالث ؛ وابان 
محنة الحلاج التي انتهت بقتله في سنة ٠6١9‏ ه وجدت عند أصحابه دفاتر ( بعضها 
مكتوب بماء الذهب ) كما يروي الخطيب البغدادي (75) ٠‏ 


ومعنى هذا أن العرب قد عرفوا التذهيب واستعملوه في كتاباتهم منذ القسرن 
الثالث على أقل تقدير , ولكن المصحف الشريف كان هو الكتاب الوحيد الذي ارتبط يه 
فن التذهيب منذ نشأته عند العرب ( فان تعظيم القرآن كان يبعث كثيرين من الفنانين 
على العناية بتذهيب المصاحف وكان لتذهيب المماحف صلة وثيقة بكتابتها بالخغطل 
الجميل » فعني القوم بهذا الفن وذهب بعضهم الى القول بأن الامام على بن أبي طالب 
هو أول من ذهب مصحفا , وبأن كثيرين من الامراء وعلية القول نسجوا على منواله ) 


ونحن لانقبل هذا القول الذي ينسب الى علي تذهيب اول مصحف في تاريخ 
الاسلام فابن أبي داود السجستاني يروي عن أبي الدرداء وأبي هريرة واين عباس 
وغيرهم من جلة الصحابة كراهية كتابة المصاحف بالذهب والفضيمة , ويروى أيضا أن 
قوما آخرين قد رخصوا في تحلية المصاحف وان لم يحدد نوع هذه الحلية (18) وأكبر 


ون 


الفلن أن جيل الصحاية والتابعين كان يتحرج من ادخال أي شيء على كتاب الله حتى 
ولو كان ذلك مجرد حلية أو زينة ؛ وأن هذا الجيل تردد كثيرا في قبول التذهيب ريما 
( لأن فيه تقليدا لعادة كانت متبعة عند اليهود والمسيحيين » فضلا عن كونه يتنافى مع 
البساطة التقليدية للكتاب المقدس ) كما يقول جروهمان (4؟) 


فكان الشيء الطبيمي اذن أن يتأخس ظهور التذهيب في المخطوطات العربية وأن 
يكون ثرا من آثار الرفاهية التي امتازت بها الحضارة العباسية بعد أن دخلتها 
عناصر أجنبية غيرت من معالم الصورة القديمة لحياة المرب وثقافتهم ٠‏ 


وقد استقر التذهيب في المصاحف في مواضع الزخرفة منها اول الامس , ثم لم 
يلبث المرب أن انتقلوا به الى صورة أخرى وهي تذهيب الغط أو مايمسرف عادة 
بالكتابة بماء الذهب , وهذا التملور حدث قبل نهاية القرن الثاني بدليل مايقال من 
أن المأمون أهدى الى مسجد مدينة مشهد مصحفا مكتوبا بماءالذهب على رق أزرق داكن 
وأن جزءا من هذا المصحف قد تسرب الى سوق القسطنطينية خلال الحرب , واستطاع 
لل ان ا ا أن يحصل على ورقة منه )7١(‏ 


ولقد ظل ارتباط التذهيب بالمصاحف قائما طوال القرون الاولى للاسلام » 
فالمقريزي يروي لنا أن خزانة كتب العزيز بالله أخرج منهاأيام الشدة المستنصصرية(١17)‏ 
ألفان وأر بعماثة ختمة قرآن في ربعات بخطوط منسوبة زائدة الحسن محلاة بذهب 
رفضة وغيرهما ( 77 ) وأنه في سنة 5١‏ ه ( أنزل منالقصس الى الجامع المتيق بألف 
ومائتين وثمانية وتسعين مصحفا مابين ختمات وربعات » فيها ماهو مكتوب كله 
بالذهب ) ةا وني آواثل القرن الخامس [أهدى عبد السلام بن بندار الى الوزير نظام 
الملك مصحفا نفيسا ( بغط بعض الكتاب المجودين بالخط الواضح » وقد كتب كاتبه 
اختلاف القراء بين سطوره بالعمرةوتفسير غريبهبالغضرة , واعرابه بالزرقة , وكتب 
بالذهب الملامات على الآيات التي تصلح للانتزاعات في العهود والمكاتبات » وآيات 
الوعد والوعيد , وما يكتب في التمازي والتهاني ) )2 


ومعنى ذلك أنه في أواخر القرن الرابع وأوائل الغامس كان الذهب لايستعمل 
وحده في المصاحف وانما استعملت الفضة واستمملت الالوان أيضا . وتلك مرحلة 
متقدمة من مراحل التطور الفني ان دلت على شيء فانما تدل على أن الكتاب العربي 
كان قد وصل في هذا العصر الى مستوى عال من الدقة والمهارة الفنية » صحيح أنالكتب 
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الاخرى لم تكن تحظى بمثل ماحظيت به المصاحف من اهتمام وابداع ولكنها كانت 
ولاشك - تسير على الدرب وتتغنذ من المصاحف قدوة تحتذى ومثالا يتبع ٠‏ 


والغلاف الجوهري الذي نلاحظه بين تذهيب المصاحف وتذهيب غيرها من الكتب 
هو أن التذهيب في المصاحف كثيرا ما كان يتخذ صورة الكتابة بماء الذهب / وتلك 
نتيجة طبيعية لخلوها من الزخارف والرسوم , أما في الكتب فقد كانت الزخارف 
والرسوم هي الميدان الذي يمارس فيه المذهبون فنهم , وقليلا ما كان التذهيب يمد 
الى الخط , وحتى اذا وجدت كتابة بماء الذهب فانها تكون عادة في نطاق ضيق محدود 
لايكاد يتجاوز كتابة العناوين أو رؤوس الموضوعات ٠‏ 


وهكذا كانت الصفحات الاولى من المخطوطات هي المجال الاول لفن المذهبين , 
يليها بعد ذلك الهوامش وبدايات الفصول والعناوين وما عساه أن يوجد في صفحات 
المخطوط من زخارف ء وأحيانا كانوا يذهبون الصفحة الاخيرة لايجاد نوع من التشابه 
أو التقابل بينها وبين الصفحة الاولى من المخطومل ٠‏ 


ولم يكن حظ جلود المخطوطات من التدهيب بأقل من حظ صفحاتها , فلم تكن 
تلك الجلود تخلو من الزخارف ولم يكن يصلح لتلك الزخارف غير التذهيب ٠‏ 


ولقد كان التذهيب ‏ عادة ‏ هو المرحلة الثالثة التي يمر بها المخطوطظ بعد 
مرحلتي الكتابة والتزيين بالصور والرسوم , وكانت وظيفة المذهب تأتي مكملة 
لوظيفة الخطاط أو الرسام » وليس معنى هذا أنها تقل عنهما أهمية وخطورة , فقد 
كان التذهيب أرفع فنون الكتاب بعد تجويد الخط ‏ كما يقول الدكتور زكي حسن ب 
( وكان المصور الذي يتقن فن التذهيب يحرص على أن يضاف الى اسمه لفظ ( مذهب ) 
كما أن المؤرخين كان لايفوتهم أن يتحدثوا عن جمعه بين هذين الفنيين الرفيمين (60؟) 
واقبل كثير من العلماء والفقهاء والامراء على تعلم فن التذهيب على أعلام الاختصاصيين 
فيه , وعنى الامراء والاغنياء بمد المذهبين بما كانوا يحتاجون اليه في صناعتهم من 
المواد الثمينة كالذهب وحجر اللازورد والورق القاخر (77) فاستطاعوا بدورهم أن 
يصلوا بهذا الفن من فنون الكتاب الى درجة من الاتقان منقطعة النظير » وكان فن 
التذهيب ‏ كما يقول سفندرال ‏ أو لالفنون التي تعلمها الايطاليون قبل كل شيء من 
أساتذتهم المسلمين (/ا") * 
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من كل ماتقدم يتبينلنا أنالمخطوطات العربية كانتمجالا خصبالالوان مختلفةمن 
الننون بعضها وظيفي والبعض الآخر جمالي » ولثئنكان الفنانون المسلمون قد تاثروا 
بمًا وجدوه عند الامم الاخرى من تراث فني سابق عليهم , الا أنهم لم يلبثوا أن نهضوا 
بتلك الفتون وطوروها وصبغوها بصبغنتهم , وحينما فتحالاوربيون عيونهم على حضارة 
الاسلام في مراكز اشعاعها المتعددة وخاصة في الاندلس » مضوا ينهلون من منابع تلك 
الحضارة ويقتدون بها في كل مجال من مجالات الحياة, ومن ثم ترك الفنسانون 
المسلمون بصماتهم واضحة على فنون الكتاب عند الاوربيين تصويرا وزخرفة وتذهيبا 
وتجليدا٠‏ 


لون 


,/ التنبيه والاشراف , تحقيق عبد الله اسماعيل الصاوي , القاهرة , المكتبة العصرية , م197‎ )١( 
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التصوير عند العرب تاليف أحمد تيمور وتعليق زكي حسن ٠‏ القاهرة , لجنة التاليف والترجمة 
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(5) المسالك والممالك , ليدن , مطبعة بريل , *147 ٠‏ ص 4 0 وقد نش الكتاب بدون غرائط ٠‏ 
(0) المسالك والممالك , صن ه 

(9) المسالك والممالك , ص 27 ٠‏ 

(19) المسالك والممالك , صن ٠75‏ 
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(9) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ‏ تعقيق م ٠‏ ج ٠‏ دي جوج ٠‏ ليدن , مطبعة بريل / 0805 ٠‏ 
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6 1 .2 ,عامه8 عأصصحة1و1 عط 


. ١975 , القاهرة , لجنة التأليف والترجمة والنشى‎ ٠ تراث الاسلام » جمع الفرد غليوم‎ )١5( 
حلاص ممه‎ 
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)60 4 .2 ,علوه8 عأصقاو1 عطخ1ك 


(1) وهي الزخارف المكونة من فروع نباتية وجذوع منثنية ومتشابكة ومتتابعة » وفيها رسوم معورة 
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الارابسك في القرن الثالث الهجري ٠‏ ( إنظر : فنون الاسلام لزكي حسن , القاهرة , مكتبسة 
النهضة المصرية , 1944 ٠‏ صن 8686 ) ٠‏ 


(117) الفنون الايرانية في العصر الاسلامي , تاليف زكي حسن , القاهرة , دار الكتب المصرية , 191٠0‏ 


٠ "7 ص‎ 
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(1) تاريخ مصر ( بدائع الزهور في وفائع الدهور ) , القاهرة , المطبعة الأميرية , 17(١‏ ها ( 
ف 


(15) جمع مدرج وهو الكتاب الملفوق أو الرقعة الملفوفة ٠‏ 


مه 1 


(4؟) الديارات للشابشتى ٠‏ تحقيق كوركيس عواد ٠‏ بغداد , مطبعة المعارفى , ٠ ١48(‏ ص #" 
(5؟) تاريخ بفداد , القاهرة / مكتبة الخانجي ٠ |١97١‏ لم2 ص 0"( ٠‏ 
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دولة بعلم لحت 
ف ةف 
له فداصت 


الدكتور : صلاح الدين علي الشامي 


تمهيد  :‏ مفهوم الدولة : 


عرف العالم ‏ في بعض مساحات بعينها ‏ فيام دولة أو دول منذ 
وقت طويل » وكان للدولة شكل ووضع معين يمثل استجابة لعاجة الناس 
فيها من وجهة النظر التنظيمية على الاقل » وربما طرات تغيرات عديدة 
على هذه الدول مع مرور الوقت ء وتناولت هذه التغيرات شكل الدولة 
ومركزها القانوني والتنظيمي في.اطار مجتمع الدول , وقد نجد الآن 
جملة نظريات تعالج هذا كله , وتحاول أن توغل عمقا وبحثا في مجال 
تقصى المقومات الاصيلة للدولة » وفي مجال دراسة المواصفات المميزة 
لها(). 


هذا وقد لانجد مبررا لكي نتغذ من نظريات اليوم في عالم معقد 
تتصاعد فيه المشكلات ويتعاظم الصراع بين الدول , مقياسا صادقا لتقويم 
دول أو نظام يضم مجتمعا من الدول في الماضى البعيد ومنذ أكثر من عدة 
قرون , ومع ذلك فان ثمة قدر مشترك من المقومات نتمثله في الشكل العام 
للدولة على مر العصور ٠‏ ذلك أن الدولة ‏ كل دولة ‏ تنشأمتخذة وضعها 
السوي ومركزها القانوني وشكلها المقبول في اطار مجتمع الدول من خلال 
ثلاثة أبعاد ساسيةو محددة » وتحقق هذهالابعاد مانقصد به القدر المشترك 
من المقومات بين كل الدول في كل وقت وفي كل مكان , وهذه الابعاد هي : 
١‏ البعد البشري2, ٠١‏ والبعد الطبيعي , 7 والبعد التنظيمي ٠‏ 
ومن ثم نتبين بكلمات سهلة أن الدولة تتألف من ناس ومن أرض ومن 
حكومة ٠‏ وكانت الحكومة لكي تنظم أوضاع الناس وحياتهم » وتؤكد 
حيازتهم للارض وتصون انتفاعهم بها ٠‏ 


5١ 


- ويتجلى البعد البشري من خلال فكرة مثلى تتبلور من حولها مصالح ومنافع وتستقطب تجمع 
بشري معين , وقد يكون تجمع هذا الجمع الذي يتخذشكل الشعب أو الامة , وليد عواملكشرة نابعةمن 
منطق تمليه هذه الفكرة المثلى , ومن ثميظهر الشعب أوالامة مترا بطاترابطا منطقيا ,وتستقطبالفكرة 
الجامعة ولاء هذا التجمع البشري المترابط , وصولا الى حد التضحية بكل الرضا بالنفس والمالوالولد 
دفاعا عن الدولة , وصيانة لها وحفاظا على كيانها ووضعها قي مجتمع الدول ٠‏ ويملا الناس العيز من 
الارض التي تقوم عليها الدولة ويتعلقون بالتراب ويعتزون بالوطن , ويكفل ذلك كله مصالعا 
مشتركة على هذه الارض وتجعل منهم بنية بشرية متماسكة تستشعر العزة والمنعة من خلال هذا 
التماسك ٠‏ 


هذا ويرنبط البعد الطبيعي الداخل في تركيب هيكل الدولة بمساحة معينة من الارض » 
وبصرف النظر عن مدى اتساع هذه المساحة يتخد منها التجمع البشري وطنا عزيزا في اطار حدود 
معينة , وتمثل الارض - عندئذ ‏ المجال الحيوي للناس كاصعحاب للمصلحة العقيقية فيها , وهم 
ينتفعون بالموارد المتاحة فيها ويختلط تراثهم بترابها ويعتزون بها , بل قد تكون الارض وكانها 
الوعاء الذي يحتوي بكل العنان الشعب أو الامة , ويحفظ لهم مصالحيم المشتركة والخاصة ٠‏ وبقدر 
مايكون تماسك الامة أو الشعب أو تكون صلابة البنية البشرية مطلوبة بالحاح , يكون التمسسك 
بالارض والولاء للتراب والوفاء للوطن ضرورة حاسمة , ومن ثم يعتز الناس بالارض وتعتز بهم » 
ويصبح من شان هذا الاعتزان قبولا بكل الولاء يام الحكومة ٠‏ 


ب وتمثل الحكومة النابعة من خلال ارادة الناس على الارض وارتباطهم بترابها البعد التنظيمي 
الذي يتمم الشكل القانوني والوضع السوي في الدولة , وتتحمل العكومة بالضرورة مسئوليتها في 
الغارج أيضا دفاعا عن مصالح الدولة في مجتمع الدول ودرء العدوان عليها . وبصرف النظر عن 
شكل الحكومة ونمط العكم والتنظيم الحاكم , فانها تاتي في قمة التعببي عن ارادة الدولة , ويكون 
قبول الشعب أو الامة بالعكومة وما تفرضه من نظام وتنظيم من قبيل العرص على المصالح والاعتزاز 
بالذات , وهذا معناه أن الشعب أو الامة تتخذ من الحكومة تعبيرا عن سيادتها على الارض , وقد يترتب 
على ذلك أن يكون في مقدور الامة أن تغر الحكومة شكلا وموضوعا , من غبٍ أن يفقد التفيير الدولة 
وضعها / او يؤثر على جوهر وجودها في مجتمع الدول ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فعد نجد ثمة حاجة لان نطل على دولة الاسلام لكي نتبين كيف صيغت من 
أساسها )١(‏ , والمفهوم أن هذه الدولة قدر الله لها أن تكون من خلال جهد بئاء أرسى دعائمه صاحب 
الرسالة صلى الله عليه وسلم ثم حمل المسؤولية من بعده مجموعة الافتاذ من أمراء المؤمنين 2 ولئن 
تعاظم شان هذه الدولة في مجتمع الدول فليس من المعقول أن نطل عليها بمفاهيم ونظريات القصرن 


1, 


العشرين , ولايستهدفق الباحث تقصي نمط من أنماط التطابق بين دولة كانت مند نيف وثلاثة عثى 
قرنا من الزمان وبين دول هذا الزمان الذي نعيش فيه , وقد تمثل في حد ذاتها مرحلة من مراحسل 
التطور ولعلها آسهمت ببعض النتائج التي ارتكزت اليها بعض القواعد والاصول الدولية , ومسع 
ذلك فان أهم مايستهدفه البحث أن نتحسس واقع هذه الدولة التي أقامها الاسلام وألبسها وشا 
قانونيا وأكسبها الشكل المقبول في اطار مجتمع الدول , ومن ثم نتبين العبقرية الفذة في التكسوين 
والقدرات امتفوفة في التنظيم العاكم الذي تعمل المسؤولية تجاه تكوين الامة مرة , وتجاه حيسازة 
الارض التي عاشت عليها مرة أخرى ٠‏ ويعدونا الامل لكي نستنبط النتائج , فندعم القول الذي أكد 
وما زال يؤكد أن الاسلام دين الدولة في وقت واحد ء وأن الصلة بينهما عضصوية قبل أن تكون 
موضوعية ٠‏ 


هذا وقبل أن نعالج هذا الموضوع من خلال نظرة كاشفة للدرجة القصوى من حرص صاحب 
الرسالة صلى الله عليه وسلم على تجميع شمل المسلمين وصياغة البنية البشرية السوية وتكوين أمة 
وحرصه على حيازة الارض التي تتخذ منها الامة قاعدة ووطنا , وحرصه على فرض التنظيم العاكم 
الذي يتمم شكل الدولة السوي » يهمنا أن نضع في الاعتبار دور الاسلام في ذلك كله وعلى اعتبسار 
أنه المنطلق والاساس » ويمكن أن يتكشف لنا دور الاسلام وما بني عليه من ابداع من خسلال 
دراسة مقارنة سريعة وكاشفة ء تبرز وضعهالمتميز بين كل الادوار التي لعبتها ديانات سماوية 
ورسالات سابقة في مجال اقامة الدولة والاسهام في مقوماتها وفي مجال تنظيمها العاكم في الداخل 
والغارج ٠‏ 


الرسالات السماوية واقامة الدول : 


ليس المقصود أن ندخل البعث في منعطف صعب لكي تقتفي الاثر ونقارن بين دولة يهودية ودولة 
مسيعية ودولة مسلمة ولكن الهدف العقيقي هو التعرف على القدر الذي أسهمت به الرسسالة 
السماوية عندما طوعت الناس لكي تكون دولة , بمعنى أن نتبين العامل الديني بين مجموعة العوامل 
التي شكلت الوجود الفعلي لدولة في مجتمع الدول , ذل أن الصلة بين الدين والدولة تكون عضوية 
في بعض الاحيان ٠‏ وقد تكون عفوية وغير عضوية في بعض الاحيان الاخرى ٠‏ 


وكانت اليهودية رسالة موسى عليه السلام من السماء أول الرسالات التي تستعق الاهتمام 
وفد عاشت كرسالة وعقيدة تجمع شمل المؤمنين بها أول ماعاشت في أحضان مصى ٠‏ وما من شك فيانها 
جمعت كل اولنذك الذين اتخذوا منها سبيلا للتقوى والرشاد ووسيلة للخلاص من نمط العيسساة 
البفيضة في مصر ٠‏ ومع ذلك فان هذه الجموع وقد عرفت في مصى معنى الدولة وشكلها القانوني , 
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واستشعرت نمط التنظيم العاكم وتحسست قيمته الفعلية وتبينت منطق الولاء والاعتزاز بالارض 
لم تستجب استجابة تلقائية لاقامة دولة , ذلك أن الخروج من مصى وفرارهم بعقيدتهم في مرحلة من 
مراحل الدعوة قد استهدف بالفعل سعيا ملعا لعيازة ارض يلوذون بها ٠‏ واكن سعيهم الذي افلح بعد 
حين في حيازة الارض مكانا وقاعدة لايقترن اقترانا مباشى! وتلقائيا بقيام دولة تحلويهم وتعبر عن 
وضعهم وارادتهم ٠‏ بمعنى أن اليهودية جمعت الناس فاذا بهم شعب , وحازت الارض مكانا لهسذا 
الشعب ولكن لم يتصاعد الجهد مباشرا وصولا الى نشاة ذلك التنظيم الحاكم لكي تكون الدولة وتتخذ 
شكلها العام ٠‏ 


هذا وقد تاخر بالفعل قيام دولة اليهودية بعض الوقت (؟) , ولئن كانت تمة مؤشرات تنبىء 
بان موسى قد بل الجهد أو سعى اليه أو أراده في هذا الاتجاه , فان اليهودية التي صنعت شعبا لم 
تفلح في التوفيق السريع بين الدين والدولة , ثم كانت دولة ي ودية عندما قامت في وقت لاحق لموسى 
صاحب الدعوة استجابة مباشرة لروح الانغلاق الذي فرضه اليهود على اليهودية + ومن ثم اتغذت 
الدولة شكل الوجود المنطوي الشاذ حتى لم يكن لها عندئن الوضع السوي في مجتمع الدول ٠‏ ويمكن 
القول أن اتحاد مجموعة القبائل العبرية في كيان يكون دولة كان يلقى معارضة ورفضا من فريق كبير 
منهم ٠‏ بل لقد كان قبول الفريق الاخر على مضض ٠‏ واقترنت النشاة والوجود بانقسام واضح بسين 
السلطة الزمنية في الدولة وبينالسلطة الدينية ٠‏ وكان صراعافيما بينهما حيشسعت السلطةالدينية 
دائما الى تضييق الغناق على السلطة الزمنية (4) وعدم التوافق بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية 
أهم سمة تكشف عن عدم الترابط العضوي بين الدين والدولة ٠‏ ويعتقد بعض البساحثين أن عدم 
التوافق يمثل نزعة عامة ترجع في جذورها الاصولية الى فكر موروث من روح البداوة التي عاشتهسا 
القبائل العبرية ء ويصورون الكهانة والنبوة التي كانت كرد فعل مباشى معاكس للسلطة الحاكمسة 
المطلقة في الدولة اليهودية ٠‏ 


وبصرف النظر عن كونها دولة قامت في اطار المنطق المفلق الذي فضل الانطواء وغلفها يكل 
معاني الغصوصية , فا نأليهودية في حد ذاتها فد فشلتفي اطار تنسيق العلافةبالدولة ولمتفلحمرتين 
وهي لم تفلح اول مرة في اعطاء الدعوة الى الله صفة العالمية من خلال انفتاح , بل أقامت من حولها 
سياجا وحجابا ٠‏ وتعلق جمع الشعب اليهودي عندئذ باستعلاء ممقوت ومكروه عندما صوروا أنفسهم 
شعب الله المغتار ٠‏ كما لم تفلح اليهودية مرة ثانية في صياغة الفكرة المشعة التي تستقطب ولاء 
الشعب وتشدهم وتعفزهم للحفاظ على الدولة والتمسك بها ٠‏ وكان شان الدولة اليهودية عندما قامت 
أول مرة منذ آلاف السنين شان جزيرة في بحر من البغضاء والرفض ٠‏ وقد استطاع المد الكاره لاستعلاء 
الشعب اليهودي أن يطفى عليها فيفرقها ٠‏ 
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وربما لم يكتب لهذه الدولة اليهودية أن تعيش طويلا لاننا نفتقد في تكوينها المقومات الاصيلة 
التي تكفل لها الوجود السوي المستمر (4) وقد تمزقت أوصالها من داخلها وكان البناء البشري كسان 
غير سوي لانه تعرض لصدوع نجمت عن ذلك الصراع الغطر بين السلطتين الدينية والزمنية فيها ٠‏ 
وأصبعت الدولة اليهودية من بعد التمزق دولتين » واقترن الانقسام بقدر كبير من عدم التوافق بين 
الدولتين ٠‏ ثم تردت الاوضاع فيهما معا من بعد أن اهتز الكيان هزات عنيفة حتى كان العدوانالمدمر 
عليهما , ومن ثم تبدد شمل الشعب اليهودي وسقطت الدولة من أساسها ٠‏ وكان السقوط نقيجة غي 
مباشرة للعجز في مقومات التكوين , واقترن العجز بالخلل حتى اذا ماانهارت الدولة جاء الانهيار 
مشفوعا بالتشتت الفعلي على أوسع مدى ومؤديا الى الضياع ٠‏ وهذا معناه أن رسالة اليهودية لسم 
يترابط وجودها ترابطا عضويا بدولة الى حد كببير » ولن يتمكن الشعب اليهودي أن يطوع ذاته وان 
ينتزع من اليهودية المقومات الكفيلة بدعم الوجود المادي لدولة سوية ٠‏ 


- ولئن افتقدنا في تراث الشعب اليهودي صدى الجهد البناء الذي بذله موسى عليه السلام لكي 
تتعمق الصلات بين الناس الذين تجمعوا من حوله وآمنوا برسالته وبين الارض التي أدخلت في حيازتهم 
حتى تكون حكومة ودولة سوية » فان رسالة المسيح بن مريم عليه السلام لم تكن في يوم من الايام كما 
لم يكن في صميم تقاليدها وتراثها العقائدي مايتبيء باقامة دولة أو بمقومات تقيم دولة المسيحية ٠‏ وما 
من شك في أن المسيحية قد سعت بكل العب واللاينة الى اشاعة مكارم الاخلاق , ومع ذلك فانها عندما 
عملت على تهذيب الفرد وسعت الى تقويم الاعوجاجات الغخلقية لم تلجا الى ابتكار فكرة نسيرة تستقطب 
الافراد لكي يتالف من الجمع المهذب بناء بشري متماسك له شكل وخصائص الشعب أو الامة ٠‏ 


- ومهما اختلف الباحثون فيما بينهم فان الاتفاق يؤكد أن النصرانية قد آولت كل اهتمامها للفرد 
وليس غيره , وربما أخذ الناس كلهم أو بعضهم بتعاليم المسيعية وتنصروا في دولة ما أو في مجموعة 
دول » وربما لعبت النصرانية والكنيسة دورا في تاريخ هذه الدولة أو الدول الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسى , ولكن ذلك كله لايعطي المسيحية فضلا في جمع شمل النصارى من أجل تكوين أمة ٠‏ كمسا 
لم تسعى من صميم مفاهيمها لانتزاع الاسس والمقومات لاقامة دولة تعتوي جمعهم ٠‏ وكانت سلطة 
الكنيسة في اطار الدول التي تنصرت الشعوب والامم فيها دينية أولا وقبل كل شىء , ولم تفلح بعضص 
المعاولات التي آفحمت رجال الدين على السلطة المدنية العاكمة ٠‏ بل ربما بنى على ذلك نمط من أنماط 
عدم التوافق , وحدث في بعض العالات التي تاتي فيها التوافق بين سلطة الكنيسة ورجال الدين 
وسلطة الدولة رفض لذلك التوافق من جانب الشعب المسيحي على اعتبار مااقترن به من تسلل 

هكذا كانت الدولة مسيعية بالشكل فقط وعلى اعتبار أن معظم أو كل الناس فيها قد تنصروا, 
فهم رعايا الدولة من حيث المواطنة ومن أتباع الكنيسة من حيث الديانة والمعتقدات ٠‏ وهذا معناه أن 
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رسالة المسيحية لم تطوع من صميم تقاليدها ومثلها العليا فكرة مجردة نيرة تشد الجموع وتستقطب 
الاتباع لكي يتالف منهم البناء البشري , ومن ثم يملا الحيز في مساحة من أرض لكي تكون دولسسة 
مسيعية نابعة من ارادة الدين في أي وقت من الاوقات أو في أي مكان من العالم , والغريب أن يعدث 
ذلك في نفس الوقت الذي اتخذت فيه المسيحية أسلوبا عالميا لنشر معتقداتها ٠‏ ود نجد العكس تماما اذا 
ماتحسسنا الوضع القائم في دولة الفاتيكان , ذلك أن وجود هذه الدولة يعبر عن درجة قصوى من درجات 
الضمور بعد أن عجزت الكذيسة في الاحتفاظ يوجودها المتلائم والمتوافق مع الاوضاع المدنيية في دول 
كثيرة وعجزت بالمثل في التصدي للتحديات التي واجهتها » وقد تصدى بعض المسيعيين من دول أوروبا 
للكنيسة ولرجال الدين المسيحي وكانت ثورة أو ثورات عارمة ٠‏ وتصاعدت الثورات دائما بالرفض 
وعدم الاذعان للكنيسة وربما ليس للمسيعية في حد ذاتها , وينهض هذا الرفض وعدم الانصياع 
دليلا على وضع لاتحسد الكنيسة عليه » بل قد يكشف هذا الرفض سلبا وايجابا عن عجز فعلي في مجال 
استخلاص الاسلوب الامثل الذي ينشيء مادة لاحمة تجمع شمل المسيحيين وتقيم صرح أمة ويكون من 
بين مقومات دولة ٠‏ ودعا هذا الفشل لان تتردى الاوضاع في الكنيسة ولاذت المسيحية بما اكتسبته من 
حق الوجود في شكل رمزي بعت في قلب روما ٠‏ 


وكان الوجود الفعلي لاي تجمع بشري سواء تمثل في شعب أو في أمة في دولة من دول أورويا 
التي وصفت بانها مسيعية في العصور الوسطى , قد تاتى تحت ظروف معينة وعوامل ليس من بينها عامل 
واحد فرضته المسيحية أو تقاليدها ٠‏ ومن ثم كانت الفكرة التي استقطبت الناس نابعة من معين غير 
معين المسيحية , وكان اعتناق هؤلاء الناس المسيحية كلهم أو معظمهم مجرد مظهر حضاري بحت , ويمكن 
القول ان المسيحية لم تجد من بين أهدافها هدفا يرمي الى تكوين أمة مسيحية ٠‏ بل تركت لهذا التكوين 
أن يكون تلقائيا وفقا للصيغة التي تنشئها مجموعة العوامل الكامنة في الخلفيات التي تتمخض عن 
الفكرة النيرة التي تستقطب الولاء وتجمع الناس , كما نتبين أن المسيحية في جوهرها الاصيل لم تخططل 
لقيام دولة أصلا , وليس في تعاليمها أي نمط من أنماط التنظيم المبدع الذي يمكن أن يرتكز اليه نظام 
حاكم في دولة 0 


هكذا كانت المسيحية عاجزة مرتين , فهي عاجزة ولاتكاد تسهم بابداع أو ابتكار صيغة من صيغ 
تكوين شعب أو أمة , وهي عاجزة ولا تكاد تسهم بابداع أو ابتكار تنظيمعقائدي بناء يكون حجر الزاوية 
في تكوين دولة بالفعل , ومن ثم هو عجز أصولي حتى أن المسيحية لم تفلح أبدا في اقامة البرهان أو 
الدليل على درجة من درجات الترابط العضوي بين الدين والدولة ٠‏ 


ثم جاء دور الاسلام فكانت رسالته المثلى وكانت صيفة متميزة تماما , وبنى على تلك الصيفة وضع 
مغتلف تماما عن الوضع الذي تمخضت عنه اليهودية أو الذي تاتى في كنف المسيعية » وكان التحسرك 
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الاسلامي متميزا بالفعل من كل الوجوه 2 وهو ترك متميز بناء عندما يولي الفرد المسلم الاهتصام 
والرعاية من خلال تربية خلقية ترضاها تعاليمه وتقاليده ومثله العليا , وهو تحرك متميز بناء أيضا 
عندما يوجد الصيغة التي تؤلف من مجموعة الافراد المؤمنين الصالحين بنيانا بشريا متماسكا يكون الامة 
بكل معانيها وأبعادها الاصولية ٠‏ ولا يقف الامر عند هذا الحد بل نجد التحرك متميزا بناء مرة ثالثة 
عندما يدخل في صميم اهتمامه حيازة الارض متغذا منها قاعدة لتجمع هذا البناء البشري السوي , ثم 
تتصاعد ميزته العظمى عندما يشكل هذا التعرك البناء نظاما حاكما نابعا من صميم الدين وتقاليده 
ومثله العليا » ويكفل ذلك كله قيام دولة يكون لها الشكل القانوني المقبول في مجتمع الدول ٠‏ 


وكان طبيعيا وضروريا أن يكون اهتمام الاسلام رعاية للفرد وتقويما للخلق وانتشاله للافراد 
من الجهالة » على آمل أن تكون اللبنات القوية في بناء بشري سوي , كما كان طبيعيا وضروريا أن يجيء 
اهتمام الاسلام باقامة دولة مؤمنة تجمع شمل الامة الاسلامية وتصبح قاعدة لانطلاق متحمس على امل 
اشاعة نور دعوته الخيرة عاليا ٠‏ وسار الاسلام بامور الدنيا والدين وكان ثمة خطة مرسومة فيسياق 
منسق رتيب ويمكن أن نتبين هذا السياق من خلال متابعة دور الرسول الكريم:صلى الله عليه وسلم 
وهو يبلغ الرسالة » ودوره البناء في تكوين أمة وحرصه الشديد على اقامة دولة بابعادها الاساسية , 
ومن ثم تكون الامة وتكون الارض وتكون العكومة والتنظيم الحاكم الذي يكسب صورة الدولة شكلها 
السوي » كما نتبينه من خلال متابعة دور أمراء المؤمنين الذين تحملوا المسؤولية بكل الكفاءة في مجال 
دعم وصمود الدولة في مواجهة التحديات العاصفة من الداخل أو من الخارج كما تحملوا مسؤولية 
توسيعها حتى أصبحت الدولة الاعظم في مجتمع الدول ٠‏ 


هذا ويستهدف البعث ‏ على كل حال دراسة أصولية تتحسس هذه الخطة الناجعة وتتابع 
سياستها الموفقة » ويستحق الامر متابعة استراتيجية القدرات المتفوقة التي افلحت واستطاعت ان تفعل 
مافعلت , وليس في ذلك سعيا للتركيز على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم » بل يكون التركين 
على القدرات التي انطلقت من صميم دعوة الاسلام وقيمه العقائدية ٠‏ 


ومن المفيد حقا أن نتابع هذه الاستراتيجية التي اتغذت سمة المرحلية » عندما تحملت مسئولية 
افامة الدولة وليدة , ثم تعملت مسئولية دعم وجودها والصمود للتحدي من داخلها , لم تحملت 
مسئولية التصدي للتعدي من خارجها ويود لو عصف بها , واقترن ذلك كل بتؤسيع الدولة في كل مرحلة 
من هذه المراحل وارساء التنظيم العاكم المتكامل في ارجائها ٠‏ 
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استر اتيجية النشاأة : 


كانت نشاة الدولة التي أقام صرحها الاسلام تنطلق من نقطة الصفر ٠‏ ولا تكاد تتوفر اية 
مقومات أصولية في جزيرة العرب يمكن أن ترتكز اليها الرغبة التي ألحت وأفلعت في قيام هذا الصرح , 
وربما شهدت مساحات من جزيرة العرب فيام دويلات في شكل ما غيٍ متكامل » ولايمكن أن يكون ذلك 
سابقة مثمرة تنبيء بان الجزيرة العربية بكل ابعادها وعلىمدى اتساعها الرحب قدشهدت كيانا ينتظم 
الناس ويرعى مصالحهم في وقت سابق للاسلام ٠‏ ومن ثم كانت مهمة الاسلام صعبة لانه استهدؤميلاد 
دولة لها الشكل المقبول والقانوني في مجتمع الدول آذذاك , وكان من الضروري أن يبدا الرسول صلى 
الله عليه وسلم مهمته انطلافا من تكوين أمة وجمع شملها الى حيازة أرض وترسيخ الولاء لترابها , ثم 
الى تشكيل وتاهيل نظام حاكم قادر على توقيف الدولة على أقدام ثابتة قوية في مجتمع الدول ٠‏ وكان 
عليه من بعد ذلك كله .أن يؤخن حقها في الوجود وان يدفع العدوان الذي قد يعصف بها من هنا او 
هناك وأن يشد أزرها بالدين وان يشد أزر الدين بها ٠‏ 


هذا ولم يملك الرسول صلى الله عليه وسلم بداية سوى , دعوة وزسالة بكل مافيهما من 
اصالة » وخبرة حضارية زودته بها مرحلة عمل نشيط في الوساطة التجارية , وتحمل المسئولية في مجتمع 
كافر كله أو معظمه تمزقه القبلية ونعراتها » ومع ذلك فقد أفلح الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
سعى اليه في مواجهة الكفر.والتمزق / ونجح في اقامة صرح دولة رغم كل التحسديات التي واجهت 
مسعاه , وكان ومن معه من المؤمنين نواة للامة الاسلامية وشركاء بكل الايمان والولاء في بناء صرح دولة 
الاسلام » ويؤكد الرسول الكريم انه انما بعث بالهدى لكي يتمم مكارم الاخلاق ٠‏ وما من شك في أن 
النفر القليل الذي تجمع بكل الولاء من حوله وتسلح بكل الايمان بالرسالة المثلى » كان نموذجا رائعا 
للخلق الكريم وعلى كل المستويات » ولئن أفلعوا في انتزاع انفسهم من الجهالة والكفر 2 فقد طهروا 
أرواحهم وشعنوها بكل الولاء للاس العظيم ٠‏ ومن ثم انبثقت الفكرة النيرة فكانت خي نواة لغيرغرس 
نما وكبر لكي تكون الدولة ٠‏ 2 


ويمكن أن نميز في اطار حديثنا عن استراتيجية النشاة وقيام دولة الاسلام بين ثلاث مراحل 
معددة , وقد تكون هذه المراحل متميزة من حيث الجهد والاسلوب ومع ذلك فهي متداخلة بشكل لايسهل 
معه الفصل الكلي بين كل مرحلة منها ٠‏ بل ربما سارت في نهاية الامر على معاور متوازية لكي تحقق 
أهدافها المثلى المتساندة ٠‏ وهذه المراحل هي : 
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٠ مرحلة تجهيز وتاهيل واعداد بقصد تكوين الامة‎ ١ 
٠ ب مرحلة حيازة الارض واقامة النظام الحاكم لكي تكون الدولة‎ ٠ 
٠ مرحلة التصدي للعدوان ومواجهة التحديات‎  “ 


وبات الامر وكانه في اطار خطة مرسومة لكي يكون التساند متبادلا بين الدين والدولة ٠‏ فالدين 
يساند الدولة ويدعم وجودها من خلال تكوين أمة , والدولة تساند الدين من خلال حماسة المؤمنين 
وقبولهم بكل الولاء لمنطق الجهاد في مواجهة التحديات التي فرضت على الدولة , وتستحق كل مرحلة ان 
تجد نصيبا من الاهتمام لكي تكون الدراسة كاشفة لهذه الخطة ومدى ماحققته من نجاح ٠‏ 


مرحلة تكوين الامة : 


وكانت هذه المرحلة صعبة ومهمة في مواجهة الكفر والجهالة , وتحمل الاسلام مشقة التعدي 
لكي ينتزع الناس من الكفر » ومن ثم يعكف على تحقيق هدفين متكاملين , وتمثل الهدف الاول في تربية 
الفرد وتقويم خلقه وترشيده لكي يكون لبنة صالحة سوية قي بنية الامة ٠‏ وتمثل الهدف الثاني في 
صياغة المادة اللاحمة التي تشد هذه المبنات فيكون البناء البشري السليم المترابط للامة ٠‏ وفي آيات 
من القرآن الكرةيم وفي أاحاديث شريفة رويت باكثر من سند صحيح نجد مايؤكد المثل العليا التي تربي 
الافراد وتقوم أخلاقهم . ونجد مايؤكد أيضا مسالة التلاحم بين المسلمين ٠‏ وكانها دعوة تنتزع الفرد من 
كفر وجهالة وسوء خلق بكل الالعاح » كما تنتشل المسلمين من قبلية متعصبة تظاهر الغرقة والتمزق ٠‏ 
ثم اذا بها تسعى الى رص هذه اللبنات رصا سويا لكي تكون البنية البشرية التي يشد بعضها بعضا ٠‏ 
ويتعاظم هذا النمط الفكري البناء عندما تستشعر مدى التلاحم الذي تماسك به كيان الامة الاسلامية 
من بعد أن جمع الاسلام الاوصال وصف اللبنات صفا » وتلك نتيجة مثلى إرادها الله لعباده وتعمسل 
مسئوليتها الزسول صلى الله عليه وسلم » وليس أروع من القول الكريم ( كنتم خي أمسة أخرجت 
للناس ) في التعبير الصادق عن هذه النتيجة المثلى » ويخاطب القرآن الكريم المؤمنين في أكشر من موضصع 
وباكثر من اسلوب لكي يدعم تماسك بنيانهم الصلب فيكون قويا كما أراده الله ويكونوا آأمة ٠‏ 


ونستخلص من ذلك أن منهج الاسلام التربوي البناء قد اهتم بالمسلم الفرد بقدر مااهتم 
بالجماعة لكي يصنع المسلمون من جمعهم السوي المؤمن أمة ٠‏ ومع ذلك فلا يجب أن يقف التصور عند 
حد يقتصر على ادراك كلي لكل الابعاد التي صيفت من خلالها التربية الاخلاقية لجمع المؤمئين . بل 
الاوجب أن نتغلفل بالفكر في اعماق هذه التربية وأن نتبين التقاليد والمثل العليا التي أراذها الله 
لعباده » لكي تكون القاعدة الصلبة في بناء شامخ ٠‏ وما أعظم دور الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
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يصنع الامة » يؤدب الاخلاق ويهذب النفوس وينتزع من الاعماق كل بفيض من شانه أن يتضاد فلا 
يتوافق مع عظمة البناء وشموخه وتتصاعد هذه العظمة عندما يكون الاتجاه في اطار عالمية الدعصوة 
الاسلامية وجهة تكشف عن حرص شديد على تلاحم كل المسلمين ٠‏ ومعنى ذلك أن الاسلام أرسى قواعد 
وأصول من أجل تركيب هيكلي متين للبناء البشري , وتاتي ذلك بكل السماحة والانفتاح وبصرف النظر 
كليا عما يكون بين جموع المسلمين من فروقات واختلافات وتباين في العرق واللسان والمستوى الحضاري 
ومن ثم كان المبدا الهام الخطيي حين تاكد القرار الحاسم القائل بآن المسلم أخ المسلم وأن لافضل لعربي 
على عجمي الا بالتقوى ٠‏ 


وكان طبيعيا ومنطقيا أن يكون هذا المبدأ ضمانا ومنطلقا لسلامة التركيب البشري في بنيية 
الامة » وكان مهما أن يفطن الرسول الى القرار الكاشف لكل مايعبر عن معنى وسبيل التسلاحم بين 
المسلمين وما يترتب عليه من نتائج خطرة , وقد بنى هذا المبدأ الاصولي على منطق اسلامي سليم لانه 
أراد أن يجمع الشمل كله , ولانه اراد أن يجنب البناء البشري المتماسك على المدى الواسع من حيث 
المكان وعلى المدى الطويل من حيث الزمان خطر التردي في تناقض أو تضاد يعرض سلامة الامة لصدع 
يؤثر على كيانها المتساند وهي تملأ العيز في اطار الدولة , ثم يتجلى حرص الاسلام على بنية الامة مرة 
أخرى من خلال مبدا كاشف لسماحة الاسلام وابساع صدره فلا اكراه في الدين . ومن ثم كان العسم في 
قرار يكفل نمطا ممتازا لتعايش ايجابي لين جموع المسلمين وجموع غير المسلمين , يمعنى أن القبسول 
باشتراك المسلمين مع غير المسلمين في البنية البشرية في اطار الدولة الاسلامية كان قبولا واقعيا ٠‏ وكفل 
الاسلام لفير المسلمين مكانة ووضعا وحقا في حياة مامونة وءث على تجنب كل ما من شانه أن يعرض 
البنية البشرية في دولة الاسلام لسبب من أسباب الفرقة أو التمزق , وهذا دليل صادق بالفل على 
خشية الرسول صلى الله عليهوء ملم على وحدة الامة ٠‏ ومن ثم كانت المباديء التي تعنيها وتجنبها 
التردي في صراع بين أغلبية واقلية يمزق شملها ٠‏ 


- ومهما يكن من آمر فان الرسول صلى الله عليهوسلم عكف كصانع أمةوصانع دولة أولماعكف 
على تجهيز وتاهيل واعداد البنية البشرية الصلبة القوية » ونذكر بمقاييس الوقت الحاضى أن البناء فد 
اتجه أول الامر وجهة تؤدي الى تكوين البناء البشري البسيط , وهو نمط يتسم بالتجانس والتوافق في 
العرق واللسان وفي التراث ٠‏ ذلك أنه كان يمارس البناء في اطار شبه جزيرة العرب ء ومن ثم كان 
البناء المؤلف من العرب والمستعمرين بسيطا من خلال التجانس الحقيقي بين هذه الجموع والقبائل ؛ ومع 
ذلك فلم تكن الهمة سهلة في ضوء ماكان سائدا من فرقة فرضتها القبلية ومن تمزق فرضه التضاد بين 


أهل البداوة وأهل الاستقرار » وأفلعت الصيفة الاسلامية في المهمة من خلال تصعيد أسباب التجانس 
والتوافق لكي تتفوق على أسباب الفرقة والتمزق ٠‏ 


زف 


ب هذا وكان الرسول صلى الله عل وسلم حصيفا مرة اخرئ .عندما تجاون بالاسلوب البنساء 
وباارؤيا الصادقة مرحلة البداية وتكوين البناء البشري البسيط في الاطار الضيق المحدود الى مراحل 
مرتقبة في الاطار الاوسع ٠‏ ذلك أنه قد توقع بالفرورة وضعا مرتقبا تتسع فيه رقعة الدولة الاسلامية , 
وتحمل عندئذ مسئولية التجهيز لتركيب بشري أكثر اتساعا يجمع بين العرب وغير العرب ويضم ا مسلمين 
وغير المسلمين ء ومن ثم رسم الخطة وأرسى القواعد والمباديء لمواجهة مثل هذا الوضع وما ينطوي عليه 
من تعقيد » وقد استهدف تعايش الامة بكل احتمالات عدم التوافق وعدم التجانس في اطار دولة الاسلام 
على أية مساحة يمكن أن تبلغها اتساعا على امتداد الارض ٠‏ وبني هذا الواقع على منطق سليم باافعل » 
ينبع من خلال ادراك واقعي لحقيقتين هما : 


١‏ - أن دعوة الاسلام دعوة عالمية ومطلوب للاسلام أن ينتشى في كل أرجاء الارض ولكي يشمل الناس 
جميما , وكان ذلك بالطبع مدعاة لآن يدخل في تركيب الامة شعوب وأمم غي متجانسة ٠‏ 


! ل ان عدم قبول بعض الناس بالاسلام مسالة متوقعة والحرية مكفولة ولا اكراه في الدين » ومعذلك 
فكان من المحتم أن ينخرط غير المسلمين في الامة وتدخل جموعهم في تركيبها ٠‏ 


هكذا كان التوقع الذي افترض وجودا فضفاضا للامة الاسلامية واعتبر كل مسلم من لبئاتها 
واضاف اليها الرصيد الاخر من غي المسلمين الذين يتعايشون في اطارها , ولم يكن غريبا أن يعالسج 
الرسول صلى الله عليه وسلم الامر من هذا المنطلق وأن يهيء الفرص للتعايش بين المسلمين وير 
المسلمين » وهذا معناه أنه كفل المرونة لكي يتاتى التحول بالنية البشرية من النمط البسيط الى النم 
المركب ومن غير خلل أو من غير تضاد , واتاح ذلك التحول لكل قوم أو جماعة دخلت كلها او معظمها 
في الاسلام وانخرطت في بنية الامة الاسلامية أن تحرص على ذاتها وأن تحافظ على هويتها , وتعقق ذلك 
بالفعل من غير أن يكون ثمة تضاد أو تعارض بين الحق في العرص على الذات والتلاحم والتماسك 
الصلب في بنية الامة الاسلامية ٠‏ 


- ويعني هذا التحول الذي حدث بالفعل سبيلا لتركيب هيكلي من نمط نعرفه في الوقت الحاضر 
بالبناء البشري المركب ٠‏ وهو نموذج من نماذج الترابط بين اقوام وشعوب يتجمع جمعها المركب لكني 
تؤلف بنية متماسكة وتكون أمة تملا الحيز في دولة *ويتحتم على هذه الاقوامعندئن أن تصعد الولاءنحو 
وضعها في البناء المركب على الولاء نعو ذاتها , ولايعني ذلك التنازل عن الولاء نحو الذات بل يكون 
ااولاء ثنائيا ويكون المطلوب التنسيق والتوفيق لكيلا يتاتى التضاد أو عدم التوافق بين هين الولاثين ٠‏ 
وقد أرسى الاسلام قواعد صلبة لهذا التنسيق والتوفيق لكي يكون التماسك ولكي تتصاعد المصالح 
المشتركة التي تشد ولاء المسلمين وغير المسلمين في اطار دولة الاسلام , ونذكر أن هذا النصسط من 


يفا 


التركيب البشري قد تمثل بالفعل في وقت لاحق عندما توسعت الدولة الاسلامية , وكانت عندثذ تضم 
في بنيتها البشرية اقواما من العرب والفرس وغيرهم من الاقوام التي دخل معظم الناس فيها في دين الله 
أفواجا , وأفلعت المباديء والةواعد الاسلامية التي تقررت في تماسك البناء البشري في الدولة 
الاسلامية الواسعة , ونجعت تجربة التحول من بنية بشرية بسيطة متجانسة الى بنية بشرية مركبة غبي 
متجانسة () ٠‏ 


هذا وكانت مرحلة تجهيز البناء البناء البشري وتكوينالامة مقدمة لكلالمراحل الاخرىوقد بدات مع 
ظهور دعوة الاسلام في ربوع مكة المكرمة وأحضانها , وكان ذلك من قبيل الابداع الاسلامي منذ أن قبل 
بالرسالة وآمن بالله نفر قليل من المؤمنين , واتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من ذاته ومن صعبه 
نواة للامة » وكانت النواة تستقطب بالفكرة المؤمنة الناس لكي تدخلهم بناء الافة » وكانت التربية 
الاسلامية والايمان العقيقي سبيلا تتاتى به الصياغة المثلى لكي يزيد رصيد امؤمنين عددا ولكي 
يتصاعد البناء البشري صلبا قويا ٠‏ وأصبح الاعداد والتجهيز والصياغة التي سعت واستهدفت 
تكوين أمة مؤمنة باللمه سايتة بالفرورة لحيازة اجرض التي تتخذ منها هذه الامة قاعدة ونواة لدولة 
الاسلام ٠‏ 


- ولثن كان من المحتم على هذه الامة أن تناضل من أجل حيازة الارض لكي تتخذ منها وطنا وتقيم 
دولة , فان في ذلك كله التعبيي الكافي والكاشف عن مدى الترابط الوثيق الواثق بين الدين والدولة , 
ويظهر الترابط فيما بينهما بالفعل فاذا بها صلة عضوية وموضوعية ولم تكن آبدا صلة عفوية » ولم 
يقدر لمرحلة التجهيز وتكوين الامة أن تنتهي أبدا عندما تبدأ المرحلة الايجابية التالية التي استهدفت 
حيازة الارض واقامة الذولة , بل لقد استمر الجهد البناء وكان مطلوبا له أن يستمر فعالا ونشطا لكي 
يعد الاسلام المسلمين نفسيا وأخلاقيا وحضاريا للانخراط كلبنة سوية صالعة في بنية الامة الاسلامية » 
وكان من الطبيعي أن تستمر لان حيازة أرض واقامة دولة لايمكن أن ينهي التجهيز الذي يهيء للامة 
ماديا ومعنويا أن تزداد عددا وأن تعتز بهذه الزيادة وأن تزداد صلابة في مواجهة التحدي الكاش ٠‏ 


مرحلة حيازة الارض ونشاأة الدولة : 


ريما كان الرسول صلى !المه عليه وسلم متشوقا لأن تبدا مرحلة قيام دولة الاسلام على أرض 
مكة المكرمة , وما من شك في أن مكانة مكة المرموقة في جزيرة العرب كانت كفيلة بان تضفي أهمية عظمى 
على دولة الاسلام لو أن كانت القاعدة والنواة , ومع ذلك فان الاسلام لم يستطع في مواجهة التحسدي 
الكافر وعناده وتعنته أن يفعل , ونذكر في هذه المناسبة أننا لانكاد نستشعر رغبة أو تطلع اسلامي لقيام 
دولة في مكة قبل الهجرة من خلال قول صريح أو من خلال تلميح ضمني , ذلك أنه لو استشعرنا مثل هذه 


وفنا 


الربة بالفعل لكانت للهجرة ولكان للخروج من مكة الى المديذة شان آخر من حيث المفهوم ٠‏ ذلك أن 
الهجرة كانت تمثل عندئذ وضعا أقرب مايكون من حيث الشكل والمفهوم لوجود حكومة في المنفى » ولايمكن 
أن يكون وجود الرسول ومن معه من المهاجرين في المدينة من قبيل ذلك باي حال من الاحوال / بل انهم 
عاشوا فيها وتحملوا المسؤلية دون أن يتخذ جمعهم المؤمن وضع اللاجئين (/) ٠‏ 


- هذا وتكشف كل الحقائق والتصرفات والاحداث أن جوهر الفكرة النيرة التي حفزت الانطلاقة 
البناءة في المرحلة |احاسمة والتي صيغت من حولها دولة الاسلام قد تاتت في المدينة » ومعنى ذلك أن 
الفكرة تبلورت وتجسدت واتخذت الابعاد المكونة للشكل الحقيقي الملموس من بعد حيازة الارض في 
المديئة المنورة / وعندئن فقط افلمح الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من مهاجرين وأنصار وهم 
باكورة الامة في غرس النبت الوليد لكي تكون للاسلام دولة , وتوفرت لهذا الجمع المؤمن بالله والمؤمن 
بالفكرة النيرة والمؤمن بالصلة العضوية بين الدين والدولة فرصة اقامة الدولة فعلا , وتحققت من خلاله 
حيازة ارض وفرض السيطرة عليها ومن ثم اتخذت القيادة الرشيدةمن المدينةوما حولها قاعدة للدولة 
وكانت على نحو مانعرفه في الوقت الحاضى باسم النواة ٠‏ وكانت هذه البداية منطلقا لكل التحركات 
الايجابية من أجل مواجهة التحديات الكافرة التي اتخذت من العدوان وسيلة وغاية , ومن أجل توسيع 
القاعدة لزيادة حجم الامة الاسلامية وزيادة مساحة الدولة الاسلامية ٠‏ 


وكانت الهجرة في حد ذاتها استجابة لأمر الله » ومع ذلك فانها في نفس الوقت الحدث الاعظم في 
تاريخ الاسلام من وجهة النظر السياسية , وكانت بالفعل ذقطة التعول الحقيقي من حيث )١(‏ بناء صرح 
الدولة وغرس جذور النبتة التي كبرت )١(‏ اظهار الترابط العضوي بين الدين والدولة (") التخطيط 
لمواجهة المواقف الصعبة والتحديات الكافرة / بل أنها كفلت تحريك الدولة والدين الى نقط تحول خطيرة 
أخرى نوالت من خلال سير الاحداث ٠‏ ويجب أن نؤكد أن هذه الهجرة من نمط خاص ومتميز ولا يجون 
مقارنتها بهجرة اسلامية سابقة كانت الى الحبشة » وتمثل الهجرة الى الحبشة نمطا من أذماط التحرك 
السلبي لانها استهدفت فرار بعض المسلمين من مواجهة الخطر المفروض عليهم ٠‏ أما الهجرة الى المدينة 
المنورة ‏ يثرب ‏ فتمثل نمطا من أنماط التحرك الايجابي وادت الى مداول وطابع سياسى ذلك أنها وان 
استهدفت فرارا في الظاهر فانها قد حققت بالفعل نتائج ايجابية خطيرة , ويكفي أنها أدت الى حيازة 
أرض وأتاحت تنظيما حاكما لكي تكون دولة للاسلام , ثم انها حولت المسلمين من واقع اتسم بقسط 
كبي من الاستكانة للتحدي الكافر بعض الوقت الى واقع اتسم بكل الايجابية في التصدي لهذا التحدي 
وهزيمته في كل وقت ٠‏ 


- وتنبيء الهجرة والتحرك الى المدينة لكي تكون زواة الدولة بادراك ذكي لبعد استراتيجي هام 
وخطير من وجهة النظر السياسية والاقتصادية » وكانت له بالفرورة خطورة في حساب العلاقات وفي 
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حساب التعركات التي لعبت دورا في دعم الاوضاع في الدولة الوليدة ٠‏ ذلك أن المدينة المنورة تقع في 
موقع جغرافي حاكم لكل محاور الحركة على الدروب والطرق بين مكة والشام ٠‏ وكان الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم قد انتخب موقع المدينة لكي يتغذ من هذا الموقع مطية لكل التعولات الايجابية ٠‏ وما من شك 
في ان ايمان معظم أهل المدينة كان يحقق اضافة الى رصيد الامة الاسلامية , كما كان موقعها يكفل قطع 
طرق التجارة ويضيق الغناق على التحدي الكافر في مكة ٠‏ وليس أفضل من موقع المدينة بشريا واقتصاديا 
في نظر استراتيجية الوقت الحاضر للتصدي للعدوان الذي تقوده مكة , هذا وكانث المدينة قاعدة 
اقتصادية جيدة من حيث موارد الارض أو من حيث صلائها بطريق الشام واستطاعت أن تلبي احتياجات 
الامة الاسلامية التي عاشت فيها , ومن ثم آتاحت بالفعل للمقوة الاسلامية أن تتصدى للعدوان وان 
تتعرك بكل الايجابية وأن تضيق الغناق على الكفر في مكة ٠‏ 


هذا وقد برهن الرسول بكل الفطنة على قدرته المتفوقة في قيادة هذه الدولة من بعد قيامها , 
وأولى الرسول صلى الله عليه وسلم النبتة الوليدة كل الرعاية لكي يدعم وضع دولة الاسلام ويفرضس 
ااخظام العاكم الذي يكسبها شكلها القانوني في مجتمع الدول , بمعنى أنه لجا كقائد ورئيس دولسة 
الى التنظيم الذي يعطي اوضاع الامة من مهاجرين وإنصار أسبابا وعوامل تؤكد الارتباط بالارض لكي 
تستقطب الولاء وتساند التعول السياسى الذي ترتب بالفعل على قيام دولة الاسلام » ولئن استهدف 
التنظيم الاوضاع الداخلية وعلاقات المسلمين مع غير المسلمين وحق السيادة على الارض , فقد استهدف 
بالضرورة أيضا الاوضاع الغارجية بما في ذلك دفع العدوان ودرء الخطر ومواجهة التحسديات 
المفروضة عليها وتنظيم علاقاتها مع الغارج ٠‏ 


هكذا كان من المحتم أن تكون لامة الاسلام الصذيرة بالكم والعدد والكبيرة بالامال والتطلعات 
أرضا , وكان من الطبيعي ان تتخذ من هذه الارض وطنا وقاعدة للدولة وتصبح المدينة منطقة النواة 
في اطار التوسع المرتقب , وكان من المفيد ان يتصاعد الترابط العضوثي بين الدين والدولة » تعتز 
الدولة بالدين ويدعمها ويعتز الدين بالدولة وتدعمه ,» ومن ثم تتعلق الامة المؤمنة بهما معا وتتسلح 
بكل أسباب المنعة دفاعا عنهما » ويكون ذلك كله على اعتبار أن الدولة نبتة غرست بكل الايمان لكي 
تكون نواة ولكي تكون المنطلق لصرح شامخ يسعى بكل السبل الايجابية لنشر الاسلام في جزيرةالعرب 
ولجمع شمل اكبر لامة يتعاظم ويتساند جمعها في اطار دولة الاسلام . ؤما من شك في أن فطنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد دعمت اعتزاز المسلمين بارض الاسلام ودولته في المدينة أولا وقبل كل شىء » 
وحققت هذه الفطنة النمط الامثل للاعةزاز من خلال مشاركة فعلية في حيازة الارض بين المسلمين من 
أنصار ومهاجرين , وقد قبل الانصار تلك المشاركة بكل الرضا والاقتناع على أمل أن يستشعر المهاجرون 
من خلال حيازة الارض والارتباط بها عزة واعتزازا , وكان المهاجرون بذلك مواطتين ولم تجعل الهجرة 
منهم جمعا من لاجنين يلوذون بالمدينة ٠‏ 


76 


مرحلة التصدي والمواجهة : 


وتلك مرحلة تضع الاسلام في التجربة لكي يواجه العدوان ويتصدى له من خلال وضعه في دولته 

. الوليدة , وكانت الدولة تستشعر الخطر وتعسه ومن ثم تنطلق الامة بكل الثقة بالله وبكل الاعتزان 
بالارض الى المواجهة مع التحدي الكاضر . وما من شك في أن مصدر هذا ؛لتحدي قد فرض على دولة 
الاسلام ان توجه الجهاد في سبيل اللة نخو مكة وأهل مكة ٠‏ وكان الكض يتخ منها بينا ومنزلا وكان 
الاسلام حريصا على كبح جماح هذاالكفر وحظر طفيانه ٠‏ ومن ثمكانت الحاجة ملعةلان يواجه الاسلامم 
الكفر مواجهة ايجابية لكي يقهره وروقف طفيانه الذي يود لو أغرق دولة الاسلام في بحر عناده وبطشه ٠‏ 


- هذا وكانت دولة الاسلام تسعى بكل الجهد لكي تكون مكة قطاعا عزيزا ينضم الى أرضهسا 2 
وتعلق أمل الاسلام بآن يملأ الحيز فيها جميع المسلمين الذي يصنعمنهم أمة اعز جانباء وكانتالدولة 
تستشعر بذلك انتصارا على الكفر وتاكيدا للاسلام وتوسيعا للدولة » وانطلقت هذه الرغبة لكي تعفز 
الامة على الجهاد وعبرت عن أعز الامنيات ٠‏ وكان الامل أن يعتز الاسلام وتقوى دولته من خلال ضصم 
مكة اليها وآن تعتز مكة بالاسلام وتتطهر من الكفر , وهذا أمل نابع من منطق سليم أملاه ادراك واعي 
بمكانة مكة ‏ ام القرى ‏ ووضعها المرموق في جزيرة العرب أولا ومنطق الاعتزاز بالتراب والانتمساء 
ثانيا ومنطق رباني جعل من البيت فيها قبلة للمسلمين ثالثا » وهذا معناه أن الاسلام اتخذ من كل 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والدينية منطلقا الى قتال أهل مكة وضمها الى دولة الاسلام 2, ويمكن 
أن نعبر عن ذلك بان الدولة قد استشعرت أنها من صميم مجالها العيوي وتستكمل من خلال ضمها 
مقومات وجودها الافوى ٠‏ وكان توجيه التعرك الايجابي النشط للاسلام وقد اتخذ شكل الجهاد كان 
منطقيا بقدر ما كازربانيا ٠‏ وليسصعيعا بي حال من الاحوال أننتصور الحرص علىفتح مكةمن قبيل 
تشوق المهاجرين للعودة الى ديارهم فيها والعنين اليها , بل انه سبيل قادت اليه وبكل الالعاح مواجهة 
التعدي الكافر العنيد وضرورة التفوق عليه انتصارا للدين وفرضا لمشيئة الله ودعما لقاعدة وبنيان 
الدولة الوليدة » وتنهض عودة الرسول صلى اللمه عليه وسلم من بعد فتح مكة وادخالها في اطار دولة 
الاسلام وكبح جماح الكفر فيها الى المدينة دليلا صادقا على مدى التعلق بتراب المدينة وتراث الاسلام 
فيها , وهذا معناه أن المدينة المنورة أصبحت من بعد نصر الله والفتح في نظر النظام الحاكم في دولة 
الاسلام مركز الثقل الاهم من وجهة النظر السياسية والادارية على الاقل » وكان تصاعد التحدي الكافر 
من قلب مكة هو الذي وجه مسيرة التحرك النشط واستقطب الجهاد في سبيل الله من أجل قهر الكفر 
قبل أي شيء آخر » ومع ذلك فان مكة في تقدير دولة الاسلام كانت أهم قطاع من الارض يحقق مجالا 
حيويا لها » وكان فتعها حجر الزاوية في تخطي عناد الكفر وخطرء الجامح ٠‏ وكان قي نفس الوقتيقود 
الاسلام ودولته المظفرة الى نقطة تعول جديدة هامة , ذلك أن التحرك النشط للجهاد في سبيل الله اخل 
سبيله الى انعاء من جزيرة العرب على أمل لم اوصال القبائل المبعثرة فيها , واسقاط الكفر عنهسا 
وادخالها في بنية الامة الاسلامية ٠‏ 


أهها 


مرامل سمو 


لحل لالت لاميض 


منطةةالنواء دولج لاسلام 
دوت الاشو ط هد الهول ممصعييم 


وادميم سافيير ات مقاية امعريمافضة 
و6 كبن بده 5ر0 
1957 ها الالاثاة لكايه 6مضذع0 وميم 


هكذا عكف الرسول صلى الله عليه وسلم بكل الفطنة على تهيئة الظروف المناسبة لنشى الاسلام 
كما عمل بكل السبل في سبيل ارساء قواعد تثبت جذور دولة الاسلام , وكان توسيع قاعدة الدولة دعما 
لوجودها وصعودها بقدر ماهو دعم لانتشار الاسلام ونمو حجم الامة الاسلامية » وتنبيء كل التعركات 
الايجابية العسكرية والسياسية والدبلوماسية بحقيقة التطلعات وبحجم الطموح الذي حمل آمة الاسلام 
مسئولية توسيع الدولة الى أقصى حد ممكن . ويبدو أن الاسلام لويكن فانعا بدولة صغيرةفياطارالمدينة 
المنورة وما حولها » ذلك انها تكون عندئذ من قبيل الرمز لما يعرف باسم دولة امديية 5184 2160 


بل ان الاسلام لجا بكل الحنكة في مجال السياسة والدبلوماسية وبكل الاقناع في مجال العلافات 
الاجتماعية على نشر العقيدة وزيادة حجم الامة , كما تحلى بكل الشجاعة والاقدام في مواجهة الخطر وكبح 
جماح التحدي الكافر ٠‏ وكان حمل السلاح جهادا فيسبيل الله ودفعاللعدوان عن الارض قراراحاسما 
وبناء » ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبين من خلال التجربة أن الهجوم خب مطية للدفاغ في 
مجال العرب ٠‏ 


ومن ثم لم تكن الغزؤات التي خاض المؤمنون غمارها من قبيل العدوان طلبا للعدوان ,» بل 


كانت هذه الغزوات في حالات الدفاع أو الهجوم من قبيل الحرب الوقائية » وكان القرآن الكريم يحفز 
المسلمين للجهاد وحمل السلاح ٠‏ كما كان موقع المدينة المنورة ‏ كما قلنا ‏ يعفز المجاهدين على تبني 


فا 


استراتيجية العرب الوقائية , ذلك أن هذا الموقع أعطى المسلمين فرصة قطع الطريق على أهل مكسة 
وتضييق الغناق على تحركات التجارة بينها وبين الشام , وبات كل أخذ بزمام المبادرة في أي غزوة من 
الفزوات يحقق انتصارا , وكان الاسلام في حاجة مستمرة لتوالي الانتصسارات من بعد أن برهنت 
استراتيجية الجهاد على نجاح حقيقي » وعبرت هذه الاستراتيجية عن عبقرية بالفعل وعن ايجابية نشطة 
لاتستكين في مواجهة التحدي ااكافر كما صعدت هذه الانتصارات من مكانة الاسلام والايمان بالله والامة 
المؤملة » وصدعت الهيبة التي كانت لاهل الكفر في مكة ٠‏ 


- ومهما يكن من أمر العبقرية الفذة في مجال التخطيط لمواجهة العدوان أو البطولة الكاسحة في 
مجال الجهاد فلا يجب أن تبهر الفكر أو أن تعيد به عن المفاهيم السليمة , ذلك أن قيام دولة الاسلام 
واتساع قاعدتها لكي تضم مكة المكرمة اليها ثم اكي تشمل جزيرة العرب كلها , وانطلاق الاسلام الهادر 
لكي يزلزل الكفر ويتراجع مده العنيد المتعنت لايرتكز الى شخصية محمد صلى الله عليه وسلم ولا الى 
عبقريته الفذة كصانع دولة ولا الى بطولته كقائد عظيم فقط , بل ان ثمة عوامل كثيرة وأبعاد مؤلسرة 
لعبت أدوارا خطيرة في مجال تعاظم شان الاسلام وقادت مسيرة الدولة الى التوسع والتفسوق , ولو ان 
التعاظم والتفوق والمكانة المرموقة جاء وليد شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فقط كعدث لدولة 
الاسلام ماحدث من قبل لدول وامبراطوريات تجمعت أوصالها من حول بطل , ويتعمل هذا البسشل 
مسئولية اقامة الدولة مثلما يتحمل مسئولية تصعيد مكانتها وتاكيد تفوقهاحتى اذا ماقضى نحبه تصدع 
البناء وتمزق الصرح الذي كان شامخا بعض الوقت , والمفهوم أن دولة الاسلام عاشت من بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وحققت مزيدا التوسع ومزيدا من التفوق » وواصلت الدولة مسيرة المواجهسة 
الايجابية وسياسية التحرك النشط لكبح جماح كل التعديات من الداخل ومن الخارج على السواء ٠‏ 


- وهكذا أفلح الاسلام في تكوين أمة بقدر ماأفلح في اقامة دولة , ثم أفلحت القيادة الرشيدة التي 
خلفت الرسول صلى الله عليه وسلم في ترسيخ الدولة » بل أضافت هذه القيادة رصيدا يؤكد تعاظم 
الدولة من خلال التمسك بالعقيدة ومن خلال الاستراتيجية المرنة والدبلوماسية اماهرة , وتصاعدت 
الصلة العضوية بين الدين والدولة واكتسبت الدولة مكانة في مجتمع الدول آنذاك , ومن ثم احتاجت 
الدولة الى استيعاب وضعها ومكانتها الدولية لكي يكون النظام الحاكم للعلاقات الدولية والنابع من 
منطق الايمان بالاسلام ومثله العليا ٠‏ كما احتاجت الدولة الى استيعاب وضعها ومكانتها لكي تتعمل 
مسئولية انتشار الاسلام ٠‏ 


استراتيجية دعم الدولة : 
- من بعد كل هذا ااجهد العبقري البناء مات الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفوت سائار 


البثر ٠‏ وكان موته خسارة تتحملها الدولة أكثر مما يتعملها الدين ٠‏ ذلك أنه أبلغ الرسالة ولكن 
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الدولة كانت في حاجة ملحة لقيادته لمواجهة كل التحديات التي كانت تواجهها , ولكنه بشى يصدق عليه 
مايصدق على سائر البشر وكان صلى الله عليه وسلم لايكف عن تذكير الناس بانه بشى مثلهم ٠‏ كما 
أكد القرآن الكريم ذلك المعنى » ومع ذلك فان الخسارةالفادحة وقعت وقع الصاعة 25 وكان رد الفعل 
هزات عنيفة وخطيرة على الدولة وعلى الدين بحكم مابينهما من صلة عضوية ٠‏ 


وكانت الهزة في اطار الصحابة نفسية أثارت جزعا شديدا وائتابت هذه الهزة بعض الرجال 
ممن عايشوا الرسول واستهوتهم شخصيته الفذة وقدراته الخلافة » وربما زلزت الهزة هذا الفريق من 
الرجال من اعماقهم ‏ ونضرب لذلك مثلا بعمر بن الخغطاب رضى الله عنه الذي لم يتقبل مسالة وفاة 
الرسول والتحاقه بالرفيق الاعلى قبولا حسنا وصابرا , وأوشك هذا الفريق أن يرفض فكرة الموت وكان 
محمد صلى اللمه عليه وسلم ليس كسائر البثر , وكانت هذه الهزة نموذجا لخطر جسيم نابع من أخلص 
المؤمنين وشركاء الرسول في الجهاد البناء لجمع شمل وتكوين أمة ولخلق واقامة دولة . وكان من 
الضروري احتواء هذا الخطر بسرعة وبمهارة حتى لايكون أمر الدولة وبالتالي أمر الدين مرهونسا 
بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


هذا وقد بادر أبو بكر رضي الله عنه الى احتواء هذا الخطر بالفعل , واستطاع بكل اللباقة 
والكياسة أن يكبح جماح الهزة النفسية وان يوقف خطر الزلزلة وما يمكن ان يترتب عليها , واكد 
أبو بكر أن قيام الدولة ووجودها السوي لايجب أن يرتكز الى شخصية صانع هذه الدولة . وتلقف 
الموقف بكل الحنكة والحسم ووضع سياسة ترتكز الى : 


٠ الايمان بان محمد صلى الله عليه وسلم بشر يصدق عليه مايصدق على كل البشر'‎ ١ 
٠ ؟ ب الاصرار على أن تظل أعلام الدولة مرفوعة وأن تبقى الامة متماسكة قوية‎ 
الحرص على الدعوة والعقيدة لكي تكون ظهيرا وسندا للدولة وللامة ولكي تكفل الامن لهماه‎ 
ولئن تجلت عظمة أبو بكر من خلال هذه العنكة الدينية واتخاذها مطية لاحتواء الخطر وكبح‎ - 
جماحه فقد تجلت عظمته مرة أخرى من خلال هزة أخرى , وكانت هذه الهزة الاخرى في اطار أوسع يضم‎ 
قطاعا من الامة الاسلامية , وما من شك في انها كانت اعظم وأكشر خطر! لانهاأطلت بخطرها لدى البعث‎ 
عن الشخصية التي تتولى القيادة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم واوشكت هذه الهزة أن تزلزل‎ 
٠ قريش أهل مكة , وربما بنيت هذه الهزة على اساس حداثة عهدهم بالاسلام وبالانغراط في بنية الامة‎ 
وربما بئيت ايضا على قسط من استعلاء معروف عنهم أركبهم مركب العناد المتصلب وقتا طويبلا في‎ 
وما من شك في أن هذه الزلزلة كانت كفيلة بعصيانهم أو اعلان عدم الايمان‎ ٠ .مواجهة الدولة من قبل‎ 
أو الردة » ومعنى ذلك أن يصاب بناء الامة بصدع خطير » ومن ثم يتائر كيان الدولة وتتضرر العقيدة‎ 
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لو انها استشعرت ولم تجد من يكبح جماح خطر المدمر , والمفهوم أن مكانة قريش في أوساط العرب 
كانت كبية دائما وأن الموقف الذي تتخذه يكون له في الغالب رد فعل ايجابي ٠‏ 


- وتنهض شخصية بو بكر رضى الله عنه مرة أخرى لكي تواجه هذه الهزة وتعتوي الغطر المتوقع 
وقد تولى عندئد القيادة وأصبح أآميرا للمؤمنين وتحمل المسئولية الكاملة حارسا للدين وأمينا على 
الدولة , ويبدو ان الحنكة السياسية قد اعادت قريش الى صوابها وكبعت جماح الاستعلاء في نفوسها , 
واقتنمت قريش بان حماية الدولة والمحافظة على بناء الامة سميما يحقق لهم مايصبو اليه استعلائهم » 
ولئن اعتبرت قريش نفسها في موقع السيادة بين سائر العرب فان حكم ابو بكر وتحمله مسئثولييسة 
القيادة وهو من سادة قريش يحفظ لهم سيادتهم , وكان حل عقدة الاستعلاء في نفوسهم قد تاتى من 
خلال وضع استشعروا فيه أنهم الصفوة وان ابو بكر وهو منهم قمة هذه الصفوة , ومن ثم كان التحرك 
السياسي البارع كفيلا باحتواء الازمة وتوقيف خطر هذه الهزة * 


ثم كانت الهزة الثالثة التي انطلقت بنمط من أنماط التحدي الخطر الذي اوشك أن يكون 
مدمرا وهداما ٠‏ وكانت زلزلات مثيرة تهز كيان الدولة وتهدد بناء الامة وتعتدي على عقيدة الاسلام 
ومثله العليا , وتاتت الردة على المدى الواسع وكاد شانها أن يكون شان الوباء الخطي , وقد بنيت على 
قسط من الانتهازية البغيضة عندما حاول بعض اولئك المفسدين الذين ادعوا النبوة أن ينفثوا سموم 
ادعائهم في قطاعات من الجزيرة العربية » ولعلهم ارادوا أن يتخذوا من الادعاء مطية لاستقطاب بعض 
القبائل العربية وعلى امل التسلط واستخلاص حصة من السلطة , وانتهز هذا الفريق المجرم وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يزلزوا العقيدة الاسلامية , التي لم تكن قد رسخت بعد في نفوس 
بعض القبائل * 


هكذا كانت الردة خطرا عظيما يقوده أدعياء نبوات كاذبة , وقد تصاعد الخطر بالفعل واحدث 
صدوعا وتمزقا أوشك أن يكون مدمرا للدولة وللدين معا » ويعتقدبعض الباحثين أن هذا الخطر أصبح 
واحدا من اخطر التعديات التي تواجه الاسلام والمسلمين وتهدد دولته الفتية 2 ولم تكن ثمة فرص 
لاحتواء هذا الخطر من بعد أن سار في ركب التحدي السافر ٠‏ واستشعرت قيادة الدولة الاسلامية أن 
العنكة السياسية لاتكاد تجدي وان الحنكة الدينية لاتكاد تنجي + وكان على هذه القيادة أن تمارس 
التحرك الايجابي من بعد أن تردت الاوضاع الى أبعد العدود , وأخذت الدولة على عاتقها مسئوليسة 
مواجهة المرتدين ودرء الخطر الذي يوشك أن يقوضها » وعندئن لم يكن على أمير المؤمنين أبي بكر رضي 
الله عنه الا أن يعلن حالة الجهاد من أجل استراتيجية التضدي للموان على الدين والدولة ٠‏ 


هكذا عادت الدولة الى الاستراتيجية المرنة والتحرك النشظ الذي برهن على أن الهجوم ير 


مطية للدفاع » وقد عاشت دولة الاسلام وهي وليدة في أحضان المدينة هذه الاستراتيجيسة واكتسب 
المسلمون المؤمنون خبرة عظيمة بها , وكانت الغيرة على الدين والحرص على كيان الدولة والمحافظة على 
كيان الامة حافزا الى الجهاد في سبيل الله * 


وقد وضعت الخطط التي تقرر من خلالها تحريك سرنع وحاسم لمواجهة اهل الردة وضربهم في 
عقر دارهم حيثما كانت , وتصاعدت الى أسماع السماء اصوات التهليل والتكببي للجمع الهادر الذي 
تحمل شرق الجهاد في سبيل الله ٠‏ وأضافت الحماسة الديئية المنقطعة النظي الى صفوق المجاهدين 
رصيدا من قوة عظمى لانهم يقاتلون في سبيل الله , وفي سبيل الامة وفي سبيل الارض » واستشعر كل 
مجاهد مسئوليته العظمى فكانت الحملات قوية على أهل الردة تقوض الباطل الذي أشهروه . وعقصد 
للمجاهدين النصر وحققت الدولة للاسلام وللمسلمين تفوقا كاسعا كبح جماح الردة والمرتدين ٠‏ 


ولئن كانت المهمة في هذه المرحلة صعبة والمسلمون يواجهون الخطر الذي أوشك على أن.يعصف 
بالدين والدولة معا » فان التصدي بكل الايمان وبالضربةالحاسمة في الاتجاه المناسب كان ضروريا ء 
ذلك أن نجاح هذه الضربة العاسمة قل ثبت بالقطع الدعامات التي ترتكز دول الاسلام عليها في كل 
انعاء جزيرة العرب , وهذا معناه أن دولة الاسلام خرجت من المحنة ‏ اذا جان لنا استخدام هنذا 
التعبي ب قوية شامخة تستشعر العزة بالدين وا منعة بالامة المؤمنة ‏ بل لقد أضافت توسعا وصعدت من 
الروابط التي جمعت شمل العرب وصاغت منهم لبنات جديدة الى البناء البشري الصلب فيها , وافلحت 
قيادة الدولة في تاكيد وضعها كدولة في مجتمع الدول ٠‏ 


ولايعني ذلك كله تصعيدا أو تعظيما لشخصية أمي المؤمنين آبي بكر رضي الله عنه ولكسن 
المسالة في تقديري تعني تسجيل حنكة العاكم المؤمن في معالجة المواقف الصعبة وابراز دوره كرجل دولة 
مسئول , وكانت قدرة القيادة فذة في مجال تصعيد البعد الديني لاستراتيجية نشطة تكفل المواجهة 
الايجابية للتعديات , كما كانت استجابة جموع المؤمنين بكل |احماس للجهاد في سبيل الله واستبسالهم 
وتضعيتهم بالنفس وامال دفاعا عن الدين وحماية للدولة تعبيرا على حرص الامة على آهدافها المثلى ٠‏ 


ب ومهما يكن من أمر فان خروج دولة الاسلام المظفر من هذه المواجهات قد دعمها , وكان الدعم 
دعما بالناس وقد زاد عدد المسلمين وكبرت الامة الاسلامية كما كان الدعم دعما بالارض التي أضيفت 
بمواردها المتاءة الى الدولة + ويعني ذلك أن سياسة أميٍ المؤمنين قد أكسبت دولة الاسلام عمقا 
بشريا من خلال زيادة حجم الامة وعمقا ماديا اقتصاديا من خلال اتساع مساحة الارض في حوزتها , وبنىي 
على ذلك زيادة في مكانة الدولة الاسلامية في مجتمع دول المنطقة آنذاك من ناحية وتعميق الروابسط 


اله 


العضوية بين الدين والدولة من ناحيةاخرى «ودعا ذلك كله الىنتيجة استوجبت معالجة وتعديلاوضاع 
الدولة في اطار الظروف الجديدة التي ترتبت على وجودها في مجتمع الدول » ومن ثم كانت نقطة تحول 
جديدة غاية في الاهمية والخطورة من حيث سياسة المستقبل على الصعيد العالمي 2 ذلك أنها ادت الى 
انتقال دولة الاسلام انتقالا حقيقيا الى الصعيد الخارجي آخذة بسياسة وباسلوب حقق التوسع في 
مساحة الدولة والنجاح في نشى الدعوة والتفوق في المجتمع الدولي وحازت من خلال ذلك كله على مكانة 
الدولة الاعظم في العالم * 


استراتيجية التوسع : 


برهنت كل المراحل التي مرت بها دولة الاسلام منذ نشاتها على جدوى الجهاد , وكان الجهساد 
سبيلا للتصدي للغطر ٠‏ ولجا المجاهدون الى شن الهجوم المباغت من أجل كبح جماح التحدي الكافر 
المدس وردع العدوان , ويكاد يكون هذا النمط من أنماط الحرب الوقائية التي تعرفها وتمارسها بعض 
الدول في الوقت العاضر , وتتخل هذه الحرب من الهجوم مطية للدفاع , ولا يمكن أن تعبر هذه الحرب 
عن روح عدوانية » بل انها تعبر عن يقظة تستشعر الخطر فتتصدى له قبل أن يقع عليها ويدهمها ٠‏ 
وكان الحماس الديني يحفز المجاهدين على الابداع في فن الحرب والقتال , ولم يكن واحد من المجاهدين 
يتخوف أو يهاب الموت بل كان الاستشهاد غاية مثلى ٠‏ 


هذا وكانت كل الدلائل والمؤشرات تنبيء مئذ فتح مكة بخطر حقيقي وتعديات جامعة تبديهسا 
الدول في المنطقة » والمعروف أن مجتمع الدول ممثلا آنذاك في دولتي فارس وبيزنطة لم يستقبل دعوة 
الاسلام كما لم يستقبل قيام دولة الاسلام الوليدة استقبالا حسنا يبشى بعلاقات طيبة » وكان الرفض 
المدعوة يعني رفضا للدولة ووجودها بصفة عامة » وكان الرفض المعلن مطية للخطر المتوقع وتعبيرا عن 
العدوان المرتقب » واستشعرت دولة الاسلام ذلك الخطر الذي بات يهدد أمن وسلامة الاسلام والمسلمين 
ومن ثم لم يكن غريبًا ان استوجب الامر يقظة تامة بقصد التعرك في الوقت المناست للتصدي لهذا 
الخغطر ودفمه ٠‏ 


وربما كانت غزوة تبوك استطلاعا مبكرا وتحركا ارجابيا نشطا ينم عن يقظة دولة الاسلام ٠‏ 
وقد قاد الرسول صلى الله عليه وسلم المجاهدون تأمينا لحدود الدولة الشمالية التي تقع على التخوم 


الفاصلة بينها وبين الدول الاخرى في المنطقة ٠‏ وكانت قيادة الاسلام عالمة بامرين هما : 


١‏ ب أهمية موقع تبوك في الموضع العاكم لكل معاور الطرق بين جزيرة العرب والشام ومايعنيه ذلك 
من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ 


فلم 


!ب اهمية السيطرة عليها لكي تكفل اشرافا على موقع ممتاز ونقطة انذار متقدمة تطل من خلالها 
الدولة على التخوم وترقب احتمال التحركات فيها ٠‏ 


ويمكن ان نستشعر من خلال كل المشقة التي تحملتها الحملة الاسلامية وصولا الى تبوك حنكة 
استراتيجية ٠‏ وقضتهذه العنكةبالتحرك النشط في الوقت المناسب وكانت معيرة عناصراردولةالاسلام 
على الاخذ بزمام المبادرة على اعتبار أن الهجوم بعطي الفرصة الافضل للدفاع , ونذكر في تصور حاسم 
أن قيادة الدولة قد عقدت العزم دائما على شن العرب الوقائية حالما استشعرت الخطر , وهذا معناه 
أن الاحساس بالغطر يجعل الحرب عملا مشروعا وأن المبادرة بها تضيف الى كفة المسلمين وصيدا 
من خلال عنصر المفاجاة » و(صبح ذلك من بين اهم المباديء المعمول بها في دولة الاسلام سواء تاتى الخطر 
واحتمال العدوان عليها من الداخل أو من الخارج ٠‏ 


وفد أطل التحدي السافر بكل العدوانية على دولة الاسلام من الخارج بالفعل , والمعسارك 
العاسمة تاخن مجراها ضد أهل الردة , وأعلن التحدي رفضا للدين وللدولة في وقت واحد وبات يهدد 
المصير المشترك لهما » وكان طبيعيا بل ومحتما أن تاخن دولة الاسلام بزمام المبادرة ومن غير تردد » ولم 
تكن ثمة فرصة لاختيار بديل غير الحرب والجهاد في سبيل الله . وسعت دولة الاسلام الى وضع حسد 
لخطر الردة الذي هدد كيانها من الداخل ٠‏ وتوجهت بكل العزم الى موقف صلب لمواجهة الخطرالمتربص 
بالاسلام من الغارج , واستهدفت بالضرورة كبح جماح العدوان المرتقب والرفض المعلن من كل من 
فارس وبيزنطة , وكان قرار الجهاد وممارسة الحرب الوقاثية عملا بنفس الخط الاستراتيجي الناجح 
الذي انتهجته الدولة من قبل (4) ٠‏ 


- وكان قرار آمب المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشن الحرب حاسما ٠‏ ذلك أنه يمثل 
نقطة تعول هامة لامن حيث التصدي للخطر فحسب يل من حيث توسيع فاعدة الدولة واتاحة الفرصة 
لانتشار الاسلام وتعاظم مشيئة دولة الاسلام في المجتمع الدولي , وكانت حملة جهاد تغزو فارس في 
عقر دارها وتباغت التعدي الذي اعلنه كسرى وعدوانه المرتقب , وكانت حملة جهاد أخرى تغزو الشام 
وتنازل بيزنطة في مناطق نفوذها , وكان التحرك السريع الذي حدد ساعات المعارك ونقلها لكي تكون على 
أرض العدوان المتربص بالاسلام والمسلمين حاسما ومؤهلا بكل الشجاعة والعماسة والفداء لانه الجهاد 
في سبيل الله , واذا بالتحرك الحاسم يكسب الجولة جهادا في سبيل الله وانتصار! لدولة الاسلاموالامة 
الاسلامية في فارس ١‏ وافلح في القضاء على معقل من أخطر معاقل الوثنية العاقدة » وكان البسديل 
اسلاما حتى أصبحت فارس نقطة انطلاق لنشى الاسلام في آسيا الوسطى على امتداد المحاور الارضية ٠‏ 


عم 


ويكسب الجهاد في سبيل الله جولة أخرى في الشام » وتعجز بيزنطة عن استرداد وعيها من بعد 
ضربات موجعة » وبلغت الحنكة العسكرية في مواجهة التحدي البيزنطي مداها الاعظم والاهم , عندما 
تعول الجهاد الكاسح من بعد حيازة النصى في الشام الى غزو مصى , وجيش الاسلام المظفر الذي اتخذ 
من الاستشهاد مطية لكي تنتصى العقيدة وتتعاظم الدولة كان قادرا ‏ من غبي شك . على أن يعس جبال 
طوروس وأن يندفع بكل الشجاعة والحماس لكي يضرب بيزئطة في عقر دارها , ولم #كن جبال طوروس 
أكثر وعورة وتضرسا من جبال زاجروس التي اقتعموا من خلالها أرض الفرس , ولم تكن هضبسة 
الاناضول أكشر وحشة من هضبة ايران , ولم يكن المجاهدون في الشام أقل حماسا أو صسلابة من 
المجاهدين في فأرس , كما لم تكن جيوش بيزنطة النظامية وغ النظامية |صلب عودا من جيوش 
فارس » ولكن التحول فد بني في تصور خبراء العرب وفن القتال على حنكة وبعيدة على أعلى المستويات » 
وكان عمرو بن العاص يستشعر النتائج العظمى ان افلح المجاهدون في غزو مصر وادخلها انتصارهم في 
حوزة دولة الاسلام , وكانت بالفعل جولة مثمرة وناجعة الى أبعد العدود , وقد أكسب النص الاسلام 
ودولته جملة مكاسب من خلال ضربة ناجحة واحدة , هذا ويمكن أن نتابع هذه المكاسب على النعو 
التسالي : 


١‏ - كان الانتصار في مصى يعني اضافة لحساب الاسلام والمسلمين ودولتهم المظفرة » وتحقق هذه 
الاضافة دعما بشريا للامة ودعما اقتصاديا للدولة , وتعنى في نفس الوقت فقدانا وخسسارة 
ونقصانا من حساب بيزنطة ينال من رصيدها الاقتصادي والسياسى والبشري في أعز مناطصق 
نفوذها وسيطرتها ٠‏ 


" - أتاح وضع الاسلام في مصى وانضمامها الى دولة الاسلام فرص التحرك النشسط في الارض 
الافريقية » وكان الانتشار السريع حاسما على محور عرضي ممتدا من الشرق الى الغرب او من 
مص الى المغرب + واتخذت دولة الاسلام عندئذ وضعا ممتازا وموقعا مهما باتت تطل بجبهة 
طويلة على البعر المتوسط » ومن ثم كانت اضافة حيوية الى رصيد الاسلام ودولته , ذلك ان 
الانتشار على هذا المحور أتاح انتشارا على محاور طوليسة أخرى , تعبر البعر المتوسط الى 
أوروبا وتعبر الصحراء الافريقية الى قلب أفريقية » ويعقق ذلك كله فرصا متعددة لانتشار 
الاسلام وتاكيد دعوته العالمية ٠‏ 


١‏ وتعقق المكسب الثالث من خلال ماحظيت به دولة الاسلام من سيطرة فعلية وفعالة على البعر 


المتوسط ٠‏ ويتصاعد رصيد الدولة عندما تنتفع بالفعل من هذه السيطرة ومن خلال اشراق 
مياشي على أهم طريق لتحركات التجارة الدولية » ومن شان ذلك أن تقوى بنية دولة الاسلام 


كم 


اقتصاديا وان يتعاام شانها في مجتمع الدول وأن تجد دعوة الاسلام طريقها على المدى الواسع 
الى اقطار وأقوام كثيرة ٠‏ 


هكذا قاد التحرك الايجابي لمواجهة التحدي خطى دولة الاسلام الى نصى حاسم على كل الجبهات 
في فارس وفي الشام وفي مصى وفي شمال أفريقيا ٠‏ وأكد النصر كل معاني التفوق لاستراتيجية الدولة , 
وبنى عليه توسيعا لقاعدة الدولة فتحتل مساحات عظمى تمتد من تخوم الهند شرقا الى المفرب والاندلس 
غربا » وزيادة في حجم الامة.الاسلامية فتضم أقواما وامما حسن ء وباتت دولة الاسلام تطل على 
المعيط الهندثي والمحيط الاطلنطي وتسيطر على الاذرع المائية ب الخليج العربي والبحر الاحمر والبحر 
المتوسط ‏ الموغلة في جسمها , ودعا ذلك الى سيطرة فعلية على موقع جغرافي حاكم لكل التحركات بين 
القارات الثلاث آسيا وافريقيا وأوروبا برا وبحرا » وتصاعدت قوة الدولت ووضعها الدولي العام لكي 
تحكم منطقة القلب من جزيرة العالم (94) ومن ثم يتحقق لها من خلال ذلك وبكل المقاييس أن تتحكم 
في كل جزيرة العالم )٠١(‏ وأصبحت دولة الاسلام عندئذ الدولة الاعظم بعد قرن واحد فقط من ظهور 
الاسلام , وأتاح التوسع بقدر ماأتاحت المكانة المرموقة في المجتمع الدولي ‏ خريطة رقم ١‏ الفرص 
الموسعة لكي ينتشى الاسلام على أوسع مدى وبشكل يدعم عالمية الدعوة الى الله ٠‏ 


وتستحق كل هذه النتائج بحثا عميقا بقصد الكشف عن كل نقط التعول الهامة على خط سي 
الدين والدولة معا ٠‏ ومع ذلك كانت تتداخل بحيث تؤدي كل نقطة تعول الى نقطة تعول اخرى ٠‏ 
ويجب أن نفطن الى انها كانت تكفل النجاح وبشكل أكسب الدولة بقدر مااكسب الامة دعما وصلابة 
وتفوقا ٠‏ ويمكن أن نتابع هذا النجاح على جملة محاور اساسية على النحو التالي : 


١‏ - النجاح الذثي برهن بالفعل على صلاحية دعوة الاسلام في اطارها العالمي وانفتاحها قي دعمبنية 
الامة ٠‏ ذلك انه أفلح في جمع شمل الناس في كل الامصار والاقاليم التي ادخلت في حوزةالدولة 
واشركهم في التركيب الهيكلي للبناء البشري » وترفع الاسلام عن كل مابين هذه الجصوع من 
فروقات في اللفة وفي المستوى الحضاري وفي الانتماء فاذا بهم جميعا أو معظمهم من المسلمين » 
وعندئن انخرطوا في أمة الاسلام ٠‏ وكانت صلبة قوية تعتن ببنيتها الراسغة وبلحمتها القوية » 
وياتت تملا بكل أسباب الترابط والتماسكالعيز الواسع من الارض فيدولة الاسلام العظمى 
وكان من بين المسلمين في كل من مصر والشام وفارس وغيرها من الامصار من حمل مسئولية 
الدعوة حماسا لنشى الدين أو من حمل السيف جهادا في سبيل الله واعلاء كلمة الامة والدولة 
كما كان من بين هذه الجموع انتى انضمت للامة الاسلامية من لم يقبل بالاسلام دينا ٠‏ ولكن 
الاسلام كفل له أن يتعايش وأن يتفاعل بكل الاخلاص وبكل الولاء » وكانت هذه الاقلية تحف 
حق الدولة وحق الامة وتعتز بالانتماء لها ٠‏ وكانت الدولة والامة تحفظلها حقها دون تفرفة 


يله 


أو استعلاء أو تميز /» بل لم تستشعر الاقليات أي وضع ينتقص من حقوفها ٠‏ ومن لم كانت 
البنية البشرية سوية وليس فيها أي صدع يضعفها , وكانت نقط تحول هامة تاتي بموجبها 
تحول البنية البشرية من تركيبها البسيط المتجانس الى التركيب المركب * 


؟ ‏ النجاح الذي برهن بالفعل على قدرة الامة الاسلامية والدولة على استيعاب التوسع الهائل , 
وبصرف النظر عن الاختلافات البيثية فاذا الدول والاقاليم التي فتعها المسلمون أمصارا تتكامل 
في الاطار الكلي للدولة . وكانت كفاءة التنظيم العاكم تكفل هذا التكامل والترابط » ولسم 
تستشعر الدولة حاجة لاتباع سياسة العكم الاتحادي بل كانت له كل خصائص العكم الموحد ٠‏ 
وكانت ااكفاءة تتجلى أيضا في استخدام الموارد المتنوعة , وحقق ذلك التئوع رصيدا ضغما من 
الانتاج لدولة الاسلام ٠‏ وكفل التنوع في الموارد والانتاج بيئة اقتصادية متينة , تتسائد فيها 
قطاعات الانتاج وتتكامل , كما أصبح اتساع هذهالقاعدة الاقتصادية ورسوخها مشفوعا بتصاعد 
في اهمية الوساطة التجارية وتجارة المرور بين الشرق فيما حول المحيط الهندي والغرب فيما 
حول البعر المتوسط , وتبني التفوق الاقتصادي رتفاعا في حجم الدخل الكلي وارتفاعا ممائلا 
في دخ لالغرد » ومن ثم كانت الرفاهية وعاشت الامة في المستوى المعيشي الافضل , وهذا معناه 
ان استيعاب التوسع كان استيعاه! ينبىء بعسن وسلامة الاسلوب الذي هيا له أن يتاتى في 
اطار الدولة الواسعة , بل لقد بلغ الاستيعاب حدا من النجاح أصبح فيه سبيلا من سبل دعم 
المركز الاقتصادي المرموق الذي بلفته دولة الاسلام » واستحقت بكل الجدارة ذروة التفوق 
واصبعت مركز الثقل الاهم في مجتمع الدول » وكانت القدرة على الاستيعاب من غير شك نقطة 
تعول اخرى صعدت الامة والدولة الى المكانة الاعظم ٠‏ 


"' - النجاح الذي يرهن بالفعل على ظهور الاسلام في بيئة حضارية وقبوله بمنطق الحكاطلاة . وقد 
تبنى الاسلام التراث العضاري لكل قوم من الاقوام التي [سلمت وفي كل مصر من الامصار التي 
انغرطت في بنيته الدولة الاسلامية 2 ولم يكن التبني عبثا بل آخل الاسلام بتنقية هذا التراث 
من كل خبيث لايتوافق مع العقيدة ومن كل الشوائب التي ترفضها آحكام ومثل الاسلام العليا , 
ولم. يكن الاسلام متعصيا أو متعنتا فمن بعد أن [لبس التراث العضاري لباس الايمان ترك لكل 
لكل قوم ولكل مصر من الامصار حق الاعتزاز بالدات »وكانت حضارات اسلامية متكاملة 
وليست حضارة اسلامية واحدة , ونذكر منها الحضارة الاسلامية الفارسية والعضارة الاسلامية 
العربية والعضارة الاسلامية الكردية وما الى ذلك ودعا الاسلام بل وحبد فينفسالوقتأحتكاكا 
حضاريا مثمرا بشكل أثري التراث الحضاري الاسلامي في اطاره العام , وكفل بذلك الشراء 
العضاري خليفة حضارية عريقة أصيلة , وهيا من خلال الانفتاح تنمية حضارية حقيقيسة , 


كم 


وتحولت أرض الاسلام الى بوتقة-تنصهر فيها الخبرات العضارية من كل نمط لكي تكون سبيكة 
حضارية مرموقة ٠ )١١(‏ ومن ثم كانت أرضية حضارية صلبة ظاهرت التفوق على كل درب من 
دروب العياة الثقافية والعلمية والاقتصادية , وسجلت الصفوة من ابناء الامة الاسلامية 
اضافات مبدعة للتراث العضاري البشري بصفة عامة , وقاد الاسلام من خلال هذه الصفسوة 
مسيرة العضارة الانسانية وركب الابداع الغلاق في العالم كله ٠‏ 


تقويم الدولة الاسلامية : 


لئن سجل التوسع في رقعة دولة الاسلام ونمو حجم الامة الاسلامية ثمرة تاتت من خلال 
استراتيجية مرنة بنيت على التصدي للتحدي وقهر العدوان فان الانتصار كان مطية للتفوق في كل 
المجالات » ومن ثم عاشت الدولة قرونا طويلة عزيزة |اجانب في المكانة المرموقة في مجتمع الدول , ومن 
الطبيعي ان يحاول البعث تقويم هذه الدولة على أمل الاحاطة بمدى التوافق بين الاصول والمقومات التي 
ارتكزت اليها الدولة في كل مراحل وجودها وبين الواقع المجرد الذي يعنيه وجودها ووضعها من حيث 
المضمون السياسي , ويتجه البعث بالفرورة الى دراسة كاشفة لمعناصر التي يتألف من جمعها كيان 
الدولة , بمعنى أن نهتم بالئاس وتكوين الامة وأن نهتم بالارض تكوين القاعدة وأن نهتم بالتنظيم 
العاكم , ومع ذلك فيجب أن نفطن الى دور الدين الاساسي وأثره الذي يجيء ضمنا مع كل العناصص ٠‏ 
ويكون دور الدين من خلال دراسة الناس معبرا عن آثره المباشى في تكوين الامة وفي تجسيم معنى الولاء 
للارض والتنظيم الحاكم , ويكون دور الدين أيضا من خلال دراسة الارض معبرا عن أآثره المباشى في 
تكوين الوطن أو دار الاسلام التي احتوت الامة وحققت لها مصالحها وأتاحت للاسلام انتشارا وذيوعا في 
انعاء متفرقة ويكون دور الدين مرة ثالثة من خلال دراسة التنظيم العاكم معبرا عن ارادة الله في 
فرض صيفة مثلى وتشريع سماوي يخدم مصالح الامة ويعلي كلمة الله ويصون الارض ويحافظ عليها 
من كل عدوان ٠‏ 


م هذا ويجب أن يكون التقويم بعد ذلك كله من غير تزمت فنطل على دولة الاسلام التي عاشت في 
القرون الاولى من الهجرة بكل العذر , ويكون استغدام المقايبس والمواصفات التي نعرفها ونتعسارف 
عليها الآن بكل العنكة لان الزمان غير الزمان والظروف غير الظروف ٠‏ وقد يكون مفيدا أن نتحسس 
العلاقة بين الماضي والحاضر لبيان مدى التوافق وعدم التوافق بين دولة الاسسلام الاولى وبين دول 
الاسلام اليوم من حيث العلاقة العضوية بين الدين والدولة ٠‏ 


/الم 


الامة الاسلامية : 


- كان الاسلام حريصا على تكوين أمة , وقد أفلح الرسول صلى الله عليه وسلم في ابداع صيفة 
أو صيغ الترابط بين الناس لكي تكون أمة , وأدت الظروف أول الامر الى بنية بشرية متجانسة الى 
حد كبير » “ركان تركيب الامة يمثل كيانا بشريا بسيطا لامة تالف في جملته من العرب , ومع ذلك فان 
هذه السمة كانت في مرحلة مبكرة أولية , ثم كانت العوامل التي آفقدت الكيان البشري تجانسه 
وبساطة تركيبه وجعلت منه كيانا مركبا ٠‏ وقد تأتى التحول من خلال : 


١‏ ب كان الاسلام لاياخن بمنطق الخصوصية بل فتح صدره لكل من آمن برسالته وادخله في التركيب 
الهيكلي للامة , بل لقد حبذ الاسلام الانفتاح لكي يكون اختلاطا وانصهارا وترابطا بالانساب » 
وهذا من شانه أن يخل بالتجانس والبساطة في التركيب البشري بصفة عامة ٠‏ 


 !'‏ كان اتساع مساحة الدولة ودخول معظم الاقوام في تلك المساحات في دين الله مدعاة للانخراط 

في بنية الامة الاسلامية » والمفهوم أن هناك مبدأ أساسى يقول ( المسلم أخو المسلم ) وتوسيع 

الاطار الذي يجمع شمل كل المسلمين لكي يدخلهم في الامة من شانه آيضا أن ينهي حالة 

التجانس تماما وأن يغرض نمطا غيٍ متجانس يصفة عامة ٠‏ 

- والاسلام الذي أدخل كل مسلم في اطار الامة ترفع بالفعل عن انتزاع الناس من ذاتهم واحتففل 

لهم بهوية يعتزون بها وبلغة تعبر عن انتمائهم وادى ذلك الى تركيب من نوع جديد أبعد مايكون عن 

التجانس » وأصبعت الامة الاسلامية تضم أقواما يعتن كل قوم منها بذاته , ومنهم من كان يعتسن 

بالعروبة » او يعتز بالفارسية أو يعتز بالكردية أو يعتز بالتركية وغيرهم كثي , واتخذت بنية الامة 

الاسلامية شكلا يصور نموذجا حقيقيا للكيان البشري المركب )١1(‏ ومعنى ذلك أن ولاء المسلم نعو 

الامة الاسلامية كان لايسقط عن هذا الشخص ولاءه نحو القوم الذي ينتسب اليهم ٠‏ وكان المطلوب 
بالضرورة عدم التعارض بين هذين الولاثين , الاوسع نعو الامة والاضيق نعو القوم ٠‏ 


- وأمة هذا شان تركيبها يكون مطلوبا من كل الاقوام التي تدخل فيها تصعيد الولاء الاوسع على 
الولاء الاضيق , ويكون ذلك على أمل أن تكون الفكرة التي تستقطب الاقوام وتجمع شملهم وتشدهم 
نعو المصالح المشتركة عظيمة الاهمية » وما كانت هذه الفكرة نابعة من العقيدة ومن مبادئها ومثلها 
العليا فقد حرصت دولة الاسلام على تاكيدها وكفلت حق المشاركة الفعلية لكل الاقوام في المصمالح 
العيوية التي تتعقق من خلالها » وكان من الضروري أن يتاتى ذلك بقدر كب من التوازن ومن غير 
تفرفة أو تمييز أو تصعيد حق قوم على حق قوم أو أقوام أخرى وحتى لايكون آي خلل يضعف من فاعلية 
الفكرة وفوة جذبها » ومن ثم كانت الاخوة في الاسلام لاتعني رباطا يشد المسلم الى المسلم فقط 2 بل 


لهلدا 


كانت تعني اكساب كل مسلم في الامة حق المواطنة كاملا له ما لغيره من حقوق وما عليه ما على غيره من 
واجبات , وهذا نمط من انماط الترابط الذي ظاهرته عقيسهة السماء وفرضت شكله من خلال 
المساواة ٠‏ 


هذا ورغم توسع دول #الاسلام من خلال الغزو والضم ونمو حجم الامة الاسلامية من خلال 
انتشار الاسلام » فان انخراط الناس في بناء الامة لم يشعرهم بقهر أو بتسلط ء بل كان الكل اخوانا 
يسوي بينهم الاسلام بصرف النظر عن غالب ومغلوب ومن غي تعصب للعرق أو للغة أو للمستوى 
الحضاري وغيٍ ذلك مما يميز الاقوام » وازدادت البنية في الكيان البشري المركب تماسكا وفوة من خلال 
عاملين هامين هصا: 


١‏ - عامل بشرى دعا اليه الاسلام واتخذ منه مطية لكي تتعاظم الروابط وتتاصل العلاقات » وكان 
الانفتاح من غير شك سبيلا لاختلاط ومصاهرات أقامت روابط عرقية كما أدى الانفتساح الى 
اختلاط نما معه الاحساس بالانتماء وقد افلح الانفتاح في اشاعة الارتباط باللسان وكان مطية 
للتعريب على مدى واسع ٠‏ 


؟ ل عامل طبيعي فرضته مسالة الموقع الجفرافي في مساحات الارض التي أدخلت في حوزة المسلمين 
ودولة الاسلام ٠‏ وأتاح هذا الموقع دعم وتاكيد معنى ونتائج الانفتاح وما يترتب عليه من 
اختلاط ومصاهرات , وكان الاختلاط بين المسلمين وبين الاقوام من حولهم في افريقيا وآسيا 
واوروبا يفتح بابا لانتشار الاسلام من ناحية ويسمح بتاثر سلالي متبادل من ناحية اأخرى , 
وما من شك في أنه يعني بالضرورة زيادة في حيوية الامة من وجهة النظر البيولوجية , مثلما 
يعني توثيق الصلات والروابط » وليس من الغريب أن تتخن بنية الامة الاسلامية من خلال 

هذا الانفتاح خصائص السبيكة المعدنية التي تجتمع فيها كل خصائص المعادن المكونة لها ٠‏ 
ولثن كان الانفتاح وصية اسلامية نابعة من تقاليده وكان الاختلاط نتيجة منطقية أو استجابة 
لطروف دعا اليها الموقع الجفرافي فانهما معا لم يطمسا كل معالم التكوين البشري المركب للامة في اطار 
دولة الاسلام , بل لقد احتفظت الاقوام باهم مايمكن أن يحفظ لها هويتها واعتزازها بذاتها وتمسكها 
بترائها بشكل لايتعارض مع الاسلام ومثله العليا أو مع وضعهم في الاطار المركب لامة الاسلام, 
واحتفظ الفرس بفارسيتهم وهم مسلمون والاكراد بكرديتهم وهم مسلمون والاتراك بتركيتهم وههم 
مسلمون والعرب بعروبتهم وهم مسلمون , ثم هم جميعا لبنات سوية في البنية البشرية المركبة لامسة 
الاسلام , وكان التوافق بين اخوة يفرضها الاسلام فتتماسك هذه الاقوام جميعها وتدخل في تركيب الامة 
وذات ومقومات تعتز بها تلك الاقوام حيويا لكي تحافظ الامة الاسلامية على وضع سوي في الدولة 
وأفلحت سماحة الاسلام ومثله العليا في فرض المساواة وتصعيد حجم المصالح المشتركة التي تستقطب 
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كل الاقوام المسلمة وتعقيق التوافق وكبح جماح أي تضاد يعرض البنية البشرية المركبة للخغشلر أو 
للتمزق ٠‏ وآمن كل مسلم بانه أخ لكل مسلم أولا وقبل كل شيء ٠‏ وهذاالتزام اسلامي يتفوق على أني 
التزام آخر قبل هوية أو ذاتالقوم الذهينتمي اليه المسلم , ويواجدهذا الالتزام أياحتمالمناحتمالات 
الغلل الذي يمكن أن يتاتى من خلال اثارة نعرات ضيقة متعصبة ومن ثم تضييق الخناق على فوم من 
الاقوام المسلمة عندما تستعلي بأحاسيسها وبولائها تجاه هذه النعرات , ويصبح الخطر شديدا على نملك 
الترابط الذي يفرضه الاسلام » وقد تتعرض البنية البشرية للامة لصدع يؤدي الى التمزق ٠‏ 

- ومن خلال هده الاحاطة بالواقع الذي عاشه الناس الذيزجمعهم الاسلام وصنع منهم أمة , يمكن 
أن نخرج ينتيجة هامة ومنطقية , وتعطي هذه النتيجة مقياسا مناسبا لايضاح التقويم العقيقي لتركيب 
البنية البشرية لامة الاسلام » والمعروف'أن هذه الامة قد تماسكت آوصالها وأفلح الاسلام في جمسسع 
شملها على مدى عدد من القرون , وقد واجهت هذه الامة التحديات مرتين , وكان التصدي مغتلفا من 
حيث الاستجابة لهذه التحديات وكانت هذه التحديات في المرة الاولى على عهد أمراء المؤمنين عثمان وعلي 
رضي الله عنهما وعلى عهد الامويين والعصر العباسي الاول ٠‏ وقد اقترنت بصراع تصاعد ساخنا من 
داخل الدولة , وربما هزت هذه الصراعات البنية البشريةللامة ومع ذلك فقد أخفقت في تمزيقها , وبني 
ذلك الاخفاق على أمرين هما : 

١‏ - أن التعديات كانت بالدرجة الاؤثى من قبيل تصعيد المنافسات الى صراعات احتدمت على السلطة 
في الدولة » بمعنى أنها لم تكن تحديات موضوعية تجد الاستجابة من القاعدة العريضة للامة , 
وربما كان الصراع عنيفا في بعض الاحيان يطفح على السطح وتتضرر به الدولة , كما كان من 
عر عنف في بعض الاحيان الاخرئ ٠‏ ومع ذلك فان الصراع على السلطة أو من أجل التسلط في 
كل شكل من أشكاله لم يحمل الدلالة أو العلامة التي تنبيء بان ثمة رغبة جامعة تستهدق 
بالقميد أو بدون القصد تمزيق كيان الامة وتقويض وحدة الدولة , وهذا معناه أنها لم تكن 
تعديات هدامة أو صراعات مدمرة ٠‏ 


؟ - ان التلاحم الذي فرضه الاسلام بين الناس وخلق التكوين المركب الذي يدخل المسلمين مع غبي 
المسلمين في بناء قوى متماسك لم يسمح للصراع على السلطة أن ينال منه أو من تماسكه 
وصلابته » ولم تكن ثمة استجابة أو تعصب لفريق على حساب فريق آخر ٠‏ كما لم يكن ئمسة 
استقطاب لفريق من الامة أو لطائفة بقصد مواجهة فريق آخر ٠‏ وهذا معناه أن المتصارعين 
لم يستنفروا في آمة الاسلام نعرات اقليمية أو طائفية أو عرفية أو وطنية , وينبيء ذلك 
بان المتصارعين على السلطة لم يتغذوا من الهدم والتخريب مطية لتحقيق أهدافهم ٠‏ 


- وكان عدم المساس بالنية البشرية المركبة والمعافظة على سلامة تماسكها حاف على كيان الامة , 
وحافظ بالتالي على كيان الدولة الموحدة , ولم تتمزق.الامة بالفعل الا عندما نالت التحديات من البنية 
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البشرية وكانت نكسة خطرة , وهز استنفار النعرات البنية البشرية هزا عنيفا احدث الصدوع وهيا 
لها أن تتمزق , وهذا معناه أن نقطة التعول من بنية قوية الى بنيةممزقة يكمن في طبيعة الشكل المركب , 
ذلك انه اتاح للتحديات المخربة أن تفلح في تمزيق وحدة وتماسك الامة » ويبدو أن النمرات الاقليمية 
والشعوبية والقومية والطائفية كانت تتخفى بعض الوقت , فلما وجدت من أشعل جذورها تصاعصد 
الولاء الضيق نحو الذات لكي يتفوق على الولاء الاوسع نحو ذات الامة الاسلامية المتكاملة ٠‏ 


الارض الاسلامية: 


احقلت دولة الاسلام مساحة هائلة من الارض في كل من آسيا وأفريقيا وجنوب أوروبا , ويكون 
القصد ان تقوم هذه الارض في :قصى اتساع لمساحتها الهائلة وعلى امتدادها طولا وعرضا , وحسبنا أن 
تكون الدراسة كاشفة لخصائص هذه الارض كقاعدة لدولة الاسلام وهي في عن تطلعها وشوحها 
لانتشار العقيدة واعلاء كلمة الله في أنحاء العالم » كما تستهدف بيان مدق استجابتها لحاجات الئاس 
وهم يستخدمون الموارد المتاحة من ناحية ولعاجات الدولة وهي تتعمل مسئولياتها وتلعب دور القوة 
الاعظم بين كل القوى في العالم من ناحية أخرى ٠‏ 


هذا وكان توسيع مساحة الدولة يتاتى بشكل سريع ومن خلال اضافة أقاليم وأمصار علىمحورين 
رئيسيين هما , المعور الآسيوي والمحور الافريقي ؛ واستطاع الاسلام أن يهيء الترابط بين مجمسوعة 
الامصار ألتي كانت في نفس الوقت أوطانا لاقوام دخل معظمها او كلها في دين الله وفي طاعة الدولة 
التي تتالف من اوطان كثيرة ومتنوعة لكي تمثل عالما ٠‏ بمعنى أنمساحة الارضاكسبت الدولة الشكل 
العالمي بالفعل , وما من شك في أن طبيعة هذا الشكل ومدى التنوع فيه استوجب غطة مرسومة بل 
الحنكة تستوعب التباين وتربط ربطا فعالا ببن الاوطان الداخلة في اطار الدولة , ولعب الاسلام دورا 
رائدا في وضع وتنفيذ هذه الخطة لكي تتخن الدولة في شكلها العالمي ومساحتها العظمى مكانتها وكل 
مؤهلاتها لكي تمارس دورها البناء وتتحمل مسئوليتها الكبرى » وأفلحت دولةالاسلام في ترسيخ وجودها 
في الموضع المنيع والموقع العاكم بقدر ماأفلحت في تصعيد مكانتها الاقتصادية من خلال التنوع في موارد 
الارض 


ولم يتعقق الوضع المنيع للارض من خلال اتساع المساحة وما يترتب على ذلك من أعمساق 
استراتيجية فحسب بل تحقق بالفعل عندما بلغ التوسع حد العدود أو التخوم الآمنة » وبلغ التوسع 
على المعور الآسيوي السلاسل الجبلية الالتوائية العظمى التي تتجمع في عقدة بامبي في قلب آسيا الوعر , 
وكفل ذلك تغوما مضرسة وحدودا مؤمنة من خلال سيطرة على الممرات والثفرات في تلك السلاسسل 
الجبلية , وهذا من شانه أن يجنب أرض الدولة وسكانها خطر المباغتة التي يمكن أنتحمل فيها جماعات 
من قلب آسيا على جناح الدولة الاسيوي , ولثن كفل التضرس القسط الاكبر من الامان فان ذلك 
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الوضع قد كفل ايضا فرصا لأن يطل الاسلام من خلال الثغرات والممرات ومن خلال الطرق والدروب على 
مساحات هائلة من آسيا ويصبح الاسلام على اتصال مباشى معها , وحقق النشاط والتحرك الاسلامي 
النشط مقترنا بالوساطة التجارية نجاحا في نشى الاسلام وغرس نبتة الايمان بالله في مساحات وأقاليم 
وبين جماعات وأقوام فيما وراء تخوم الدولية الوعرة وصولا الى الصين والى الهند , وكان تحرك الدولة 
على هذا الجناح الاسيوي ناجعا بالفعل لانه » )١(‏ افلح في نشىر الاسلام وتصدير الايمان بالله الى 
ماوراء حدود الدولة (1) وأفلح في توقيف توسع الدولة عند التغوم التي تؤمن الدولة وتمكن من 
الدفاع عنها , وكانت السيطرة على الثغرات والممزات تكفل للدولة لو شاءت من بعد أن تلتقط أنفاسها 
مزيدا من التوسع فيما ورائها ٠‏ 


آما التوسع على الجناح الافريقي فكان اكثش نجاحا وتوفيقا , ذلك أن التوسع على امتداد المحون 
العرضي من مصى الى المغرب يضع أرض الاسلام في الوضع الامثل من وجهات نظر مختلفة » ويكسب هذا 
الامتداد الاسلام فرصة الحركة المرنة , بمعنى أن تصبح الجبهة التي تطل بها الارض على البعر المتوسمل 
نقطة نطلاق للتوسع والانتشار جنوبا عبر الصحراء الافريقية الكبرى الى القلب الافريقي وشمالا عبر 
البعر المتوسط الى جنوب أوروبا » ويكسب الامتداد الارض في نفس الوقت منعة وأمانا » ذلك ان 
توسعها على هذا الجناح بلغ تخوما صعراوية عظيمة المساحة تؤمنها. كعاجز مناخي هائل ٠‏ وكان تحرك 
الدولة على هذا الجناح موفقا لانه : )١(‏ أفلح في نشى الاسلام وتصدير الايمان بالله الى ماوراء التخوم 
الصحراوية الى القلب الافريقي )١( ٠‏ وأفلح في التوسع في شبه جزيرة ايبريا على أن تكون نقطة انطلاق 
للاسلام وصولا الى اوروبا الوسطى والغربية » وأضيف الى ذلك كله نجاحا في تعريب شبه شامل على 
امتداد الجناح الافريقي من أرض الاسلام ٠‏ 


هذا وتاني لارض الاسلام في اطار دولته الكبرى موفعا جغرافيا حاكما من خلال سيطرة مباشرة 
على البعر المتوسط والبعر الاحمر والخليج العربي » وكان اشراقا مثمرا وفعالا للتحركات وتجارة 
المرور على المحاور البرية , وما من شك في أن صعدت مكانة الدولة وصولا الى الوضع الاعظم في مجتمع 
الدول آنذاك , وأصبح لها المركز القلب من جزيرة العالم وامكانات العركة المرنة بين الشرق اولفرب 
وبين الشمال والجنوب , ويكون الوضع بكل المقايبس الاستراتيجية أن تبدو الارض الاسلامية في وضع 
يعكم قلب جزيرة العالم » ومن ثم تستطيع أن تتعكم في جزيرة العالم كلها , ولم تكن ثمة فرصة لقيام 
قوة أخرى تضارعها آن تدخل في احتمال توازن مع أرض الاسلام , ذلك أنها اكتسبت مكانة القوة البرية 
في القلب الواسع من اليايس ومكانة القوة البعرية من خلال جبهسات طويلة على المعيطين الهندي 
والاطلنطي وسيطرة كاملة على الاذرع المائية الممتدة على مجاور تتجمع من حول الشام ومصر وجزيرة 
العرب في القلب الاوسط بين جناحي الدولة الاسيوي والافريقي ( انظر خريطة رقم 6 ) ٠‏ 


ولئن كان امتداد الارض التي قامت فيها دولة الاسلام الى تخوم تظاهرها ظاهرات طبيعية 


لك 


وتحميها قد وضعها في الموقع الجفرافي الممتاز العاكم , فان التنوع في خصائص البيثات والاقاليم فيها 
قد اكسب الدولة ووجودها الاقتصادي مزيدا من الدعم , وكفل هذا التنوع بالضرورة تنوعا في مصادر 
الثروة » وبنى على ذلك تنوعا بالضرورة في الموارد المستخدمة ٠‏ ومن ثمكانت الارض تهيء في الامصار 
والاقاليم الفرصة المثلى لبنية اقتصادية قوية , ويساند في تكوين هذه البنية استخدام موارد الشسروة 
الزراعية والعيوانية وغرها من الموارد المتباينة » واشترك الانتاج من كل قطاع من قطاعات الحصرف 
الاولية كالزراعة والعيوان والصيد مع قطاع التجارة مع كل قطاع من قطاعات العرف الثانوية ممثلة 
في الصناعة في اكساب الاقتصاد جملة صفات هامة نذكر منها ؛ 


١ت‏ التكامل بمعنى أن هذه القطاعات كانت تشترك بحعصص في الناتئج الكلي » وكان الاشتراك 
منسقا يكفل الحاجات وبشكل أتاح فرصة عظمى لآن تلبي الاقاليم احتياجات بعضها البعض 
الاخر 'ويعبر ذلك عن درجة عظمى من حيث نشاط التسويق الداخلي في اطار الدولة » كما 
يعبر عن نشاط آخر في مجال التسويق الخارجي وفي الدول والاقاليم وراء الدولة ٠‏ 


؟ ل التوازن بمعنى ان العصص التي تسهم بها تلك القطاعات في الناتج-الكلي كانت لاتنبسيء 
باسراف في استخدام بعض الموارد وباحجام عن استخدام بعضها الاخر , وكان التوازن يعقق 
التساند بين قطاعات الانتاج بقدر ماحقق أهداف الاستهلاك من كل قطاع ٠‏ 


هذا وكان الاقتصاد المتكامل المتوازن دليلا على تفوق الاسلام في استيعساب ظروف الارض 
وخصائصها وعلى قدرته على سيطرة فعالة في مجال استخدام الموارد المتاحة فيها , ومن ثمكان كفيلا بحياة 
طيبة عاشتها الامة وبمستوى معيشي مناسب حظي به معظم الناس ٠‏ هذا الاضافة الى مسائدة طموجح 
الدولة ودعم تطلعاتها في اطار مجتمع الدول في ضوء مكانتها المرموقة , وقد تعاظم البناء الاقتصسادي 
وزاد رصيد الدولة زيادة كفلت التمو الحضاري وريادة وقيادة في كل مجال من المجالات التي آثرت 
الحعضارة البشرية بصفة عامة ٠‏ واستفادت الدولة من خبرات الامة في استخدام الارض الى أقصى حد 
ممكن من غير تغول أو من غير استنزاف لمواردها ٠‏ وتصاعدت هذه الخبرات من قواعدها الحضارية 
الصلبة لكي تقود مسيرة الاقتصاد والعياة الاقتصادية وكل سبل الانتفساع بالارض نحو التقسدم 
والغنى ٠‏ 

- ولئن اعطت الارض قاعدة صلبة استوعبت نشاط الامة واستجابت لطموح الدولة ولمسئوليتها 
النظمى » فان الامة والدولة تحملها الجهد كله من أجل استخدأم الارض , واستطاعت الدولة من 
خلال سيطرتها المركزية أن تخفف الى حد ما من أثر سوء التوزيع في الموارد المتاحة في الاقاليسم , 
واستهدفت الا يكون التفاوت كبيرا بين الامصار من حيث الفقر والغتى » وصعدت الدولة اهتمامها 
بتجارة المرور وكان تمريرها يستخدم طريق البحر أو الطرق البرية » وكانت تؤمن الطرق وتكفل سلامة 
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العركة بصفة عامة , كما أولت الاهتمام للموانيء وتقديم الخدمات للسفن , بل لقد بلفت البعرية 
الاسلامية التجارية حدا من التقدم والتفوق بشكل أعطى للمسلمين دورا رائدا في ركوب البحر , واتاح 
الازدهار الاقتصادي في ربوع الارض الاسلامية وفي اطار دولة الاسلام التفوق في كل مجال من مجالات 
العياة » وأصبحت دولة الاسلام في ذروة العظمة ٠‏ 


العكومة الاسلامية : 


لانود أن نوغل في تفاصيل عن الحكومة التي قادت الامة الاسلامية ومسيرة الاسلام على الارض 
الاسلامية حتى لا نخرج عن سياق بعثنا , ولكن يجب علينا أن نعالج هذا الموضوع لكي نتبين شكل 
التنظيم العاكم كبعد متهم لوجود الدولة بصفة عامة , والمفهوم آن هذا التنظيم الحاكم قد أوجسده 
الوضع الذي تاتى من بعد هجرة الرسول وصحبه الى المدينة , واتخذ مقوماته من صميم العقيدة وخلا 
من كث من تعقيدات في شكل وتركيب النظم الحاكمة في مجتمع الدول آنذاك ٠‏ وربما دعت كل الظروف 
التي احاطت بالدولة ذلك النمط البسيط لعكومة تفرض نظاما وانضباطا في مساحة محدودة وبين جموع 
قليئة من رعاياها , كما لم تنعم الدولة بحالة سلم تهييء الفرص لتطوير التنظيم الحاكم , بل كانت 
في وضع يشد كل الاهتمام والجهد للتصبي للعدوان والتعدي الكافر من حولها , كما لم تتهيسا 
للرسول صلى الل 4عليه وسلم من بعد فتح مكة فرصة اعادة النظر في شكل التنظيم وفي تركيبه ٠‏ 
هذا ونسجل في هذا المجال دور أمير المؤمنين عمر بن الغطاب رضي الله عنه في اعادة تشكيسل 
التنظيم » وكان دوره ايجابيا وبناء وحفزته الى ذلك عوامل كثيرة ,2 ونذكر منها اتساع مساحة الدولة 
وزيادة حجم المسلمين والامة » وأصبح على التنظيم العاكم أن يتحمل مسئوليته العظمى من خلال تشكيل 
يكفل |اصالح ويفرض: مشيئة وشريعة الاسلام ويعفظ الحقوق » ولجا الى الابتكار بقدر ما لجا الى 
الاقتباس لكي يكون الشكل والتركيب الهيكلي للتنظيم مسايرا لروح العصر ولحاجة الدولة والناس 
فيها وملتزما بالاسلام وشريعته الربانية » ولم يكن غريبا أن تقتبس الدولة من تنظيمات في الامصار 
والاقاليم التي أدخلت في حوزة الدولة الاسلامية » بل لقد عبر ذلك عن منطق سليم يقبل بمبدا الاخذ 
والعطاء من غير حرج وبصرف النظر عن غالب ومغفلوب , وكان الهدف العقيقي في نهاية الامر هسو 
احداث واتباع التنظيم الحاكم والمنضبط الذي يناسب اوضاع الدولة ويعقق المصالح المثى للحكم 
الرشيد فيها ٠‏ 
وتصاعد فن بناء التنظيم من بعد أمي المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكانتاضافات 
وتعسينات على عهد الامويين والعباسيين دعت اليها ظروف الدولة وتعاظم حجم المسئوليات على الحكومة » 
وكان النظام في صورته الكلية بديعا يجمع بين المركزية واللامركزية في وقت واحد , وتتجلى المركزية من 
خلال الارتباط بالولاء وكل السمع والطاعة للخليفة أمير المؤمنين على اعتبار أنه قمة التنظيم وصاحب 


ل 


السلطة , أما اللامركزية فقد بنيت على أساس من العلم باتساع مساحة الدولة من ناحية والتنسوع 
التنديد أو التباين بين الامصار والاقاليم ٠‏ ومن ثم دعا ذلك لأن يكون لكل اقليم حاكم أو والى من قبل 
الخليفة يتعمل المسئولية وتكون له صلاحيات معينة لاتتضاد من النظام المركزي للسلطشة , ويجب أن 
نفطن الى أن هذا التنوع والقبول بشكل لامركزي للسلطة استجابة لظروق كل اقليم وشخصيتسسه 
العضارية والاقتصادية والبشرية لم يترتب عليه جنوحا نعو مايعرق الان باسم النظام الاتعادي » بل 
كانت الدولة في شكل يتخذ خصائص وسمات النمط المعروف باسم الدولة الموحدة ٠‏ 


هذا ولم تكن مركزية الحكم صارمة أو متعنته بل اتخن شكل التنظيم مرونة كاملة , وكانت 
هذه المرونة مطلوبة بشكل يكفل النظام والتنظيم وضمان الامن والانضباط وقضاء المصالح من غسيي 
تعقيدات يفرضهطا البعد المكاني عن مركز الخلافة في عاصمة الدولة ٠‏ وكان الوالي العامل على قمة 
التنظيم الحاكم في كل مصى أو اقليم مسئولا مسئولية مباشرة أمام الغلافة ٠‏ وكانت الداوين تشترك 
مع الوالى في تطبيق النظام الحاكم وتعبر عن روح المركزية بالفعل ٠‏ ويؤكد البعث عن دراية وتقدم 
حقيقي في فن الحكم وتحمل المسئولية بشكل لبى حاجات الامة واظهر الدولة في صورة مشرقة ٠‏ وباتت 
الدولة بمفهوم زمان مضى منذ ثلاثة عشى قرنا في وضع ممتان من حيث المكانة المرموقة ٠‏ وكان النظام 
العاكم يؤكد التصاعد ويسهم بالاساليب المنضبطة في تعاظم شان دولة الاسلام في عالم تحولت فيه كل 
الدول وكل القوى الى النمط القزمي , بل اندثرت مسالة توازن القوى بين قوتين ‏ الروم » والفرس ‏ 
اللتين كانتا تحكمان وتتنافسان وتتصارعان في المنطقة من قبل تصاعد القوة والنظام الاسلامي في دولة 
الاسلام العظمى » ومع ذلك فان التفوق والتعاظم لم يكن يغري حكومة الاسلام ونظامه العاكم بان 
يتسلط تسلط امارد في دنيا الاقزام ٠‏ وام يتخل التنظيم العاكم من الشموخ السياسي والاقتصسادي 
والحضاري مطية للتعكم في مص العالم ٠‏ بل كان تنظيما وكانت دولة للمثل العليا , وكان الاسلام 
يكبح جماح التسلط ويفرض على الامة وغلى التنظيم الحاكمان تكون دولتهللخي واشاعة التقوىوالبر 
والدعوة الى الله ٠‏ 


وكان اختيار موقع العاصفة في الدولة التي اتخن التنظيم الحاكم فيها النمط المركزي ابعا 
من الاحساس بمسئولية قبل الامة وتامين مصالحها وقبل مكانة التفوق في مجتمع الدول ٠‏ وكانت المدينة 
المنورة عاصمة في المرحلة الاولى وعاشت فيها قمة السلطة بعض الوقت ٠‏ وما من شك في أن التوسسع 
وما تحقق من تحول الى وضع أصبحت فيه الدولة الاعظم من خلال مساحة عظمى في موقع جفر الي حاكسم 
ومن خلال أمة كبير مركبة دعا | لىانتقال العاصمة الى دمشق في مرحلة والى بغداد في مرحلة تاليسة ٠‏ 
وبصرف النظر عن معنى انتقال العاصمة من دمشق الى بغداد فان اخراج.مركز الحكم من المدينة المنورة 
كان منطقيا » ذلك انه سعى الى موقع مناسب في قلب القلب من مساحة الدولة العظمى » ولاتتمشسل 
أهمية الموقع على مستوى تحركات تجارة المرور فقط بل لتوسطه بين جناحي الدولة في كل آسيسا 
وافريقية ٠‏ 


0 


هذا وما من شك في أن نقل العاصمة عبر في كل مرة عن نتيجة من نتائج النزاع على السلطة 
بمعنى أن العامل السياسي كان من بين آهم العوامل التي دعت لانتقال العاصمة في نظل الامويين الى 
دمشق , كما كان بالمثل عندما انتقلت العاصمة على عهد ألعباسيين الى بغداد » ويضاف الى ذلك عامل 
اقتصادي حيث كان الانتقال استجابة للواقع الاقتصادي الافضل للمدينة التي تتخذ موقعا للسلطسة 
المركزية "٠‏ وهذا امتداد لما كان من أمر الخروج من الجزيرة العربية الى أرض الشام على اعتبار انها 
بلاد اكثر مطرا وغنى وتكفل حياة أفضل » وتعدد العوامل لايقلل من الحرص على أن تكون العاصمة 
في الموقع الافضل لممارسة الحكم على امتداد الدولة العظمى في جنوب غرب آسيا وشمال افريقية ( خريطة 
رقم”)٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان دراسة دولة الاسلام من وجهة نظر الجفرافية السياسية دراسة موضوعية 
من خلال النشاة والصمود والتوسع وصولا الى مكانة الدولة الاعظم بين دول العالم تضع بين ايدينا 
جملة نتائج مهمة ٠‏ ونسجل هذه النتائج فيما يلي : - 


١‏ برهن الاسلام بالفعل على علاقة عضوية أصيلة بين الدين والدولة , ونتبين ذلك من خلال فهم 
مطلق بان الجهاد في سبيل الله يخدم مصالح الدولة ويؤمن أوضاعها , كما نتبينه من خلال 
اهتمام الدين ومثله العليا بصياغة البنية البشرية للامة الاسلامية اكي تملا الحيز في الدولة 
بكل الكفاءة والولاء » وكفل المنطق الاسلامي قبولا بتعول البنية البشرية من الشكل البسيطظ 
المتجانس الى الشكل المركب غي المتجانس , وكانت هذه البنية في كل شكل من هذين الشكلسين 
متينة وقوية واستجاب ترابطها لتطلعات الاسلام ولتطلعا الدولة في وقت واحد , ويظهيل 
التطبيق العملي للصيفة المثلى في مجال بناء الامة قسطا أكبر من المرونة وعدم |اجمود , وفتح 
الاسلام صدره بكل السماحة لكي يدخل في التركيب الهيكلي للامة غبي المسلمين , وقد استوعبهم 
الواقع البشري وكانوا شركاء المسلمين في المواطنة » بل وجاء الاستيعاب مشفوعا بكل ما من 
شانه أن ينسق لاوضاعهم ويعدد بكل الاهتمام مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات وافلح 
الاسلام في اشاعة النمط المامون من تعايش وتعاون ومن غير أن تستشعص الجماعات غي المسلمة 


بوضع تعاني فيه من حيث كونها اقلية , ومن ثم انخرط غي المسلمين في كيان الامة ومارسوا 
العياة العادية واسهموا في مسيرة التقدم بصفة عامة , وام تكن الجزية التي أعفي منها بي 

القادرين ضريبة تثقل كواهلهم أو تنبيء بغضوعهم , بل كانت في تقدير معظم الباحثين تعويضا 
عادلا عن اعفائهم من حمل السلاح والتصدي للعدوان ومن الالتزام بالخدمة العسكرية التي 
كانت في تقدير الاسلام جهادا في سبيل الله يلتزم به المسلمون (15) 


؟ - برهن الاسلام بالفعل على حيازة أرض يتخل منها قاعدة كدولة بقدر مابرهن على عالمية الدعوة 
وحفز المسلمين اكي يتحملوا مسثوليتهم بكل الاساليب , وقد أقام بالفعل دولته لدى اول نجاح 


ل 


إلي حيازة مساحة من الارض في المدينة وما حولها , واتخذ الاسلام من هذه الارض منطلقسا 
يستهدف دعم الدين وانتشاره ودعم الدولة من خلال التحرك الايجابي النشط والتصسدي 
للتعديات الكافرة على كل المستويات وبلا هوادة , ولا ننكر أن ثمة عبقريات فذة فد لعبت 
دورها بكل الكفاءة وبكل الايمان في قيام الدولة وتاكيد الصلة العضوية بينها وبين الدين , 
بل ان الدين والحماس الديني كان حافزا لكل الطاقات المبدعة في مجال مواجهة التحدي للدين 
والدولة » وهيا الدين شحنات خلاقة استطاعت أن تصمد وأن توسع قاعدة الدولة وأن تتيسح 
الفرص الموسعة لانتشار الدين في وقت واحد , ويبدو أن التفوق وفرض مشيئة الله على كل 
تحدي من التحديات كان يقودها الدين ويؤدي أليها » وحقق ذلك كله رصيدا من الخبسسرة 
للدولة وجهها الى مزيد من التفوق , وأصبح مؤكدا أن التصدي للدفاع عن الدولة هو من 

غير شك من قبيل التصدي للدفاع عنالدين والعكس صحيح وباتذلك من مسؤولياتالمسلمين 
جميعا وتتحمل الدولة مسئولية التنظيم والتوجيه والمظاهرة ذلك أن الجهاد في سبيل الله عبر 

دائما عن معنى هذه المسئوليات لدى كل احساس بخطر ولدى كل ردع لعدوان على الدين او 
على الدولة وكانت استراتيجية الهجوم بقصد الدفاع توجه هذا الجهاد وتنظم تعركاته , وكانت 
الدولة كما كان الدين يجني ثمار كل نجاح يتعقق من خلال الجهاد ٠‏ 


ب برهن الاسلام بالفعل على أن استراتيجية التحرك المرن أمنت له دولة وكونت آمة بقسدر 
ماحفزتهما معا للانطلاق المبدع في العضارة , وكان الاسلام يعيش الحضارة ويمارسها بالفعل 2 
بل انه ظهر في بيئة حضارية ونما في أحضانها , واستسوحى من دور مكلة 
المكرمة الرائد في المجالات العضارية بعدا حضاريا يتحمل مسؤوليته ٠‏ ذلك أن مكة المكرمة 
والمديئة المنورة عاشتا على المدى الطويل في اطار الواقع الذي تهيا من خلال الوساطة التجارية 
لاحتكاك حضاري بناء ببن حضارات عاشت في ظهيٍ الارض التي تطل على البعر المتوسسل 
وحضارات عاشت في ظهير الارض التي تطل على المعيط الهندي , ومن ثم كان استيعاب الحضارة 
وكانت ثمرة الاحتكاك الحضاري أرضية وقاعدة راسخة من وجهة النظر العضارية ٠‏ وما مسن 
شك في أن توسيع رقعة الدولة وزيادة حجم الامة دعا لفرص أرحب وأشمل لاحتكاك حضاري 
أكثر اثمار! وعطاء , وقبل الاسلام بمبدا الاخذ والعطاء بين الحضارات يمومف النظر عن 
أوضاع يكون فيها غالب أو يكون فيها مغلوب ٠‏ وقبل الاسلام أيضا بان تحتفظ الانمساط 
العضارية في أقاليم الدولة وأمصارها بهويتها وذاتها شريطة أن تنقي نفسها من كل الشوائب 
التي لايقبل بها وترفضها شريعته السماوية , وساند التفوق الاسلامي مسيرة العضارة بشقيها 
المادي والروحي وحبذ ريادة الامة الاسلامية للحضارة البشرية كتراث بشري مشترك لمصلحة كل 
الناس في أنعاء العالم » ومن هذا المنطلق كان الابداع وكانت الاضافات ء وكان الجهد 
الحضاري البناء الذي أثرى الحضارة البشرية بصفة عامة ٠‏ 


لا 


4 - برهن الاسلام على دعم الدولة في اطار المساحة العظمى والانتفاع بكل المزايا الاستراتيجية التي 


تعققت بالفعل , ولم يستهدف من خلال ذلك بلوغ الدولة المكانة الاعظم في العالم فقطا بل 
استهدف أيضا دعم كل الجهود الرسمية وغير الرسمية لنشى الاسلام وتاكيد عالمية الدعوة , 
وكان التوسع على المحاور الاساسية في كل من آسسيا وأفريقيا يكفل بالضرورة دعم العمق 
الاستراتيجي بكل ابعاده المكانية والبشرية والاقتصادية , وينبيء استمرار وجود الدولة متخذة 
مكانتها المرموقة على مدى عدك من القرون بان قيام دولة الاسلام ونظام العكم فيها قد تأتي على 
أسس سليمة وقواعد أصولية , لذا ولئن لم تكن مسالة توازن القوى قد ظهرت في اطار نظرية 
محددة في ذلك الوقت فان وضع الاسلام وتفوق دولته في موضعها الحاكم من جزيرة العالم قد 
تصاعد لكي تتحكم هذه القوة في العالم المعروفق آنذاك ٠‏ وكانت لها خصائص القوة البرية 
وخصائص القوة البعرية في وقت واحد وبشكل لم يحقق أي احتمال لقيام قوة تتصدى لها أو 
أن تقيم نمطا من أنماط التوازن من خلال المنافسة معها , ومع ذلك فقد اقترن التفوق والتحكم 
بريادة الغير لمصلحة البشى جميعا ومن غير تسلط غاشم أو تغول بغيض أو بطش مدمر , لجمع 
أسس سليمة وقواعد أصولية ٠‏ هذا ولثئن لم تكن مسألة توازن القوى قد ظهرت في اطار نظرية 
بريادة الغير لمصلحة البشى جميعا ومن غير تسلط غاشم أو تفول بفيض أو بطش مدمر ٠‏ 
وبعد هذا تصور موضومي من خلال فهم جفرافي للواقع التاريخي الذي يحكي قصسة 
الاسلام ودوره الفعال في مجال تكوين أمة وانتشار الاسلام وفي مجال قيام دولة عظمى / ونود 
أن نلفت نظر أولثك الذين يتشوقون في الوفت ااحاضى لجمع شمل المسلمين واعلاء شان الامة 
الاسلامية الى مايلي : 


١‏ - ان ثمة ظطروف واجهت دولة الاسلام | لعظمى وعرضت بنيانها للتصدع وفرضت عليها'أن تتمزق 


)١2(‏ هذا وقد تآتى ذلك أولا وقبل كل شيء من داخل تركيبها البشري » ذلك أن اكثر من 
دعوة هدامة قد تأتت من خلال اثارة نعرات طائفية واقليمية وقومية ووطنية » وقد استجابت 
بعض الاقوام الداخلة في تركيب الامة الاسلامية لهذه النعرات بدرجات متفاوتة , وقد تضرر 
بذلك البناء البشري للامة الاسلامية » واستطاعت الصيحات التي تعالت باي من هذه النعرات 
أن تتخل منها مطية. لتصعيد الولاء الضيق نعو الاقليم أو الطائفة على حساب ااولاء الاوسع نحو 
الفكرة التي تنشد البنيان البشري للامة الاسلامية » ومن ثم كان التمزقوكان الانقسام وكانت 
الدويلات بدل الدولة الموحدة , ومع ذلك فان الانقسام والتمزق لم يكن يعني أي نقصان في حجم 
الولاء نحو الاسلام كما لم يعني التخلي عن احساس بمفهوم الأخوة الاسلامية أو النيل مسن 
' العلاقة العضوية بين الدين والدولة . 


 '"‏ ان التمزق والانقسام وقيام دول اسلامية بدل الدولة الواحدة جاء في وقت تصساعدت فيه 
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إعتداد الدىلهالاسلامة الكترق 


تحديات من الغارج في وجه الدولة الاسلامية والاسلام وامته الكبرى ‏ وربما بدا ذلك مند ان 
كان التحرك الصليبي حينا والتحرك المفولي حينا آخر , وعندئذ لم تعد سياسة دولة الاسلام 
عاملة بكل الحسم لمواجهة هذا التحدي متخذة من استراتيجية الهجوم مطية للدفاع 2 ومن ئلم 
توالت التحدييات وتصاعدت من بعد ظهور القوة الاوروبية وممارسة الكشف الجفرافي وفيسادة 
مسيرة التقدم في كل المجالات , وأتاح الكشف الجغرافي عن طريق راس الرجاء الصالحللتحديات 
الاوروبية أن تلوق العالم الاسلامي , ثم كانت مرحلة تالية مارست فيها الدول الاوروبيسة 
المتطلعة الى التفوق وانتزاع الانتصار على المسلمين تعركات ضيقت الخناق على العالم الاسلامي 
وكان تضييق الغناق مقدمة لمرحلة ثالئة شهدت الاستعمار وهو يفزو دول العالم الاسلاسي 
ويعمق التمزق السياسي والافتصادي فيما بينها ٠‏ 
# ب ان الواقع السياسي والافتصادي الذي تعيشه دول العالم الاسلامي اليوم قد اقترن الى حد ما 
بتعول من التمزق الى التشتت , ذلك أنها لاتنتهج سياسات متوافقة في مواجهة المشكلات بل فد 
يصل الامر | ليحد التعارض والتضاد بشكل يسلب المسلمسين والارض الاسلامية والدول 
الاسلامية كل المزايا الاستراتيجية التي كانت من وراء التفوق والمكانة المظمى لدولة الاسلام 
الموحدة , ونذكر أنه ءلى اارغم من وجود فعلي على أرض تحتل القلب من جزيرة المالم ومن 
اشراق مباشى على البعر المتوسط والبعر الاحمر والخليج في مساحة أشبه ماتكون بتقاطع أهم 
طرق التعركات الدولية فان دول العالم الاسلامي التي قامت على أنقاض الدولة الاسلاميسة 
العظمى فد تضررت كثيرا , وعادت الميزة الاستراتيجية لكي تصبح عبئا ثقيلا يفرقها في متاعب 
ومشكلات ويمكن للقوى الكبرى من فرض التاثير المباشى أو غي المباشى عليها وابقائها في اطار 
الضعف والاستكانة وبشكل يستنزف قدراتها منفردة أو مجتمعة كدول في المجتمع العالمى ٠‏ 


4 


2١‏ جمال حمدان 
؟ - حسن ابراهيم حسن 


"9 ب حسن محمون 


- صلاح الدين الشامي 


1ه فيليب حتي 


العالم الاسلامي المعاصي القاهرة 


الدعوة الى الاسلام ( ترجمة ) القاهرة 


انتشار الاسلام والعروبة فيمسا وراء 
الصحراء الكبرى القاهرة 


هراسات في الجرافية السياسية الاسكندرية 
جغرافية الوطن العربي الكببي 0 الاشكندرية 
بجغرافية العالم الاسلامي الاسكندرية 
تاريخ العسرب ( ترجمة ) الاسكندرية 


الاوز 


لامور 


ينانا 


غلنا 


يننا 


باينا 


)١(‏ اقرأ عن مقومات الدولة في كتاب ( دراسات في الجغرافية السياسية ) للباحث , الاسكندرية 
151 من صنحة (8 45 


(؟) هناك علاقة حقيقية بين هذه الدراسة وبين تاريخ الاسلام في مرحلة من اهم واعظم مراحله , 


(2 


9( 
)0( 
إلى 


00 


لكا 


إلى 


ومع ذلك فانها تمثل النظرة الجغرافية التي يطل من خلالها الجفراني على حقبة من حقب التاريخ , 
وقد لايمنيه متابعة الاحداث بقدر نا تعنيه الاضواء التي تكشف عن الخلفية الجغرافية التي تاتت 
على مسرح هذه الاحداث » وتعبر عن معتى البعد الجثرافي الحاكم لمسيرتهنا ٠‏ 


محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الادنى التديم ب اسرائيل ب الاسكندرية 1918م 
التصول 4-41 42 ٠١‏ 


سابتيئو موسكاتي : الحضارات السامية القديمة [ ترجمة د/ السيد ينقرب بكر ) صفحة 4ه 
موسكائي : الحضارات السامية القديمة صفسة 14١‏ 


راجع ماكتبه الباحث عن انواع الكيانات البشرية في الدولة في كتابه ( دراسات في الجغرافيسة 
السياسية ) صفسة 41ب 10 


يمكن أن نصف هجرة بعض المسلمين بتوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم الى الحبشة بانها 
كانت من قبدِ لاللجرء الى هذه الديار والاعتصام بها , ومع ذلك فلم يكن هذا اللجرء يحمل في 
معناه ومذزاه أي طابع سياسي لانه حدث قبل أن يكون للاسلام دولة ٠‏ 


راجع ماكتبه الباحث في كتاب جفرافية المالم الاسلامي ب المالم الاسلامي والتحديات سصفحة ١م‏ 
اقرأ عن نظرية سير ماكندر عن توازن القوى ومدى الصراع بين القوى الاعظم وهي القوة البرية 


في قلب جزيرة العالم والقوة البحرية على أطراف جزيرة العالم , وتجد عرضا موجزا لها في كتاب 
دراسات في الجغرافية السياسية صفحة 1١5‏ 


)٠(‏ لم تكن دولة الاسلام حبيسة في موقع القلب من جزيرة المالم بل كانت لها مزايا القوة البرية 


ومزايا القوة البحرية , ومن ثم لم تكن ثمة فرصة لدى قرة أخرى أن تنازعها مكانتها الاعظم ٠‏ 
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(11) ظاهر الموقع الجنراني الامة الاسلامية وجهد الصفرة الممتازة من أبنائها , واتيحت لهم فرمسة 
استيماب الغبرات الحضارية من خارج الدولة الاسلامية مثل الخبرات الحضارية الهنسدية 
والغيرات الحضارية !لصينية والخبرات الحضارية اليونانية ومن داخل الدولة الاسلامية ٠‏ ومن 
ثم استطاعرا أن يسهمرا بالاضانات المثمرة المفيدة * 


)00 كان الاسلام بمثابة الاطار الذي يجمع شمل الاقوام لكي يؤلف منها أمة » ومع ذلك فان مصالح 
بعض الاقوام المشتركة تملى عليهم في الوقتالحاضر ترابطا في كيانبشري مركب يملا الحيزفي 
دولة , ونضرب لذلك مثلا بالامة البريطانية التي تصور ترابطا بنيعلى مصالح مشتركة تجمع 

آربعة أقوام هي الانجليز والاسكتلنديون والايرلنديون وأهل ويلز ( اقرآ عن ذلك في كتاب 
دراسات في الجفرافية السياسية صنحة ( 


)١5(‏ ارنوك : الدعوة الى الاسلام ( ترجمة حسن ابراهيم حسن وآخرون ) طبمة 14417 صفحة 4ا 


(14) لم تفطن حكومة الدولة للخطى الناجم عن استئفار الثمرات في الوقت المناسب ولم تتصصرف 
بالاسلوب الامثل لمواجهة هذا الخطر , وريما كان الاستنفار نمطا من أتنماط الرفض لسيطسرة 
العرب ٠‏ وهرى بعض الباحثين أن هذا الرفض كان من وراء الاحداث التي أنهت حكم الدولة 

الامرية . ويرى هذا البعض أيضا أن نكبة البرامكة ومحاولة المرب اقتناص الفرصة للسيطرة 
من جديد قد اتاح نقطلة التحول التي توالت من بعدها صيحسات الرفض ومن ثم أفلحت في 
استنفار النمرات وتصميدها , ولو أن حكومة الدولة الاسلامية قد لجات الى مواجهة الموتفف 
الجديد من خلال تحول من حكم مركزي الى حكم لامركزي أو تخلت عن تمعل الدولة الموحدة الى 
نمعل الدولة الاتحادية لقطعث خط الرجعة على هذا الخطر , بمعنى أنها كان يجب أن تتخذ من 
الاتحادي وسيلة لاحتواء التعندي ولاعطاء مجموعة الشموب الاسلامية فرصتها لتاكيد ذاتها 
الاتليمية وشخصيتها ٠‏ 
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أربعون باعتبار من هاجموا الحصن , أو ستون باعتبارهم 
وباعتبار من قعدوا بطائفة المدينة لحفظ الركاب , أو أقل من ذلك أو 
أكثر ٠٠٠‏ صحبوا البطل الفاتح , حينما عزم على استرداد بلاده » 
ومهد آبائه وأجداده , وعرين قومه الدذين هم ذخيرته ودرعه الاقوى 
من الناس * 


لقد استعرضت اسماء هؤلاء الذين صحبوا الملك عبد العزييز 
رحمه الله في فتح الرياض . واردت استنتاج الرابطة التي جمعتهم » 
والحافز الذي دفعهم » واأؤثر الذي جعلهم يمثلون الفداء في أجلى 
صوره , أي يما يشبه الانتحار . ووجدت امام علم الاجتماع ابن 
خلدون , يقول : ان أسس الممالك تقوم . اما على عصبية قبلية . واما 
على عمّيدة دينية , ولا غير ذلك ٠‏ ولكني وجدت هذا الكيان العظيم 
الذي قام في قلب جزيرة العرب على غير مثال سبق ٠٠‏ وفي شعوب , 
وقبائل تعكمها شريعة الغاب , والغلب فيها للاقوى , والسيطرة لطويل 
الباع ء ولعبل الذراع 0 


ومن هنا تكون المعجزة » وتتمثل الآية ٠‏ 


وجدت هذا الكيان لم يقم على عصبية قبلية , فما انحدر من وائل 
حتى رهط الملك عبد العزيز الادنيين لم يكن لهم في بناء مذا 
الكيان في أول أمرة ء رمية سهم , ولا محجم دم » وما عول عليهم القائد 
الرائد في عصبية , ولا تحركت فيهم عاطفة ولا ورم منهم أنف سسوى 
الابطال من أسرته الذين يلتقون معه في الجدود القريبة ممن ابلوا معهم 
بلاءا حسنا » وذؤابة عنصرهم يجتاز العقبات » ويستقبل الصدمات » 
وتتذامر الاعداء لسحقه ومحقه ٠٠‏ وما كان هؤّلاء الذين معه وقد عجنوا 


طينة الحجر الاول لأسس هذا الكيان بدمائهم » وأعلوه بمهجهم »وصانوه 
بأموالهم وأرواحهم ٠٠‏ ما كانت العصبية تجمعهم » مد كانت القبلية 
تدفعهم ٠٠‏ 


ووجدته كذلك لم يقم على دعوة روحية بمعنى أن الفيلق الاول » 
حينما انطلق من الكويت , وحمل روحه على كفه ٠١0‏ لم يكن الدافسع 
الاول له + كالدافع الذي يحمله أصحاب بدر » وأحد , والخندق » 
وحنين » وان كان الايمان يحوطه , وطلب النصى من الله يحفزه2 
ومراقبة الله بين عينيه ٠٠‏ كل ذلك ارهاص بين يدي انتفاضة دينية 
ويقظة روحية قادت طلائعها كتائب الاخوان » وضوبوا في مناكب 
الارض ء وفتحوا ومحو رواسب الخرافات , وبقايا الخبل والهوس 2 
في تضاعيف الجزيرة ٠‏ 


أقول : كذلك لم يكن الفيلق الاول حينما انطلق من الكويت » 
وواكبه من واكبه في طريقه , انطلق مجاهدا تدفعه عقيدة الجهاد , 
وانما هو ربيب وطن , وحلس أرض » ومهجة دار ٠٠‏ بها انيطت 
تمائمه » وترابها أول تراب مس جلده , وقضى بها مآربه , اذا فارقه 
حن اليه » واذا عاش في غيره اشتاقه ٠٠ ٠٠‏ انديستنكف أن يكون حكمهفي 
غير أهله » وتدبر شأنه في يد غريبة عنه »' تعسف » وتظلم » وتتسلط 
فتتولد في أهله الغيرة » وتجيش النفس , ويستلذ الفداء ٠١‏ ذلكم هو 
مادفع الفيلق الاول » ونواة الفداء » لتحرير الدار من الغاصب ووضع 
أمرها في يد أهلها ٠٠‏ كيف وأهل هذه الدار عرفوا أصلا بأصالة 


رجال صدقوا 


الفداء » وشدة الباس , واباء الضيم » ومناوأة الغاصب , منلّ أن قال 
الله عنهم : ستدعون الى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمسون 
وقبل وبعد ٠٠‏ ومنذ أن قال شاعرهم ازيرق اليمامة موسى بن جابر 


الحنقي : 
وجدنا أبانا كان حل ببلدة 
فلما نأت عتا المشضيرة كلها 
فما [ سلمتنا بعد في يوم وقمة 


سوي » بين قيس , قيس عيلان والفزر 
أقمنا وحالفنا السيوف عل الدهسر 


ولا نحن آأغمدنا السيوف على وتر 


ومنذ ود الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه » أن يلوذ بركن 
اليمامة » حين خذله قومه , وقعدوا عن نصرته ٠٠‏ قال : 


ولو أني ألمت عصبت قومي 


كسس أذ أبحويك: يكرأ 


ومنذ أن قال الفرزدق : 


سيوفا بها كانت حنيفة تبتني 
بهن لقوا بالعرض أصحاب خالد 


ولولا سيوف من حنيفسه جردت 


الى ركنن اليمسسانة أو شميام 
منيت ببغشلف اراء الطلفقام 


سيوفا أبت يوم الوغى أن تمسيرا 
مكارم أيام تشيب الحزورا 
ولو كان غير الحق لاقوا لانككرا 
ببرقان أمسى كاهل الدين ازورا 


وما أطلقت فيهم شعري الا عن قناعة وايمانا بأصالة الشجاعة » 


وتكامل الفتوة ٠٠‏ لقد قلت : 


لها السيف من وادي حنيفة فصبلت 
أجادوا فنون الحرب من عهد تبنع 
اذا سمعوا ( العوجا ) تداعوا كأنهم 
عم القسوءع ان يدع الرقا والمسيم 
الى الراية الخضراء تهنو قلوبهم 
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تناغيه أبطضال حمةة بواقع 
كان المنايا ان لقوهامراضع 
ظماء دعتها للورود شلرائع 
ذووه وان يدع الوغى فطلائع 
لهم معمعان حولها وتدائع 


رجال صدقوا 


أولئك هم طلائع جند الملك عبد العزيز » وحملة رايثه وأسسد 
عرينه » واضعوا أسس هذا الكيان ء والكتبية الاولى في بنائه من قلب 
الرياض وضواحيه منهم ثلثاهم ( أهل العارض ) وجلهم أكلهم السلاح 
في المعارك الاولى , قبل أن يذوقوا حلاوة النصر » ويحتسوا طعمالراحة 
وينعموا بلذة العيش » ففي وقعة واحدة هي وقعة البكيرية قتل منهم جمع 
أذكر منهم : فهد بن مشاري , عبد اللطيف ال معشوق » منصور ال معشوق » 
يوسف بن مشخص , محمد بن صالح عويبيل » منصور بن فريج,» 
وهكذا في كل وقعة ضحايا منالكتيبة الاولى » وقلمنهم مزمالم تسلروحه 
على حدود الظبات ٠٠‏ وكلهم الان لاقوا ربهم , ماعدا فردا واحدا هو 
الامر عبد العزيز بن مساعد أحسن الله خاتمته ٠٠‏ كل منهم قضى نحبه 
أسيثا بائسا يلاقي من مرارة العياة وبؤسها أعظم مما يلاقي في مصاولة 
الاعداء » ومجاولتهم » تمر عليهم ظروف يجتازون الليالي والايام لم 
يطعموا مايسدون به الرمق , ولم يشربوا مايسيفه العلق ٠٠‏ واذا 
وجدوا تميرات يقتاتونها » أو لبنا يتمززونه ٠٠‏ كانت عيشة راضية 
ونعمة سابغة ٠٠‏ الا أنهم رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه » وأعطوا 
المثل الاعلى للوطنية , والنموذج الفذ للفداء ٠٠‏ انه ليعزنني » ويحزن 
كل مخلص »ء أن لايذوقوا ثمرة جهادهم , ولا يعيشوا حصاد بذرهم ٠٠‏ 
ألا أن لهم في هذه النعمة حما معلوما تنعم به أسمرهم » وذووهم » لكي 
نعطي مثالا للوفاء لمن وفى , وانه ليسرني في مجال الاشادة بهسؤلاء 
معنويا أن تكون لفتة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبسسد 
العزيز أمر منطقة الرياض » أن يقابل اقتراح لجنة تسميسة أحيساء 
وشوارع الرياض وميادينها » بأن يطلق ا.م كل واحد من هذه الطليعة 
على حي أو شارع ء أو ميدان ٠٠‏ قابل ذلك سمو الامير بالترحاب » 
وايده » وشجعه ٠٠‏ ان ديننا وعروبتنا وأصالتنا ومجدنا ٠٠‏ كل ذلك 
يأمرنا بالوفاء » وتقتضينا أن نقابل المحسن باحسانه , ونرد اليد 
البيضاء بمثلها وأحسن منها » واننا لفاعلون ان شاء الله ٠‏ 


عبد الله بن محمد بن خميس 


سس نسة لجز سيوة السريسيسة 


لعبت الظروف الجفرافية دورا كبيرا في توطيد الصلات بين 
الجزيرة العربية وشرق افريقيا » فمنذ أزمنة سحيقة تقاس بمئاتالملايين 
من السنين كان جنوب الجزيرة العربية وشرق افريقيا ارضا متصلة » 
وجزءا واحدا متماسكا , من قارة قديمة أطلق عليها الجيولوجيون الكتلة 
الجندوانية » وكان الاتصال بين مايشغله جنوب غربي آسيا الآن وشرق 
أفريقيا اتصالا بريا لان البحر الاحمر لم يكن قد ظهر بعد ٠‏ 


وفي خلال الزمن الثالث )١(‏ ( الكاينوزوي ) أي منذ سبعين مليونا 
من السنين اشتدتالحركات الارضيةالعنيفة التي أدتالىتكوين الانكسار 
الاخدودي الذي يشغله البحر الاحمر الآن , فانفصلت نتيجة لذلك جزيرة 
العرب عن الكتلة الافريقية » ولم يات عصر البلايستوسين ( منذ مليون 
سنة ) الا وقد اندفعت مياه المحيط الهندي على الاجزاء الهابطة بين 
أفريقيا وآسيا فكونت خليج عدن والبعر الاحمر ٠‏ 


ويتميز عصر البلايستوسين بأنه كان عصر جليد ومطر , كان عصرا 
جليديا في أماكن محدودة من العالم وهي العروض العليا » وعصرا 
مطرا في أماكن أخرى تشغل بعضها الصحاري الآن ومنها صحاري الجزيرة 
العربية ٠‏ 


وقد ميز العلماء أربع فترات جليدية كان يصاحبها انخفاض في منسوب مياه 
البحار والمحيطات , وزال الماء اكش من مرة في العصر البلايستوسيئي عن قيعان كثير 
من البحار فأصبحت جافة لفترة ما من الزمن منذ 7٠١‏ ألف سنة تقريبا (9!) ٠‏ 


وكان الذين يعيشون على شواطيم المحيط الهندي يسيرون على ارض جافة 
كانت من قبل مغطاة بمياه المحيط , ولم يدر هؤلاء آنذاك أن هذه الارض التي 
يسيرون عليها كانت جزءا من قاع المحيط ٠‏ ولقد دلت الدراسات التي أجريت منذ 
قرن أو يزيد على أن أكثى هبومل في مستوى ماء سطح البحن لم يزد على 4٠٠‏ قدم , 
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الا أن هذا الانخفاض العظيم في مستوى سطح البحى قد احال الكثير من المنساطق 
البحرية الضحلة ! لىمعابس. برية جافة سلكها انسان العمير الحجري ٠‏ ويرجح الباحث 
بأن مضيق باب المندب قد تحول في بعض فترات الجفاف الى معبر أرضي سلكته 
الهجرات القديمة من جنوب الجزيرة العربية الى أفريقيا . ويرى هادون2530002 (م) 
أن البحر الاحمس كان مجرد بحيرة داخلية وكان الاتصال البري بين افريقيا الشرقية 
والجزيرة العربية ميسورا , وأن الانسان البدائي كان يهاجر على قدميه من قارة 
الى أخرى , والوحن الاحمر بصورته الحالية لم يكن ليموق سهولة الاتصال بين 
الجزيرة العربية وشرق أفريقيا , اذ أنه ليس الا شريطا ضيقا لايتجاوز متوسعل 
عرضه 78١‏ كيلو مترا ٠‏ ويضيق هذا البس في طرفه الجنوبي حتى لتكاد سواحسل 
الجزيرة المربية تصافح سواحل شرق أفريقيا لولا مضيق باب المندب تلك الرقعة 
الضيقة من الماء التي لايتعدى اتساعها ١١‏ كيلو مترا 2 وتقترب من الساحل الشرقي 
لهذا المضيق جزيرة بريم أو ( ميون ) وتصبح بموقعها هذا وسط المضيق بمثابة 
محطة تيسر عبوره ٠‏ 


وساعد انتظام هبوب الرياح الموسمية في المحيط الهندي على توثيق العلاقات بين 
سكان شواطئه , ذلك أن المحيط الهندي يتعرض لهبوب الرياح الموسمية الشماليية 
الشرقية خلال شهور ( ديسمبر ‏ يناير ‏ فبراير ) , وفي أثناء هذه الفترة يكون 
المحيط هادئا ومتاسبا للملاحة ويعرق هذا القصل يفصل ( البح المفتوح ) , وتهب 
الرياح الموسمية الجنوبية الغربية خلال شهور ( يونيو ‏ يوليو ‏ اغسطس ) » ويكون 
هبوبها شديد! فتجعل الملاحة خطرة بالتسبة للسفن , ويسمى فصل هبوبها هذا 
يفصل ( البحر المفلق ) * 


وقد عرف العرب من أهل الممالك القديمة حقيقة الرياح الموسمية واستفلوها 
في الملاحة , فالرياح الشمالية الشرقية في فصل الشتاء تحملهم الى ساحل أفريقييا 
الشرقي , والرياح الجنوبية الغربية في فصل الصيف تحمل التجار من السساحل 
الافريقي الى سواحل بلاد العرب ٠‏ 


١١ 


ومن العوامل الجفرافية الاخرى التي أثرت الى حد ما في تحديد طريق الهجرات 
من جنوب.بلاد العرب الى شرق أفريقيا وجود مجموعة الهضاب والمرتفمات التي 
لاتترك الا سهولا ساحلية يتحدد اتساعها بمقدار اقتراب تلك الهضاب والمرتفعات أو 
ابتعادها عن الساحل ٠‏ وتمثل هذه الهضاب في شرق أفريقيا سورا طلبيعيا جد متين 
يعوق اتصال السهل الساحلي بداخلية القارة ٠‏ 


سس . سس طلائع عا مشي 
ل الساميون 


لس الساميوا/جونوسوانا 
.2 صم2 


سس اكير 0 


سس السو م )ليدع 
525708 السب 
صن مم مه انا مشييورونا 


شكل ١‏ 
بعض حماست ١‏ لقديمة من جز با جزيرة لك شرن اويا 


ل 


قلب القارة , وفرضت عليها أن تتجه الى الجزيرة العربية وأن ترتبط معها بصلات 
عديدة منذ عهود سحيقة لاتعي ذاكرة التاريخ قديها ٠‏ 


وكان من آثار هذه المرتفعات أن عزلت المناطق الساحلية في شرق أفريقيا عن 


واستمرت صلات شرق أفريقيا ببلاد العرب طوال عصور التاريخ لأنها صلات 
فرضهها الموقع وأملتها ظروف تضاريسية ومناخية متنوعة , ومن بين مانلمسه كذلك 
من آثار هضاب شرق أفريقيا أنها جعلت الهجرات العربية تتجه على طول امتداد 
السهول الساحلية صوب الجنوب , اذ أن الشعوب البدوية لم تستطع أن تغتر قالنطاق 
الهضبي » ومن 95 العواملالجفرافية الاخرى التيساعدت على تيسنرالهجرات قديما 
تشابه الظروف المناخية مابين جنوب غربي الجزيرة العر بية وساحل أفريقيا المجاور , 
فالنظام الموسمي يسود في كل من اليمن والحبشة , والمناخ الجاف سمة تمين خليج 
عدن بساحليه الافريقي والآسيوي ٠‏ 


وعلى ضوء هذه الظروف والعوامل الجنرافية التي تفرض 'نفسها كمدخل لمثل 
موضوع هذا البحث ؛ نتتبع [هم مسالك ونتائج علاقات الجزيرة العربية بشسعرق 
القارة الافريقية ٠‏ 


الهجرات القديمة من الجزيرة العربية الى شرق أفريقيا( شكل )١‏ ؛ 


يعد مضيق باب المندب من اهم المسالك التي سلكتها الهجرات البشرية منبذ 
أقدم عصور ماقبل التاريخ الى شرق افريقيا , ويرى شترلمان الطةط:[نطلط 5‏ (4) 
أن طلائع الحاميين الذين أطلق عليهم 213101865 - 22040 بدات تحركاتها مع آخر 
الفترات الجليدية من جنوب الجزيرة العربية الى شرق أفريقيا ٠‏ 1 


ومن مضيق باب المندب دخلت جماعات البوشمن والاقزام والسلالة الزنجية 
منذ العصر الحجري القديم , وقد كان القرن الافريقي منطقة استقبال لهجنرات 
الحاميين الذين هاجروا من جنوب يلاد العرب موجة اثر موجة ؛ كما كان بعد ذلك 
منطقة استقبال لهجرات سامية , وكانت الهجرات الاحدث (24) تدفع الاقدم أمابمها 
دفعا ثم تستعبد من آش منهم البقاء » وبمرور الوقت تهدا حدة الفزو ويتلاثى 
كبرياء الغزاة الفاتحين وتنحسر موجة استعلائهم فيقدمون على التزواج مع هؤلاء 
المحكومين ٠‏ 


١1 


ومنذ فجر التاريخ عبر العرب الجنوبيون )١(‏ ( الحميريون ) باب المنسدب 
قادمين من جنوب الجزيرة العربية الى شرق أفريقيا , واستقرت جماعات منهم 
بالحبشة في القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ 

وف بداية العصر المسيحي (7) جاءت هجرات كبيرة من جنوب آسيا إلى منطقة 
القرن الافريقي ٠‏ واول من وصل هم جماعات الجالا 62118 ( أرومو 0مزه1© ) 
التي استقرت على الساحل الجنوبي لخليج عدن ٠‏ 


وبدأت هجرات الصوماليين بعد الجالا » واندفع الجالا الى هضبة الحبشة 
المر تفعة غربا يعد أن خاضوا بعض المعارك مع الصوماليين » وما زالت مدينة 
( جالكميو ) (4) تحمل ذكرى هزيمة الجالا وانتصار الصوماليين ؛ اذ أن هذه التسمية 
تعني ( هزيمة الجالا ) واتجه الصوماليون الى الجنوب والغرب في الاراضي الخصبة 
على طول وادي نهر شبلي * 


أما بالنسبة للدناقل 1282111 ( العفى ) فيبدو أنهم قد عبروا مضيق باب 
المندب بعد ذلك ٠‏ 


وقد تعرض شرق أفريقيا لهجرات بشرية كبيرة من اليمن بعد انهيار سد مأرب 
في القرن الرابع الميلادي واستمرت هذه الهجرات مايقرب من القرن » وينتمي 
الاحباش الى السلالات التي قدمت من جنوب بلاد العرب واستقرت في شرق أفريقيا ٠‏ 


المسلمون وشرق أفريقيا : 

يجمع المؤرخون على أن أول جماعة اسلامية حلت بأفريتيا هم أولثك المهاجرون 
الاولون ( أحد عشر رجلا وأربع من النساء ) وكانوا قد خرجوا متسترين بالكتمان في 
شهر رجب من السنة الخامسة للنبوة قاصدين ( الحبثة ) التي أشار النبي عليه 
السلام بالهجرة اليها قائلا لهم : ان بها ملكا لايظلم عنده أحد , وهي أرض صدق 
حتى يجعل الله لكم قرجا مما انتم فيه (5) ٠‏ 

ووصل المسلمون الى الحبشة في سفينتين , ولم يلبثوا بها طويلا حتى أشيسع 
بينهم أن كفار مكة قد آمنوا بالنبي عليه السلام , فعاد المهاجرون في شوال من نفس 
السنة )٠١(‏ + 

وعاود المسلمون الهجرة مرة ثائية الى الحيشة في نفس السنة الغامسة للنبوة 


١1 


وكانت هذه الهجرة مكونة من ثمانين رجلاعدا النساء والاطفال وقد لقيت كل ترحيب 
من النجاشي حتى ليقال أنه أسلم على يد جعفس بن أبي طالب ٠‏ 


وأرسل كفار قريش وفد! من دهاتهم مدعمين بالهدايا النفيسة أملا في استرضاء 
نجاشي الحبشة وتحريضه على هؤلاء المهاجرين » خشية أن يؤلفوا قوة للدعوة للاسلام 
في الحبشة , ولربما يتمكنون من العودة بصحبة جيش لنصرة محمد عليه السلام ٠‏ 
وفشل وفد قريش »2 وأخفقت دسا نسهم وهداياهم وردت اليهم . 


وظل المهاجرون من المسلمين الاوائل بالحبشة حتى ارسل النبي عليه السلام 
في طلبهم فعادوا الى المدينة في السنة الثانية من الهجرة , ولا يستبعد اطلاقا أن يكون 
قد أسلم بعض الاحباش سرا خلال هذه الفترة الطويلة على الرغم من أن المؤرخين قد 
أشاروا الى أن المهاجرين لم يستطيعوا في أثناء اقامتهم بالحبشة أن يحولوا أحدا الى 
دينهم » كما أن بعض هؤلاء المهاجرين قد استقر نهائيا في الحبشة )١(‏ 


وفي السنة السادسة للهجرة (578 م ) أرسل النبي عليه السلام كتابا الى نجاثى 
الحبشة يدعوه فيه الى الاسلام , وقد اكد بعض المؤرخين أن النجاثى قد أسلم 
ويستندون في ذلك على أن النبي عليه السلام نعى النجاشي الى المسلمين ٠ )١17(‏ 


وفي السنة العشرين من الهجرة سنة 14١‏ م أرسل عمس بن الخطاب سرية من 
المسلمين الى الحبشة لنشر الدعوة الاسلامية , وارهاب قراصنة الاحباش , وقاد هذه 
السرية البحرية ( علقمة بن مجزر المدلجي ) , لكن هذه السرية لم توفق », الامر الذي 
جمل الغليفة ( عسى بن الغطاب ) يأخذ على نفسه عهدا بآلا يحمل في البحر أحدا 
للغزو ٠ )١7(‏ وحيئما تعمرضت جدة سئة 4 ه ( 7١7‏ م ) لغارات الاحباش , قرر 
المسلمون حماية شواطيم بلادهم ٠‏ فنزلوا أرخبيل دهلك الجزيرة المواجهة لمينساء 
مصوع )١4(‏ وبذلك أقاموا قاعدة بحرية قريبة من سواحل الحبشة سرعان ما انتشّر 
منها الاسلام الى مصوع وزيلع ٠‏ وقد ظلت السيادة الاسلامية على تلك الجزر زمنا 
طويلا , وقد جاء في الاغاني )١4(‏ أن الاحوص الشاعر قد ضرب مائة سوط ثم نفي 
الى دهلك , وكان بنو أمية اذا سغطوا على أحد نفوه اليها ٠‏ 


والمتتبع لهجرات العرب ورحلاتهم الى شرق أفريقيا بعد اشراق الدعوة الاسلامية 
يستطيع أن يمين ثلاث مراحل : 
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ال مرحلة الاولى : وهي مرجلة الرحلات : 

يرجح أن بعض المغامرين من البحارة العرب من جنوب شيهالجزيرة العر بية قد 
غامروا بالاسفار البحرية وكث ارتحالهم الى الساحل الافريقي الشرقي طلبا للتجارة 
التي كانت تدر عليهم أرباحا طائلة . ولعل أهم السلع التي راجت الذهب , والعاج 
والرقيق ٠‏ 
المرحلة الثانية : وهي مرحلة الاقامة في الجزر الساحلية : 


أقام العرب أولا في الجزر القريبة من الساحل ليسهل الدفاع عنها 2 وكخطرة 
أولى تمهيدية لاختيار مواقع على الساحل الافريقي ٠٠‏ ومن هذه الجزر : 


جزيرة دهلك : 

وهي جزيرة في البحر الاحمر ( درجة عرض ١١‏ درجة شمالا وخط لول 4٠‏ 
شرقا ) وكانت محطة هامة على طريق المسافر من عيذاب الى اليمن , ( سبقت الاشارة 
اليها ) ٠‏ ( شكل 7 ) 
جزيرة سقطرى : 

وتقع في المحيط الهندي جنوب درجة عرض ( ١7‏ ) درجة شمالا ويس بها خط 
لول 04 درجة شرقا , وتعتي. هذه الجزيرة من الناحية الجفرافية جزءًا من شيرق 


أفريقيا ( ١5‏ ) لكنها كانت من الناحية السياسية تدخل دائما في يلاد العرب ٠‏ 


ويتكلم البدو الذين أقاموا في تلالها منذ أزمنة قديمة لهجة لعل مصدرها جنوبي 
بلاد المرب ٠‏ 


وعرفت سقطرى قديما بجزيرة ( ديو سقور يدس 21050011065 37 ) 


وذكرها ياقوت (18) سقطراء وسوقطرام ٠‏ 


وقد اشتهرت سقطرى في الازمنة القديمة بلبانها خاصة ؛ وكانتمن أهمالمراكز 
التجارية البحرية بين بلاد العرب وأفريقيا الشرقية ٠‏ 
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ا مدن والأ ارات عرس الاسلاهية بشرق فاضا 
تق نهايت الشرن 3اام 


وسكان سقطرى خليط من الصوماليين والسواحليين والهنود الى جانب أهل 
البلاد العرب الذين أتوا الى الجزيرة منذ أزمان بعيدة من سواحل يلاد العمسرب 
الجنوبية ٠‏ 

وكانت الثقافة العربية تسود هذه الجزيرة حتى القرن التاسع عشر 2 وساءت 
سمعتها في بعض الفترات ووصفت بأنها وكر للقراصنة » وقد عمت دعوة الاصلاح 
الوهابنة الجزيرة في القرن التاسع عشر وقضت على كثير من الخرافات والبدع 
الدينية )١9(‏ 


*“' ل زنجبار والجزر المجاورة : 


تقع جزيرة زنجبار قبالة ساحل أفريقيا عند درجة عرض 1 جنوبا ء والى 
الشمال منها تقع جزيرة بمبا والى الجنوب جزيرة مافيا , وقد عم الاسلام هذه الجزر 
في القرن العاشر الميلادئ » ويرجع الفضل في النهوض بزنجبار الى السيد سعيد بن 
ملطان )١١(‏ امام عمان الذي نقل عاصمته الى جزيرة زنجبار التي تبعد عن بلاده 
بنحو 75٠١‏ ميل , واستطاع سميد أن يجمل زنجبار ثالثة دولة, تجارية في المحيط 
الهندي ٠‏ 


وقد أدخل العرب زراعة البرسيم الى الجزيرة 'سنة 187١‏ », ونتج عن اختلاط 
العرب بسكاتها السود الفتصي السواحلي ٠‏ 


4 جزائر ( قمر ) كومورو 6010 


وهي عبارة عن أرخبيل أهم جزره ( قمر الكبرى ) , أنجوان , مايوت, 
وموهلي ؛ وتبلغ مساحة هذه الجزر 8128 كيلو مترا مربعا » وتقع تلك الجزر جنوب 
درجة ٠١‏ جنوبا في قناة موزمبيق بين جزيرة ملاجائى وساحل أفريقيا ٠‏ 

وقد امتزجت الجاليات العربية بالسكان الاصلميين وهم من البانتو ونتجت عن 
ذلك السلالة القمرية . واختلط بعض ملاحي العرب الذين استقروا في جزيرة مايوت 
بالسكان السود ونشأ عن ذلك العنصر ( الماهوري ) + ويقفخر بعض سكان جزيسرة 
أنجوان بأصلهم العربي ويفتخرون بانتسابهم الى بعض قبائل الجزيرة العربية ٠‏ 

وجدير بالذك أن القمريين سنيون يحرصون على تمليم أولادهم القرآن واللفة 
العربية ويتبعون الشريعة الاسلامية ٠‏ 


لمليلة 


جزيرة مدغشقر ( ملاجاثى ) : 


أكبى جزر المحيط الهندي التابعة لأفريقيا » تصل مساحتها الى 714 آلف كيلو 
متى مربع » ويتراوح بعدها عن ساحل أفريقيا مابين 448٠ , 7٠٠١‏ ميلا , وسكان 
جزيرة مدغشقس خليط من الافريقيين والمهاجرين العرب القدمام ٠‏ 


ويدعى أفراد قبيلة ( أنتيمورونا ) 1202028ة4صث التي تقطن بعض أجزاء 
الساحل الجنوبي الشرقي لهذه الجزيرة أنهم أصلامن نسل عربمكة.ويقول سيرتوماس 
(11)أن الاساطير الشائعة بالجزيرة ترجع اسلام هذه القبيلة الى عهد الرسول عليه 
السلام ٠‏ 
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المرحلة الثالثة : مرحلة انشاء المدن الساحلية : 


بدأت هذه المرحلة بعد أن تعرف العرب على طبيعة السواحل الافريقية عن قرب 
فتخيرو! المواقع الساحلية الهامة , وأنشأوا بها العديد من المدن ٠‏ 


وتتميز هذه المرحلة بقدوم هجرات عربية ذات نفوذ وقوة تمكنت بهما من 
تأسيس الكثير من موانيء ساحل شرق أفريقيا , وقد عش الاستاذ هتشننر 51102688 
(19) على كتاب ألفه شيبو فرج بن حمد الباقري وعنوانه ( أخبار لامو ) استدل منه 
على أن أول هجرة ذات وزن قدمت الى شرق أفريقيا كانت في القرن السابع الميلادي 
سنة 544 م وكانت هذه الهجرة عبارة عن فريق من أهل الشام ممن لم يرضوا من 
سياسة الحجاج بن يوسف فرحلوا الى الجنوب بعيدا عن نفوذ الحجاج » ويرجح أن 
أعدادهم كانت عظيمة لانهم استطاعوا اقتحام ميناء ( ويوني ) (11) الحصين وكانت 
به جالية تزيد على عشرة آلاف من المسلمين ٠‏ 


ويْرى آرنولد 014ضكش أن أول هجرة عربية كبيرة بعد الاسلام هي هجرة 
جماعة من العرب نفوا لأنهم اتبعوا تعاليم خارجة عن الدين , واطلق عليهم ( أسوز 
يديج ) وربما تكون هذه التسمية محرفة عن ( أمة زيدية ) , وهم من أزد عمان الذين 
أعلنوا الثورة في وجه الامويين حتى غلبوا على أمرهم واضطروا الى اللجوم الى بلاد 
الزنج في بداية القرن الثامن الميلادي . ويبدو أن هذه الجماعة عاشت في خوف عظيم 
من سكان البلاد الاصليين الوثنيين ولكتها نجحت بالتدريج في بسط سلطانها على 
طول الساحل وكونت اول امارة اسلامية في ساحل شرق أفريقيا وهي أمارة لامو (10) 


١ 


وفي سنئة 74 م وفدت موجة أخرى من الزيديين نتيجة الانقسام في صفوف 
الشيعة , واستقرت هذه الجماعات التي جاءت تلتمس الامن في بر الزنج ؛ في شانجيا 
نم51 )) ولم تشتهر شانجيا كسابقتها ( لامو ) ٠‏ 


وفي بداية 'القرن العاشر الميلادي جاءت جماعة أخرى من المهاجرين الذينقدموا 
من الشاليء المربي للخليج العربي من مكان لايبعد كثيرا عن جزيرة البحرين في ثلاث 
سفن بزعامة سبعة أخوة هاربين من اضطهاد ملك ( لاساه ) (ا!) , ويعتقد أن 
الصراع الدموي بين الخلافة والقرامطة كان السبب الرئيسي في هذه الهجرة ٠‏ 


واد لمدينة بنوها هي ( مقديشو ) (18) التي اصبحت لؤْلْة المحيمل الهندي 
فيما بعد » وقد اتجهت جماعات ( الاموزيديج ) وهم من الشيعة نحو الجنوب نتيجة 
لقدوم الم توطنين الجدد وهم من أهل 'السنة , وقد اختلط الشيعيون مع السكان 
الاصليين وتزاوجوا معهم وآلفوا عاداتهم ٠‏ 


وقد أنشئت مقديشو في القرن العاشر الميلادي » واشتهرت كمركز تجاري 
يشتغفل بتجارة الرقيق بوجه خاص ؛ ثم أنشأوا مدينة « براوه » ويسميها الادريس 
)0 بروات ٠‏ كما أشار الى ( مركا ) التي تقع عن نهر ويبي (-") ٠‏ 


وقد ظلت مدينة مقديشو أقوى مدينة على الساحل زهاء سبعين سنة , حينما 
جاءت هجرة آخرى من منطقة الخليج العربي يتزعم جموعها علي بن حسن أحد أبناء 
سلاطين شيراز , وكان قد لقي معاملة قاسية وازدراء من اخوته السبعة لأن أمه كانت 
حبشية » فأبحر من جزيرة أرمن 2نا0 (١؟)‏ واصطحب معه زوجته وأولاده , 
وبعض أتباعه . وتجنب ساحل الصومال حيث ينتمي سكانه الى المذهب السني الذي 
يختلف عن المذهب الذي ينتمي اليه واوغل حسن الشيرازي الى الجتوب وأسس مديئة 
( كلرا ) ١‏ شكل 217. 


ويشير الشيخ محي الدين الزنزباري الذي لخص كتاب ( السلوى في تاريخ 
كلوا ) (1”) أن سبع سفن حملت حسن صاحب شيراز وأبناءه الستة قارين بأتفسهم 
يلتمسون مهجرا آمنا يأوون اليه دنة 470 م الا أن هتشنز (68) يذكر أن هذه 
الهجرة تمت مابين ١1٠١ 21١808 ٠‏ مء حينما فى الشيرازيون الشيعيون من وجه 


1 


ملغرل بك السلجوقي الذي فتح شيراز سنة ٠١88‏ م ء, وئمت أمارة ( كلوا ) على يد 
الشيرازيين » ويذكي بريتشارد /1. 3 ,271105858 أنه في القرن ١4‏ م كان في مدينة 


( كلوا ) 73٠١‏ مسجد (84) - 


وفي مستهل القرن ١7‏ م تزوج سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني صاحب 
عمان أميرة سواحيلية ابنة حاكم بيت 28 ثم ورث الملك و[صبح أميرا شرعيا على 
« بيت » فنقل بلاطه من عمان الى شرق أفريقيا وتأسسنت الاسسرة النبهانية التي قامت 
بدور كبير في تاريخ الاسلام بشرق أفريقيا * 


ولم يكد القرن ١1‏ م أن ينتصف حتى ازدان ساحل أفريقيا الشرقي كنشواكق 
شنالا حتى موزمبيق جنوبا بالمدن الاسلامية ٠‏ وقد أدى النشاط التجاري بين اليسن 
والحبشة الى انتشار التجار اليمنيين والحجازيين بالحبشة , وكان من بينهم جماعة من 
قريش من سلالة ( عقيل بن أبي طالب ) سكنوا في ( جبرت ) أوفات من اراضي زيلع 
وعرفوا باسم ( الجبرتية ) وتمكنوا من انشاء أول دولة اسلامية في الحبشة وازدهسسر 
نفوذهم حتى اذا ماجاء القرن الرابع عشر الميلادي كانت هناك سبع ممالك في الحبشة 
عرفت باسم « الطراز الاسلامي » (8) وهي : 


أوفات ‏ دوارو ‏ أرابيني ‏ هديه ‏ شرخا ‏ بالي ‏ داره 0 


ويذكر ابن بطوطة ( 5" ) في كتابه ( تحفة النظار في غرائب الامصار ) وصفا 
لرحلته لشرقأفريقيا في القرن الثامن الهجري ( 718 ه ) ( الرابع عشر الميلادي ) 
وجاء فيما ذكره : وسافرت من مدينة عدن في البحسر أربعة أيام ووصلت الى مديئة 
زيلع وهي مدينة البربره وهم طائفة من السودان شافعية المذهب وبلادهم صحراء 
مسيرة شهرين , أولها زيلع وآخرها مقدشو , ومواشيهم الجمال ولهم أغنام مشهورة 
السمن ٠٠٠٠‏ ثم مافرنا منها في البحر خمس عشيرة ليلة ووصلنا مقدشى وهي مدينة 
متناهية في الكبر واهلها لهم جمال كثيرة ينحرون منها المئين في كل يوم ٠٠٠‏ وعاداتهم 
أن يقولوا للسلطان الشيخ ٠*٠‏ وسلطان مقدشو (لال) كما ذكرناه انما يقولون له 
الشيخ واسمه أبو بكر بن الشيخ عمر , وهو في الاصل من البربرة وكلامه بالمقدشى 
ويعرف اللسان العربي ٠‏ 

ولا وصلت مع القاضي المذكور , وهو يعرف بابن البرهان , المصري الاصل » 
فلما كان اليوم الرابع وهو يوم الجمعة جاءني القاضى والطلبة وأحد وزراء الشيخ 
واتونني بكسوة ٠٠‏ وأتينا الجامع فصلينا خلف المقصورة » فلما خرج الشيخ 


١ 


( السلطان ) من باب المقصورة سلمت عليه مع القاشي فرحب وتكلم بلسانهم مع 
القاضي ثم قال باللسان المربي : قدمت خير مقدم وشرفت بلادنا وآنستنا ٠١‏ 


ثم ركبت البحر من مدينة مقدشو متوجها الى بلاد السواحل ؛ قاصدا مدينة 
( كلوا ).من بلاد الزنوج » فوصلنا الى جزيرة ( منبسي ) وهي جزيرة كبيرة بينها وبين 
أرض السواحل مسيرة يومين في البحر ٠٠‏ وأشجارها الموز , والليمون والاترج ٠٠‏ 
وأكشر أكلهم الموز والسمك / وهم شافعية المذهب أهل دين وعفاف وصلاح 2 
ومساجدهم من الخشب محكمة الاتقان , وعلى كل باب من أبواب المسجد البئر والثنتان 
وعمق آبارهم ذراع أو ذراعان فيستقون منها الماء بقدح خشب قد غرز فيه عود رقيق 
في طول الذراع ٠٠‏ 


وبتنا بهذه الجزيرة ليلة وركبنا البحس الى مدينة ( كلوا ) وهي مديئة عظيمة , 
ساحلية اكثر أهلها الزنوج المستحكمو السواد ولهم شرطات في وجوههم ٠١‏ وذكن لي 
بعض التجار أن مدينة ( سفالة ) على مسيرة نصف شهن من مدينة ( كلوا ) ٠٠‏ 


ومدينة كلوا من أحسن المدن وأتقنها عمارة وكلها بالخغشب , والامطار بها 
كثيرة ٠٠‏ وهم أهل جهاد لانهم في بر واحد متصل مع كفار الزنوج , والغالب عليهم 
الدين والصلاح وهم شافعية المذهب ٠٠‏ وكان سلطانهم في عهد دخولي اليها أبو المظف 
حسن ٠٠‏ ورآيت عنده شرفاء الحجان ٠‏ 


هذا ماذكره ابن بطوطة عن مدن ساحل شرق أفريقيا الاسلامية في نهاية القرن 
الرابع عشر الميلادي ؛ ولكن هذه المدن الاسلامية تعرضت للخطر الصليبي اذ أنه بعد 
استيلاء المسيحيين على غر ناطة سنة ١4417‏ م بدأوا يتطلعون الى الهجوم على الاقطار 
الاسلامية برا وبحرا ٠‏ 


وتمكن البرتناليون بمساعدة ابن ماجد (8") ( الذي أطلقوا عليه المملم 
( كاناكا ) (4؟) الذي أدهش فاسكودي جاما ٠٠‏ بمعلوماته البحرية بعد أن أطلمه 
على خرائط وآلات عربية تستعمل في رصد النجوم ) من الوصول الى الهند عن طريق 
ملندي التي تقع على ساحل أفريقيا الشرقي , واستولى البرتفاليون على كلوا سنة 
٠١1‏ م ثم زنزبار فممبسه , واتجهوا الى مقدشو وهجموا عليها بالقنابل ثم 
استولوا على زيلع وحرقوها سنة 182١1‏ م ٠‏ 


١ 


57 شكل ؟ 
ره نسغا د السلا فق افراصية 


وبقيت السلطنات والامارات الاسلامية تقاتل البرتفال ماينيف على ١6١‏ سنة 
الا أن البرتفاليين تمكنوا من الانتصار بفضل أسطولهم البحري القوي ٠‏ 


ولما ضعف شأن البرتنال انقض عليهم سلطان مسقط فيما بين سنة ١1770‏ 
4 م فانتزع جزيرة زنزبار والساحل المواجه لها وما يليه جنوبا حتى راس 
دلفادو وكانت زنزبار مفتاحا لداحل أفريقيا . وغبر العرب عن هذه الحقيقة بقولهم 
« عندما تزمر في زنزبار ترقص كل فريقيا الى البحيرات » )4١(‏ على أن منطقة 
الساحل الافريقي لم تسلم من الغزو الاوربي بعد خروج البر تفاليين » حيث سارع 
الانجلين والفر نسيون والايطاليون والالمان في اقتسام هذا الساحل ٠‏ 


أثر الهجرات العربية في شيرق أفريقيا : 


أثرت هجرات العرب في شرق أفريقيا تأثير!ا كبيرا ذا جوانب متمددة دينية , 
وثقافية » اقتصادية وعمرانية نوجزها فيما يلي : 


انتشار الاسلام : شكل (7) 


يعد انتشار الاسلام أهم أثر للهجرات العربية في شرق أفريقيا » وقد اقتصمير 
انتشار الاسلام أول الامى على الاجزاء الساحلية على أيدي التجار المسلمين وكان كل 
مسلم داعية متحمسا لنشر الاسلام عملا بقوله تعالى : ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ) ٠‏ 


واذا كانت هناك قلة من المسلمين قد أعماهم الشره فاشتفنوا بتجارة الرقيق 
وبالتالي رغبوا عن نشر الاسلام لانه يحرم بيع المسلم . فقد وجد الى جانب هؤلام 
اناس متحمسون لدينهم مخلصون للاسلام ؛ كانوا يشترون العبيد فيعلموتهم مباديم 
الدين واذا ماأصبحوا على مستوى يبعث على الرضا أعتقوهم وأعادوهم الى مواطنهم 
الاصلية ليكونوا دعاة للاسلام بين قبائلهم' ٠‏ 


وقد قابل داوتي ‏ لإغطونامط )4١(‏ احد أفراد الجالا في خيبر . كان قد 
انتزعه بعض التجار المرب من بلده في طفولته » وبيع رقيقا في جدة , سأله داوتي : 
آلا يزال يضمر السغط والكراهية نحو هؤلاء الذين سرقوه و[لموا حياته للمبودية 
في أقاصى الارض » أجاب : ان شيئًا واحدا قد عوضني . وهو أني لم اعد غارقا في 


كفن 


الجهل بين عبدة الاوثان » ماأعجب عناية الرحمن ٠‏ تلك التي جئت بفضلها الى. بلاد 
الزبول: هن + وتومنلت يها الى مدرقة الداين * 


ولم يقتصر المسلمون في دعوتهم على الاهتمام بالوثنين فحسب بل سموا أيضا 
لكسب متحولين الى الاسلام من بين الاهالي المسيحيين ,. وقد أثمرت الدعوة الاسلامية 
بين المسيحيين حتى أنه لما تولى « ليج أياسو حفيد منيلك » (47) حكم الحبشة , انكر 
الدين المسيحي وأعلن اسلامه بل وادعى أنه من نسل النبي عليه السلام » ونقش على 
علم الحبشنة ( لا اله الا الله محمد رسول الل ) وقرر في عام ١515‏ أن الحبشة تابعة 
للدولة المثمانية في الشئون الدينية الا أن الدول الاوربية تدخلت وارقتح عن 
النزول عن العرش » وعمل خلفاؤه على الحد ‏ من النفوذ الاسلامي الذي كان قد انتشر 
في شرق أفريقيا استطاع التاجر المسلم أن يشق طريقه في مناطلق كانت صعبة 
الا التقدم في السهرل المكشوفة فانها كانت تبقى شهور المطر في الاماكن الداخلية » 
لأنها لاتستطيع أن تسلك الطرق التجارية في مواسم الامطار . وأثناء هذه الشهور 
كانت تمارس الاعمال التجارية , وكان التجار المسلمون يدعون للاسلام ٠‏ 


وقد اتيح لتجار العرب دخول أوغندة في النصف الاول من القرن ١4‏ وقد أسلم 
على أيديهم الكثيرون في عهد الملك موتزا 8 وحينما مدت السكك الحديدية 
في شرق أفريقيا استطاع التاجر الاسلامي أن يث يشق طريقه في مناملق كانت صعبة 
الارتياد من قبل وبالتالي زادت سعة الرقعة التي عمتها الدعوة الاسلامية ( شكل 4 ) 


وكان المسلمون يتميزون بنشاطهم وأمانتهم مما دفع الاوربيين المستعمرين في 
أفريقيا الشرقية الى الاستمانة بهم واسناد الوظائف الهامة اليهم الامر الذي زاد من 
تأثيي هم في الدعوة الى الاسلام . ويقال أن الازدراء الذي كان ينظر يه المسلمون الى 
الوثنيين كان عاملا حاسما في تحول الكثيرين منهم الى الاسلام (41) 


وكان التجار الوافدون الى شرق أفريقيا يخالطون أجل البلاد الاصليين 
ويتزوجون من نسائهم ويوطدون صلاتهم بهم الى أبعد الحدود , وكان هؤلاء التجار 
يفتحون الكتاتيب لتحفيظل القرآن ويرسلون المتفوقين من الطلاب الى العحرمين أو 
القاهرة لتكملة دراساتهم , ولم يقتصير أمر نشر الدعوة الاسلامية على الرمتيال 
فحسب , بل أن النساء ساهمت كذلك في نشير الدين الاسلامي » » ففي أفريقيا الشرقية 
كان الوثنيون يتركون مواطتهم شهور! عديدة للعمل في السكك الحديؤية أو المزارع 


02 


وكان هؤلاء الوثنيون يعجبون بخلق المسلمات من الينات ويتقدمون للزواج منهن ,2 
فكانت المسلمات ترفضن أن تتعامل في شىء مع كافر لم يختن بعد قكان الافريقتي 
يتجنب هذا العار الذي كان يلحق به حينما يوصف بهذه الصفات بأن يختتن » وبذلك 
يقبل الدخول في زمرة الجماعة الاسلامية (44) 


وادى الاختلاط بين العرب والافريقيين الى ظهور العنصر السواحلي الذي كان 
قد نشأ في وقت مبك. يرجع الى مستهل العصر المسيحي (40) 


ولقد أسهمت الطرق الصوفية كثيرا في نشر الاسلام بشرق أفريقيا ومن أهم 
هذه الطرق , القادرية , الصالحية , التيجانية ٠‏ 


" - انتشار العربية : 


حينما نتتبع اللنات الاصلية السائدة في شرق أفريقيا نجد أنها تتمثل فياللغات 
الحيشية , واللفة الصومالية , واللفة السواحلية ٠‏ 


واللغات الحبشية تنتمي في معظمها بدرجاتمتفاوتة الىمجموعة اللنات السامية 
الجنوبية , وقد انتقلت هذه اللغات من الجزيرة العربية الى أثيوبيا (45) ويتكلم 
سكان أثيوبيا اليوم بما لايقل عن مائتي لسان (!4) ( لفة ولهجة ) . أشهرها 
الجعزية » والامحرية , والهررية .. والتغرية « في سهول اريتريا الشرقية » ٠‏ 


أما اللغة الصومالية فتنتمي الى مجموعة اللفات الكوشية أو الحامية الشرقية 
التي تتشابه الى حد ما مع اللفات السامية في الضمائش , وبعض القواعد , وأسماء 
العدد ٠‏ 


واللنة السواحلية ليست الا لنات ( بانتو ) (44) تأثرت الى حد كبير باللنة 
العربية وأخذت منها نسبة كبيرة من الكلمات ٠‏ 


ولقد كان انتشار الاسلام في شرق أفريقيا أهم العرامل التي ساعدت على 
انتشار العربية » ذلك أن الائمة قد أجمعوا على عدم جواز القراءة بفيي العرربية في 


لذن 


الصلاة » وعدم جواز ترجمة القرآن أو كتابته بغير العربية , مما دفع الافريقيين الى 
الاقبال على تعلم العربية ٠‏ 


كما أن التفوق الحضاري للعرب قد مكن لنتهم من الانتشار , اذ أن علمام 
اللنة يجمعون على أنه اذا التقت لنة ذات تراث حضاري متفوق مع لنة اخرى لشعب 
أقل حضارة انتهى الامر بتفلب اللنة الاولى (44) 

ومن الامور الاخرى التي ساعدت على انتشار العر بية تقاربها مع كثير من 
اللنات السامية والحامية المنتشرة بشرق أفريقيا في كثير من المظاهر الصوتية 
والنحوية ٠‏ 


اعطاء بعض النماذج لها على النحو التالي : 


 : اللفة الامحرية‎ ١ 


عربية أمحرية عر بية أمحرية 
تراب عفر كتاب مضحف 
بيت بيات أنا آنى 

: عين آنت أنتا 

قم آفا انتم اثنت 
رجل اجر يد ادج 


اللفة الصومالية : - 


لاتقل نسبة الكلمات العربية في اللغة الصومالية عن /٠‏ , ولكن حروق 
بعض هذه الكلمات قد تعرض للابدال أو القلب المكاني مثل : 


يفال 


ايرة ريد 
أحسنت أسحنت 
تعينة عق 
3-5 ان 

2 قلن 
آدم آدن 


وقد تأثرت الصومالية ببعض القواعد العربية مثل اسمتغدام ( ما ) للنفيى 
والاستفهام كما يتضح من الامثلة الاتية : 


عربية صومالية 
ما رأيت ما أركن 
ما سمعت ما مغلن 
ما ذهبت ما تفن 
ما اسمك ؟ ما غما ؟ 
ماذا تريد ما حادرابتا ؟ 


وتبدأ بعض الافعال الصومالية بحروف « أنيت » « التي تكون بداية الفمفل 
المضارع من العربية » ومن هذه الافعال الصومالية مايدل على الزمن الماضي مثل : 


عربية صومالية 
ز(انا) خشوت أمد 
حضرنا تمد 
ش حظر يمد 
(انت) حضرت تمد 
1 حضر تم تمادين 
حضروا يمادين 


1١14 


وبعضها يستخدم مع الفعل المضارع مثل : 
( أعرف ) أو ( أتقن ) 


صومالية' عر بية 

اقانا أعرف 

نقانا عرف 
يعرف ل يعرفون يقانا ‏ يقانين 
تعرف ‏ تعر فون تقانا ‏ تقانين 


ونلاحظ أن معظم الكلمات الحضارية في اللنة السومالية » وكلمات المعاملات 
التجارية والعبادات كلها من أصل عربي مثل : 


وزير ‏ جمهورية ‏ دولة ‏ حكم ‏ علم ‏ كتاب معلم ‏ نادى ‏ تجارة ب 


فائدة ب مسجد ‏ صلاة ‏ شريعة ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن اللنة الصومالية قد كتبت منذ عدة قرون بالحروف 
العربية ومن الذين كتبوها بالحروف العربية المجاهد الصومالي محمد بن عبد الله 
حسن ؛ وحينما تمرض الصومال للاستعمار الاوربي قامت محاولات عديدة لكتابتها 
بالحزوف اللاتينية ٠‏ 


وانقسم الصوماليون بشأن كتابة الصومالية , فريق يرى كتابتها بالحروف 
العربية » وفريق آخر بحروف مبتكرة هي الحروف العثمانية » وفريق ثالث يرى 
كتابتها بالحروف اللاتينية » وظلت اللفة الصومالية بدون حروف رسمية بعد استقلال 
الصومال بما يقرب من عشر سنوات حتئى قام الجيش الصومالي يثورته في الحادي 
والعشرين من اكتوبر سنة 1134 م فوضع حدا للانقسامات بشأن كتابة اللفنة 
الصومالية وقرر كتابتها بحروف لاتينية ٠‏ 


“3 اللغة السواحلية : 


تعتبر اللغة السواحلية لفة يانتوية الاصل . وقد تأثرت باللفة العربية الى حد 
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كبير كما تأثرت باللنات الاوربية ودخلتها يعض الكلمات البرتفالية والانجليزية » 
لكن الكلمات العربية هي أكش الكلمات الدخيلة في مفردات اللنة السواحلية ٠‏ 


ومن آمثلة الكلمات العربية في اللنة السواحلية : - 


عربية سواحلية 
الامام امابو 
السعوة كوسوجود 
سلطان سلطانى 
5 ني 

قدر معدنى سفرية 
سمك 2-5 


عربية سواحلية 
عرق هروفو 
عرس هر وسى 
رزق رزيكى 


وقد تأثر النحو في اللنة السواحلية كثيرا بالنحو العربي , ويتمثل ذلك في 
استخدام حروف الجر وحروف العطف العربية في اللفة السواحلية مثل : حتى , لكن , 
لا, ويمكن القول يصفة عامة أن السواحلية أخذت من العربية ماكانت تفتقر اليه 
وبذلك استطاعت أن تساير ركب التطور الحضاري ومتطلباته اللفظية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن السواحلية تكتب بالحروف اللاتينية بصفة رسمية , الا أن 
الخمل العربي مازال مستعملا وواسع الانتشار خاصة في زنجبار والمدن التي تقع شمال 
تمبجسائية 


1. 


ا 


مناطى !تارادم 
[ررص] الات الوط 
تمأ لقعب 1م 
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اطق انتشار العروية واباملا] 


الجانب الاقتصادي : 


ادخل العرب زراعة محاصيل جديدة بالنسبة لشرق أقريقيا مثل قصب السكر , 
والارز والبرتقال , والذرة » والنول والبرسيم ٠‏ وأدخلوا بعض الوسائل الزراعية 
التي لم تكن مألوفة لدى الافريقيين , وكذلك بعض أنواع الصناعات اليدوية » الى 
جانب تدريب الافريقيين على الاساليب التجارية ٠‏ 


الجانب العمراني : 


أنشأ العرب العديد من المدن الساحلية ذات المباني العربية الطراز . كسا 
بنوا مئات من المساجد واستخدموا الاحجار والحمى في بنات البيوت ٠‏ 


وفي ختام هذا البحث تستطيع أن نوجن دور العرب في شرق أفريقيا في أنهم 
قد حملوا اليه الدعوة الاسلامية , دعوة الخير والاخوة والوحدة التي آخت بين القبائل 
الافريقية فوضعت حدا للحروب القبلية » كما حملوا الى الساحل الافريقي الحضارة 
العربية التي أسمهت في تطوير المناطق لدرجة بهرت الرحالة الاوربيين » وما تخلفت 
تلك المناطق الا بعد أن وصل اليها المستءمرون الاوربيون ٠‏ 


١ 


المراجع والتعليقات 


)١(‏ قدر خبراء ارامكو 461817260 الجيولوجيون بداية تاريخ العركات الانكسارية الى مابين 


الطباشيري الاعلى وأواثل الزمن الثالث 
.7 - 264 . 22 :1960 'عاموطلصق8 معتوسمة “ 


ويرى معمد السيد غلاب : 
( أن حركة التصدع العنيفة على طول الوادي الاخدودي حدثت أثناء أواسط عصر البلايستوسين 
' وكان من نتيجة حركة التصدع العنيفة أن تكونت البعار الاخدودية واتخذت أشكالها العااية 
مثل ( البعر الاحمر ) ( الجغرافية التاريخية عصى ماقبل التاريخ وفجره , القاهرة سنسة 
حكؤل م ص ٠ ) 2١‏ 
(؟) كارسون راشل , البحر المحيط بنا ( ترجمة أحمد مختار الجمال , عبد العزيز معمود ) القاهرة 
سنة 1484 , صل (7( 


)2 'ده0دمةآ 'وع1ممع2 02 دمع لصة171 عط" * .6 لل ' 530065 
54 . 2 * 1927 
)0( 0515227 صا ع غددانلم1 0صتآ عالعع تلصو . ج20 . "1 صصة ساطيمم 
. 2.147 :1910 

(8) محمد السيد غلاب , تطور الجنس اابشري , القاهرة سئة 9"7! , ص 547 ٠‏ 
)0( . 2.55 *015 . م0 ' مه113006 
[( 49 68 .2 'لغطآ] 


(4) - جالكعيو ‏ مكونة من جال ‏ أي الجالا و كعيو ‏ أي هزيمة 2 وتعني كلمة ب جال - 
يي تعني في 
اللفة الصومالية حجاليا ب كاقر ب * 


(4) ابن هشام السسرة النبوية ج ( , طبعة دار احياء التراث العربي , بيروت سنة (4"( ه 
ص 4))” ٠‏ 


)٠١(‏ يعتقد البعض أن الهجرة الاولى الى الحبشة كانت هجرة استطلاعية بعثها النبى عليه السلام 
للتعرف علىمدى استعداد النجاشى لقبول المهاجرين (عبد الرحمن زكى » تاريخ الدول الاسلامية 
السودانية بافريقيا الفربية » ص ٠ )4١‏ 


. ١57 صن‎ , ١454 حسن ابراهيم حسن , انتشار الاسلام في القارة الافريقية . القاهرة سنة‎ )١١( 


يفولا 


(19) ابن هشام , سيرة النبى , ج 7 , ص #بلاء 

(18) حسن معمود , الاسلام والثقافة العربية في أفريقيا , ج ١‏ ء القاهرة سنة 21458 ص 2/4 ٠‏ 
(14) القلقشندى , صبح الأعثى , ج 8 , ص لا" ٠‏ 

(16) ابوفرج الأصفهانى , الأغانى , ج 5 2 ص 768 ٠‏ 

(11) تقع على بعد 16١‏ ميلا من راس عسي التي تعرف الآن برأس غددفوى شمال شرق الصومال ٠‏ 


) وردت هذه التسمية في كتاب رحلة الى بعر أريشش' ه ( 81581 11315 ونامتءط‎ )١17( 


(14) معجم البلدان , ج 7 ء صن ٠١١‏ 

(19) دائرة المعارف الاسلامية » مراجعة مهدى علام , ج ١‏ , ص 5" ٠‏ 

(0؟) حسن ابراهيم , انتشار الاسلام في أفريقيا » ص (٠اه‏ 

(1؟) توماس أرنولد , الدعوة الى الاسلام , ترجمة حسن ابراهيم وأخرين , القاهرة سئة (918, 
صن لللاء 

63 .0 .2 'وعلقق أمة8ظ صذ جماوك زمصعطء111 

(18) حسن أحمد معمود , المرجع السابق صن 175 ٠‏ 

(4؟) توماس أرنولد / ص ص الا" 7417 * 

)6 0 .2 غك ,02 'وصعط111 


(15) موضع ميناء دنفورو 101125058 2016 العالية كما حددها كوبلائد ( حسن محمود ٠‏ ص 270 ) 


(17) أرنولد ٠‏ توماس , المرجع السابق » ص 8لا7 برجع بان تكون الكلمة معرفة عن العسا ‏ 
حيث يوجد تشابه في العروف ؛ كما أن لاساه ‏ قريبة من جزر البعرين حيث خرج الاخوة ٠‏ 


(4؟) تكتب مقديشو ومقدشو , ومقديشيو ١‏ ومقاديشو وموقاديشوه ويرى الشريف عيد روس المؤرخ 
الصومالى في كتابه ‏ بفية الآمال في تاريخ الصومال , متدشو سنة 1446 , أن ب مقدشو ‏ 
منحوتة من كلمتين هما مقعد ب و شاه أى ‏ مكان العاكم  ٠‏ 


(14) الادريسى , المهج وروض الفرج + 


- تعنى كلمة  ويبى - بالصومالية  نهر ب ويرى الباحث أن النهر المقتصود هو ب شبلى‎ )٠( 


قل 


)5١(‏ هى جزيرة ‏ هرمز العالية ‏ في مضيق هرمز بالغليج العربى الى الشمال من دائرة عرض 
/؟ درجة شمالا ( الباحث ) ٠‏ 
429 5 ' :ك1 02 لإدماأونطث : .5 'همصم56 


(0") حسن معمود المرجع السابق , ص 274 * 117 2 <*غ© . م0 * مصعط111 
)4 125 .2 1971 ' ودمعاوصه ' معاتكم '. 11 . 3 ' لقطغمط 


(9") المقريزى ‏ الالام صن 15ل 37* 


العمرى , مسالك الابصار , سنة 141 , من ص ١‏ الى صص ١54‏ , القلقشندى , صبح الاعشى 
المجلد الخامس , ص يم 08[ , أبوا الفداء , تقويم البلدان , ج 5 , ص ١/4‏ 

(5") أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن معمد بن ابراهيم اللواتي الطبخي , المعروق بابن بطوطة 
(04“لاه ‏ فلالاه ) ( 104 17م ) وقد اعتمدنا على النسغة التى أصسسدرتها 
( دار بيروت للطباعة والنشر ( سئة ١144‏ ه 954ام ) ص 868 ب ادلم 


(11) يرى الباحث انب مقدشيو ‏ منحوتة من كلمتين الأولى كما ذكر المؤرخ الصسومالى الشريف 
عيد روس , وهى- مقعد ‏ والثانية ‏ شيوخ ب ذلك أن سلاطين الصومال قديما كان 
يطلق عليهم الشيوخ كما ذكر ابن بطوطة ٠‏ 


(8) هو ااشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن عمرو بن فضل بن دويك بن يوسف 


بن حسن بن حسين بن أبى معلق السعدى بن أبى الركائب النجدى ( نسبة الى تجد )ب أثون 
عبد العليم » ( ابن ماجد الملاح ص ٠ ) 1١7‏ 


ونا 


(9) تعنى ‏ كاناكا باللفة السنسكريتية الذى يستخدم النجوم في الحساب أى خَبيٍ في استخدام 
النجوم في الملاحة ٠‏ 


(40) محمد أحمد حسونة , أثر العوامل الجفرافية في الفتوح الاسلامية القاهرة 2 سئة (85٠‏ »2 
ص #لاا. 
)4١(‏ توماس أرنؤلد » ص 788 نقلا عن : 
.8 .2 :11 ,1701 قامعو26 وأطوعة ' بإكتطويامط 
(؟4) حسن ابراهيم » ص ٠٠077‏ نقلا عن : 130 . 2 ' مسقطعصتص 1 
(27) أرئولد , صن م7 ٠‏ 


(45) المرجع السابق 20١‏ نقلا عن : 2 ,2 لطعم ه11 


(44) دائرة المعارق الاسلامية , ج 2٠١‏ صن 5/4 ٠‏ 


(45) نعتت كلمة اثيوبيا من كلمتين يونانيتين هما ( ايثين + أوبس ) اى الوجه المحرق , وقد 
أطلقها قدامى اليونان على البلاد الجنوبية التي يتميز سكانها باسمرار الوجه ٠‏ 


(47) فؤاد أفرام البستانى , دائرة المعارف , المجلد السادس , بيروت سنة ٠01854‏ صن ٠ 15٠0‏ 
(44) تطلق كلمة ‏ بانتو ‏ على اللغة التى يكون فيها 1ا1]1 بمعنىانسان 88 آداةللجمع ٠‏ 


(49) حسن أحمد معمود ء المرجع السابق , صن (0 ٠‏ 


راونا 


و الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر 
المدرس بكلية أصول الدين 
جامعة الازهر 


و أول أبواب أفريقية فتحا , 
مصى ٠0‏ لانها القاعدة والطريق 
فبعد أن فرغ الرسول صلى الله 
عليه وسلم من معظم قتوح 
الجزيرة » وأهمها فتح مكة , كان 
اتجاهه في الفتح الى الشمال »وكان 
أن قاد بنفسه صل الله عليه وسلم 
غزوة ( تبوك ) في السنة التاسعة 
من الهجرة , ودق بها أبواب 
الجبهة الشمالية ( الروم ) وكانت 
ايذانا كذلك بالاتجاه لفقتح 
( فارس ) ٠‏ 


وانما كان الاتجاه هكذا الى 
الشمال لان مراكز الحضارة 
والعمران في العالم آنذاك كانت 
مركزة في 0 الروم و فارس » 2 
وكان الخطر منهما على الاسلام 
ومعاصرته واضحا في أكثر من 
موقف ٠.‏ 


يفنا 


يونا 


ولم يكن في الجتوب من القوى العالمية مايخاف منه على الاسلام » اذ 
لم تكن هناك دولة في حجم ( الروم ) أو ( فارس ) اللتين في الشمال » بل 
واندثر فيه العمران والعضارة بعد انهيار سد ( مارب ) ونزوح الكثير 
من العرب الى الشمال في هجرات متلاحقة ٠‏ 


وبعد فتح جبهة الشمال في ( الشام ) كان لابد من متابعة 
الاخطبوط الرومي والفارسي في معاقله ٠‏ 


فاخن اتجاه الفتح وجهتين رئيسيتين : 
احداهما : ولي وجهه فيها شطر فارس ٠‏ 


والاخرى : ولي وجهه فيها شطر معاقل الروم » وهو ماسنتابعه 
في هذا البعث ان شاء الله تعالى ٠‏ 


فبعد بدء الفتوح في الشام كان من الضروري متابعة فلول الروم 
وتأمين الجانب الغربي لهذه الفتوح , وتامين الجانب الشرقي كذلك ٠‏ 


[ما تأمين الجانب الشرقي فقد زحفت الجيوش الاسلامية في شمال 
العراق وشمال الشام ودخلت آسيا الصغرى مطاردة الروم هناك ٠‏ 
وأما تأمين الجانب الغربي فكان لابد منفتح مصر ء اذ قد فر اليها 
( الارطبون ) قائد الروم » ومن المرجح أن الروم سيجعلون منها آنذاك 
قاعدة حربية لاسترداد ملكهم ٠‏ 
وتم فتح مصر ( 3١‏ ه 560 م) )١(‏ 


وأخذ الاسلام ينتشر فيها بسرعة 2 ويمدها بنمسط جديد من 
الحياة والحرية والحضارة وبفتحها فتح باب أفريقيا للاسلام من شمالها 
الشوقي وكان أول باب فتح له فيها ودخلها منه هكذا (7) 


افهو لم يتجه اليهامن « شرقها » عبر باب المندب والقرن الافريقي 
لان هذا الاتجاه لم تكن له الاولوية » نظرا لان الخطر قادم من الشمال 


لاسا مم ص 
من ( الروم والفرس ) كما عرفنا » وكان الشرق الافريقي والجنوب 
العربي على شيء من الاستقرار الذي يؤمن جانبه على الاسلام مما جعل 
منه طريقا ومهجرا للمسلمين في هجريتهما الى الحبشة في مطلع البعثة , 
وهو لم يتجه اليها عبر البحر الاحمر من الساحل الشرقي لمصسى أولا 
ومباشرة » لان مصر كانت اذ ذاك ولاية ( رومانية ) » ولم يكن هدف 
الفتح الاسلامي فتح جيوب لمناورات حربية بقدر ما كان تقويضالاركان 
الوثنية والظلم . 

لذلك اتجه مباشرة لموطن هذا الداء في عقر داره (الروم والفرس) 
وفيهما يكمن الخطر المعدق بالاسلام » ولميكن تاتي من مصر .. نفسها ‏ 
مثل هذا الخطر » بل كان منها الود الذي بدا في هدية « المقوقس » 
للرسول صلى عليه وسلم ٠‏ 


فتعت مصر لمتابعة فلول الروم من الشمال الشسرقي الطريق 
الطبيعي اليها على مدى التاريخ من سيناء وبرزخ السويس ٠‏ 


لكن ( الروم ) مازالت غرب مصر , وعلى طول الساحل الشمالي 
لافريقية برا وبعرا وكانت مناوشاتها للفتح الاسلامي هناك عنيفة ٠‏ 
وكان لابد من مواصلة تأمين هذه الفتوح غربا ٠‏ 


وكانت العمليات العسكرية لهذا الغرض وعلى طول الساحل 
الشمالي لافريقيا - غرب مصر ‏ في مبدئها عمليات استطلاع وتاديب 
لكسر شوكة. العدو » ومن هنا تكررت وتطاولت ولم تاخذ طابسسع 
الاستقرار والتمركز هناك الا يعد بناء ( القيروان ) سنة 50 ه , هكذا 
كان اشراق فجر الاسلام على أفريقيا من شمالها الشرقي والغربي 
والذي تبدأ حدوده من ( برقة ) شرقا الى المحيط الاطلسي غريا يحده 
من الشمال البحر الابيض المتوسط » ومن الجنوب صحراء متراميسة 
الاطراف هي الصحراء الكبرى ‏ من بابها المصري , هذا الباب الذي 
كان قبل الاسلام وفي ظله وحتى يومنا هذا منطقة حضارة وملتقى طرق 
عالمية برا وبحرا ومرتكزا وحصنا للاسلام ٠‏ 


ومن نقطة الارتكاز هذه في « الفسطاط » اتجه الفتح الاسلامي 
في أفريقيا في اتجاهين  :‏ 


لكل 


اتجاه جنوبي مصاحبا النيل جنوبا حتى بلاد النوبة » وانتهى فيه 
مبدئيا ومؤقتا بتامين هذا الطرف الجنوبي بعقد معاهدة ( البقط ) (4) 


واتجاه غربي كان من مطلعه ميدانا فسيع اومنطلقا بعيد المدى 
للفتح الاسلامي في أفريقيا ٠‏ 


ومن هذا الطريق نفسه تابع سيره حتى دخل أوربا عبر مضيق 
طارق ٠‏ 


الفتح الاسلامي للشمال الافريقي : 


كان الساحل الشمالي لافريقيا وعلى طول التحامه بالبحر الابيض 
المتوسط تحت الحكم الروماني المباشر » وكانت شعوب هذا الشمال وهي 
تحت هذا الحكم كفيرها من الولايات ( مصر وفلسطين والشام ) مغلوبة 
على أمرها ء وكان بعضها يعيش في ظل هذ االحكم عيشة مباشرة وذلك 
على طول الساحل وفي المدن والقرى القريبة منه والمتناثرة ٠‏ 


وكانت الكثرة النالبة من هذه الشعوب تلوذ بالجنوب في الصحراء 
أو على قمم الاطلس وسفوحه , بعيدا عن سلطان الروم المباشر ٠‏ 


وكانت الروم بدورها لايعنيها الا الشريط الساحلي يسهوله 
الفنية ومواقعه الحربية الهامة بالموائي والثفور على البحن الابيض 
المتوسط ٠‏ 


وكان الداخل لايمنيها كثير! الا بقدن مايؤين لها الوجود الساحلي 
ويجلب لها خيرات الداخل والسودان من ورائه ٠‏ 


وكان لقاء الفنتح الاسلامي للشمال الافريقي وصدامه أساسا فيه 
ومن مطلعه مباشرة مع تلك القوى الاستعمارية الكاسحة « الروم » 
امتدادا لميدان المعارك بالشام ومصر ٠‏ 


آما لقاؤه وصدامه بشعوب تلك المنطقة « البربر » فياتي فيالمرتبة 
الثانية مثرتبا أساسا على صدابه مع الروم المستعمرين لتحالف البربر 


وخضوعهم للروم وانتصارهم لهم ضد الاسلام جهلا به , اذ كان الروم 
يصورون لهم المسلمين مغيرين لاغتصاب بلادهم » ويستثيرونهم ضدهم 
باسم الدفاع عنها (0) 


وما كاد هذا الصدام مع الروم ينحسم بانهزامها وانتصار 
المسلمين حتى انتهت 2 نقاز نه تنك العو ١‏ ( البربى ) للفتح الاسلامي 

بعد أن تبينت أصالته وحقيقة أهدافه , واستبدلت الذي هو خير بالذي 
هو أدنى وتفتحت له قلوبهم عن طواعية واقتناع ٠‏ 


وقد استمرت عملية الفتح هذه قرابة سبعين عاما ابتذاء من ٠١‏ ه 
في موجات من النزو متلاحقة ومتداخلة , وكانت الحرب فيها سجالا 
في بيئة طبيعية وبشرية شاقة وعنيفة في جبهتين : 


الجبهة الاولى والاساسية مع الروم وانتهت بسحقهم وطردهم 
وتطهين البلاد من آثامهم ٠‏ 


الجبهه الاخرى : مع البرين وانتهت يخض وعهم واسلامهم 
وامتزاجهم بالمسلمين الفاتحين حتى صاروا أمة واحدة مزيجا من العرب 
والبرين 2 وصار الشمال الافريقي ينسب الى الاسلام ديئا وحضارة 2 
ولنة وثقافة وعادات ٠‏ 


سمات الفتح الاسلامي في الشمال الافريقي 
اتسم الفتح الاسلامي في أفريقيا ومن البدء في كلتا الجبهعين 


بعلوابع مميزة كانت هي سيماه على مدى امتداده وانتشلر د 
أفريقيا بعامة وفي شمالها بخاصة , من ذلك : 


أن الغزو المسلح كان مركزا وموجها لتقويض أركان الفللم 
واستعباد الانسان الافريقي ياسم الاديان » فتصدى للروم 
المستعمرين لكسر شوكتهم وتحرير. شعوب المنطقة من نيرهم ٠‏ 
واتجه الى الداخل في عمق الصحرام , وفي اتجاه الجنوب والغرب 
لمطاردة الوثنية وتدميرها , واجلال نور الايمان. وحضسارته 
فغليتا * 
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؟ ‏ طابع نشى الدعوة التي حم لرايتها أساسا وهدفا نشسرا ليس 
مصحوبا بالقهر ولا مفروضا على أحد » وانما بالدعوة والاقناع 
والقدوة الحسنة , ولم يقهر أحدا عليها , وليس أيضا انفسيرا 
مهملا في مرتبة ثانوية من الفتح وانما كان في المقام الاول من 
امتداده ٠‏ 

جاوعلق ضوء الدعوة الاسلامية كان التعمير الحضاري في الساحل دفي 
الداخل , متمثلا اولا في بناء المجتمع على الايمان , واقرار العدل 
والامن , و#لقضاء على مظاهر الاستنزاف الاستعماري , واطلاق 
طاقات الانسان للتعبير ٠‏ 


وكانت قاعدة الانطلاق بناء ( القيروان ) التي أعطت للدعوة 
الاسلابية وحضارتها طابع الاستقرار والانتشار في شمال أفريقيا 
ثم في غربها من بعد ٠‏ 


تلك دعوى واجمال , وفيما يلي البرهان والتفصيل  :‏ (3) 

أما عن طابع الفزو المسلح فقد أخذ سبيله ( غربا ) حتى وصل 
ساحل المحيط الاطلسي ثم غرب أفريقيا بمشاركة ( البربس ) فيه بعد 
اسلامهم بقوة وبكثرة » 


ووقف قائد الفتح ( عقبة بن نافع ) رضي الله عنه على ساحل 
المحيط وادخل قوائم فرسه في مياهه الى صدره وقال : ( اللهم اني 
اشهدك الامجاز : ولو وجدت مجازا لاجتزت » اللهم انك تعلم أني انما 
اطلب السبب الذي طلبه وليك ذو القرتين : ألا يعبد الا الله , اللهم 
اني أشهد أني قد بلغت المجهود , ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل 
من كفر بك », حتى لايعبد أحد من دونك ) ٠‏ 


وكان عقبة رضي الله عنه أول قائد اسلامي اوغل في النتح حتى 
( طنجة ( 2 و أخضيع للاسلام بربر المفرب الاوسط والساحل , بل انه 
وصل الى اقليم السوس الادنى والسوس الاقصى , ووصل الى جبال درن 
ديار الملثمين وانتصر عليهم ؛ فكان يبهذا أول من أخضع أهل اللثام من 
المصامدة للاسلام ؛ وتذهب بعض الروايات الى أن حملة اسلامية وصلت 
في عام ٠١1‏ ه ‏ ١5لا‏ م الى حوض السنفال في مطاردة للبرين ٠‏ 


ثم ولى الفتح الاسلامي وجهه شطر أوربا يقوده ( طارق ) ابن 
( البربر ) بجيش ممعظمه من ( البربى ) ٠‏ 


هذا على الجبهة الاولى : 


أما على الجبهة الثانية الى الداخل في عمق الصحراء الى الجنوب 
وحتى حدود السودان قما كاد ينتهي القائد المجاهد الداعية ( عقبة ) 
من فتح بلاد ( فزان ) حتى سأل أهلها : هل من أحد وراءكم ؟ 


فقالوا له : وراءنا قصر ( بخاوار  )‏ وهو عاصمة بلاد « كاوار » 
(/ا) فسار اليها وفتحها 2 وبفتحها كان قد وصل الى ( التبستي ) (8) » 
الواقعة شمال منطقة « حوض تشاد » » وكان من عزمه أن يواصل تقدمه 
الى الجنوب وراء بلاد ( كاوار ) , فسأل أهلها : 


هل وراءكم من أحد ؟ 


قالوا : لانعلم أحدا » فرجع اذ لم يجد خبيرا يرشده عن 
أحد أو طريق الى الجنوب وكانت المسافة التي تفصل بينه وبين طريق 
السافانا وقتذاك صغيرة نسبيا 2 ولو قدر له المضي فيها جنوبا لدشل 
الفتح الاسلامي السودان الاوسط مبكرا ‏ أواخر النصف الاول من 
القرن الهجري ‏ وعلى يديه ٠‏ . 


وكان هذا أول شماع اسلامي يطل على منطقة السودان من جهتها 
الشمالية بعد أن اضاءم طريق الصصحرام الكبرى اليها + 


ولم تكن هذه الصحراء ولا مرتفعاتها ولا مفازاتها عقبة في تقدم 
الاسلام وانتشاره , وانما كانت قبله بفضائها المغيف وجبالها الشاهقة 
تفصل الشمال عن السودان حتى انيرى لها العرب والمسلمون ‏ وقد 
نبتوا في صحراء مثلها ‏ فذللوها لاول مرة في القاريخ وفتحوها, 
ووصلوا الشمال الافريقي بالسودان بعد أن كان أهله منعزلين لايعرفون 
عنه شيئًا وأظلوها براية الاسلام وملأوها بالحياة والامن ٠‏ 


وهكذا ماكاد القرن الاول الهجري ينصرم حتى استظل الشمال 
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الافر يقي كله ومن ورائه الصحراء براية الاسلام من الاسكندرية الى 
السوس , ومن البحن الابيض المتوسط الى مشارف حوض تشاد ٠‏ 


ولم تقم بعده للروم الصليبيين ولا للوثنية في البربس قائمة ٠‏ 


وما أن فتح المسلمون شمال افريقيا حتى اختلط العرب بالبرير 
كما أخذت بعض قبائل البربر سبيلها بالهجرة الى السودان عب رالصحراء 
تستوطنه » وتنشر الاسلام فيه , وتوثق الارتباطات به بالعقيدة والدم 
مصاهرة ونسيا ٠‏ 


وأما عن طابع نشر الدعوة : 


فقد دخل الفاتح المسل مأفريقيا يحمل رسالة الاسلام من أول يوم 
واخذ يبلنها ويتشرها مقيما ومرتحلا » مجاهدا وداعية . بالكلمسة 
وبالقدوة , في المسجد وفي الميدان ؛ في السوق وفي الحلة . حتى ملرق 
الاسلام كل أذن , وجاب الصحراء ودخل المديئة » واعتكى الجبل » 
وعايش الرعاة , ودخل القصور ووضع قدمه على ساحل المحيطا يعلن 
هدفه وغايته ( ألا يعبد الا الله وحده ) مرتكز! في تبليفه للدعسوة 
ونشرها على ركائن من أهمها : - 


أ- المسجد: 


كان أول مدينة بناها الاسلام في ( أفريقيا ) هي « القييوان » , 
وكان طابمها الاسلامي المميز هو المسجد الجامع وكان مركز الاشماع 
والهداية والتعليم » وتوالى انشاء المساجد في كل مكان من أفريقيا حل 
به الاسلام من أول يوم , وكما أضاوت بنوره ( القيروان ) على مشارف 
الصحراء والجفاف , أضاءت به كذلك الاطراف حيث يجمد ماء الانهار 
في ( [غمات ) بأسفل جبل ( درن ) بالقرب من ساحل المحيط حيث بنى 
الفاتح ( موسى بن نصير ) بها مسجده في أواخر القرن الاول اذ« تسم 
اسلام المغرب الاقمى , وحولوا المساجد التي كانت بنتها 'المشركون الى 
القبلة وجملوا المنابر في مساجد الجماعات , وفيها صئع مسسجد 
( أغمات )١١(  ةناليه  )‏ , ومن قبله بنى ( عقبة بن نافع ) مسجد 
في « ماسة » ٠‏ 


ليس هذا فحسب ؛ بل ان أحد إبناء أفريقيا الملماء )١7(‏ يذكى : 
أن الاسلام وصل الى قلب ( السودان  )‏ غرب أفريقيا ‏ في القرنالاول 
الهجري السابع الميلادي , ويشير الى وجود اثني عشر مسجدا في مدينة 
( غانة ) القديمة ‏ كومبي صالح ‏ حوالي عام ( 5١‏ ه- ؟7ا م), 
وقد أقيمت بالمساجد حلقات للدراسة والعلوم الاسلامية في القرآنالكريم 
وتفسيره والحديث وعلومه , والفقه وفروعه , واللفة وآدابها ٠‏ 


كذلك أنشئت بها مبكرا ‏ مكاتب لتحفيظ القرآن الكريسم 
للصبيان وأدركت بعض أجيالهم الاولى فيها بعض أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فيحكى أحد تلاميذ هذه المكاتب وهو ( غياث بن 
ابي أشيب ) أن ( سفيان بن وهب ) صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يمر عليهم وهم غلمة بالقيروان فيسلم عليهم في ( مكتب 
التحفيظ ) وعليه عمامة قد أرخاها من خلفه , )١(‏ 


ب - الداعيية: 


كان الفاتح المجاهد داعية , و ( عقبة بن نافع ) وصحبه خير 
نموذج لذلك , وكذلك من أتوا خلفا لهم مثل « موسى بن نصير » الذي 
أسلم )١4(‏ أهل المنرب على يديه » وبث فيهم الدين والقرآن الكريم , 
فكان يأمسن العرب أن يعلموا البرير القرآن وأن ينقهوهم في الدين ٠‏ 


وقد ترك عند بربس ( طنجة ) سبعة عشررجلا من العرب يعلمو نهم 
القرآن ومن قبله ترك فيهم ( عقبة بن نافع ) بعض أصحابه يعلموتهم 
الاسلام والقرآن , وكان الولاة الحكام بعدهم ‏ وهم يقومون على شئون 
الرعية دعاة كذلك من مثل ( اسماعيل بن عبيد الله المخزومي ) الذي 
ولى على أفريقيا في المحرم عام ٠٠١‏ ه 7١8‏ م من قبل الخليفة الراشد 
« عمس بن عبد العزيز » , وكان من خيرة الولاة » فما يزال يحرص على 
دعاء البربي الى الاسلام حتى أسلم بقيتهم بافريقيا على يديه . وكان 
فقيها صالحا , فاضلا , زاهدا , وهو الذي علم اهل أفريقيا الحلال 
والحرام , ولم يكن الخلفاء في عاصمة الخلافة بأقل حرصا على نشسر 
الدعوة من الولاة , فها هو الخليفة الراشد ( عمسي بن عبد المزيز ) بعد 
أن تمهد الفتح في أفريقيا يوجه عشيرة من أعيان التابمين الفقهاء أهل 
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علم وفضل لنشر الدعوة في أفريقيا وبث العلوم الاسلامية والعربية(1١)‏ 
وتفقيه الناس أمو رالحلال والحرام في دينهم , ونبن العادات والتقاليد 
الجاهلية ٠‏ 


وبنى بعضهم مساجد ؛ ووضووا أسس الدعوة وحضارتها, 
وغرسوا بذرتها في أرض مهدها لهم سلفهم الفاتحون , وأقاموا منارتها 
التي أضاءت بئور الاسلام أرجاء أفريقيا كلها بعد ذلك ٠‏ 


وهؤلاء التابعون الدعاة هم (109) : ب 

: أبو عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد المعافري‎ ١ 
وقد انتفع به أهل أفريقيا . وبث فيهم علما كثيرا . وهو الذي‎ 
+ بنى جامع الرباط‎ 

! ب أبو مسعود سعيد بن مسعود التجيبي : 
صاح بأمير افريقيا عقب صلاة الجمعة في مظلمة قائلا : ( أنا بالله 
لابك ) فقضى حاجته ٠‏ 

*' ب اسماعيل بن عبيد الانصاري : ' 


ويعرف بتاجر الله لانه جعل ثلث كسبه ينفقه في وجوه الخغسير 
احتسابا لوجه الله تمالى » بنى جامع الزيتونة . وسوقا 
بالقيدان » دتوفي مجاهدا في فتع ( صقلية) 


ل أبو الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي : 
أول من ولى قضاء القيروان ٠‏ 

4 - موهب بن حي المعافري : 
كان من أهل الفضل والعلم ٠‏ 

1 حيان بن أبي جبلة القرشي : 


كان من أهل الفضل والصلاح 2 وانتفع به اهل القيروان ٠‏ 


ا ابو ثمامة بكى بن سوادة الجذامي : 
من اهل العلم والفضل ٠‏ 

م ل أبو سعيد جعثل بن عاهان بن عمير البتور : 
ولى قضاء الجند بافريقيا ٠‏ 

4 طلق بن جابان : ويقال له : طلق بن جعنان ( الفارسي ) 
من أهل الفضل والعلم 

٠‏ أبو عبد الحميد اسماعيل بن عبيد الله الاعور بن أبي المهاجر 
المخزومي : 5 
من أهل الدين والزهد , سكن القيروان , وولاه عمى بن عبد 
المزين على افريقيا فكان خير وال , وسار في المسلمين بالحمق 
والعدل ؛ وعلمهم السئن , وأسلم جميع البربى في ايامه ٠‏ 


وقد كان هؤلاء الدعاة قدوة للناس بعلمهم وسلوكهم , فقاموا 
بنشر الدعرة , وأسلم على يديهم خلائق كثيرة » كما قاموا بيث العلوم , 
ونبغ على أيديهم جيل من أبناء أفريقيا حملوا آمانة الدعوة وفقهها من 
يفدهم:, ملهم ة 


سواده الجرامي » وعبد الرحمن بن سياد 


وتوالت أجيال الدعاة جيلا بعد جيل يدرسون ويتعلمون 
بالقيروان ؛ ثم يعودون الى قبائلهم » ونواحيهم » فيتولون وظائف 
القضاء والتعليم , بل والقيادة مثل : ( أسد بن الفرات ) (18) الذي 
يعد نموذجا للمسلم الافريقي العالم , الداعية , القائد الفاتح » نشأ 
وتربى في أفريقيا . وتلق العلم عن شيوخها , ثم ارتحل الى المشيرق 
فأخن عن الامام « مالك » بالمدينة المنورة » ثم عن أصحاب « أبي حنينة » 
بالمراق ‏ أبي يوسف ومحمد وزفي ‏ ثم عن غبد الرحمن بن القاسم 
بالقاهرة . 


ودون كتابه ( الاسدية ) نسبة الى اسمه . وألف (المدونة ), 


1 


ليي ااا مم0 


وتصدى في ( افريقيا ) للتعليم ونشره بأفق واسع , فكان يسرد في 
مجالسه أقوال أهل العراق ؛ ثم أقوال أهل المدينة * 


وبهذه الطلريقة اتسعت داثرة علم الفقه في أفريقيا . وأصبح 
طريق النظر في الشريعة واحكامها ومداركها مألوفا ميسرا ٠‏ 


وسمع منه خلق كثير منهم : « سحنون » وغيرء ٠‏ 


وولى قضاء القيروان , ثم عين أميرا على الجيش المتوجه لنزو 
صقلية , وخرج لتشييعه الامبي 8 واهل الملم » ووجوه الناس , ووسمل 
هذه الحفاوة البالنة والالوية والبنود المنشورة وقف أسد وبأعلى صوته 
يقول : « لا اله الا الله وحده لاشريك له . يامعشر المسلمين : ماولى لي 
أب ولا جد ولاية قط قط , وما راى أحد من سلفي هذا قط , ومارايت 
ماترون الا بالاقلام » فاجهدوا أنفسكم ٠»‏ واتعبوا أبدانكم في طلب العلم 
وتدوينه , وكابدوا عليه , واصبروا على شدته فانكم تنالون به الدنيا 
والآخرة » ٠‏ 


ثم أقلع الاسطول , وفتح من الجزيرة مواضع كثيرة , واستشهد 
أسد رضي الله عنه هناك ودفن حيث استشهد ٠‏ 


ولم تجتمع الامارة والقضاء لاحد في أفريقيا الا لأسد وحده ٠‏ 
هكذا صذ عالاسلام , وهكذا كان دعاته في أفريقيا , وهكذا أظلت 
دعوته وحضارتها أفريقيا ٠‏ 


وآمام نوره وهديه , وحيثما حل تختفي منها أديانها الوثنية, 
ومذاهبها المختلنة الواهية » وتحل مكانها هداية الاسلام وثقافته ٠‏ 


وأما عن التعمير الحضاري في الساحل والداخل  :‏ 
أ فكان أول طابع له هو تخطيط المديئة على نملك جديد 


هادف )١4(‏ لان تكون عاصمة للحكم , ونقطا أمامية للحراسة , ومركزا 
اثقافيا وتجاريا لها طابعها التقليدي وهو : 


١م‎ 


المسجد الجامع , ودار الامارة , والسوق , والاحياء السكنية » 
وكان لهذا الطابع أثره في نمو المدينة , وانتشار الامن , وازدهار 
الثقافة والتجارة ٠‏ 


وكان أول نموذج لذلك , وأول مديئة اسلامية بئيت في أفريقيا 
هي ( القيروان ) )1١(‏ بناها الصحابي الفاتح ٠‏ عقبة بن نافع » دبتى 
في وسطها « المسجد الجامع » المنسوب اليه حتى الآن 2 والذي مازال 
يشاهد هيكله الشامخ , وكان أول مسجد بني في أفريقيا )1١(‏ 2, كما 
ابتنى دار الامارة حوله , وبنى الناس فيها نساكنهم ,» وأصبحت مقرا 
للمسلمين وقيادتهم وحصئا لهم ومركزا لنشي ودعم الدعوة ٠‏ 


وقد اختار لبنائها موقم اله ميزات عديدة من حيث السلموالحرب 

في رقعة تكفي مزارء ١‏ لتموين الجيش , بعيدة عن السساحل بحيث 

الاينالها الاسعلول الرومي من البحر , وفي مواجهة جبل ( أوراس ): الذي 

كثير! ماقاوم سكانه الفاتحين من قبل , وعلى محجة القوافل 2 وبحيث 

يستطيع الجيش اذا اضطر للتقهقر أن ينعزز الى فئة ببرقة , 
والفسطامل ٠‏ 


وببناء ( القيروان ) ظهرت ولاية الاسلام بالشمال الافريقي , 
وأصبحت عاصمة له تتبعها الاقاليم والصحراء , وفي مسجدها الجامع 
يخطب نيابة عن أمي المؤمنين وأمتها طوائف المسلمين , و[صبحت الغلافة 
الاسلامية مسؤولة عن الدفاع عنها باعتبارها « دار اسلام » ٠‏ 


وتلتها بعد ذلك المواصم الاسلامية مثل ‏ المهدية ‏ في الشمال , 
و ل مراكش ‏ في الغرب بالقرب من ساحل المحيط الامللسي » ثم في 
السودان يمك :ذلك مثل جه تتيكقوات 


وقد أخذ اليربسر يفدون عليها مختلطين باخواتهم المسلمين من 
العرب ؛ وكان هذا الاختلاط من أقوى السبل لبث الدعوة فيهم, 
وتمليمهم الاسلام وشرائعه » وسارت حركة هذا الاختلاط ‏ بالاسلام » 
والمصاهرة ٠‏ جتبا الى جنب مع الفتح والدعوة 9 


الكل 
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بدكس الرومان الذين عاشوا في أفريقيا طبقة مستملية تنهب 
البلاد والسكان ديوم اجتثت شجر تهم من أرضها لم يكن لهم في 
جذور , ولم ينزعهم اليها عرق ٠‏ 


أما الاسلام فقد جمل من العرب والبرير أمة واحدة ء دما , 
وعقيدة ,2 وتفكيرا وحضارة تنتسب الى الاسلام . 


ب دب نظم الادارة : 


ومن مبدأ الفتح كانت ادارة البلاد الافريقية منسوطة بالولاة 
ينينهم الغليقة ٠‏ 
وكان ( حسان بن النممان ) أحد قادة الفتح قد اعد العدة ليصبيح 
الشمال الافريقي ولاية قائمة بنفسه , مستقلا بادارته 2 لايعتمد على 
ار 3 
فدون الدواوين , وصالح على الخراج ؛ وكتبه على عجم افريقيا 
وعلى من أقام معهم على دين النصرانية )١17(‏ 
وكان الوالي يقيم بدار الامارة 2 وتقتضيه وظيفته النظر الاعلى 
في شئون الدواوين الرسمية ومن أهمها : # 
١س‏ ديوان الجتف » 
؟ ‏ ديوان الغراج 
قسطيلية : وهي بلاد أجريد ‏ اليوم ‏ وقاعدتها مدينة «توزر» ٠‏ 
ومحاسبون ؛ أما جهات البلاد فكان يديرها عمالا يغتارهم 
الامير ٠‏ 


وكان الشمال الافريقي مقسما اذ ذاك الى خمس عمالات كبرى 


0" 
١‏ ' تونس ومايليها ٠‏ 
! ل الزاب : )١7(‏ وقاعدته ه طبنه » وهو يمتد الى جنوب عمالة 


« قسنطينة » 


“ا ب قسطيلية : وهي بلاد اجريد ‏ اليوم ‏ وقاعدتها ( توزر ) ٠‏ 
ع ب طرابلس » ونواحيها لحد برقة ٠‏ 


6 المفرب ‏ ويشمل بلاد المغرب الاقصمى . والسوس ,ء وقاعدته : 
تارة ( طنجة ) وتارة ( وليلى ) , الى أن أسست مدينة « قاس » 
فصارت قاعدة له , ٠‏ 


وكانت اللنة المربية لفة الادارة , ولفة التخاطب في المدن 2 وقد 
أخذ تعريب البربر في الجنوب بعض الوقت وتأخر عن حركة اسلابهم » 
حت ىكانت هجرة قبائل « بني هلال , وبني سليم » أيام الفاطميين من 
مصر الى الغرب لها آتارها العظيمة على حياتهم وتمريبهم ٠‏ 


هكذا واكبت حركة التعمير الحضاري حركة الفتح. والدعوة, 
فأقامت مدنا ونظما وأمة واحدة لافرق بين وافد ومقيم وحضارة 
امتدت الى أوربا شمالا » وآلى قلب أفريقيا والغابة جنوبا وغربا , 
وما زالت ٠‏ 


أما عن التممير الحضاري الذي خلفته دولة الروم هناك فقد خلف 
لافريقيا قلاعا وحصونا , وأسوارا ء اذلوا بها الشموب , وتركوها يوم 
تركوها على فقر وجهل , وفرقة وتناحس. , بل وكانت سياستهم فيها سببا 
في القضاء على ماكان قد انتشر على أيديهم من المسيحية بين أهل البلاد 
الذين الذين وقفوا موقف المعاداة للروم , ولكل مايتصلل بهم من دين 
وحضارة (04) + 


هذا فضلا عن أن تاريخ البلاد وما حولها ‏ وبخاصة في الجنوب 
حتى بلاد كانم كان مجهولا . وغامضا شأنه في ذلك شان المناطق 
الافريقية الاخرى الواقعة جنوبي الصحراء ٠‏ 


ويرجع هذا الغموض الى حالة الكساد والركود التي اصابت البلاد 
بسبب الحروب والاتقسامات الدينية . والمنازعات الداخلية في 
الامبراطورية الرومانية مما ترك آثاره في البلدان الافريقيسة جنوبي 
الصحراء فنتج عنه من الفوضى والتطاحن ماعطل الحياة ٠‏ 


١6١ 


1١6 


فكثرت الهجرات 2 وتوقفت القوافل التجارية من السودان وتشاد 


والشمال (5؟) ‏ وبدخول الاسلام وانتشار دعوته دبت الحياة والحضارة 


وانتة 


العلم في ظل عقيدة فطرية سمحة . وشعائر أذابت الفوارق 


الجنسية والمصبية أظلت الساحل والصحراء والغابة ٠‏ 


من الآثار المبكرة للدعوة في شمال أفريقيا ونتائجها : 


ذلك كان الاساس وعليه قام بناء الدعوة في شمال افريقيا وامتدت 


ظلاله الى غرب أفريقيا والصحرام : 


5-59 


آم 
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فكان امتداد الدعوة الاسلامية ودخولها غرب أفريقيا بعد الشمال 
كان أساسا من هذا الطريق ‏ طريق الشمال الافريقي ‏ والذي 
يعد المهد البكر لها في أفريقيا من القرن الاول الهجري ٠‏ 


هنذا بدوره يدلنا على عمق أصولها التاريخية والحضارية , 
وربطها بين الشمال والغرب والصحراء ٠‏ 


وهو بالتالي يرد النظرية الاوربية التي تحاول فصم العرى وفصل 
الشمال عما وراءه من الجنوب والفرب باسم البحث العلمي ٠‏ 


وأخذت الدعوة الاسلامية من مبد! دخولها على يد حملة رايتها 
ودعاتها تطبع آهل البلاد من ( البربر ) بطابمها في العقيدة 
واللغة والعادات , ولم تطل سيطرة العرب السياسية عليهم » بل 
كانت أقصر من أية سيطرة سابقة , وتحمل هؤلام البربر أمانة 
الجهاد في سبيلها ونشرها , فحملوا رايتها عبر الصحراء جنوبا 
الى السودان . وعبر البحر شمالا الى أوربا , وكانوا هم لحمتها 
وسداها مجاهدين وعلماء ودعاة وأقامو! باسمها دولا , وعاونوا 
في قيام آاخرى ؛ وكانوا قدوة في قيام ثالثة » وانتصرت كل هذه 
القوى لها على طول غرب أفريقيا والسودان وصاروا يمثلون 
عصب الاسلام هناك ٠‏ 


ويحاول كثير 7 المراجع الاوربية عمدا اغفال مرحلة النتتح 


هذه , ومابعدها , حتى القرن الرابع الهجري » بل ويصمونها 
بما لايليق وكرامة البحث العلمي النزيه » ويركزون اهتمامهم 
لدراسة حركة الاسلام من بعد ذلك , وبخاصة من حين قيام دولة 
المرابطين في القرن الخامس ه ومواجهتها لمملكة غانة الوثنيية 
التي كانت وقتئن في أوج قوتها , والتي تقوضت على يد المجاهدين 
المسلمين من المرابطين , وكأنهم بذلك يريدون تصوير استهلال 
الاسلام في غرب أفريقيا بتقويضض مملكة أفريقيا ذات حضارة 
في تقديرهم ‏ واحتلاله مكانها ومنزلتها , كما استهل في شمال 
أفريقيا بالقضاء على الروم وحضارتهم ٠‏ 


وفي مواجهة هذا التزييف فان المصادر الاسلامية بدورها تبسرل 
مرحلة الفتح والانتشار في الشمال الافريقي كله لاهميتها 
ولتأثيرها المباشر وغير المباشر على الدعوة الاسلامية في غرب 
أفريقيا وتأسسها عليها ٠‏ 


8 ل والتأثيرات الاسلامية والثقافية والاقتصادية والبشرية في منطقة 
غرب أفريقيا يرجع أصولها ومعظمها للشمال الافريقي » واليه 
تنتسب وتدين باسلامها وحضارتها بل ان ارتباطها به شكل تاريخ 
بلاد السودان ٠‏ 


اذ كان المقرب الاسلامي (78) مسرحا لدول اسلامية 
اشتركت في تكييف الحضارة الاسلامية الغاضة , وقامت به, 
وبالاندلس دول دخلافات مثلت شقا من المالم الاسلامي «المفرب» 
كان له الاثر الاكبر في نشر الاسلام وخضارته في السودان ٠‏ 


طلائع الفتح الاسلامي في غرب أفريقيا وركائزه : 


رأينا أن الفتح الاسلامي في الصحراء جنويا ‏ غرب ممير ‏ وصل 
الى مايشبه الطريق المسدودة بالنسبة اليه , اذ وقف الفاتح ( عقبة ) 
عند حدود التبستي ولم يجد من يخبره بما وراءها من معالم المكان 
واللسكان والحياة ٠‏ 


١ع‎ 
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ويبدو أن الفتح ظل كذلك حتى القرن الخامس ه الحادي عشر م 
فالتجار حتى ذلك التاريخ لم يكونوا يذهبون جنؤب « زويلة » الى 
( كانم ) عبر منطقة ( الزعاوة ) التي كانت تمد من بلاد المشيركين , 


وامتد الفتح في الفرب الاوسط , والاقمى , والساحل , واقليم 
السوس الادنى , والسوس الاقصى . وجبال درن , وديار الملثمين الذين 
خضعوا للاسلام ثم حملوا رايته » وواصلوا بهرحلته الى الغرب والجنوب 
من الصحراء ٠‏ 

وفي رواية يذكرها ( البكري ) أن بني أمية أرسلوا جيشا لفتسح 
بلاد السودان في صدر الاسلام » واستقرت ذرية هذا الجيش في بلاد 
غانة (ا7) وعلى ذلك يكون اسلام غانة في أول الفتح الاسلامي (18) ٠‏ 


هكذا أطلت طلائع النور الاسلامي على تلك الجهات من غرب 
افريقيا » التي كانت. وقت تلك الفتوح شيئا مهملا في حساب التاريخ , 
وموازين الحضارة , وكأنها نهاية المعمور من الارض في أفريقيا ٠‏ 


وكان الفتع الاسلامي وقتذاك قد فتح جبهة الشمال اذ عبى الى 
البحر الى أوروبا وتركز هناك في شبه جزيرة « أيبريا » الاندلس ٠‏ 


وكما كان له اثره في جذب المسلمين ودفعهم شمالا الى الاندلس 
وفرنسا كان كذلك له أثره في توجيههم جنوبا حتى بلاد السودان ٠‏ 


فقد بدأ انتشار الاسلام في البرير مبكرا , وأخذ ينمو في قبائلهم 
في الجنوب تلك القبائل التي تميل للرحلة والهجرة , وتحيا بين الظمن 
والاقامة » وتتخذ من الصحراء وطرقها مرتحلا ومهجرا الى السودان 
تستوطئة ٠‏ 

وكانت تنشر الاسلام أينها حلت فيه ٠‏ 

ومن أشهنر هذه القبائل وأهمها قبييلة « صنهاجة » ببعلونها 
المغتلفة التي بدات في ظل الاسلام تأخذ طريقها في مهاجرها الى الحياة 
العضارية قيادة » وسياسة وعقيدة وثقافة 2» وتؤثر بذلك في النواحي 
التي تحتلها أو تتصل بها * 


ويذكر ابن خلدون (19) - على وجه التعميم ‏ أن الملثمين كانو! 
في كل نهضة من نهضاتهم يقيمون ملكا واسعا يتجه عادة نحو بلاد 
السودان , واثهم آقابوا منذ وقت ميكن. جسرا عين الصحسراء وصبل 
السودان بالحضارة الاسلامية ٠‏ 


وهكذا اختلط البربن بالزنوج في الصحراء ٠.وعلى‏ أملرافها غريا 
وجنوبا » وامتزجت العادات والتقاليد والدماء , وقويت الصلاتالمتبادلة 
مما يمثل جانبا في تاريخ الدعوة وأثرها في أفريقيا ٠‏ 


وعاش المنصران جنبا الى جنب مختلطين أو ممتزجين ٠‏ 


وكما ذكرنا من قريب أن مناطق الفتح في الشمال الافريقي كانت 
تدار بالولاة من قبل الخلافة في دمشق ثم في بغداد وظل الامن كذلك الى 
أن استقل ( الاغالبة )بالولاية والدولة أواخر القرن الثاني الهجري في 
القيروان » وكان لهم دورهم ٠‏ ومن قبل ( الاغالبة ) استقل «الادارسة» 
في المغرب الاقصى عام 7 ه وكان لهم دور كبير في تثبيت دعائم الاسلام 
في مناطق الفتح جنوب المفرب الاقصى في اتجاه السودان ونشر ثقافته 
ولفته » وصبغ هذه النواحي بالصسبغة الاسلامية حتى صار هذا الجنوب 
مجالا لمجتمعات اسلامية متفرقة تنشر الاسلام بالسلم ٠‏ 


)١(‏ وكان هؤلاء الادارسة الذين تولوا أمر هذه الجهاث النائية 
أشبه بالدعاة منهم بالولاة + 


وصل نفوذ ( فاس ) عاصمتهم.الى ( درعة ) سلما بالدعوة , 
والكلمة الطيبة , حتى تسثلم الراية هناك « المرابطون  »‏ الملشمون ب 
في منتصف القرن الغامس , وتقدموا يها مجاهدين ٠‏ 

وكانت سبل الدعوة وركائزها حتى هذا المنتهى عديدة ومنها : ب 
-١‏ الهجرة: 

التي قام بها قبائل من ( البربى ) من مبدا دخولهم.في الاسلام يحملوته 
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معهم أينما حلوا وينشرونه في المدن والقرى والواحات في الصحرام , 
وحتى ساحل المحيط الاطلسي » مشارف السودأن ٠‏ ينتظمون في جماعات 
وحركات , ودول يقيمونها ذات حضارة », وقامت بأدوار لها شانها 
في نشر الدعوة وتدعيمها » وكان من أبرزها حركة ودولة المرابطين ٠‏ 


وهذه الهجرات الاولى للبربى هي التي بد|الهجرات الاسلامية التي 
انتشرت خلال منطقة السودان ٠‏ 


وه نالدول التي آقامها ( البربي ) في محلاتهم كنموذج في العمل 
للاسلام مبكرا : 


دولة أو امبراطورية ( أودغست ) في جنوب المغرب وقد بلغت 
ذروتها في القرنين الثالث والرابع ه التاسع والماشر م 9 


وهي امبراطورية اسلامية اقامتا قبيلة « لمتونة » منالبربى وابلت 
بلاء حسنا في نشر الاسلام في غرب أفريقيا بين الزنوج , وقامت بدور 
كبير في الدعوة اليه قبل قيام حركة. ودولة المرابطين ٠‏ 


هذا بجانب تنشيطها التجارة بين بلاد السودان والشمال الافريقي 
عير الطرق الصسحراوية وقد بلغ من قوة نفوذها أن كان اكثر منعشرين 
ملكا من ملوك السودان يؤدون لها الجزية ٠‏ 


ثم جاء القرن الخامس ه الحادي عشير م وأسلم ملك التكرور 
وكان ذلك عاملا كبيرا في ازدياد انتشار الاسلام في غرب أفزيقيا حتيى 
وصل غانة واعتنقه كثير من سكانها ٠‏ 
 '‏ قوافل التجارة : 

وقد كان لتطوير نظمها وطرقها ونشر رايات الامان عليها في عهد 
الفنتح الاسلامي أثره في نموها ونمو نشر الدعوة الاسلامية في غصرب 
أفريقيا ٠‏ 

وكان من آبرز هذا التطوير والنمو تيسر الطرق وتحول شخصية التساجر 


ا 00000000000001 
لهل 


بالاسلام الى أحسن فنرى ( عبد. الرحمن بن حبيب ‏ حفيد عقبة ‏ ) أواخن الحعكم 

الاموي يقوم بحفر سلسلة من الآبار تصل بين واحات أفريقيا وبين مدينة (اودغست) 

مما مهد الطريق أمام القوافل التجارية للتوغل في غرب أفريقيا عبر الصحراء يمد 
أن كانت مقصورة على الساحل وحملت ممها-دعوة الاسلام * 


ولم يكن ذلك فحسب بل آقام البربس مراكز ثابتة في مدنهم , وانشاوا مدنا 
وممالك وسيطة للتجارة مثل ( أودغست ) 0 


واخترقت القوافل الصسحراء الى الدولة الساحلية « غانة » وتبادلت مع اهلها 
التجارة واتسمت تجارة تلك القوافل في ظل الاسلام بلون حضاري منظم تنظيما محكما 
وظهرت ‏ بتأثيرها المدن الكبيرة والاحياء النظيفة الراقية في أرض الزنوج 2 وقد 
أفردت مملكة غانة « الوثنية » في عاصمتها منطقة خاصة بها مسجد للتجار المسلمين 
وكثيرا مايرد ذكى مراكن تجارية اسلامية خاصة مثل ( كوغا ) 


وقد أدت هذه الصلات الى اعلان بعض الرؤساء في غرب أفريقيا اسلامهم: نمثل 
حاكم التكرور على نهر السنغال ٠‏ 


وكان التاجر المسلم داعية لدينه يجمع بين دعوته وتجارته بالكلمة والسلوك 
المسلم وحسن الصلة بمن يتعامل معهم فكانوا يثقون به ثقة تنفي عنه أي اتهام 
له بدوافع استعمارية أو استغلالية أو شريرة اذ كثيرا مايحال الاجنبي في هذهالبيئات 
بالش كوالريبة لكن التاجر المسلم اذ يكون غريبا فان سلوكه وخبرته بالناس وخلقه 
الاسلامي يزيل عنه تلك الوساوس ويوفر له القبول الحسن فما يكاد يدخسل قرية 
وثئية حتى يلفت الانظار اليه بكثرة وضوئه ونظافته وانتظام اوقات صلاته وعبادته 
وملموكه الذي يضفي عليه مهابة وجلالا يحركان فطرة الافريقي الوثني 2.فضلا عما 
يتحلى به من عقل سام وسلوك حضاري يفرض احترامه. والثقة به على الوثنيين 
ويجذبهم الى الاقتداء به وتقليده (71) 


م العلماء والدعاة : 
وقد امتدوا بالدعوة الاسلامية تحو الجنوب وغين الصحرام وحملوا مهم 


صدى المذاهب المنتشرة في الشمال في الاصول والفروع (7!") بل وني الاتجاهات 
السياسية التي تحمل طلابعا مذهبيا » وقامت على أساسها دول ٠‏ من خوارج ودولة 


١ 


الرستميين في القرن الثاني ه » » وشيعة « دولة الفاطميين القرن الثالث ه», 
وسئيين ( دولة الاغالية القرن الثاني الهجري ) ٠‏ 


ومن الهم أن نؤكد هنا أن ماتأصلت جذوره في الجنوب والغرب من تلك 
الاتجاهات هو الاتجاه « السني » في العقائد والفروع ٠‏ 


وانتشر مذهب الامام ( مالك ) بالمغرب منذ .قيامه باللقفمرق وزاد بين عامة 
الشعب أيام ( الاغالبة ) اذ في عهدهم أقبل على المفرب أكشش من ثلاثين فقيها كلهم 
لقى « مالكا » ونقل عنه , وكانت لهم اليد الطولى في نشر المذهب في الشمال الافريقتي 
كله ثم في الغرب والجنوب ٠‏ 

وقد كان الامام ( مالك ) رضي الله عنه يعنى بتلاميذه من هذه المناطق ويهش 
لهم ويوجه المتعلمين اليهم ( 1" ) 

وكان بعض أتباعه من المغاربة يأتونه ليستفتوه في بعض المسائل فيحيلهم على 
« البهلول بن راشد , وابن فروخ » (4؟) 


على أن من أهم الحركات والدول في غرب أفريقيا في تلك المراحل المبكرة حركة 
ودولة « المرابطين » لامرين أساسيين : 


أولا ‏ انها ( حركة ) فكر لها ( عالم ) هو عبد الله بن ياسين , ودبر لها ( حاكم ) 
هو « يحيى بن ابراهيم الجدالي » 


وأنها « دولة » قامت وتطورت من أهل اليلاد أتفسهم ممثلة للعنصر الجديد 
الذي حمل راية الاسلام في أفريقيا بعد الفاتحين الاوائل , وهو عنصر «البربر» 
وكيف أنهم بعد اعتناقهم الاسلام حملوا أمانة تبليفه والدعوة اليه بشتى 
السبل من هجرة وتجارة وعلماء ودعاة ودولة وجهاد ٠‏ 


ثانيا ‏ انها دفعت بالدعوة الاسلامية خطوات واسعة في اتجاه غرب أفريقيا فمهدت 
السبيل لها بالجهاد » ودعمت أسسها بالتعليم » وغرست بها جذور حضارة 
اسلامية أصيلة في المنطقة نمت شجرتها واستوى عودها وآتت ثمارها باذن 
ربها فعم نور الاسلام ارجاء تلك المناطق وسيظل والله غالب على آمره ٠‏ 


دكتور ب حسن عيسى عبد الظاهر 


١6م‎ 


١‏ - أبو محمد عبد الملك بن هشام ( السيرة النبوية ) ج 4 ص 184 ١77‏ مل 
ثالثة 1١4١‏ ه. 1911 م دار احيام التراث المربي بلينان 


وتقي الدين أحمد بن علي المقريزي ( امتاع الاسماع ) ج ١‏ ص 440 مل لجنة 
التأليف والترجمة والنشر عام ١54١‏ م القافرة 


ا ل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( تاريخ الامم والملوك ) ج 5 صن 754 مل 
الحسينية المصرية وبتلر تعريب محمد فريد أبي حديد (-فتح العرب لممس ) , 
ص 2١44‏ ”"“!ا , ١!"‏ 


3 المراد دخول ( فتح ) فلا يرد سبق هذاالفتح بدخوله في هجرتي المسلمين الاوائل 
الى الحبشة في العهد المكي اذ لم يكن ذلك فتحا بل كان هجرة محدودة للايوام 
ومخرجا من فتنة العذاب ٠‏ 


5 البقط بمعنى العهد والميثاق وتمت تلك المماهدة عام ١‏ ه 5817 م وأنشآا 
المسلمون مسجدا هناك في ( دمقلة ) فكان مركزا ومنارا لنشر الاسلام هناك ٠‏ 

4 محمد علي دبوز تاريخ المغرب الكبير ج اول ط اولى عام ١784‏ ه1554 م 

١‏ ل عن الدين بن الاثبي أسد الفابة حرف المين المجاد الرابع مل دار الشعب 


بالقاهرة وجمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تفري يردى : النجوم الزاهرة 
8 ص ١716‏ ل وزارة الثقافة والارشاد القومي بالقاهرة عام 1451 م 


وابن عبد الحكم عبد الرحمن ين عبد الله بن عيد الحكم : قتوج مصساير 
والمغرب ص ١5 , ١‏ نشر لجنة البيان العربي بالقاهرة ٠‏ 


( كاوار ) صارت فيما بعد مركزا تجاريا هاما على الطريق الذي يخرج من 
( طرابلس ) الى الجنوب مار! بيزويلة الى « كاوار » وكان يبعث اليها رؤساء 
الزنج والتجار رقيقهم ووكلاءهم ليتجروا فيها : 
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انظ. : اليعقوبي : أحمد. بن أبي يعقوب بن واضح : البلتداق ص 0 
ليدن عام 1451١‏ م سبتسر ترمتجهام أشن الاسلام في أفريقييا ط بيروت 
« بالانجليزية » 

التيبستي : هضبة في الصحراء الكبرى في نهاية خط المرتفمات الذي يمتد في 
الصحراء من الغرب ١‏ لىالشرق ويبلغ ارتفاع يعض أجزائها الى غشرة آلاف قدم 
وتقع شمال حوض تشاد ودارفور ٠‏ 

الشاش بصيلي عبد الجليل : تاريخ وحضارات السودان الشرقي والاوسمل 
مس 4١‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة عام 417١م‏ 


٠‏ - أغمات : تقع كما يقول الادريسي : « في فحص أفيح طيب التراب كثير النبات 
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والاعشاب والمياه لاتنقطع عنه » ومكانها أحسن مكان في الارض مع طيب 
الهراء ونهرها الذي يخترقها ربما جمد في الشتاء حتى يجتاز الاطفال عليه 
وهذا شيء عايناء » 

أنظر : أبو .عبد الله محمد بن ادريس المعروف بالشريف الادريسي : ( صفة 
المغرب وأرض السودان ومصير والاندلس ) نشر دوزي طل ليدن 1١8585‏ م 

ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب < ١‏ ص 78 باريس 147١‏ م؛ ويراد 
بعبارة ( وحولوا المساجد ٠٠‏ ) أن. المسلمين حولوا معابد المشركين ‏ التي 
كانوا بنوها لعبادتهم ‏ الى مساجد ٠‏ 

هو أحمد بابا مؤرخ صنفي والمتوفي ٠١7‏ ه انظر دكتور ابراهيم طرخان : 
دولة مالي الاسلامية » ص 1غ ل القاهرة الدار القومية للتأليف والنشي ٠‏ 

ب الدباغ : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصاري : معالم الايمان في 
معرفة أهل القيروان ج ١‏ ص ١١١‏ طل تونس ٠17اه‏ 

ابن الاثيي : البذاية والنهاية <ا4 ص ١/١‏ 

البيان المغرب ج ١‏ ص 78 ,81 

البيان المغرب ج ١‏ ص 8" , والبداية والنهاية < 4 ص ١1١‏ وما بعدها 

معالم الايمان للدباغ < ١‏ صن ١8‏ , 148 

وعبد الرحمن بن خلدون العين وديوان المبتدأ والخبى 

ولد أسد بن الفرات عام ١4!‏ ه 85 م وكان أبوه من جند خراسان , وعاش 


زف 


( أسد ) بين مدينتي « القيروان » و« تونس » واستشهد في فتح « صقلية » 
عام 1717 4782م 


انظ دكتور عبد العزين كامل : دراسات في افريقيا المماصرة 

( القيرؤان ) لفظ فارسي معناه : مخط الجيش , ومناخ القافلة » ونوضع 
اجتماع الناس في الحرب وقد شرع ( عقبة بن نافع ) رضي الله عنه في بنائها 
عام ( 82٠‏ ه١17‏ م ) وتم بناؤها في خمس سنوات ٠‏ 

سبقة بناء مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه في النسطاط في مصر , لكن 
مصر آنذاك كانت متميزة باسمها » وافريقيا متميزة بحدودها التي ليست 
البيان المنرب ج ١‏ ص 77 لابن عذارى 

الذاب : تعريف قديم للقسم الجنوبي من عمالة قسنطينة , وقامدته الآن 
مدينة « بسكرة » ٠‏ 

دكتور حسين مؤنس فتح العرب للمغرب ص 18٠‏ 

الشاطن بوصيلي حضارات السودان صن 4١١‏ 

عبد الحميد العبادي : المجمل في تاريخ الاندلس 

دكتور ابراهيم طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية ص 47 

صبح الاعشى ج 5ه ص 7864 للقلقشندي وانظى كذلك ابن خلدون 

العبر ج 5 في عدة مواضع 

رياض النفوس ج ١‏ ص 86 

توماس أرنولد : الدعوة الى الاسلام ص 543١‏ 8448 7 4044 ب 551 
دكتور يحيى هويدي تاريخ فلسفة الاسلام في القارة الافريقية 

الدباغ : معالم الايمان ج ١‏ صن 114 


المالكي رياض النفوس صن 1١7 , ١١5‏ » وابو العرب التميمي : طبقسات 
علماء أفريقيا ج ١‏ ص ١58‏ 


دكتور : حسن عيسى عبد الظاهر 


ا 


١‏ معم م سصمم لصا ! ماص صر 
ذ معدم مصمسسختصا 


محمد أحمد حنفي * 


يعد قيام المملكة العربية السعودية في الظروف التي أحاطت بها أعظم خطوة تقدمية عرفتها الجزيرة 
العربية وكان طبيعيا أن تتطور نظم وادارة البلاد بمقدار التوسع الذي شهدته المملكة وتشعب 
الادارة فيهسا ٠‏ 


لقد واجه الملك عبد العزيز طيب الله ثراه العثمانيين وأعوانهم وانتصر عليهم وخلص البلاد 
من المفاقذة )١(‏ مع الانجليز ليكتمل لها استقلالها وتتاكد سيادتها وكان ذلك يعني مواجهة جديدة 
لتنظيم اداري جديد » مصدره الشعب السعودي , وفي عام ١7517‏ ه تم تشكيل أول مجلس شنسورى 
( المجلس الاهلي ) وضم اثني عشى عضوا وتضمنت أهدافه كل مايضمن لمسيرة البناء والتطسور أن 
تستمر بلا معوقات ٠٠‏ وبعد عامين من انشاء هذا المجلس صدر تعديل يقضي بدمج المجلسالاستشاري 
ليصبح مجلسا للشورى يراسه سمو الامبي فيصل بن عبد العزيز وصدرت مواده ( خمس عشرة مادة ) 
حيث شملت كل النظم الخاصة بالاعمال واختصاصات الاعضاء ومددهم *٠‏ 


كان الملك عبد العزيز رحمه الله حريصا على آلا ياخذ المجلس شكلالاستمرار باعتباره تجربة 
جديدة تغوضها البلاد , ففي كل عام يعاد النر فيه على ضوء ماتسفر عله التجلرب السابقة وصولا 
لمبدا الكمال وتوفيي عوامل المرونة والانطلاق لتطوير االبلاد وتقدمها , وفي عام ١0١‏ ه أملى الملك 
عبد العزيز بنفسه أول نظام للدولة يتناول شكلها ونظمها الادارية وتولت الصياغة لجئنة خاصسة 
عرفت باسم الجمعية (1) العمومية وصدرت النظم تعت عنوان التعليمات الاساسية وبمقتضساها 


بي نص "'البحث منشور بالقسم الاتجليزي بهذا المدد ٠‏ 

)١(‏ مماهدة دارين ( القطيف ) عام ١8١‏ ه , واستبدلت بمماهدة جدة عام ١840‏ ه وبمتتضاها 
آقيمت الملاتات بين الحكرمة السعردية والحكومة البريطانية على اسس سليمة من الصداقة 
رحسن التناهم ٠‏ 

(1) نشى بالجريدة الرسمية الصادرة في ١؟‏ صفى 1848 ه الموافق آول سبتمبر 1475 م تحت عنوان 
التمكينات الاساسية للمملكة الحجازية + 
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أنشئت المملكة العربية السعودية فكان هذا الحدث العظيم من أخلد الاحداث في تاريخ المملكة حيث 
استطاع الملك عبد العزيز أن يغطو هذه الغطوة التاريخية ويوحد النظام في كل أنحاء المملكة ولقد 
شارك جلالة الفيصل الشهيد رحمه الله هذه الخطوة المباركة ٠‏ 


من آهم ماتميزت به تلك النظم نصها على أن كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصعابة 
والسلف الصالح ٠٠‏ مصدر التشريع في كل النظم والقوانين 2 كما انشا الملك عبد العزيز مجلسا 
خاصا يعقد مرتين في اليوم لمنظر في أمور البلاد وشؤونها ٠‏ 


واستكمالا لشئون التنظيم وتوزيع التبعات والمسؤليات أسند لسمو الامبي فيصل بن عبد العزيز 
مهمة رئاسة الحكومة بمكة واصبح سموه نائبا عاما في الحجاز ورئيسا لمجلس الشسورى فوزيرا 
للخارجية وهي أول وزارة أنشئت بصفة رسمية كما أضيفت لسموه رئاسة مجلس الوكلاء السذي 
انشيء خصيصا لتنظيم الحكومة ٠‏ 

ولا عجب في ذلك وقد لمس جلالته رحمه الله في نجله سمو الامبي فيصل ذكاء فطريا وطبعا هادثا 
وشخصية قوية وخلقا كريما بالاضافة الى مااتصف به من حزم للامور وحسن تنظيمهسا وحرصه 
عليها ٠‏ 

ولي عام 17٠١‏ ه / (144 م لم يكن هناك من الوزارات سوى ثلاث فقط هي الخارجية والدفاع 
والمالية ثم توالى انشاء باقي الوزارات , وفي شهر ذي العجة 7١1!‏ ه ( يوليو 14017 م ) صدر اول 
نظام مجلس الوزراء ثم تعدل قِي عام /الا١‏ ه وأصبح يتناول السلطتين التنفيذية والتشريعية ٠‏ وفي 
عام ١44‏ ه صدر النظام متضمنا تعديلات أكثر مرونة وضم ( 00 ) مادة وشمل كل مايتعلق بتنظيم 
المجلس وتنظيم كل وزارة وما تعتاجه البلاد من تنظيمات ادارية وفي نفس العام يبايع الشعب السعودي 
فيصل بن عبد العزيز ملكا على البلاد واماما للمسلمين فيتابع مسيرة العمل والجهاد لتنطلق المملكة 
العربية السعودية الى آفاق التقدم بخطى واسعة ٠‏ وفي عام ١/42‏ ه يستشهد الفيصل وهو في ساحة 
النضال من أجل شعبه ودينه وبرغم هول المفاجاة يقف الشعب السعودي بفضل ايمانه بالله وثقته 
بالاسرة السعودية يبايع مليكه وقائده الملك خالد بن عبد العزيز وولي عهده سمو الامير فهد بن 
عبد العزيز ليتابعا المسيرة على خطى الراحل العظيم ٠‏ 

وفي شهر شوال ١148‏ ه اكتوبر #ا9١‏ م يتم تشكيل وزارة جديدة وفقا لما تتطلبه خطة التنمية 
الثانية وعلى ضوء مااسفرت عنه الغطة الاولى ويعلن جلالة الملك خالك بن عبد العزيز أن آمال المملكة 
تتجه الى التطوير والتعبي ٠‏ 


ولجنا 


١4 


ن كل متتبع لسياسة المملكة العربية السعودية في تاريخها 
الحديث ء يلمس لأول وهلة بأن قواعد هذه السياسة راسخة ثابتة 
لا تغير فيها ولا تبديل » وقد يكون هذا الثبات مدعاة الى القول بان 
تلك السيرة السياسية لا تقرها الاساليب العصرية التى سار عليها كل 
سياسي محترف » فهو اليوم يتمسك برأى ويناضل في سبيله وغدا ينقلب 
الى نقيضه أو يقاومه ٠‏ 


ولا تفسيرلهذا الثبات الا لأن المملكة العربية السعودية تؤْ 
بسياسة القرآن الكرد يم تطبق تعاليمه وتسر على هديه , وهي السياسة 
امثلى التى جعلتها دائما في مناى عن المنازعات أو الغلافات السياسية 
حتي اذا اضطرت الى خوض معركة سياسية , خاضتها في تؤدة واناة 
وحذر وحذق الى أن ينتهى بها الأمر الى تحقيق مارسمته منل البداية ٠‏ 


وفرضت الظروف على المملكة العرنية السعودية نوعا معينا 2 
السياسة أو الارتباطات اتخذت مظاهر شتى حتى أصبحت في مجموعها 
اطارا لسياستها لا تخرج عنه في آية حالة من الحالات ‏ وان كان البعض 


سامي حكيم 


قد يرى أن هذ الاتجاه بعيدا عن س ‏ ياسة المملكة التى اعتادت أن 
تنتهجها حتى اذا تبلورت الامور أكثر فاكثر » ثبت أن هذه السياسة لم 
يطرا عليها أى تغيير أو تبديل ٠‏ 


أول من حقق الوحدة : 


فالمملكة العربية السعودية هي أول دولة عربية حققت الوحدة 
العربية الأصيلة بعد أن تكاملت لها جميع مقوماتها وذلك عندما نودى 
يوم 4 من يناير 1575 بالملك عبد العزيز ملكا على الحجاز وسلطانا 
لنجد , وعين الامير فيصل ( رحمه الله ) يوم /ا١‏ من أغسطس ١94176‏ 
نائبا للملك في الحجاز » وأصبحت هذه الوح دة رمزا لأماني الامة 
العربية ومدفا تسعي الى تحقيقه على المدى البعيد لأن الظروفٌ التي 
كانت تجتازها الدول العربية في ذلك الحين لم تكن تسسمح بقيام أيه 
وحدة في أى جزء من الوطن العربي * 


56 


بشى بالجامعة قبل مولدها : . 


من هذا الايمان الراسغ بالوحدة التي تهدفالى المصلحة العربية العليا , نادى 
الملك عبد العزيز عام 1977 بضرورة تأليف لجنة تضم شخصيات عربية مخلصة تعمل 
على وضع الاسس لتوحيد الجهود لما فيه خير الامة العربية وازالة الغلافات القائمة بين 
الحكومات العربية » ولم تكن تلك الدعوة وليد بيان أذاعه الماهل السعودي بل جاوت 
خلال حديث جرى بين جلالته وبين عوني عبد الهادي الزعيم الفلسطيني المعروف خلال 
زيارته للرياض مع بعض رفاقه عندما عرضبوا على جلالته الحالة في فلسطين )١(‏ 


وطلب العاهل السعودي من عوني عبد الهادي أن يبحث هذا الموضوع برمته مع 
مستشاريه خاكد القرقني وبشير السعداوي وحافظ وهبه , بعد أن تمهد جلالته بأن 
يقف وراء تلك اللجنة يساندها بكل طاقاته ٠‏ 


حتى اذا عاود الزعيم الفلسطيني زيارته للمملكة السعودية عام 144١‏ كسور 
جلالته الدعوة مرة أخرى الى تشكيل اللجنة المشا راليها , ولم يترك عوني عبد الهادي 
تلك المناسبة دون أن يذكر جلالته بأنه سبق أن اقترح قيام تلك اللجنة خلال لقائه مع 
جلالته عام 1١511/‏ (7) 


وكانت غاية جلالته من تشكيل اللجنة المذكورة تحقيق الامور التالية : 
١‏ انقاذ فلسطين من الخطر الذي يهددها ٠‏ 
؟' - توحيد الجهود لما فيه مصلحة الدول العربية ٠‏ 
7" ازالة الغلافات القائمة بين الحكومات العربية ٠‏ 

والبحث في تفاصيل هذه الامور يتطلب جهودا متواصلة مقترنة بدراسة عميقة 
لاسيما بعد أن لمس الماهل السعودي التغاذل الموجود بين المرب أنقسهم الذين 
لايتمسكون باهداب الشريعة حتى نسيتهم هذه الشريعة ٠‏ وانه لايخشى في الله لومة 
لائم » وانه رجل كل راسماله المصحف الكريم الذي في رقبته والسيف الذي في يده » 
وانه يعرف ان الشعوب العربية كل ١‏ طيبة » ولكن الشى ياتي من بعض الزعماء (6) 


عم ل م ا 2 
لطدل 


حقائق عن سياسة 
المملكة العر بية السعودية 


آراء واضحة للملك عبد العزيز : 


ولم تخرج اللجنة التي دعا اليها جلالته الى حين الوجود , لأن البعض أحس من 
وراء تشكيلها وتكوينها مايهدد مصالحه الذاتية » حتى اذا انطلقت في أرجاء الامة 
المربية » الدعوة الى تحقيق نوع من الوحدة العر بية ودعا مصطفى النحاس باشا رئيس 
وزراء مصر في ذلك الحين الوفود العربية من ست دول عربية » وهي الدول التي تعتبر 
مستقلة » كان الوفد السعودي في هذه المباحثات واضحا كل الوضوح خلال الاجتماعات 
الاربعة التي عقدها مع رئيس وزراء مصر ٠‏ 


ففي الجلسة الاولى التي عقدت يوم ١١‏ من اكتوبر 1447 ابلغ الوفد السعودي 
مصطفى النحاس باشا آراء الملك عبد العزين بشأن التعاون المطلوب تحقيقه بين الدول 
العربية على النحو التالي (4) : 
١‏ الرغبة في العمل لما فيه تأييد الصلات بين المملكة العربية السعودية وممس بصورة 


خاصة , والبحث في كل ما من شأنه أن يؤدي الى مافيه الخير للامة العربية ٠‏ 


<' ب يجب أن يكون هدفنا العمل بكل مايمكن لمصلحة الامة العربية جمعاء دون النظر 
لجر مفنم لبعضها البعض الآخر أو على حساب البعض الاخر ٠‏ 


"ا ب يجب أن نتقي المخاط. والحبائل التي تضر مصلحة الامة العربية ٠‏ 


ب يجب أن تكون خطانا في هذا المعترك معقولة مضبوطة حتى لانتعرض لما يعوق 
سيرنا ويسد علينا الطريق * 


ه ‏ يجب أن يكون سيرنا في قضيتنا مبنيا على دراسة دقيقة لاوضاع الامة العربية 
حتى نستطيع آن نصف لها العلاج الناجع ؛ اذ آننا لو أردنا مثلا أن نجمع الامم 
العربية كلها في دولة واحدة لتعارض ذلك مع الاوضاع القائمة وقد ينشأ عنه 
اصطدام ليس لأحد مصلحة فيه ٠‏ 


1 يجب أن يكون اشتراك الاقطار العربية على قدم والمساواة التامة بعضها مع 


يذه 


ونوقشت تلك الآراء على مدى جلستين مغلقتين » حتى اذا عقدت الجلسة الرابعة 


المغلقة دونت قيها وجهات النظى وهي تشتمل على مايأتي (4) : 


1 


2 


| - أن تستمي المساعي الفردية من الحكومة العربية لما فيه مصلحة لأي بلد 
عربي آخر ٠‏ وأن يكون ذلك بشكل يؤدي الى الثمرة المطلوبة فلا يحدث 
مضارا بمصلحة العرب وأصدقاء العرب ٠‏ 


ب سل يرى تأجيل البحث في موضوع التعاون السياسي في الوقت الحاضر الى 
أن تتفير الظروف القائمة ٠‏ 

ج ل الرغبة في تنمية التعاون الثقافي والزراعي مع مصر وسائش البلسدان 
العربية » ثم أعيد البحث في تلك الآراء , فكان الرأي الذي استقنل 
بشأنها في الجلسة الخامسة المفلقة على النحو التالي (5) : 

أبداء أمنية البلاد العربية السعودية بأن تصل البلدان العربية لما تتمناه من 

الهناء والسمادة ٠‏ 


شعور جلالة الملك نحو البلاد الشامية جمعاء وما يتمناه لها من عن واستقلال 
في حكمها الجمهوري القائم في كل من سورية ولبنان ٠‏ 


المملكة العربية السعودية تعمل كل ماتستطيع لخلاص فلسطين مما هي فيه 
وترى أن تكون الكلمة في شأن فلسطين لما يجمع عليه اهلها فهم يقرون الشىم 
الذي يرونه صالحا لبلادهم . 


ان موضوع التعاون بين البلاد العربية في المسائل الاقتصادية والثقافية أو أي 
تعاون ممكن , فالمملكة العربية السعودية لا تمانع فيه عندما يكون ذلك فى 
الامكان ويكون الوقت ملائما له ٠‏ 


خطاب شاامل: 


ليلجلا 


ثم أجمل جلالة الملك عبد العرين هذه الآراء في خطاب أرسلته حكويته يوم 1١9‏ 


حقائق عن سياسة 
المملكة العربية السعودية 


من محرم سنة 3714 ه المواقق ‏ من يتاين 1448 الى الدكتور احند ماهر رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتس العربي العام » خلفا لرفعة 
الاسكندرية الذي تضمن انشاء جامعة للدول العربية . على أن تؤلف لجنة تحضيرية 
لاعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة ولبحث المسائل السياسية التي يمسن ابرام 
اتفاقات فيها بين الدول العربية ٠‏ 


وجاء في خطاب الحكومة السعودية الى الدكتور أحمد ماهر مانصه () : 


ان الحكومة العربية السعودية كانت ولا تزال من العاملين والراغبين في جمع 
كلمة العرب , وتحب أن ترى كللمة الدول العربية مجتمعة ومتفقة على مباديم وأسس 
قوية من شأنها أن تهدي الى ماتصبو اليه الامة العربية 2 وهذه المباديء هي كستا 


يلي : - 


١‏ يعقد بين الدول العربية حلف يرمي الى تكافلها وتعاونها لسلامة كل متها 
وسلامة مجموعتها ويضمن حسن الجوار بينهم , وقد سبق للمملكة المربيية 
السعودية والمملكة العراقية واليمانية خطوة موفقة في هذا السبيل ٠‏ 

!ا ب على أنه من المفهوم أن لكل دولة عربية أن تعقد مباشيرة اتفاقات لسلامتها سع 
أية دولة عربية أخرى من غير أن تكون ضارة باحدى الدول العربية مما 
يضمن حسن الجوار والتعاون الاخوى ٠‏ 


* ب أن تكافل الغرب وتحالقهم وتضامنهم ليس مرجها الى آية غاية عدائية تحصو 
أية أمة أو دولة أو جماعة من الدول وانما هي أداة للدفاع عن النفس ولاقرار 
السلم ودوامه ولتأييد مباديء العدل والحرية للجميع ٠‏ 


4 ب الحرب نخرمة بين الدول العربية وكل خلاف يقنجر. بين طرفين في المجموعة 
العربية في أمر جديد أو في تقصير أحد الطرفين في تنفيذ ماالتزم به من تمهدات 
قبل حكومة عربية من دول الحلف , يحل بالاصلاح والتوسط أو بالتحكيم على 
أصول العدل والقسط بين الاخوين لحل الغلاف وانفاذ مالم ينفذ من تعهدات 
واذا امتنع أحد الطرفين عن قبول التحكيم أو عن الاذعان للا حكم به ٠‏ فللدول 
العربية نصيحته ودعوته للحق , فان بغى واعتدى فلها بعد التشاور أن قرع 
ماتراه لايقاف الاعتداء واقامة العدل والقسط في ساحة الامة العربية ٠‏ 


لكل 


ه ‏ اجتنابا للمشاكل بين الدول العربية يجب أن يكون مفهوما من البداية أن نظام 
سورية ولبنئان كجمهوريتين سيستمس , كما هو منهوم أن استقلالهما التام متفق 
عليه ٠‏ 

1 - أن السعي لتوحيد الثقافة وتوحيد التشريع بين الذول العربية وفي ساحة الامة 
العربية كلها عمل مشكور , غيي أن ظروف الملكة العربية السعودية ووجود 
البلاد المقدسة فيها يجمل لها وضعا خاصا فهي ستمتنع عن تنفيذ أي مبدأ في 
التعليم أو التشريع يخالف قواعد الدين الاسلامي وآاصوله ٠‏ 


٠‏ . تتماون الدول العربية على تسهيل معاملاتها وتجارتها وتقوية اقتصادياتها 
باعتبارها آأمة واحدة ذات مصلحة مشتركة , على أن هذا التعاون لايحرم أحدا 
منها من حريته في ادارته المالية والاقتصادية لبلاده وداخل حدود دولته بكامل 
سلطته حسبما تقتضيه ظروفه ومصلحته الخاصة ٠‏ 


»د »د عو 


من خلال تلك الآراء التي بسعلها العاه لالسعودي الملك عبد المزين سواء في 
مباحثات وفد الحكومة المربية السعودية مع مصطفى النحاس باشا أو مع اللجنة 
التحضيرية للمؤتس العربي العام » يتضح بجلاء حرص الماهل السعودي على تحقيق 
الامور التالية بشأن تنظيم التعاون بين الدول العربية وانقاذ فلسطين وهي : 


الابقاء على النظام الجمهوري في كل من سورية ولبنان , وآن المملكة العربية 
السعودية لن تدخر وسما في سبيل انقاذ فلسطين على أن تكون الكلمة النهائية لأهالى 
فلسطين أنفسهم , ثم ايجاد حلف يضم الدول العربية لصيانة سلامتها وحثى لايعتدي 
عليها مع تحريم القتال بين الدول العربية وحل الخلافات التي قد تنشب بينها عن 
طلريق الوساطة والتحكيم ٠‏ 


ان موضوع التعاون السياسي بين الدول العربية فترى المملكة المربية السعودية 
ضرورة ارجائه الى أن تتبدل الحالة القائمة في الدول العربية التي ترتبمك. يعضهسا 
بالتزامات خارجية تحول بينها وبين حرية الحركة في المجال الدولي , على أن يؤخذن في 


حون 


حقائق عن سياسة 
المملكة العربية السعودية 


الحسبان أن المملكة العربية السعودية مستعدة للتعاون مع مصير كما أنها ستطبق في 
ميدان التماون الثقافي والتشزيعي مايتمشى مع الشريمة الاسلامية * 


والذي يهمنا من هذا السرد هو أن السياسة التي أرسى قواعدها الملك عيد 
المزين لم تتبدل على الاطلاق حتى يومنا هذا بشأن جميع المسائل السابقة ‏ فقد نادى 
جلالته عام 1417 بايجاد لجنة يعمل أعضاوها لما فيه خير الدول العربية وانقاذ 
فلسطين , فخرجت هذه اللجنة عام 15442 تحت اسم ( جامعة الدول المربية ) , أما 
فيما يتعلق بفلسطين فقد رأى جلالته أن تكون الكلمة الفاصلة في شؤونها متروكصة 
لأهلها , وهو الامر الذي تحقق فيما بعد على مرحلتين : 


الاولى : قيام حكومة عموم فلسطين يوم !! من سبتمبر 1144 , وتشكيل 
المجلس الوطني الذي عقد جلسته الاولى يوم ١‏ من سبتمبس ١4848‏ بمديئة غزة , 
أما المرحلة الثائية : فتجلت في قيام منظمة التحرين الفلسطينية عام 1456 ٠‏ 


السبيل الى انقاذ فلسطسين : 


على أن جلالة الملك عبد العزيز كان يرى أولا وقبل كل شيم , ألا سبيل الى 
انقاذ فلسطين من الخطر الذي يهددها الا بوقف الهجرة اليهودية , حتى اذا انعقد 
مؤتس فلسطين في لندن اعتبارا من يوم ١8‏ ذي الحجة 161 ه الموافق /ا من قبراين 
4 م /, وكان ( فيصل ) على راس الوفد السعودي المؤلف من الشيخ حافظ وهبه 
وابراهيم السلميان بن عقيل وفراد حمزة , عليهم جميما رحمة الله » وقد أوصى 
الملك عبد العزين الامير فيصل « رحمه الله » بأن يعمل جامدا مع الاتكليينز 
للاتفاق على أمرين هما : العفو التام عن جميع السجناء العرب الفلسطينيين » ووقف 
الهجرة اليهودية الى فلسطين أما استقلال فلسطين فيتم البحث فيه بعد تحقيق الامرين 
السابقين (4) ٠‏ 


١الا‎ 


بحث وموافقة ولكن ٠٠6٠‏ : 


ومن الثابت أن جلالة الملك عبد العزيز يحث هذين الامرين مع البريطانيين في 
جدة 2 وأنهم ١بلنوا‏ جلالته ‏ بعد اخطار الحكومة البريطانية وتلقى ردها ل بسأن 
بريطانيا على استعداد للموافقة عليهما بشرعط أن يكون ممثلو المرب في مؤتمر لندن 
مسالمين والا يثيروا الزوابع في جلسات المؤتمر , ولكن على حد قول جلالته للزعيسم 
الفلسطيني عرني عيد الهادي , أصر بعضهم الى أن يثير الغيار في المؤتمسي رغم 
النصيحة التي وجهتها اليهم وزارة الغارجية البريطانية بألا يسلكوا هذا الطريق 
مما اثار المهيونيين على الحكومة البريطانية ودفعهم الى اقامة العراقيل في سبييل 
انجاع المؤتس (4) 


موقف لفيصل: 
ولست هنا بمدد الحديث عن النتائج التي انتهى اليها مؤتمر لندن بشأن 
قضية فلسطين وظروفها وملابساتها » فقد يكون لهذا حديث آخر , الا أنني أسجل 


هنا أن الحكومة البريطانية كانت تعد العدة لاتصال المندوبين العرب بأعضاء الوفد 
اليهودي , غير أن تلك المحاولة لم تنجح الا مرة فكانت النتيجة وخيمة وبيلة ٠ )٠١(‏ 


وكان الوفد السعودي برئاسة الامير ( جلالة الملك فيصل رحمه الله ) هوالوفد 
العربي الوحيد الذي رفض حضور هذا الاجتماع المشترك , بل أن ( جلالته ) هدد 
بالانسحاب من المؤتمر والعودة الى بلاده * 

وهكذا حرصت المملكة العربية السعودية على وضع سياسة ثابتة هي عدم أجراء 
اية مباحثات مباشرة مع الصهيونيين » وهي السياسة التي أكدتها فيما بعد اجتماعات 
استخدام النفط: 


ولكن هناك ماهو أهم من ذلك , فعندما ناقشت الامم المتحدة قضية فلسطسين 


وفنا 


حقائق عن سياسة 
المملكة العربية السعودية 


في مؤتبر 1549 في ضوء الاقتراح الخاص بتقسيم فلسطين أحست الوفود العربية 
بمدى الضنطك الواقع على أعضاء المنظمة الدولية لمناصرة التقسيم » عندئذ رئي عقد 
اجتماع ضم رؤساء الوفود العربية وعلى رأسهم الامير ( الملك ) فيصل لبحث الوسائل 
التي تمنع الحكومة الاميركية من المضى في تأييد التقسيم , وانتهى الرأي بينهم على 
ابلاغ الحكومتين الامريكية والبريطانية بآن أعمال النفط ستتوقف في البلاد العربية 
اذا استمرت أمريكا في خطتها المماثلة للصهيونية ٠‏ 


وكان أشد المتحمسين لهذا الرأي «فيصل» العظيم رحمه الله وانتهىالامر بتكليف 
احد رؤساء الوزارات العرب بالشغوص الى الرياض لينهي الى جلالة الملك عبد العزين 
بما تقرر اتخاذه من:اجراء حاسم للحيلولة دون صدور قرار التقسيم » ولكن هذا 
الرئيس تخلف عن السفر , ومن ثم صدر قرار هيئة الامم بالموافقة على التة يم )١١(‏ 


وبعد نحو خمسة وعشرين عاما نفذ ( فيصل ) ماأصر على تنفيذه من قبل , 
عندما منع البترول في حرب اكتوبر المجيدة عن أمريكا وكل دولة أوربية تناصر 
الصهيونية ٠‏ 


حول التحكيم وعدم الالتعاء للقفوة: 


واتضح بعد نظلر العاهل السعودي الكبير بشأن تسوية النزاع الذي قد ينشب 
بين دولتين عربيتين بالتوسط أو التحكيم وعدم الالتجاء الى القوة لفضض هذا النزاع » 
عندما تضمن ميثاق الجامعة في المادة الغامسة ما نادى به جلالته » كما تضمن الميئاق 
في المادة التاسعة ماأبداه جلالته من حق كل دولة عربية في عقد ماتراه من اتفاقات 
مع أية دولة عربية أخرى مادام رائدها المصلحة العامة ٠‏ 

وعندما هددت سورية من احدى جاراتها عام 1544 » اقترح جلالته عقد 
مماهدة دفاعية بين سورية والمملكة العربية السعودية ومصر )١1(‏ » ثم تحقق أخيرا 
الحلف المسكري الذي طالبت به المملكة العربية من قبل عندما تم التوقيع على معاهدة 
الضمان الجماعي في الاسكندرية في يونيو 1460 ٠‏ 


تلك هي بعض المواقف التي دارت حول السياسة التي انتهجتها المملكة العربية 


وفنا 


السعودية لم يطرا عليها » كما أوضحت , أي تيبي أو تبديل ٠‏ مواقف أملتها المصلحة 
العربية العليا » واذا كانت هذه المواقف قد احتجيت حينا من الزمن أو ظللتها سحابة 
عابرة , الا انها احتفظت برونقها وضيائها رغم انقضاء تلك السنين عليها ٠‏ 


وما أحوج هذا الجيل الى معرفة تلك الحقائق , يجترها ويتمعن فيها . لانها 
الصق ماتكون بروح الحق ٠‏ 


سامي حكيم 


الغنا 


)00( 
0( 
0 
فق 
0 
إلى 
0 
)0( 


إلى 


حقائق عن سياسة 
المملكة العربية السعودية 


من المذكرات الخطية لعوني عبد الهادي والتي لم تنشى ٠‏ 


المصدر السابق ٠‏ 

المصدر السابق 

محاضر المشاورات 

المسدر السابق 

المصدر السابق 

محاضر اللجنة التحضيرية للمؤتمر المربي العام ٠‏ 
مذكرات عوني عيد الهادي 


المذكرات الخطلية لمرني عبد الهادي 


)٠١(‏ مذكراتي لتوفيق السويدي رئيس ورزاء العراق الاسبق 


)1١(‏ تقرير خاص لرئيس الوفد العراقي في اجتماعات الامم المتحدة 


(11) مذكرات محسن البرازي رئيس وزراء سورية الاسبق 


نيلا 


2-2-2-5 لي ل ب ل | 
قط اس لون قطفيل 


الاجم الس كه تسسات ورسم 


لما دخل الفاطميون مصر عام 7608 ه كانوا يحملون معهم مذهيا 
جديدا يختلف عما كان عليه أكثر المسلمين من أهل مصر ء فان غالبية 
هؤلاء كانوا يتبعون مذهبي الامامين الشافعي ومالك وقليل منهم يتبسيع 
مذهب أبي حنيفة ٠‏ ولقد كانت هناك خلافات بين أصحاب هذه المذاهب 
الا أن الفرق بينها لم تكن جوهرية فهي جميعا من مذاهب اهل السة 
والجماعة ٠‏ 


على حين أن الفاطميين كانوا فرقة من الشيعة عرفت باسم الفرقة 
الاسماعيلية نسبة للامام اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ 


وكان الفاطميون يؤمنون بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ولكنهم 
الى جانب ايمانهم بالنبوة آمنوا بأن عليا بن أبي طالب هو وصى الله 
والوصاية عندهم مرتبة أعلى من الامامة وأقل من النبوة ٠‏ 


وقالوا ان الائمة من بعد علي هم الحسن فالحسين فزين العابدين 
فمحمد الباقر فجعفر الصادق فهم على هذا النعو يتفقون مع الشيعة 
الاثني عشرية حتى وفاة جعفر الصادق ولكنهم افترقوا بعد ذلك : فقد 
قال الاسماعيليةبامامة اسماعيل بن جعفر فابنه محمد بن اسماعيل فائمة 
الستر وهم عبد الله بن محمد فأحمد بن عبد الله فالحسين بن أحمد ٠‏ 


1 


محمد خضر محمد خضر 


ثم أئمة الظهور وأولهم عبيد الله بن اللهسدي مؤسس الدولة 
الفاطمية ٠‏ 


وقال الفاطميون أيضا ان الامامة تنتقل من الاب الى الابن ولا 
تنتقل من الاخ الى أخيه بعد انتقالها من الحسن الى الحسين ٠‏ 


والامام عندهم هو حجة الله على عباده وهاديهم الى الطلريق 
القويم فوجب على كل مؤمن أن يتبع ذلك الامام ٠‏ 


ذلك هو مجمل أقوالهم في الامامة وهي احدىالاسس التي قام عليها 
المذهب ولكن أهم أقوالهم كان هو القول بتأويل القرآن وان له ظاهرا 
وباطنا » وكان التأويل الباطني هو العلم الذي خصوا به انفسهم وسموا 
من أجله بالباطنية ٠‏ 


فقد جعلوا محمدا هو صاحب التنزيل وعلي هو صاحب التأويل » 
وعلى الجملة. فقد كان ظاهر القرآن عندهم هو مايعرفه العامة وينطق 
به علماء أهل السنة أما الباطن فهو هذه المعاني التي يستغلص الوصى 
والائمة من أهل البيت دون سائر المسلمين ٠‏ 


١ا/ا/‎ 


ليمنا 


وقد لاحظ كثير من الباحثين المحدثين أن عقائد الفاطميين هي 
مزيج من مذاهب وفلسفات وديانات شتى عرفت وانتشرت في الاقطار 
الاسلامية قبل ظهور الاسلام واستمر تأثيرها بعد انتشاره بتاثير امتزاج 
أصحابها مع المسلمين ٠‏ 


وفي وسط هذه العقائد الجديدة والتفسيرات التي لم يألفها جمهور 
المسلمين كان لابد أن تظهر شخصيات جديدة غريبة على المجتمع الاسلامي 
تتقرب الى العكام بما يريدونه من تدعيم لآرائهم ومعتقداتهم ليظفروا 
بعد ذلك بالسلطة والمال ٠‏ 


ويعقوب بن كلس وزير العزيز بالله الفاطمي واحد من هؤلاء 
استطاع بكثير من الدهاء أن يصل الى السلطة وأن يبلغ في الوزارة شأوا 
بعيدا استعق به أن يلقب بالوزير الاجل » ووصلت الينا سيرته عبسر 
كتب التاريخ كنموذج ليهودي استطاع مرحلة بعد مرحلة أن يستخدم 
ذكاءه ودهاءه حتى وصل الى ماوصل اليه ٠‏ 


ولقد مدح الذين ترجموا لابن كلس خصائصه وكالوا له الثناء 
ولكنهم لم يخفوا شكوكهم حول الوسائل التي اتبعها للوصول الى السلطة 
أو التي لجا اليها للتخلص من أعدائه الشغصيين وأعداء الفاطميين ٠‏ 


كان أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس يهوديا من أفل بغداد 
( ولد عام #14 ه  41١‏ م ) وقد نشأ في بيئة اليهود هناك فامتهن 
التجارة مثل سائر أبناء ملته الذين كانوا يعيشون فوق الارض 
الاسلامية ورحل الى مدينة الرملة وأقام بها واشتغل بالتجارة فعمظمت 
ثروته حتى صار وكيلا للتجار بالرملة ٠ )١(‏ 


ولكنه اجتمع قبله مال عجز عن أدائه ففر الى مصر , وهنا تبدط 
أول علامات الاستفهام حول النقط الغامضة في حياة ابن كلس » فرغم 
أن المقريزي أورد هذه العقيقة الا أننا لم نعرف السبب الذي جعله يعجن 
عن أداء ذلك المال لاصحابه حتى اضطر الى الفرار هربا منهم ٠‏ 


)0( المقريزي : خطط المقريزي ح 7 ص 9*7 


وعلى أية حال فقد وفد ابن كلس الى مصر ابان ولاية كافور 
الاخشيدي , وهنا أورد المؤرخون عبارة تكشف عن أخلاق ابن كلس » 
ومنهجه في الوصول الى السلطة » فقد قالوا ان ابن كلس أخذ يتقرب الى 
كافور وكاذت الوسيلة التي اتبعها في سبيل هذا التقرب عجيبة في بابها 
تدل على مدى قدرته في استغلال المعلومات ٠‏ 


فقد باع ابن كلس أمتعة الى كافور أحيل بثمنها على ضياع مصر 
فكثر لذلك تردده على ريف مصر , فأخل في أثناء جمعه للاموال يجمع 
المعلومات الاقتصادية عن القرى وعن مساحاتها وغلاتها ومبلغ ارتفاعها 
أي دخلها أي أله كان يقوم بعمليات تشبه عمليات التجسس الاقتصادي 
في أيامنا هذه فلما توفرت لديه هذه البيانات كان من الطبيعي أن يظهر 
على غيره في هذا الميدان فكان اذا سئل عن شيء منها أجاب على الفسور 
وكان ذلك سببا لاعجاب كافور به ٠‏ 


واذا كان المؤرخون قد ذكروا لنا واحدة من عمليات التقرب التي 
استخدمها فائهم لم يتعرضوا لذكر بقية التفاصيل , غير أنه يمكن لنا 
استنتاج الخطة العامة التي كان يتبعها اين كلس قياءيا على الطريقة 
السابقة فهو يبعث عن المعلومات التي يرضى عنها كافور ليقدمها اليه 
دون أن يطلب منه امتيازا مباشرا ولو قارنا أسلوبه هذا باسلوب المتنبي 
الذي أخذ في مدح كافور وأمعن في ذلك ولكنه لم يغف الغاية التي يسعى 
اليها وهي الوصول الى السلطة ٠‏ 


فاذا أضفنا الى ذلك اعتداد المتنبي بنفسه وتعاليه على الناس بسبب 
قدراته الفنية واللغوية ومكانته من الشعر وانه لم يستطع اخفساء 
احتقاره لكافور ولاهل مصر عامة لانهم قبلوا أن يتولى كافور أمرهم ٠‏ 
أدركنا لماذا نجح ابن كلس في مسعاه وفشل المتنبي ٠‏ 


فان كافور قد فطن الى الصفات السابقة في المتنبي وانتهى الامر 
بهذا الاخير الى الفشل والهروب من مصر على حين نجح ابن كلس وتمكن 
من قلب كافور فما لبث أن أعلن أنه لو كان يعقوب بن كلس مسلما 
لصلح للوزارة ٠‏ 


فلما سمع ابن كلس هذا القول من كافور لم يترك الفرصة 
السانحة تمر دون انتهازها فاحضى من علمه شرائع الاسلام سرا لان 
نفسه ( تاقت الى الولاية ) على حد قول المقريزي + فالمسألة اذا لم تكن 
اقتناعا ودراسة للاسلام خالصة لوجه الله بقدر ماكانت تمهيدا لدخول 
الوزارة ٠‏ 


وان الخطة التي اتبعها ابن كلس في ذلك لتكشف لنا عن نواياه 
فاننا نلاحظ أنه تعلم شرائع الاسلام سرأ كانما أراد أن يفاجيء الناس 
بتحوله الى ذلك الدين وفي تلك المفاجأة وحدها دعاية كبرى له تضاف 
الى رصيد الثقة فيه » وهذا هو عين ما حدث فانه بعد أن تعلم شرائسع 
الاسلام واتقنها نزل في شعبان عام 05 ه ودخل الى الجامع بمصر ‏ أي 
مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة ‏ وصلى صلاة الصبح وركب الي 
كافور ومعه محمد بن عبد الله بن الخازن في خلق كثير ٠‏ 


ولمد أراد ابن كلس بتلك المظاهرة اعلان ولاءه لكافور وبيان أنه 
استجاب الى رغبته بالدخول في الاسلام فكان رد الفعل الطبيعي بعد ذلك 
عند كافور أن ازدادت ثقته فيه فخلع عليه ونزل ابن كلس الى داره 
ومعه خلق كثير وركب اليه أهل الدولة يهنئونه ولم يتاخر أحد ٠‏ 


غير أن هذه المظاهرة لم ترق في عين الوزير جعفسر بن الفرات 
المعروف بابن حنزابه وكان وزير كافور في ذلك الوقت , ووجد فيها 
معاولة من ابن كلس للوثوب على السلطة فهو اذا منافس خطير يجيد 
أساليب التقرب الى الحكام فاشتد مقته له فنصب له الحبائل لاخراجه ٠‏ 


ولم تكن كراهية ابن الفرات بالامر الذي يغيب عن عين ابكلس 
فعندما توفي كافور عام /اه" ه كان أول مافعله ابن الفرات أن قبضص 
على جميع الكتاب وأاصعاب الدواوين لأن هؤلاء هم أصحاب النفسوذ 
والسلطة في البلاد , وبعث عن ابن كلس ليذيقه نفس الكاس , ولكسن 
ابن كلس كان قد أحس بالغطر وأدرك أن ابن الفرات لن يتركه بعد 
موت كافور فهرب الى المفرب ٠‏ 


فلما وصل الى هناك أخذ يتبع نفس أسلوبه السابق في الاتصال 
بصاحب السلطة والتقرب اليه فدخل في خدمة المعز لدين الله الفاطمي ٠‏ 


ونعن نعلم أن الفاطميين في ذل كالوقت كانوا يحاولون غزو مص 
باستمرار وأن محاولات فتحها لم تتوقف منذ أن تم الامر في المفرب 
لعبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية ٠‏ 


وكان الفاطميون يعتمدون في محاولاتهم لفتح مصر على التجسس 
ومعرفة مواطن الضعف في حكم الاخشيديين كما كانوا يعتمدون أيضا على 
انشاء شبكات من شيعتهم في داخل مصر لمساعدتهم أثناء الفزو » وقد 
سارت ١‏ لىومصر حملتان قبل زمن المعز لدين الله : هما حملة حباسة بن 
يوسف الكتامي الذي نجح في دخول الاسكندرية ولكن جيوش العباسيين 
تكاثرت عليه فانهزم ٠‏ 


وشعر والي مصى أن عددا من المصريين كان قد كاتب الفاطميين 
وسهل لهم الغزو » فتتبع الوالي هؤلاء وسجن بعضهم وعذب آخرين منهم 
بقطع أيديهم وأرجلهم (1) 


أما الحملة الثانية فقد قادها القائم بامر الله الفاطمي عام ٠٠1‏ 
ودخل الاسكندرية والفيوم ولكنه اضطر الى العودة الى المغرب عام ٠8‏ ه 

ومن ثم فلم يكن غريبا أن يحاول المعز لدين الله بعد ذلك فتسح 
مصى , وليس غريبا أن يلجا الى أسلوب التجسس السابق فكان حضور 
يعقوب بن كلس | لىالمغرب وهوالخبير باحوال مصر العارف بامر ميزانيتها 
واموالها فرصة للمعز لكي يستخدمه في تسهيل مهمته في فتح مصى ٠‏ 


ولم تغب هذه الحقيقة عن ذهن مؤرخي ذلك العصر قاشاروا الى 


(0) المقريزي : الخطط < ١‏ ص ١424‏ والكندي : الولاة والقضاة ص ١75‏ 


١م"‎ 


ذلك يقولهم : انه يقال ان ابن كلس هو الذي أطلعة على أترار مصر 
وسهل له أمر فتحها بعد أن استعصت على جيوش الفاطميين من قبل ٠‏ 


فلما فتح المعز لدين الله مصر ونقل عاصمة ملكه الى مدينة القاهرة 
كانت مكافاة المعز لابن كلس أن قلده الخراج وجميع وجوه الاموال 
والحسبة والسواحل والاعشار والجوالي والاحباس والمواريث والشرطتين 
وجميع مايضاف الى ذلك ومايطرا في مصروسائر الاعمال وأشرك معه في 
ذلك كله عسلوج بن الحسين وكتب لهما سجلا بذلك قرىي في يومالجمعة 
على منبر جامع أحمد بن طولون (7) 


وكان هذا الاعلان عن طريق قراءة السجل الذي هو بمثابة نشرة 
رسمية صادرة من ديوان الانشاء كافيا لكي يوطد سلطان ابن كلس 
الذي وصل الى أعلى مراتب السلطة وصارت بيده مقاليد كل الامور 
المالية في مصى ٠‏ 


قال المقريزي : فقبضت ايدي سائر العمال والمتضمنين وجلس 
يعقوب وعسلوج في دار الامارة في جامع أحمد بن طولون للنداء عسسلى 
الضياع وسائر وجوه الاموال وحضى الناس للقبالات وطالب بالبقايا من 
الاموال مما على الناس من المالكين والمتقبلين واستقصيا في الطلب ونظرا 
في المظالم قتوفرت الاموال وزيد في الضياع وتزايد الناس وتكاشفوا 
وامتنعا أن يأخذا الا دينارا معزيا فاتضع الدينسار الراضي وانحط 
ونقص من صرفه أكثر من ربع دينار فخسر الناس كثيرا من أموالهم 
في الدينار الابيض والدينار الراضي وكان صرف المعزي خمسة عثى 
درهما (2) 


وهكذا ترى أن أول أعمال ابن كلس عند عودته الى مصر بعد 
هربه هي أنه قام باجراءات اقتصادية تمكنه من تحصيل أكبر قلار من 
الربح فهو يعيد النداء على القبالات » وهذه القبالات هي أن يعلن عن 


() المقريزي : الخطط ح ”7 صن 0 
(5) المقريزي : نفس المرجع ص »" 


تأجير الضياع فيتقدم اليها من يتقدم ويدخلون في المزايدة الى أن تنتهي 
بتأجيرها الى من قدم أكبر مبلغ من المال على أن تطلق يده فيما بعد في 
تحصيل مايراه من الضيعة ٠‏ 


ولم تكن الضياع وحدها هي التي يقام عليها المزاد وانما كانت 
تجري بالنسبة لبعض المرافق العامة الاخرى التي سماه الممقريزي 
( سائر وجوه الاموال ) 


أما رفض ابن كلس في أن يقبل مبالغ القبالات بالدينار الراضي 
أو الابيض وهما الديناران السائدان في مصى قبل دخول ال معز فقد كان 
اجراءا اقتصادنا يعود على الدولة بالربح الوفر » اذ أن أصحاب هذه 
الدنانير كانوا سوف يضطرون الى اعادة صهرها وسكها في دار السكة 
بحيث تحصل الدولة على فروق أسعارها ٠‏ 


واستمر الامر على ذلك حتى توفي المعز لدين الله وتولى الامر بعده 
العزيز بالله فوصل سلطان ابن كلس الى الاوج ء فقد وكل اليه العزيز 
كل أموره وجعله وزيرا له في أول المحرم عام 51 ه وفي رمضان عام 
4 ه لقبه بالوزير الاجل وأمر ألا يخاطبه أحد ولا يكاتبه الا بهذا 
اللقب ٠‏ 


ورسم له في محرم عام "ا" ه أن يبدا له في مكاتباته باسمه على 
عنوانات الكتب ‏ أي الرسائل ‏ النافذة عنه وخرج توقيع العزيز 
بذزلك. 


وفي هذا الاجراء الاخير وحده تشريف كبر لابن كلس لاننا لو 
رجعنا إلى اصطلاحات المستخدمة في ديوان الانشاء في ذلك الوقت » 
لعرفنا أن القواعد المستحدمة في كتابة العنوان على الرسائل كانت تقضى 
بان يبدا باسم الاعلى مخاطبا الادنى فاذا كاتت الرسالة صادرة عن 
الخليفة الفاطمي فمن المحتم أن يبدأ العنوان هكذا : 


من فلان ( أي الخليفة ) الى فلان آي التابع أو المخاطب وقد اتبع 


اما 


يل 


هذا المصطلح منذ نشاة القواعد الديوانية في الكتابة في ديوان الرسائل 
أو الانشاء وهو الديوان الرسمي للدولة الذي تصدر عنه المكاتبات ٠‏ 


والدليل على ذلك أن معاوية بن أبي سفيان لما أراد أن يعلنخروجه 
على طاعة علي بن أبي طالب ورفضه لبيعته فانه أحضى طومارا وكتب 
على عنوانه : 

( من معاوية الى علي ) ٠‏ 

ولم يكتب شيئا بداخله وانما أمر من بعثه به أن يرفعه فوق 
رأسه ليراه الناس في المدينة فلما رأوا ذلك أدركوا أن معاوية قد رفضص 
الدخول في بيعة علي حيث بدأ بنفسه على عنوان الكتاب ٠‏ 


ومن هنا نرى أن الرسائل الصادرة عن العزيز بالله الى ابن كلس 
صارت تعنون كالتالي : 


الى ابن كلس من العزيز بالله ٠‏ 


وبذلك نستطيع أن ندرك معنى التشريف الذي جعله العزيز على 
ابن كلس عتدما أصدر هذا الامر ٠‏ 


ولقد أورد المؤرخون بعد ذلك عدة آخبار تدل كلها على المكانة 
التي بلغها ابن كلس في عهد العزيز منها أن اسمه كان يكتب على الطرز 
وأنه رتب في داره العجاب نوبا وأجلسهم على المراتب والبسهم الديباج 
وقلدهم السيوف أي أنه خلق حرسا خاصا حتى تكون له الهيبة المطاربة 
ومنها أنه نصب دواوين الدولة كلها في داره فجعل ديوانا للعزيزية أي 
لتصريف شئون قصر العزيز بالله ‏ وديوانا للجيش وديوانا للاموال 
وديوانا للخراج وديوانا للانشاء والسجلات وديوانا للمستغلات ٠‏ 


وروى ابن زولاق مؤرخ مصر ومعاصر ابن كلس : انه لما خلع على 


الوزير يعقوب بن كلس وكان مكينا من العزيز وكنت حاضرا مجلسه 
فقلت أيها الوزير : 


روى الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود أنه قال 
حدثني الصادق رسول الله صلى الله عليه وضلم أن الشقي من شقي في 
بطن أمه , والسعيد من سعد في بطن أمه , وهذا علو سماوي , فقال 
الوزير : ليس الامر كذلك وانما افعالي وتوفيراتي ونيابتي ونيتي 
وحرصى الذي كان يعاب ويهجى , قد مات قوم ممن كان ويقي قوم وكان 
هذا القول بحضرة القوم الذين حضروا قراءة السجل الذي خرج من 
العزيز في ذكر تشريعه قال ابن زولاق فأمسكت وقلت : وفق الله الوزير 
وانما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا وقمت 
وخرجت وهو ينظر الي » وحدثني أبو عبد الله الحسن بن ابراهييم 
الحسيني » قال : عاتبت الوزير على ماتكلم به وقلت انما روى حديئا 
صحيعا بجميع طرقه وما أراد الا الغير » فقال الوزير خفى عنك , انما 
هذا مثل قول المتنبي في كافور : 


ولله سر في علاك وانما كلام العدا ضرب من الهذيان 


وأجمع الناس على أن ذلك هجو في كافور لانه أعلمه أنه تقدم 
بغير سبب , وابن زولاق هجاني على لسان صاحب الشريعة صلى الله عليه 
وسلم فما أمكنني السكوت وكان في نفسي شيء فجعلت كلامه سبيا (4) 


ولو نظرنا الى العديث السابق لتبين لنا أن ابن كلس كان عسلى 
وعي تام بكل التيارات السياسية والادبية التي تحيط به في عصسسيره 
والتي كاذت تؤثر على العياة في مصر ولتاكدت لدينا المقارنة التي 
عقدناها بين طريقة ابن كلس وبين طريقة المتنبي في الوصول الى 
السلطة وكيف أن ابن كلس كان يدرك قيمة كل خطوة اتخذها فيما 


(4) ياقوت : معجم الادباء ى 6 ص 726 
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كملا 


سبق كى تصل به الى القمة بل أشار الى أن الناس قد غمزوه.بعرصه على 
المال كانما أرادوا أن يشيروا الى أصله وأن أهل ملته.الاولى مشهوريسن 
بالحرص على المال وحبه فاراد ابن كلس أن يجمسل من هذه الرذيلة 
فضيلة تؤهله لمنصب الوازرة ٠‏ 


ولم يكن ابن كلس على وعي بالتيارات السياسية الداخلية في مصى 
فعسب وائما كان ضليعا في السياسة الخارجية أيضا ويتجلى ذلك في 
النصيحة التي قدمها للعزيز بالله قبل أن يموت فقد نصحه بألا يقوم بأي 
عمل عدائي ضد الروم طاما أنهم لم يقوموا هم أنفسهم بالهجوم كمسا 
نصحه بمهادنة الحمدانيين وأن يكتفي منهم باعلان الولاء ولكنه نسح 
العزيز بالله ألا يترك مفرج بن الجراح زعيم عرب طيء في فلسطسين 
يفلت منه ٠‏ 


ولقد كان ابن كلس ينفذ سياسة تثبيت ملك الفاطميين وسيطرتهم 
في الشمال فانه استعاد دمشق من يد ألب تكين حليف القرامطة ولكن لما 
صار هذا الاخير أثيرا عند الفاطميين فانه أظهر احتقارا لابن كلس 
فعمل الوزير الفاطمي على دس السم له وقتله (5) 

وقد أنهى ابن كلس الموقف المضطرب الذي نشأ في الشام وفلسطلين 
على يد القسام الذي تولى بعد ألب تكين في دمشق وعلى يد أبو تغلب 
العمداني الذي حضر من الجزيرة الى الشام وكذلك مفرج بن الجراح » 
ثم أرغم باكجور عامل العمدانيين على حمص أن يترك دمشق ٠‏ 

ولكن ابن كلس متع الخليفة من التوغل في شمال سوريا ٠‏ 


على أن أعجب مافي أمر ابن كلس بعد ذلك هو مارواه المؤرخون 
من أنه استطاع أن يتعمق في الدين الاسلامي وفي المذهب الفاطمي بالذات 
مما أهله لان يعقد مجالس التأويل وذكر ياقوت أنه ألف عدة كتب هي : 


(0) ابن الاثبي ح لم ص وا؟ 


١‏ كتاب القراءات 

 !‏ كتاب الابدان واصلاحها 

 '“‏ كتاب في الفقه مما سمعه من المعز والعزيز 
4 ل كتاب في الاديان وهو الفقه 

ه ‏ مختصر الفقه المعروف بالرسالة الوزيرية 
1 - كتاب في آداب رسول الله (7) 


وقد ضاعت هذه الكتب جميعها ولم يبق منها الا الرسالة الوزيرية 
في الفقه وهو الكتاب الذي كان يقوم ابن كلس بتدريسه ب حسبما رواه 
المؤرخون ‏ والذي أمر الامام الظاهر الناس أن يعفظوه ٠‏ , 


ونعن نعجب من أمر هذه التآليف اذ أن أول مايتبادر الى الذهن هو 
السؤال : كيف استطاع ابن كلس وهو يقوم بالاعباء الجبسام التي 
اضطلع بها في الحكم والادارة أنيؤلف هذه المؤلفات التيتحتاج الى تفرغ 
كامل للدراسة والى قراءة.عشرات المراجع قل أن يتوفر عليها الا عالم 
وهب حياته للعلم “قبل ياترى كان هناك من يؤلنها لصابة نيشم عليها 
اسمه فيما بعل ؟ 


ونحن وان كنا لانملك دليلا يؤيد هذه النظرية , الا أن التفرغ 
للعلم والتاليف يتعارض مع تولي الاعباء الادارية » وليس عجيبا في ذلك 
العصر أن يحدث هذا الامر لانه كان من تمام السلطة أن يوصف الوزير 
بالعلم » ومن ثم فقد روئى لنا المؤرخون كيف كان يغدق ابن كلس على 
العلماء وكيف كان يجتمع في دارره قوم يكتبون القرآن والعديث والفقه 
والادب (م) 


(01) ياقوت : معجم الادياء ى ٠١‏ ص 114 
(4) ابن خلكان : وفيات الاعيان حى ! ص 8774 


اما 


١ه4‎ 


على أن هناك نقطة غامضة في حياة ابن كلس لم يستطع المؤرخون 
أن يعرفوا لها سببا وتلك هي مسالة القبض عليه واعتقاله في القصر في 
شوال عام ا" ه فقد اعتفله العزيز مايقرب من ثلاثة شهور وولى 
مكانه خير ابن قاسم الى أن أطلق .سراحه في المحرم عام 4! ه وحمل على 
عدة خيول تكريما له وتعظيما وقرىء سجل برده الى تدبير الدولة ووهبه 
خمسمائة غلام من الناشئة وألف غلام من المغاربة ملكه العزيز رقابهم ٠‏ 


وقد فسر الاستاذ كانار 82181182© (4) أسباب ذلك الاعتقال 
بأنها ربما كانت نتيجة لغضب العزيز عليه بعد أن دس ابن كلس السم 
لالب تكين أو بسبب المجاعة التي حدثت في مصر في زمنه ٠٠‏ 


وكان من الطبيعي وقد بلغت منزلة ابن كلس مابلغت أن يقصده 
الشعراء بالمدح طلبا للجوائز فمدحه أبو حامد أحمد بن محمد الانطاكى 
المعروف' باين الرقعمق وعبد الله بن ابي الجوع )٠١(‏ 


ولكنه لم يسلم أيضا من السنة الشعراء الذين هجوه فقد ذكر ابن 
الاثي ان الشاعر العسين بن بشي الدمشقي هجا يعقوب بن كلس وهجا 
معه كاتب الانثاء أيا نصر عبد الله الحسين )١1١(‏ 


وهكذا عاش ابن كلس وارتفعت منزلته من منزلة التاجر الى منزلة 
الوزير والعالم فكان له أنصار ومحبون كما كان له أعدام ٠‏ 


ولكن التهمة الرئيسية التي وجهت اليه والتي رددها غالبية الشعب 
ال مصري هي أنه كان يحابي النصارى واليهود ويعطي لهم امتيازات 
ليعصلوا عليها ٠‏ 


(5) ماريوس كانار تقصةك 105 رائرة المعارق الاسلامية مادة « ابن كلس » 
)٠١(‏ الممريزي : خطط ح 7 ص اه 
)1١١(‏ ابن الاثي : تاريخ جح ه ص 484 


وقد حزن عليه الناس حين ابتدأت علته في !١‏ شوال عام ٠م"‏ ه 
ونزل اليه العزيز بالله يعوده وقال له : وددت لو أنك تباع بمالي أو 
تفدى بولدي فافديك ٠‏ 


ونلاحظ أن المؤرخ النصراني يحيى بن سعيد يقول بأن ابن كلس 
كان يستحق ماأظهره العزيز من الحزن عليه في حين أن المؤرخين المسلمين 
لم يبد أي واحد منهم مثل هذه الملاحظة ٠‏ 


وتوفي يعقوب ابن كلس ليلة الاحد 4 ذي الحجة عام م" ه فاظهر 
العزيز الحزن عليه ورثاه الشعراء ٠‏ 


لحلا 


لقد كان نابونيد )١(‏ آخر من تربع على عرش الامبراطورية البابلية 
الجديدة قبل أن يضع الفرس نهاية لحكم الاسرات المعلية في العراق القديم ٠‏ 
ولقد كانت السياسة التي اتبعها هذا املك سواء في الشئون الدينية أم في 
النواحي العسكرية مثارا لكثير من المناقشات وامرا جعل عصره ذا طابع خاص 
يغتلف عن عصر أسلافه , ولحسن الحظ فان تواريخ أحداث عصره معروفة لنا 
بصورة دقيقة » وقد أيدت الكش منها النصوص الادارية والاقتصادية 
والقضائيةالتي عاصرتايامه والتيدعمتهاالحقائقالفلكية وتدلنا هذهالتواريخ 
على أن نابونيد تولى حكم بابل في أواخر يونيو عام “00 ق و ب 
الامبراطورية البابلية الجديدة حتى تم للفرس الاستيلاء على بابل في الثاني 
عشر من اكتوبر عام 0178 ق٠م‏ ونظريا حينما دخل كيروس المدينة في 78 
اكتوبر من نفس السنة )١(‏ » وهكذا استمر حكم نابوئيد سبعة عشى عاما 
وذلك طبقا ا أثبته بيروسوس )١(‏ ولا جاء فيما يعرف بقانون بطليموس (6) 
وفي القائمة المسمارية الوحيدة التي تشتمل على اسم هذا الملك يوجد رقسم 
مهشم يشير الى عدد سنوات حكمه ولكن يبدو انه كان يمثل الرقم ٠ )0( )١7(‏ 


قليل مانعرفه عن اصل نابونيد , فقد كأن من نسل أسرة نبيلة عالما وتقيا وأديبا ومحتقا 
لتراث الاجداد » وكان أبوه نابو بالاطسو ‏ أقبي وهو شخص غير معروفق ولم يكن من سلالة 
الوارئين للعرش ؛ ومن نقش لامه نعرف أن اسمها ادا جوبي وحيث أن آثار قريبات الملوك من 
النساء نادرة جدا » فان وجود مثل هذا النقش يؤكد أنها كانت سيدة ذات شان , لقد عمرت اكش 
من مائة عام وتوفيت في السنة التاسعة من حكم ابنها , وفي خلال حديثها عن حيأتها الطويلة صرحت 
بانها «, عنيت , اناقكلك 1111ناقأ1/135537 (1) مدة ثمان وستين عاما بملوك بابل المتاخرين 
وقد تشير هذه العبارة الى انها كانت ذات نفوذ في البلاط الملكي , ولكن الحقيقة المؤكدة انها كانت 
مكرسة لعبادة اله القمر ( سين ) على الاقل في أخريات أيامها (/) 


١ 


© د ٠‏ خالد الدسوقي 


جه 


اعتلى نابونيد العرش بعد سلفه الذي كان من الفرع الملكي والذثي لم ببق في الحكسم الا 
أشهر معدودات , ويبدو للوهلة الاولى أن نابونيد كان مغتصبا للعرش استطاع الوصول اليه عنوة 
زو بالعيلة » ولكن بعض الوثائق المسمارية قد تلقي ضوءا على هذا الرأي » ففي واحدة منها يذكر 
أمر موت نريجليسار وانتقال العرش الى ( ابنه الاصفر لاباش مردوخ الذي جلس على عرش المملكة 
ضد ألرغبة الالهية ) , وتلى ذلك في العمود التالي من النل فقرة هامة جأء فيها ( جاءوا بي الى 
وسط القصر وألقوا بانفسهم جميعا على قدمي وقبلوا الخضوع لذاتي الملكية , وبناء على أمر مردوخ 
رفعت إلى مركز السلطان ) (4) وهذا النص لايوحي باغتصاب الملك بل الارجح أن اختياره كملك لقي 
الكثي من الاقبال من ناحية الشعب بوصفه خير من «#ستطيع أن يقود دفة العكم بين البارزين من رجال 
الدولة ذوي الدراية بالشؤون العامة , ولم يزعم نابونيد تاسيس اسرة جديدة بل حسب نفسه ضمن 
ملوك الاسرة البابلية الجديدة وواحد من افرادها فهو يقول : (أنا المنفذ الحقيقي لرغبأت تبوخذ نمي 
ونريجليسار الملوك الذين سبقوني , أن جيوشهما قد عهد بها الي ولن أكون معوقا لاوامرهسسا 
وساحرص على ارضمائهما ) (4) ٠‏ والنص يتناول بعد ذلك امل مردوخ ولباش مردوخ وليس فيسه 
اشارة من قريب أو بعيد الى مايوحي بالاغتصاب , ونعن نميل ألى تصديقه فهو نص معاصر وليس 
هناك مأيدعو الى التشكك فيه أو الى القول بانه كتب للمجاملة , فظواهر الامور تؤكد أن انتقسال 
العرش أليه مر في يسر دون اثارة قلاقل او متاعب , ويحاول البعض أن يروا في نايونيد صاحب حق 
في العرش بوصفه صهرا لنبوخذنصى كما كان نريجليسار صهرا له كذلك وأن تريجليسار لم يميم 
ابنه لباش مردوخ للعرثل وأن نابونيد كان بوصغه قائد! للجيش وصهرا للاسرة وأحد الرجسال 
البارزين احق الاحياء في الاسرة الاعتلاء العرش ٠ )1٠١(‏ 


يعتبر ( سجل تاريخ نأبونيد ) )١١(‏ من أهم المصادر التي تحدئت عن عصر هذا الملك 
وأوثقها جميعا , ونعرف منه أن نابونيد قد شغل السنوات الثلاث الاولى من حكمه ببعض الحملات 


التي قام بها في سوريا , وينقص هذا السجل خاتمة أحداث السنة الثالشثة وجميع أحداث السنسة 


١و١‎ 


الرابعة والخامسة وبداية السنة السادسة , ويختص الج المعفوظ من أحداث السنة السادسسة 
بهزيمة كيروس للميديين , كما تسجل السئة السابعة وجود الملك في تيماء في شمال ألحجاز وأن عيد 
راس السنة لم يحتفل به في بابل , ولم تسجل أي أحداث في السنة الثأمنة ولكن أحداث السنوات 
التاسعة والعاشرة والحادية عشرة تكرر أن الملك مازال في تيماء وأن عيد رأس السنة لم يحتفل به 
في بابل » ويتبع ذلك فجوة تطمس أحداث السنوات الثانية عشرة حتى الخامسة عشرةولم يبق الا فليلا 
من أحداث السنة السادسة عشرة ٠‏ أما أحداث السنة السابعة عشرة فتشير الى وجود الملك في بابل 
في الوقت الذثي بدا فيه الفرس هجومهم عليها » فمن هذا السجل نعرق أن نابونيد ذهب الى تيماء 
أما في نهاية السنة الثألثة أو في السنة ألرابعة أو في الخامسة أو في السادسة من حكمه وأنه عاد 
منها بعد السنة الحادية عشرة ولكن قبل السنة السابعة عشرة ٠‏ 


ومن المصادر الهامة الاخرى التي تناولت أحداث عصر نابونيد مايسمى ( سجل التاريخ الملكي ) 
)١١(‏ الذي دون على لوحة كتب على كل من جاتبيها ثلائة أعمدة اعتدت يد الزمن على الاولوالاخي منها 
ولم ببق الا أجزاء من العمود الثاني حتى العمود الخامس , ويتناول الجزء المحفوظ من العمسود 
الرابع العملة السورية التي قام بهأ الملك في أوائل العام الثالث , الامر الذي يبين أن هذه اللوحة 
لايمكن أن تكون قد استوعبت أحدأث السبعة عثى عاما , أما قمة العمود الخامس والتي لم يبق منها 
الا جزءا صغيرا فتختس بالحملة الى بلاد العرب ولكن لم تذكر السنة التى تمت فيها هذه الحملة , 
ومع أن عدد الاسطر المفقودة في أسفل العمود الرابع غير معروق , فمن الصعب أن نفترض أن قصة 
العمود الغامس قد وصلت الى سرد أحداث العام السادس نظرا لان. منتصف العمود الرابع يتناول 
أوائل السنة الثالثة , والامر الاكثر احتمالا أنها تتناول تكملة أحداث السنة الثالثة أو السلسة 
الرابعة » وعلى ذلك يمكن القول أن حملة السنة الثالثة التي وجهت الى سوريأ تابعت مسيرتها في 
فلسطين حتى وصلت الى شمال العجان , وتحفظ لنا الاسطر المهشمة في ( سجل تاريخ نابونيد ) 
اسم مكانين بعد سرد أحداث العملة السورية , أما الاسم الاول فيضي الى مدينة شونديرى أو 
شينديرى او روجديرى التي لم يعرف مكانها بالضبط ١‏ أما الاسم الثاني ففبي كامل ولكنه ينتهي 
باللقطصع ٠٠١‏ ) دومو )١1(‏ وقد اعتبر هذا المقطع على أنه نهاية الكلمة ( أدومو ) التي بدورها 
اخذت على انها ( ادوماتو ) أو ( أدوموتو ) وهي مدينة في شمال الجزيرة العربية ورد ذكرها في نقوش 
الملك الاشوري اسار حدون (15) ويرى 41051814 )١9(‏ أنها الجوق العالية وقد تبعه أخرون 
في هذا الرأي (11) ء واذا سلمنا بصحة هذا الراي , لامكننا القول بان حملة السنة الثالثة واصلت 
سيرها حتى بلفت تيماء حيث أن الجوف تقع على الطريق المؤدي اليها , وحيث أنه لايوجد دليل على 
أن ( أدومو ) صيفة مختصرة لأدوماتو ١‏ فالاوفق أن يكمل اسم هذه المدينة ليصبح (أ) دومو ( ادوم ) 
)١7(‏ ولي هذه الحالة لايستبعد أيضا أن تكون هذه الحملة قد وصلت الى تيماء بعد أن توغلت في 
سوريا ثم ادوم التي تقع ايضا على الطريق أليها ولكن ينقصنا الدليل على أن الاستيلاء على تيماء 
حدث في السنة الثالثة من حكمه ٠‏ 


لقد ذهب بعض الباحثين الى أن تيماء التي استقر فيها نابونيد هي تيماء أخرى تقسع في 
العروض على ساحل الغليج العربي وحجتهم في ذلك أن المسافة بين تيماء العجاز وبابل كبيرة تجسل 


١و!‎ 


من الصعب تصور اقامة نابونيد في هذا المكان , اما العروض فانه على اتصأل ببابل ولا يفصل بينهما 
حاجز أو فاصل أو عائق (14) كما ذهب بعض آخر الى احتمال أن تكون تيماء هي تيمان المذكورة في 
التوراة )١4(‏ هي أرض آبناء الشرق )٠١(‏ وملتقى طرق القوافل القادمة مزبلاد الشام ومصر والعرأق 
والجنوب (١؟)‏ واكن نقش حران الذي دونه الملك نابونيد والذي عثر عليه عام 14045 في خرائب 
جامع حران العببر اكد أن تيماء التي استولى عليه الملك البابلي هي تيماء العجاز , فقد جاء في 
هذا النقش على لسان الملك ماياتي : ( لقد غادرت مدينتي بابل و ( سلكت ) الطريق الى تيماء , 
وديدانووباداكو وخيبرا وياديعو حتى #اتريبو حيث تنقلت بينها لمدة عشى سنوات ولم آدخل مدينتي 
بابل ) (؟1) فجميع هذه المدن تقع في العجاز , فموضع ديدانو معروف وقد ورد ذكره في العهد القديم 
وفي عدد من الكتابات )١7(‏ ومكانه ألآن مدينة العلا » وأما بادكو فهو موضع فدك الذي لم يكن 
مشهورا في الاخبار القديمة وانما اشتهر في ايام الرسول (ص) ويسمى الآن الحائط , وأآما خيبرا فهو 
موضع خيبر وهو موضع معروف وقد كان من مواطن اليهود أيام النبي (4!) وموضع ياديحو هو موضع 
يديع ويقع بين فدك وخيبر وقد ذكره ياقوت الحموي والهمداني (2!) ويسمى الان الحويط , اما 
ياتريبو فهو موضع يثرب وهو الاسم القديم للمدينة المنورة وكانت هذه آخر موضع استولى عليه الملك 
في الحجان بسكوت النص عن ذكر مواضع أخرى تقع جنوبها ٠‏ 


وتدلنا الوثائق التي تعدثت عن حملة نابونيد الى تيماء أنه اتخن طريقا يبدو انه لم يكن 
مطروفا قبل عهده , فيتعدث ( سجل التاريخ الملكي ) عن الطرق الوعرة التي لم تطاها قدم من قبل 
(05 كما نشي ( اارواية الشعرية الفارسية ) الى أن الملك ( اتخت طريقا بعيدا ) وأنه .د سلث 
السبيل الى الطرق البعيدة » (/؟) وهذا يؤكد أن ألملك البابلي لم يذهب الى تيماء بالطريق المالوق 
الذي يصل العراق القديم بشمال الجزيرة العربية والذي يبدا من الوركاء مخترقا الصحراء ومارا 
بالجوف ( دومة الجندل ) حتى تيماء » بل الارجح ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ آنه ذهب أولا الى ادوم 
ومنها الى تيماء حيث الطريق جبلية والمسالك وعرة ٠‏ 


وواضح أن حملة نابونيد الى شمال العجاز كانت حملة عسكرية قصد بها الاستيلاء ليس فقط 
على تيماء بل على مدن أخرى تقح جنوبها ولكنه فضل تيماء كمكان لاقامته , ففي ( سجل التأريسيخ 
الملكي ) نقرأ عبارات تدل على نشوب معركة حربية بينه وبين حكام هذه المدن التي غزاها مثل ( ضربه 
( أو صرعه ) و ( قبض ) و ( دفع السلاح ) و ( اكتسح ) !0 ومن « الرواية الشعرية الفارسية, 
نعرف أن ( قوات أكد خرجت معم(ه) وأنه ( حينما وصل قتل ملك تيما , با ( لسيف ) وذبح جموع 
سكان المدينة ٠٠٠٠‏ ودذل وثبت مقامه بينما كانت قوات أكد ٠0٠0.6٠١‏ ) (14) ويبدو أن هذه المعركة 
العربية كانت بسبب مقاومة سكان هذه ألمدينة وحاكمها له واصرارهم في الدفاع عن مدينتهم , ولمل 
( سجل التاريخ الملكي ) هو الوثيقة الوحيدة التى جاء فيها ذكر عبارة ( ملك دادانا ) أعقبها عبارة 
« أنه اكتسح ٠٠‏ » (- ) مما يعمل على الظن أن نابونيد أخضع هذا الملك بقوة السيف أيضا ٠‏ وقد 
يؤيد هذا الاستنتاج ماجاء في احدى النقوش الثمودية من ذكر عبارة ( رمح ملك بابل ) وفي نقش 
آخر عبارة ( حرب دون ديدان ‏ ) )١(‏ وقد ربط العلماء بين العبارتين وفسرتا على آنهما اشارة 


ولا 


الى الحرب التي نشبت بين البابليين وأهل ديدان أيام نابونيد وأن أهل تلك المناطق صاروا يؤرخون 
بها لاهميتها عندهم كعادث تاريخي (25) ٠‏ وهناك احتمال كببي أن بقية المدن التي ذكرها املك 
البابلي قد استسلم حكامها له بعد أن سمعوا عن بطشه باهل تيماء وديدان ومن أجل هذا لم 
تذكر إي معارك حربية بينه وبين حكام هذه المدن في الوثائق التي تكلمت عن هذه الحملة البابلية ألى 
شمال العخاز , ولعل الذي يسر للعاهل البابلي الاستيلاء على هذه المدن أن العجان لم يكن آنذاك 
تحت حكوفة واحدة يرأسها ملك واحد وانما كان على نحو ما كان عليه عند ظهور الاسلام » حكومات 
قرى ومدن وقبائل , ولا يستبعد أن يكون حالها أو حال بعضها على نحو حال هذه المدن يوم ظهسور 
الاسلام أي تحت حكم سادات المدينة والاشراف يشتركون معا في العكم ويتششاورون فيما بينهم عندما 
يحدث. حادث ما في مدينتهم أو قريتهم في آمور السلم وفي أمور الحرب (158) ووضع سياسي كهذا 
لايمكن أن يقاوم جيشا لجبا قويا كجيش بابل المدرب على القتال والذي يعيش على العروب ولدلك 
انهار بسرعة وسلم أمره الى البابليين ٠‏ 


وتشير الوثائق ألى أن نابونيد قد طابت له الاقامة في تيماء التي أعاد بناء جزء منها ‏ على 
الاقل ‏ وفقا للطران البابلي , ففي احدى هذه الوثانق نقرأ ( تلك ) المدينة ( تيماء ) جعلها رائعة 
وبنى ٠٠0١‏ ومثل قصر بابل بنى ( قصره فيها ) (15) وأن ذكر عبارة ( الحلية المعمارية من اللبن ) 
(10) في أحد آسطر ( الرواية الشعرية الفارسية ) ليوحي بالظن أن الملك البابلي أحاط فصيرءه 
بسور من اللبن على هامته زخارف معمارية وقد يكون القصد من هذا السور هو تحصين القصر ضد 
أي عدو تسول له نفسه افتحاته, وفي نفس هذه الوثيقة يرد ذكر لكلمة ( حرس ) ولعبارة ( طاف 
حولها ) (75) مما يؤدي بنا الى التفكير بان نابونيد ربما كان يقوم بين العين والاخر بجسولات 
تفتيشية حول المدينة ليتاكد من ان العرس المنتشر حولها يقوم بواجبه خير قيام ٠‏ 


لقد أفام نابونيد مدة عشى سنوات في شمال الحجان متنقلا بين المدن التي فتعها قبل أن يعود الى 
بابل (/ا) واذا صح ماذهبنا اليه من أن حملة الماك السورية التي فام .بها في زوائل عام حكمه 
الثالث تابعت مسيرتها , بعد استيلانها على دوم . الى شمال الحجاز , فيمكن القول بان نابونيد 
وصل تيماء أما في اواخر هذا العام أو في العام الرابع أخذا في الاعتبار أن هناك وثائق تشب الى 
وجود الملك في تيماء في عام حكمه الخامس حتى العام الثاني عشر ٠‏ (4؟) فاذا كان ذلك كذلك 
فيمكن القول بان نابونيد مكث في شمال العجان من عام حكمه الرابع حتى العام الثالث عشر أي من 
عام 087 قهم الى 014 قم وان اقامة تابونيد في شمال الحجاز تؤكدها لنا أيضا الولائق الادارية 
من بابل والتى تبين أن ابنه بلشاصى كان يحكم البلاد نائبا عنه بل فيها مايشي الى أنه كان يشارك 
أباه في عرشه في هذه المرحلة , ففي تقرير لاحد المنجمين مؤرخ بالسنة السابعة من حكم نابونيد , 
جاء ذكر لاسم الملك وبلشاصر ولي العهد وذلك بدلا من أن يوجه الى الملك فقط كما هي العادة في 
كتابة مثل هذه التقارير (54) وهناك وثيقة ترجع الى العام الخامس من حكم نابونيد تسجل اعطاء 
العشور من جانب بلشاصر في الوفت الذي كانت نفس الدشور قد منعت من جانب الملك في بداية 
حكمه (10) وني العام السادش من حكم نابوتيد أرسل بلشاصى استفسارا الى سلطات المعبد في 


وا 


الوركاء يشان ملابس كانت توضع على تمائيل الآلهات , الامر الذي اضطرت معه سلطات المعبد الى 
الرجوع الى القرارات التي أصدرها نابونيد آيان عام حكمه الاول )]١(‏ كما أن هناكوثيقةقانونية من 
العام العاشر لحكم نابونيد توضح أن بلشاصر كان يقوم بعمله كما لو كان ملكا (6]) وتشير وثيقة 
من سجلات معبد الوركاء الى أن بلشاصر كان يصدر أوامره كما يفعل الملك عادة وهذه الاخرى ترجع 
الى العام العاشى من حكم أبيه ([؟) بل أن بعض لوحات القسم من العام الثاني عشر للحكم تورد 
اسميهما عند العلفا على قدم المساواة مما يؤكد وجهة النظر هذه ويكاد يقطع باستراك في الحكم ٠‏ 
(4) ففي كل هذه ألوثائق الدليل الذي يؤكد أن بلشاصى كان يحكم كملك في بابل , الاسر الذي 
يستلزم غيااب والده عن مملكته ووجود في تيماء على الاقل من عام حكمه الخامس الى العام الثاني 
عشر , وفي ذلك أيضا تتحدث ( الرواية الشعرية الفارسية ) : ( ٠0‏ وحينما أتت السنة الثالثة , 
عهد ( الملك ) بالمعسكر لابنه الاكبر وسلمه القوات في كل مكان وتنازل عن سلطته وعهد اليه 
بالملكية ) (18) وبالرغم من ذلك فهناك فقرة فيها أمن من أوامر التوجيه صادرة من نابونيد الى 
بلشاصى مؤرخة بالعام السابع (15) نستطيع الخروج منها بانه لم يتغل نهائيا عن ادارة الامور في 
العاصمة وأنه كان يوالي ارسال توجيهاته لابنه ونائبه هناك , مما يدل على أنه لم يتنازل له عسن 
سلطاته كلها تماما , بل ان الوثائق جميعا تشير اليه بوصفه « الملك » وحين يذكر مع ابنه , يذكر 
اسمه أولا وليست هناك وثيقة يسبق فيها اسم ابنه اسمه , علاوة على ذلك فان جميع هذه الوثائق 
ظللت تؤرخ بسني حكمه (/2) وأن هذا الاتصال الدائم بين نابونيد أثناء افامته في تيماء وبابل 
ليعملنا على القول بان تيماء اضحت عاصمة الامبراطورية ألبابلية الجديدة طيلة اقامة العدهمل 
البابلي فيها » ومما يرجح كفة هذا القول مابذله الملك في جعل ( تلك ) المدينة « تيماء » رائعة , 
وتشييده قصرا فيها مثل قصره في بابل (14) لتصبح ملائمة لافامته واقامة بلاطه الامبراطوري ٠‏ 


وتؤكد لنا هذا الاتصال المستر بين تيماء وبابل وثيقتين اداريتين من الوركاء ترجع 
احداها الى العام العاشر من 'حكم نابونيد وتتحدث عن طعام كان يرسل الى الملك في تيماء ( ٠0‏ الذي 
أحضره من تيماء وباع الجمل الذي حمل زاد الملك معه الى تيماء ) آما الوثيقة الاخرى فتؤرخ بالعام 
الغامس وتشير أيضا ألى ارسال كمية من الدفيق الى تيماء ٠‏ ( خمسون شاقل من الفضة لنابو , 
- موشيتيق - أورا بن عدتار ‏ نادين ‏ أخي الذي أرسل الى تيماء وذلك مقابل جمل ودقيقه . 
اليوم الخامس من ادار , السنة الخامسة من ( حكم ) نابونيد ملك بابل ) (44) وقد يتساءل المرم 
ما اذا كان طعام الملك الذي كان ياتيه من بابل من الكماليات التي عز وجودها في تيماء أم انه كان 
في حاجة الى طعام خاص من بابل بسبب مرضه الذي لازمه سبع سنوات هناك (50) أم أن الملك كان 
محاصرا في تيماء ولم يعد يكفيه انتاجها المحلي , وأن مجيء هاتين الوثيقتين من الوركاء لدليل على 
أن الطريق المباشر عبر الصحراء كان هو المستعمل في مثل هذه الرحلات ٠‏ 


لقد اختلفت الاراء حول الاسباب التي حملت نابونيد على القيام بحملته في شمال الحجان 
والاقامة هذه السنوأت الطويلة هناك , فالراي الاول نابى به 12105654 ((4) الذي ذهب الى 
أن نابونيد ترك بابل وأقام في تيماء لاسباب دينية , ويعتمد هذا الرأي على التعصب الظاهر الذي 
أبداء نابونيد تجاه عبادة الاله سين ( اله القمر ) مند السنوات الاولى من حكمه والذي يتجلى في انه 
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أخذ ينسب الى هذا الاله صفات وسلطة عليا في الكون كانت التقاليد البابلية تخلعها على مردوخ 
اله مدينة بابل ٠‏ وبجانب هذا فقد اهتم هذا الملك باعادة تشيبد معبد الاله سين في حران الذي 
كان قد دمره الميديون عام "٠١‏ قهم أثناء حروبهم مع آشور وفي نفس الوقت قررر عدم الاحتفال 
بعيد راس السنة , الذي كان يقام آصلا لمردوخ في بابل ,'حتى ينتهي من بناء هذأ المعبد , بل ان 
هذا الاحتفال ظل معطلا طيلة اقامة الملك في تيماء وفي هذا عقاب لانصار مردوخ لما لتعطيل هذا 
الاحتفال من اثر في انزال الههم من مركز السيادة بين الالهة » ويمضى م1 في دايه 
فيفترض أن رجال الدين في بابل وقد استاءوا من انعياز مليكهم الاله سين بداوا يظهرون كراهيتهم 
له الامر الذي اضطر معه نابونيد الى الذهاب الى تيماء اتقاء لفضبهم ورغبة في التعبد في هدوء لالهه 
المفضل , كما يعزى ‏ 1-810658 أيضا ذهاب نابونيد الى تيماء الى شعوره بالضيق من قلة 
احترام رعاياه للاله سين معتمدا في ذلك على عبارات من نقش حرأن جاء فيها : ( لقد ارتكب شعب 
يابل وبورسيبا ونبئور وأور وأوروك ولارساو كهنة وشعب مدن أكد ذنبا في حق ألوهيته ( سين ) 
العظيمة واثموا وفعلوا الخطيئة , لم يدركوا غضب نائنار ملك الالهة المخيف ونسوا الطقوس التي 
كان يجب أن يقوموا بها وأخذوا يجدفون ويقولون الاكاذيب , ياكلون بعضهم بعضا كلكلاب ٠‏ لقد 
جلبوا الطاعون بينهم والمجاعة التي أهلكت السكان ) (01) ؤفي رايه أن اختيار تيماء مكانا لاقامته 
لانها كانت مركزا لعبادة القمر (07) ويشبهه في هذا العمل باخناتون حينما هاجر من طيبة الى 
أخيتاتون ليتعبد لالهه الجديد آتون بعيدا عن غضب وسغط كهان آمون ٠‏ 


والعق يقال أن نابونيد قد تمصب لعبادة الاله سين حتى انه عين ابنته ( انتو ) في معبد 
هذا الاله في مدينة أور ٠‏ (06) وقد يكون قد تاثر في ذلك بامه التي كانت مكرسه لعبادة هذا الالسه 
وتمشيا مع النزعة التي انتشرت في الشرق القديم منذ القرن السابع قبل الميلاد وهي العودة الى كل 
ماهو قديم والعمل على اخياء العبادات والطقوس القديمة (08) ويرى البعض أن العاهل البابلي 
حاول أن يجعل من الالله سين , اله آور وحران , الاله الاعلى في الامبراطورية رغبة في خلق رابطة 
ديئية. توحد بين كل رعاياه خاصة العرب والاراميين الذين كانوا يبجلون اله ألقمر تحت اسماء 
مختلفة » بينما لم يكن للاله مردوخ مكانا في مجمع آلهتهم (55) ولكن هل كان هذا التعصب للاله 
سين على حساب الاله مردوخ ( سيد الالهة ) الذي كان معيّده في بابل , الامر الذي أدى الى كراهية 
رجال الدين له ؟ اليس من العقيقة في شيء اذا ذهبنا الى القول بان نابونيد لاسباب سياسية او 
عاطفية أراد أن يضع الاله سين على رأس مجمع الالهة بدلا من الاله مردوخ ٠‏ وتستطيع أن نستدل 
على ذلك من أنه حينما ظهر الاله مردوخ وسين لنابونيد في الحلم , فانه تنفيذا لاوامر مردو وليس 
لاوامر سين » بدا الملك في اعادة بناء ( أخو لغول ) معبد سين في حرأن (/027) في السنة الثالثة من 
حكمه (08) , وهذا يشي الى أن مردوخ ماتزال له المنزلة العليا عند الملك , علاوة على ذلك فان 
مردوغ ظل يعمل لقب ( السيد الاعظم ) تماما كما حمل سين نفس اللقب (04) واذا كان تحمس 
ثابونيد للاله سين بدافع الحذين لما هو قديم » فقد آفادت من حماسته هذه معابد أخرى في العسراق 
القديم بما فيها معبد مردوخ الكببي في بابل , ولا أدل على شدة ارتباطه بالتقاليد البابلية الدينية 
من حرصه على البعث عن احجار الاساس 619610 التي تثبت أصالة الارض المقدسة وذلك 
قبل تجديد المعايد القديمة )5١(‏ علاوة غلى ذلك فيعترف الملك في نقوشه انه يعكم البلاد بامر سيده 


كوا 


مردوخ (11) لا باس الاله سين , كما يجب آلا يففل عن بالنا أن كل النقوش التي مجدت الاله سين 
وأسبغت عليه القابمرد وخ جاءت من حران أحد المراكز ألرئيسية لعبادته (!1) لذلك يبدو أن 
الملك حرصا منه على عدم اثارة شعور كهذه الآلهة الاخرى خاصة مردوخ , اكتفى بتمجيد الهه 
المفضل داخل حدود مدينته الرئيسية ٠‏ وقد اشتركت « الرواية الشعرية الفارسية *» التي كتبت 
ابان استيلاء الفرس على بابل ٠‏ في اظهار التمجيد والمنزلة السامية التي نالها الاله سين من جانب 
نابونيد وذلك رغبة منها في وضع صورة نابونيد في أطار من الهرطقة لعدم مراعاته لقداسة مركن 
مردوخ ( سيد الالهه ) وامعانا في تشويه هذه الصورة وصفته أيضا ( بالملك المجنون ) (57) كل 
ذلك لاستقطاب الشعور الشعبي تجاه العكم الفارسي ألجديد ٠‏ أما ماجاء في ( سجل التاريخ الملكي ) 
بخصوص عدم الاحتفال بعيد راس السنة اثناء فترة غياب الماك في تيماء (14) , فهذا اجراء بدهي 
حيث أن اشتراك الملك في هذا الاحتفال كان أمرا ضروريا خاصة وأن احتفال رأس السنة كان مهما 
للفاية بالنسبة لرخاء البلاد وخصوبة أرضها (10) لذلك نجد أن تابونيد سارع بالاحتفال بهذا العيد 
بمجرد عودته الى بابل حيث أن « سجل التاريخ الملكي » لايشي الى أن طقوس العام الجديد قد أغفلت 
في معرض حديثه عن أحداث السنة السابعة عشرة , ولا بد أن كهنة الالهه التي كانت تاتي من 
معابدها الى بابل لتشترك في هذا الاحتفال بعامة وكهنه الاله مردوخ بخاصة كانوا يدركون ظروف 
الملك لغيابه عن العاضمة وأنه لم يتعمد أهمال هذا الاحتفال لانزال مردوخ من مركز السيادة بين 
الالهة بدليل المبادرة باشتراكه في هذا الاحتفال فور رجوعه الى يابل , فلو كان نابونيد قد ذهب 
الى تيماء بسبب تعصبه لعبادة الاله سين الذي أدى الى اثارة الضغينة في قلوب كهنة الاله مردوح , 
التوقعنا اعلانه رسميا اتجاهه الديني , عقب عودته من تيماء » وعدم اشتراكه في احتفال راس 
السنة ٠‏ 


واذا كان الملك قد ضاق ذرعا بسلوك كهنة وشعب مدن أكد تجاه الاله سين وباهمالهم أداء 
الطقوس اللازمة لعبادته » فليس من المعقول أن يكون ذلك سببا في أن يترك وطنه وعاصمته ويذهب 
بعيدا ليعيش في عزلة لمدة عش سنوات في تيماء ٠‏ لقد كان في امكان الملسك أن يعيش في حران 
وبمارس فيها عبادته لسين خاصة وانها كانت أاحد المراكز الرئيسية لعبادة هذا الاله , كما كانت 
أمامه أور المركز الثاني لعبادة اله القمر , واذا كانت تيماء مركزا لعبادة اله القمر فقد كانت 
أيضا مدينة يعبد فيها صلم الذي هو صورة من اله الشمس (55) , وليس هنا مجال لمقارنة نابونيد 
باخناتون الذي ما أن أحس بغطر كهنة آمون بطيبه حتى هاجر | لىمدينة اختياتون وهي مدينة مصرية 
قال عنها ( هذا هو المكان الذي لايتبع لاي أمير أو لاي الله ) (47) واذا كان نابونيد قد نسب 
الى شعب وكهنة مدن أكد عدم احترامهم للاله سين واهمالهم لطقوس عبادته , فقد يكون ذلك تعببي 
عن استيائهم من الملك بسبب تعبنته القوات من الولايات الغربية واستخدامها في اعادة بئاء مميد 
سين في حران بعد اتسحاب البديين منها (58) ولا في هذا العمل من استنزاف لميزانية الدولة في 
الوقت الذي كانت فيه البلاد تئن من سوء الاحوال الاقتصادية (14) وهناك احتمال كبسٍ في أن غضب 
الشعب والكهنة من الملك يرجع الى انه حاول آن يضع شؤون المعابد تحت الاشراف الملكي المباشس 
مغالفا بلك سنة اسلافه الدين امتنعوا عن التدخل في شئونها مكتفين بنسبة ضئيلة من دخولها )07١(‏ 
وأيا ما كان الامر فقد كان في استطاعة ملك كنابونيد أن يخمد أي ثورة تقوم في وجهه كما فعل ازاء 


لاوا 


لورة الشعب التي قامت في أواخر أيامه حيتما هزم الفرس جيش أكد (!) وذلك بدلا من الهجرة 
والاقامة في مكان بعيد عن عاصمته كما نادى البعض , ومما هو جدير بالملاحظة أن نابونيد اثنسام 
مرضه في تيماء لم يذكر في توسلاته الاله سين بل آلهة أخرى (76) الامر الذي يدعو الى الشك في أنه 
كان يتعبد لهذا الاله في تيماء ومن ثم لم يكن تعصبه له سببا في هجرته الى هذه المدينة ٠‏ 


أما السبب الثائي لذهاب نابونيد الى تيماء فتمدنا به التقاليد اليهودية التي تعزو اقامته 
في هذه المدينة الى أسباب صحية , فتحدثنا أجزاء من بعض المخطوطات المكتوبة باللفة الارامية 
والمعروفة بلفائف البحر الميت والتي عثر عليها في قمران عن المرض اللي آصيب به أثناء اقامته في 
تيماء وذلك بناء على قرار الاله ذي المنزلة السامية ٠‏ ولزم هذا المرض الملك سبع سنوات وكان املك 
يتضرت الى 1اهة القضة والذهب والبرونز والحديد والخشب والعجر والطين أملا في أن تبرؤه من 
مرضه , وعندما اعترف الملك بخطاياه وآثامه أرسل اليه الاله نبيا يهوديا نصحه باسداء التبجيل 
والتعظيم للاله ذي المنزلة السامية ٠‏ عندئذ عاد الملك الى بابل حيث شفي من مره (77) ٠‏ 


وفد راى البعض أن المرض الذي اصيب به نابونيد كان مرضا جلديا يسمنى ( شيحين ) وهو 
يشبه المرض الذي أصيب به سيدنا آيوب وحزفيا (4/) ويبدو أن ذلك النبي اليهودي الذي اسدى 
النصيحة للملك كان من بين اليهود المنفيين في بابل وام يكن من بين المقيمين مع الملك في تيماء (ه/) 
ومن المؤكد أن المقصود بالاله ذي المنزلة السامية المذكور في هذه التوسلات هو الاله مردوخ وفي هذا 
مايشير الى أن كاتب هذه التوسلات قد تاثر الى حد كببي بما جاء في « الرواية الشعرية الفارسية », 
التي جعلت من نابونيد رجلا كافرا بمردوخ ٠‏ واذا كان المرض قد لازم الماك سبع سنوات فهذا 
لايمني بالفرورة أن اقامة الملك في تيماء كانت سبع سنوات فقط ٠‏ فنعرف أن الملك قد مرض في 
السنة الثاللثة من حكمه آثناء حملته السورية واكنه شفي (5) فمن المحتمل أن الحرض عاود الماك 
ألناء اقامته في هذه المدينة التي استغفرقت عشر سنوات كما جاء في الوثائق التاريخية الاخرى ٠‏ فاذا 
كان الملك فد أصايه المرض بعد رحيله من بابل فلن يكون المرض سببا في هذا الرحيل والافامة في 
بلد ناء للاستشقام ٠‏ 


ولعل الاسباب التي دنفعت ألملك البابلي الى حشد جيوشه في حملة لفزو بلاد العجسسان 
والاقامة فيها متجولا بين مدنها كانت أخطر وأجل من الدوافع الدينية , خاصة اذا عرفنا أن هسذا 
الملك كان ذا طبيعة تميل الى السلام كما اشتهر بعلمه وتقواه وشغفه بالابعاث الاثرية وبتعقيق 
تراث الاسلاف (7) ولعل دراستتا المظروف السياسية والاقتصادية التي صاحبت عصر هذا الملك 
تني لنا الطريق لمعرفة الدوافع العقيقية لحملته الى أرض الحجاز , ففي النصف الثاني من القرن 
السابع قبل الميلاد بد الميديون يلعبون دورا خطيرا على مسرح الششرق القديم فتحالفوا مع حكام 
الامبراطورية البابلية الجديدة ضد آشور أيام نابو بولاسار وقد توج هذا التعالف بزو]ج نبوخذنصس 
ابن نابو بولاسار من ابنة سيا كساريس ملك ميديا (74) وظلت العلاقات حسنة بين الجانبين خاصة 
في أيام نبوخذ نصر  704(‏ !081 قءم ) الذي كان قد أصهر منهم فلم يعد يخشى غدرهم , بل نجده 
وقد توسط في النزاع الذي قام بين الممديين 'ومملكة ليديا حينما استولى الميديون على أورارتو وتوغلوا 


موا 


في آسيا الصغرى وأصبعوا خطرا يهدد ليديا ٠‏ وعقدت معاهدة بين الطرفين عام 440 ق«م لعب فيها 
نابونيد ‏ الذي كان يعمل ضابطا في ذلك الوقت ‏ دور الوسيط بين القوتين والتي بمقتضاها أصبح 
نهر هاليس الحد الفاصل بين النفوذ الليدي والميدي (4/) ٠‏ 


لقد تاثرت بابل كثيرا باستيلاء الميديين على حران عام 5٠١‏ ق٠م/‏ اذ أنهم بهذا السمسل 
سلبوا بابل سيطرتها على طرق التجارة الشرقية , الامر الذي اضطر ممه الملوك البابليون الى الاتجاه 
نعو الغرب للسيطرة على الطرق المتجهة شمالا من الجزيرة العربية (60) وحينما حاولت مصى اضعاق 
السيطرة البابلية على الغراب غزاها نبوخذ نصى عام 854 ق٠م )١(‏ وهكنا بدأ الملوك البابليون 
يعسون بغطر الميديين وتملك هذا الاحساس من نبوخل نصر ادرجة أنه بدأ في تقوية تحصينات يابل 
وفي بناء سلسلة من القلاع في الشمال والجنوب منها (/4) كما نجد خليفته نرجال ب شار أوزور 
يقود حملة عبر طوروس (47) لاحباط أي هجوم ميدي قد يعدث في المستقبل عبر نهرها ليس وليسيطر 
على الطريق التجاري القادم من شمال سوريا ولكنه مني بالهزيمة وعاد الى بابل عام 005 ق١م‏ 


وفي وسط هذه الظروف تولى ناثونيد عرش بابل عام 085 ق١م‏ ء ذلك السياسي الذي كان 
قد أرسله نبوخذ نصى ليساعد على انجاح المفاوضات بين الميديين والليديين عام 446 قهم في الوقت 
الذي بدا فيه كيروسي الثاني « 084 ٠ه‏ قم » حاكم انشان ( الفرس ) في اخضاع القبائل 
الايرانية المجاورة وتوسيع مملكته » وقد صادف ظهور فوة الفرس في الافق السياسي في ذلك الوقت 
أضمحلال اقتصادي منيت به بابل نتيجة الحروب الكثيرة والانشاءات العديدة التي تمت في عهد 
أسلافه (44) ٠٠‏ ولا أدل على سوء الاحوال الاقتصادية أيام هذا الملك من تفشي المجاعة في بابل 
وارتفاع الاسعار (88) الذي أدى الى أن يلجا أحد الرعاة الى أن يستدين قمحا حتى لاينفق قطيعه 
والى تسليم الاطفال للمعابد كعبيد ٠‏ ولعل تعبئة اليد العاملة وتشغيلها في مشروعات غي انتاجية 
مثل تشييد المعابد أو في الحروب ساهمت في قلة انتاج الارض » بينما ساعد على تازم الاحسسوال 
الاقتصادية سيطرة الميديين على الطرق المؤدية الى الشرق والشمال (45) ومع أن سوريا وفلسطلين 
كانتا لاتزالان في يد بابل الا أن الثورات العديدة جعلت هذه الولايات البعيدة عبنا بدلا من ان 
تكون مصدر قوة أو ذا فائدة , علاوة على ذلك فان المدن الغينيقية كانت قد فقدت كثيرا من ثروتها 
السابقة » كما أن ألقرن السادس قبل الميلاد كان أعظم فترة للتوسع الاغريقي البعري الاستعماري 
والذي فيه انتقلت مراكز التجارة الرئيسية من شرق البعر المتوسط على الساحل الفينيقي الى بلاد 
الاغريق وأايونيا وليديا وقيليقيا ومصى (47) وهكذا كان لزاما على نابونيد أن ينقل امبراطوريته من 
هذه الحالة السيثة فنراه وقد طلب المساعدة من كيروس لصد خطر الميديين واستغلاص حران مسن 
يدهم , لقد كانت أغلى أحلام نابونيد ليس فقط اعادة بناء معبد الاله سين بل أيضا استرداد موقع 
استراتيجي هام تلتقي عنده الطرق التجارية التي تصل شمال العراق بسوريا وآسيا الصغرىوالطرق 
المتجهة شمالا من بابل ومصر ويلاد العرب وفلسطين (44) / وفعلا سار كيروس ضد الميديين في السنة 
الثالثة من حكم نابونيد وانتصر عليهم وتم انسحابهم من حران (44) وفي هذه الاونة أسرع نابونيد 
في اعادة بناء معبد سين ٠‏ ولكن يبدو أن تصميم الملك على اعادة بناء هذا المعبسد في الوقت الذني 
كانت تعاني فيه البلاد من الضائقة الاقتصادية قد أغضب الشعب الذي كان يتطلع الى الملك الجديد 


44 


كمنقد له في وقت الشدة بعد أن اختاره ضباط البلاد الذين ثاروا ضد لاباش ‏ مردوح الملكت 
الشرعي وخلعوه عن عرشه (40) لقد اعتبر نابونيد غضب الشعب وثورته الما ارتكبه في حق الاله 
سين ( لقد ارتكب شعب بايل وبورسيبا ونبئور وأور وأوروك ولارسا وكهنة وشعب مدن أكد ذنبا 
إل حق ألوهيته ( سين ) العظيمة ) واخت احتجاجهم على أنه الاكاذيب « وأخلوا يجدفون ويقولون 
الاكاذيب » ويبدو ان الشعب قد انقسم مابين مؤيد للملك وبين معارض له وهذا مايشير اليه الملك 
بقوله ( أخذوا ياكلون بعضهم بعضا كالكلاب ) (91) 


ازأء هذا الاستياء الشعبي العام ورغبة منه في اصلاح الاحوال الاقتصادية خاصة وأن الطرق 
التجارية التي تلتقي عند حران أصبحت مهددة من جانب الفرس الذين آدرك بحاسته الدبلوماسية 
أنهم بعد انتصارهم على الميديين لن يتركوه وشانه بل لابد أن يزحفوا على مملكته في يوم من الايام » 
ازاء هذا كله قام نابونيد بحملته الشهيرة الى شمال الحجاز في العام الثالث من حكمسه وعلى حد 
قوله : ( لقد غادرت مدينتي بابل و ( سلكت ) الطريق الى تيماء وديدانو وباداكو وخيبرا وياديعو 
حتى ياتريبو حيث تنقلت بينها لمدة عشر سنوات ولم أدخل مدينتي بابل (47) لقسد كان غرض 
نابونيد من حملته هذه السيطرة على الطريق التجاري الهام الذي يربط جنوب بلاد العرب والعجاز 
والشام والعراق ومصر (!ة) خاصة وأن المدن التي استولى عليها والتي تقع على هذا الطريق قذ 
أثرت في ذلك الوقت نتيجة التوسع التجاري ألكبير الذي كانت تقوم به الدولة المعينية في القرن 
السادس قبل الميلاد (44) وأن التجارة جنوب بلاد العراب التي كانت تمر في هذا الطريق كانت تشمل 
الاحجار الكريمة وأنواع الطيب الفاخرة والفضة والذهب والاحجار الثمينة الالخرى التي عرفت 
بتصديرها الى الغارج (48) ٠‏ 


ان هذا الذي فعله نابونيد لانقاذ بلاده من آزمتها الاقتصادية قد فملته آشور من قبل في 
بداية الالف الاول قبل الميلاد حينما أرادت أن تجد حلا لمشاكلها الاقتصادية بالسيطرة عسكريا على 
الطرق التجارية ألمؤدية الى ساحل البعر المتوسط بل نجد ملوكها يعاربون العرب القاطنين في شمال 
العجان واجبارهم على دفع الجزية , بل في بعض الاحيان يعينون مقيمين آشوريين لدى العكام العرب 
ضمانا لتنفيذ مصالحهم (45) , ومن المعتمل أن أسلاق نابونيد من ملوك الامبراطورية البابلية 
الجديدة قد اتبعوا سئة أسلافهم الاشوريين خاصة نبوخذ نصر الذي أرسلحملةلتعاربالعربالقاطنين 
في البادية (/4) ولكن يجب أن نلاحظ أن كل هذه العملات التي وجهت الى شمال الجزيرة العربية 
كانت غارات انتقامية سريعة لايلجا اليها الا بعد تفكير واعداد وخطط ووجود ضرورات ملحة تستوجب 
ارسال مثل هذه العملات ٠‏ كما آنها لم تدم طويلا لاسباب منها بعد طزق المواصلات عن عواصلم 
الغاتعين وعدم وجود مواد غذائية كافية في البلاد المفتوحة لاعاشة جيش كبير يستطيع كبح جمساح 
القبائل والمعافظة على الامن زده) ٠‏ 


ولكن حملة نابونيد في شمال العجاز اختلفت عن كل هذه العملات السابقة التي هاجمت 
شمال الجزيرة العربية » لقد تنقل العاهل البابلي مدة عثر سنوات في هذه المنطقة التي فنحها من 
الحجاز في أرض يبلغ طولها حوالي 500 ميلا من تيماء الى يثرب وحوالي ٠٠١‏ ميل عرضا يراجع 


0” 


أهلها وينزل بين قبائلها ثم يعود الى مقره في تيماء ٠‏ ولعل اتخاذه تيماء مركزا| له لانها ب مشثبل 
حران ‏ ملتقى طرق القوافل التجارية بين بلاد العرب الجنوبية والشام من ناحية وبين بابل ومصر 
من ناحية أخرى (44) ولايمكن قبول المرآي القائل بآن العاهل البابلي كان يرمي الى أبعد من ذلك 
وهو السيطرة على البعر الاحمر وذلك بالاستيلاء على العجاز وعسير واليمن بل على جزيرة المرب 
كلها وبلوغ المياه الدفيئة للوصول الى أفريقيا والهند )٠١٠١(‏ لقد كانت يثرب آخر مدينة وصلت 
فتوحات نابونيد اليها بينما اتخذ تيماء مقرا دائما له حيث كان على صلة مستمرة بولي عهده في بابل 
الذي عهد اليه بادارة دفة شسون البلاد أثناء غيابه » فلم يكن في نيقتة أن يتوسع أكثر من ذلك 
وهو يعلم أن امبراطوريته مهددة بالخطر الفارسي وأن عودته رهينة بقرب هذا الخطر ٠‏ 


لقد اتسمت حملة نابونيد في شمال الحجان بالصفة العسكرية فصحب معه جيوش أكد وقتل 
حاكم تيماء وذبح سكانها ولم يكتف بذلك بل أقام التحصينات اللازمة في المدينة وأحاطها بالعراس 
كما بنى فيها قصرا على غرار قصره في بابل وأن ذكر عبارة « الحلية المعمارية من |المبن » ليوحي 
بالظن أن هذا القصر كان محصنا باسوار تعيطه من كل جانب ٠‏ ومن الطريف أنه في النصف الاول 
من القرن السادس الميلادي سكن تيماء الملك اليهودي السموءل وله فيها حصن يقال له الابلق الذي 
تضرب العرب به المثل في الحصانة والمئعة )٠١١(‏ , فهل بنى السموءل حخصنه على القاض فصر 
نابونيد وعلى شاكلته ؟ فاذا كان ذلك كذلك يكون نابونيد فد حاكى ماسبقه اليه حفيد سرجسون 
الاكدي عندما شيد في تل البراك ‏ على الطريق من أكد الى آسيا الصفرى ‏ قصرا حصينا كان 
الغرض منه حراسة هذا الطريق التجاري )٠١1(‏ واذا صح مااعتقده بعض المؤرخين من أن الجاليات 
اليهودية , التي عاشت في المدن الحجازية التي استولى عليها نابونيد في حملته قبل وبعد ظلهور 
الاسلام , من بقايا القوات اليهودية التي صحبته في هذه الحملة , فيمكن القول يقينا أن الماهل 
البابلي قد اقام فيها جميعا حاميات عسكرية بفرض احكام السيطرة على هذا الشريان التجاريي الهام, 
ويدكر لنا « نقش حران » أن الماك كان ينتقل بين هذه المدن ألعجازية الامر الذي يؤكد قيام حاميات 
عسكرية فيها كانت تخضع للمراقبة والتفتيش باستمرار ٠‏ 


وبعد أن قضى نابونيد عشى سنوات في شمال العجاز , اضحطر الى العودة الى بايل لان الظروف 
السياسية كانت فد تغيرت بازدياد قوة الفرس وظهور شهوتهم الى التوسع , فبينما كان نابونيد 
في نيماء وفي السنة السادسة من حكمه ( حوالي عام 08١‏ قم ) تمكن كيروس من هزيمسة الميدبين 
٠٠ )٠١(‏ وأصبح ملكا على الامبراطورية الميدية والفارسية , وبعد ذلك عبر نهر دجلة جنسوب 
يبدو أن العلفاء لم يرسلوا المساعدة لملك ليديا الذي سقطت عاصمته سارديس في أيدي الماهل 
في آسيا الصغرى بين كيروس وكرويسوس ملك ليديا الذي عقد حلفا مع نابونيد ومصر ٠‏ ولكن 
يبدو ان العلفاء لم يرسلوا امساعدة لملك ليديا الذي سقطت عاصمته ساريس في أيدي الماهل 
الفارسي عام 817 ق٠م )1١4(‏ , وفي نفس السئة توفيت والدة نابونيد ويبدو أن الملك لم يعد 
الى بابل ليشرف على مراسيم دفن أمه بل تولى هذه المهمة بلشاصر ولى العهد والقائم باعمال الملك 
في بابل )٠١8(‏ ولي عام 445 ق«م تعرض جنوب يابل لهجمات عيلام في الوقت الذتي وجه فيه كروس 
حملاته ضد الامبراطورية البابلية من الشمال حيث تمكن من السيطرة على جزء من شرق اشور 


الا 


٠ )٠١7(‏ ويمكن القول أنه في هذا الوقت بدا نابونيد يفكر في العودة الى بابل ليمنعها من أن تقع في 
أيدي الفرس ٠‏ واذا كانت الوثائق تشي الى أن العاهل البابلي كان لايزأل في تيماء في عام حكصه 
الثاني عشر أي حوالي عام 44# قم الذي يتفق مع السنة العاشرة لاقامته فيها آخذا في الاعتبار 
أنه قام بحملة في عام حكمه الثالث , فان عودة الملك تكون قد حدثت في العام الثالث عشر من حكمه 
أي حوالي عام 044 قم وهو تاريخ يتفق مع بداية حدوث الاخطار التي اخذت تهدد الامبراطورية 
البابلية ٠‏ 


وبعودة نابونيد بدا يستعد لحماية عاصمة دولته في الوقت الذي كانت الدعاية الفارسية 
ضده قد أخذت طريقها في جميع أرجاء الامبراطورية البابلية والتي احتوتها ( الرواية الشعارية 
الفارسية ) ٠‏ لقد استطاع كيروس أن يسيطر على كل المنطقة شرق الفرأت ثم عبر دجلة عند مدينة 
أوبيس حيث هاجم الجيش البابلي » وفي هذا الوقت ثار الشعب ضد نابونيد الذي أعمل القتل في 
الثائرين وآخيرا استولى الفرس على سيبار ولاذ نابونيد بالفرار ٠ )٠١/(‏ وبعد ذلك هوجمت بابل 
وسقطت في يد العاهل الفارسي عام 6174 ق٠م‏ وقبض على نابونيد حينما حاول دخولها ومن المحتمل 
أنه لقي مصرعه في هذه الاونة ٠‏ وبالرغم من أن هيرودوت أرجع سقوط بابل الى ثغرة أحدثها الفرس 
في نهر الفرات الذي يكون أحد جوانب الدفاع عن المدينة , يبدو أن السبب الحقيقي يرجع الى أن 
طول فترة غياب الملك عن العاصمة قد زاد من استياء الشعب الذي سرعان ماأعطى أذنا صاغيسة 
للدعاية الفارسية كما أعملى ولائه للعاهل القارسي الذي دخل بابل التي لم يسمح لاحد بنهبها او 
تغريبها كما أنه احترم المقائد ألدينية والتقاليد الوطنية وأخيرا عين عليها حاكما فارسيا ٠ )٠١(‏ 


د : خالد الدسوقى 


ولا 


)١(‏ اعتادت الكتب والمصادر كتابة اسم هذا الملك ( نابونيد ) أو ( نابونيدوس ) كما كان يكتبه 
الاغريق , ولكن الكتابة الصحيحة لهذا الاسم هي « نابو ناعيد ويعني الاله نابو رفع 
( الملك ) , انظ : 


(1962 ,هق2مرة ) ده1لزط82 دهن أقط ددع صادء2 فطل ,قمع 52 .17 .21.177 
, ( 1964 ,صم0صمآ ) 130 أسعاعم0 تنام .0 2.5567 0ق الور بط 
٠‏ 346 .2 


() ا لامه[مصمصتطن سقتصه1تاطة8 ,صلأءذوءططب .11 .777 مصة معطابوط عه بآ 
.5 .2 ,ل - .0 .8 626 


() كلداني من كهنة بعل , كتب باليونانية نقلا عن مصادر مسمارية وفد ضاع ماكتب وان نقلت 
منه شذرات فيما خلفه جوزيفوس ويوسيبيوس » أنظر , نجيب ميغائيل ابراهيم : ممسى 
والشرق الادنى القديم ج 0 صن 704 


8 2, علهلا , ( للمتمقطو[ع8 220 05ا10صوط113 ) ,لإا عطونامط‎ (١ 
01 .هم , ( 1929 ) 15 ,وعطءنتعوعظ روعتترء5 1هنصع‎ - 8 -9 . 


)2( العم قناة 1ه 2517111 .21 أء «عمدعنآ .181.7 لنامة ع1زئطآ صو لك .ل.ل 
أاغ قط معطوذع15مة طعنة «عطءداباء7 حصعل دمر عتل ععطنا غمعتعظ 

06 صاع 11 قكنلة غتقطء15[عوء© - غدع01 «عطعقطيع12 عل تنا 
0 258114 أع صا 858 - تتناطء 1015 لاع طاء مايا1 

.م ,قعاتدة117آ - عأنا"اتآ ط1 مععصباط قم ترومكناق 


)6 558612261552132 لاناتاءة:1701 تعطء 5م106 


[49 عط 6 عمتنواءه ذاناهع1 مكفاكدي جمع]8 غمواعمة ,(رلء) لتقطءاءط .8 ل 
“3116 روم ,(1955 بلزمومعل بوع21) لعولرة .له 280 أمعصؤاوه1 010 


0”. 


.09 .2 ,10ط1 


لكف 

0ن( 1 
[فلفق نجيب ميغائيل ابراهيم : المرجع السابق ص 708 

)05م تنقتص10زط83 320 مقلتتزوقف رناه623325 .15 .4 


. 307 - 305 .صم غك .مه , ( .© ) ل تقطعغتط :7 .مكل عا تسمعطك 


لقد كتب هذا السجل على لوحة من الطين , على كل جانب من جانبيها عمودين من الكتابسة 

ولقد فقد منها جزءها الاسفل كما أن العمود الاول والاخٍ ليسا في حالة جيدة من الحفظ , 

وقد رتبت عليها الاحداث حسب السنين , ومن حسن ألعظ أن بعض الاجزاء الخاصة باحداث 

السنوات الاولى والثانية والثالثة والسادسة عشرة والسابعة عشرة قل حفظت لنا ٠‏ وقد 

استخلصت الاحداث المدونة في هذا السجل من سلسلة اليوميات الفلكية التي جمعت خلال 

هذا العصر , لذلك فيعتبر من اصدق المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في دراسة تاريسخ 
هذا الملك ٠‏ 


000 . ( 1969 ) 22 .قصباطء05 م0216 عن باأطعسة ص غمرعط يمر[ .817.0 
.4 1 .مم 


لقد رتبت الاحداث أيضا في هذا السجل حسب السنين ولكن الاسلوب يختلف اختلافا كليا » 


اذ انه يميل الى الاستطراد والى النزعة ألقصصية , ويبدو أن هذا السجل يعبر عن وجهة نظر املك 
وما حفظ لنا من هذا السجل يشتمل على أحداث السنوات الثانية والثالثة والرابعة من 


حكيسة ٠‏ 
69 .د .م ,قاعدع1 تتاعاقة18 عروع21 أمعاعصق , ( له ) لوط مط 
63 1 ص1 ,53 .م .00025ق تدقف دع 14ت 1طعقس1] غعل2 عوعم8 82 
)00 , ( قتطهعة هذ قتصدطه]8 كه أمعنودمك عط ) بخطعتعطلة .15 .197 


+ 293 .طم , ( 1925 ) مفلل 


(15) ققط طه تعم2ع055تهآ مصمع8 5ه ممصم صذ 510165 صخ مم23 .11 
.6 .2 ,352 .م ,لإقكط81 طغقة - وأممعوة 


تتغعطءة81 , ( .قلع ) 21 غع صلوقة© .18 ,4وطهب1 


095 أنظر : 
.5 .م ,4 .701 ,مقط تطعوعع 37776164 


"4 


)00 .6 .م ,لعع21 ,14511 .ىم 
)١9(‏ أرميا 144 : ا2 عاموس ١‏ :” , حبقوق # : ”# , عوبديا 4 

٠ وما بعدها‎ !85 / ١ قاموس الكتاب المقدس‎ )٠١( 

)1 .5 .م ,21680 ,1511 


)6 :2 35 .مم , ( 1958 ) 8 ,و5101 صنة1امغقصم ,0304 
02 ومتنلععع220 , ( وتطقعث دز وبالتصوطع]2 ) ,تدع ط هآ ,1717-4 
.6 .م , ( 1972 ) 5ع101ة5 سقتطوعم 20 تقستصع5 11 


() (صقتاطاآ عل اع صقلعء1 ع0 غنم10مصمعط0 هنآ ) بمعلصهد8 برعل جة7؟ .م 
.3 .2 , ( 1957 ) 14 ,قتلمخصع0 وععطؤه1اطاظ 

(4؟) جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج ١‏ صن ا(" 

(6؟) معجم البلمدان : 4 / ٠١١7‏ 


)1 323 1ط2ث 20 ااقصتطاء5 طغ 81 عطغ 01 وعصتلعع2200 ,عط هيآ 
6 .م 


9 1 
5 4 .هم ,.لذط1 


)61 ,1625 تتدع8335 جوع11 غخصعلء صق , ( .لع ) لتقطعغتتط ,ىه :56 ,صر .1510 
.3 .م5 


(0) 5600165 مقاطهعة 10 قسصتصيء5 8140 عط ذه وعستلععموصط بأمعطصصميآ 


.6 ص , ( 1972 ) 

د وإطلنطط عل عصوة0امصسقطة قاعدة1' وعنآ بمعلصة:82 دعل ج173 .م 
.6 54 .مم ,11 .201 , ( 1956 ,ستقكاياصمة ) 

6 .14 78 .مم , ( 1958 ) 8 ,5610165 صقنام هترك ,3004© 


رنفا 


(89) جواد على : المرجع السابق ج ١‏ صن 515 


643 0 مقاط هم 201 لاقصتطع 5 طغ 81 عط 2ه وعسنلععء مط ,عط سمي[ 
.6 .., . ( 1972 ) 

اليس بمستبعد أن يكون حصن السموآل الذي كان يشرق على تيماء من بقايا قصر نابونيد أو 

من بقايا قصور رجاله أو أن يكون بناء اقامة السموأل واستخدم في تشييده أحجار تلك الابنية 
القديمة ٠‏ ( أنظر , جواد علي : المرجع السابق ج 5 ص 214 ) ٠‏ ويبدو أن طرز العمارة 
البابلية في تيماء فد أثرت في ذوق من شاهدوها من العرب , أذ نجد هذا التائي واضعسسا 


في المباني المكتشفة في بلاد العراب ااجتوبية أنظر : 
مث , ( 05ا10توط1]3 وصكة لدع ونث عط" ْ( 1لهم56 ونرع8 


( 316 .2 , ( 1955 ) 59 ,'(168مع118عم ؤه 1اقصانامل 
وعلى مقربة من مدينة تيماء خربة فيها أحجار ضخمة مربعة وبقايا عمرآن قديم ويرى بعض من 
زارها أنها كانت مدينة لاتقل ضخامة عن العجر وعن المدن الاخرى التي ترى آثارها فيالعربية 
النبطية حتى الان , ولم تفحص هذه الخرية التي يسميها الناس ( توما ) فحصا علميا , وقد 
يعثر فيها على كتابات تلقي ضوءا على تلك المباني والقصور التي تركها نابونيد فيها , انظر 
جواد علي : المرجع السابق ج ١‏ ص 5(١‏ . 


6 مقاطوعة م2 ااقستصء5 ةم عط 2ه ووستلعمعمط برعو طصيوي1 
.6 .م , ( 1972 ) 510165 


6 11 
)0 11 
4 57 بط ( 1929 ) 15 ,وعطءمعدوع2 ,وعضءة لمغصع03 علولا ,بواسعطيوين2 
. 131 © 116 

6 .مم ,.ل1ط1 
)42( 7 .ص ,.ل1ط1 
)40 .129 125 ,.10ط1 
63 1 - 103,117 - 101 .مم ,.لماط1 
6 . ؟ 130 .مم ,.للط1 


حدقا 


69 1 0 عم .عع دم 5م26 ,واتاعطعياه2 بطم ,8 
2 .ط, ( 1920 بسعمعوق ع2 ) 


60 0 تقلط هترة ندم «اقسخصطع5 غ11 فط ؤه دم صنلوعء مط بنع ط طم[ 
.56 .م , ( 1972) 


وريما أؤحت هذه العبارة الى كاتب العهد القديم بان بلشاصن قد أصبح ملكا , أنظر . دانيال 


0:06 وة. 
)0 12 .2 بطععتاظ مصمة 05دمع6 82 ,نواد طامط 
.مص , ( 1929 ) 15 ,قطء“معوع8 ,وعتيع5 1وغمعم0 14هلآ ,لزاع طامط 
.+ 136 
)2 161 


)69 5 مسقاطتحة ندم «اقستطمع5 طنكة8 فط غ0 وعوصتلعععوصط رخععط سصيمي1 
.6 .ص , ( 1972 ) 


ع .مم , ( 1929 ) 15 ,قعطءجوعوع25 روعتء5 1هغمصع01 ع31لآ ,امع طعنامط 
.6 - 114 


(60) انظ ء ص هم 


)1م( 5 تللق 1ط هتنت 0 'لقصاطرع5 1145 عط غ0 ووسصتلعع2200 ,تدع طتارقي1 
. 63 - 58 .هم , ( 1972 ) 


0 4 - 220 .مم 56 ,عأع1010تجدة نا أخطء م21 ,801118 .77 


6 طغخمه11 صصمعة ق0معع8 كامعاعصة ,ماع56 :111 سه اأعصصا1 17 اك 
.3 - 92 .مم بقأطمعرة 


6 ,66 .م بصمء»00116© سقنخصه[تزطة8 12316 صا ممم ملع قص1 دنامع5ة11ع1/1156 
1204 


)6 ,مط غلهد8 ) «اتسمء ماعط مغ عوم عدمأ5 ج80 بخطعواعطلاة .7 .7717 
.4 - 241 .نرم ( 1946 


اينف 


)5م( 145 .هم بدماتزطة8 كوج أقطا دوع صخدع 0 عط رووود5 
.م , ( 1955 ) 59 ,تزعه1مع2طععث 02 231تنامك نوع سع صرق ,الدع»5 15مء8 
.316 


© 5 مواطمترة م اقستصع5 81 غطة غه ومصنلععع220 رع ط مآ 
رقاء< 16‏ 283511 عروع]1 اأمعاعصة ,لسمقطء 21 .كه :58 .م , ( 1972 ) 
1 .م 


(08) لقد جاء في نقش حران ( 5 35 .ص , ( 1958 ) 8 ,500165 سقنام هدك ,0300 ) 
أن نابونيد أعاد بناء ( اخو لخول ) بعد عودته من تيماء التي أقام فيها عشر سنوات وهذا 
يتعارض مع ماجاء في الوثائق الاخرى التي جعلت اعادة بناء المعبد في السنة الثالثة من حكمه 
وقد إراى 15201205 أن يوفق بين ماجاء في هله الوثائق فنادى بان عبارة « حيئما حلت 
السنة الثالثة » لايقصد بها معناها العرفي ولكنها اصطلاح يعني ( حينما كان الوقت مناسبا) 
أو ( على ذلك ) 6 
( «امصمط صخ 5م501 صا تامصيةج؟ ) 

5 .م ,2ع32055618آ متتحصعءظ 02 


ولكن هذا التفسير لم يلق قبولا من العلماء » انظ ؛ 
2 .2 ,1968 ,متنا أع2 ه111 عطعو عو مدع 01 صذ عرعوترم8 


)6 4 .م بصماتزطة8 5ه أقط؛ 5وع مع عط ,53883 
6 . ؟ 347 بط ,123 أمعتعصة سمه 
)61 .309 .م ,ودع جدعؤ2835 تروع]8 غدعلعصق , ( .0ه ) لعقطع خط 
)60 بط ,.10ط1 


(56) .5 313 ١ط‏ ,.1014 ود راى البعض أن هذه ( الرواية الشعرية الفارسيية ) من 
تاليف كاهن بابلي أراد أن يصور نابونيد كملك قد انشق عن عقيدته وذلك بايعاء من سادته 


الفرس , انظر . .بط , ( 1925 ) قشظكل ,سملعصمرآ .8 
6 .0 .م رقاعدة1 طاع 188351 جقعا8 غمعتعصق , ( .0ه ) مطامط 
6 4 .م بصماتاط83 1735 1هط1 5دعصاوع 62 عط ,رووع 52 


م6 


6 طعقتصه3:10ز853 دع نز معتطهعق لصب أطهعث ) ,ستيه دوم .877 1 
2 .م , ( 1932 ) 16 ,25018 ( رصع 1اعن© سعطء متتروقة 


(1) فؤاد محمد شبل : اخناتون ص .* 


69 .7 .م رصمانوطة8 كقنر؟ أقطة مدع صغاوء:0 عط ,ومعة5 
)1م .6 .م ,1230 المعاعسصق نتنامط 
)6 .11 
(0 * .2 ,.1ط1 
)0 غ771 معغ1ة ماعل ص تاعطهوصسة عن بلطع5 .8 مه مستعطكلم .1 


.4 .2 ,2 نهم ,5 .701 , ( 1969 ,سناتعظ ) 


(مب) 5 - 4 2١‏ .40 آلهد كتب اسم نابونيد في هذه التوسلات ( تبني ) ولا شك ان الاسم 
بهذه الصورة قد أصابه التعوير وذلك لتاثره باسماء الاعلام الارامية » انظ : 
م011 صنل كغلتءة عتخيلة غء علتدمطوك8 عل عنغاعط ) ,841111 .1 ,ل 
.409 .م , ( 1956 ) 63 ,عناو1اطاظ عيحعظ ( باعتموط 


وعن التشابه الكبير بين هذه الرواية ورواية سفر دانيال التي لاشك فى انها افتبسست منها » 

انشر : 

71,4 ( ,اعنصقط ذه ع1هه80 عط 5ه حدم أومم ص00 ع1 ) ,هندع طوص61 ..آ .11 
- 246 .ترص, ( 1954 ) 


3 0 مم , ( 1936 ) 63 رمناوتاطا8 منصع8 ,لخلن4 
)0 114 
ويرى بعض المؤرخين أن جزء! من جيش نايونيد الذي صعبه إلى تيماء كان من اليهود الذين اتى 
بهم من بابل وفلسطين ويدللون على ذلك بوجود جاليات يهودية فى المدن التي غزاها هذا املك 


في العجان مثل تيماء وديدان وفدك وخيبر ويثرب قبل وبعد الاسلام » انظل : 
أعقم رق .701 ,ماع17 صعغغ1ة نعل صذ عوطوعة علط ,[طعة56 قسسة ستع طكاف 


.5 ص2 
60 .م رقاعدع1 جتدء 8351 عنقع]18 امعتعصثم , ( .لع ) لقطعغاترط 


م 


)0 . 293 . م , ( 1925 ) 45ل خطعتسطلت :1 347 .مم ,130 أمعاع صق انام 


4 - 10 .صم بطععكع ص8 2ه 17311 عط2 ,6800 .0.1 
69 3 .م بدماتلاطة8 7735 أقط ودعصاوة01 عط روهمع53 
١‏ 44 .م ,1:30 أتعتعصة عنام 
)1م 8 .م ,قغعدع1 1جدع18251 ددع]2 أمعاعصث ,20 طعغتط 


حزقيال 9؟ : و( !١!‏ 


)5 44 .ص بده 1تزطة8 قو أقطغ ودعططوع © عط" ,ومع 52 
مم .6 .م ,1280 لع أعصث ,انام 
4م .6 ,2 14ط1 


رهم , ( قتصه1نزطة8 عدأ ممصا وع2216 18106 ةمصده© ) بسأعأوزءططنباط ,21 .317 
. 43 - 20 .صم , ( 1930 ) 56 مآقدف 


(كم) .48 .م ,ده1تزطة8 5ه أقط؛ 55م طغوء2 عط" ,و5388 
(ام) .266 .م ,و1238 غأسعاعصة تنام 
لمم .146 .بط بنهاتزطة88 5قن أقط؟ دوع طغهقع01) عط روقعة5 
(وم) 5 .47 ,10ط1 
[6©39 5 ,.10ط1 
© .4 - 220 .دم ,56 ,ع1ع010تتروقة نا اأخبطءكئطاء2 ,ع80111 
(9© 121 
© .5 ,180 أختع اعتث ,انام 


لقا 


6 4 .م , ( 1925 ) ققشلل كطوسطلاف 


(44) جواد على : المرجع السابق ج ١‏ ص همه 
(45) جواد على : المرجع السابق ج ١‏ صن 214 وما بعدها ٠‏ 
(49) أرميا 44 :مع 


(44) جواد على : المرجع السابق < ١‏ ص 04" 


6 ( 1934 ,قنطماء0ه1نطط ) 815016 عط مسق وأطهترة ,لاإلاعترمعخده11 .لذ .ل 
.46 .م لصة 16 .2 


ويشي العهد القديم الى مركز تيماء الرئيس في تجارة عبر الصحراء حيث نجد أن سكان أرض 
تيماء يقدمون الماوى وكرم ألضيافة المقوافل الديدانية الفارين من الغزو المعادي ( أشعياء "١‏ 
١ :‏ وما بعدها ) كما أن منطقة تيماء من أكثر الواحات جاذبية في الجزيرة العربية كمسا 
لاتزال أحد المراكز التجارية الرئيسية للبلاد » انظل : 

.19 ,10 .قصقط© .1 .1ه6نا بماضعوء2 قتطقتدة ,لإاتتعطعياه12 


"(8 ص‎ ١ جواد علي : المرجع السابق ج‎ )٠٠١( 


"1/5 معجم البلدان‎ )٠١1( 


600 7 ,صم بصم ا1تزطة8 وهل أقطا ووعصاوع 0 عط1' روقمع538 
60 .3 .م رقاعدع1 منعاقة8 عجوه11 أتمعاعصة , ( .لع ) 0و طامط 
)60 .0 .ص ,121 أمعأعصق ,عدناه8 (306 .م ,.10ط1 
600 .ص رقاع2ع1 0لع غ835 *روع17 أمعاعصق , ( .ل» ) لتقطعغاتط .01 
653 0 .م ,تماتزطة8 وول أقطا ودع طغوعء 0 عط ,دوع 52 
6 .20 .م بكاعدع1 سرع ذممظ عجوع[8 غمعلعصف , ( لع ) لتقطعغشغاصط 
)600 2 .م بدم1تزطة8 1/35 غأقط ووعططهع01) عط1 ,5م538 


ليلق 


الملئة اعد اسبدية 
و فده جصتض وذ ضفن 


»© عمر عثمان خضر 


تشهد المملكة العربية السعودية نهضة عمرانية وثقافية هائلة ٠٠0‏ 
ويذهل القادم اليها عبر التصورات القديمة عن بيئة الصعراء للمد 
العلمي والحضاري الهائل الذي يسهم في بناء أمة جديدة جديرة بالدور 
القيادي الذي تقوم به في العالم العربي والاسلامي ٠‏ 


ان العالم كله ينظر الى المملكة على أنها الوطن الام للشعوبالعربية 
فمن هنا ٠٠‏ خرجت القبائل العربية في هجرات متوالية بعد الاسلام 
لتنشر الاسلام والعروية في كل الارض العربية ٠٠‏ وقد استقر الاسلاف 
في أقطار العالم العربي ٠٠‏ وامتصوا الحضارات القائمة ٠٠‏ وصبفوا كل 
البلدان العربية بالطابع الاسلامي العربي ٠٠‏ وقد حمل الاسلاق معهم 
ترائهم من مأثورات شعبية وعادات وتقاليد وزرعوها في بيئات جديدة » 
وظلت الماثورات الشعبية تتواتر عبر الاجيال الى وقتنا الحالي » ويبرز 
السؤال ماهو المقصود بالمأثورات الشعبية ؟ ٠‏ وما أهمية دراستها ؟ ٠‏ 


ولق 


وهذا يقودنا الى محاولة تبسيط موضوع المأثورات الشعبية ٠٠‏ ووضايع 
السطور حول الجهود المبذولة في حقل الفنون الشعبية في العالم لنعود الى 
موضوع البحث وهو أهمية جمع ودراسة تراث الماثورات الشعبية في 
المملكة العربية السضودية ٠٠‏ وبأسلوب علمي منهجي يخدم الدراسة 
الانسانية ٠٠‏ 


الفنون الشعبية ٠٠0‏ ( فولكلور ) : 


حظليت الفنون الشعبية في قرننا هذا العشرين باهتمامات واسعة في شتى أنحام 
العالم ٠٠ )١(‏ ونشط الجامعون في كل أرجاء الدنيا لجمع المأثورات الشعبية وعلى 
جهود الجامعين قام الباحثون بدراسات مستفيضة على المأثورات الشعبية وظلهسرت 
نظريات سرعان ماتبلورت لتحدد معالم علم جديد يخدم الانسانية ٠ )١(‏ 


وقد شاع استخدام مصطلح الفولكلور في معظم بلدان العالم ٠٠‏ وقد ابتدع هذا 
المصطلح العلامة وليام جون تومز 1510218 .1 .1 (9) لاول مرة في عام 1845 2 
وهو مشتق من اللفة الانكليزية ويتألف من مقطمين 701:1 وهو تحريف للكلمة 
الانجليزية القديمة 01/6" يمعنى الناس أو الشعب والمقطع الثاني 101882 
بمعنى حكمة أو معرفة فيكون المصلطح بذلك قن الشعب ٠٠‏ أو فنون العامة أو حكمة 
الشعب ٠٠‏ أو الفنون الشعبية كما شاع استخدامها في اللفة العربية ٠٠‏ وقد اقترح 
جون تومن هذا المصطلح ليدل على دراسة العادات والتقاليد والمعتقدات والمأثورات 
الشعبية عموما والتى كانت معروفة حتى ذلك الحين بالآثار الشعبية القديسة 
ملق :ن1ةاناممط وقد استخدم هذا المصطلح في أول الامس ليشير الى العادة 
الفولكلورية ثم شاع استخدامه بعد ذلك ليدل على العلم الذي يدرس المادة الشعبية , 
أما الان فكما هو مقرر بين الباحثين فان مصطلح القولكلور يدل على موضوع 
الدراسة , أما العلم الذي يدرس هذه المادة فيستخدم مصطلح ( علم النولكلور ) 
009 101014 وقد ظهرت الى جانب هذين المصطلحين العالميين مصطلحات علمية 
مقابلة في الاقطار الناعلقة بلغات غي الانجليزية ٠٠‏ فالالمان يستخدبون مصمطللح 


فولكسكنده ع0تناعطوظ101 بمعنى علم الفولكلور ر٠*‏ أما الفرئسيون 
والايطاليون وبقية الاقطار اللاتينية فقد استخدموا عدة مصطلحات مثل مشتقات 
كلمة ديموس 126205 اليونانية الاصل والتي معناها ( الناس ) فظهرت 
مصطلحات « ديمولوجيا » 10816م0طغ12 أو ديمو سيكو لوجي 106120556201081 
أنش. بوسيكولوجي 2010816ع'ز5هط0ط]4ص4 ٠٠‏ الخ الى أن استقر بهم الإمر على 
مصطلح #0111918 ع1 وعلى ذلك فمصطلح الفولكلور ساد معظم الاتطار 
بالتدريج ٠‏ 


تعريفات الفولكلور وعلاقته بالعلوم الانسانية : 


اختلف العلماء في طبيعة علم الفولكلور والحدود التي تفصله عن بقية العلوم 
الانسانية التي تتداخل معه في نفس البحث مثل الاثنولوجيا والانشش بولوجيا وقد 
اختلف العلماء في تحديد مصطلح الفولكلور وماهيته (4) ويعلق العلامة الامريكي 
ملومسون على صعوبة تحديد تعريف شامل لمصطلح الفولكلور فيقول : على الرغم 
من أن مصطلح الفولكلور قد مضى عليه أكش من قرن من الزمان فليس هناك اتفاق 
على معنى الكلمة ٠٠‏ ثم يقرر أن الفكرة الشائعة في الوقت الحاضر هي أن الفولكلور 
هو التراث ٠٠‏ وقد ظلت كل من الائنولوجيا والائثر بولوجيا تتصارعان على أحقية 
كل منهما بالدراسات الفولكلورية ٠٠‏ وقد ربط الالمان الدراسات الفولكلورية 
بالدراسات القومية ٠٠‏ أما الانثربولوجيين فقد كانت حجتهم في ربط الفولكلور 
بدراساتهم أن الفولكلور هو الرواسب العلمية والثقافية للتجربة الانسانية والتيى 
توغلت في لاشعور الشعوب ٠٠‏ وهو بذلك الموروثات الثقافية 5101710815 10181 16نا1© 
في شعب من الشعوب في المراحل المتأخرة من الثقافة ٠‏ 


الفولكلور هو العناصص الشفهية : 


يعرف 2451:08 الفولكلور بأنه المواد التي انتقلت شفاهة من جيل الى 
جيل دون أن يعرف مؤلفها الاصلي ٠‏ 


افا 


ويؤيد ( هرزوج ) هذا الرأي ويقول أن الفولكلور في الولايات المتحدة هو 
القراث الشفاهى من حكايات واغان شعبية وأشكال التعبيي الشنهية كالموسيقى 
والرقص والمعادات والتقاليد ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ويقرر باسكوم 28356051 في قاموس 
القولكلور الامريكي بآن الفولكلور هو أشكال التعبير الفني التي تستخدم الكلمة , 
فالنلكلور هو الادب الشعبي كذلك يقول جادو 0002 أن الفولكلور هو 
المأثورات الشعبية بكافة أشكالها وأساسها الشفهية والتلقائية ٠‏ 


الفولكلور هو ثقافة الشعب : 


يقول باليس 18 أن الفولكلور هو الابداع الشعبي مهما كانت 
درجة التمدين وعلى أي مستوى حضاري ٠‏ 


أما القاموس الامريكي فيعرف الفولكلور بأنه ذلك الجانب من ثقافة الشعب 
الذي حفظ شعوريا أو لاشعوريا في العقائد والتقاليد والممارسات والمسادات 
والحكايات الشعبية ٠٠‏ 


ويعرف ليتش 163625 النولكلور بأنه المعرفة المدخرة للمامة ٠‏ وقد 
أوصى مؤتس الفولكلور المنعقد في أرنهيم 447226172 في هولندا ١4108‏ بتعريف 
النولكلور بأنه المأثورات الشعبية بكافة أشكالها والاغاني الشعبية والامثال الشعبية 
والفنون التشكيلية الشعبية ٠١‏ الخ ٠0‏ 


الماثورات الشعبية العربية وتأثيرها في التراث العالمي : 


يحتاج الامر لجهود كبيرة حتى يمكن توضيح التأثيرات العربية في التسسراث 
العالمي للمأثورات الشعبية ٠+‏ فتحن جمهرة الباحثين نصطدم عند اطلاعنا على 
المصادر الاجنبية التي تقوم بالدراسات المقارنة للمأثورات الشعبية في العالم بالعبارة 
التقليدية التي توصم بها منطقتنا العربية ( مناءلق مغلقة ) وية بها ندرة 


كلما 


مأثورات شعبية 


التجميمات للماثورات الشعبية الشفهية ٠٠‏ وفي الوقت الذي نشطت فيه المدرسة 
التاريخية الجفرافية أصحاب المنهج الننلندي ‏ 4ص0طاء16 عتطمهومءة عادمغول1 
في البحث عن الاوطان الاصلية لكثي من الماثورات الشعبية ٠١‏ لم يعرف الباحشون 
الاوربيون عن تراثنا الشفاهي الا ما اطلموا عليه من ترجمات للسدون العربي 
الشعبي « ألف ليئة وليلة » خاصة بعد أن ظهرت ترجمة جالاند « لألف ليلة وليلة » 
وحيث أن « الليالي » مشكوك في أن مصدرها الاصلي هو الهند ٠٠‏ فقد تشكلت 
نظريات هجرة المأثورات الشعبية على أنها مأثورات هندية ترسبت في اللاشعمور 
الجمعي للشعوب الاوروبية وكان أسلاف الاوربيين من الشعوب ( الهندوأوربية ) » 
قد حملوها معهم ! ٠١‏ وكان هذا رأي ( الاخوان جرم ) في تراث الحكاية الشعبية 
الالمانية ٠٠‏ فحتى طرز الحكايات التي لها شبيه في الف ليلة وليلة أرجعها وليم 
جرم الى أصلها الهندي ٠‏ 


الثقافة العربية وأوربا : 


اتفقت التعرينات والآراء على أن المأثورات الشعبية تنتقل شفاهة ٠٠‏ وهي 
بذلك تهاجر من اقليم لآخر دون حدود ٠٠‏ ولقد احتكت شعوب أوروبا بالثقافة 
العربية ٠٠‏ وكلنا يعلم أن العرب عاشوا واستقروا في الاندلس قرابة ثمانية قرون 
وان الثقافة الاسلامية والعربية وضعت جذورها في شرق-أوروبا وصقلية , وأن 
الاوروبيين عاشوا في مشرقتا العربي من القرن الحادي عشير الى القرن الثالث عشر 
ابان الحروب الصليبية ٠٠‏ وان الشرق العربي كان معبس التجارة العالمية قبل 
اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح وقبل تحول التجارة بعد الكشوف الجنرافية , 
وكلنا يدرك أن شعوب حوض البحرالمتوسط الاوربية ظللت على علاقات وثيقة بالثقافة 
العربية عشرات القرون ٠٠‏ فلماذا اذن تففل الدراسات الاوروبية تراث المأثورات 
الشعبية العمربية وتأثيراتها على التراث العالمي ؟ ٠٠‏ لقد حدثني دا٠‏ دورسون 
استاذ الفولكلور في جامعة انديانا بالولايات المتحدة اثناءزيارته للقاهرة شتاء 141١‏ 
بأن علينا نحن العرب واجب ثقيل وهو أن نسارع بجمع تراث المأثورات الشعبيسة 
الشنهية ٠٠‏ وانشاء أرشيف للمأثورات الشفهية ٠٠‏ وقال ان هذا سيجمل نظريات 
كثيرة تنهار ٠٠‏ وتظهر بوضوح الينابيع العربية التي غذت التراث الانساني على 
مدى التاريخ 0 


"١ 


الجهود المبذولة في حقل الفولكلور في العالم العربي : 


بدات في الغمسينات من هذا القرن حركة اهتمام بالمأنورات الشعبية وبعد أن 
لجح الرواد امثال الدكتور / عبد الحميد يونس استاذ الادب الشعبي يجامعة 
القاهرة في تخصيص كرسي أستاذية للادب الشعبي ضمن قسم اللنة العربية في كلية 
الاداب بجامعة القاهرة ٠٠‏ اكتشفوا أن الفولكلور يشمل نظرة أوسسع للتسراث 
الشعبي ٠٠‏ فهو الى جانب شموله على كافة أشكال الادب الشعبي علا ها 1011 
يتضمن اشكال أخرى من التعبير الشعبي مثل الرقصس الشعبي والعقاد والتقاليد 
والعادات الشعبية وطرلْ البناء والفنون التشكيلية الشعبية ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وقد جاهد 
الرواد الاوائل امثال الدكتور / عبد الحميد يونس , والدكتور / عبد المزيز 
الاهواني والاستاذ أحمد رشدي صالح في مصر حتى نجحوا في انشاء أول هيئة علمية 
تشرف على جمع وتسجيل ودراسة التراث الشعبي آلا وهو مركن الدراسات الشعبية 
بالقاهرة ٠٠‏ الذي يعد بحق رائد حركة الاهتمامات بالمأثورات الشعبية العربية ٠‏ 
وبعد ذلك وضع مشروع معهد الفنون الشعبية ضمن أكاديمية الفئون المصرية ٠*٠‏ 
ورصد له ميزانية ضغمة ٠٠‏ وتملقت آمال الباحثين الفولكلوريين العرب به » ولكن 
تأجل تنفيذ هذا المعهد الذي كان حاجة حيوية للثقافة العربية *٠‏ 


وقد ساهم مركن الدنراسات الشعبية في القاهرة بتخريج وتدريب وتثقيسف 
العديد من باحثي الفولكلور ٠٠‏ وتسليحهم بأساليب منهجية من العمل بتنظيم دورات 
علمية واشراكهم في العمل الميداني ٠٠‏ وقد برز هؤلاء الباحثون وظهرت بحوثهم 
وتجميعاتهم لتلبي حاجة قومية قصوى ٠٠‏ بل وتحركوا في أرجاء الوملن المربي 
ليسهموا في جمع وتسجيل وتصنيف اللمأثورات الشعبية العربية ٠٠‏ نذكر منهم على 
سبيل المثال لا الحصير الباحث / صفوت كمال الذي يشرف على مركن الفنون الشمبية 
في الكويت الشقيق ٠٠‏ حسني لطفي وعدلي محمد ابراهيم اللذان يساهمان الآن 
في انشاء وتطوير مركن الفنون الشعبية بجمهورية ليبا ٠٠‏ د ٠‏ أحمد مرمسى أستاذ 
الادب الشعبي بجامعة القاهرة ٠١‏ د ٠‏ حسن الشامي استاذ علم الفولكلور بجاسمة 
أنديانا بالولايات المتحدة ٠٠‏ د ٠‏ محمد الجرهري الاستاذ بجامعة القاهرة ٠٠‏ الباحث 
الفولكلوري عيد الحميد حواس ؛ وقد أسهم الاخيران بترجمة دليل الفولكلور ولهما 
جهود ينتظرها الباحثون العرب وقد ساعد المركن الباحثين العرب من كافة الاقطصار 


مأثورات شعبية. 


بعقد دورات تدريبية لهم ولازال يقوم بدوره في اثراء حركة الغنون الشمبية في 
العالم العربي ٠‏ 


مراكز الفنون الشعبية في العالم العربي 


نشط الباحثون في ارجاء العالم العربي ٠١‏ وانشات مراكز الفنون الشعبية 
لتواكب العالم المحموم لجمع المأثورات الشعبية بفية الوسول الى فهم اعمق للنفنس 
البشرية ٠١‏ وفي عالمنا العربي برزتكل منالكويت والعراق باهتمابهما المبكى بانشام 
مراكز الدراسات الشعبية ٠٠‏ وفي السودان حركة طيبة يقودهاشبان متحمسون أمثال 
الطيب عبد الله الطيب وآخرون وأنشأت الحكومة السودانية مصلحة كاملة للاشراف 
على الدراسات الفولكلورية ٠٠‏ دفي الاردن الشقيق باحثون ممتازون ابثال تمر 
سرحان وزملائه الذين يقومون بعمل كبير وان جاء متأخرا ٠٠‏ ونحن في حاجة ماسة 
لهم لجمع وتسجيل تراث المأثورات الشعبية في الاردن وفلسطين خاصة وأن الشيو 
الاسرائيلي قد نفذ مخططا كبا ماكر! لانتهاب التراث العربي الفلسطيني ونشر 
على أنه هو التراث اليهردي ! 


وهكذا نجد أن حركة الاهتمام بالمأثورات الشعبية قد بدات تأخن طابعا قوميا 
وجماعيا وهذا يبشر بغير كثير ان شاء الله ٠‏ 


المملكة العربية السعودية والتراث العربي للماثورات : 


ابان تجميعي لتراث الحكاية الشعبية النوبية (1) في جنوب مصر اكتشنت 
نصا جميلا وغريبا في ذات الوقت ٠٠‏ وجمعت أكثر من عشرة نصوص من نفس 
الحكاية ! ٠٠‏ ونشرت مع بحث بمجلة الفنون الشعبية العدد الاول ٠٠‏ وبرز السؤال 
في ذلك الوقت ٠٠‏ الى أي حد يؤثس ولا زال يؤثر تراث المأثورات الشعبية في المملكة 
العربية السعودية ٠٠‏ ( ونقصد تراث نجد والحجاز بالتحديد ) في تراث المأثورات 
الشعبية في الوطن العربي ؟ ٠٠‏ ذلك أن السكاية واسمها ( نجد وفانه ) ذات طبيية 
عربية في أحداثها ورموزها وأدواتها ٠٠‏ و ( نجد ) معروف فهو اسم هذا الاقلييم 
الطيب من المملكة ٠٠‏ وفانه تحريف لاسم « فاطمة » والحكاية تروى عن اخ طيب 


اسمه « نجد » له شقيقة فاتنة الجمال اسمها ( فانة ) يحبها الاخ نجد حبا عظيما لأنه 


لحلق 


رباها ولانها يتيمة ٠٠‏ ويحدث أن يتزوج الاخ ( نجد ) من امرأة عاطلة من الجمال 
تشمر بالغيرة من عطف زوجها الشديد على شقيقته وتفنيه الدائم بجمالها ٠١‏ فتدبر 
بعض الالاعيب والمكائد حتى تفرق بين نجد وشقيقته ٠٠‏ لكن سرعان ماتظهيسر 
الحقيقة وتنال الزوجة الشريرة جزاءها ٠٠‏ وتتزوج فانة من شاب علطيب ويتزوج 
نجد من امرأة أخرى خيرة ! ٠٠‏ والحكاية عربية لحما ودما تتحدث عن العلاقات 
الاسرية ٠٠‏ وعن شهامة وكرم وذكاء الانسان العربي ٠٠‏ وعفة وعقل الفتاة العربية 
والحكاية سجلت من قبائل الكنول وعرب العقيلات في منطقة النوبة السفلى بين 
أسوان ووادي العرب ٠٠‏ وعرب العقيلات يعيشون في النوبة بعد هجرة عمرها اكثر 
من آلف سنة ٠٠‏ ولا زال للعقيلات كما سمعت هنا عروق في نجد ٠٠‏ وفي القصيم 
بالذات ٠٠‏ وتترك الحكاية العربية النوبية بلا تعليل ٠٠‏ فالى أن يتم تجميع تراث 
نجد من الماثورات سيظل التسائل بلا اجابات شافية ٠٠‏ 


وهذا النموذج المبسل لدراسة مضت عليها اكش من عشر سنوات منذ نشرها 
يقودنا الى ذكر حقيقة توضح دور المملكة العربية السموية في تراث المأثورات 
العربية ٠٠‏ 


من الممروف أن القبائل العربية خرجت في سلسلة من الهجرات بعد الفتوحات 
الاسلامية ٠٠‏ واستطاعت مع تعاقب الاجيال أن تشكل غالبية الشعوب في المنطقة 
العربية ٠٠‏ وهذه القبائل حملت ممها في هجرتها المأثورات الشعبية الشفهية وتراثها 
من عادات وتقاليد وأساليب البناء الشعبي وكافة أشكال الممارسات الشعبية العربية 
التي انتشرت وازدهرت وتغللها التفيير بالاخذ والعطاء ٠٠‏ لقد قامت تلك القبائل 
بزرع تراثها في بيئات جديدة فنبتت جذور لازالت تحمل نفس الثمار ٠٠‏ ولعلنا 
أدركنا من مقدمة هذا البحث أن المأثورات الشعبية تتمين بشفهيتها وتواترها عبر 
الاجيال ٠٠‏ وبهجرتها مع الانسان ٠٠‏ من هنا يتضح لنا الصلات الوثيقة بين تراث 
الأثورات الشعبية في العالم العربي وتراث المأثورات الشعبية في المملكة ٠٠‏ ويبتديم 
السؤال كيف يمكننا توضيح هذه العلاقات ٠٠ورصد‏ اوجه التشابه في التراث العربي 
ومعرفة الوطن الام لكثي من المأثورات الشفهية المربية ؟؟ لن يتأتى ذلك الا 
بالاسراع بجمع وتسجيل التراث الشفاهي في المملكة ٠٠‏ وبعد الجمع تقوم الدراسات 
المقارنة في شتى أنحاء الوطن العربي ٠٠‏ وعندها يتضح اصول الكثي من المأثورات 


رقا 


الشعبية في الوطن العربي --٠‏ وبعدها يكون الطريق ممهدا لانشاء أرشييف عربي 
للماثورات الشعبية يغدم الباحثين في أرجاء الدنيا ٠‏ 


مركز الدراسات الشعبية السعودي : 


لازال الامر مختلطا في أذهان الكثيرين ٠٠‏ فهم يتصورون أن جمع التراث هو 
لخدمة الحركة الفنية برصد نماذج للاغاني الشعبية والرقصات الشعبية ٠٠‏ ولكن 
الامر أبعد من ذلك بكثير ٠٠‏ فنحن في جاجة الى مجموعة من الجامعيين المدربين من 
أبناء المملكة يقومون بجمع العناصر الشعبية باسلوب علمي منهجي بعيد عن المظهرية 
والارتجال ٠٠‏ وموضوع جمع العناصى الشعبية في حاجة الى دراسة مستفيضة نرجو 
أن نقوم بها ان شاء الله ٠‏ 


نماذج من المصطلحات الفولكلورية : 
ويهمنا في نهاية هذا البحث أن نورد ترجمة بعض مصطلحات الفولكلور حيث 
أن الباحثين قد عانوا كثيرا من تباينها ٠٠‏ وهذه المصطلحات نوقشت في اجتماعات 
جمية التراث الشعبي المصرية التي أسست 1158 ٠٠‏ كذلك أجمع عليها الكثيرون 
من أساتذة وباحثي الفولكلور المرب ٠‏ 
الترجمة العربية 


التراث أو المأثورات مخ 1101 
المأثورات القديمة مخ 201 016 


التراث الشفاهي 01 01 
الثقافة المأثورة عنا ادا [قصه84 1201 
العادات المأثورة 13016131 
المأثورات الروحية الشعبية خم [1ص مأ سام8 
الحكاية الشعبية ( معطءعبكة ) 1216 عل1ه1 


يفف 


حكاية تعليلية ( أسطورة ) 


حكايات الحيوان 
حكاية الجنيات 
حكاية البملل 
حكاية رمزية 
حكاية العجائب 
قصص الخوارق 
الطيناق 

مو تيقسسه 
الادب الشمبي 
الاغاني الشعبية 
أغنية روائية 

ا 

الموسيقى الشعبية 
الملاحم الشعبية 

العقائد الشعبية 

علم الثقافة المقارن 
الامثال الشعبية 
شفهي 

الالثفنانزل 

الابداع الشعيبي 
طرز البييوت 

الزينة الشعبيسة 

الفنون والحرف الشعبية 
العممارة الشعبية 

الرسم واتلوين الشعبي 
الطب الشعبي 


خحف شعي 


لرثوون! 
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5 الطبيب عبد الله الليب وآخرون دليل الباحث السوداني لجمع الفولكلور , 
الغرملوم 1108 


0 نبيلة ابراهيم « أشكال التعبير في الادب الشعبي » القاهرة غ/او١ا‏ 


7" ل مجلة الفنون الشعبية ‏ القاهرة الاعداد ١‏ , 5,17 7 ,9 


الهوامش : 


-١ 


( 1951 عاعدملا بنع]ة ) ( 8116 علاه؟ ع0 ) «مومصصمطة طغلغع 


* س نفس المرجع صن 9148 


"' ل مجلة الفنون الشعبية القاهرة العدد 5" مقال للاستاذ صفوت كمال بعنوان 
« جمع المناصر الشعبية » 


(الطبيب عبد الله الطليب وآخرون ) دليل الباحث السودان جمع الفولكلو 
الخر لوم “1و1 لس 1 


8 د١٠‏ نبيلة ابراهيم سالم « أشكال التعبير في الادب الشعبي » صص 5" 


١‏ ل مجلة الفنون الشعبية القاهرة ٠٠‏ العدد الاول يناير ١454‏ مقال للكاتب 
بعئوان ( الحكايات الشعبية النوبية ) ص 1١78‏ 


فق 


يكتبه : محمد أبو الفتوح الخياط 


فيهذا البابتقدم المجلة 
نوعميات مغتلفة تتعلق 
بتاريغنا وتراثنا » ولغتنا 
الجميلة ٠٠‏ وكل ما يتصل 
بتلك النوعيات منجوانب 
أدبية وأفكرية وفنية ٠‏ 


ولقد حرصنا عليها 
لنتابع من خلالها كافة 
الجوانب الاخبسارية 
لموضوعات تخصصسنا 2 
وتعد أيضا معلسومات 
مبسطة نقدمها دائما في 


هذا الباب من كل عدد * 


والمجلة ترحب دائلما 
بعل آراء وأقكار 
الباحثين وامتخغصصين 
والقسراء حسول ما ينشى 
7 يبليف 


نارفا 


الملك عيد العزيز آل 
سعود وأول مؤتمر للعالم 
الاسلامي 


خلال عام 1415 م وقبسل 
خمسين عاما انشيء أول مؤتمر 
للعالم الاسلامي تحت رعاية 
المغفور له جلالة الملك عبد 
العزيزن بن عبد اارحمن أل 
سعود , طيب الله ثسراه , 
وذلك في مديئة مكة المكرمة ٠٠‏ 
عاصمة العالم الاسلامي .٠0‏ 
وكان هذا المؤتمر الاول من 
نوعه ٠٠‏ كما أطلق على هذا 
العام عام التضاين الاسلامي 
ومن أهم مامسدر عن هذا 
المؤتمر عدة قرأرات وتوصيات 
لخدمة الاسلام والمسلمين في 
مواجهة التيارات الفربية ٠‏ 


وف سبية جادة على مسد 
الخمسين عاما الماضية اصبعت 
الدول الاسلامية الاعضاء في 
المؤتمر قوة كبيرة في عاللم 
اليوم حيث اكتشفوا انفسهم 
وقدراتهم وامكاناتهم فكان 
ذلك بمثاية بعث جديد لعالمنا 


٠ المسلم‎ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن 
المجله نالتنفيذي لمؤتمر العالم 


لهف 


الاسلامي برئاسة الدكتور 
معروف الدواليبي كان قد 
عقد اجتماعا في نهاية العام 
الماضي وصدر عندعدة قرارات 
لصالح الاسلام والمسلمين 
ومناشدة العالم الاسلامي بان 
يكون يقظا لكل مايتعرض له 
من مؤثرات وأن يواجه ذلك 
بمزيد من التعاون والتنسيق٠‏ 


والحقيقة أن المجلس 
التنفيذي يتايع باهتمام وحرص 
شديدين كل مايخص العالسم 
الاسلامي من جوانب سياسية 
واقتصسادية واجتمساعية 
واعلامية ٠٠‏ فقد بارك المجلس 
أخيرا ماقرره وزراء الاعلام 
بالدول الاسلامية من انشسساء 
وكالة أنباء اسلامية واقامة 
منظمة اذاعات الدول الاسلامية 
متمنيا للمنظمتين كل نجساح 
وتوفيق في خدمة الاسلام 
والمسلمين ٠٠‏ كما دعىالمجلس 
كذلك الى ضرورة اقامة منظمة 
اغاثة اسلامية عالمية لمعاونة 
الدول الاسلامية في كلل 
مايعترضها من صعاب وعقبات 
في مجالات التنمية ٠‏ 


وسوف يكون للمسلكمة 


العربية السعودية دور بارن في 
أنشاء تلك المنظمة » وسوقف 
يقوم المركز بالتنسيق مع 
رابطة العالم الاسلامي بمتابعة 
الاتصال مع حكومة جلالسة 
الملك خالد بن عبد العزيل 
لاتغاذ الغطوات التنفيينية 
وتهيئة الجو امناسب لافامة 
منظمة الافاثة الاسلامية 
العالمية ٠‏ 


ه أمهات ونوادر الكتب 
في مركز التراث با مملكة 


طلب صاحب المعالي الشيخ 
حسن عبد الله الالشيخ وزيل 
التعليم العالي ورئيس مجلس 
ادارة دارة الملك عبد العزين 
في تعميم لمعاليه على الاقسام 
العلمية بالجامعات ٠٠‏ تسمية 
الكتب العلمية التي ترغب في 
ترجمتها وترشيح المترجمسين 
الاكفاء لترجمة هذه الكتب ٠‏ 


والهدق من ذلك ٠0‏ دعم 
المركز الوطني للتسسسرأث 
والترجمة والنشى التابع 
للامانة العادة للمجلس الاعلى 
للجامعات وتزويده بامهسات 
ووادر الكتب العالمية باللنة 
العربية ٠‏ 


وفرقا 


ه دارة الملك عبد العزيز 
تضم مركز الوثائق 
0 والمخطوطات 
صدرت الموافقة الساميةرقم 

204/0 بتاريخ 7١‏ مد 
5 ه على أن يلعق مركز 
ااوثائق والمخطوطات السمودي 
بدارة الملك عبد العزين 
باعتبارها أقرب جهسسات 
الاختصاص ٠٠‏ وكان المؤتمر 
الاول للادباء السعوديين قد 
أوصى بانشاء ( مركن الوثائق 
والمخطوطات السعودي ) ليقوم 
بجه عالوثائق التاريخية التي 
تخص المملكة وتنظيمها وتيسير 
الاطلاع عليهالتصبحني النهاية 
هي المصدر الرئيسي لكتساية 
التاريخ ٠‏ 
عبد الله بن خميس 
عضوا بالمجمع اللغوي 
تم اخقيار الشيخ عبد 
الله بن خميس عضوا بالمجمع 
اللنوي بجمهورية مصى العربية 
تقديرا لجهوده الادبية وقدراته 
اللفوية » وبذلك أصبحتمثيل 
المملكة في المجميع اللفوي 
بعضوين هما ٠٠‏ علامة الجزيرة 
العربية الشيخ حمد الجاسر 
والشيخ عبد الله بن خميس ٠‏ 
والدارة المجلة تبارك هذه 
الخطوة الطيبة وتهنيء الشيخ 
بن خميس عضو هيئة تحريرها 
بهذا الاختيار الموفق ٠‏ 


ميق 


و لجنة فنية لترميم آثار 
مدينة الدرعية 


تنفيذا للامر السسسامي 
الصادر من صاءدب الجسلالة 
رئيس «جلس الوزراء بموجب 
الخطاب رقم 9/("9704/ 2 
وبتاريخ 5-4 (١48‏ ه الى 
صاحب امعالي وزير المعارف 
بخصوص مشروع احياء وترميم 
الدرعية القديمة ٠٠‏ تكونست 
لجنة الدرعية والمكودنة من كل 
من :- 


١‏ الاستاذ ى عبد الله بن 


- الدكتور ب محمد الشعفي 
ب عن جامعة الرياض - 


"ب اادكتور 9ب عبد الله 
حسن مصري ب مديسر 
ادارة الاثار ب مقرر 
اللجنة ٠‏ 


وهذه اللجنة وضع على 
عاتقها السي بالمشروع في خطى 
سريعة وثابتة بعيث تؤمسن 
النجاح لهذا المشروع التاريخي 
والثقافي والترفيهي ٠‏ 


ومن المك الفترة حتى الان 
تم انجان مايلي : 


عدة اجتماعات للجنة 
الدرعية تمت فيها مناقشسة 
جميع الجوانب المتعلقة بهذا 
المشروع من حيث احياء آثار 
تاريخ مدينة الدرعية وضرورة 
الحفاظ على هذا التراث الشثمين 
للاجيال المقبلة ٠‏ 


- تم اتعيين المنطقة التي 
سيحتاج اليها المشروع والتي 
سسوف يتم نزع ملكيتها 
الدرعية القديمة ٠‏ 

أقامت ادارة الاثار عن 
طريق وزارة المعارف مؤتسرا 
علميا بالرياض في الفترة من 
(١ ١‏ جمادى الاولى 44 ه 
تبلورت عنه الافكار التي بشى 
عليها المشروع واشترك فيه 
علماء في الترميم من مصسر 
والمانيا واستراليا وامريكا ٠‏ 


- تمبالتعاون معهيئة الاثار 
المصرية وضع التصوراتالعامة 
للمشروع » وتم تقديم تقريرا 
كاملا عن ذلك في عام 44 ه 


كما وصلت بعثة عل 
تابعة لهيئة الأثار المصرية في 
؛ صفر 5ه ه اموافق 4 
فبراير 74 م مكونة من [١‏ 
شخص متخصصين في آأعمسال 


( المسح واارفع والتسجيل 


والتنظيف والترميم وتنبيق 
العدائق ٠‏ ) برئاسة معالي 
الدكتور ‏ محمد جمال الدين 
مختار ٠‏ رئيس مجلس هيئة 
الاثار المصرية ٠‏ وسوف تقسوم 
البعثة باعمال الرفع والمسسح 
والتسجيل الكامل للمنطقسة 
الاثرية مع عمل دراسة كاملة 
لاعمال الترميم ومتطلباته ٠‏ 
وذلك لمدة شهرين ٠‏ 

كما تم دعوة ثلاثة شركات 
عالمية من هولندا وفرتسا 
وامانيا من قبل هيثة الاثسار 
المصرية وذلك لدراسة مشروع 
الصوت والضوء بالدرعية ٠‏ 
وقد قاموا بزيارة الموقعووسوقف 
يقوموا بتقديم دراساتهم في 
خلال شهل ٠‏ 

وبالنسبة لبعثة العمسل 
المصرية فقد قامت للان باغلب 
أعمال الرفع المعماري وكذلك 
التصوير الفوتوغرافي للعنامر 
المختلفة وكذلك قامت باعمال 
تحليسل الموقسسع من حيث 
الاستخدامات المختلفة للارض 
من حيث المناطق الخفسراء 
والشوارع والمناطق الاخربى ٠‏ 
وكذلك قامت البعثة بتكوين 
فكرة كاملة عن حالة المبساني 
وماسوف تعتاجه من ترميم 
وتقوية 


حرفا 


وسوف تتم الدراسسسسة 
النهائية للمشرو عقريبا بعد أن 
تنتهي البعثة من انهاء جبيع 
أعمالها ودرأساتها وذلك في 
خلال هذا الشهر ٠١‏ وبعد ذلك 
يكون المشروع قد استوفي حقه 
من الدراسة وتكون بعد ذلك 
مرحلة التنفين والترميم والتي 
سوق تستمر بين الثلاث 
والاربع سئوات ٠‏ 


و متحف جديد للتراث 
الشعبي بكلية الاداب ل 
جامعة الرياض - 

انشات كلية الاداب بجامعة 
الرياض ( قسم اللغة العربية ) 
متعفا جديدا للتراث الشعبي 
بهدف الحفاظ على هذا التراث 
وعرضه بطريقة تتفق ومكانئته 
العلمية » وحتى يمكسن ابران 
أصالته التي هي في الحقيقة 
تعبي صادق عن الشخصية 
المتميزة لشعب المملكة العربية 
السعودية *٠‏ 


ويرجع اتشاء هذا المتحف الى 
أوار الثمانينات من القسرن 
الهجري حيث بدا أساتذة قسم 
اللفة العربية في التخطيط 
لهذا المتحف ٠.٠‏ وتابعسوا 
جهودهم المخلصة حتى افتتح 
المتحف في العام الجامعي 
40 ه 5ه"( ه ليستقبل 


كرفا 


زواره المتخصصين الذديسن 
يعنيهم أسر تراثنا الشعسي 
وزار المتحف بالفعل كثي مسن 
الشخصيات البارزة تاتي في 
مقدمتها رئيسجمهوورية ايطاليا 
وزوجته 2 ووزير خارجية 
الولايات المتحدة الامريكيسة , 
ومدراء بعض الجامعاتالعر بية 
وسجلوا اعجابهم الشسسسديد 
با متحف ٠‏ 


وقد صنفتمحتويات المتحف 
الى عدد من الاركاان أو 
المجموعات التي تضم كل منها 
بعض الادوأت والتحف في عرض 
متناسق يبرزاصالتها وعراقتها 
فيوجد على سبيل المثال ركن 
للقهوة العربية بما يحويه من 
أدوات ,» وركن للمسلايس 
والازياء يضم عددا من ملابس 
النساء والرجال في مختلسف 
مناطق المملكة وركن للاسلحة 
النارية والمعدئية وركن الحلي 
وركن الادوات الزراعية وركن 
الالات الموسيقية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


والواقع أن معروضسات 
المتحف تبهر كل من يزوره فهي 
تعود به الى عمق الماصحي البعيد 
ليعيش أصالةأجداده وبساطتهم 
وصبرهم وقوة تحملهم ٠وكيف‏ 
سايروا ركب العياة في بيئنة 
فاسية ٠٠‏ في وقت لم تكن فيه 


التكنولوجيا العديثة قد لامست 
بعد رمال شبله الجزيرة 
العربية ٠‏ 


وآلى جانب ذلك يعنى 
المتعف بالجانب الادبي وكل 
مايتعلق بالتراث الشعسي 
كاللهجات المختلفة والشمر 
والامثال والاغاني والاهازيج , 
حيث يوجد تسجيلات لها ٠‏ 


ان المتعف انطلاقة طيبة نحو 
الاهتمام بالتراث الشعبي ٠ب‏ 


و اللغة العربية لغة 
أساسية لافريقيا 


اهتم مؤتمر المعلمين العرب 
في دوراته المتلاحقة باللفسة 
العربية وركز عليها في 
توصياته ٠٠‏ وكان آخر ذلك 
ماقرره المؤتمر من عقد جلسة 
خاصة لبحث تطوير دراسسة 
أللفة العربية بمدينة الخرطوم 
حيث قرر المؤتمر توحيد مناهج 
اعداد معلمي اللفة العربية في 
كل الدول العربية والعمل على 
ناكيد قرار معلمي أفريقيا 
الخاص باعتبار اللفة العربية 
احدى لفات أفريقية فلاث 
أساسية يدرسها كل أفريقي مع 
لفته الاصلية » وأن تسسورع 


الجامعات العربية بتعسريب 
التعليم الجامعي ٠‏ 


ودعما لقرارات مؤتمر 
المعلمين العراب ٠٠‏ فقد أوصى 
المؤتمر بترغيب السلاب في 
الالتعاق بمعاهد وكليات اعداد 
معلمي اللفة العربية بالوسائل 
المختلفة وتوف المناخ المسادي 
والاجتماعي الملائم لهسسؤلاء 
المعلمين أثناء الخدمة وبعدها » 
وأن تاخت اادول بمستحدئفات 
المعلم لهذه ألمادة ‏ والتاكد من 
اعداد معلمها والتدريب عليها 
قبل تدريسها ٠‏ 


وقرر المؤتمر التقدم بطلب 
منظمة اليونسكو للقيام بتوجيه 
الدعوة الى عقد اجتماع يضم 
المتخصصين في اللفويات لبعث 
موضوع تعليم اللفة العربيسة 
لفير الناطقين بها ٠٠‏ على ان 
يتم هذا الاجتماع خلال العام 
القادم /[9 17 مه 


والجدير بالذكر أن مؤتمر 
المعلدين قد تلقى دراسة حول 
المشروع ااخاص بانشاء المركز 
القومي لتطوير تدريس اللغة 
العربية والمساهمة في نشرهسا 
وتدريب المعلمين العرب عسلى 
أحدث وسسائل تدريس هذه 
اللفة ٠‏ 


إقوفا 


الثرقية الاسلامية ٠٠‏ بعد إن 
اكتشف الفربيون أصالة الفن 
الاسلامي وجماله ودقة 
تصميماته ورسوماته ٠٠‏ كما 
يجمع ببن البراعة والذوق 
السليم 32 


وقد تمثل هذا الاهتمام في 
عقد الندوات العلمية وعمسل 
لقاءات مع الباحثلين 
و ا متخصصسسين في الففسون 
والعضارة الاسلامية 

اننا بعاجة الى أن نولي 
تراثنا الاسلامي الكثليٍ من 
الرعاية والاهتمام فنحن احنق 
من غيرنا بذلك * 

ه متحصف للفنون 
الاسلامية في العاصمة 
الفرنسية 
تقرر رسميا انشاء متحف 
للفنون الاسلامية في مدينة 
باريس 2 وتجيء هذه الخطوة 
في اطار العلاقات المجيدة بسين 
العالم الاسلامي وفرنسا على 

كل المستويات ٠‏ 


فقد صرح ألوزير الفرنسي 
( ميشيل غي ) المكلف بالشئون 
الثقافية أنه كان لابد لفرنسا 
من القيام بهده الخطسوة 


يقرفا 


تقديرا لعلاقات الود بينفرنسا 
والعالم الاسلامي » وأضاف 
معاليه : انه لايجوز بعد اليوم 
أن تكون مدينة النور (باريس) 
خالية من متحف خاص لفسم 
الروائع الاثرية الاسلامية رغم 
وجود تعف كثيرة اسلامية في 
مختلف متاحف باريس ولاسيما 
متحف اللوقر ٠‏ 


وسوق يقع هذا المتحف في 
ساحة باريسية شهيرة تسمسى 
ساحة الدفاع وتقع في امتداد 
ساحة النعمة وقوس النصار 
المطل على شارع الشانزليزيه 
كما بدات وزارة الثقسافة 
الفرنسية اتصالاتها مع الدول 
الاسلامية لتزويدها ببسض 
المجموعات من الاثار الاسلامية 
لتزويد المتحف الجديد بهااء 
وقد سارعت جمهورية مصار 
العربية بانقررت اهداء المتعف 
الجديد بعض القطع الاثرية 
الاسلامية ٠٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد كلف 
الرئيس ألفرنسي فاليري 
جيسكار ديستان أحد الوزراء 
السابقين ويدعى ‏ جورج 
غورس ل باجراء الدراسات 
والاتصالات اللازمة لانشاء 
معهد خاص للابحاث الاسلامية 
العربية في مدينة باريس ٠‏ 


٠‏ معهد لتعليم اللغة العربية 
لغير العرب بمدينة 
الرياض 


أنشات جامعة الرياض 
معهدا لتعليم اللغة العربية » 
لفبي الناطقين بها ومقرهمديئة 
الرياض , ويهدف هذا المعهد 
الى تحقيق مايلي : 


© تعليم اللغة العربية » 
ونشى الثقسافة العربيية 


والاسلامية بين في العرب ٠‏ 


© اعداد وتدريب المدرسين 
في حقل تعليم اللغة العربية 
لغي العرب ٠‏ 


© اجراء البعوث الخاصة 
باللفة العربية وطرق تدريسها 
واعداد المواد والوسائل ال معنية 
لتدريسها وسيقوم المعهد كذلك 
بتنظيم سلسلة من المعاضرات 
باللفة الانجليزية لمعالجة بعض 
الموضوعات المختلفة في مجال 
الثقافة العربيةوالاسلامية لبي 
العرب «كماستتناول المعافرات 
كذلك الوضيع اللفوي في 
العالم الغربي واثر الاسلام في 
العضارة » ومعاضرات في علمي 
التاريخ والجغرافيا ٠‏ 


وللمعهد كيساته الاداري 


المستقل كانيكليةتابعة للجامعة 
ويضم ثلاث أقسام هي : 


١‏ قسم اللذة والثقافة 
* ل قسم تدريب المعلمين 
ا قسم البعوث 


وبدا المعهيد في قبول : 
المستجدين حيث بلفت أول دفعة 
مائتي دارس ٠‏ 


© والدارة تبارك هسده 
الخطوة ٠٠‏ فنحن كامة عربية 
مسلمة شرفها الله بعملرسالة 
الاسلام الخالدة الى العالم 
أجمع ٠0‏ ماأولانا بنشى لفة 
القرآن ٠٠‏ الذي انزل على 
نبي البشرية محمد صلى الله 
عليه وسلم » وحتى يعرف غير 
المسلمين لغتنا وحضارتنسسا 
فينهلوا من مناهلها العذبة , 
ونكون يذلك قد حققنا واجبنا 
نعو دينتنا ووطننا ٠‏ 


© اهتمام عربي 
بالفن الاسلامي 


© يجتاح أوربا هذه الايام 
موجة من الاهتمام بالفنسون 


ولوفنا 


» مهرجان اسلامي لاحياء 
التراث العربي والاسلامي 


يقوم اتعاد المؤرخين العرب 
في الوقت الحالي بدراسة 
امكانية اقامة مهرجان ضغم في 
مديئة غرناطة بهدف احياء 
التراث العربي الاسلامي ٠‏ 

وسوف تكون مدة همذا 
المهرجان خمسة عشى يوما 
خمسة ايام في اشبيليسة ,2 
وخمسة أيام في غرناطة , 
وخمسة ايام في قرطبة » وكلها 
من المدن الاسلامية التاريغية 
المشهورة في الاندلس , 
وسيتضمن المهرجان عروضا 
فولكلورية عربية وافلاما 
وثائقية مع عرض بعض الاثار 
العربية » وتقديمبعض البحوث 
التاريغية باالمفتين الفرنسية 
والاسبانية ٠‏ 


والامل كبي في أن تنتهي 
هذه الدراسة ويتمكن اتعاد 
المؤرخين العرب من استكمال 
كل ما من شانه قيام هذا 
المهرجان بتادية رسالته بصورة 
طيبة ٠‏ 


حماية المغطوطات 
العربية 
© تقوم جامعة الدول 
العربية باتغساذ الاجراءات 


خثرف 


العاجلة لتنفيذ التوصيات التي 
صدرت في شان حماية 
المغطوطات العربية ومن بينها : 


-١‏ التنبيق بين الدول 
العربية من ناحية » وبين 
الدول العربية ومعهسد 
المخطوطات من ناحية 
أخرى 3 

١‏ - وضع خطوط عريضة 
لقانون عربي احمساية 

٠ المخطوطات‎ 


ب صيانة المخطوطات ٠‏ 


ق التنسيق والتعاون مسع 
الدول الاجنبية » ومع 
الهيئات الدولية ٠‏ 


6 - وسائل تيسيي الانتفاع 
بالكتاب العربي المخطوط 


5 - دور الدولة في تيسسير 
الانتفاع بالمغطوطات ٠‏ 
وكانت العلقة الخاصة 

بعماية المخطوطات العربية قد 

عقدت في بغداد في نهاية العام 
الماضي ودرست الاوضاع 

الراهنة للمخطوطات العربية , 

وصدرت عنها تلك التوصيات 


ه فيصل أباد مدينة 
باكستانية 


أطلق اسم الراحسل 
العظيم فيصل بن عبد العزييز 
طيب الله ثراه ٠٠‏ على مدينة 
ليالبور رابعةالمدن الباكستانية 
وتقع وسط .الباكستان , وهي 
مدينة أثرية يرجع عمرها الى 
مانة عام , وكانت تسمى باسم 
أحد الضباط البريطانيين ٠‏ 


كما أصندر الرئيس ذو 
الفقار علي بوتو توجيهاته بان 
يسمى المسجد الجامع الكبسير 
( بمسجد شاه فيصل ) والذي 
وضع حجر أساسه في شمر 
مارس الماضي 19175 م نظرا 
لان جلالته رحمه االمه كان قد 
تبرع بتكاليف بناء المسبجد 
أثناء زيارته لباكستان عام 
.44" ه وقد روعي في تصميمه 
هندسيا كل الاصول المعمارية 
للحضارة والتراث الاسلامي ٠‏ 
خاصة وأن المسجد يواجه تلال 
مارغالا المرتفعة » وهي منطقة 
ذات جمال طبيعي نادر ٠‏ 


وسوف يتسع المسجد لمائة 
وسبع وثلاثين الف مصل > 
امرأة وسرادق مغطسى 
ل ٠٠٠١‏ آخرين كما سيضسم 


معهد! للدراسات الاسلاميسة 
رمساكن وحدائق لهيئسة 
التدريس بها ٠‏ 


وتجيء هذه الخطوة تعبيرا عن 
روح الوفاءللشعب الباكستاني 
وتقديره بلا حدود للراحسل 
العظيم جلالة المغفور له املك 
فيصل بن عبد العزيز بطل 
التضامن الاسسلابي وامام 
المسلمين ٠‏ 
ه ندوة دولية عن شاعر 
الاسلام الهندي 
محمد اقبال 


تعقد خلال الشهر القادم 
الندوة الدولية التي ستقييها 
الهند عن شاعر الاسلام 
الكبي محمد اقبال بمثاسبة 
الذكرى المئوية لميلاده ٠٠‏ ومن 
المقرر أن يشترك في هذه 
الندوة العلماء والباحثون من 
مختلف دول العالم ومنهسا 
اليابان بالاضافة الى العلماء 
والشعراء العرب ٠‏ 


وألشاعر معمد اقبال غثسي 
عن التعريف فهو شاعر 
الاسلام الذي صور مقاصسده 
وأبرز فضائله كما كان شاعر 
الشرق الذي أشاد بمآثره 
وفخر روحانيته كما كان شاعر 


ركوفرا 


النفس الانسانية الذي أثار 
خفاياها ٠‏ 


© من مواليسك قريسة 
سبالكوت باقليم البتجساب 
بالهند عام 141/7 م ٠0‏ وحصل 
على ارقى الدرجات العلمية 
في كلية لاهور ٠0‏ ثم في جامعة 
كمبردج ثم جامعة هيدلبرج 
ثم حيث حصل على درجسة 
الدكتوراه في الفلسفة عسام 


4 ودرجة الدكتسوراه في 
القانون ٠‏ 


© في عام ٠/او١‏ م دعي 
اقبال الى وجوب انشاء دولة 
اسلامية في شبه القارة الهندية 
وهو أول من أطلق اسم 
باكستان على فكرة الدولة 
الاسلامية هناك وقد كون هذا 
الاسم من اواثل خروق 
المقاطعات الاسلامية التي دعى 
الى ضنها 6 0 


© قام باكثر من جولة في 
العالم الفربي دارسا وباحثا 
لاصولٍ الحضارةالغربية وادرك 
من خلال ذلك أنها سسسراب 
خادع ٠٠‏ وأنه خي لليشرية 
ان تعود ألى حظيرة الدين ٠‏ كما 
عاق بالدول العربية ودعى الى 


هق 


هتمام بالحضارة الاسلامية , 
الامجاد العربية الاصيلة ٠.‏ 


لم يكن اقبال شساعرا 
فعسب ٠٠‏ بل كان فيلسوفا 
واضح المعالم ٠٠‏ يتميز عن 
شعراء عصره وجيله بالهسدق 
المحدد والتفرد برسالة خاصة 
كامذة عاش لها وعندما أحس 
بدنوا أجله قال ( اني لاأرهب 
الموت ٠‏ أنا مسلم استقبسسل 
المنية راضيا مسرورا ) 


وتوفي في لاهور في "١‏ أبريل 
دام ٠‏ 


و حلقة دراسية عربية 
خاصة بتوثيق المعلومات 


اختتمت خلال الشهر الماضى 
العلقة الدراسية الخاصة 
بتوثيق المعلومات في الراديو 
والتليفزيون في الوطن العربي 
وهي أول حلقة متخصصة تخدم 
كافة برامسج واغسراض 
الاذاعة والتليفزيون ٠٠‏ باعتيار 
التوثيق فنا من الفنونوعصها 
أساسيا للعمسل الاذاعي 
والتليفزيوني » وهدق هصذنء 
العلقة هو تطلويز خدمات 
التوثيق الاعلامي لمسسايرة 
التطور فِي عاام الفنونالاذاعية 


خصوصا وان هذا التوئيق 
أصبح في أنحاء العالم كثسيرا 
ومتعددا ويعنى بالحقسائق 
والخبرات المنظمة التي تتناول 
بالاقتفاء والتعليل والاسترجاع 


واجتمعت الحلقة بخمس 
موضوعات أساسية هي :1 


١‏ ب التكوينات الوظيفيسة 
للمؤسسات والهيئات الاذاعية 
والتليفزيونية بالوطن العربي 
والدور الذي تقوم بهالمعلومات 
ودعم التعاون في هذا المجالٍ 
على صعيد العالم ٠‏ 


؟ - مصادر المعلومات سواء 
أكانت تقلميدية أو غي تقليدية 
عن طريق المكتبات أو مراكز 
التوثيق أو بنك المعلومات ٠‏ 


العمليات الفنية لتنظيم 
الاوعية والعلومات , 
واعدادما 0. يشل 
الفهرسة والتصنيف , 
والتحليل والتكثيف 
بالطرق التقليدية أو 
باستخدام التكنولوجيا ٠‏ 


4 - استرجاع المعملومات 2 
واستغدامها بالمؤسسات 
الاذاعية والتليفزيونية ». 
بالاقطاز العربية لخدمات 
المراجع والارشساد , 
والغدمات ١اخاصةبالطرق‏ 
التقليدية أو باستخدام 
التكنولوجيا الحديثة ٠‏ 


ه ب أدارة أجهزة المعلومات 
بالمؤسسات الاذاعيسسة 
والتليفزيونية بالافطسار 
العربية لتوفي الامكانات 
المادية والبشرية والتسيق 
بينها وبين المؤسسات 
الام للقيام بالوظائسف 
الاساسية في عمليسسات 
التوثرق ٠.‏ 


وجير بالذكر أن اتعساد 
الاذاعات العربية ومنظمسية 
اليونسكو قد اختصتا هذه 
الحلقة لاهميتها ٠‏ 


محمد آبو الفتوح الخياط 


يفرفنا 


ليرفا 


تصحا سه 


لسع سد سه 


الكتاب قامت بطبعه دار 3الملك عبد العزيز , بتحقيق الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ , وتقديم معالي وزيسر 
التعليم العالي ورئيس مجلسادارة الدارة , وقد بيزمعاليه السبب 
في طبع الككتاب قائلا : (أصبح التفكير في طبع هذه المخطوطة والرد 
عليها أمرا واردا » خصوصا بعد أن حققت وطبعت في بيروت عام 
917 م فقد ظهرت تلك الطبعة بطريقة لايبدو فيها أن المحقق 
قد بذل جهدا لتمحيص الاخطاء والتنبيه الى تزييف الوقائع 
والحقائق التاريخية ) ٠‏ 


ومع أن عنوان الكتاب ( لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد 
الوهاب ) الا أن الصفحات التي وردت فيها سيرة الامام الشيخ 
محمد ,» لاتكاد تزيد عن ثمانين صفحة من صفحات المخطوطة البالغ 
عددها 6601٠‏ صفحة » متوسعا في ذكر القبائل العربية وفروعها 
وأنسابها » ومواطنها » هما يجعل موضوع الكتاب أقرب الى كتب 
الانساب منه الى السير والتراجم ٠٠‏ ومما يوهم القاريء بعلمانية 
واحاطة لاتدعو الى الشك فيما يقوله ٠‏ 


عبد الواحد راغب 


من هو المؤلف ؟؟ 


اشته. بين المؤرحين أن كتاب لمع الشهاب مجهول المؤلف , 
رغم أن الكتاب ختم بالعبارة التالية ( وقع الفراغ من تحرين هذا 
الكتاب في يوم السبت السادس والعشرين من شهر محرم سنسة 
١7177‏ ه كتبه العبد الجاني حسن بن جمال بن أحمد الريكي ) 
فهل حسن بن جمال بن أحمد الريكي هو المؤلف آم الناسخ ؟ ٠0‏ 
ونحن نرجح أنه هو المؤلف للاسباب التالية : 


م انه قال في نهايته : ( وقع الفراغ من تحريره ٠٠‏ ) ولفظ 
( تحرير ) يدل على التأليف والتصنيف والانشاء أكشش من دلالته 
على النسغ ٠٠‏ وذلك اصطلاحا ٠‏ 


ع ان نساخ الكتب , وكانوا يعرفون بالوراقين يستعملونغالبا 
عبارة ( نسخه فلان ٠٠‏ ) للدلالة على أن مهمته كانت النسخ فقط 
دون التأليف » أما عبارة ( كتبه فلان ٠٠‏ ) فهي وان كانت تفيد 
النسخ الا أن افادتها للصياغة والتأليف أكثر » كما هو ملاحظ 
في المخطوطات ٠‏ 


ع انه أورد في ص 1١7‏ تحت عنوان ( الحاق ) أخبار موقعة 
حدثت بين الامام عبد الله بن الامام سعود الكبير وبين ابراهيم 
باشا في بريدة قائلا : ( قد ورد خبر عن حرب الروم مع عبد الله 
بن سعود محققا يوم الثاني والعشرين من شهر محرم ١1777‏ ه )٠‏ 
ثم بعد ذلك فرغ من تحرير الكتاب , بعد أربعة أيام فقطا من 
تسجيله لتلك الموقعة حيث قال : ( وقع الفراغ من تحريره يوم 
السبت 78 محرم سنة ١77‏ ه) فلو كان المؤلف ‏ الذي نفترض 
أنه مجهول الشخصية ‏ قد سجل تلك الموقعة ثم دفع الكتاب الى 
الناسخ حسن الريكي ليقوم بنسخه لما استطاع أن ينسخه بهذا 


الوق 


36 


الخغط الجميل خلال أربعة أيام , وهي الفترة الزمنية بين تسجيل 
الموقعة وبين الفراغ من العمل في الكتاب , حتى لو واصل الليل 
بالنهار ٠٠‏ 


كما لايتصور أن الناسخ هو الذي يمكن أن يضيف الى 
ماينسخه خسر تلك الموقعة » فليست هذه الاضافات من مهام 
النساخ , اللهم الا اذا اقترضنا أن المؤلف كان يملي على الناسخ 
مايسجله ويجمعه أولا بأول , وحتى في هذه الحالة فانه غير مقبول 
عقلا أن يكتب الناسخ اسمه ويترك اسم المؤلف المعروف لديه . 


م أن المؤلف عامى لايجيد استعمال قواعد اللفة المربيية, 
ويخطىء في كتابة واستعمال بعض الالفاظ والعبارات , وينطق 
بعض الكلمات نطقا غير عربي دلالة على أعجميته , وذلك كقوله 
في ص ١47‏ ( الانقريزن ) أي الانجليز » وص (العجير ) أي 
العقير » وص 187 ( غميص ) أي قميص , وص ١817‏ أيضا 
زرتى ) اي أرز ء وغير ذلك كثير , وقلب القاف جيما لفة دارجة 


لأهل الغليج ٠‏ 


وقد قال الاستاذ حمد الجاسر في مجلة ( العرب ) ص 44٠‏ 
2-٠١ <‏ ربيع الثاني سنة 1740 ه تمليقا على كلمة الريكي : 
( الريكي نسبة الى ريك » وتسمى ريق أيضا , وريج بالجيم ؛ لأن 
الكاف هنا هي الكاف النارسية , ومن هنا نثأ الاختلاف في كتابة 
الاسم , وريك هذه كانت من اشهر موانيء الساحل الشرقي للخليج 
العربي ) ٠‏ 


م أنه عند ذكره لأحوال أهل نجد من جهة المماش والحياأاة 
اليومية شبههم بأهل مولنه ‏ فارس ‏ فالكاتب حين يريد 
تقريب صورة معينة الى ذهن القاريء يشبهها بصورة أخرى , 
مماثلة » ومعهودة . ومألوفة لديه ولدى قارئه , ليكون التشبيه 
أوقع في نفس السامع , ففي ص 187 قال : ( بيوتهم لها فضاء 
كبيوت أهل فارس ٠٠‏ ) وأيضافي نفس الصفحة قال : ( ولا 
يستعمل الاسرة الا الملوك منهم ٠٠‏ ) مع أنه لم يكن في نجد وقتها 


ملوك » وانما الحاكم كان يطلق عليه لفظ امام ٠‏ فأما لفظ ملك 
فكان معروفا في فارس من قديم ٠‏ 


لكن ربما يأتي بعد ذلك اعتراض على قلناه حيث قد ورد 
في ص 188 من المغطوطة , وفي وسط السطر الثالث يوجد خلمل 
واضطراب , لانه جيء يفقرة كان المفروض أن تؤخذ مكان فقرة 
أخرى آخرت بالفعل عن هذا الموضع , وقد أشار المحقق الى ذلك 
في موضعه , فرب قائل يقول : ان هذا الخطأ والاضطراب يقيع 
دائما من النساخ وليس من المصنفين , وتقول : ان مثل هذا الغطأ 
يجوز أيضا وقوعه من بعض المصنفين , تماما مثل سقوط بعض 
العبارات والالفاظ عند التدوين سهوا 2» يستوى في ذلك الناسخ 
والمؤلف ٠٠‏ فالمؤلف يجمع بعض النصوص والمعلومات نقلا عن 
مؤلفات من سبقه ٠‏ ويدونها في بعض.الاوراق » وربما يختلملك 
على البعض لآي اعتبار كان ٠‏ ومع أنه نادر جدا لكنه محتسل 
الوقوع والحدوث , فطالما كان جاس الوقوع2 فقد انتفى 
الاعتراض وبذلك لاتضعف الادلة المرجحة لكون حسن بن جمال 
الريكي هو موّلف لمع الشهاب ٠‏ 


والمؤلف تنقل بين كل من الكويت والزبير والبسيرة وبنداد 
وغالب الظن أنه٠انتهى‏ من تأليف هذا الكتاب 2 وهو مقيم في 
أحدها , أو بالاحرى مقيم ببلد تبعد عن نجد مسير شهزل تقريبا »2 
بوسائل الانتقال المعهودة في ذاك الوقت , وهن الابل:, لأن خبسر 
الموقعة المذكورة بين الامام عبد الله وابراهيم باشا وصل اليينه 
يوم !لا محرم سنة ١17‏ كما يقول , ونفس الموقعة أوردها ابن 
بشى ص 7908 ٠‏ ح ١‏ : وذكي أنها وقعت في النصف الثاني من ذي 
الحجة سنة ١777‏ ه ٠‏ فتكون المسافة الزمنية التي استغرقها 
انتقال الخبر من نجد الى مكان اقامة الملألف حوإلي شهر ٠‏ 
وتأكيدا لذلك جاء في ص ٠١58‏ » عند ذكره لخبر استشهاد 
الامام عبد العزين بن محمد بن سعود قوله : ( ** وبعد شهبسر 
كامل وصل الغبر الى بغداد ٠١‏ ) أي أن خبر استشهاد الامام عبد 
العزيز انتقل من الدرعية الى بنداد خلال شهى ٠٠‏ وان المألف 
انتهى من تأليفه لهذا الكتاب يعد سفاعه خبر الموقمة بأربعة أيام 


1 


يدق 


ولم يهتم بتسجيل الوقائع بعدها دلالة على أن كل همه هو تشويه 
الدعوة السلفية , والدس و١‏ لك نب على من دعا اليها وين 
ناصروها , وكانوا حماة لها ٠‏ 

ومما يلقت النظى أن المؤلف تعرض لذكر القبائل العربية 
وفروعها , ومواطنها , بتوسع , وطريقة توهم أنه عالم ومحيط 
بعلم الانساب ٠٠‏ وفعلا انغدع بعض المؤرخين » وظنوا أنه على 
دراية , فنقلوا عنه , بل ان بعضهم أشاد به في هذا المجال, بينما 
هو قد خلط حتى في الامور البدهية من الانساب , والمدونة في 
أمهات الكتب , ولاتخفى على من له مجرد المام بذلك ٠‏ 

مثلا في ص 18 ء عند ذكره لنسب الشيخ محمد بن عيد 
الوهاب ؛ أورد سلسلة من التسب لااساس لها , وتخالف ماثبت 
وحفظل عن نسب الشيخ محمد ٠‏ 

وفي ص 4060 أتى بسلسلة ملفقة للامام محمد بن سعود , 
وجعل فيها ربيعة ابنا لمضر بينما ربيعة ومضر أخوان ؛ ولايختلف 
في هذا اثنان ٠٠‏ وقد أوضح ذلك كله وسجل عليه سقطاته , كل 
في موضعه ,'فضيلة المحقق الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ 

وأصول القبائل معروفة , ومدونة في كتب الانساب , وهو 
قد نقل تلك الانساب الاصلية من الكتب , فاذا تبين آنه كان 
مخطئا في النقل”؛ في اكش من موضع , وأن خطاه أدى للخلعل 
والادماج فيما هو مدون » فلا ينبفي الاعتماد عليه فيما ليس 
مدونا , واذا سقط خبره نقلا ودراية ٠‏ 

واذا كان قد اعتمد في تسجيله للوقائع والمعلومات التاريخية 
سواء المعاصرة له أم السايقة لعصره بقليل ‏ على الاخبار 
والسماع رواية ٠٠‏ فانه يشك في مروياته ‏ بل متهم فيها ‏ لأن 
من أخطأ فيما هو ثابت ومدون , فهو بالخطأ فيما يروى ويسمع 
أولى ٠‏ لفقدانه التحري والتقصى ٠‏ 


ومواضع الخطأ في المعلومات التاريغية كثيرة , منها : أنه 
وضع رحلة وهمية لسياحة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بد 
أمره , قائلا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج من نجد الى 


البصيرة حين بلغ من العمى 07 غاما فأقام بها عامين ثم سار الى 
بغداكٌ وظل بها ستة أعوام ٠‏ ثم اتجه الى كردستان , وبلغ همذان 
ومنها سار الى أصفهان , وخرج منها الى الرى » وبلغ قم , ثم 
عاد الى حلب , ومنها الى دمشق فبيت المقدس ٠‏ فمصر حيث أقام 
بها عامين , و بعدها عاد الى المدينة فمكة وأخيرا عاد الى نجد ٠‏ 
وهذه رحلة خيالية ووهمية من وضع أعداء الدعوة السلفية 
لكي يبنوا عليها ادعاءات , ويختلقوا أمورا » يوهموا النساس 
أنها صحيحة , وحقيقة الامس أن ادعاءاتهم باطلة من كل النواحي* 
دهناك كتاب سبق لمع الشهاب ؛ جاء فيه أن الشيخ كان من 
عللاب جامعة أصفهان الدينية » هو كتاب ( تحفة العالم ) للسيد 
عبد اللطيف بن أبي طالب الموسوي الشوشتبري », الرحالة 
الجزائري , المولود في 4 ذي الحجة ١١٠١‏ ه بشوشتسر . وكان 
حيا حتى 8! رمضان سنة 1714 ه )١(‏ وهو كتاب يفيض عدام 
للدعوة السلفية ء ولعل لمع الشهاب نقل عنه تلك الرحلة الخيالية 
أو نقل بعضها وتوسع في بعضها ٠٠‏ ثم انغدع بهذا بعض 
المؤرخين فنقلوها في كتبهم دون تحري القصد من وراء ذلك ٠‏ 


فالحساب الزمني الذي استغرقته هذه الرحلة هو : عامان في 
البصرة وستة في بغداد , وعام في ديار الاكرادء وعامان في 
همذان , وسبعة أشهر في أصفهان , وشهر بقم » وستة أشهر بحلب 
وعا مبدمشق » وعامان بمصر » فيكون المجموع عشرين عامسا 
وسبعة أشهر . هذا بخلاف الوقت الذي استنرقه الطريق فيالتنقل 
بين تلك البلدان , فاذا كان عمس الشيخ عند بداية الرحلة ‏ كما 
يقول ‏ /ا" عاما , فيكون قد عاذ الى نجد وعمره يزيد على ثمانية 
وخنسين عاما ٠٠‏ ومعروف أن الشيخ ولد عام ا وأقام في 
الدرعية عام ١١81‏ أي كان عمس الشيخ 47 عاما عندما استقس 
بالدرعية ( لا كما تشير الحسابات الزمنية للرحلة المزعومة /0 
عاما ) ٠‏ وقد أشاا الى ذلك التناقض الدكتور منير المجلاني 
في كتابه « تاريخ البلاد العربية السعودية » صن ٠١١‏ 


)١(‏ مجلة العرب مجلد 6 ح 4 ربيع الاول ١140‏ ه 


وذدأا 


ع" 


رفضلا عن ذلك فلم يشر أحد من المؤرخين الى أن الشيخ 
قد ولئت قدمه آرض مصصر ‏ وخاصة الجبرتي مؤرخ مصر في ذاك 
العمر ٠‏ 

والسياحة في البلدان والتجول في الاقطار في حد ذاته أمسس 
لاغبار عليه , ان لم يكن مخبوبا لكن المؤلف أراد من وراء-ذلكان 
يدعي بأن الشيخ تعلم خلال سياحته هذه علوم الفلسفة والتصوف 
والرياضيات والفلك ٠٠‏ وغير ذلك ٠٠‏ ودرس آراء الفسرق 
والشيع » وكان يجيد اللفة التركية والفارسية الخ ٠٠‏ والذين 
خالطوا الشيخ وعاشروه , وعاشوا معه , وسجلوا تاريغه لم يرو 
أحد منهم شيئا من ذلك , وهم أعرف به من غيرهم ٠‏ وحتى الذين 
أظلهروا العداء للدعرة السلفية 2 ووقعت بينهم وبين الشيخ 
مساجلات ؛ وأقوال وردود , ومسائل وأجوبة كأمثال سليسان 
وأخيه عبد الله سحيم مطوع المجمعة » ومحمد بن عبد اللطليف 
مطوع الاحساء وعبد الله بن عيسى معلوع الدرعية ٠‏ وابئه عبد 
الوهاب ‏ وذلك قبل استقرار الشيخ في الدرعية وغيرهم من 
مطوعة بلدان نجد , فالذييقر1آ رسائل هؤلاءللشيخ ورددوه عليهم 
لايلمس أي اثر لتلك العلوم » ولم يتفوه أي واحد منهم بما يشي 
أن الشيخ قد تعلم تلك العلوم ٠٠‏ أو أنه كان يجيد اللفة التركية 
أو الفارسية ٠١‏ وما أكثي مجادلتهم للشيخ فلو كانوا يعرفسون 
شيئا من ذلك لتحينوها فرصة ٠‏ 

دلا يقال هنا ان ماثبت يحتاج نقضه الى دليل ؛ ذلك لآن 
ماأثبته هؤلاء من رحلة خيالية » لم يقم لها دليل عليها , ولنا في 
نقيضها تلك الادلة : 
عد أن موُرخي الدعوة الدلمفية ممن عاصروا الشيخ وشاهدوه 

لم يذكروها في تواريخهم ٠‏ 
١‏ - أن مناهضي الدعوة من مطوعة نجد لم يذكروها أو يشيروا 

لهاء 
2 أنه لم يظهر أي أثر لتلك العلوم واللغات في كتب الشيخ ٠‏ 
- أن روح العداء للدعوة السلفية في بدم أمرها حملت البعض 

لترويج الاكاذيب واختلاق الاخبار » وتصئيف كتب يبدو 

فيها العداء واضحا ولايمكن تجردها عن الاختلاق ٠‏ 


5ه انه لم يشبت ذهابه لمسر , وقوله أنه عاد الى مكة وكان 
ذلك أيام دولة الشريف سرور , وهذه مفالطة , لأن حكم 
الشريف سرور لمكة كان من عام ١١47‏ حتى عام ( ١7١‏ ه 
أي أن الشيخ كان قد استقر في الدرعية قبل ولايةالشريف 
سرور بحوالي ثلاثين عاما ٠‏ 


وما يسترعي الانتباه ايضا أن المؤلف أورد في الكتاب بعض 
الحقائق والوقائع الصحيحة ثم خلطها بكثيرين الشوائب والاكاذيب 
للايهام بأن كل ماأتى به صحيحا ويرقى الى مرتبة اليقين , لكنه 
لم يجد الحبكة ؛ أو الخلطة , فأوقع نفسه في تناقض وتضارب من 
حيث لايدري ٠٠‏ وظهر التلفيق واضحا ء والكذب جليا , مثلا : 


جاء في ص 7١‏ ( ولما آراد الله ذهاب على بن أحمد وتمكن 
آل سعود في الاحساء زين له أن يطلب ذمة وأمانا » قعاهدوه على 
ماطلب » ولما سلم لهم الام حبسوه سبعة أيام , ثم بدا لهم أن 
يضر بوا عنقه 2 فأر سعود باحضاره ؛ واحتج عليه بحجج فاسدة , 
وضرب رقبته بيده ) 


وقد نسي أنه ذكر قبل ذلك في صفحة 28١‏ , عند ذكيره 
أحوال آل سعود وحسن سياستهم مع الرعية ٠‏ قوله : ( كانوا إذا 
رأوا الغلاف من أحد من أهل المناصب , والاعيان , خلافا كليا , 
من البداة وغيرهم 2 يؤدبونه يعزل أو بحبس , ولا يضمربونه ولا 
يقتلونه غيلة وغدرا بنحو سم , واذا وقع بين رعاياهم حرب أو 
قتل أو مطالبة مال , يحملونهم على منهاج الشريعة , واذا مات 
أحد من أبنائهم : أو الزهاد أهل الورع ؛ أو مات أحد من رجال 
الحرب أو قتل أحد منهم وكان له عيال ضعفاء ؛ من رجال ونساء 
قرروا لهم قدر الكفاية ويتفقدون أحوالهم ) 

فاذا كانت هذه سجايا آل سعود ء أقى بها واعترف + وأن 
شريعتهم كتاب الله » فكيف يأتي بعد ذلك ليزعم تلك الواقمة 
المنسوبة للامام سعود الكبير ٠١‏ انه خلط الحق بالباطل لاستدراج 
القاريء للوقوع في شباكه ٠٠‏ 

ومثال آخر يدل على التناقض المجيب ٠*٠‏ جاء في ص 159 , 
أن الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود قال لسعدون بن عرعن , 


1. 


ك1 


عندما التجأ اليه : ( اغن أطراف بني خالد , ولا تبقي أحدا تظفر 
به الا قطعت رأسه ٠٠‏ الخ ) 

ونسى أنه قال في ص 48 , عند وصفه لحكم آل سعود ٠‏ 
( ومن جملة وضعهم في الحكومة أنهم تركوا التجبن والحجب » 
وأخذ شىء من أموال الناس بلا وجه بين , لأنهم يقولون اننا على 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان الغني والفقير عندهم 
بحال ( سواء ) ولهذا لايجسر احد ذو مال أن يتعرض في أيامهم 
بشىء ولو قليلا » على أحد , حتى الشتم والسب رفعوه ٠0‏ ) 

وفي الصفحة التالية 44 , قال : « ولم يزل.أمرهم بالتواضع 
والجلوس على الارض بلا فراش , واذا مروا في سائي الاوقات 
لايكلفون أحدا بالقيام لهم » ولو علموا من أحد القيام خوفا 
ومراءاة , قالوا له : نحن كأنت الا في الحكم , فاياك أن تهاب 
منا وتقهر نفسك للقيام ٠١‏ » وفي ص 27 قال : « ثم انهم منعوا 
الاعراب عن أخذ الاخوة على الحاج ٠١‏ » وفي نفس الصفحة يقول: 
٠٠ «‏ لم يجرؤ أحد من البدو والحضير أن يسرق شيئا . ولو 
عقال يمير »٠٠‏ 


فهل من كانت صفاته هذه , وخلقه ذاك الخلق , ويسير على 
نهج القرآن وسنة الرسول ٠٠‏ هل يمكن أن يصدر منه ذاك 
الكلام لسعدون بن عرعر ؟؟ انه تناقض وتضارب ٠٠‏ وخلط بين 
الحق والباملل ٠٠‏ والباس البهتان زيا براقا يخطف به ذهن 
القاريء ولبه ٠٠‏ لكن الحاذق لاتخفى عليه تلك المحاولات ٠٠‏ 

وقد اكش من ترديد قوله : ( مبتدع الدين الجديد ) نسبة 
للشيخ رحمه الله » ورغم أن هذا الاسلوب قد عرف من قبل بأنه 
أسلوب المعاندين , الذين أخذتهم المزة بالاثم , فإن المؤلف قد 
نسي أنه قال في ص ١9‏ , عند كلامه على الشيخ » وحسبه ؛ ( أنه 
كان عالما جليل القدر ) ٠٠‏ فكيف يتفق هذا مع ذاك ٠‏ 

أما الاخطاء في تحديد مواقع البلدان » وتحري أسمائها , 
فقل فيها ماشئت , وقد صحح الشيخ عبد الرحمن آل الشخ كل 
ماسقط فيه المؤلف ٠‏ 

ثم انه لم يوفق حتى في تعليله لتسمية البلدان بأسمائها , 
يقول في ص 11 تعليلا لتسمية الدرعية بهذا الاسم ( ٠8‏ وهو 


الموضع الذي يسمى الآن الدرعية » سمي بهذا الاسم قيل : لأن بعد 
عمارته , وكثرة اجتماع الناس فيه بعد تسلط عبد العزيز صار 
وضع البلد مشبها بالدرع , الذي هو لفة القميص ) وهذا تعليل 
غير مقبول , لأن الدرعية تسمى بهذا الاسم قبل عهد الامام عيسد 
العزين بن محمد بن سعود ٠‏ 


واذا كانت بعض وقائع التاريخ تظل مجه ولة لكشن من 
الاسباب فانها بعد فترة من الزمن , طالت أمقصرت » يزاح الستار 
فتتكشف الحقائق وتبدو الوقائع والحوادث على صورتهاالصحيحة 
تلك قضية معروفة ٠٠‏ ونحن حين نستعرض مارواه المؤرخون عن 
حادث استشهاد الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود نجد روايتين 
أحداهما تمثل وجة نار مؤرخي الدعوة , وعلى رأسهم المؤرخ 
الفاضل عثمان بن بشر , والثانية تمثل وجه النظر الاخرى , وكلا 
الروايتين تتفقا في الاسلوب والطريقة التي تم بها الحادث , 
ولكنهما تختلفا في الدافع والفرض الذي من أجله ارتكب هذا 
الحادث ٠٠‏ يقول ابن بشر في عنوان الملجد ص 151 ٠‏ ح ١‏ في 
وقائع السنة الثامنة عشر بعد المائتين والالف ‏ نئقله مخغتصرا ب 
في العشر الاواض من رجب , قتل الامام عبد العزين في مسجسد 
الطريف المعروف في الدرعية , وهو ساجد أثناء صلاة العمر » 
مضى عليه رجل ٠‏ قيل انه كردي من أهل العمادية , يلد الاكراد 
المعروفة عند الموصل اءمه عثمان ٠‏ أقبل من وطنه لهذا القصد 
محتهبا حتى وصل الدرعية في صورة درويش » وادعى أنه مهاجر 
وأظهر التنسك بالطاعة , فأكريه عبد العزين , وأعطاه وكساء ,2 
وطلب من يعلمه أركان الاسلام وشروط الصلاة , وأركانها 
وواجباتها ٠٠‏ وكان قصده غير ذلك ٠٠‏ وقيل ان هذا الدرويش 
من أهل بلد الحدين ( أي النجف ) رافضى خبيث » خرج من وطنه 
لهذا القصد بعدما قاتلهم سعود فيها ٠٠‏ فخرج ليأخذ الثأر .وكان 
قصده قتل سعود , فلم يقدر عليه فقتل عبد العزيز فهذا والله 
أعلم أحرى بالصواب لأن الاكراد ليسوا بأهل الرفض , وليس في 
قلوبهم غل على المسلمين والله أعلم ٠٠‏ 


وقد نقل عن ابن بشر كثير من المؤرخين من بينهم أمسسين 
الريحاني ٠‏ تاريخ نجد ص 4 الذي قال ( ٠٠‏ أما غزوة كربلاء 


خف 


لقا 


فقد أدت الى اغتيال الامام عبد العريز , وهو يصلمي العصسمر في 
جامع الدرعية , قتله رجل شيعي جاء من العراق متنكرا كدرويش 
وقيل ان الرجل كردي من أهل العمادية قرب الموصل , ولكسسن 
الرواية الادلى هي أقرب الى الصواب ) 


(ما وجهة النظر الاخرى , المعادية للدعوة السلفية 2 ومن 
بينهم لمع الشهاب ٠‏ فقد روى الحادث في صص ٠١7‏ بأن على باشسا 
والي بغداد , كان دائم الحقد , كان دائم على آل سعود 2 وعلى 
كل من هر متمسك بالدعوة السلمفية , قال يوما لندمائه لو يحصل 
عندي من يبذل نفسه ويسير الى الدرعية » فيقتل عبد العزين غيلة 
لاعطيته ألف ذهب ؛ وقررت لعياله وعيال عياله وظائف من 
الديوان لاتنقطع أبدا , قأتاه رجل وفي يده رقعة واذا مكتسوب 
فيها : من الفقير الحقير علي الى جناب ولي نعمته الوزير المعظلم 
علي باشا أما بعد : فقد سمعت أنك تريد من يكفيك شير عبد 
العزيز النجدي-تقتله فهذا أنا , أفمل ذلك فامره الوالي بالتقدم 
اليه » وقال له : أنت علي ؟ قال نعم ! فقال اتوفي بما قلت ؟ قال 
نعم , قأمس له بألف ذهب , وقال ؛: هذه توضع بيد من تأتمنه من 
الناس الممروفين في يقداد , فاذا بلننا صنعك فهي لك » تمطلى 
لعيالك » ولهم أيضا وغليفة جارية تكفيهم من جميع الوجوه , الى 
مدة بقاء الدولة العثمانية ٠٠‏ فسار الرجل الى بيته وودع عياله 
وأخذ له يعض المتاع على ظهره واستأذن الوالي وسار ٠٠‏ فاتحدر 
الى البميرة , ثم الكويت ثم سار مع ركب أهل الدرعية ٠٠‏ وأول 
وصوله قدم على عبد العزين وقال له : أنا رجل من بغداد » سمعت 
بما تدعون اليه » فقدمت , وأنا أعاهدك , وليس لي رجوع الى 
أهلي وعيالي » بل داركم دار هجرة ومقام المؤمنين ٠٠‏ وكانرجلا 
فصيحا وال مص لمم ري 
صلاة الجماعة » وبعد ذلك أخفى خنجرا في ثيابه » وصمم على 
قتل عبد العزين . وفعل ذلك في وسط الصلاة ٠١‏ وبعد شهن كابل 
بلغ الخبي الى يخداد » وسمع به علي باشا فسر غاية السيرور , 
وتحقق من صدق الغبر » وعرف أن القاتل هو الحساج 
البندادي ٠١‏ فأرسل الى أولاده » وكانوا ثلاثة من الذكور وأربعة 
من الاناث , فأكريهم 2 وأس بدفع الذهب اليهم » » ثم أجرى لهم 


كل شهر كذا من الدراهم . وظلت هذه العادة جارية لهم أيام 
سليمان باشا , الذي صار وزير! بعده , ثم انقطعت في عهد عبد 
الله باشا ولم يعمل يموجب الدف المقرر ) هذامارواه لمع الشهاب 
باختصار ٠‏ 


ونحن نأخذ مايرويه المعادون للدعوة بعين الحذروالتفحصس 
بدقة لكن هناك عدة اعتبارات من بينها : أن مايحيكه ويخفيه 
الجانب الآخر ؛ لايكشفه الا من خالطهم وعرف أسرارهم وخباياهم 
فمثلا : ماتدبره اسرائيل وتحيكه للدول العربية لايمرفه الا 
شخص يدخل سراديب دورهم : ويطلع على أسرارهم » وقد نشرت 
مجلة الدارة ‏ في عددها الثالث وثيقة تركية . وتعليقا 
عليها للاستاذ المرحوم محمد التميمي ٠٠‏ الوثيقة تتفق مع ماجام 
في لمع الشهاب , من أن استشهاد الامام عبد العزيز , كان الدافع 
اليه سياسيا . وبايماز من والي بغداد. المثماني , وليس الدافع 
اليه عقائديا . أو بسبب الثأر ٠٠‏ ومما يلاحظ أن الوثيقة 
التركية هي من المكاتيات السرية التي كان يرسلها والى بغداد الى 
الباب العالى في تركيا . وكما هي المادة ‏ حتى الآن من أن 
مكاتبات السقراء وحكام الولايات والمستعمرات يرسلون الى دولهم 
مكاتبات محاطة بسرية تامة ٠٠‏ فان الوثيقة كتب عليها : سري 


وبعد كل هذا نقول ان لمع الشهاب به قليل من الصدق 
مشوب بكثير من الاباطيل ٠٠‏ وعلى الباحث أو المؤرخ تقع تبعة 
ماينقله دون تحري وتقصى للخبر من كل الوجوه ٠‏ 


دق 


25 


أ سس الاسسستسة نه 
اماس السك 


المؤلف : وليسامز كينيث 
الثاشى : جوناثان كيته لتميد 
طبع سنة مم١‏ 


هذا عن حياة الملك عبد العزيز 
في وقت كانت فيسه الجزيرة 
العربية تعاني من الكساساد 
الاقتصادي الذي اجتاح العالم 
ولم يكن قد تم بعد اكتشاف 
البترول ويقع الكتاب في حوالي 
ثلثماثة صفحة حلل فيها المؤلف 
شخصية الملك عبد العزيز مؤسس 
المملكة العربية السعودية تحليلا 
بارعا دقيقا بأسلوب أدبي جميل 
وقد تحدث عن أعماله وحروبه 
واصلاحاته وسياسته باسهاب ٠‏ 


نكا 


ويقول المؤلف في مقدمته : 

( ان أسمى ماأنتجته شبسه 
الجزيرة القاحلة هو (الانسان) 
وعن هذا الانسان الذي يتصرف 
بدافع من عقيدة شاملة لكل 
المعارق أكتب رسالتي هذه عن 
( ابن سعود ) 

لقد اكتسب الملك عبدالعزيز 
مركزه كباقي حكام الجسسزيرة 
بقوته وشخصيته ومن المؤكد أن 
النسب له قيمته وأهميته في تلك 
الارض البسدائية » ولكن 


نا 


الديمقراطية في الجزيرة من أقسى أنواع الديمقراطيات في العالم فلا يمكن أن تسود 
فيها القوة عن طريق ارستقراطية النسب وحده والحاكم النساجح هو الذي يحب 
شعبه ويحبه شعبه ويرهبه في نفس الوقت , ولقد قيل أن عبد العزين أعظم عربي 
ظلهرن منن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو محارب بالفطرة ء عميق الايمان 
اداري حازم شق طريقه الى المجد بالايمان والسيف وصان هذا المجد بحزمه وسسو 
خلقه واذا كانت عبقريته حققت توحيد القبائل التي كانت تحارب بعضها بعضا, 
واذا كان طموحه قد مكنه من ضم الاراضي العربية المجاورة للغليج وللبحن الاحس 
الى بلاده فان ايمانه الراسخ القوي هو الذي حفزه ودفعه إلى العمل وجعله متواضعا 
ان ابن سعود يتقي الله في كل أعماله ويتبع أوامس الدين الاسلامي الحنيف بمنتهى 
الدقة ويقف وحيدا تقريبا ليحكم هذه البلاد في عالم تزداد فيه الاطماع ٠‏ 


وفي الفصل الاول يشرح المؤلف ظهور أسرة آل رشيد وأفول نجم آل سمود 
ويتحدث عن حياة الامام عبد الرحمن وابنه الشاب الطموح عبد العزين وهما في 
المنفى , وقد رحب عبد العزين الشاب بدراسة خطط الحملة التي كان يعد ها للهجوم 
على أعدائه الذين استولوا على حائل والرياض هفي نهاية القرن التاسع عشر شعر 
عبد العزين أن الوقت قد حان لاسترداد ملك آبائه وقاد وهو في العشرين من عمره 
قوة مختلطة من أتباعه ومن رجال الشيخ مبارك وغادر الكويت في خريف سنة ١1٠٠‏ 
وكله ثقة في الله وفي نفسه لمواجهة قوات ابن رشيد ولكن الاخير كان قد علم بأنباء 
الحملة واستعد لها وبينما كانت رغبة مبارك الاساسية هي ضعضعة قوة الرشيد كان 
هدف عبد العزين استرداد الرياض ولذلك انفصل عن القوات المختلطة واتجه الى 
الجنوب الغربي نحو موطنه وموطن أجداده وقبل أن يتمكن من تحقيق انتصاره بلفتة 
أنباء الهزيمة المنكرة التى حلت بقوات مبارك في فبراير سنة 140١‏ في بقعة رملية 
بين السريف والطرفيه وعلى الرغم من ذلك أصير الامير الشاب على المضى في خطته 
لاسترداد عرشه وهو يقول : 


إنن 


وماذا لو خسرنا المعركة ! 
ليس معنى هذا أننا خسرنا كل ثىء 
لأن ارادتنا لاتقهر 


وتفكيرنا في الثار ٠٠‏ وشجاعتنا ٠٠‏ وعزيمتنا 
لن تخضع ولن تستسلم 


وفي الفصل الثاني يصف المؤلف العمل البطولي الذي قام به عبد العزيسز 
للاستيلاء على الرياض وكانت ليلة الخامس عشي من يناير ليلة لاتنسى وانتشرت 
الانباء في المديئة انتشار البرق وصاح الئاس : 


( عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن سعود حاكمنا ! الحمد لله يعيش 
عبد العزيز ) 


وفي الفصل الثالث يتحدث الؤلف عن ظهور الدعوة السلفية وعن حياة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ونشأته وتأييد محمد بن سعود له في سنة "١‏ ومحمد بن 
سعود من شعية المساليخ من ولد علي وبذلك يكون أصلا من قبيلة عنزة وقد 
تزوج ابنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبذلك اتحدت القوتان الروحية والمدنية 
وأستطيع أن اقول أن احداهما لم تكن تستطيع أن تنجح بدون الاخرى لأن القوة 
الدينية وحدها لم تمكن أسرة حاكمة من البقاء طويلا في الجزيرة العربية كما أن 
الاسرة الحاكمة القوية التى لاتدعمها قوة دينية لم تكن لتبقى ويلا في الحكم أيضا 
وكان لابد من وجود عدة عوامل لتأمين بقاء أي حكم » وأهم هذه القوامل الحماس 
الديني وكان متوفر! والعبقرية السياسية وكانت متوفرة أيضا ولكن هذين المامليع 
وحدهما يفشلان اذا لم يكن هناك دعم اقتصادي ٠‏ 


وكان الاتراك أشد الناس خصومة للدعوة الاصلاحية لانهم رأوا فيها تهديدا 
لما يتمتعون به من عادات اتحلالية 3 فانهم بذلوا كل مافي طاقتهم لكبح جماح 
محمد بن عبد الوهاب وأتباعه وأتهموه بأنه يحاول فرض دين جديد وحاولوا الحط 
من قدر أولئك المتطر فين الجدد فآطلقوا عليهم أسم الوهابيين ولسوء الحظ التصقتث 
يهم هذه التسمية الخاملئة ٠‏ 


وكا 


وفي سنة ١/7١‏ دعا أحمد بن سميد شريف مكة الى عقد مرتس من العلمام 
لفحص الدعوة وايدامء الرأي في تعاليم محمد بن عبد الوهاب وطلب من أعضاء 
المؤتس مناقشة الامور الثلاثة الآتية : 


١‏ ) هل الوهابية بدعة ؟ 
؟ ) هل يجوز تشييد قباب فوق المقابر ؟ 
٠"‏ ) هل يستطيع الاولياء الشفاعة عند الله ؟ 

وانعقد المؤتس وأصدر قراره لصالح أهل نجد المتحمسين ٠‏ 


وفي عام 6 أيضا دعا محمد على باشا واليى مصر الى عقد اجتماع كبير 
للعلمام في مكة وبعد أن قام العلمام بدراسة دقيقة لمباديء الدعوة أصدروا قرارهم 
وأعلنوا بالاجماع أنه لايوجد مبدأ واحد من مباديء الدعوة الاصلاحية يتناقض مع 
الدين الاسلامي الحق وقالوا انه اذا كانت الوهابية هي ماتدارسوها فانهم يعتبرون 
أنفسهم من الوهابيين المتحمسين وقد سبب هذا القرار صدمة للحكومة المثمانية » 
فأهملوا قرار العلماء ولم يوافقوا على هذه الحركة التي لو انتشرت في انحاء 
الامبراطورية العثمانية لعملت على تفي عاداتهم اليرمية من جذورها بالاضافة الى 
عادات الملايين من رعاياها ومن ثم بد[ النضال بينهم وبين الدولة الوهابية الادلى » 
ذلك النضال الذي انتهى بتدمير الدرعية في سنة ١14814‏ على يد ابراهيم باشا ٠‏ 


1 وفي سنة ١81١‏ بدات الفترة الثانية من حكم آل سعود وبلفت ذروة مجدها 
في عهد الامام فيصل بن تركي ولكن هذه الفترة انتهت بالحرب الاهلية بين عبد الله 
وسعود أبناء فيصل وقد أسفرت الحرب الاهلية عن استيلام الاتراك على الاحساء 
واستيلاء آل رشيد على الرياض وذهب الامام عبد الرحمن الى الكويت , ومنالكويت 
انطلق عبد العزيز ليسترد ملك آبائه وأجداده فاستولى على الرياض بضعربة خاطفة 
بارعة ٠‏ 


)١(‏ كان ابن سعود يفخ دائما بأنه من عنيزة وفي :هامله مع [مراء العرب الاخرين الذين كانوا 
لايريدون الاعتراف به كان يلفت النظر داثما الى انتمائه الى هذه القبيلة العربية المظيمة ٠‏ 


وذنأنا 


وبعد أن قام ابن سعود بتحصين مدينة الرياض بدأ العمل في سنة 11١7‏ على 
اعادة توليد سلطة آل سعود في مناطق الخرج والافلاج ووادي الدواسسر ولم يجد 
صعوبة في ذلك ؛ وف شتاء سنة 19٠017‏ بدأ النضال بين ابن رشيد وابن سعود وتمكن 
ابن سعود من الاستيلاء على شقراء وثرمدا وتوسع حتى منطقة سدير باستثنسام 
المجمعة كما سقطت الوشم في أيدي ابن سعود واضطرت قبيلتا عتيبة وقحطان الى دفع 
الزكاة له , في سنة ١5١85‏ احتل عنيزة وبريدة ٠‏ 


ويعد أن قام ابن سعود بتأمين حدود نجد أولى عنايته لأمرين الاول هو اصلاح 
المناملق التي استو لىعليها والثاني هو تثبيت وضعه القانوني في الجزيرة العربية » 
وكان يعتقد اعتقادا جازما أنه اذا لم يضف شيئًا جديدا على نظام الحكم الذي كان 
يمارسه أجداده في الدولة السعودية الاولى فمن المحتمل أن تعاني دولته بدورها من 
التفكك في النهاية لانه يدرك أن استرداد مجد آبائه شىء والمحافظة على ذلك المجد شىم 


٠ آخل‎ 


لم يكن ابن سعود يفكن في التصدي للاتراك أو التحرش بهم وكان يكفيه أن 
يركز جهوده على تنظيم الدولة ومع ذلك فقد وقع المدام فجأة بينه وبين الاتراك 
لأنهم أرادوا مساعدة أمير حائل في سنة ١104‏ بعد أن أدركوا أن ابن سعود الذي 
تؤيده الكويت لابد وأن يكون عدوا لهم ٠‏ 


وبعد استيلاء ابن سعود على بريدة وعنيزة تحركت ثمان فرق تركية بقيادة 
أحمد فيظي باشا عبر الصحراء الشرقية لمحاربة ابن سعود في القصيم وبعد أن انضم 
اليهم رجال شمر تقدموا باطمئنان على الرغم من أن الصحراء كانت تلتهب من شدة 
الحرارة ونشب القتال بين الكثبان الرملية بالقرب من البكيرية وانتهى الام بهزيمة 
الاتراك فاستسلم بعضهم لجيش نجد ولجأ آخرون الى قبيلة شمس ومات الكثيرون منهم 
جوعا وعطشا واضطر الباقي الى الانسحاب ٠‏ 


وكان انسحاب الاتراك يعني في الواقع اختفاء أمارة حائل الا أن ذلك لم يتم 
سريما لأن ابن سعود ظل يناور ثمانية عشر شهرا ليكسب تأييدا شعبيا في القصيم, 
ومما يدعو الى الاسف أنه اكتشف في تلك القتترة وجود اتفساق بين حائل 
والكويت ولذلك قرر ابن سمود توجيه ضربة للذين حاربوه وحقق ذلك بانتصار 
عظيم في معركة روضة مهنا ثم استولى على القصيم وأخضع ثورة العرايف وانتقم من 
الهزازنة وأدرك أهل نجد في ذلك الوقت أن ابن سعود سيدهم حقا فأسلموا أمرهم 


6 


لابن سعود وربطوا مصيرهم بمصيره واهتم ابن سعود من جاتبه آلا يضع الثقة التي 
أولوه بها في غير موضعها ٠‏ 


كان ابن سعود يدرك أنه اذا أراد لحكمه البقاء فلا بد له من انشاء نظام 
جديد لاتعرفه الجزيرة من قبل , وبدأ يتساءل لماذا لايعلم أولئك البدو الدين 
والولاء ؟ وللاذا لايلهب حماسهم الديني ويحوله الى طاقات مفيدة نافعة ؟ ووجد أن 
ذلك يمكن أن يتم عن طريق ايجاد نظام اقتصادي ديني وفي سنة ١117‏ قام بذلك 
الاجراء الهام وذلك بتأسيس حركة الاخوان الشهيرة » ولما وجد ابن سعود أنالقبائل 
تكون العمود الفقري لدولته من الناحية البشرية فكي في أن ترتبط هذه القبائل 
بالارض من ناحية وأن التعاليم الدينية بطريقة سليمة من ناحية أخرى وكان 
عليه آيضا اصلاح عاداتهم القبلية لمنعهم من النزو والاعتداء على جيرانهم وذلك 
فرس المباديء الاخلاقية ٠‏ 


وعندما رسم ابن سعود هذه السياسة الجديدة كان في الواقع يقوم بهجوم 
مشتيك على الطبيعة وعلى عادات بشرية متأصلة ولمعرفة اين سعود بطبقه البدو عرم 
على حل المشكلة حلا جذريا بتوطين رجال القبائل وربطهم بالارض واقناعهم بالبواعث 
الدينية التي من أجلها يجب أن يتمسكوا بالارض » وهكذا أصبح الاخوان يشكلون 
العمود الفقري لادارة الملك عبد العزين ولايستطيع انسان أن يعمالج مشكلة البدو 
وينفذ تلك السياسة البعيدة المدىئ الا اذا كان ذا عبقرية فلة وشجاعة نادرة ٠‏ 


وقال كثيي من المراقبين أن سياسة الهجر مقضى عليها بالفشل وذلك لسببين 
الاول هو أن كميات المام الموجودة في نجد لاتكفي لري مساحات كبيرة من الاراشى 
الصالحة للزراعة والثاني أن طبيعة البدو وحبهم للغزو لايمكن أن تتغير » ولكن 
المعلق الحذر الذي يبحث في جوهر المشكلة لابد وأن يرجيء الحكم على ذلك لانه 
لايمكن الحكم على اصلاح جذري كهذا الا بعد مرور فترة كافية من الزمن ومع ذلك 
فان فكرة انشاء الهج مازالت تعتبى من أبرز وأعظم أعمال ابن سمود التي كانت 
آثارها بعيدة المدى ٠‏ 


وفي سنة ١99‏ كان ابن سعود يمسك. بالقرب من الطريق لتأديب قبيلة. آل 
مرة التي لم تكن قد انضمت تحت لوائه بعده , وفجأة اتجه ابن سعود شرقا وقرر 
الاستيلاء على الاحساء التي ظلل يحكمها الاتراك منذ سنة ١4171‏ عندما استوى عليها 
مدحت باشا من أسلاف ابن سعود ء و بالبراعة التي اشتهر بها ابن سعود فتح الاحساء 
واعترفت به المنطقة بأسرها ورحل الاتراك زهم في ذهول تام لجرأة هذا القائد 


نكا 


العربي الباسل , وهكذا استرد آل سعود الاراضى التى أخذها منهم الاتراك في فترة 
من فترات الضعف قبل ذلك بنصف قرن ولاول مرة أصبح الخليج أحد حدود أراضى 
ابن سعود وقد أدى ذلك الى وجود اتصال مباشر مع البريطانيين ٠‏ 


ونتيجة لهذا الاتصال المباششر قام الكابتن شكسبير بزيارة الرياض وقد مال 
ابن سعود الى ذلك الرجل وبادله شكسبير نفس الشعور وريما كانت التقارير الي 
بعث بها شكسبير الى حكومته هي التي أقنعت الحكومة البريطانية أن نجما جديد!ا 
بدا يتالق في سمام الجزيرة + 


وف الخامس والعششرين من ديسمس سنة 6 تم توقيع معالهدة بين ابن 
سعود وبين البريطانيين وتم التصديق عليها في ١8‏ يولية سنة ١915‏ » وفي 75 يناير 
سئة ١9164‏ حدثت موقعة جراب بين ابن سعود وبين ابن رشيد وان كانت تعتبر من 
معارك السحراء النموذجية الا أنها لم تكن حاسمة وفي تلك المعركة خان العجمسان 
ابن سعود وانقلبوا ضده ونهبوا أمتعته كما قتل أيضا الضابملك الانجيلزي شكسبير 
أثنام القتال ٠‏ 


وبعد انتهاء الحرب المالمية الاولى واعلان الهدنة بدأ الاحتكاك بين ابن سعود 
وبين الشريف حسين بسبب مشكلة الخرمة التي كانت تدين بالولاء لأمر مكة . وحدث 
في سئة ١9411‏ أن تمسك الاهالي بالدعوة السلفية وقام خالد بن لؤي فعلا بملرد 
الاهالي الذين ظلوا متمسكين بولائهم لمكة وأعلن رسميا فصل الحزمة عن الحجاز 
دتبعيتها لابن سعود وكان ذلك أكثى مما يحتمله الشريف فارسل الى الغرمة ثلاث 
حملات واحدة بعد الاخرى وباءت جميه 1 بالفشل وانتصر خالد بن لؤي ورجال 
الخرمة المتحمسون بعد أن ساعدهم جيرائهم من البدو ٠‏ 


ولكن اذا كان غضب الشريف شديدا بسبب هزيمة قواته فان غضب ابن سعود 
كان أشد لفشل السلطات البريطانية في كبح جماح الشريف , وكان أهل الخرمة 
يطالبون ابن سعود بحمايتهم ولكنه امتنع عن ذلك تلبية لرغبات البريطانيين وفي 
النهاية اضطر أن يعلن أنه سيتولى حمايتهم بنفسه , وكان في نفس الوقت ينتظر 
قرار الحكومة البريطانية الغاص بتسوية مشكلة الحدود بين نجد والحجاز ٠‏ 


كان غضب ابن سعود شديدا ولكن الممثل البريطاني في الرياض أقنعه بالممل 
على تلطيف الموقف بارسال رسالة مهذبة الى الحسين محاولة منه لايجاد حل مقت , 
ولكن الشريف اعاد الرسالة من مكة دون أن يفتحها لأنه كان يرفض التفاوض مع 


دكا 


ابن سعود ويمكن أن نقول أن ابن سعود , منذ ذلك التاريخ , اتخذ قرارا صليا لخلع 
الحسين وتلقينه درسا يريه أنه لايمثل المرب ٠‏ 


وابمناسبة هذا الموقف بين ابن سعود والشريف سجل المؤلف حديثا دار بسين 
الكولونيل هاملتون وبين ابن سعود في سنة ١511‏ وقد قال الممثل البريطاني لابسن 
سعود بتهكم أنه لم يفمل شيئًا بينما استطاع الشريف بمجهوداته أن يصبح ملكا 
وبدآأت قوته تزداد يوما بعد يوم فرد ابن سعود عليه قائلا : 


(انك لاتعرف العرب ٠٠‏ اننا كالوديإن ٠٠‏ فوادي الرمة مثلا يمتلىء مرتين 
أو ثلاث في كل قرن ولكنه عندما يمتلىء يكتدح أمامه كل شيء حتى المساكن التي 
شيدها الانسان على جسوره ) 


وعلى الرغم من ثقة ابن سعود في الانجلين الا أنه لم يكن راضيا عنهم بسبب 
انحيازهم الاعمى الى الشريف وبدأ يتساءل : 


( حقا لقد رحل العثمانيون ولكن هل يعل معلهم الانجليز الذين يعملون على 
رعاية الاشراف وحمايتهم ؟ ) 


وقال لفيلبي ذات مرة : ( من يستطيع أن يذع ثقته فيكم بعد ذلك ؟ ان 
حكومتك اذا كانت لاتريد تعديل سياستها ٠٠‏ فسأريها مايمكن أن أقعله ٠٠‏ والله 2 
ان الشريف مسئول عن ذلك وحده ٠٠‏ لقد استطاع خداع الساسة الانجليز في مصى , 
ولكني ساهاجمه اذا أصرت حكومتك على معاملتي هذه المعاملة السيئة ) ٠‏ 


انتهت معارك الغرمة بهزيمة الحملة التي ارسلها الشريف حسين بقيادة ابنه 
الامير عبد الله في ( تربه ) وقد تمكن خالد بن لؤي من القضاء على الحملة قضاء 
مبرما وحضير ابن سعود بنفسه الى الميدان وعلى لىالرغم من أنه كان قائد! شجاعا الا 
أنه تأثر كثيرا عندما رأى ذلك العدد الكبير من القتلى فأخذ يتنقل بين القتلى 
والدموع تنهمر من عيني ذلك العملاق العربي الذي شعن بالاسى وقال : 


( هذا هو العبء الذي ألقاه الله على عاتقي فعلى من تقع مسئولية اعادة 
المشركين الى الطريق السوي ٠٠١‏ وددت لو أني كنت جنديا عاديا أحارب في سبييل 
الله ) ٠‏ 


وكا 


وهكذا تحدث ابن سعود الانسان وقد تأثر كل من سمعوه أو رأوه» أصيبسح 
الطريق الآن الى مكة وساحل البحر الاحمن مفتوحا أمام أهل نجد , ولكن ابن سعود 
قنع بذلك النصير الذي أحرزه على الشريف وشعر أن ذلك النصصر لابد وأن يقنع 
الحكومة البريطانية يخطثها وبذلك انسحب نحو الشرق وبرهن بتصرفه هذا على 
حكمته وحسن تدبيره ٠‏ وفعلا كان لذلك النضر أثره في عقول البريطانيين فبداوا 
يراجعون أنفسهم ويغيرون افكارهم عن قدرات ابن سعود ومواهبه وبذلك حقق 
ابن سعود الهدف الذي كان ينشده ٠‏ 


وف صيف سنة 117٠‏ أرسل حملة الى عسير بقيادة ابنه الاميي فيصل الذي 
استطاع ضم هضبة ابها الى نجد وعادت الحملة في سنة 1417١‏ الى الرياض حيث 
استقبل الفيصل استقبالا حارا واطلق عليه لقب ( بطل أبها ) 


غلب الملك حسين على أمره ولكنه كان لايستطيع أن يفعل شيئًا وآخيرا هداه 
تفكيره الى أن يضغط على ابن سعود عن طريق سادة حائل فأغدق الذهب على ابن 
رشيد وأمده بالسلاح لمحاربة ابن معود ولم يكن أبن سعود قد علم بذلك الا أنه كان 
محتاطا لكل شىء فقرر القضاء على بيت الرشيد وقبل أن يتم له ذلك اجتمع زعساء 
نجد وشيوخها وعلماوها في الرياض ونادوا بابن سعود سلطانا على نجد وملحقاتها 
وسرعان ما اعترفت به بريطانيا ٠‏ 


خرج ابن سعود ليوجه ضربته القاضية الى حائل وبعد حصسار دام ثمانية 
أسابيع استسلمت المديئة وعادت الحقوق الى أصحابها وانتهت تلك الامارة العربية 
المهيبة التي تمثلتٍ عظمتها في شخصيات عدد قليل من رجالها الاقوياء وبخاصة محمد 
الكبير » وقد عامل ابن سعود حاثل معاملة رقيقة مهذبة أصبحت في الواقع مثلا رائعا 
في العالم العربي ٠‏ 


وفي ربيع سنة 14174 لم يكن هناك مايمنع ابن سعود من تطهي الاراضى 
المقدسة فالمعونة البريطانية التى كان الهدف منها منعه من الاعتداء على العمرب 
المرتبطين بعلاقات ودية مع الحكومة البريطانية ظلت تدقع له حتى نهاية شهر مارس 
وقد انقطعت الان , كما أن الاخوان كانوا متحمسين للقتال وكانت لدى ابن سعود 
المبررات للهجوم على الحجاز وذلك لأن مشاعره الدينية ومشاعر الغالبية المظمى من 
رجاله صدمت صدمة عنيفة .نتيجة لتصرفات الشريف وخاصة أنهم منعوا من تأدية 
فريضة الحج ثلاثة أعوام متوالية - 


مه؟ 


دعا ابن سعود الى عقد موؤتمس كبير في الرياض حضره الزعماء الدينييون 
والعسكريون في نجد لبحث الاجراءات التي يمكن اتخاذها لممالجة الموقف وقد ترأس 
المؤتس الامام عبد الرحمن بن فيصل , وكان على المؤتمس أن يناقش مطلبين أساسيين 
الاول من الاخران ويطالبون فيه بالفزو والثاني تسوية مشكلة الحج بالنسبة لأهل 
نجد ولم يكن الاخوان في حالة تسمح لهم بالطاعة أو الاذعان فأبلفوا السلطان ابن 
سعود انهم سيؤدون فريضة .الحج سواء أذن لهم بذلك أم لم يأذن وأنهم سيدخلون 
المدينة المقدسة عنوة اذا عارضهم الشريف بحجة أنهم وهابيون + 


وهنا أظهر ابن سعود منتهى الذكاء والفطنة وقد كشفت هذه الازمة عن 
مقدرة هذا الرجل العظيم لانه كان يعرف الاخوان حق المعرفة ويعرف الدعايات التي 
تروج عنهم لو سمح لهم بدخول الحجاز بطريقة فوضوية دون أن يسيطن عليهم أحد 
ومن أجل ذلك منع ابن سعود الحج مرة أخرى بعد أن أوضح للاخوان أنهسم 
سيذهبون الى الحجاز ويستولون عليه كمفوضين عن العالم الاسلامي وأفهمهم أنه من 
الخطأ مهاجمة المدن المقدسة في موسم الحج ٠‏ 


كانت هذه النصيحة أو بمعنى آخر هذا الامر يدل على الحكمة والذكاء وكان 
له آثره الكبير في جزء من العالم الاسلامي وبخاصة الهنود الذين كانوا لايقرون 
موقف الشريف كما كان المسلمون بصفة عامة يدركون المخاطر التي يتعمرض لها 
الحجاج تحت حكم الحسين , ويدركون أيضا مدى الانحلال المتفشى في مكة وقد نجح 
ابن سعود في التركين على هذين الامرين عندما قرر دخول الحجاز , وعلى ذلك كان 
الهدف من حملة الحجاز مرذوجا : ابعاد الشريف وأسرته ثم تطهير الاماكن المقدسة 
واعادتها الى وضمها الاسلامي السليم ٠‏ 

وهكذا تم فتح الطائف ثم مكة في 14 أكتوس سنة ١474‏ ثم المدينة وجسدة 
وتنازل الشريف عن الحكم في اكتوبر سنة ١4784‏ وفي عيد ميلاد سنة ١418‏ كسان 
صوت ابن سعود يدوي في عزة وأنفة فغورا بما فعله وكان صوته ينم عن الشسور 
بالمسئولية الجسيمة الملقاة على عاتقه وأعلن للممثلين السياسيين الاجانب أن الحرب 
قد انتهت قائلا : 


( لقد جلبنا السلام”الى البلاد ونشرنا العدل في ربوعها وسيحكم الاسلام على 
أعمالنا باذن الله ) 


وفي الثامن من شه ينايي سنة ١475‏ توج ابن سعود ملكا على الحجاز في الحرم 


4 


الثشريف دون أي مظهر من مظاهر الابهة والعظمة فاصطف المواطنون أمام مليكهم 
الجديد يبايعونه ويقسمون يمين الطاعة والولاء كما أقسم ابن سعود أن يحافظ على 
الشريعة وأعلن صراحة أنه سيحكم بالعدل ولا يقفرق بين الكبير والصغير ٠‏ 


وفي الفصلين الثامن عشر والتاسع عشر تحدث المؤلف باسهاب وبالتفصيل عن 
اعتداءات الحدود بين نجد وجيراتها وعن حركة التمرد التي قام بها بعض الاخوان 
وك فتمكن أبن سعود من القضاء عليها ٠‏ 


وفي الفصل الرابع والعشرين تحدث المؤلق عن عبد العزين الانسان فقال ان 
عاداته الشخصية وبملبسه وطلعامه كانت بسيطة الى أقصى حد ولم يكن يكترث مطلقا 
بالعظمة أو مظاهس السلطة لانه لم يكن يهتم الا بالحقيقة فقط وعلى سبيل المثسال 
عندما أمدر علماء تجد والحجاز في سنة 191 قرارا بأن الاحتفال بالذكرى 
السنوية لاعتلائه المرش في الثامن من يناير سنة 14175 هو بدعة لاداعي لها وهي 
عادة أوروبية وليست اسلامية أو عربية » استجاب ابن سعود في الحعال بعد أن 
اقتنع بقوة الحجة , ولما كان الاعتراض لايتعلق بأمور الدولة وانما يتعلق به 
شخصيا , فانه امتثل للقرار وأمس بالناء الاحتفال ورد على طلب العلمام باقتباس 
من القرآن الكريم ٠‏ 


( رب اني ظلمت نفسى فان لم تغفر لي وترحمني لأكوئن من الخاسرين ) » 
واستمر يردد ( أن فعلت حسنة فمن الله وان سيئة فمن نفسى تحت تأثر الشب نْ 
وما ابرىء نفسى ان النفس لأمارة بالسوء ) )١(‏ 


فكر ابن سعود في القيام باصلاحات عديدة ولكن كل فكرة للقيام باصلاحسات 
أو اقامة نظام متحرر كانت سابقة لأوانها قبل أن يتمكن من اخضاع تلك 
الامبر اطورية الشاسعة ولذلك فان الاساس الذئٍ أقام عليه ابن سعود اصلاحاته هو 
نشر الامن والعدل في ربوع البلاد وكان هذا في حد ذاته أعظم اصلاح وله أن يفخر 
بأن العربي استطاع أن يأمن السير في الطريق بمفرده بعد أن كانت الطرق تعمج 
بالقتلة واللصموص وقطاع الطرق - 


)00( إذكر هذا الموضوع في ورقة لم تنشر قرأها حافظ دهبة في جمعية الشرق الاوسط والادنى في 


+ ديشميىاعلنة 1453 


يلها 


ان فرض مثل هذا السلام على الجزيرة العربية وما أسفي عنه من اصلاحات 
عظيمة أدى الى عظم مكانة ابن سعود في العالم الاسلامي والى عظم مكانة أسرته وهذا 
كله في الواقع يشكل قصة حياة ابن سعود ٠‏ 


ويقول المؤلف : ( ان الايمان بمعناه الاعم زمعناه الروحي كان يتجسد في 
شخص الملك عبد العزيزن ولا شك أن الاثى الذي تركه الملك التقي كان أعمق من أي 
أثشى تركه رجل آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حتى أن الحكام العرب الذين 
كانت تخضع لهم رعايا غير وهابيين كانوا معجبين بعبد العزيز وقد أعلن هؤلاء 
الحكام في نهاية الامر , طوعا أو كراهية , احترامهم وتقديرهم للملك / فقد صرح 
باعجابه بشخصية الملك عبد العزين وبتقديره لمنجزاته فيصل ملك العراق. في الشمال 
والامير عبد الله في شرق الاردن والامام يحيى امام اليمن في الجنوب النربي وكذلك 
في ناحية الخليج أعجب به سلمطان مسقط وعمان وكافة زعماء الساحل المتصالح 
وحكام امارتي الكويت والبحرين وحتى في الجانب الاكبر من الصحراء الجنوبية 
الكبرى المفزعة كانت شخصية ابن سعود تفرض على الاهالي السلام ٠‏ 


ولم يكن ذلك هو حكم الحكام العرب وحدهم بل ان جميع الانجليز حكموا عليه 
حكما واحدا لايتنبي آلا وهو أن ابن سمود رج ل فك كما أن السير 
برسى كوكس والكابتن شكسبير واللورد بلهافن » وسنتون والمستر جون فيلبي 
والكولونيل ه٠١٠‏ رء ب ديكسون والسير جلبرت كلايتون والسير فرانسيس هامفرين , 
كل أولئك الرجال الذين يمثلون مدارس فكريةمختلفة عبرو! عنتقديرهم واعجابهم 
بشخصية ابن سعود القوية وبعظمته وبخلقه ولم يحدث أن اتفق السياسيون 
البريطانيون في حكمهم على حاكم شرقي الا على ابن سعود وريما كان الانجلين يحبونه 
لما تمين به من الرجولة والصدق والصيراحة حتى أن السير برسى كوكس الذي اتصف 
بالحكمة والكفاءة أعلن ذات مرة عندما كان يعمل في الشرق على مسمع منى (المؤلف) 
أن الملك عبد العزين لم يخطيء خطأ واحدا أثناء حكمه الطويل : وهذا قول فصل 


لايعارضه فيه أحد ممن درسوا الحقائق ٠‏ 


ومهما يكن من أمس فهناك حقيقة ناصعة وهي أنه لايوجد رجل انجليزي أو 
أوربي أو أمريكي قابل الملك عبد العزيز الا واقتنع بأن الجزيرة العربية لم تنجب 
رجلا مثله منذ عدة أجيال. وبأن وجوده أصبح مصدر قوة لا للجزيرة العر بية أوالعالم 
الاسلامي فحسب بل للعالم أجمع بصفة عامة - 


زالها 


ونظرا! الى المجهودات والمنجزات التي حققها ابن سعودفان الرجل العر بي العادي 
يشعر اليوم بالمزيد من الكرامة والثقة في مستقبله أكش من أي وقت مضى ٠‏ 


ان الحافز الاخلاقى وحده يحدث أثره في العرب بشتى الوسائل ولا شك أن 
هذا الحافن قد ازداد كثيرا بعد ظهور الدولة الوهابية لأنه لايوجد مظهر من مظاهر 
الحضارة أو التقدم الا ذلك الذي أوجدته العقول العربية من أجل غاية الاسلام * 


وهنا يتعرض المؤلق لأسئلة معينة يعتقد أنها تدور في أذهان الكثيرين من قراء 
هذه السيرة ٠‏ 


أليس اتجاه حكم ابن سعود كله يتناقض مع روح العصير أي الشئون الدنيوية 
المصرية ؟ 


ألا يشمل العالم الاسلامي اللا أدرية أو الالحاد أو حتى اللامبالاة التي تجتاح 
العالم الآن ؟ 


ألا يوجد الآن ميل كبير للتفريق بين أمور الدين وشئون الدولة ؟ ويناقش 
المؤلف الاجابة على هذه الأسئلة فيقول : 


( ان أولئك الذين ينتقدون الملك عبد العزين التقي الورع يدعون عادة أن 
معركة التقدم أو العصرية قائمة في كل مكان تقريبا في العالم الاسلامي فيما عدا 
أراضى ابن سعود ويقول أولئك النقاد أنه في بعض الدول العربية مثل تركيا 
ومصصر حلت الوطنية والقومية على النمط الغربي محل النظم الدينية التي كانت 
سائدة من قبل , ويقولون أيضا أن نفس هذا الاتجاه واضح وربما بدرجة أقل في 
فلسطين وسوريا والعراق ويعتقدون أنه حتى في ايران واففانستان تقوم حركات 
اصلاحية ستؤدي الى جعل الدين من الامور الثانوية في شئون الدولة ويمكن أن يترك 
الدين لضمير الفرد نفسه ٠‏ 


ولا شك أن هذا الوصف للدول الاسلامية بصفة عامة حقيقي لأن أفكار زعماء 
تلك الدول قد تأثرت بالآراء الغربية ومما يجدر ذكرمه في هذا الصدد أن 
الفئة المثقفة في هذه البلاد تلعب دورا هاما في حياة الناس لايتناسب مع عدد 
أفراد هذه الفئة ( وهذه ظاهرة لانستثني منها بلاد الفرب ) 

ولكن مايتمغض عنه أذهان رجال السياسة من أفكار ومالهم من قوة دافعة قد 


لهذا 


تديى دفة البلاد لفترة ما الا أن ذلك لايستس طويلا دون وجود عنصر أسمى ( وهو 
مايأتي به الدين وحده ‏ ولابد من وجود ذلك العنصر لكي تسير البلاد سيرا هادئا 
مرضيا وربما كانت توجد في الشرق الاوسط مظاهر قوية أخرى تثبت هذا الذي 


تزعم ولا تزال مستترة ٠‏ 


وظهرت في الهند أيضا مدرسة جديدة من المفكرين المسلمين كان هدفهم الاول 
العودة بالاسلام الى نقاوته وطهارته ومن المباديء التي تمسك بها تلامين هؤلاء 
القادة أن تأكيد الاحساس بالعنصرية يتنافى مع مباديء الدين الاسلامي ويجب 
مقاومة هذه الفكرة , وكانت لهذه الحركة الاسلابية في الهند أوجه عديدة ومظاصس 
شتى فأحيانا كانت تتطلع الى أن تأخذ من الثقافة الفربية كلما يصلح به الاسلام 
وأحيانا أخرى كانت تنبنذ الثقافة الغربية وتعتمد اعتمادا كليا على القرآن وقواعد 
السلوك والاخلاق ولكننا لانجانب الحقيقة اذا قلنا أن اعادة العقيدة الاسلامية الى 
نقائها الاول والتخلي عن كل البدع التى شابت الاسلام كان الهدف الاساسي للدعوة 
السلفية , وربما قادت السياسة كثيرا من المسلمين الهنود الى مسالك جانبية ومتاهات 
حشروا فيها وتعثرت خطاهم ولكن الدافع الاول لها كان على المموم يتجه نحو التطهر 
والبساطة وسوف يتضح لنا فيما بعد أن مباديء الملك عبد العزين كانت ذات صلة 
وثيقة بهذه الاصلاحات التي كانت كابنة في نفوس المسلمين في ذلك الوقت ٠‏ 


وقد نشأت في مصى مدرسة فكرية أقرب صلة بالمباديء التي اعتنقها ذلك الملك 
التقي الورع ( ابن سعؤد ) ففي نهاية القرن الماضي سافر المصلح الشهيي جمال 
الدين الاففائي الى مصر وسرعان ماأصبح لتماليمه صدى سسريع في قلوب المصريين » 
وبايعاز من الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية بدأت تعاليمه تدرس في الجامعة 
الازهرية وهي التعاليم التي لايمكن التفرقة بينها وبين تعاليم الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الذي سميت الدعوة السلفية باسمه ٠‏ 


يوجد في العالم الاسلامي الآن ثلاث قوى رئيدية وهم العلمانيون الذين يمكن 
أن نصنف من بينهم معظم الزعماء في تركيا ويوجد كثيرون منهم في دول مثل مصير 
والعراق وايران وأفنانستان , ثم العصريون ( أصحاب المذهب الحديث ) الذين 
أنجبت منهم مصير أكين عدد وأخيرا الرجعيون ٠‏ 


ويهدف أصحاب الفئة الاولى الى اعادة بناء دولهم واذا أراد العالم الاسلامي 
مساعدتهم من الخارج فهذا خير وبركة ولكن رغبتهم الاداسية تنحصر في جعل بلادهم 
وحدات مستقلة يسودها التقدم والاستقرار - 


لف 


ويسعى أعضاء الفئة الثانية الى ايجاد التعليل العلمي الذي يبرر كثيرا من 
الامور التي قام بها العلمانيون وذلك للتدليل على أن الامور الدينية في الاسلام يجب 
أن تتمين عن الامور السياسية كما كانت من قبل ( والفكرة السائدة هي أن المجتمع 
الاسلامي كل لايتجزأ ) ٠‏ 


آما أعضاء الفئة الثالثة ( الرجعيون ) فيتمسكون بحرفية القرآن بكل دقة 
وبكل كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي عمل قام به ولاشك أن الملك 
عبد العزين كان من الفئة الثالثة لآن حكمه قام على اساس الشريعة الاسلامية 
المقدسة ومن الاهمية بمكان أن نذكر هنا أن الملك عبد العزيز كانت له صلة بأكثر 
من جماعة اسلامية وكان يدرك أن العرب وغير العرب يمجدونه باعتباره مجدد 
للقديم وقائد للمرب أجمعين ولذلك كانت صلاته محددة بالقوميات المسربية في 
اليلدان الاخرى التي كانت تحصصر جهادها في تحقيق الاستقلال والاخذ بالحضارة 
الغربية لاننا لانستطيع أن ننكر الصلة القائمة بين أفراد الجنس العربي مهمسا 
اختلفت النظرة الى الحياة من جماعة الى أخرى ٠‏ 


وكان الملك عيد العزين يلتقي بالعصريين في اتجاه واحد وذلك هو القضاء على 
كل ماعلق بالعقيدة الاسلامية الخالصة وتطهيرها من النوافل التي انبثت فيها منسن 
العصور الوسعلى , فكان لايبحث الا عن الاسس المكينة للدين وحدها شأنه في ذلك 
شأن العصريين واستطيع أن أقول انه كان يقف موقفا مرموقا « بل كان له أشي 
محسوس » ازاء الفثات الثلاث ٠‏ 


ولا جدال في أن الملك عبد العزيز كان على وعي تام بالمشكلة الكبرى في العالم 
الاسلامي في ذلك الحين وأعني بها اما العودة الى الاصول الاولى واما نبذ كلما يترتب 
على الاخذ باتجاهات العصر الحديث ٠‏ وكان في هذا الامر يؤثر الاتجاه الاول على 
الثاني وكان المرشد الهادي في عقيدته هو أنه يجين حرية العمل فيما لم يذكسسرءه 
القرآن ؛ أما مايتضمنه القرآن فيجب ماعته طاعة عمياء , ومع ذلك ففي تقديرنا 
للمركن الذي تبوأه في العالم الاسلامي نقول أنه كان يتفوق على جميع زعماء الفكر 
الآخرين بميزة كيرى لانه كان يستطيع التأثير في الآلاف بل الملايين من المؤمنين الذين 
يؤدون فريضة الحج ٠‏ 


ثم يتساءل المؤلف : 


اليس نظام ابن سعود كله من صنع رجل واحد ؟ 
ها 


ألا ينهار ذلك النظام بعد وفاته ؟ 


ويجيب المؤلف على هذين السؤالين بقوله : ان الدولة الوهابية (السعودية) » 
الحالية هي من عمل ابن سعود وحده , حقا لقد ساعدته بعض الظروف ا معينة ولكن 
بناء ذلك الصرح الضخم شيدته أيديه وليست أيدي أخرى » ومع ذلك لم يكن 
طموحه الشخصي وحده هو الذي رفع ذلك البناء الشامخ الذي أقام عليه حكمسه 
لأن قوة دافعة من الدين كانت تدفعه الى ذلك ولاشك أن هذه القوة الدافعة ستبقى 
بعد وفاته , ان قدرته وتوجيهه لتلك القوة هي التي وضعته في المكان الذي يتبوأه 
الآن وهي التي نفغت العياة في تلك القوة لكي تضع أساءما دائما لمملكته ٠‏ 


ان المشكلة التي تواجه ابن سعود الآن فعلا ليست دينية في أساسها وليست 
سياسية أيضا وانما هي مشكلة اقتصادية لأن الاقتصاد دائما وفي كل مكان يسبق 
السياسة وهو أرسخ منها قدما , كما أن الاساس الديني وحده لايكفي للابقاء على 
أية مملكة من الممالك ٠‏ 


حقا كان الملك عبد العزيز عظيما في المجال الديني وفي المجال السياسى أيضا لأن 
عبقريته السياسية في الدبلوماسية كانت تتغلب على كلمايواجهها من عقبات ولم يكن 
أحد يرتاب في هذه الناحية مطلقا , ولكني ( المؤلف ) أتساءل ماهو الموقف في البلاد 
من الناحية الاقتصادية ؟ ان الحج هو المصدر الاول للايرادات ولكني لاأستطيع أن 
أتنبأ ما اذا كان هذا المصدر سيأخن في الزيادة أو النقصان ٠‏ 


كما أن اللؤُلوْ الذي جلب في الماضى ثروة للموانيء السعودية في الغليج قد قل 
الآن وان كان من الجائن أن تعود تجارته من جديد ٠‏ 


ولكني لاأستطيع أن أصدر مثل هذا الحكم على تجارة الابل التي كانت في 
القرون السابقة مصدرا هاما للتجارة بين أهل نجد وجيرانهم ولكن تجارة الابل قد 
انتهت وليس هناك أمل في عودتها الا الى سوق محدودة جدا ٠‏ 


ثم ماذا أقول في شأن البترول في الاحساء والمعادن في الحجاز ٠‏ ؟ 

ولكني استطيع أن أقول على الاقل أنه اذا قيض الله انسانا يستطيع أن يجلب 
لهذه الارض القاحلة مصدرا دائما للرفاهية ‏ كما قيض لها الرجل الذي وفر لها 
السلام الدائم ‏ فلن يكون هذا الانسان الا عبد العزين - 


إناليقرا 


لوذه 


وفرس 


المؤلف : د ٠‏ عبد الرحمن الشريف 

الموضوع : دراسة في جغرافية المدن 
كو"( / كلاول 

وقد أسهمت دارة الملك عبد العزيز 
في طباعة هذا الكتاب 


دراسة جغرافية المدن فرع حديث 
من فروع الجغرافيا بالمقارنة ممع 
فروعها العديدة » ولكنه ما لبث أن نال 
خلال هذا القرن ‏ لاسيها بعد 


منتصفه ‏ اهتمام الباحثين لارتباطه 
بالتخطيط ء والتخطيط الاقليمي خاصة 
ولاتساع مجاله بالنسبة للاتجاه الحديث 
للجفراقيا آلا وهو الاتجاه التطبيقي ٠‏ 


ومع ذلك فالمكتبة الجغرافية العربية 
لاتزال تفتقر الى الكتب والابحاث 
التي تدرس مدن الوطن العربي دراسة 
علمية ٠‏ وزيادة على ذلك فانه لم يصدر 
أي كتاب حتى الان يتناول دراسة أية 
مدينة من مدن المملسكة العربيسة 
السعودية ‏ على كثرتها ‏ كتطبيق على 
دراسة جغرافية المدن ٠‏ 


يلها 


ومن هنا تبرز أهمية كتاب مدينة الرياض كمحاولة أولى لتطبيق دراسة 
جغرافية المدن على عاصمة المملكة العربية السعودية , وأكبس مدينة فيها 
وأكثرها نشاطا وحيوية » وقد شهدت مدينة الرياض في الاونة الاخيرة حركة 
تطور لانظير لها في أي مدينة أخرى ٠‏ فقد تضاعف عدد سكانها نحو خمس 
مرات في العشرين سنة الاخيرةو أصبحت الان مدينة نصف مليونية 2 وتوسعت 
مساحتها عشرات المرات » وتنوعنشاعل السكان فيها وتعقد خلال فترة زمنية 
وجيزة . ولذلك اكتنف هذا التفي السريع الكثيي من المشاكل والعديد 
من الثنرات ,2 مما يقتضى مسحها مسحا جذفرافيا شاملا » وتقييم شروعلك 
نموها وتقدمها » ومن ثم تقويم تلك الثغرات وتصحيح الاخطساء التي 
تراكمت نتيجة التطور العشوائي , وكذلك من أجل وضع تخطيط سليم 
لها ٠‏ 


كتاب من خمسة أيواب : 


يضم الكتاب بين دفتيه خلاصة عدد كبير من تقارير الغبراء العالميين 
الاختصاصيين قاموا بدراسة جوانب هامة من امكانيات التنمية » وذلك 
بتكليف من الوزارات المختلفة » كما يضم قدرا وافرا من المعلومات الثمينة 
وفيه جانب من المقارنات الملمية , ويتكون الكتاب من مقدية وخمسة 
أبواب جاءت في ( 5 ) صفحة من الحجم العادي , وملحقا بها ١4‏ شكلا 
أو خريعلة أو لوحة توضيحية وسست صور فوتوغرافية وخمسة ملاحق ٠‏ 


تناول الباحث في بداية هذهالدراسة العوامل الطبيعية والبشرية التي اثرت 
في وجود مدينة الرياض ولا تزال تؤْثر في تطورها » فناقش الموضع والموقع 
والمناخ » ويتضمن الموضع السمات الدقيقة للارض التي بدأ عليههما 
الاستقرار البشري وتطور فيها فيدرس أشكال وتركيب ماتحثت السطح خاصة 
من زاوية تأثيرها على تكوين التربة والموارد المائية » ويهتم الموقع بالعلاقات 
المكانية التي تربط الرياضص بالاقاليم المحيطة بها القريبة منها والبعيدة ١أما‏ 
المناخ فتنمكس آثاره على حياة الناس وتؤثش فيها أكش من أي عامل آخن. ٠‏ 


لها 


بعد ذلك انتقلت الدراسة الى التطور التاريخي لعمران المدينة وذلك 
منذ بدأ عمران مدينة حجرفي زمن.قبيلة طسم , والتغيرات العمرانية التي يطرأت 
عليها في العهود المتتالية حتى اندثرت في منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ وتلا 
ذلك دراسة التطور الحديث الذي تمثل باطلاق اسم الرياض لاول مرة على 
مجموعة القرى المتناثرة التي تخلفتعن تشتت مدينة حجر ٠‏ وكذلك التغيرات 
العمرانيبة التي تعرضت لها منذ توحيدها ببناء سور حولها جميعا / ثم 
اتخاذها عاصمة للدولة , وقد شهدت أعظم تطور لها بعد منتصف القسرن 
العشرين ٠‏ 


ومن أهم أبحاث دراسة جغرافية مدينة الرةياض دراسة تركيبها 
الديمفراني والوظيفي » أما التركيب الديمخرافي فيتعرض لنمو ال.كان في 
القرن العشرين وتغيرهم بسبب الولادات والوفيات والهجرة » وتوزيعهم كتوزيع 
التزاحم , وتركيبهم حسب الحرف أو العمس أو النوع أو الاصل أو حجم 


الاسرة + 


أما التركيب الوظيفي فيتضمن توزيع المناطق الوظيفية في اللدييسة 
كالوظيفة التجاريةوالادارية والصناعية والسكنية والغدمات » وقد اعتمد هذا 
البحث اعتمادا كاملا على الدراسة الميدانية » وقد اشتملت دراسسة 
مورفولوجية المدينة على بعض مظاهر الحياة في المديئة كتزويد المديئنة 
بالطاقة والوقود والمواد الغذائية والمياه وتخليصها من الفضلات »ووسائل النقل 
وما الى ذلك ٠‏ 


ولا تقل دراسة اقليم مدينة الرياض أهمية عن دراسة تركيبها لآن العلاقة 
المتبادلة بين المديئة واقليمها مستمرة وحيوية لكليهما » ففي مدينة الرياض 
تتركز القعاليات التي تخدم سكانها وسكان قسم كبير من نجد ٠‏ وفي نضس 
الوقت تستمد الرياض طاقتها البشرية والمادية من ذلك الاقليم ٠‏ وتكشف هذه 
الدراسة » وذلك بتفحص عدد كبر من المعاير أهمها المعابر الوظيفية 
كالروابط الادارية والثقافية والاقتصادية الطبيعية » تكشف عن 
حدود اقليم الرياض » وكانت النتيجة رسم خريطة تعتبر محصلةلست خرائط 
متطابق بعضها قوق بعض تمثل كل طبقة منها وظيفة من الوظائف أو 
رباطا من الروابط ٠‏ 


للها 


نرف 


وينهى الباحث كتابه بفصل عن خطة مدينة الرياض الحالية وعن تخطيطها 
على اعتبار أنها مركن لاقليم واسع يحيط بها » وعلى ضوء مشسروعات 
تحويلها في المستقبل الى مركن صناعي متنامي + ويتضمن بعض الملاحظفلات 
والاقتراحات المتعلقة به ٠‏ وقد لزم لتوضيح نتائج هذه الدراسة استخدام 
الاساليب الكارتوغرافية يوضع عدد كبيي من الاشكال والرسوم وكذلك 
الصور الفوتوغرافية ٠‏ 


سس سد ضع أ فد 
مجاه ع | جو دزة ضر سك 


ستظل الجزيرة العربية والخليج ٠٠‏ تلك الوحدة الجغرافية الهائلة محصط 
أنظار الباحثين على اختلاف نظرتهم واتجاهاتهم فلا زال تاريخ ٠٠١‏ وأدب ٠٠‏ وفنون 
هذه المنطقة ٠٠‏ على الرغم من قدمها ٠٠‏ لازال يغري المؤرخين والادباء بالكتابة 
عنها ٠٠١‏ 

ونحن في هذا العدد ٠٠‏ ولاعداد قادمة ٠٠‏ نواصل تحليل عدد من مجلات 
الجزيرة والغليج ٠٠‏ وكذلك تلك التي تهتم بهذه المنطقة ٠٠‏ أدبا ٠٠‏ وفكرا ٠٠‏ 
وفنا ٠٠‏ وتاريغا ٠٠‏ وهنه الببليوجرافية التي بين يدي القاريء العزيز ٠٠‏ تمتد 
نتاج ماوصل الى ( الدارة ) من أعداد المجلات التي تم تحليلها عن طريق قسم 
البحوث الببليوجرافية ونحن نعد قارئنا العزيز +٠‏ بأن نعطي للجزيرة والغليج 
اهتماما أكبر يتمثل في عدد من الابواب التي تهتم بابراز أهم الاحداث التي تدور 
في هذه المنطقة ٠٠‏ بما يمكن معه ٠٠‏ متابعة العياة بكافة جوانبها ٠٠‏ على أرض 
تلك البقعة ٠‏ 


لفف 


الجلات لتر تمه نكت 


الآغار 

البلاغ 

البيان 

التجارة ‏ جدة 

التجارة والصناعة 

الغفجي 

الخليج العربي 

الدوحة 

السياسة الدولية 

عالم النفط 

قافلة الزيت 

مجلة دراسات الخليج والجسزيرة 
العربية 

مجلة غرفة تجارة وصناعة الكويت 
مجلة كلية الآداب 

مجلة معهد المخطوطات العربية 
مكتبة الادارة 

المنهمل 

نشرة أخبار التراث العربي 

نشرة الارشاد الزراعي 

النفط والتعاون العربي 

نشرة منغثمة الاقطار العربية المصدرة 
للبترول 

نففا 


الهيئة العامةللآثار ودورالكتب _صنعاءمء 
الكويت 

رابطة الادباء ‏ الكويت 

الغرفة التجارية الصناعية ‏ جدة 
الغرفة التجارية الصناعية -مكة المكرمة 
شركة الزيت العربية المحدودة 

مركن دراسات الخليج العربي - جامعة 
البسرة ‏ العراق 

قملس 

مؤسسة الأهرام .ب القاهرة 

بيروت 

شركة الزيت العربية الامريكية _المسلكة 
العربية السعودية 


جامعة الكويت - 

غرفة تجارة وصناعة الكويت ‏ الكويت 
جامعة الكويت 

جامعة الرياض ‏ المملكة العربيية 
السعودية 

جامعة الدول العربية معهدالمخطوملات 
العربية ( القاهرة ) 


معهد الادارة العامة الرياض ل 
المملكة العربية السعودية 

المملكة العربية السعودية 

جامعة الدول العربية ‏ القاهرة 
وزارعة الزراعة ‏ المملكة العربية 
الستودية 

منظمة الاقطار العربية المصدرةللبترول 
الكويت 

منظمة الاقطار العربية المصدرةللبترول 
الكويت 


عرض ونقد الكتب 


ابراهيم شتا . 


قضية الحظر العربي للبترول ٠‏ عرض 
نزيره الأفندي - السياسة الدولية - ( مكتبة 
السياسة الدولية ) ع 44 » ابريل 19105 . 
صصص ١6١-أو١ا,.‏ 


أدب المعركة ٠‏ حرب * تشرين 
1و1 » عرض حسي شحاذة (الدوحة) 
( مكتبة الدرحة ) محرم /١845‏ يناير 
45 .حص .١"١‏ 


ترئز » لويس 


الشركات ذات الجنسيات المتعددة 
والعالم الثالث » عرض حميد القيسي النفط 
والتعاون العربي - مراجعات الكتب - . 
جا داع1 . شتاء 1415 . فرص ١م-‏ 
كقء 


خنانة بنولة . 
يسقط الممت ؛ عرض حسني شحاده 
(الدوحة) صفر 845١/فبراير ١9195‏ . 


. 1١7” ص‎ 


داردو » غابريل » سيمون جان 
لاكتور . 


إمارات كأنْها السراب » عرض عبد 
الحليم خلدون الكتاني (مجلة دراسات الخليج 


والحزيرة العربية) سا ء ع5 . ابريل 
اا . صصص [947١1-ما.‏ 


دولاو » لويس . 


فرنسا ومكانتها في عالم أليوم: ؛ ترجمة 
بيج اسماعيل ؛ مادن خوري 6 عرض 
حسي شحادة (الدرحة) - مكعبة الدوحة - 
محرم 95م( /يناير 9105| . ص (١٠‏ , 


رونديير » بير . 


موعدنا عام 8٠‏ »؛ عرض حسي 
شحاده (الدوحة) - مكتبة الدوحة - ربيع 
الأول ١45‏ /مارس ١55‏ . صرص ١407‏ 
1144. 


سالنجر » د. 


مموقات التدريب الفعال للموظفين » 
عرض سيد محمد حامد (مكتبة الإدارة) س4 » 
ع7 . رمضان 6موم(/سبتمير ١908‏ . 
صصص ١68-ةة‏ , 


سعد محمد الطجرسي . 


بعض التقنينات العصرية للوصف 
الببليوجرافي . عرض سيد حسب الله (مكتبة 
الادارة) س4 » ع7 . رمضان وه١ا/‏ 
سبتمير 41/8[ . صصرصض 14-م8# , 


إرففا 


صااح أبو أصبع . 

فلسطين في الرواية العربية » عرض 
عبد اللطيف الخطيب (البيان) - مكتبة 
البيان - غ١١1‏ . آفار (مارس) 15195 . 
صصص ٠5و-عكة‏ , 


عبد الرحمن رأفت الباشا . 


صور من حياة الصحابة ٠‏ عرض 
عبدالله عبد الرحمن الحعيثين (قافلة الزيت) 
سم( .ا ع١١‏ . ذو الحجة ه94١/‏ 
ديسمبر 6٠/اة١-يناير 1١4105‏ . صصص 7١‏ 
مم 


عبد الرحمن الربيعي . 
عيون في الحلم ء نقد عبد الرضا علي . 


(البيان) ع٠ررء‏ آذار (مارس) 105ؤ1 . 
صصص 47-09 , 


عبد اللطيف المطاعنى : 


خصائص التعبير في القرآن الكريم 
وسماته البلاغية » تعليق عبد الرحمن بدوي . 
(قافلة الزيت) - من حصاد الكتب - 
س ١4‏ ع ع7 . صفر ١845‏ /فبراير 
كلاوؤا. صصص 148-145 . 


فاطمة حسين يوسف العبد الرازق. 


مياه والسكان في الكريت ٠‏ مرجعة 
عبد الإله أبو عباس (مجلة دراسات الفليج 
والخزيرة العربية) س٠‏ » ع5 . ابريل 
5لاؤا . ضصص 0١4لا(‏ . 


كفا 


فيلد » مايكل . 


مائة دولار في اليوم » مراجعة عبد العزيز 
الوتاري (النفط والتعاون العر بي) -مراجعات 
الكتب - مج؟ 6غ( . شتاء 15ؤ1 . 
صص /ا(-4ة , 


القرطي » عبدالله محمد بن فرج 
المالكي . 

أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
عرض وتعليق حسي شحادة (مجلة الدوحة) 
ربيع الأول 5وم١ه/مارس ١605‏ 
ص .1١44‏ 


لانجر ‏ فيلسيا 


بعيني رأسي . عرض وتلخيص سعيد 
المهدي . (مجلة: الدوحة) - كتاب الشهر 
ربيع الآرلك 5وم1ه/ماس لاقام . 
صصص 14-11 


مادوكس » جوك . 


ما وراء أزمة الطاقة (مجلة غرفة تجارة 
وصناعة الكويت) - كتاب الشهر اس 107 + 
اع م16 . يناير 1915 . صرص 07-ؤلا. 


مبارك الخاطر . 


القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع . 
١441-1841‏ . عرض محمد جابسر 
الأنصاري (مجلة الدرحة) -- موكب الثقافة 
الحديدة - صفر #45 ١ه/فبراير 1١915‏ . 
صص 9١١-ه؟١1,‏ 


مجيد حذوري 


عرب معاصرون . عرض حسي شحاده 
(مجلةالدوحة) صفر 5ةم ١هإ/فبراير‏ 1415 . 
شه 


محمد أبو زهره. 


المجتيع الإنساني في ظل الإسلام . 
عرض حسي شحاده (مجلة الدوحة) - مكتبة 
الدوحة ب محرم 45"١هإ/يناير‏ 5ا91١ز‏ , 
ص .1#١‏ 


محمد داود الثثير , 


رحلة عير , عرض حي شحاده . 
(بجلة الدرحة) صفر 45ةم١ه/فبراير‏ 195وا. 
ص ١8‏ . 


محمد رفعت السباعي 5 
كيفية الاستفادة من المتدرب بعد عودته. 


(مكتبة الإدارة ) س 4 . ع 7 . رمضان 
17846 )/سبتمبر 4080| . صصص ومس 


غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات. 


(يجلة معهد المخطوطات .العربية) مج *١‏ © 


ج1 . ربيع الآخر 44م١/مايو‏ 19104 . 
صصص 48١-مهة١‏ . 


الحيولوجيا الاقتصادية والثروة المعدنية 
في المملكة العربية السعودية ٠‏ تقديم 


عبد القدوس الأنصاري . (المنهل) . - كاب 


الغهر - س 48 ؛ ج ١و7‏ . محرم وصفر 
١895‏ . صصص 1١١١-1١07‏ . 


محمد علي الشهاوي. . 

اليمن : الثورة في الحنوب والانتكاسة 
في الشمال » عرض شاكر مصطفى . (مجلة 
دراسات الخليج والحزيرة العربية) سن م » 
ع5 . ابريل 191/5 . صصص (184-و1,. 
محمد متولي 5 

حوض الخليج العربي ٠‏ عرض حسي 


شحاده (الدوحة) - مكتبة الدرحة - محرم 
975 /يناير ١915‏ . ص ١#‏ . 


ميئو » جان . 


القرى الحفية الي تحكم العالمى » 
ترجبة محمد كامل حسن ومحمد فوزي 
محمود » عرض حستي شحاده (الدوحة) صفر 
845( /نبراير ١9105‏ . ص 5م ,. 


هانس » ثوركيل . 


من كوبتهاجن إلى صنعاء » عرض 
عبد العزيز المقالم (الآثار) ع ١‏ © محرم 
5م اير 14105 . صصص لاغ الى 
ويلسون » أرئواد . 


الخليج العربي » ترجمة عبد القادر 
يوسف » عرض حسي شحاده (الدوحة) صفر 
5ؤ"١/نبراير‏ 5اؤ١‏ . صكم١‏ . 


يايفا 


إعلام 


الإعلام العربي بين التعتيم “وتسلوط 
الأضواء . ملحق نشرة (منظمة الأقطار العر بية 
المصدرة للببر ول؟ ) ٠‏ اس 7 ماع 4. 
ابريل 5/اة! . صص ١-م‏ , 


تقوم إذاعة المملكة العربية السعودية 
ببدء إذاعات بخمس لغات : الفارسية » 
والاندونيسية » والسواحلية » «التركية » 
والأردية » وقد زيدت قورة الإذاعة من 
٠٠‏ كيلوات إلى ٠وم‏ (البلاغ) ع م4م » 
5 ربيع الأول 5ة1/؟ مارس 19155 . 
أصضص)١.‏ 


سليم الياقي . 


إعلامنا مرآتنا فماذا تقول المرآة ؟ 


(الدوحة) - الشئون العربية - محرم /١45‏ 
يناير 14156 . صصص 88-74 , 
فاروق أبو زيد . 


الأهرام أقدم صحيفة حية في العام 
العربني (الدوحة) مسرم 45"١/يناير‏ 
5 . صصص 70-75 , 


محمد ابراهيم الشوس 0 
الإعلام العر بي وخداع النفس (الدوحة) 


ربيع أول 5ؤم١/مارس‏ 19075 . صصص 
كحور : 


لهفا 


محمد عبده يماني . 


الإعلام كا يقرره المفهوم القرآني 
والمفهوم. الإسلامي هو الدعوة الحقة والرشيدة . 
(المنهل) س 45 ٠‏ ج ١و7‏ محرم وصفر 
6م" . صصص ١4-١7‏ . 


هيئة إسلامية للاذاعة والتلفز يون (التجارة 
والصناعة .- .يكة) - العالم' الاسلامي - 
ذو الحجة م846١/ديسمبر‏ هاا .ص ١"‏ 


الببليوجرافيات 


ببليوجرافيا عن التنمية والنفط والطاقة 
في العالم العزبي (النفط والتعاون العر ببي) 
مج المع 5.1لاو١ا‏ . صصص ؟7١١-‏ 
,١ 1‏ 


بعثة معهد المخطوطات العلمية تكمل 
مهمتها في المغرب (أخبار التراث العريبي) 
سن ها باع 4م . 5(/و/و زرا 
ناوا . ص .١‏ 


9 ألف مخطوط من مكتبة المتحف 
العراقي ببغداد . (أخبار الثراث العربي) 
س ماوع 24 5ل ةلو ةسوردم 
هاوا. ص 7. 

دراسة تعاون وتطوير مراكز التوثيق 
في الدول الأعضاء (نشرة منظمة الأقطار العر بية 
المصدرة البترول - من أخبار المنظمة ‏ 
س «ا عع ؛.ابريل 5ا191. ص 4. 


رشيد عبد الرحمن العبيدي . 


رسالة في حروف العربية للأزدي . 
(يجلة معهد المخطوطات العربية) - التعريف 
بالمخطوطات - مج 7 ءج ١‏ ربيع آخر 
94" /ماير 4ا11 . صصص 74-01( , 


رمضان عبد التواب . 


تحقيق التراث» أساليبه » أهدافه . 
(قافلة الزيت) س ١4‏ ؛, ع »5 . صفر 
45"( /فبراير ١-١5‏ . صصص 4-1١‏ , 


صفاء خلوصى . 


تعليقات عل تحقيق مخطوطة الفتح 
الوهبي عل مشكلات المتنسي . (مجلة معهد 
المخطوطات العربية) مج ٠١‏ 2 ج 01١‏ . 
ربيع آخر 44"١/مايو ١404‏ . صصص 
ووإسككلء 


فهرس المخطوطات العربية في الطب 
والصيدلة المحفوظة في المكتبة البر يطانية . 
(نشرة أخبار التراث العربي) س ه ء 
ع 28# الها لولاا 
عرص 47# ال 


محسن المهدي . 


مظاهر الرواية والمشافهة في أصول ألف 
ليلة وليلة . (ي#لة معهد المخطوطات العر بية) 
- تالعريف بالمخطوطات - مج ٠١‏ يج 1١‏ . 
ربيع آخر 844٠١/مايو‏ 19104 . صصص 
1١44-6‏ . 


التحف من مخطوطات النجف , (مجلة 
معهد المخطوطات العربية) -- المخطوطات 
العربية في العالم - مج كتج 1 .ربيع 
آخر 1844 /مايو 1414 , صصص م-44, 


محملك مر دي اللدولي .: 

تقرير عن مهمة استطلاع المخطوطات 
في الحمهورية العربية الليبية . ( مجلة منهد 
المخطوطات العربية) - أنباء وآراء - ربيع 
آخر 44"١/مايو ١404‏ . صصص 181١‏ 
قولء 


المراحل التنفيذية لمشروع تجميع التراث 
اليسي . (مجلة معهد المخطوطات العربية) 
- أنباء وآراء - مج ٠ءج١‏ . ربيع آخعر 
44" /مايو ١4104‏ . صصص 6-1510م1, 


المركز الوطني للثر جمة والثراث والوثائق 
بالسعودية . (نشرة أخبار الثراث العربي) 
سن م ماع «#م ؛ 4(/ل/هة؟١-‏ 
الق/تاؤةا . صرارء 


علوم الدين الإسلامي 


أمج. 

مع المفسرين والكتاب . هل أبليس من 
الملائكة أم من الحن . (التجارة والصناعة - 
مكة) - صقفحة الإسلام - ذو الحجة 480/اام 
ديسمير 6ا9! . ص 96ا. 


يففا 


تموذج من احتيال المستفتين حول أر باح 
التوفير والتأمين . (التجارة والصناعة - مكة ) 
- صفحة الإسلام - ذو الحجة و ةلااه/ 
ديسمير هاا . ص 8م7. 


أحمد محمد جمال 5 


الحج » أشهر معلوبات . (التجارة 
والصناعة-مكة) ذو الحجة ه46 ١هم/ديسمير‏ 
ولاذا. ص 7# . 


أحمد النجار ٠.‏ 


البنوك والإسلام (التجارة والصناعة-مكة) 
ذو الحجة مؤبماه/ديسمير «لاوام . 
صصص ١"-ع",‏ 


سهام عبد اللطيف . 


القيم الثر بوية في أحاديث الرسول (مجلة 
الدوحة) محرم 45"١دإيناير‏ الاوام . 
صصص 55-01 , 


عوني أبر كشك . 


الحج عبادة ووحدة ومساواة . (قافلة 
الزيت) س ««م ء ع 58 . ذو الحجة 
746 1ه/ديسمير ١906‏ . يناير 05اوام. 
صصص 8-7 , 

مكة المكرمة .. دوحة الإسلام وأرضي 
السلام . (قافلة الزيت) س "5# 6 ع57 . 
ذر الحجة م46 م١ه/ديسمبر‏ 4076١/يناير‏ 
5اؤل . صصص 5-1١‏ , 


ركفا 


محمد بدوي الدولي . 


الدين والتدين ظاهرة اجتماعية ٠‏ 
بدايتها تطورها . (قافلة الزيت) س "5# » 
ع١١1‏ . ذو الحجة وؤم١ه/ديسمير‏ 
لاو ام/يناير الأؤام . صصص 0م , 


محمد شوثي الفنجري . 


الإسلام . المشكلة الاقتصادية . (التجارة 
والصناعةمكة) ذو الحجة 7460١ه/ديسمير‏ 
ولأؤام. صصص 0-75” , 


محمل عبك الستار نصار . 


وقفة مع المستشرق المجري جولدزيهر 
وكتابه العقيدة والشريعة في الإسلام . (مجلة 
الدوحة) - حوار فكري- محرم 5ة7اه/ 
يناير 1815 . صصص 8744و ,. 


مكتب لرابطة العالم الإسلامي في باريس 
(التجارة والصناعةمكة) - العالم الإسلامي 
ذر الحجة م#4م١اه/ديسمير ١4108‏ 
كن ا 


وفد من رابطة العالم الإسلامي يسافر إلى 
لبنان للاطلاع عل المولف بها . (التجارة 
والصناعةمكة) - العالم الإسلامي- ذو الحجة 
6ةعاه/ديسسير دلاؤام. ص 1 . 


السياسة 


الاتفاق العراقي الإيراني لحل الحلافات 
بين البلدين . (يحلة دراسات الحليج والحزيرة 


العربية) - وثائق- س ١‏ ء ع # . موز 
(بوليو) ها ١/جمادي‏ الثانية مومه , 
صص ١57-١5١‏ , 


جولة أبو ظبي في الحوار العرببي 
الأوربي . (السياسة الدولية) - تقارير 


وتعليقات- ع 44 » ابريل 1١9905‏ . 
صص ١١١خلا١اا.‏ 


الراشد يجتمع بسفير السعودية لبحث 
برنامج زيارة جلالة الملك خالد الكويت . 
(البلاغ) ع 5كم ؛ م1 ربيع الأول 5وا/ 
4 مارس 14105 . ص .5١‏ 


الرياض وعدن تعلنان إقامة علاقات 
طبيعية بينهما . (البلاغ) ع 45م ٠‏ 
١٠‏ ربيع الآرل ١4/١45‏ مارس الاؤاء 
ص ,.5١‏ 


عابد أ. المرايائي . 


التاريخ الدبلوماسي العراق الحديث ‏ . 
مراجعة محمد عزيز شكري . (مجلة دراسات 
الحليج والحزيرة العربية) س 1١‏ تداع # » 
تموز (يوليه) 910 ١/جمادي‏ الثانية و4١.‏ 
صصص ١4-١768‏ . 


العراق والسعودية يوقعان اتفاقية رسم 
حدود «المنطقة المقسوية» . (عالم التفط) + 
صفر 5ؤم١/م؟‏ شباط ١405‏ . 
صن .1١‏ 


كال مسعود . 


الصحراء فوق أيواب الحرية . (الدوحة) 


-الشئون العربية- ٠‏ محرم 45"١/يناير‏ 
“لاؤا. صص ول"( . 


محمد جابر الأنصاري . 


الخليج السياسي . (الدوحة) 0 موكب 
الثقافة الحديدة - صفر .١7"95‏ ص .١7١‏ 


الاقتصاد والتئمية 


اتفاق اقتصادي بين المملكة العر بية 
السعودية ودولة البحرين . (التجارة-جدة) , 
س ١١‏ » ع ١35‏ . محرم 845١ه/يناير‏ 
5لأؤام. صصص 47-"1 . 


اتفاق سعودي ألماني للتعاون . (التجارة 
والصناعةمكة) . ذو الحجة م4ماه/ 
ديمير هلا9ا. ص 4 . 


اجتماع متخصص لتحديد ودراسة مشاكل 
الموارد في العالم . (نشرة منظمة الأقطار العر بية 
المصدرة للبترول) - من أخبار المنظمة ب 
س « تاع8# . مارس 1915 . صن 4. 


أحداث لبنان أضرت بالتجارة الكويتية. 
(عالم النفط) مج م ماع84 . 70 صفر 
كوم ١/1‏ شباط 5اؤظز .ا ص 4. 


ارتفاع الاسعار . (التجارة-جسدة). 
- حكمة التحرير - س ١١‏ وخ 18 . 
محرم 845١/يناير‏ 1415 . صرص 
ل 5 


إقامة معارض مصرية دائمة في درل 


الخليج . (البلاغ) ع 45م . 16 ربيع الأول 
دوعاه/؛! مارس ١9105‏ . ص 5١‏ , 


يفف 


الاقتصاد العربي في شهر . (مجلة غرفة 
تجارة رصناعة الكويت) س 1١9‏ » ع 187 . 
يناير 141/5 . صصص 5وسلام . 


الأمين العام يزور البحرين والإمارات 
العر بية . (نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول) - من أخبار المنظية - 
س ؟ ه؛ ع . مارس 14105 . صصص 
5 


إيران تصدر مرسوباً تسمح بموجبه لعمال 
المصائع والشركات والفلاحين بشراثء أسهم 
الشركات العامة والخاصة . (مجلة غرفة تجارة 
وصناعة الكويت) - من كل بلد خير - 
س لال يدع 19# . يناير ١9105‏ , 
ص 54. 


بعد جولة السادات الخحليجية : خطة 
عربية دولية لدعم الاقتصاد المصري . 


(عالم النفط) مج م »ف غ ”٠‏ . ه ربيع 
الآرك كوم دها؟ر آذار تلاؤام . ص 5. 


تأسيس بنك الخليج الدولي . (مجلة غرفة 
تجارة رصناعة الكويت) س ١١‏ » ع 18# . 
يناير 1915 . عرص 650-مم, 


تجارة مواد البناء في دواة الإمارات العر بية 
المتحدة لعام ١91074‏ . (مجلة غرفة تجارة 
وصناعة الكويت) - أخبار اقتصادية من 


العالم العربي - س ١٠‏ » ع ١6#‏ . يناير 
الأوا. صص 45-م4 . 


تعيين أعضاء هيئة الاستثمار في أبو 
ظبي . (عام الشط) مج م باخ 354 ء ل" 
صفر "5١«١ه/م١‏ شباط الأكلم . 
ض 4. 


بذكا 


التوثيق لتاريخ الغوص عل اللؤلز في 
الكويت . (الحفجي) مج 5ه ٠غ .03١١‏ 
فبراير *410١/صفر ١45‏ . صصص 4س 
ليك 


٠‏ مليون دولار قرض سعودي لإيرلئدا, 
(عالم النفط) مج م . ع 74 . 0؟ صفر 
كفم رهم ؟ شباط كلاؤام . ص 8 . 


سن عباس زكي : 


العالم النامي وحسابات الاغنياء 
(مجلة الدوحة) - الشؤون العربية - صفر 
كومام/لراير 5لاوام . صصص ١ام‏ 
ان 


حكمت النشاشيبي . 


توطين الأرصدة العربية ٠‏ ضروراته 
ووسائله . (النفط والتعاون العربي) مج * + 
ع 1١‏ شتاء ؟لاوا. صصص ١1-ؤوما,‏ 


حول الدينار الخليجي . (مجلة غرفة 
تجارة وصناعة الكويت) س 1١07‏ »ع 187 . 
يثاير 14105 . صر(ص وى 


خطوات عملية لإقامة سوق مالية حقيقية 
في الكويت . (الحفجي) مج ٠‏ )اخ 1١‏ . 
فبراير “410ام/صفر #45١اه‏ . صرص 
حول 


الرفاعي المهدي 


الشركة ذات المسئولية المحدودة 4 
خصائصها وطبيعتها . (التجارةسجدة) . 
س ١6‏ 2ع 1١‏ . محرم “#4ماه/يناير 
“لأؤام. صرص 5١-4‏ , 


زيارة الوفد الاقتصادي اليوغسلاني 
الكويت . (غرفة تجارة وصناعة الكويت) 
- شئون غرفة. تجارة وصناعة الكويت - 
س ١07‏ ماع 1١86#‏ . يناير 105ؤذ . 
صصص 15-ه1ا. 


سعيد 'اظفار . 0 
خواطر مثمرة في أصولٍ التنمية في الوطن 
العربي ودفع عجلتها إلى الأمام (الحفجي) » 
مج هودع ١١‏ . فبرايز *407١م/صفر‏ 
5ذؤلاهم. صص 4-ه. 0 


تطورات النظام المصرفي في البلاد 
العربية . (التجارةسجدة) س ١١‏ » ع 3117 . 


محرم 746١هإيناير‏ “اوام . صصص 
14و-مهة, 


السوق الالية الكويتية . (مجلة غرفة 
تجارة وصناعة الكويت) س 1١0‏ ء ع 18687 . 
ينابر 14105 , صرض مهم . 


عبد الحميد الغزالي . 

حول نظام مقترح للأولويات الإمائية 
القطاعية في الاقتصاد الكويي . (النفط 
والتعاون العربي) مج « ء ع ١‏ . شتاء 
الاؤام. صصص ٠-0و‏ , 
عيد السلام العمري . 


يدعوننا إلى الإنفتاح وندعوهم إلى الفتح . 
(الحفجي) مج ه » ع ٠١‏ . يناير 105وام/ 
محرم 45"اه. صن .1١‏ 


عبد العزيز كاظم المهدي . 


تعدين البحر وأثره على التطور الإقتصادي 


لمنطقة ''الخليج العربي . (مجلة دراسات 
الخليج والحزيرة العربية) س 7 2ع 5 . 
أبريل 14105 , صصص م«م40-9؟ , 


عبد اللطيف أحمد . 


نحو تعاون اقتصادي أوثق في الشرق 
الأوسط . (مجلة غرفة تجارة وصناعة الكويت) 
- الحوانب المالية ساس ١7‏ باح 186 . 
يناير 1415 . صصص 8ه-١5‏ , 


علي عبد الكريم . 


خطة التنمية السعودية الثانية والبترول 
والتصنيع . (الحفجي) - من أنباء البترول 
والطاقة - مج ه » ع ٠١‏ . يناير 0/5وام/ 
محرم 745اه. ص 74. 


قرض كويي لمؤسسة يوغسلافية » (عالم 
النفط) مج لم 2 ع 4" . ا" صفر 
5ؤللهز/د؟ شباط الاؤام . ص م . 


الكويت مركز للمؤسمات العربية 
الإثمائية الإقليمية والدولية . (الحفجي) 
مج ها ء ع١١‏ . فبراير “407١/صفر‏ 
كلخاه. صصص ١707م‏ 


محافظ مؤسة النقد العربسي السعودي 
يتشرف بتقديم التقرير السئوي الرابع لحلالة 
الملك .. (التجارة-جدة) س ١١5‏ اع 117 . 
محرم 45 7١هإ/يناير‏ 5ا1وام . صصص 
4 0 


لكا 


محمد عصام الدين زايد . 


تكاليف التسويق . (التجارة-جدة). 
س 1١5‏ و ع ١5‏ . محرم 45م١هإيناير‏ 
الاؤام. صرص ١٠60-(7م‏ . 


محمد مسلم الروادي . 


النظم الاقتصادية المقارنة وأسلوبنا كأمة 


وسط . (الحفجي) مج ه » ع ١١‏ . فبراير 
5ع /صفر 745إه. صرص |"-84, 


مستوردات أبو ظبي ترتفع 1-450 
(عالم الشط) مج م ٠ع‏ 74 . 7١‏ صفر 
كقرالم/م( شباط كلاؤام . ص 4 . 


المفكرة الاقتصادية ؛ عرض للأحداث 
الاقتصادية والمالية في الكويت . (مجلة غرفة 
تمارة وصناعة الكويت) س ١1/‏ » ع 1887 . 
يناير 14105 . صصص 44-47 . 


المملكة العربية السعودية تساهم يلغ 
٠‏ مليون دولار لتخفيف الأعباء المالية عن 
الدول العربية المستوردة للبتر ول . (بجلة غرفة 
تجارة وصناعة الكويت) - من كل بلد خبر - 
س ١!‏ ماع ١9#‏ . يناير 5ا9١ا‏ . 
ص 54:. 


الندوة الصناعية » لقاء هام بين معالي 
وزير الصناعة ورجال الصناعة يجدة . 


(العجارة-جدة) س ١١‏ 6ع ١5‏ . محرم 
5ولادايناير 5اوام . صرص م-و(. 


النص سكامل للاتفاق الاقتصادي بين 
المملكة العربية السعودية ودولة الكويت . 
(التجارة-جدة) س ١5‏ 2 ع ١1‏ . محرم 
ةلاد زيناير “وام . صصص م0 4. 


رلا 


القانو نوا القضاء 
أحمد القشيدي 


الاستقرار والتطور في الأساليب القانونية 
المستخدمة من قبل الدول الأخذة في التصنيع . 
(النفط والتعاون العري) مج ؟ 6 ع .2031١‏ 
شتاء 14195 . صصص 14--9/ا . 


ظافر القاسمي 


القضاء فق الحاهلية . (قافلة الزيت) 
سن 4” و ع .1١‏ محرم 45م١سيناير‏ 
5لاؤوام. مصرص 4-١‏ ,. 


محمود عثمان الممشري 
حجية المحررات في الإثبات القضائي . 


(مكتبة الإدارة) س 4 اع ؟” . رمضان 
1846هاإسبتمبر 0/ا1ؤام . صرص 6-م1. 


الإدارة 


الأداء البشري كعنصر فعال في التصنيع 
العربي . ( نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول) س * » ع 4 . أبريل 
كاقل ص ل. 


بادي ترشيش . 
تقييم جديد للوظائف يحدد المواهب 


(التجارة والصناعة-مكة) . ذو الحجة م4 1ه 
ديسمير #لاؤام . صصص 490-78 . 


عبد السلام العمري . 
البدو قراط و أزية العقول العربية المهاجرة, 


(الحفجي) مج ٠‏ » ع ١١‏ . فبراير 19105 . 
صفر 45م#ز(ه. ص .3١‏ 


عبد العزيز إمسام ( عارض ) . 


تقارير المسئولية كأداة لرقابة الفعالة . 
(مكتبة الإدارة) س 4 2 ع 7 . رمضان 
6 مر(هاإسبتمير هؤام . صصص 4لا 
ام 


الغرفة تشارك في أعمال المؤتمر العربي 
الثاني لتنمية القوى العاملة في الصناعة . 
(مجلة غرفة تجارة وصناعة الكويت) , س 6119 
اع 16 . يناير 191/5 . صرص 70-04 


لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف 
العامة . (مكتبة الإدارة) س 4 مع 8 . 
رمضان مم١‏ مإسبتمبر 8اؤوام . صصص 
«لاإس مور 


محمد ريع . 


احتياجات الكويت من العاملين في 
القدمات الصحية حتى عام 7٠٠٠١‏ . (بجلة 
دراسات الحليج والحزيرة العربية) س ١‏ » 
ع " . تموز (يولير) ١905‏ . صرص 41 
٠ك‏ 


مصنع تايد يحتفل بمرور عشر سنوات 
من العمل بدون حوادث معقدة . (التجارقفت 
جدة) س 6١ل‏ وخ 1١‏ . محرم /١895‏ 
يناير 1١41/5‏ . صصص 5م . 


تربية وتعليم 
جميل ابراهيم . 


مستولية المدرسة العربية في تنمية الوعي 


البترولي . (المفجي) مج 5ه 6ع .1١١‏ 
فبراير 106وام صفر 5وؤب#(ه . 
صصص 56م . 


عبد الملك يوسف الحمد . 


تنمية الا تجاهات للتزوع إلى المستوى 
الحيد في التعليم . (مجلة دراسات القليج 
والحزيرة العربية) -تقارير- س « » 
ع ؟ . أبريل 5لاوام , صص 59لا 
ككل 


هند جميل . 


الأسرة اليوم . (التجارة والصناعةسمكة) 
ذو الحجة م4م(ه/ديسمير ه0اوام . 
صصص الى 


جاهعات 


الأزهر بين الأمس ... واليوم . (نجلة 
الدوحة) صفر 45ةمإهإ/فبراير 14105 . 
صصص 45-لة, 


إنشاء أول قمم للأثار بجامعة صنعاء . 
(الأثار) ع ١‏ . محرم و«١ه/يناير‏ 
؟لأؤوام. ص ولا. 


ولكا 


المدرسة المستنصرية أولر جامعة إسلامية 
كبرى في الشرق . (قافلة الزيت) س 54 » 


اع 7 . صفر 5ؤم١ه/فبراير‏ الاؤام . 
صصص 468-47 , 


محمد ابراهيم الشوش 5 


الحامعات و«التغيير الاجتماعي . (مجلة 
الدوحة) - حديث الشهز - محرم 785١ه/‏ 
يناير 95وام . صصص ١١-8‏ , 


رسائل جامعية 


أحمد خالد البدلي , 


دور الشعر الفارسي في الدعاية المذهبية 
من منتصف القرن الحاس الهجري إلى 
أواخر . السابع في إيران . (زسائل علمية ‏ 
دكتوراة) . (بجلة كلية الآداب-الرياض). 
س 21 مج 1ل وزب«رهزء وام . 
صصص 48-47 ,. 


حمل تحمد الضبيب 5 

دراسة نقدية مقارنة:. للأمثال العر بية 
القديمة في كتاب مجمع الأمثال للميداني 
(رسائل علمية-د كتوراه) . (مجلة كلية 


الآداب-الرياضص) باس ل لصخ ا 
تومرهلء !وام . فرص 114-487 . 


أستغك سليمان عيده . 
دراسة جغرافية النقل في المملكة العربية 
لكا 


السعودية مع التركيز على النقل على الطرق . 
(رسائل علمية-دكتوراه) . (مجلة ' كلية 
الآداب-الرياض) س ١‏ » مج ١‏ 

و و«ام/ءلاؤوام . صصص 165-448 . 


بدر الدين عباس علي الحصودي . 


النظم الاجتماعية والاقنصادية في الكويت 
في الفترة ما بين 1451-1١91‏ . (رسائل 
علبية - دكتوراه) . كلية الآداب جامعة 
القاهرة ١9107٠١‏ . (مجلة الخليج العربي) . 
س ”7 مع ”7ء هلاؤا.د ص80" . 


ببجت كامل التكريتي (مشرف) . 


رسائل علمية عن الحليج العر بسي 4 
(مجلة الخليج العربي) اس « 6اع 3 . 
. صر(ص| 1ل« ممم , 


جاد محمد طه محموهد . 


سياسة بريطانيا في جنوب الحزيرة العربية 
موا ١914-1١‏ (إرسائل علمية - دكتوراه) 
كلية الآداب جامعة عين شمس ١9548‏ . 
(مجلة الفليج العربي) سأ ؟ اع 8. 
موا . ص 77# , 


جمال زكريا قاسم ١‏ 


دولة بورسعيد في عمان وزنجبار 
(941١1ذرك5م١)‏ » (رسائل 'علمية - 
ماجستير ) كلية الآداب: جامعة عين شمس 
464ل . (بجلة الخليج العربي) س © » 
ع؟.ملاؤا.دص4””, 


جمال زكريا قاسم . 


الإمارات العربية في الحليج العربي 
(:4م١-؛١و١)‏ . (سائل علمية - 
دكتوراه) مجلة كلية الآداب - جامعة عين 
شيس . (مجلة الخليج العربي) س © » 
اع؟ا.دلاؤةا يت صض8#”, 


حسن شاذلي فرهود . 


تحقيق كتاب الإيضاح لابن علي الفارسي 

مقدمة تحليلية (رسائل علمية - د كتوراه) 
(مجلة كلية الآداب_الرياض) . س ١‏ » 
مج 21 0وم 9001| . صصص 488 
فده 


حسين هادي شلاه . 


السيد طالب النقيب ودوره في تاريخ 
العراق الحديث . (رسائل علمية-ماجستير) 
كلية الآداب جامعة عين شمس 1١910٠‏ . 
(جلة الخليج العربي) اس 8 2 ع 8 . 
واوا . ص 064" . 


الشواهد والاستشهاد في النحو . (رسائل 
علميةماجستير ) . مجلة كلة الآداب » 
جامعة بغداد . (أخبار الثراث العرببي) 
س م باع 8م. 1475/٠١/8‏ . صصص 
ل 5 


صالح عبدالله امالك . 
المجرة الريفية والنبو الحضري لمدينة 


الرياض بالمملكة العربية السعودية (رسائل 
علمية-د كتوراه) . (مجلة كلية الآداب- 


الرياض) س 1 مج 1. 44" ادإلاواء 
صم مسومل 


صالح محمد العمرو . 

الحجاز تحت الحكم العثماني 1١854‏ 
 . 4‏ الوالي العثماني شريف مكة وتطور 
النفوذ البريطاني في المنطقة (رسائل علميقت 
دكتوراه) (مجلة كلية الآداب_الرياض). 


س #7 2 مج 1844.7 , صصص 5690لا 
الله 


طلال ماجد المجذوب . 


الحركة الدستورية في إيران 5٠وات‏ 
4 . (رسائل علمية - ماجستير) كلية 
الآداب جامعة عين شمس ١407١6‏ . (بجلة 


المليج العربي) سن * .اع « . 18و . 


ص "#٠١‏ . 
عائشة علي اليسار . 

دولة اليعاربة. في عمان وشرق أفريقيا 
(رسائل علميةماجهير) . كية البنات 


جامعة عين شمس . (مجلة الفليج العربي) . 
س ل بأع7.هلاؤل. صض784. 


عباس ياسر حسين اازيدي . 


الثورة العراقية الكبرى ١47٠١‏ . (رسائل 
علمية-ماجستير ) '. كلية الآداب جامعة 
عين شمس ١90٠‏ . (مجلة الحليج العربي) 
سن« مع 1108.75 . صن 790 . 


عبدالله آل مبارك . 
أدب الثر المعاصر في شري المزيرة . 


نكا 


(رسائل علبية - دكتوراه) كلية الآداب 
جامعة عين شمس . ١455‏ . (مخلة كلية 
الآذاب) سن م 2 مج « . صصص 40« 
وى 


أطروحة دكتوراه عن نثر الخليج 
وشرق الحزيرة العربية » تحرير محمد جابر 
الأنصاري . (مجلة الدوحة) (موكب الثقافة 


الخليجية) . ربيع الآرل 45«١هإمارس‏ 
4 .دص 1١‏ . 


عبدالله بن ناصر الوهيي . 


شمال الحجاز في كتابات الحغرافيين 
العرب ١١6٠-8٠١٠‏ . (رسائل علميقت 
دكتوراه) . جامعة لندن 4مم١ه‏ . (بجلة 
كلية الآداب_الرياض) س ١‏ ء مج .201١‏ 
ؤ#اه- ٠لاؤام.‏ صصص 448-1440. 


عبدالله صالح العثيمين . 
محمد بن عبد الوهاب » الرجل وأعماله . 
( الرسائل العلمية - د كتوراه ) . (مجلة كلية 


الآداب_الرياض) س م , مج «. 844 . 
لي 


عبد الله عقيل عنقاوي . 


تنظيمات الحج ودوره في عصر الماليك. 
(رسائل علمية - دكتوراه ) . جامعة 
كبردج . وؤم1 . (مجلة كلية الآداب) . 
اس 1١‏ مج 1ل دؤمامه- هلاؤام. 
صصص 445-449 . 


عبد الحميد عثمان . 
المطابع الإنكليزية في الحنوب العربي. 
كم 


(رسائل علميةماجستير) . معهد الدراسات 
العر بية العليا ‏ جامعة الدول العربية .1١9601/‏ 
(مجلة الخليج العربي) س ؟ »ع 7 . ١91768‏ 
ل شضفة 


عبد الرحمن الطيب الأنصاري . 


دراسة نقدية وبقارنة لأسماء الأعلام 
اللحيانية (رسائل علمية-د كتوراه) جامعة 
ليدن 5م«١ه‏ . (مجلة كلية الآدابب 
الرياض) س ١‏ 2 مج .201١‏ ١وبماه-م‏ 
«لاؤام. صصص 19١-4958‏ , 


عبد الرحيم عبد الرحمن . 


الدولة السعودية الأولى . (رسائل علميةه- 
ماجستير ) . معهد الدراسات العر بية العليا - 
جامعة الدول العربية ١9584‏ . (مجلة المليج 
العربي) س " مخ 5 . هلاو . 
ص "#٠‏ 


عبد العزيز الخويطر . 


دراسة نقدية وترجمة لمصدر عربي لم 
يكن معروفاً من قبل يتناول سيرة الملك الظاهر 
بيبرس مع مقدمة وتعليقات (رسائل علميةق- 
د كتوراه) . مدرسة الدراسات الشرقبة والإفريقية 
جامعة لندن ١٠8١ه‏ . ( مجلة كلية الآداب 
الرياض) . س١‏ . مج 201١‏ 0 ؤورزها 
41ل . صرص 175-47868 , 


عبد العزيز عبدالله الفدا . 
الشعر الغنائي الأندلسي الموشحات . 


(رسائل علميةد كتوراه) كلية ترنيي هول 
جامعة كبردج ١455‏ . (مجلة كلية الآدابب 


الرياض) . س ١‏ . مج 221 ١‏ و«#اه- 


“أؤام. ص .,.141١‏ 
عيد العزيزر محمد منصور . 


مولد قطر الحديثة في أطروحة جامعية . 
تحرير محمد جابر الأنصاري . (بجلة 
الدوحة) . (موكب الثقافة الحديدة في الخليج 
العربي) . صفر 5م ١ه/قبراير‏ 5اؤام. 
صص 8١119-11ا.‏ 


عبد المنعم المشاط . 


وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشفيل 
اللاجئين الفلسطينيين في الششرق الأدنى . 
(رسائل علمية - ماجستير) كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية - جامعة القاهرة . (السياسة 
الدولية) ع 44 » ابريل ١916‏ . صصص 
,١5١-1 4‏ 


عزت عبد المجيد خطاب . 


دراسة التاريخ النقدي لقصيدة روبرت 
براوننج المعروفة باسم الحاتم والكتاب في القرنين 
مكخدالؤهم١‏ - زه/م5ه١‏ . (سائل 
علمية - دكتوراه ) ( مجلة كلية الآداب 
الرياض ) . س١‏ 2 مج 201 740ا- 
وا ؛ صصص ٠مغ-7ن4‏ . 


على معتوق عبدالله . 


الحجاز في القرن الثامن عشر . (رسائل 
علمية - ماجستير ) . معهد الدراسات العر بية 
العليا - جابعة الدول العربية ١954‏ . 
(مجلة الخليج العربي) س ١‏ م6ع؟,. 
اؤا . ص 77٠١‏ , 


دراسة القوانين الصرفية والصوتية وبخاصة 
ف اللغة العربية (رسائل علمية - د كتوراه) . 
(مجلة كلية الآداب-الرياض) . سن م » 
مج # . 844١-4!ؤوام‏ . صن 5ومات 
. 


محمد سعيد الشعفي . 


الدولة السعودية الأو لى مع التنويه على 
وجه الخصوص بأنظمتها الإدارية والعسكرية 
والاقتصادية في ضوء المصادر غير المطبوعة 
العر بية منها والأدارية . (رسائل علمية - 
دكتوراه) . (مجلة كلية الآداب . س ١‏ © 


مج .5846| . صصص 440- 
4 


محمد عبد الرحمن الشامخ . 

الثر الأدبي في الحجاز م١9١‏ 
0 . مع نبذة عن تاريخ الصحافة في هذه 
الفيرة (رسائل علمية - د5توراه) . (نجلة 


كلية الآداب الرياض . س ١‏ » مج 31. 
4 «اه 0 ؤامن . رص 444-4147 ,. 


محمد عثمان الصالح . 
الشعر الحديث في نجد (رسائل علمية - 


دكتوراه ) . (مجلة كلية الآدابالرياض). 


س لاع مج ال عقعرهاء وام . 


صص 410-48 . 
علاقة الدولة السعوذية الأولى بساحل 


بذكا 


عمان ما بين ه1898-1104 (رسائل علبيق 
ماجستير) . كلية الآداب جامعة القاهرة 
55 . (يجلة الحليج العربي) س ١‏ ء 
ا لل لي يض 


محمود اسماعيل صرنى . 


نظم الحملة في لجة الحضر بالحجاز 
(سائل علمية - دكنوراه) . (مجلة كلية 
الآداب - الرياض) . س م »مج 2# 
44ه؛!ؤام. صصص 0ن#-0878" , 


مصطفى عبد القادر النجار : 


عربستان خلال حكم الفيخ خزعل 
ؤم ا-ه ١11‏ (رسائل علمية - ماجستير). 
كلية الآداب جامعة عين شمس ١594‏ . 
(مجلة الخليج العربي) . س ؟ 6ع 37 . 
واوا . ص 8# . 


علاقة العراق بالقوى المجاورة في المليج 
العربي وشط العرب 917١8-1ةم9١‏ (سائل 
علمية-د كتوراه) كلية الآداب » جامعة 


عين شمس 19177 . (مجلة الهليج العربني) . 
س 5 46ع15.ه!اؤوا. ص 777. 


منصور ابراهيم الحاز مي : 

الرواية التاريخية ' في الآدب العربي 
الحديث (رسائل علميةد كتوراه) . (يجلة 
كلية'الآداب_الرياض) . س ٠ ١‏ مج 1. 
اهؤام . صرص 175-44 . 
نجاة عبد القادر ابخاسم . 

الكويت 5م١1-ة198‏ دراضة تطوره 


ليلكا 


السياسي والاقتصادي (رسائل علمية-ماجستير) 
كلية البنات - جامعة عين شمس 191 . 
(مجلة الخليج العرببي) س 7 ا ل 
هوا . صص 7"|-7«٠‏ . 


دراسة عن البتر ول العر بي - كيمياء . 
(رسائل علمية-ماجستير) . كلية العلوم 
جامعة عين شمس . (مجلة الخليج العربي) . 
س ل بع068.17اؤ(. ص رم" . 


1 .11 ل«سقطعاظ قروم 
انا عط صذ ووعع72 طهتدة د00 


(رسائل علمية - ماجستير ) الحامعة :الأمريكية 
بيروت - قسم الدراسات السياسية والإدارة . 
وا . (بجلة الخليج العربي) . س ١‏ » 
ع اث.هلاؤل. ص إامم. 


“20777 01685 .11 ,املق ,0814 
آنا ع هلزع صذ تزعمصرم1صت0 
.1914 - 1880 ,سمنتوع: 


( رسائل علمية - ماجستيز ) . الجامعة 
الأمريكية - بير وت - (مجلة الخليج العربي) 
س ا بتع75. 6و1 صم 


نلك عط .ظرة رقط13 ,قق طنط 
عط .1963 - 1960 , 0315 غتع 


(رسائل علمية - ماجستير) . الحامعة 
الأمريكية ت بير وت - قمم الشرق الأوسط . 
١و١‏ . (مجلة. الخليج العربي) س١‏ ء 
ع؟ءهلاةا.ء ص09 


16 .8 102611 رستعلغةق ع1 
"1 0ه قزمم ططرع مم0 
ست لمء صصح عط 2ه مصمطق تامطصططة 
عط حصمة! لوعومل 7 طم ترظ 
١‏ .1ن© سوتوترمط 


(رسائل جامعية - ماجستير ) , الخامعة 
الأمريكية - بيروت - قمم الشرق الأوسط 
١‏ . (مجلة الخليج العربي) . س ١‏ » 
عا ةلاص 0.77 


1 بمتكقيام 
4 :نآ أمعصعلا - 101مةم 


(رسائل جامعية - ماجستير) . الحامعسة 


الأمريكية - بيروت - قمم التاريخ لفدطلة 
(مجلة الخليج العربي) س » وا ع 5 . 
ولاقل. ص |77 . 


طق 8 .14 بصسودةة8 ,أمزلوظ 
- 1906 هلومع نآ بإعن1امم واعمه1 
1801 


(رسائل علبية - ماجستير ) المامعة الأمريكية 
بيروت - ١487‏ . (مجلة الخليج العربي) . 
س ا اع 5 هلاؤا. ص ا"«ا” . 


أ .لآ ,قتطرمهآ ,53481118 
مقنونم عط مصمعخ 1هتقدك طاغزملآ 
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( رسائل علمية - ماجستير ) الحامعة الأمريكية 
بير وت - قمم العلرم السياسية والإدارة . 
ا . (بجلة الخليج العربي) . س ؟ » 
ع 17ل ولاؤل ص وم7. 


ةع 1) .1 توما رهطم 
- 218201010238116 عطغ صذ ( ععومط 


(رسائل عامية - ماجستير ):. الابعة 
الامريكية - بيروت . قسم التاريخ . 141/1. 
(لة الخليج العربي) سن ١‏ اع 5 . 
واوا ص 9" . 


عط .17 0تقسصمعنآ لتفصوع117 
نم1 2ه ودع غللةم عستم طوترم 


1م 


( سائل علمية -. ماجستير) ٠‏ الحامعة 
الأمريكية - بيروت - قم الدراسات 
العربية . ١404‏ . (مجلة الحليج العربي). 
ن ابع7.ه6لؤا. ص #0" 


.8 * لتتقطمل ,71610 1616اآ 
6 1125© مقلودعم 3 35 لتوعطو8 
0١‏ 115 0غ ععمعععزعم لاخذكلا 


( وسائل علمية - ماجستير ) . الحامعة 
الأمريكية - بيروت - قسم التار ييخ 1 
94ل . (مجلة الخليج العربي) س 7 ء 
ع؟.«لاؤلا.دصض#0"#”7. 


عط؟ لك 132010 112:1 ,م14 


قتطعع2 0صة هلتامصتصعم سقتط هدم 
.055 2ابادمم 10112 


( سائل. علمية -. ماجستير ) الحامعة 
الأمريكية - بير وت - قمم التاريخ .. (بجلة 
الخليج العربي) . س 7 واع 19178.17 . 
ص ا« 


لكا 


المواصلات والنقل 


رئيس دولة الأمارات يشيد بدور 
الكويت في افتتاح مطار رأس الحيمة الدولي. 
(البلاغ) . ع 45م . ١٠١‏ ربيع الأول 
كؤلله/؛! ماس 5لاؤام . صن 5٠١‏ . 


زينهم كابش . 


لحل الانتصادي لمشكلة المرور في 
الكريت . (مجلة دراسات الخليج والحزيرة 
العربية) . س ؛ ء ع 5 . ابريل 1١91/5‏ . 
صصص م7 وم . 


فؤاد صالح 5 
الأفمار الصناعية وبهمة الإتصالات . 


(الحفجي) , مج م »ع ٠١‏ . يناير /1١9105‏ 
جرم 4ماه. صصص 178-10 . 


لغسة 


جميل علوش.: 


مسألة نحوية . (البيان) مج . ١١‏ آذار 
(مارس) ١595‏ . صصص 15-م1 . 


كرم شابي. . 


كيف تصبع عضرا في مجمع النة 
العربية . قصة المجمع اللغوي . (مجلة 
الدرحة) . ربيع أول ةم زه /مارس 105و ام 
صصض 568-ل/اا ., 


وخا 


ناصر الدين الأسد . 
تحقيقات في الغة والأدب . (مجلة 


الدوحة) . ربيع الأول 45م١ه/مارس‏ 
الاؤام. صصص 1١١-١١5‏ . 


الكمبيوتر 
صااح جادالله ( عارض ) . 


إساء (أسئيال الكمبيوتر ٠‏ تأليف 
عصوعط' .8 علعوك , (مكسة الإدارة) . 


س 4 مدع؟ . رمضان 746 ١ه‏ - سبتمير 
ولاؤام . صصص «الا-لالا , 


الكمبيوتر والبحث العلمي . (الحفجي) . 
مج ها ودع ٠١‏ . يناير 4075١/محرم‏ 
لماه . صص (١9-6‏ , 


الكمبيرتر والبحث العلمي-؟ (الحفجي). 


مج ه اع ١١‏ . فبراير *410١/صفر‏ 
5ااه. صص و#ا<ا” , 


الفضاء 
مركبة الفضاء الأرضية وهذا الزحام 


المثير للأعصاب . (مجلة الدرحة) . صفر 
85 ١ه/فبراير‏ 1415م . صصص ملا-لام, 


سفن فينوس الي هبطت عل كوكب 
الزهرة . (مجلة الدوحة) محرم 45١ه/يناير‏ 
كلاؤام. صصص 78-04 . 


فيزياء 
سليمان تصرالله . 


أشعة لازر . الضىء الحديد في حقل 
التكنولوجيا والطاقة . (قافلة الزيت) س «7» 
ع ١٠‏ . ذو الحجة م#4١ه/ديسمير‏ 
للد ا فضفة 

فيزياء الطاقة الشمسية . (نشرة منظمة 
الأفكار العربية المصدرة للبترول) . س « » 
ع م . مارس 1905 . صن ,37١‏ 


نقولا شاهين . 


نظرية النسبية . (قافلة الزيت) س ١4‏ » 
ع ١‏ . محرم 5وماه/يناير الاؤام . 


صصص 77-175 , 
البترول والطاقة 


اتفاقيات التنقيب والاستكشاف خلال 
عامي “و١‏ و904١‏ . (النفط والتعاون 
العر ببي) (إحصائيات) . مج ؟ ٠ع‏ 31. 
شتاء 915( . صصص .1١8‏ 

اتفاقية أنهاء الامتيازات النفطية في 
الكويت . (النفط ولتعاون العربي) . 


(وثائق) . مج ماوع 1 . شتاء اول ,. 
الل 


الاجتماع الأول الجنة القائية للتكرير 
التابعة لمنظمة الآأوبك . (نشرة منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول) . - من أخبار 
المنظمة) . س 7 » ع 4 . ابريل 1916 . 
صصص 6-ع . 

اجتماع لحئة خاصة للطاقة في مقر 
المنظمة . (نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول) - من أخبار المنظمة - . 
س 5 باع# . مارس 1915 : ص 4 ,. 


اجتماع وزراء المالية للأقطار الأعضاء 
في منظمة الأقطار المصدرة للبتر ول «أوبك» . 
(النفط «التعاون العربي) . -' وثائق - 
مج اواع١‏ . شتاء اا . صصص 48- 
له 


اختتام دورة أساسيات صناعة النفط ” 
والغاز . (نشرة منظمة الأقطار العرئية 
المصدرة للبترول) . - من أخبار المنظمة) 
س ماوع 4 .ابريل 19105 . ص 5 . 


4 مليون دولار لمضاعفة طاقة تكرير 
مصفاة البصرة . (عالم النفط) » مج م » 
ع 7 . دبيع الأول 45ؤ«اه/؟١‏ آذار 
كلاؤل. ص . 


ارتفاع طفيف في إنتاج إيران خلال كانون 
الثاني . (عالم النفط) . مج م » ع 54 . 
ا صفر 45ةمزه/م؟ شباط 5لاؤا م . 
ص الء 

الاردا : تطوير استخدام الفحم عاليٍ 
الكبر يت واعتراض على مصروفات مفاعل 
ذري . (نشرة منظمة الأقطار المصدرة 


!و١‎ 


للبترول) . - أخبار النفط والطاقة في العام - 
س 7 و ع 7 . مارس 14105 . ص 14 . 
أسامة الحمالي . 

الطاقة الحيوترمالية » ما هي ؟ وما 
أثرها بالنسبة للنفط . (نشرة منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبثر ول) - وجهة نظر - 
س "7 » ع ” . مارس 1405 . صصص 
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استهلاك أميركا للطاقة يضاعف في 
ناية القرن . (نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول) -- أخبار النفط والطاقة 
في العالمى اس * , ع # . مارس 19105 , 
ص 3186. 


أسطول الناقلات العاملة في الأقطار 
الأعفضاء منظية الأوبك كما هو في عام 
4 . (النفط ولتعاون العربي) . 
- إحصاءات - . مج ؟ 6ع١‏ ,. شعاء 
)| . صصص 8١١-و١١.‏ 


إعادة ضخ النفط السعودي إلى لبثان . 
(التجارة والصتاعة بمكة) . - البتر ول أنباء 
وآراء4 . ذو الحجة و#4اه/ديسمير 
ولاؤام. ص هد , 


الاقتصاديون الأوربيون يحذرون من 
مشاكل زيادة طاقة التكرير . (نشرة منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول) . - أخبار 
النفط والطاتة في العالمى .سن ؟ اع 4 . 
أبريل 1995 . عرص م١6-1١1.‏ 

أكلاف إنتاج النفط الكويي ترتفع 
إلى ؟١‏ منت . (عالم النفط ) مج م ء 
ع 4ؤكد 2 صفر 456مإه/م١‏ شباط 
5امؤل. ا ص 2.1٠١‏ 


يلكا 


أمبل نخلة . 


الولايات المتحدة والدول المنتجة للنفط 
المشاركة لا القوة . (مجلة دراسات الخليج 
والحزيرة العربية) - تقرير - س 8 »* 
ع 5 . ابريل 1١916‏ . صصص 150-7010, 


إنتاج دول الأوبك من الزيت الحام 
خلال الغيرة يناير /سبتمير ١818‏ . (النفط 
والتعاون العربي) - إحصاءات - مج * » 
ع كا شطاء ؟لاوا. ص كءل, 


إنشاء شركة نفط البحرين الوطنية . 
(عالم النفط ) . مج م 6ع 6" . ه ربيم 
الأول 5نم زهل؟ ١‏ آذار تاوقل ء ص 7 . 


إنشاء وحدة للتدريب والقوى العاملة 
في الأمانة العامة لمنظمة الأوبيك . (نشرة 
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول) . 
- من أخبار المنظمة اس ؟ باع 4 . 
أبريل 1905 . ص 0 . 


بيان خاص ؛ دعم دول المنظمة لموقف 
الكويت . (النفطد ولتعاون العربسي) 
- وثائق سا مج لاع 1 شتاء 191/5 . 
ص .3١١‏ 


البيان الصادر عن الاجتماع اماس 
والأر بعين الاستثنائي لمنظمة الأقطار المصدرة 
للبتر ول . (أو بيك) . (النفط والتعاون العر ببي) 
(الوثائق) . مج ع 1 . قتاء 5لؤو1 . 
ص 8ة. 


البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع 
الحامس عشر لمجلس وزراء منظمة الأقطار 
اامر بية المصدرة للبترول . (النفط والتعاون 
العر بي) - وثائق - مج ١‏ » ع ١‏ . شتام 
5اؤا. صصص ٠١١-9١‏ 


تخفيض ٠١‏ سنتات في سعر بترول 
الكويت . (التجارة والصناعة بمكة) - البتر ول 
أنباء وآراء - ذو الحجة ه4م١/ديسمير‏ 
ولاؤام. ص ه#. 


تراجع استثمارات أوبك في الولايات 
المتحدة . (عالم النفط ) مج م مع 0م 
ربيع الأول كوم زهرىا آذار تلاقام . 
ا 


تطور أنعار المنتجات البثّر ولية المكررة 
المصدرة في كل من مينائي التصدير (إيطاليا » 
روتردام) . للفترات من الربع الأول ١9194‏ 
حت الربع الأول ١9900‏ . (النفط والتعاون 
العر بسي) ‏ إحصاءات - مج ك؟وأعطلهء. 
شتاء 1915 . صن .1١١‏ 


تطوير حقل أم الشيف في أبو ظبي . 
(عالم النفط ) . - أبحاث ودراسات - مج 8 » 
ع4 .,. 0( صفر 5ؤماه/م؟ شباط 
كلاوؤام. صص هلا , 


تقرير عن ندوة مستقبل صناعة التكرير 
العر بية م١1-م8/٠١/06وام‏ . (النفط 
والتعاون العربي) - الوثائقت مج ١‏ » 
ع ١‏ .شتاء 5اة1ا, صصص وؤحم4ة, 


حسن عباس زكي . 


الحبل السري بين دول البترول العر بية 
والعالم الثالث . (مجلة الدوحة) - الشرؤون 
العربية - محرم 5ه 1ه/يناير 5اؤام . 
صص ؟١-و1ا.‏ 


حصة عائدات النفط في ميزانية البحرين 
تتجاوز 09/ . (عالم النفط ) . مج م ٠‏ 
غ2 4م . ١م‏ صفر 45ؤم١ه/م١‏ شباط 
كلاؤام. ص؟ة. 


*٠درلوة‏ مليون دولار لمصنع غاز 
البترول المسيل في الزبير . (عالم النفط) 
مج مباع 80 . ه ربيع الأول تقعاهم 
4 أكتوبر وام . ص 10 . 


دراسة عن تطور السعر املن لبرميل 
النفط من الحام الكويتي ودخل الحكوية بين 
١٠اؤا-هلاوا‏ . (الحفجي) مج 0 ء 
ع 11 قبراير كلموام/صفر حوره 
صص هوس 


رجائي محمود أبو خديرا 8 


ناقلات المنتجات في طريق الرجوع إى 
الرواج : اعتبارات تتعلق بذلك . (النفط 
والتعاون العربي) مج » ؛. ع ١‏ . شتام 
اا . صص ١ه-"_5؟‏ ,. 


زهير مكداثي . 


أضواء على منظمة الأوبك . (مجلة غرفة 
تجارة وصناعة الكويت . - شئوون النفط - 
س لالد ء. ع «ه١ذ‏ . يناير 05اوا . 
صصص 155لا , 


زيادة مخصصات الصناعة القطرية 
؛ أصناف (عالم النفط ) مج م 2 ع #١‏ . 
ه ربيع الأول م امار كلاقام , 
ص 5ع . 

٠٠‏ مليون برميل من النفط السعودي 
تشتر بها تايلاند . (عام النفط ) مج م ٠‏ 
ع 74. بم صفر 45ماه/م؟ شباط 
الإؤام. ص 31٠١‏ ., 

السوق الأوربية المشتركة . إجراءات 
لحماية الاستثمار في بدائل النفط . (نشرة 
منظة الأقطار العربية المصدرة اببر ول) 


لكا 


- أخبار النقط والطاقة في العالمى - س + » 
ع ”# . مارس ١4175‏ . صرصض 18-١4‏ ,. 

السوق الأوربية المشتركة تضنع قبوداً 
أقمى لتخفيض نسبة الكبريت في نفط الغاز . 
(عالم النفط ) مج م » ع 84 . 707 صفر 
كوعره/دى؟ شباط الاأؤوام . ص # . 


السعودية تحل محل إيران كصدر النفط 
الأول لليايان , (عالم النفط ) مج ١‏ » ع 74. 
"١‏ صفر 5وعإه/م؟ شباط الاؤام . 
صض؟١١1.‏ 


السعودية قزود سوريا ببعض مشتقات 
البترول . (التجارة والصناعة بمكة) - أنباء 
وآراء - ذو الحجة وموم إه/ديسمير ه/اوام. 
ص 7# ,. 


العودية تنفي الصفقة مع تايلاند . 
(عالم النفط ) مج م .ع "٠‏ . ه ربيع 
الآرل كقعدهل/؟ ١‏ آذار كلاؤلم .ص 0 . 


السيطرة السعودية الكاملة على أرامكو 
ستكون بأثر رجعي ابتداء من أول 19105 
(عام النغط ) مج م ٠ع ١07.74‏ صفر 
كقعرهل/م؟ شباط ؟لاؤور. ا ص 9. 


| الشاه : لن نتحرى عن وجهة نظرنا 
بشان النفط . (عالم النفط ) مج م ٠‏ ع 86. 
ا صفر #45«إهلم١؟‏ شباط 5اؤو١ا‏ . 
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شركة الناقلات الإيرانية تقترض »٠‏ 
ليون دولار . (عالم النفط ) مج م ٠ع‏ 738. 
لاا صفر 46وماه/م؟ شباط 6لاؤام . 
صضة. 


صلاح يحياوي 2 


الغاز الطبيعي . (الحفجي) مج ه ء 
كلكا 


ع .3١‏ يناير “لاؤام/ثخرم 7456اه. 
صص 1#-و1, 

طاقة التكرير الابتدائي في الأقطار 
الأعضاء بالمنظمة خلال عام ١9104‏ 
(النفط والتعاون العربي) - إحصاءات - 
مج لوع 1 شتاء كلاو . ص .31١١٠١‏ 


عام ١4078‏ . عام الركود الإستثماري 
في الصناعة النفطية العالمية . (نشرة منظمة 
الأقتار العربية المصدرة للبترول) - أخبار 
النفط والطاقة في العالمى ‏ س « ٠‏ ع 4 . 
ابريل 5اؤا . ص 14. 


عائدات الكويت النفطية ترتفع إل 
ارم مليار دولار . (عام النفط ) مج مء 
ع 4 . /١م‏ صفر 5وماه/م١‏ شباط 
كلاؤام. ص ؛و. 


عجز كبير في إمدادات اليورانيوم بعد 
غ سنوات . (نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول) - النفط والطاقة في العالم - 
س 7 . ع ” . مارس 1415 . صصص و( 
0 


العراق تسمي مثليها في الحوض الحاف . 
(نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة 
لبترول) - من أخبار النفط اس ؟ » 
ع8 . مارس ١915‏ . ص ”7 ., 


على أحمد عتيقة . 

نشاط منتجي النفط العربي في صناعة 
النفط المتكاملة . ( نشرة منظمة الأقطار 
العر بية المصدرة للبترول) - الملحق رقم  *‏ 
س «اواع# . مارس 19105 . 
على خليفة الكواري . 


أوجه استخدام عائدات النفط في العراق 


9044| ؛ دراسة مفصلة لأوجه 
تخصيص عائدات النفط من خلال تتبع 
مصادر الإيرادات العامة وأوجه إنفاقها . 
(مجلة دراسات الخليج وابكزيرة العربية) 
س 7 ع 5 . أبريل 19195 . صرص «7م 
؟*. 


علي عبد الكريم . 


إرساء أكبر منصة إنتاج برية في العام 
برنت , (الخفجي) - من أنباء البترول 
والطاقة - مج ه غ١٠‏ . يناير 195وام/ 
حرم "#4اه, صضص74. 


تضخم تكاليف الإنتاج النفطي في بحر 
الشمال . (المفجي) - من أنباء البترول 
والطاقة . مج ه ء ع ٠١‏ . يناير 05وام/ 
مجرم 1ؤ(ه, ص 6؟. 


خزانات للنفط تحت الأرض تصل سعتها 
٠‏ مليون برميل . (الخفجي) - من أنباء 
البترول والطاقة - مج ه ء ع ٠١‏ . يناير 
الاؤام/خرم 5ؤلاه. ص 8١‏ . 


عمليات استخراج الزيت من الفحم . 
(الخفجي) - من أنباء البترول والطاقة ‏ 
مج واء ع ..1٠١‏ يناير 141075م/بحرم 
4ه ص ؟؟. 


منظمة الدول المصدرة للنفط تخصص 
ألف مليون دولار معونة لدول العالم الغالث 
عام 0و( . (الحفجي) - من أنباء البثر ول 
والطاقة - مج ه » ع ٠١‏ . يناير 14105ام/ 
نخرم 45ة#ماهراص؟8. 


علي منذر . 


استخدام الطاقة الشمسية في التقدم العلمي 
ولتكنولوجي . (الحفجي) بج 5 2 خ 1١‏ . 
نيسان (ابريل) 900١م‏ . ربيع أول - 
ربيع ثاني وؤمإه., صص 1١-8‏ . 


غاز أبو ظبي ملك للدولة . (عالم النفط ) 
مج موع ٠١‏ . هو ربع اليك كذماهر 
١‏ آذار الاؤام. ص 0 , 


الغاز المسيل في الحزائر » ٠١‏ مليار مثر 
مكعب بيع خلال 7٠‏ سنة . (نشرة منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول) - صناعات 
نفطية عربية - س ؟ » ع 7 . مارس 1١9105‏ 
صصص لاسساة , 


فتحي أحمد يحبى . 


الغاز الطبيعي ودوره في الطاقة والصناعات 
البئر وكيماوية . (قافلة الزيت) س 78 » 
ع ؟ . صفر 45ماملفبراير الاؤام . 
صصص 70-794 . 


قانون تأميم عمليات شركة نفط البصرة 
المحدودة . (النفط «لتعاون العربسي) 
- وثائق ‏ مج ؟ ماع 1 . شتاء 1915 . 
صص 1١4-١١7‏ 


الكويت تطلب زيادة حصتها في أرباح 
أمينويل إلى /.4٠‏ من سعر البيع . (عام 
النفط ) عن صحيفة الأنباء الكويتية . 
مج موع 80 . ه ربيع الأول كوماهم 
؟ آذار الاؤوام. ص 8. 


لحنة نيابية تدعو لإلقاء حسم أسعار 
النفط الكويتي واكتشافات جديدة ترف 
الاحتياطي ثلاث مرات . (عالم النفط ) 


6وم 


مج ماع 4م .ا( صفر 5فلراه/ 
م؟ شباط 5لاوا. ص ,. 


مباحثات بتر ولية بين إيران ورصانيا , 
(التجارة والصناغة-بمكة) - البترول أنباء 
وآراء - ذو الحجة وة" زه/ديسمير و 0اوام. 
ص ول 


محمد خير الأيوب . 


النفط والغاز في الإتحاد السوفيتي . 
(نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة لابثر ول) 
- تقرير اس 7 ء ع ؛ . أبريل 19105 . 
صصص ٠إسولر.‏ 1 


مروان راسم كال . 


الطاقة النووية واستقلالها . (قافلة 
الزيت) س 4؟ ٠ع ١‏ . محرم “4ااه/ 
يناير 1/5ؤام . صرص 48-45 . 


مشروع بتروكيميائي في قطر . (عالم 
النفط ) مج م » ع "٠‏ . ه ربيع الأول 
كؤعرهراز أكتربر 105وام . ص 0 . 


مشروع خط أنابيب البترول بين 
اسويس والإسكندرية «سوبيد» . (نشرة 
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول) 
- صناعات نفطية عربية - س 7 ©٠غع4.‏ 
ابريل 5/ا9١1‏ . صرص 8-ؤ . 


منظمة الأوبك تشارك في اجتماع الاجنة 
الفنية المختبرات البير واية العر بية . (نششرة 
منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول )من 
خبار المنظمة س * ٠‏ ع 4 . ابريل 
الاؤام. ص /7. 


كوكم 


نحو اتفاقة مشاركة بين ونترشل 
كوس وآطر . (عام الفط ) مج 8 6ع 14. 
صفر كوم زه/م؟ شباط الاوام . 
ان اد 


نهو إنشاء شركة نفط وطنية في البحرين, 
(عام النفط ) مج م 2 ع 74 . لا صفر 
كوعزه/ح؟ شباط 5اوز . ص .1١١‏ 


هل يؤثر التخفيض الإيراني على المستوى 
الإجمالي لأسعار النفط ؟ (عالم النفط ) 
مج ماع 2.51 ا( صفر 5ؤماه/ 
شباط كلاؤوام . ص 1. 


وجيه السما . 


طاقة الشمس وطرق استغلاها . (الحفجي) 
مج هاو ع ٠١‏ . يناير 905ام/محرم 
كؤملاإه. صص ١0-١5‏ ,. 


وزير النفط الكويتي يبلغ وزير 
الدولة في رومانيا استعداد الكويت للتعاون 
في مجالات الصناعة النفطية من خلال التنسيق 
الخليجي . (البلاغ) ع 745 . 18 ربيع 
الأول 56ه«ااه/؛١‏ مارس 5لاوام 
م 


وسيطرت الكويت على نفطها بالكامل , 
(مجلة غرفة تجارة وصناعة الكويت) س ١0‏ » 
اع ٠١‏ .يناير ١915‏ ., صصص 4م-و”, 


وفد إيطالي مختص بالتدريب يزور 
المنظمة . (نشرة منظمة الأقطار الحربية 
المصدرة لابترول) - من أخبار المنظمة - 
سن ١‏ بع #8 . مارس 9075| . صن 4 . 


الوكالة الدولية للطاقة : تعاون أم 
مواجوة ؟ (نشرة منظمة الأقطار العربية 


المصدرة لابتر ول) - حكمة العدد - س + » 
ع # . مارس 1١105‏ ين 


يعقوب سلام . 


البحار مصدر هائل للطاقة وفغذاء من 
أجل المستقبل , (قافلة الزيت) س «م » 
ع (١١‏ . ذو الحجة ه#4ماه/ديسمبر 
ولاقام . صصص 47-4٠‏ , 


إنتاج حيواني 
دوهي الأنصاري 3 


العناية والرعاية الصحية للأبقار 
(نشرة الإرشاد الز راعي) مج لابع”. 
رجب/ريضان 6ة«١ه‏ - يولي و /سبتبير 
ولاؤام. صصص 18-"77 . 


رفعت مصطفى شريف . 


أساسيات إنتاج الحليب . (نشرة الإرشاد 
الزراعي) مج ٠‏ » ع م . رجب/رمضان 
موماه - يواير/سبمير 08وام 
صصص 80-78 . 


سمير عبد الصمد . 


العمليات الدورية في مزارع دجاج 
البيض (نشرة الإرقاد الزراعي) مج /ا ©» 
3 م . رجب/روضان وهام - يوليه/ 
سبتمير 8اؤام . صرص 11-4٠‏ . 
«حمد زكى صبري . 


أي 


مكافحة الطفيليات الخارجية عند 


الأغنام ١‏ . (نشرة الإرشاد الزراعي) مج ا 
ع # . رجب/ريضان 6وم١ه‏ - يوليه/ 
مبتمبر 18ؤام . صرص 60-48 . 


العلوم الطبية 
ابراهيم ناصر . 


الفيتامينات . (قافلة الزيت) س 4؟ » 
ع 7. صفر 5ؤوماه- فبراير 195ؤام . 
صصص وى 

إتفاقية صحية وابية بين مصر ودواة 
قطر . (النجارة والصناعة-مكة) ذو الحجة 
.واه - ديسمبر ماوام. ص 5" . 


رياض العلمي . 
من الطب الصيني القديم . (الخفجي) 
مج ه »ع ١‏ . نيسان (ابريل) 1998م - 


ربيع أول/ربيع ثان 65ؤماه . صصص 1١6‏ 
148. 


أمراض الحسد بالعقاقير الطبية . 
(الحفجي) مج ه » ع ١‏ . يسان (ابريل) 
هوام - ربيع أول/ربيع ثان موعاه, 
صص 7١-١8‏ . 


نادر العطار . 


ألماء خصب وحياة . (الحفجي) مج 00 
١ 2‏ . نيسان (ابريل) ولاؤام - ربيمع 
أول /ر بيع ثان مومه , صرص 16-١7‏ . 


بذكا 


يونس شناعة . 


شلل الوجه النصفي . (قافلة الزيت) 
س «3 », ع ١8‏ . ذو الحجة ووبماه - 
ديسمبر يناير 1415م . عرص 78-هم . 


علوم زراعية 


الاجتماع الثالث للإنتاج البستاني لدول 
الشرق الأدنى وشمال أفريقيا . (نشرة الإرشاد 
الزراعي) مج 7 » ع « . رجب/رمضان 
6وماه - يولي و/سيتمير هوام 
ص 1١6‏ . 


أجملا سليمان السمره 5 


أمراض التفحم التي تصيب القبح . 
(نشرة الإرشاد الزراعي) مج /ا ٠‏ ع 0# . 
رجب/رمضان 46م١ه‏ - يولي و /سبتمبر 
ولاؤام. صصص وو-وو , 


1 صفوت عبد السلام / 


فول الصويا . (نشرة الإرشاد الزراعي) 
مج .ع ” . رجب/ريضان 6و ماه 
يولي ر/سيعمير وام . عرص 40-40 . 


الإنتاج الغذائي للدول الإسلامية 


(التجارة والصناعةمكة) ذو الحجة مومه 
ديسمير دلاوؤام .ا ص 17# . 


خليل المنداوي . 


الغابات .. من عجائب الكون . (قافلة 
الزيت) س 54 ٠ع ١‏ . محرم 45ماه- 
يناير 5لاؤام . صصص 40-47 . 


ليلكا 


رجب البيلي . 


الحجر الزراعي-" . (نشرة الإرشاد 
الزراعي) مج ٠+‏ » ع:# . رجب/رمضان 
موجمراه - يولي ر/سبعمير ولاؤام 
صصص ١0-١5‏ . 


زراعيون من تايوان لعطوير الزراعة 
بالمملكة العر بية السعودية . (التجارة والصناعة) 
مكة , ذو ألحجة 46 8١ه/ديسمبر‏ ولاوام. 
ص 4. 


سعد مصطفى أحمد . 


نقص الحديد والزنك والتحاس في بساتين 
حدضيات المملكة . (ذشرة الإرشاد الزراعي) 
مج دواع # . رجب/رمضان 6ةع«اه/ 
يولي و/سبتمير 08وام . صصرض 4-1و" . 


عبد الرؤوف عثمان . 


أراض المراعي . (نشرة الإرشاد الزراعي)_ 
مج ب ومع« . رجب/رمضان 6ومام 
يولي و /سبتمبر ولاقام . صصص ١١-8‏ . 


المأكولات والوصفات الي تدخل التمور 
في تركيبها ( نشرة الإرشاد الزراعي) مج 7 » 
ع " . رجب/رمضان 6ؤماه - يوليو/ 
سبتمبر 1918م . صصص 70-094 . 


محمد نذير سنكري ٠.‏ 


الحزيرة العربية منبت علمي البيئة 
النباتية . (الحفجي) مج ه » ع ١‏ . نيسان 
(ابريل) هوام . ربيع أول /د بيع ثان 
وولاه. صص ١م‏ , 


محمود العواوده . 


من الأخطاء الزراعية الشائعة قلة الاهتمام 
بمصدات الرياح . (نشرة الإرشاد الزراعي) 
مج لامع 0 . رجب/ريضان موم«اه- 
يولي و /سبتمير 198وام . صرض 407-45, 


محمود العواو ل 5 


من المفكرة الزراعية . (نشرة الإرشاد 


الز راعي) بج اودع ” , رجب/رمضان 
وة«ام - يولي و/سبتمير ولاؤام . 
خرص كوب7 5 ل 

محي الدين الفرا . 


حقائق وأرقام عن توزيع الآراضي 
الزراعية في المملكة العر بية السعودية . (نشرة 
الإرشاد الزراعي) مج /ا » ع ” . رجب / 
رمضان 6 ةع ١ه-يوليو/سبعبير‏ 08اوام . 
صصص 00+١4 ١‏ . 


أسباب موت مشاتل النخيل الصغيرة . 
(نشرة الإرشاد الزراعي) مج ا أ ع 0# . 
رجب/ردضان 6ؤم١ه‏ - يوار و/سيتمير 
ولاؤام. ح 45. 


المعرض الأول للآليات الزراعية من 
4م جمادي الآخرة هماه . (نشرة 
الإرشاد الزراعي) مج ا » ع ”# . رجب/ 
رمضان مهم ١ه‏ - يوايو/سبتميزر هوام . 
صصص 7-4 , 


الفنون 
زكريا ابراهيم 0 


الإلتزام في الفن . (قافلة الزيت) س 74 
خ7.صفر 5١ؤماه-‏ براير الاؤام. 
صص/١‏ - ١4‏ 


محمك أبو الفرح اعد 


الفنون الإسلامية والمدارس الحديثة . 
(مجلة الدوحة) صفر 5وماه - فبراير 
5لا-ام . صرصض 1١-1٠١‏ , 


هذا النشاط الثقافي دليل عافية 


(الحفجي) مج ه .ع ١١‏ . فبراير 19105 
صفر 45م١ه‏ . صرصض 7(-م1 , 


أدب 


حديث عن التّراث مع عبد الوهاب 


١١ 6ع‎ ٠ (اتخفجي) بج‎ ٠ 


0 م . صفر ك-"#ل., ص 4. 
ساميه عطاالله . 


بيوت الأدباء . كرمة ابن هاللء , 
أحنا شوقي . (ماة الديدة) صفر 5ومله, 
فبراير 175وام , صدن 7«( 4 , 


شكر ي محمد عياد 


الأدب العر بي والمذادب الآدبية الغربية, 
(قافاة الزيت) س 74 واع 31١‏ . بعرم 
5و مله - يناير |١415‏ . صصص 7( 


ياه 


م 


صلاح عبد الصبور . 


الحداثة العيبية في العقل والوجدان . 
(مجلة الدرحة) ربيع أول 5ةماه - مارس 
آلاؤام . صصص 78م , 


معنى الحداثة والمعاصرة في الأدب 
(مجلة الديحة) محرم 5ة«١ه‏ - ياير 
وام , صصص ولام , 


عيك المنعم سليم 7 

لماذا غاب الصوت العربي من هذا 
التجمع الكبير . (مجلة الدوحة) صفر 
5ؤ مله . لبراير “!و١‏ . صصص 918 
كف 
عبد الوهاب الأسواني 


' فنجان تهرة مع توفيق الحكيم . (مجلة 
الدرحة) صفر 945١م‏ - فبراير 5/اؤام , 
صصص 79-7١‏ , 


فنجان قهرة مع يحبى حقي . (يجلة 
الدوحة) غرم 5ؤ«اه - يناير 5اؤوام . 
صصص .#4-«١‏ 


قاسم حداد , 
الحركة الآدبية في البحرين . (مجلة 
دراسات الخليج واحز يرة العر بية) - تقارير - 


س 1١‏ ء ع« . تموز «يوليو» «لاؤوام . 
جمادي ثاني 4 7١ه.‏ صصص 6م4١-5١7,‏ 


مادر حسن فهمي 5 
شخصية البطل في الآدب . (مجلة الدوحة) 


5ك 


محرم #74*5١هيناير‏ 05اؤام . صصرصل 
العمل 


محمد جابر الأنصاري ( محرر ). 


من الأدب الحديد في البحرين . ( مجلة 
الدوحة ) - مواكب الثقافة الحديدة في الخليج 
ألعر ببي - صفر 45 ماه - فبراير 19105 , 
ص ١ا١.‏ 


ناصر الدين الأسد . 
حذاقة بن غائم . (مجلة الدوحة) . 


- تحقيقات في الأدب واللغة . محرم 5ؤماه. 
يناير 1/5وام . صرص 1-510الا ,. 


رط .م 

من التراث القطري والحليجي . تحرير 
محمد جابر الأنصاري . (مجلة الدوحة) . 
- موكب الثقافة المديدة في القليع - , 
صفر 45مإام - فبراير 105وام . 
صض١١ا.‏ 


الشعر 
جلال الخياط . 


التراث والشعر . (البيان) ع ١8١‏ . 
آذار ومارس» 19195 . صصص ١١-وم‏ , 


جورج صيلاج . 
»ن وحي العزلة . (قافلة الزيت) س 74 


ع 1. لمحرم 1١845‏ . ينأير 1915 . 
ص 78. 


بحسن حراد . 


ليس أعجب من كائن خلقه الله رجله 
فأبى . (التجارة والصناعة-مكة) ذو الحجة 
186 /ديسمير 6/ا91ا. ص "٠‏ . 


حسن فتح الباب . 


من وحي اطجرة 57 (قافلة الزيت) 
س 74 .ا ع 1 . محرم 845١/يناير‏ 
5اؤا. ا ص ه. 


طاهر زمخشري . 


ترانيم . (قافلة الزرت) س "8# » 
ع 1٠١‏ . ذو الحجة 4"م١/ديسمير /١4106‏ 
يناير 415 . ص 74, 


كيف ترضى . (قافلة الزيت) س 274 
ع 9 . صفر 45م(١/إفبراير‏ 06اوا . 
صض 8. 


عبد القادر حميده 
القداع والوجه القددم . (مجلة الدوحة). 


صفر 45«١م/فبراير‏ 105وام . صصص 
لفكف ة 


علي حافظ . 


مع ديوان وأنواف الزهر» للد كتوره 
عاتكة الخزرجية . (المنهل) اس 40 + 
0 أ ١‏ . منحرم وصفر 045اهم . 
صص 54-586 , 


غازي عيد الرحمن القصيبي ٠.‏ 

دعوة إلى رحلة . (مجلة الدوحة) -الآادب 
الحديد ني الفليج - موكب الثقافة الخليجية ‏ 
ربيع الأول *ة«ه/مارس ١405‏ 
ص 45 . 


أمسية مع أمير الشعراء . (مجلة الدرحة) 
ربيع الآرك 5و«رهزماس كلاوام , 
صصص 48-:0ة . 


سفن الفوس البائسة . (بجلة الدرحة) 


محرم 45ماهإيناير 5“اوام . صصص 
مدو . 


محمد أبو الوفا . 


صراع . (قافلة الزيت) س 54 ٠‏ ع ", 
صفر #45( /لبراير |١915‏ . ص 1# . 


محمد جابر الأنصاري ١‏ 


بدايات الشعر ألواقعي بفي الكريت . 
(مجلة الدوحة) - الآدب الحديد في الخليج . 
دراسات نقدية - ربيع الآرلك 5وماهر 
مارس 1١4105‏ . صرصض 407-77 ا. 


معاناة شاعر . (مجلة الدوحة) - الآدب 
الحديد في الخليج ت- موكب الثقافة الحليجية ‏ 
ربيع الأول 5وعماه/مارس 05خام . 


ص 407 . 


بكرا 


محمود عارف ٠.‏ 


أصل الإنسان . (قافلة الزيت) س «م» 
ع ١١‏ . ذو الحجة 1846م /ديسمير 
6و ا/يناير كلاةا . ص 6 . 


نشوان بن سعيد الحميدي . 


مختارات من الشعر القديم . (الآثار) 
ع ١‏ . حرم الحرام 5ة١/يناير‏ 15و , 
صص 4-48 , 


القصة 

فأس في سبع قصص . عرض وتعليق 
حسي شحادة , (مجلة الدرحة) مكتبة الدوحة. 
ربيع الأيك حؤمهإمارس 5لاور 
صصص 119-148 
أوهارا 0 جون 7 

نادي الكوتيورتز ٠‏ ترجمة فرحان 


الفرحان . (البيان) ع ١١١‏ . آذار ومارس» 
5اؤا . صصص وإسوم, 


حسن حسن سليمان . 

نداء الأرض . (قافلة الزيت) س 4« » 
غ .1١‏ صفر 5ؤم1 , فيراير 95و١1‏ . 
فرص لوم , 
عبد الرسول سليمان . 


أيوب حسن والوافعية , (النيان) ع ل 
آذاز وماس 19105 . فرص وإسوع , 


بكرا 


فاضل السباعي ( مترجم ( . 


البحيرة الزمردية . (قافلة الزيت) س4 ؟. 
ع .1١‏ محرم 5ؤ«(هليناير ١9156‏ . 
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صصص خ«- 4١‏ . 


محمد جابر الأنصاري . 


بواكير القصة الواقعية في البحرين . 
(مجلة الدوحة) - الآدب الحديد في الخليج » 
دراسات نقدية - صفر #45١ه/فبراير‏ 
5اؤا . صصص 5590-9١‏ , 


محدد الحضري عبى اميد . 
هدية اليتيم . (قافلة الزيت) س مم » 
اع ؟1. ذو الحجة وؤ"م١/ديسمير‏ ه9106١/‏ 


يناير 1915 . صصص ٠لا"‏ . 


محمود أحمد هيكل . 
بندرشاه » قصة الطبيب الظالم ٠.‏ (مجلة 


الدوحة) أدب - صفر 458"١ه/فبراير‏ 
“لاؤام. صص 1١-١١5‏ , 


تاربخ وآثار 


ابراهيم أحمد اشنطي . 

حدائقهم تدل عللهم . (قافلة الزيت) 
س 74 6 ع 7 . محرم 45"م١ه/يناير‏ 
5لأؤام. صصص )بام 
حمدلد لحاس 5 


تاريخ الكويت . (مجلة دراسات 


الحليج والحزيرة العربية) س ؟ ؛ ع 5 . 
ابريل ١915‏ . صصص ١94-١4(‏ . 


المليج بكتب تاريخ العرب . (البلاغ) 
ع وم . 5 ربيع الأول ةماه مارس 
تلأوام . صصص 4-8 . 


رضا ال حاشمي ٠.‏ 


مدخل لدرامة الحليج العربي في عصوره 
القديمة (البيان) ع ١1٠١‏ . آذار (مارس) 
5و١‏ . صصص 1١-8‏ . 


روز ماري سعيد . 


النزاع حول الحزيرة العربية في الخليج 
م4 ١409-١‏ » ودراسة العلاقات العر بية- 
الإيرانية ودور بريطانيا فيها . (مجلة دراسات 
الخليج والحزيبة العربية) س ١‏ » ع ٠١5‏ 
أبريل وا . صرص 0-4و" , 


زيد بن علي عفان . 

دولة معين . (الآثار) ع ١‏ »© حرم 
محرم 5ة#اه/يناير 415١م‏ . صصص 
لحفل. 
سليمان نصرالله . 

المديزة المنورة .. البلدة الطيبة المباركة . 
(قافلة الزيت) س 84 © ع ١‏ . محرم 
عو ره/يناير 5/اؤام . صص 71-5 , 


صلاح العقاد . 


الحملة المصرية في شبه جزيرة العرب 
ووم-مومر . (مجلة دراسات الخليج 


والحزيرة العربية) س 7 » ع 5 . ابريل 
15لا . صص 11١-190‏ . 


عبدالله بن أحمد الثور . 


أليمن » الأرض و«الشعب والحكم . 
(الآثار) ع1 ء. بحرم 45م١ه/يناير‏ 
؟/ا4و| . صصص 1١٠١-4‏ ,. 


عبد الرحمن الشريف . 


منطقة حائل وجبل طيء . (الحفجي) 
مج هاء ع 3٠١‏ . يناير 9105ام/بخرم 
كولاه . صصص م30-1 . 


عل أدج + 


هل بمكن الإفادة من دراسة التاريخ . 
(مجلة الدوحة) صفر 45 ١ه/فبراير‏ 1105م 
صص 84-1975 . 


قرار جمهوري بالقانون رقم ١١‏ السنة 
؟ ول . للآثار بالحمهورية العر بية اليمنية , 
(الآثار) ع ١‏ . محرم 5وم1م/يناير 
كلاقلم . صصص 54-68٠‏ ,. 


محمد عمارة . 


المنصور «المعتزلة . (مجلة الدرحة) 
- من التاريخ الإسلامي - صفر 45ة#اه/ 
فبراير 1415م . صصص 70-90١‏ . 


الصراع بين المعتزلة والعباسيين . (مجلة 
الدرحة) - من التاريخ الإسلامي - محرم 
.وم إزدايناير 5اوام . صصص 1ه- 
4. 


م 


محمود الغول . 


مكانة لغة نقوش اليمن القديمة في تراث 
اللغة العربية الفصحى . (الآثار) ع١١‏ . 
محرم 18845 /يناير 19105 . صرص 6[ 
لفنة 


مركز الدراسات اليمني يعمل لإحياء 
التراث اليمي ودراسة التاريخ . (الآثار) 
ع 21 ترم توعاه/يناير الاؤام . 
ض 6ا. 


تصلق أزو خا قة .. 
صفحات مطوية من تاريخ المليج 
وشرتي الحزيرة العربية . (مجلة الدرحة) . 


ربيع الآيل 5دم١‏ «/ماس 19756 م . 
صص ١-896‏ . 


مئاف ملصور . 


كيف الطريق إل الذات . (الحفجي) 
مج واواع 3٠١‏ . يناير ١905‏ /محرم 
مل . مرص 7-5 . 


منجزات اطميئة العامة للآثار ودور 
الكتب العربية اليمنية . (الآثار) ع ١‏ » 
محرم *4ماهإياير 5اؤام . صصص 
وك-لا, 


هام جعيثي 5 
دور اليمنيين في التاريخ الإسلامي 
'القديم . (الآثار) ع ١‏ . محرم ١745‏ /يناير 
“لاوا . صصص م75-1 , 


كن 


البر اجم 
أحمد مرمي . 


أوجينيو أونتالي الشاعر الإيطالي الفائز 
يجائزة نوبل للأدب لعام ه0١‏ . (مجلة 
الدوحة) - أدب - . محرم ١845‏ /يناير 
“لاوا . صص 60-85 . 


فايز صباغ . 


أوجاثا كريسي . (مجلة الديحة) . 
ربيع الأول 45ة#١ه/مارس‏ 005اوام . 
ص ٠9١ا.‏ 


محمد ابراهيم الشوس ( مرجم . 


كناني شاعر الإسكندرية ؟ صوت 
متفرد لا مثيل له . (مجلة الدوحة) ربيع 
الأول *4ة"١ه/مارس‏ 05اوام . صرص 
910-14 , 


أحيد العدواني ‏ شاعر متصوف في 
حراب المجتمع . (مجلة دراسات الخليج 
والحزيرة العربية) . س ؟ » ع 5 . ابريل 
5 4] . صصص ١١5-506‏ , 


ابن خلدون ومكانته في الفكر العربي . 
(قافلة الزيت) س 4؟ » ع 8 . صفر 
و «إه/فبرايرر “وام . صصص «الاسا 
و , 


هاشم دفتردار . 


آل الشيغ . (المنهل) س اذعجاء 
مخرم وصفر ,.١745‏ صصرصض”64-و6 , 


هدى حبيشة : 


وليم فولكثر . (مجلة الدودة) ب أدب ت, 


صفر 45ة#١هإفبراير‏ 1905م . صصص 
اللومل, 


مؤتمرات 


الإتحاد العربي للحديد والصلب . 
المؤتمر الرابع للمدراء الفنيين والتجاريين 
للشركات الأعضاء . (نشرة منظمة الأقطار 
العر بية المصدرة البثر ول) - هف تمرات عربية - 
س 7 ودع 4. ابريل 15و١1‏ . ص 10 , 


اجتماع اتحاد: عمال الصناعات المعدنية . 
نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 
( مطؤمرات عربية ) . س »ع ودع 4. 
أبريل 105و . ص 11097 . 


الإجتماع الأول للشركة العربية ابناه 
وإصلاح السفن لعام ١4105‏ . نشرة منظمة 
الأقطار العربية المصدرة لابترول . (من أخبار 
المنظمة ) . س ؟ ع * . أبريل 19105 . 
ص 7. 


اجتماع ترو بحي لتنمية صناعي الأسمدة 
والكيماويات . نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة لبر ول . (مؤ تمرات عربية) , س ؟ » 
ع" . مارس 1915 . صن 37١‏ , 

الاجتماع السئنوي العام الجمعية 
الأوروبية لغاز النفط المسيل . نشرة منظمة 


الأقطار العربية المصدرة للبترول . (مؤتمرات 
وندوات دولية ) . س 7 ٠»‏ ع 4 . ابريل 
كلاذ . ص مل. 


الإجتماع الستوي بممعية مهندسي البتر ول 
للمعهد. الأمريكي لمهندمي المناجم والتعدين . 
نشرة الأقطار العربية المصدرة البترول . 
- مؤتمرات ونداءات دولية ) . س 7 » 
ع ؛ . أبريل 15و١1‏ . ص 3١‏ , 


الاجتماع السنوي السادس والثلاثون 
بعد المائة لجمعية الإحصاء الأمريكية . نشرة 
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول . 
( من أخبار المنظمة ) . س ١‏ ثغ4. 
ابريل 1915 . ص 3١‏ . 


الإجتماع السنوي لمعهيد البترول 
الأمريكي . نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول . ( مؤثمرات ونداءات 
دولية ) . س ؟ و ع ؛ . أبريل ١9105‏ . 
ص .7١‏ 


اجتماع المجلس الوزاري والمكتب 
التنفيذي لمنظمة الأوبك . نشرة منظمة الاقطار 
العر بية المصدرة لليتر ول . ( من أخبار المنظية ) 
س ١‏ بع ؛ . أبريل 19105 . ص 37 . 


اجتماع المنظمة العربية للمواصفات 
والمقاييس . نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول . ( مؤتمرات عربية ) . 
س و ع 4 . أبريل 19975 . ص كلء, 


الأشتراك في الندوة الدولية للبتروك. . 
نشرة منظمة الأقطار العر بية المصدرة للبكر ول . 
( من أخبار المنظمة ) . س « اع 2# . 
مارس 19105 . ص 7 . 


الحزء الأول من الدورة السادسة عشرة 
تمر التجارة والتنمية التابع للأم المتحدة . 


زيكوا 


نشرة منظمة الأقطار العر بية المصدرة لليكرول . 
( مؤتمرات دولية ) . س 7 » ع # , مارس 
5م14 . ص 14. 


حاضر وستقبل الطاقة النووية في 
أوروبا . نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول . ( مؤثمرات دولية ) . 
س ا 6اع” , مارس 05ا191. ص 84 . 


الحلقة الدراسية الدواية الثامن حول 
تفاعل المواد الصلبة . نشرة منظمة الأقطار 
العر بية المصدرة للبتر ول . ( ٠ف‏ تمرات دولية ). 
س ” ء ع" . مارس 1١915‏ .ا مض 77 . 


الحلقة الدراسية الدولية الثامن الممهد 
إدارة المشاريع , نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة ابترول . ( مؤتمرات دولية ) . 
س 9 وع ؛ . أبريل 19195 . ص 3١‏ . 


الحلقة الدراسية الدولية حول أنظمة طاقة 
الريح . نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبتر ول , ( مؤتمرات دولية ) . س 8 »اع #. 
مارس 19105 . ص 786 , 


حلقة دراسية لمنظمة اليونسكو حوك 
المشا كل المتعلقة باستغلال الطاقة الشمسية . 
نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة لليترول . 
( مؤتمرات دولية ) . س ؟ » ع 4 . أبريل 
5اؤا. ص ."١‏ 


الدورة العادية التاسعة للجئة العامة 
المنظمة العربية المواصفات والمقاييس بجامعة 
الدول العربية . نشرة منظمة الأقطار العر بية 
المصدرة البترول . (مؤتمرات عربية) . 
س 7 6ع" . مارس 1415 . ص 396. 
سليمان تعبرالله . 

مؤتمر الكويبلس الدولي في الظهران 

ملكا 


حول تكنولوجية الشيس والتمو الإنتصادي . 
(قافلة الزيت) . س ١4‏ » ع7 . صفر 
كوم( - لبراير 1915 . صدن 5717ل. 


غنيمة النجار ( معد) . 


المؤتمر الإقليمي _العربي للإذاعات 
التعليمية ١ه‏ مارس (آذار) ه/910١.‏ نجلة 
دراسات الخليج واخزيرة العربية . (تقار'ر). 
س ١‏ ودع , تموز ويوليس» 08و١1‏ . 
جمادي الثانية م4١‏ . عرص لاءلاسم 
لض 


اللجنة الاستشارية الدائمة للتوثيق والإعلام 
الصناعي . نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول . ( مؤثمرات عربية ) . 
س ا بدع#8 . مارس 1905 . ص 1١١‏ . 


مشاركة الأوبك في المؤتمر العربي 
الثاني للبثر وكيماويات . نشرة منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبتروك . ( من أخبار 
المنظمة ) . س * و ع # . مارس 19105 , 
صض0,. 


المشاركة في مؤتمر الملاحة التجارية 
العر بية . نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول . ( من أخبار المنظمة ) . س 7 » 
ع .ماس 5اوا. ص ه. 


المشروعات العامة والتنمية في العالم 
العربي . نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة لبترول . ( مؤثمرات عربية ) . 
س ؟ يع ؛ . أبريل 915( . ص 16 . 


المظاهر النظرية لفيزياء المبلمرات . 
نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول . 
( مؤتمرات دولية) . س 7 ٠‏ ع # . مارس 
لاوا . ص ١7‏ , 


مقتطفات من قرارات وتوصيات المؤتمر 
العام السادس للتنظيم السياسي لاجهة القوبية 
في جمهورية أليمن الديمةراطية . مجلة 
دراسات الخليج وال+زيرة العربية . ( وثائق ) . 
س ١‏ ودع ”. ثموز ريولية » 191/8 . 
جمادي الثانية وكه . صصص ١/5‏ - 189ل. 


منظاءة الآوبك 5شارك في اجتماع مكتب 
العمل العر بسي . نشرة منفامة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول . ( من أغبار المنظمة) . 
س م وع ؛ . أبريل 19105 . ص 4 , 


منظمة الأوباك تشارك في المؤتمر العربي 
الثاني للبتر وكيماويات . نشرة منظمة الأقطار 
العربية المصدرة لابترول . ( هن أخبار 
المنظمة ) , س 7 » ع 4 . أبريل 19105 . 
ص /7ا. 


منظمة الأوبك تشارك في الندوة الدولية 
ابر ول بمدينة نيس . نشرة منظمة الأقطار 
العر بية المصدرة ابترول . ( من أخبار المنظمة) 
س م وع ؛ . أبريل 19105 . ص #م. 


مؤثمر الإتحاد العربي احديد والصلب , 
ستقبل صناعة الصلب في العالم العربي . 
نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولك . 
( مؤتمرات عربية ) . من 7 ماع 4 
أبريل 1915 . ص 107 . 


مؤتمر الأمم المتحدة دول البيئة في 
بلدان أفريقيا . نثرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة لابترول . ( مؤتمرات عربية ) . 
س م عع ؛ . أبريل 19195 . صن /الء 


مؤتمر التضامن الإسلامي في مجالات 
العلم والتكنواوجيا . نشرة منظمة الأقطار 
العر بية المصدرة للبتر ول . ( مؤتمرات عربية ). 
اس 7 » ع # . مارس 19105 . ص 318. 


مؤتمر التكنواوجيا لامنااق المغمورة . 


ذثمرة منفامة الأقطار العربية المصدرة لابثرول. 
( مؤتمرات دولية ) . س « ٠‏ ع # . مارس 
كلاو . ص .75١‏ 


المؤتمر الثالث لمهندءي المعهد الأمريكي 
للمناجم والتعدين والبتر ول والحمعية الأمريكية 
للمهندسين المدئيرين . نشرة منظمة الأقطار 
العربية المددرة ابترول . ( مؤتمرات 
دواية) . س ؟ »ع ؛ . أبريل ١9105‏ 7 
صص 8١-وا.‏ 


المؤتمر الثاني المشترك للإئماء الدولي 
اضغط الآلي . نشيرة ماظدة الأقطار العربية 
المصدرة ابترول . ( مؤثمرات دولية ) . 
س « تع 8 . مارس 19105. ص 37 . 


مؤتمر الححية العالمية لاسفن . نشرة 
منظمة الأقطار العربية المصدرة لابتروك . 
( مؤتمرات دولية ) س 7 » ع 4 . ابريل 
الاخل. ص م1ا. 


المؤتمر الحيواوجي الدولي الحامس 
والعشر ون . ذثمرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة لابترول . ( مؤثمرات عربية ) . 
سن « 6اع# . مارس 1915. صن 174,. 

المؤتمر الحيواوجي الدراقي الرابع . 
نشرة منظمة الأقطار العربية |اصدرة لابتروك . 
( مؤتمرات عربية ) . س » تع 4. 
ابريل 1915 . صن 16. 

مؤتمر ول هندسة البترول الميكانيكية 
نشرة منظدة الأقطار العربية المصدرة للبتر ول . 
( مؤتمرات دولية ) . س 7 » ع 4 . أبريل 
كمؤل. اص .73١‏ 


المؤتمر الخحليجي لتطوير الزراعة . 
نشرة منظمة الأقطار العر بية المصدرة لابترول . 


كن 


( مؤمرات عربية ) . س » 6اع #. 
مارس 1915 . صن 110 . 


المؤتمر الدولي الثامن امركز الدولي 
للسماد . نشرة منظدة الاقطار العربية المصدرة 
ابترول . ( مؤتمرات دولية ) . س ” ٠‏ 
ع ؛ . أبريل 5و . ص فل. 


ااؤتمر الدولي حول النظائر الثابتة . 
نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة ابكر ول . 
(مؤتمرات دولية) ٠‏ س” ب6غ4. أبريل 
كلأؤقلا. ص كألء. 1 


المؤتمر الدولي الخامس للإتحاد الدولي 
لمنظمات التدريب و«التنمية . نثيرة منظمة 
الأقطار العربية المصدرة ابترول . ( مؤتمرات 
دولية) . س ؟ » ع ؛ . أبريل 1١4105‏ . 
ص 0٠١‏ 


المؤتمر الدولي الحامس اجنة المعلومات 
الخاصة بااعلم والتكنولوجيا . نثشرة منظمة 
الأقطار العربية المصدرة ابترول ( مك تمرات 
دولية ) . من ايع 8 . مارس 1915 . 
ص 78. 


المؤتمر الدولي الحامس للفيزياء الذرية . 
نشرة منظة الأقطار العربية اأصدرة لابترول . 
( مؤتمرات دواية ) . س 7 »ع " . مارس 
لا 0 

المؤتمر الدولي لتجارب السماء البعيدة 
المدى ونتائجها . نشرة ماظمة الأتطار 
العر بية المصدرة لابترول ( «ؤامرات دولية ) . 
س 5 .ع ؛ . أبريل 1995 . ص فلء. 

المؤتمر الدولي اتكنولوجيا استخدام 
المعادن السائلة 5 إنتاج الطاقة . نشرة منظمة 
الأتطار العربية المصدرة ابترول . ( «ؤكرات 
دولية ) . سن ؟ و ع # . ماس 1915 . 
ص .0١‏ 


لكا 


المؤتمر الدولي الواحد والستون المنظمة 
العمل الدولية . ذثيرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة لابترول . ( مؤتمرات دولية ) . 
س م وع؛ . أبريل 19105 . من 18. 


المؤتمر السنوي الثاني عشر للأحصاء 
والحسابات العلمية . لثيرة منظمة الاقطار 
العربية ااصدرة ابترول . ( مؤمرات 
عربية ) . س 7 6اع#. مارس 5لاوا. 
ص .7١‏ 


المؤتمر العالمي الثالث عششر للاتحاد 
الدولي افاز . نشرة منظمة الأتطار العر بية 
المصدرة ابترول . ( مؤثمرات دولية ) . 
س م يع ؛ . أبريل 19105 . ص 16. 


المؤتمر العالمي للهندسة الكيميائية . 
نشرة منظءة الأقطار العربية المصدرة لابترول . 
( يؤمرات دولية ) . س « ماع 3# . 
مارس 1915 . صن 1786 . 


الأؤتمر العربي اتدريب . ذثمرة منظمة 
الأقطار العربية المصدرة لابترول . ( مؤتمرات 
عربية ). س اوفع« . مارس ١905‏ . 
ص لاا. 


مؤثمر المعهد الدولي لاحام . نشرة منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول . ( مؤتمرات 
دولية ) . س ؟ بع " . مارس 1915 . 
ص 78 , 


مؤتمر وزراء الزراعة لدول الخليج 
يبدأ اجتداعاته غدا في الرياض . أنباء 


الساعة . ع 1144 . «#/د/وةم امال 
41 رص ١م‏ 


مي العيبى . 
المؤتمر الإقليمي الأول اءرأة في الخليج 


العربي . مجلة دراسات الحليج والحزيرة 
العربية , ( تقازير ) . س 1١‏ باع 2# . 
تموز « يوليه » ١4100‏ . جمادى الثانية 
ؤم . صصص 1١9-١796‏ . 


ندوة التعاون الصناعي لدول الحزيرة 
والخليج العربي . نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة البترول ( م ؤْتمرات عربية ) . س 7 » 
ع ” . مارس ١9105‏ . ص 18. 


ندوة التعاون العربي الياباني » الآوبك 
تجتيع للإعداد ها . نشرة منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول . ( من أخبار المنظمة) 
س ١ا‏ عع ؛ . أبريل 19905 . ص 0 . 


ندوة النظام الاقتصادي الدولي الحديد 
والعالم العربي . نشرة منظمة الأقطار العر بية 
العربية المصدرة للبترول . ( مؤثمرات 
عربية ). س ؟ و ع 4 , أبريل 19195 , 
ض ١#‏ . 


م 


سشخص اذ يها اسه 
واه الم 9 


لاتقل عط) 01 عده رسقتتوك] ددم8 راصن عسق عاسقد]31 غه دع6غن عط 
أقطا عاطتذكام قتععد غل رعتمقع معط .متطوممم كتط كه وعممعء 
سوسصدط 05 كغتسطا عط سمتطاتر مزك لمع عط) لعقترماع كسلتدمطوتح 
.كأوع تدم و اسلضة81 04 دمدتاءء؟ عطأا خسط 0غ غمن امسعلعة ممص ترآده 
صا سمتوتاء: علط عكتاعممم مغ لع متوعل لفط ومكآ عط كز ععمس نع ط اسم 
عط 05 عط #عطامسة رننآ ملعم -عقعم عرقط للتى عط رععمعم 

كلكقه تقتطور4 عأمصعع ولط) 0غ رمك زه متطودمم 


قساء 1" ص معسمزهد *كسلتممطوا8 لعاسطتطغة كده6ئلة طمتوعل 

عط أقط) لمصط ع غتحظ مسلط لععلعوائة طعتطم عووعءؤتل متكاد ه 0) 

عاطقطمعم وذ غز لسة معتدمسق سحتدرك علط عستسل عاعزو آاء1 ومكر 

مقطلع 1 صل لمعتسة كتلط تعاكة متدعةه سس”لط 0ع تعماغه عموعؤزتل عط أو 

اعد عط عدوآعط عالعزو [آء1 ومتكا عطا غهطا ععمعلت مم عجقط عر ععمزم 

5 ووعصلاا أهطا (زاستماءع طاذىر :رود صىء 756 ,رمواتوطدظ سرمز غناه 
.قسء]' 10 معتفموسق علط آه كدوقوع؟ عط عدمسه غمر 


0) غد؟8؟ كتالتصوط1]2] أقط) عتساوقة 10 «ممدعم وروت وز معط 
مواتزإطة8 .ولمع عتسدمهسمءء لسع عتأوءغة د لقلدظ 0غ جمزنة1 ممعط ضوح 
الدسوء 2 5ه مواء" خلط عمتعطل عستسية؟ اسه 5عع 5م طوتط 01 عع لدو 
دعاء؟ عطا مل مه 0ع علتقطتت كسم لاع تادصم 0جق كنند؟ لم5 عط 01 
820 تتعاوقء لهة تتتعطايمم عطا روعلزوء8 .,5روووعءء0ع2م ولط 01 
.كته و22 لمع ك5عل81 عط 10 ]105 غ862 وتسسدامودء8/1. 01 5عغنا0ر 
ألمع018م 2 رن للأبط 0غ مضه إتأسيام كتلط 01 تإسسمرمءء عطغ عجوو 16" 
5هالأصوطوها ركسولونع2 عط 06 غهععط) وستلصعم غط) عع12 0غ تإصسية 
سدم مهم أقط) ''عانامع ع620 عكمععدة؟' عط عسسععد 0غ لع سم توعلي 
0 م0206 سآ .فزن لاأعنامععط) عملاععلو لمعه أمرع8 10 معمعلا 
عط كمكامغ عط) هذ لعطكتاطمفاى عمتكا عط رمعممط كقط ع«تلقتع ممم 
.عاناهذ 520 ولط لتقسعوء521 0) كعتممامء بإستداتائس لعععتوممى 
اسناوعة عع مهل سوزورء عومتطء همومه عط 1ه غاء؟ عمكا عط معطتلا 
قلط اعم عط عععغطت ممانرطم8 لمأتهقء علط 0غ 0عمماءء عط .8.0 544 
12 


3 


معتدصصسة") 1115 نمه كسلتموطوا1 
وز سعطادهل2 مآ 
ذا 
'إعطنده11-8155 قطه1 لتلدط]1 .دآ 


مقته15ر5ة85 غعغه1 عط ,0ه عملا غود[ عط 585 وسلتدمطوا 
لوع10 5ه علدم عط 6 4مع سه غتام كسولونت عط عندمقعط عتتبرسكط 
قتط كه أوتلمسة أطتقدز أوممد ع6 بزامتوامع كوم عط 0ه ,كعلامهم02 


عمتسل لعطو اجسمععة عط تتعصع عتاعة غممأسمجصا أدممصم عط .عملا 
لإمقاتاتسر كتلط 185 ركتوعر دععاسعهد 102 0ع)وو[ أقط صولءم علط 
لعأكناتاى عط ,دوعر لنلطا كتط سآ ,مدزنة1 سمعطاتسواك صل موتدمسى 
حصمء 10 تإتصعة علط طكتر مسمانوطد8 غألء1 سه سود علط 40 «تطكومل1 عط) 
رصقل 6‏ فصاع 25 طعدد موزتط؟ معداءول8 01 ودرم) عط “يعديو 
لقع دعا معط أسعمة ع11 ,طاتسطغولا لصه *ل0قآ ري طسحطكآ ولقلج18 
عطا ععمعلزوء" كه علمهغ عط علتط8؟ رومذزهغ عدعغط) عممسة وستع0مو 


.تمانتطة8 01 غخقط) 0غ مفلتصسذة ععهلهم 2 غلتسط عط عمتعطىر قستء 1" )وه ياك 
أوسمتدعة أذ أعع)م0جم 0غ الدسعلعلرط 5 طتلتم فسلء1 0علسمسمسيد ع1 
فاط موك :101 


-8]1860] 1ه 01155ظ1 عط ولمتسععسمء ععسفتلية؟ غه ععه ستداملك 

سوتسامه عط 10مط عصسوك .جدزن1 معط غمروكك مزل سوتدمسمء *وسللم 
-عتكصوء كناولوتاء: كلط 01 عكتتوععط هصساء1 0غ غدعمر عصكل عط أو 
40 نك 00ع 002 عط 0 6غ0ه06 8 525 مطى رومك1 عطاك" .ودمن 
طلعتط؟ عقرء كتسه عط صل رع كمم عد «مسد وزغل كتط) 0غ 0ءطتعوة مطر 
1155م عط 01 طغة:؟ عط عع 0غ غطوناهة بعلسلعة81 0) لعطتن25 كور 
3 018 عتادعء مقتطة:2 سمه رقصراء1 0غ وسزمع ترط علسلعد31 04 
-015تنا ععقعم صل موتوتاءم كتلط ععتاعوجم اانا عط معطم متطكجمى 
قط انظ .طلتة؟ 010 عط 01 دعخلمو)معوعممعم عالأومط تروط لعطسةم 
4 0غ لعناسمتكسعء علسل مهل غهط) غعد؟ عط تروط غده لعاتام د «متستره 
ألشسطء: 585 صزنك ممع عط 04 ع[رس عط لسه كسلتموطوتيحر 
واء 1/1009 .صك 014 غ20 0سة علسلعة81 زه نعلعه عط مغ ومتلموععع 
صسنط مغ لعسطتمغة لسه مذك لعقترماع طعتطم كممنامتعكمز عم للد 


عد وو سد 


طعتط؟ إعتامم ونمأطهعة 3لند5 كه دعصلا متهم عط منج عوعط 1 
أدء161مآا عطا مز 15 غ1 ولتقاعل 15 مز عوتاوءءط لمع سقطعصنا 0ع متقطرعء 
.2 أله 01 


ده عطتن عه أ لعل0نامكء دعءط عتتقط غطوتمد تإعز[مم ونط1" 
.12202311 15ا0ناءأم05© 8 دصععط 211535 825 ]ل غلاط ,تتعطاممة 


ع5 طاتى لع أمتدنوعة ع6 01010ط5 1100 7”2عمعع امعوعرم عط 1 
عط زط لع نامكم عتتة لإغطا 108 بلمعغطا بإلنند لصطة ععلأدمهم» ,قاعة] 
انوك 


سند ود عب 


ععمسوامعععة4ة لصة دملوكتهواطر 


-ن80هه وفعطا أمعمء2 16 لع2826 امعصسصع 009 لكتتل8ظ 156 , 
1 «هلصمآا هل 5ع59ةأمعوع تمع طوحث عط 0ع120110م كممل 
*ملتل تزعطا العأ صدط101نا انظ .ع2)6100 ابأععوعم 2 ععلة] 
عط ععاهممة مغ لأنامه نوعط 211 010 كأكتصه 2 عط نإاأمعناوعوممء لمة 

.عطلطتة؟ 2 ععمعة 001 


علتالعم 5نلوكلهة1 


ماعط ع6 10 عماععطم 2 2ه وعستاصنامه عع طونائر8 ع1 
661 طؤابرع1 عط مه 5ع9أأ2أرووعزمء؟ طوعةم عع ساعط 


1ل292 أنامط اا غأناط 


'إع2ع763106م عط #ع20ن ,تعلاع مط ,ممكوععاء0 52001 ع1" 
64 مغ لعذتااع: غقط عده طهعخ نزامه فط 805 ,لوكتة2 تتتنسط زه 
6 أصامز قلطا 


56201825 3 1210 512قنة 5201 5ه تملع متكا عطا ع مزه هد نز 
عطغطازي م1529 كدمأودباءؤتل معتل م0 عمل لوحم غه لإعزلمم 
261 


01 4ه عوتنآ عط]؟" 
فاتنا؟ ,ممتاقعوعناة 5الدوتهط 895 أله 2ه غممخرممط1 أوه3/10 
-29165 عطا عمغوطعل 825 ممه تممع01 5مم غدل لعأزملآ عط 
زماأة 6غ ,لع01710 غ1 عكقط 10 'إعمعلمع] 2 طاته مملتادعنانو مدتمن 
15 لعأندنا عطا 6[ وعتاضنامه طوعخ عط مذ وممنغومعمه أنه لل 

الإعناهم أكتمه2 5ل مذ لع أوزسرعم 


لاط 4غامع200 206 825 لمتاذعوع ناد 5215نة2 لإأع 2ن م/مل] 
]06605 ملءوتوعز 25 غنامطة 162 اباط ,كمم لول لنوأزمتا عط 
4 300 ,لعوممه1م معطا لفط عط غقط كيده لعتسمق عطاسيو/م18 
تعطاه نإهة 0صة 2165غ5 لعائمنا عطا ده معنقطصه زه غه تإعتامم 8 
0011117٠‏ 210-21012156 


ععاتامم-عبنوو 4ه ومتأممتستاظ امه ممعوماطيم 


لإالقناعة 825 ع متك 01نة5 غدء:0 عط نزم [دومممئرم قلط 
-1081م 115 01لعهه 25 عناودع.آ طهنخ عط عه اعوط عط مذ لعل ناعم 
.006251085 (81ئ هه لعأصه20 35 20ة رقممزة 


ع 29 له 


ةلاه م عتوتاعممم القطة ,م2215 عده 25 512165 طهرم .7 
5 66020111 3220 عع مقطعية ‏ [دأعرع تمه 


لقتمع" الهطة غ52 1021 9للمز طعوء غنا8ظ .تغط مع ءساعط 
111 نحطل عتددمرمعء له [وأعسمهقصة مه 115 مزعع5 


إعناوط سس 1 -عدمهآ] 


لإءأآ0م عطا أغقط) ع207م واتداعل لعده1)معتم-ءرمطة 16 
عط .ل0عع137ع2نا ومتودمع؟ جتجخ-انلطم عمكز برط لعمتلاه 


طوتخ 0 عتوأاء؟ عطا +10 عع ا اتتصصرمء طهرخ تنج آه ومتتقمسره] 
ازأوء(812 دز نإط 0ع0مع تاصرمععم عماوعلوط عمتلكدة لمهة 510165 


0 علناقدعء 1[ عطآ,ى 01 عتصقمه عغطا «علمبا 1945 مز عضا عط مغ عتموء 
لأوء[112 1115 ,عستاوعله 5لمووع حم .”*وع]512 طونم 
-126120) 3125 لمتاوع لج عط مغ ومعلززع عط لانامطة 75000 اهصق عطا أقطا 

73970 قل لعأام200 805 ولط .وعلاعة 


ضمرع 6010© تقتسناوع1د2 لوتعمعع ه 0 أمعصططاوتاطماوء ع1 .1 

عط 04 100 أنالتأقممء عط لمه ,1948 ععط تسعامءك صل المعدر 

ذه م8تلاء506 أقدة 15 لأعط طعتطن [أعدصيه© [همم لولم 
:3 30.9.48 


-0 صملاوئعط نآ سقتصأوعلوط عطا 02 أمعسصطوتاطماوةء عط 1 .2 
.5 مذ م16 21226مع 


50 عط عسناوء 1و2 031 +110 


للم تطلمه 5 لزاوع ز119 قلل8 0[ رولط) 10 د5ضوعم /إلمه عط 

تلقتصناوع له عط معطنة قباط .مم تلمع تتصطنا طاوتبوعل عاأععطاء مغ موب 

رلقوتةط ,1939 لإمولتطعط هذل مملممآ صل لأعط ههى ععمععامه0 
لعطتوء «متدوءاء12 1لند5 عط 7ه لدعط عط 


.1502م طوعة سقتسنتادعء21 [ل2 0ك لإأوعصتسى 1١‏ 
نامعل 10 02 11أ2طع تصصصسا لاوتعل عملاءعط0 .2 


66ج لعدوبودتل عط مغ 8005 عملادعلة 1ه ععررعلمعمعلما ع1 
.105 لهم متا عوعطا 01 ععمقامعء20 عطا 


26 لم 


5 جم عمتاوع 221 ع:9هة مغ أوعط 5أز 00 5111 12أطهعة 52001 .3 
عطا 2396 1201151 كمقتسمتاوء29[1 عط ل4مة بأخطعتام اأمعوعمرم 
الاتأطنامء تأعغطا 02 عتتطدظ عط عمتلمدعءء 0م أقصل 


58 06002613601 10 أءوزطه0 206 وع00 2أطهتث 001دد .4 
و21 01 نزدة 0 عتتأآناء ,لإلتم همع صل وع 11 أ منامء طوتم 
.1ط0551م 15 قلطا يملاع معطب 


115528 عللوسغطء تمدره0) م 


عط نإ امود ع1065538 2 د لعلماعصا عع وبوعل/ عوعط 1 

عطا تعغطة]8 لعصسطم .1 مغ 3.1.1945 جه امعطتصع0017 01ناوك5 

ععاألصحدمه عط 6ه امعللوعءط لسة ,تعأوتمتك8 عصسلءط مملامروع 

عط 2م50 لاعط عط 0غ ععمعععقدمه لوتعمعع طوعة مه 101 ع سمتمدمعم 

١ 655286‏ 116 .512665 طهوتخ +10 عتهدع1 2 01 أمعصطوتاطماوء 
:و [مأعصهم عستزه1011 عطا 10 لع ماع 


0 منا أعة عط 0غ 15 513165 طههم دع لاعط عءضقتااج صث .1 
ماعط أ22202835 ع30ءم 200 لإتأطنامء طعةء مذ ععوعم عتباقمةء 
لله 


5 021006 مأ غخطعة؟ عطا ققط 51216 طهرخى لإرعرع .2 
غنا0 )71 ,51916 طوعخ تعطاه 'زمه طتت؟ تزأعكدة مزه 5غز ه10 
.515 #عطأه مغ 2703جزمعل 


-125]110 هه غناط رعمه علاأق3ع2887 30 201 15 501103721 طورى .3 
عع 108 لمعت 


لإتنث «اعطامصة أكسصتدية :83 عمه5 القطة 6غة)5 طدرخى 710 .4 
مله للع زط 0ع0غعو ء6 القطة تصعط) معوساعط عأناموتل 
1١‏ 310 


م 


.ؤء تأطأنامعم أصعلمعمع0مز ستقدمع؟ القطة ممصدطع.[ لمة متررة . 


لدت 


011 طهعث عنم طق ه21 أذاعع1 له عدنأانه ؤه كلملا . 


ععطعأكللاء عط 10 عنتزه ,وأطهترخ 5201 غناط رع[أطمترزوعل ؤ5ز 
خطعت عط “اء115 .10 وولارعوع” ,ال صل معنا 8019 عطاغه 


07 210081عيللء تنزقنة اناه ع صالاتيوء لصم متفاوطة 0 
متقاة1 طغتج عاط نهم سدمعما عأمتعمليم علو اونوعا 


د 


7535 هط 101 ,هآ عتتصوأذ] عطا ده لعقوط عط أقتارط 5تا 1 
00 قلط مضه لصقط عده ص موعمع1 غطا عمألامط متهقمم عامصسلة 


5 ]1 أناط ,00مع عع يلع وعتاعط عط ,عاممعم عط .معطاه عطا ما 
.أب 6ه ععنامة عط عع مطى ورع0هع1 عط1 


ووع13 د01 


-10611102 79012 15 ]1 غناط بمترمط متعللعم دولا عع )) طلم قلط]" 
رأميرع8 05 عاأوتملل/ عصمط معطا يمطموط مقطذلظ! معطم أقط عمد 
قلطا 102 عسأععطم 2 لاعط 3020 لإأتصنا طهرخ 'أه غترمد 2ج 102 لعالده 
مغ لعنزء/1ممه ممتكأهوءعاع0 1لناد5 عط ,11.10.1943 ١ه‏ عومم انام 
أععمقع قلطا صذ جعتعذ-101 م عمتا 1ه وبزعل/ا عغطا قطقوط مقطولز 
:95 35 1011712311560ناة عط '(113 عوعط 51 


لاع ونه لنواع؟ عط سعطاومع :اد م1 عترأوعل 5الإؤوعزة11 ول . 


طقعة عط 11د ألدء مغ لطة بأمرزعط 20ة لإاتتضنامء ولط رمعب 
10 طقعة عط 6ه عمذلاعم عط غ2 تله 0غ ماأمعتسصتاع رمع 


ادم 


-216 20 عط أقنائط عتعط) أملمم علامطة عط عسمتيعل1وممء صل , 
.1 ط01هة لاط لإتنأتنامء عمه 01 2)02أتهاصعء عه عو ألنال 


ديه 


0 /إول٠ا‏ عط مذ لصوذة طعتطه دعاعوؤوطه عه ونعع مهل الك . 
0 عط أقناتط 5أوع7ع1م1 طورم 


55 


.عل عط ل1انامطة ومعأة 60 2[ناعلقهء 250 [همه211. . 


و 


5ه 560165 16ناءءة نه لع85ط عط أقناتت عوناقء طوتةخ ع1 . 
نام طوتنةخ دز دضأأهتاازة أتعوعم عط 


لدت 


5 2051 لإأتطنا عط ص عمتلدماء تاقهقم دعاصيامء طوعخة [ألذ . 
[ت2نالع 0121 


مععلة) عمعز وموأواععل عمادو[لام؟ عط لإالهبأمعوط 
مونم ألح ه25 [[انر-لممع 15 وعووعرمعرء وأطورث ألبلود 1١١‏ 


.ع قلاع لعرتوعل عطا متقاغة م1 وعساصنامء 


ص53 211 101 طذليد؟ ولط فعدوعء7صعع عمتكا عط لإاأوعلة/1 وز .2 
ععمعلمعمع0مز ممه لأتعموهم ععتطعج 16 وعتراصيامء 


طامط صذ 5أمعصمع تامع ممعتاطنامء: 8سلاول عط علصن 
.1 220 5213 


حدس 


وتطوعة تلسوك ]ه وعتاوط عط غسوطة كاعد]1 
رظ 
عع 1121 تسوك 


اكت 15" 


مذ وتطهتة ألتددك ؤه لإعتامم عط وعناوعيام مط 00 زنك ١‏ 
.أطمعع مقطعصنا 5 )1 غ2ط) ععده غه لععستكهم 15 لإرمغأقلط مرعل720 كال 


عترم 6غ إممغء تله همه ع6 نزهم بإعتامم مذ لإاتاتطهاة ولط 
01ة5 غقطأ غ120 عط 0غ عناك 15 4 غناط ,206355 320 72(:5 2011 


معء! طعتطى بممرمع1 عط 2ه دعمتئؤومل فط 6غ وعتتعطلة وأطهنم 
.قءأنامكتل لهوءتاتامم ده 3508 لإتاصيامهء عطا 


تمنا طوعرم 


ة لإأتمنا علج 0غ لإنخصيامه طهتخ )85 عطا 05 12615 521101 
54 187035 2خ -انالطة عسمتكاط معطى 7825 أقط]" “لإاتلوعم 
6 02 .0زع11 01 تهأأند5 لمة مورت 1ه عستكا 8.1.1926 مه 


0 قلط .مهزنط صذ بإمععءل؟ لودنةط عتسمظ لعأصامممة عط 
.نام طوعخ ععطأه 11 01 ته ع1 تلن عطا معط ععصزة عمجوععط 
عمع3ع.1 طونة غ15 


لإأتنا طوعذة أناه26 2556 1لتاطاصء 50 125 4212 -اتلطة عمك1 

311166 3 101150118 01 إأأووع260 عط لعم3واءعع0 عط 1937 ص غقطا 
5ن 2 01 ص20 نم1 عط نجه[ مغ 5ع 1ل دم5تعم لمعم عتععمزو 01 
.056 مانام قلطا .1 211165 ناهء طأهتة 72110105 لإط ع30مد عط 10 110116ء 


0025107 لآنامه ع6 لتورمء عط ممتمامه 5عمك1 عط م1 
:ه011 عط 


1 عمتمعغدعتط) 5تعع صقل عطا سدم عمنادعلد عسزحد5 .1 
طوتة 05 أذع5ع اما عطا مز املاع 4ه مض1أوء8زمنآ .2 
5 طه1ة 01 وعأنامولل عطا عمتلناء5 .3 


28م 


عأطزمعم عط آه عتتطهم عط ذه 1[هع0 أوعتع 2 لمع سمط طعتطط سماذ1 
/لل2ه26؟ عزمم عمتوععط قتلطا 220 رطاته؟ تغط 25 غز 0غعأمزه20 مطىر 
6 عاك 15 عقققطء قلطا +10 أتلعت عط ألم .تعطاممة. عده طغلس 
0 قاذ[ 01 عع دددعجم عط 0ع(ع97ممه مطل وأمقطعزعمم ستادودك83 

18651 01 ده صو[ناممم عط 


عأطهعة عط 1ه 0ع زمة عطا صا لع أ[آباوع؟ مهاو[ 04 0هع1مه 116 

ههه 7005 عتطهضتم لإمقم 017 55نغأءل0م1 عطا لصة ,عع دناعومدا 

'اللوأععمةء ,وعتلكة )895 04 5ع128م1328[ غ156 مص كممزووعرمعء 
.للتطةنهوة5 لصهة القسمة 


أآء؟ 2150 15 وعلط أموط 10 دمللة توتردء طدرخ ]0 أمعاء عط1' 
لاما مط وطمرةخ عط 5ه غ1 .7610 عتستمممءةء عطا مذ 
5 لأعناة ,ؤم0ه 121ل 1ناء ع2 عطزهة عططنا أوعة عطا 108 عرعطا 


200 2150 '(ع 11‏ .8ع9م10ه لقة ,قصوعء6 ,ع10 رعمدع- مع باد 
05 0356 غ823 عط ده 5102160 مصهزمغ عط مذ لمعنل مقط عتتدمة 
1م 


عط )!3 عم اع 0تطامهه 01 772(:5 عطا 1001 2150 دمدعتتى 116 
1م 


لاتنقلط عط قل معءة عت تأععللء [122004ألكك طوجمخ هط 
وان 25 طعناة ,أقةمه تحعكقى4 عطا مه غلتتاط نإعطا طعنط؟ دعناك 
15 220 


ة ل0ع:133م 5طهتث عغطا غ12 عتتتاقعزم لوه 786 85016 2 حم 

رانك ع1أطه نت ,1513111 01 21012 تدوع 055 عطا صز ع[مع عأطه تمع لطن 

8 5606131 12 11221101أكأه 04 52203150 غطا 2151285 12 2110 
مقعلاك أمد8 0 وع[ومعم قعطا 


99:2 حك 


هكلم أنه لسه ولسكمتدء2 سعمتطوعة عط جرعء واء8 مممقكواء 1 
8 
20 تستسسدقطه] لتامسطة811 لعسحطملة 


-طأ8 515:62 ها 2016 عأط 2 123:60م 602011085 عتطمف ع معع ع1 


غ135 320 2الاكصتمء منوتطوعة عط معهراعءط ؤززم داع عطا عملم 
1م 


6ط ,10161205 220 21516 ,226323 596 01110335ممهء عوقط 83 

-65 ,01626108 نالصحممهء 12111860 طعتطة مملأدتازة عتطمهعمعع 

5 -اخذ-طه8 ]0 أاتهنا5 عط 4ه ععمعاولي عط طاتى والواععم 

غ10 510180) 1001 21512605اة قتا طاعتط عأناه؟ هه5 عطا ره 
1ش أند8 م1 دأقة أوع17آ طأناه5 طدم5 د5مع3 عط 


ع6 5ؤ3ل0ه1 عط ععنده تإأتدانوع: عستزماط 720250005 عط 
05 01 2]108عته عط 160 220 ,ممتادع 3591م مغ ماعط أوعقع م عرعو 


مقلكة 300 سدعتكطة عط جه عمستكنا عأممعم عط معفجواعط كمممتاواءر 
قلطا 01 0033515 


غ833 عطا عمم1ة 5لختتطاتدهة 0ع0ه2غط 5أممموتسه طوعم 
95 أ عه «عاوالاء عط 0غ عمتده ومتهام ل[قأقدمء تدعكلم 
.]6035 لتتوعلركة عط ندعم عه؟ عاعنطا حصة 


ألعممء [1ماء5 107 0هة 5ع5مصتنام [وأءتعصتصمه 1012 مومع تمصع 
25564 امعصء [غاء5 .سهاذ1 1ه عو عط معاقة عاتاعة ندع ممتقمعط 
:8 ععقطا لأونامعتطا 
5 0201161121 لاط 2153266 تتزمءة 12 .1 
.+025 عط 31ع2 1518205 مه أمسعصن ]1 ممء5 .2 
أمعصطوناطماوء 200 غقدمه سوءتكم عطأ ده امعصو لم5 .3 
01 


صذأأء؟ 15 وعتكة أموع 6غ ممنله نوت طورخم عه أععقه عد 
01 لمعتمة عط كذ طعتط. 02 أمةاءمصصطا 7056 ,كأععم5ة كنامتمو 


21 ا 


201101 531208 عطا 8/35 اماعتتء ]52 قتطا رأع12 01 202161 2 حف 
:غ3 لعطتة غ1 لمة امعسسطرملامع عط 01 


:500117 521013 عط 04 51220210 عط عساوتة1 
لنت انوا 224 05 ]31215 بزع لذ 
.نز ل[هأه50 01 مغدم امم 


ند ينح ينا كع 


]0 'تأععم05”م 10 ع متلدع1 قاءوءزهم عأ أناه عمالاهه 
.ع1ممعم معطا 


260انواء20 عأممء2 520101 عط ,((آ.ة 1964) .28 1384 م1 

2 .5تلتاكقن14 02 تتقط1 220 وسكا 2 جتعداسنلطة ملظ لددتهط 

52103 01 تملع ك1 غطا عسمتطقتام 50216 04 طعتهم عط من لع10110 

88 1322م 0عطادتتاع ستاولل 115 علتناوقة 10 20255380 وأطوتة 
121 


1 185 ع2 علنط8 تقح أأع1 [2152آ ع متا ,18 1395 م1 
عامط عط لصة عأممعم 501 غطا طونامطا 4مة زععدؤووعم عط 
عط ع تتأقناتامة ع1ممءم 5201 عط غعز ,لعمصيذة ممع 211مر 
عمسن 2 جأعداسلطة ملظ لتلقط؟]1 لعمستداءعة ,لالتنصةة تليردك 
منا-701101 مغ ععصمط مكرمع 2 عأجعةانالطةى ملظ لقطوط ععصلمط 
.8ن أغوءع01 عأهآ غطا أه طعتهم عط 


عط 10 101208مع26 220 ,(1955 ناعم ؟0) 139511 531قط5 00 
قة 101260 135 أعساطقه ع2 2خ رطذاآم اتمعطرمماع ع0 0رمععةه 
آه ذلهمع عط 120 2ع00تامضمة جهو [نتلطة صنق لتلقط1 ومكر 
-6028 320 5لم2170526 أمعدممماء 09 ,ععدعم ع2 متملع مك1 عما 
1١ 6‏ 


20 


1501ل 6غ عممعلمومعلطا لمه ‏ واتمعتل عستامهةن 
لصة 335[ 05 اأأعصهه0) عتمع رمناك عط معل0مهنا عصوععط اعتطر 
.10516 06 لإتاأوتستل8 عط نط للعو لاع متباة '(اع1ةأوتمتسلى 


لإأدعتتا 01 “لععمع10 سمل 6ه اأعسنام0»“ 012 غدع صطوتاط ماو 
عط طغا؟ وأقتمعاءة لصتد 5عع300 لعاءعاءة عط 01 5تزعطممعمر 
.15 1612019108 200 امعط طوتامء 6ه طتة 


3220 هآ عتصذاة1 10 مملأمععج عمتيوم 
لااعلاع ل اماع ااع] 


م20 51ه0ل80ملا1 عط زه لتدلمهاد [هنعه5 عطا ع مأوتهر 
4 1ه 04 قخطع, ,لأتتيءءة لهاعه5 ,طالوعط ,ردم دعسل 
260011١١‏ 


معطام م5 10 5ع7تتقئمع 210 عستطمماع عق ع متطوتاطهةار2 
110121 


.512765 211 01 سمكومعط:] مه نوتم حد[ة ,0ه وهل ص1 نموم 


جه 19سه 


5) 


6) 


7 


8) 


9) 


10( 


50021 قمة 126011 ,5 31ناله1 0مة عع تع سمه ,وسمغة11 امه 
05 ل#اتاوتصاكا عط هسة متتقكام 


1521© ععماءط ,رطم 1953 10 0 ,1 1373 هآ 
عتعطت (دا.خ 1957) .]2 1377 أأنا ععاأمتصتك1 عسعط عط عتصوععط 
أثناى 0غ أعضاطهء. عط عأمجممعط مغ 40نوؤو1 ععع7 كممأأواموء برعل 
حقمء 78035 ممناهج تمع 01 الاعم كتط1" .ملع مك1 عطا زه دلععم عطا 
.5ع لمطاناة علالأباعععت لله عالتداولوء1 طتتر كله لعمعء 


أأعضنهن"' عط أه ومه نأ وأناوعء؟ ,.81 1384 طدزهظ [ه 145 عط م0 
01 5ع8 لفطك ه50 عمتلناعمذ لعناودز عع “ورم أولم141 1ه 
5 نع عط .14 .810 «علمهن 1377 لوتقطك مه لعناوو عؤمط) 
عطا ه) لعمعاع ق4 .ول عاعناتيج معطا وعلعنامد 85169 6ه معنو 
01 العضنا0ن),ى, عط 1ه 5مهلاذلناوء؟ أوطتعامز 04 أمعمسطوتاطماوء 
ةأناء871م هذل لإتاوتمللا نترعبوعء 01 مه لوتعرعع دز **ورعأكلم ك8 
ر5ء هلام عط طاته عملتتلمعل 5مملعو[نعوع؟ معطاه عع عترعط1 
-عمنزا عطا مز معتهاوء عطا 01 عملطط لصة عصتلاءة روع نا ألوماءتسبامر 
و تطامم 01 لدع عطا سه حمل 


,7807661 01 5غ6) .11 1382 ,1آ[ 201صن© له 95 عط م0 

عمضلط نإط 0ع20عط 108260 5هللا أعماطقه بلعم 2 ,(0آ.ى 1962 
لإأتعموه:2 0 لواع] اناعم 2 01 #للتمماوءط عط قور غ1 .لدولة1 
ععممط .عماناا أأثاى مه 11/60 مملعمتك1 عط ووععومعط امه 
أول5 عطغا صل اأمعسعنهاد لأههت”رمأولط 2 لعنم تاغل ,معطا بلهدتوط 
متمامئ مغ دعععا! 9/23 ودعصطعل] قلط لسع كنع أدتظلك/1 عط 0 عسستأععمر 
الاعم عط آه 5ع2128ة309 عط وتطوعة 52001 [ه عأ[ممعم عط 16 


لعضهة لضعم عط 05 كأععم35 عطزهد ععة عستكاه11اه؟ عط .مواعم 
510 


أدأعه5 لقة ل[قعنغأناء علتامعكة عط ,0 عتساعام عنصا 2 535 غ1 (1 
1 21081655 


1 تدمع لع اتعل قتطتة أوععع عطا 01 عتباعام 2 1305 ]1 (2 


عط لصضة طفمصناك ,رممعن0 نزله10] عط سدم 0ع10706رعل 8705 غ1 (3 
.كطمنله0) <«هلهط02 عط له نإطمومع810 


و'مرملع متكا عط زه عابم لمءه! عط 6غ مملأمعائة للدم غ1 (4 
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20115013 57556 عط ع متطوتاطهاةء د5عكللمأمعوع رمع علغطا لعاععاء 


مز قتع طممعمم علاعءب 0 ,”اأعسيهن) [هممملدل8 عط1" ,راأعصنم 
.8 1343 


,8 1343 صز '“اأعصسه0 أهدم نول“ عطا عمنطدتاطماوء عم 
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غأ2012جمء مم مل لضة وتدماكلك 0 أرموع: أهطا وتسعاطمجم 
06 وعأم اع مارم 
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2091501 لاوتاطهاقة 15مع22170عء017ع 50226 غهط) لاام0م]1 نامل[ ,196 
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متطملصع 11 


0161 220 0101,3115) نضا عسصتللاع بعء ساعط عمرع 01176 متهم عط 1 
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65 مغ لعاءتتاوع: 1835 )1 0ع5نا معط 220 ركام ع5 امقصر عطاه 
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,12011185 لتعاوع!]7ا لإأندع لععمعنالكها لمة عجقستك 5غ1ز لعاعوم 
.لالع طاأمعع 54 عطا مز نإلهغ1] 6ه عومط /إ1د1ماع مهم 
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مسقطة1] طمتلهن 0ئز3ة0طنآ عط 01 مواع؟ عط ع متتياك عتطهنة مغم1 
-12150 عط1 الإاناوعءه 0همءءة عطا صز لزأجوء 142111-أعلطم دز 
5 ]1 24 1201162165 121111411 خثلا لذ آ1آف؟ا! 1ه مهنعل 
0 طقلومءط حدهع؟ 132512160 تغط و5عتتاعام طغلود لعطامتصعي1 
ا 'إتتطصعه لممءءة فطخ 2ه 10016 عط نزط عتطوعم 


م[ة512 طم ,لهوع1أعطمعع ,لو 1تزممه5ة ,امعتطممومعع تزأجوع 
12 نإالع)ط هلمن عععم مآمه0ط لتتمسمعاء؟ له [معتلعتم 
1-5خ لههة ع11[ذ اتشلا ع 11[ آذخ دفلا 830215 م15 
لاط 022802 5م122 72110115 مغ عع 045171خ !آم 485411 
ألاء] عط عنملأعنااء 6غ (لإتنامعه طايياه؟ عط ص) 5ستمطاية ماعط 


عتأوتاتة ل0جمعع5 عط عع118 واأمع همه مضه 5مم1غه2معء2آ1 

رع28م-116 :هط عمدام علمهغ لزعط” .8455 عأطورة مز عتنائاوع1 

ر15] مقط 05 205ع 220 5ع صتصصطلعءط ,لاع معطا 04 5ع28م 8256 مط 
.85 صتلصاط عط /زالهصة لصة عاممط عط أه لمع عط 


رأثلاء 10 علموط عأطورة أذنة عط 1/25 001,32 عط طأعنامطتام 

.لمعه لقلطا عطا عرم]عط انطة1425 صآ 0ع05 غ20 عتتع7 قمه لغ 1مع06 
765 1761365 200 35تاناة 01 205ع عغطا ,ر5ع38م 56ج! له ]85 ع1 
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2014 116 .عدم عط لصة كممه60هزمصما كه عع تعاعل عط عرم]عط 
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6 2011615مناة كته 10110525 5لل18 .معطا 160)]ء5 طالتفطاة عط 
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مع عط 50 .5212 50 عمتحدء1 صم صسنط لعتمعتع1م لإعمممم 01 
كه 'زأتلةأأمومط عط 0ع لاعمعم عط معطت ج895 712 ,820 6غ عأعوط 
ممه عملء امسا طخت 0ع10وممط .'عققط5 اخ طهاانتلطة طلتعغطة 
مقط ععطلة؟ ولط عوتاوعءط 32 [عمطتوءه11 +10 52206 عط عمتصعدءا1 
عط لمه8 11019 فط لع1لبطة عط ععطغةة علط 17715 ,غ1 0غ 201760 
لعاععانهم عط لان ممماءةمتعاهة متغطا سه صم لله ,رفمسناك 
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8 1153 عوعئنز عطا صذ لعتل 0هط عطنهة ولط امنا الوه قلط لاأعدعرم 
01 01اءة زع عط 220 طامتسوتيةاتدنا ه10 أالدء ولط لعمواععل ع1 
6ط 3220828 وعآتام عتنصسةأة1 غطا 0مع1م5 16 صدعءط 3220 5م201210ما 
لصة 600 متطوءه؟ 0غ 112[0 01 عأممعم عط ما عام ع1 .1365م 
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عتطةء لإقط1' .آلهء ولط صذ تصتط لعصتمل مضه تصنط لعنده11ه1 عأممعم 
20100 ,دماوتاء: تغط 05 5لدأمعطهلصنة غطا معوع1 0غ سنلط 6غ 
-آث ؟ه ع1ه80 عغط1' .ععمع0 1مك تعناز هه ممأخماءرم تعامز1 يفمسيام 
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5354 تتاعظ قلط 02 عقتاوعءط 160ةسزوههووج عط لاتامطة قط أوعن1 
8 ع8 85616 ,8متةنزتنآ 0غ 720960 عط ,مملأمنكدمه أوملمعة 
غ158 025ه0عتاتاكط!ا عتكمع ها ,تنظ 5غز نزط لإلتتوعغط لعترمعاعىر 


8 2021116 عط عدعط1 .طعلتعغطة عط نإعمه ل1أنامطه عاممعم 1ل 
6 قتع عطا مه لعآلدهء 26 .تقستصصج:340 صلط طذااسلطة غمتط 


-128 01 قعقتقوء1 #عطأه 250 قعممامع لمجم ,وعمرمل عط بزمناوعل 
تعطاعع10 تقصسط01 ععملط .صقاذآ اأمستمعة ممع طاعتط ,نوازاعل 


ع5مط أله لعنزه دعل 5اع0110؟ تإصقدم هد لصة ,طعلتعطك عط طغتد 
حدما متدية لعقتام كه لمعك عغطا هد لمة بواتاع لظم غه ماعتدمر 


01 5عناق اناه 214 كمه 2متطعهم عط نظ .كممهمضمة عند 


010 0 تقصتصة :110 ه15 لععتاطه متدعة ألده كتط 2ه دع تمرعمع عط 
طهئا1 1062 10 غصعن8 عط ع50 ,هلاه عط 4ه أناه مسلط 
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أتاء لتتلاء عط 15 طقططة17؟ اقلطم معظ 20 تممسقطه]8 طلازعطهة 
طقاءها عطا مذ 2[0]! صذ لع توعممة 8060 ,تعممرماعم عتصيماذ[] أدعرع 
.طتطة70 لصهة ازمر لاط تاقتصةة1تلميد +10 لع1للده مآ “لمعه 
224 5ع585 عنما عغطا 2ه نوه 12060 7220 غقطد لعتوامجعم ع8 
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وعللتطنة؟ عاط20 ,ذناماع زتاع:1 )1205 عط 04 عمه مغ دره6 105 116 
عط 2ه 1115 ختمعئز عط دز لتخراف ؟ه همنهز'تآرآذث مأ 7130 1ه 
ههه ,ه101 عط 5620 عط ,هنا غطعدمءط كود عط معط .3زكز 
7011 ع1 .010 5تمعلا دعا 5و عط عنماع6 أموعط لأط )1 أمندع1 
لإلتقاناء1:هم صملعلاء: مغ لعنداء: عمنتطالاقعنة عدالالنذة لتقط 
ولط لصة وممعع تالاعامة متقطد 115 .عؤناع00:مدعنال للوطمدع عط 
لالتسة؟ قلط له ممعغقعتتم0ة عط لعااععرء عمتلمةذتعلصن عامتيان 
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لطن طم تنعط رأمنتط) 2ه عثل م غناهط2 835 عآ11 ./إدل أمط 
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